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38/الانفالسورةتفسير

الرحمفخيضالربخ!ابفه

فقديعودواوإنسلفقدمايغفرلهوينتهونكفروأللذينقل>

ويونفتنةتكونلاحتئوقنلوهمإخبهبم(ااقيولبسنتصا

نولوأوإنبصلإأئي(ايغملوتبمااللهفاناشهؤأفانللهكلهينأ

الآيات:]الانفال((6ألضصيرونفمالموكنعممؤلنكتماللهأنفاعلمو

-38.]04

فمديعودواوإنقدسلفمايغفرلهوينتهون!فرواللذينقل>

.[38يةلآا:نفاللاا]3نم(<اإلأولىأسنتمن

وأنهم،جهنم1إلىيحشرونالكفارأنوعلا()جلاللهبينلما

نارفيفيجعلونبعضفوقبعضهمفيركمبعضإلىبعضهميضم

منعليههمعماانتهواإنإنهم:لهميقولأن!نبيهأمر،جهنم

يغفر،رسولهوصدقوابهفآمنواربهميرضيماإلىورجعواالكفر،

جميعمنذنبعليهميكونولاالكفر،منمنهمسلفماجميعلهم

لم<يفشهون>لهمقلاللهنبييامح!ا(للذيفقل>.مضىما

كانه.سلفقدمالكميغفرتنتهواإن:يقولحتى،خاطبهم:لهيقل

وحذف.لهميغفرالكفرمنعليههمعماينتهواإن:بتبليغهمأمره

فليس،وحدهاللهإلاسلفمايغفرلاأنهالمعلوممنلانالفاعل

للعلمالفاعلحذفولذا؛الفاعلهويكونأنيحتمل،غيرههنالك

لمحدسلف(.ما>يغفرلهومعروفلانه؛ذكرهإلىالحاجةوعدمبه

ماجميعمنانتهائهمقبلمضىما:أي(سلف>ماقد:وقوله

ينتهوان>:قولهمعنىوهذا،والمعاصيالكفرأنواعمنارتكبوه



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب6

بالعودالمرادفيالعلماءاختلف:<يعودووإن>قدسلف(مايغنرلهم

بعدنزلتالانفالسورةمنالاياتهذه:العلماءبعضفقالهنا)1(،

>فهندبدريومفعلواكماللقتاليعودوا(>وإنوالمعنىبدر،وقعة

رسلهبينمضىفيمااللهطريقة:أي(آفي-مبمالأولبسنتمضت

)2(.الكفرةوبينوأتباعهم

فقتلوامنكمهلكواالذينيعنيلأولين(>العلماء:بعضقال

ونصره،نبيهعليهمفأظهر،فيهماللهسنةمضتبدر،يوموأسروا

تجدلالانه؛السنةتلكعليكمأجرىالقتالإلىعدتمفان،عليهم

الماضيةالاممبالاولينالمراد:العلماءبعضوقالتبديلأ.اللهلسنة

اللهأهكلهاربهاعلىوتمردترسولهاكذبتأمةكللانقبلنا؛ممن

أهلككموالطغيانالكم!ذلكإلىتعودواوإن:يعنيوعلا(،)جل

رسولهاأمهماجآكلتتراأرسلنارسلناثم>قبلكمالاممبجميعفعلكما

أدصئي(يوقثونلالقؤوفغدااصاديثوجعلنهمبعضابعضهمفاتبعناكذبوه

الأولين(سنت>قولهفيالوجهانوهذان[44الاية:]المؤمنون

فيوالشريعة،والشريعةالطريقة:السنةوأصل،فيهماللهسنة:أي

الذيالطريقهيالسنةوكون،الطرق:والشرائع،الطريق:اللغة

فيربيعةبنلبيدقولومنه،العربكلامفيمعروفأمر،عليهيمشى

)3(:معلقته

وامامهاسنةقومولكلاباؤهملهمسنتمعشرمن

رسلهكذبواإنأنهمالكفرةمعاللهوطريقة،متبعةطريقة:أي

.(304)7/القرطبي،(ه36/)13جريرابن:انظر()1

.السابقانالمصدران)2(

.(174)1/المشهوراتالقصائدشرح)3(



93/الأنفالسورةتفسير

معنىوهذابكثرةالقرآنيةالآياتبهنطقتكما،أهلكهمعليهوتمردوا

.ادننبم((لاولبسنتصةفسذيعودواوإن>:قوله

وإلى:أيالاستمرار،:هنابالعودالمراد:العلماءبعضوقال

وربما.الاولينسنةمضتفقدالكفرمنعليههمماعلىيستمروا

لله<ئقالنبى>يأيها:مسل،دوامهعلىالفعلابتداءالعربأطلقت

فيالوجهانهذان.تقواهعلىودماستمر:أي1[الآية:لاحزاب]

]الانفال:زدضنجا(لاولىسنتمضمتفقديعودوا>وإن:قوله

38[.الآية

فئنة(لاتكونحتىوقتلوهم>:قالوأصحابه!ي!النبياللهوأمر

بعدمضمرة)أن(بمنصوبمضارع(تكونالا93[الآية:]الأنفال

فئنة<لاتكون>حئئالنصبذلكمنتمنعلاالنافيةالا(و)حتى(،

يبقىلاحتى:أي.الشركهنا:بالفتنةالمرادالعلماء)1(:أكثرقال

-يليه-بعدهقولهالمعنىلهذاويدلالارضوجهعلىشرك

يبقلماذاإلاللهكلهيكونلاالدينلانله(!الملدين>ويون

هذاويؤيد.للهكلهالدينيكونفعندئذ،شركالأرضوجهعلى

"امرت!:قولهالقرآنيةالقرينةعليهدلتالذيالتفسيروهذاالمعنى

منيمنعواقالوهافاذا،اللهالاإلةلايقولوا:حتىالناساقاتلان

الأظهر.هوهذا.")2(اللهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماءهم

عمربناللهعبدعنالآيةهذهتفسيرفيالبخاريصحيحفيوجاء

عنالرجلفتنة:بالفتنةالمرادأنعلىيدلماعنهما(الله)رضي

يتركحتىقتلوهأو،وأوثقوهحبسوهآمنإذاالذيكالمستضعف،دينه

.(538/)13جريرابن:انظر(1)

.الانعامسورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب

1)1(
الكفر،شوكةوتتكسر،الإسلامينتشرحتىقاتلوهم:يعني،دينه

ضربهولاإنسانقتلولا،دينهعنإنسانردعلىيقدرونلابحيث

يفتنونالإسلامأولفيكانوالأنهم؛الإسلامبسببإيثاقهولا

بلالايعذب-الله-قبحهخلفبنأميةفكان،دينهمعنالصعفاء

علىالحجارةفيضعمكة،رمضاءفيالصيفنهارفيفيضجعه

وكذلكاحد.احد:يقولوهوبمحمد!و،ليكفرويعذبهصدره

فلماهووأما،وأمهياسربنعمارأبوفىلكفيفقتلكثيرا،أوذوا

فسب،منهيريدونماكلقالالقتلوخافذلكلهيفعلواأنأوادوا

الايةلمحيقصتهإيضاج-اللهشاءإن-وسياتي،!يالهاللهرسول

مظمبهثموقلسهأتحىلامن>.قولهفيالنحلسورةفيبهالنازلة

.[601الاية:]النحلالاية(صدرابأنرش!جمنولبهنبالايمن

93[الاية:]الانفال(فئنةتكونلاحتىوقملوهغ>:قولهمعنىوهذا

هناكيكونلاالشركانتفىإذالانههذا؛فيهيدخلالأولوالقول

الدين>ويون:قولهمعتىوهذا،دينهمعنالمسلمينيفتؤكافر

!لإلله<.

وعلاجل(دلهفالت>واسلموا:كفرهمعنانتهؤا(فان>

وان>،عليهيجازيهمبعملهمبصيرفهونجما((أ9بصلإايعملونبما>

>فاغلموآكفرهمعنيرجعواولمأعرضوا[04الاية:]الانفالنولوا(

يحزنكملا،عليهمناصركم(>مولن!خوعلاجل<اللهأن

ناصركممولاكمفاللهالكمر،علىوإصرارهموإعراضهمتوليهم

الدينوي!ونفتعةلاتكونحتئوقملوهغ>بابالتفسير،فيالبخاري)1(

رقم:.بعدهالحديث:وانظر903(،)8/)0465(،:رقمحديث!لإصدلؤ(،

.)4651(



04/الانفالسورةتفسير

الولاية،من)مفعلى(الصرفيالميزانفيوزنه)المولى(و،عليهم

سببوبينهبينكينعقدمنكلهو)1(:العربلغةفيوالمولى

لان؛العمابنعلىالمولىإطلاقكثرولذا؛ويواليكتواليهيجعلك

علىالمواليأطلقوقد.لهوتنتصرلكينتصرتجعلهالعمومةعصبية

الؤلدانتركمضاموليجعلناول!ل>:قولهفيالعصبة

قولومنه.الوارثونالعصبة33[الآية:]النساء<والأقرلبىدت

لهب)2(:أبيدريةمنالعباسبنالفضل

مدفوناكانمالناتظهروالاموالينامهلأعمنابنيمهلا

العبد)3(:بنطرفةقولالمعنىهذاومن

ذليلفهوالمرءمؤلىذلإذاألهبالظنليسعلماوأعلم

وبينهبينكمنكلعلىيطلقالعربلغةفيالمولىولكون

بنيعلىفأطلقمعانيهوكثرتبها،وتواليهبهايواليكموالاةسبب

والكسر،بالفتحوالفعتقين،المعتقئنوعلى،العصبةوعلى،العم

سبب،وبينهبينكينعقدكلالان؛الصاحبوعلىالناصر،وعلى

ويخلدونيدخلونها،يجعلهمسببالناروبينالكفاربينانعقدفلما

]الحديد:(مؤلنكئم>هى:تعالىقالبحرهاتؤذيهموهيفيها،

بكفرهم،وبينهابينهمالسببلانعقادمولاهمالنارفجعل15[الآية

.الانعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

المصونالدر)11/78(،القرطبي0141(،)3/للمبردالكاملفيالبيت)2(

بنيشعراءمن،لهبأبيبنعتبةبنالعباسبنالفضلهووقائله)7/567(،

بيننا".تنبشوالا":الثانيالشطروصدر،امية

.الانعامسورةمن(1)16الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب01

أللهأن>:قولهمعنىفهذا،أعداءهبهايعذبالتياللهداروكونها

نصر.ولايةوهذه[04الآية:]الانفالمولمكتم(

وعلا()جلاللهإلىبالنسبةالقرآنفيالولايةطلقتوقد

النصروهي:،الخاصةالولايةبمعنىالمولىأطلقإطلاقين:

وقوله:(مولتكخاللهأن>فاعلمو:هناكقوله،والتوفيقوالتمكين

ولذا؛القرآنفيكثيروهذا4[الآية:]التحريم(مؤلمههواللهفإن>

]محمد:ا(أآحمألهئمموكلاألكقريقوأقءامنواألذينموليادلهبانذلك>:قال

المولىوأطلق.وتمكيننصرولايةلهممولىلا:أي11[الآية

فيوهو،وملكوربوبيةوقدرةخلقولايةلانهابالكفار؛صادقا

الكفار؛فيوهي62[الآية:]الانعام(مولنهماللهإلىردواغ>:قوله

المؤمنينومولى،قدرةونفوذوتصرفملكولايةالكفارمولىلانه

للهأن>فاعلمو:قولهمعنىفهذا.وثوابوتمكيننصرولاية

مولئكغ(.

لإنشاءجامدفعل)نعم(()ؤحإ(الئصيرولغمالموك>نعم

التانيثتاءلأنجامد)2(؛ماضفعلأنهوالتحقيق]المدج[)1(.

عليه:تدخل

)3(والمنةوالمنىالامانيدارالجتةالمتقينجزاءنعمت

له:قيلأعرابيالانقالوا:.اسم)نعم(أنزعملمنخلافا

حرفعليهافادخلالولد)4(،بنعمهيما:فقال.بنتاامرأتكولدت

.لسانسبقوهو،"الذم":الاصلفي()1

19(.)3/(،04)1/السالكضياء،21صالذهبشذورشرح:انظر)2(

.21صالذهبشذورشرحفيالبيت)3(

.(19)3/،(1/04)السالكضياء:انظر()4



0411/الأنفالسورةتفسير

الاسم.علاماتمنالجرحرفودخول،الباءهوالذيالجر

ماضيانفعلانوبئس!()نعمان:العربيةعلماءمنوالمحققون

هيما:الاعرابي!قول:قالوا.الذمأو[)1(]المدحلإنشاءجامدان

قولمحكيالعير)2(.شسمحلىال!يرنعم:الآخروقولالولد.بنعم

الولد.نعم،نعمجنسهفيمقولبولدهيما:اي،محذوف

،الانفسرناه)ا!مولى(أفصل!!(ولغملموكنعم>:وقوله

فيالنصرصلوالناصر،بمعنى)فاعل(،بمعنى)فعيل()النصير(:و

)جلفالله،الظلممنبالإعانةوتخليصه،المظلو!إعانة:العربلغة

الذيالكاملالثناء،نفسهعلىالثناءبينالآيةهذهفيكانهوعلا(،

لهم.ونصره،لاوليائهولايتهفييستحقه

وخصوصعموم)النصير(و)المولى(بينالعلماء:بعضقال

إذاوعصبتكعمكبنيفي)النصير(و)المولى(يجتمع،وجهمن

دونكجاءفاذا،عدوكعلىوإعانتك،نصركعلىقدرةلهمكانت

واحدكلأنفيهماجتمع،اعدائكمنومنعوكوعصبتكعمكبنو

قرابتكفي)النصير(عن)المولى(وينفردنصير،نهو،مولىمنهم

منهمفالواحد،نصرتكعلىيقدرونلاضعفاء،كانواإذاوعصبتك

عن)النصير(وينفردالنصر،علىلهطاقةلاإذبنصير،وليسمولى

نصركإذاولايةسببوبينهبينكليسالذيالاجنبيفي)المولى(

واضح.وهذا.بمولىوليسنصيرفهو،عدوكمنومنعكعانكو

وللرسولخمسه-دئهفانءشئمنغنضتمأنما>!وأعلموأ:تعالىقال

المعقوفين]بينما)1(

السابق.المصدر)2(

.السياقيقتضيهازيادة[



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب21

وماباللهءامنتمكنتوإدطألسبياطوابفوالمساكينليتمىولقربىىو

شئءكلعلىللهوالمجقعانلمىيوملفرقانيؤمتج!ناعكانزتظ

أسفللرتحبولقضويبائعدوةوهملدنيابأئعدوةنتمإذ؟في!قدلير

!اتأتىصاللهليقضىولكنتميفدلاختلفت!فىتواعدتمولو!غ

أدثهوإثبينةعنحىمنولشىسةعنماهرمنليقكمفعولا

.[14،24يتانلاا:الانفال]26بئ،(أعليولسميتط

خمسهوللهفأنءشئمنيخممتمأثماعلموأ>!و:وعلاجلاللهيقول

باللهمنتمبهمت!ءاإنألشبياطبفولمساكينووأليتمىلقربىىووِللرسواط

-لثئءعلتوأللهلجضعانالتقىيوملفرقانيومعتدناعلىنزلناوما

.[14الاية:]الانفالقدلير)قكماأ(

معناهالقرانفيأطلقإذاالعلملانتيقنوا؛:معناه)اعلموا(

الممتحنةسورةفيحرففيجاءوفد،القرانجميعفياليقين

إذاجاءكم>:تعالىقولهوهو،الغالبالظنبهمراداالعلمإطلاق

إليتزجعوهنفلامؤمتمخعلقتموهنفانبإيمنهنأعلمدلهلمحا!خنوهن!رتألمؤمنت

]الممتحنة:<مؤمنيطعلمتموهن>[01الاية:]الممتحنة(الكفار

يكادولا،لليقينمزاحماقوياظنا،ظنكمعلىغلب:اي01[الاية

اليقينبهمراداإلاالقرانفييطلقالموضعهذاغيرفيالعلم

شك.ولاوهمولاظنيخالجهلاالذي،الجازم

نأ،مصدرية)أن(و،موصولة)ما((شئءمنغتمتمأئما>

الاصولعلمفيتقررقدالموصولوصيغشيء،منغنمتمالذي

صلته،تشملهمادليعمالموصوللان)1(؛العمومصيغمنأنها

.الانعامسورةمن()131الآيةتفسيرعندمضى)1(



1!41/الأنفالسورةتفسير

سنذكرههاإلا،كانماكائناشيءمن،للموصولبيانء(شئمن>و

مخصص.دليلأخرجهمما

للهفان>:السبعةمنهم،القراءجماهيرقراءةخمسبما(للهفان>

لله>فان:السمبعةبعضعنالضعيفةالرواياتبعضوفيحمسه-<

عليهاالتيلروايةاماعمرو)1(،أبيعنالجعفيرواهوقد(خمسه

خمسهو(للهقان>:عنهمالصحيحةالسبعةروايةوهيالقراء،جمهور

حتمفواجب:أو،خمسهللهأنفحقه:المقامعليهدلمحذوفوهنا

.معروفوالخمس.خمسهللهأن

وهذه(ألسبيلبفولمساكينووأليتمىلقزبىولذىوللرسمول>

أحكاممنكثيرةاحكاماتضمنتقدالأنفالسورةمنالكريمةالاية

لانا؛المسلمونلهايحتاجوقدأ2(،الغنائمأحكامومنالجهاد،

الله،إلاإلهلاكلمةويقوي،الجهادعلميرفعأنوعلا()جلاللهنرجو

ماتعلمإلىفيحتاجونالدنيا،أقطارفيالمسلمينراياتتخفقوأن

العظيمالقرانكانولماالجهاد،أحكاممنالكريمةالايةهذهتضمنته

وكانت،العلومجميعحوىالذيالكتابلأنه؛العلومجميعمصدرهو

التيالاحكامم!جملانبينأنهناأردنا،فيهكلهاالاشياءجميعأصول

الذي:معناه(غنسنمأئماعلمو>!و،الكريمةالايةهذهإليهاأسارت

إذاالكفارأموالمنلمسلمونيحوزهاالتيالغنائموهي،غنمتم

:)3(قسمينعلىالكفاروأموال،فقهروهمعليهمانتصروا

والغلبة.بالقوةمنهمالمسلمونينتزعه:قسم

.(4/994)البحر:انظر(1)

351(.)2/الاضواءفيالتفاصيلهذه:انظر)2(

.352()2/السابق)3(



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب14

أهلهمنبالقوةانتزاعغيرمنالمسلمينإلىيصل:وقسم

.الكفار

الغنيمةأنفرقا،بينهماأنالفقهاءعندالمشهوروالاصطلاح

للمسلميناللهييسرهماأماالكفار،منبالقوةالمسلمونينتزعهماهي

التحقيقعلىمختلفوحكمهما)الفيء(بالمسمىفهوقتالبلا

المالهوالفيءلان؛القرآنعليهودلالعلماءجماهيرعليهالذي

نولا،بالقوةينتزعوهأنغيرمنالكفرةمنالمسلمونينالهالذي

علىنزلوافانهمالنضير،بنيكأموال،ركابولابخيلعليهيوجفوا

منهمتنتزعأنغيرمنأموالهممناللهومكنه،!ي!النبيحكم

نأقدرواماالإبلعلىيحملواأن!ي!النبيلهمسمحوقد،بالقوة

لانها؛الحشرسورةفيتفاصيلهستاتيكماالسلاحواستثنى،يحملوه

فيالمذكوروهوالفيء،هوهذاالنضير،بنيقصةفينزلتكلها

هيمصارفهأنعلىالحشرسورةفياللهنصوقدالحشر،سورة

ولذىخمسه-وللرسوللله>قان:هناقاللانه؛الغنيمةخمسمصارف

وقال[14لايةا:]الانفال(ألشبيلبفووالمساكينوألينىلقربى

(ركابولاختلمنعلتهأوجفتمفمامئهمرسوله-عكاللهافاوما>:هناك

[6الآية:]الحشر<ولاركابخئليمنعلئهأوجفتؤفما>:بقولهفبين

منوالسلاحبالقوةتنتزعوهلمماللانه؛والغنيمةالفيءبينالفرق

الإبل.هيالتيوالركابالخيلعلىانتزاعهفيتسرعواولم،أهله

عكادلهأفآما>:الخمسمصارفهيوأنهامصارفهمبيناقالثم

لسبيل<وابنوالمسبهينواليتمئلقرفولديوللرسوليفددهالقرياهلمن-رسوله

بسواء،سواءالخمسمصارففيهناذكرمامثل7[الآية]الحشر:

القولوهذاسواء.والغنيمةالفيءإن:فقالالعلماءبعضوشذ



1415/الأنادسووةتفسير

تمسماعدهكانتوإنقولوهوالعلماء،منوطائفةقتادةعنمشهور

فيتطلقالعربلان،تساعدهلاالشرعيةوالحقيقةفالشرعاللغة

ومطكلامها،فيمعروفمعىوهو،يغنمماجميععلىالفيءلغتها

ا(:كليطأخيالتغلبيربيعةبنمهلهلقول

بعيرمنالمؤبلالنعممنأفأناماجليلةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىضرباالقومنهكناولكنا

.الرجالبقتلاشتغلناوإنما،بالغنائمنشتغللم:يعني

،قتادةكقول،غنيمةكلبهمراداالقرانفيالفيءطلقوربما

:]الاحزاب(علئكاللهأفاممايمينكملكتوما>:قولهفيوذلك

وأفيئاكانتسواءسواء،هذافيحكمهاالمسبياتلان05[الاية

عليهأوجفمابينالتفرقةهوالمعروفالاصطلاحانالا،غنيمة

قالكما،بالقوةانتزاععيرمنعفوأخذماوبين،والركاببالخيل

قهرا،منهموانتزعوهمخنموهأنهمفبين(ءشئمن>أئماعنتمهنا:

ولاخئلىمنعلئهأؤجفتؤ>فماالفيء:هوالذيالآخرفيوقال

،بالقوةتنتزعوهولمتستحقونهفكيف6[الاية]الحشر:(ركاب

؟!الإبلولابالخيلعليهتوجفواولم

.معروفهوكماالإسراع:والإيجاف

41،صديوانهفيكماالبيتينونصكليبا،اخاهفيهايرثيقصيدةمنالبيتان)1(

هكذا:017ص"الإسلامقبلالنصرانيةشعراء"وفي

والجزورالمؤثلالنعممنابوهاماأميمةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىطععاالقومطعناولكنا

هنا.كما353()2/الاضواءفي(الله)رحمهالشيخذكرهماوالبيتان



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب61

]أنه[)1(الغنيمةأخماسأربعةأنعلىدلتالكريمةالآيةوهذه

خمسبما<لله>قأن:قولهلانغنموها؛الذينالغانمينللمحاهدين

للغانمينفهيالاربعةالاخماسوأما:المعتىأنعلىيدلالآية

>أئما:قولهفيإليهمغنيمتهإسنادهذلكعلىويدل،المجاهدين

أربعأنالعلماء،جماهيروعليه،التحقيقهووهذاء(شئمنغنضتم

بينهمتقسمعنموها،الذينالمجاهدينللمسلمينالغنيمةأخماس

المذكورةالمصارفهذهفييصرفهوالغنيمةخمسوأنبالسواء،

الحقالمذهبهوهذاواحدا.واحدا-اللهشاءإن-وسنوضحها

-منهمالعلماءمنقومهذافيوخالفالعلماء،جماهيروعليه

والفيءكلهاالغنائمإن:قالوا-)2(وغيرهمالمالكيةعلماءمنطائفة

ماالغانمينيعطيع!يواللهلرسولكلهفيهالتصرفوأنواحد،شيء

المالكيةمنجماعةبهقالوإنالقولوهذاشاء.ماويمنعهمشاء

التحقيق.خلاففهوالعلماءمنوغيرهم

عنها،مجابمردودةكلهابأدلةاستدلواالقولهذاقالواوالذين

قولهالسورةأولفيتقدموقد،الانفالهيالغنائمأنأدلتهمن:قالوا

[1لايةا:]الانفال(وألرسولللهلائفالآقلآلأنفالعنلمجخلونك>:تعالى

إذامستقلاحقافيهاللغانمينيجعلولمع!يالهوللرسولدلهبأنهافصرح

نأ:منهابأمور،هذاويتأيد:قالوا.يعطيهمأنع!يالهالرسوليشألم

الله)صلواتوأنه،عنوةافتتحهاحينمكةيقسملمع!يوالنبي

بنصفوانأعطىهوازنغنائمخذلماحنينغزوةفي(عليهوسلامه

منمائةحصقبنعيينةواعطى،الغنممنجبلينبينملأماامية

.""أنهم:الاصلفي()1

،354()2/الاضواء،2()8/القرطبي،03(4)9/المغني:انظر)2(



1417/لأنفال1سورةنفسير

ولم،كثيرةعطاياوأعطى،الابلمنمائةحابسبنوالاقرع،الإبل

الغنائميعطيوقالوا:الانصارغضبحتىشيئا،منهاالانصاريعط

قالوابما!ييهالنبيفعلمإ!دمائهممنتقطروسيوفنالقريشعنا

قلوبكمبيناللهفالفمتعادينأجدكم"ألم:وقالجمعهممنفأرسل

النارمنحفرةشفاعلىأجدكم"الم:قال.بلىقالوا:بي؟ا"

عددفلما.-ع!يو-اللهرسوليابلى:قالوابي؟"منهااللهفانقذكم

بذلكاعترفواءكلييهرسولبسببعليهماللهأنعمالتيالنعمبعضعليهم

قالوا:الأنصار؟إ"معشرياتجيبونني"ألا:لهمقالوسكتوا،كله

الناسيكذبكألم"قولوا::قال!يم؟؟!اللهرسولنجيبوكيف

معشر"يا:قالثمونصرناك؟إ"فاويناكالناسيعادكألمفصدقناك؟

والبعير،بالشاةبيوتهمإلىالناسيرجعبأنترضونألاالأنصار

ع!يماللهبرسولرضينا:قالواع!م؟"اللهبرسولبيوتكمإلىوترجعون

وغيرهمالمالكيةمنالقولهذاقائلقال)1(.نفوسهموطابت.قسمة

يكنولمللغانمينمستحقةالغنيمةكانتلو:كقتادةالعلماءمن

!لمجمالمؤلفةالنبييفضلكيفيشاء،كيففيهايفعلأنللامام

ويمنعأميةبنوصفوان،حصنبنوعيينة،حابسبنكالأقرعقلوبهم

التميمي،حابسبنالاقرعيفضلوكيفأحق؟!والأنصارالانصار،

اللهرضيعاصمبنزيدبناللهعمدحديث)من،البخاويفيالخبرهذاأصل)1(

رقم:حديث،ثمانسنةشوالقيالطائفغزوةباب،المغازيكتابعنه(

باب،الزكاةفيومسلم)7245(،:برقمبعضهخرجو)8/47(،)0433(،

)2/738(،)6101(،:رفمحديث،...الإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاء

)9501(،:رقمحديث،والبابالكتابنفسفيمسلمعندأنسحديثومن

اللهرضيسعيدأبيحديثمن)3/76(أحمدخرجهو737(،)2/733-

عنه.



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلتمير1العذب18

حسنوهوالسلميمرداسبنالعباسعلىالفزاريحصنبنوعيينة

شعرهقالحتىمرداسبنالعباسمنهمغاروقدجدا؟!الإسلام

مئة،لاقرعو،مئةعيينةعطىلما!شيمالنبيأمامقالهالمشهور،

!ص)1(:اللهلرسولمخاطبا:قالقليلا،مرداسبنالعباسعطىو

والاقرععيينةبينالعبيدونهبنهبيأتجعل

مجمعفيمرداسيفوقانحابسولاحصنكانوما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرىءدونكنتوما

أمنعولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

الاربعقوائمهعديدأعطيتهاأباعيروإلا

الأجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهاباوكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرقدواأنالقوموإيقاظي

فضللماللغانمينالغنيمةكانتلوقالوا:.شعرهاخرإلى

ولما،إسلامامنهماأحسنوهومرداسبنالعباسعلىوعيينةالاقرع

ميعالالفاظبعضفيبينهاتفاوتعلىمتعددةرواياتفيالابياتهذهجاءت)1(

علىالاقتصاروغيره)0601(مسلمصحيحففي،الابياتبعضفيزيادة

ابياتسبعةعليهوقفتماكثرورابعا،يزيدوبعضهم،الاولىالثلاثةالابيات

هكذا:993()5/والرشادالهدىسبلوفي،السيرةفيهشامابنعندوهي

الأجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهابأكانت

أهجعلمالعاسأهجعإذايرقدواانالقوموإيقاظي

والأقرععيينةبين!دالبونهبنهبيفاصبح

أمحولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

الأربعقوائمهاعديداعطيتهاافائلوإلأ

المجمعفيمرداسيفوقانحابسولاحصنكانوما

يخرفعلااليومتضعومنمنهمامرى؟دونكنتوما



1491/الأنارسورةتفسير

قالوا:اسلامأ.منهمأحسنوهمالانصارعلىقلوبهمالمؤلفةفصل

منوأعطى،الإبلمئاتمنأعطىكما--ع!يمهذهالنبيفعطايا

الغنم،منجبلينبينملأماأميةبنصفوانوأعطى،والرقيقالورق

للغانمين،محضااستحقاقاليستالغنيمةأنعلىيدلهذاقالوا:

يغنملممكةفتحلماوكذلكقالوا:يشاء،مافيهاالإماميفعلوانما

قسمكان]فلوأرضهاولادورهايقسمولم،مكةأهلأموال

قالوا:.مكةفتحلماع!يملفعلهواجباالجيشعلىالأربعةالأخماس

جداعظيمةعطايامنهاأعطى،حنينغزوةفيهوازنغنائموكذلك

[ب]14المؤلفةأعطى/ع!يم[)1(كونهعنالجمهوروأجاب.قلوبهمللمولفة

جبلينبينملأماوصموان،مئةوالاقرع،مئةعيينةوأعطى،قلوبهم

نفوساستطاببعدماذلكفعلأنهالعطايا،منذلكونحوغنما

للمصلحةبذلكنموسهملهطابتالغانميننوعنه،الغانمين

وأتباععظيمةشوكةلهمالذينالرجالقلوبتأليفوهي،العامة

وطيبالغانمينبرضاذلكفعلوقد،الإسلامبهمليقوىكثيرون

فقدورباعهامكةدوريقسملمكونهعداأما،ع!ملهذلكعنأنفسهم

بالحقيقةناهضغيرلكنهجوابا(الله)رحمهالشافعيعنهأجاب

نأيرىوعلمهجلالتهمع(الله)رحمهالشافعيلان)2(؛والإنصاف

نأويظن،عنوةلاصلحافتحتأنها-الله-حرسهاالمكرمةمكة

بابهعليهاغلقومن،آمقفهوسفيانأبيداردخل"منلمجو:قوله

فهوالمسجددخلومن،آمنفهوالسلاحألقىومن،آمنفهو

في(الله)رحمهالشيخكلاممنالنقصاستيفاءوتم،التسجيلانقطعالموضعهذافي()1

معقوفين.بينذلكوجعلت355()2/الاضواء

.35(26/)الاضواء:انظر(2)



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرلعذب021

شكلاالذيوالتحقيق،صلحشبهأوصلحنوعأنهايطنآمن")1(.

بالسيفوقهراعنوةفتحتانما-اللهحرسها-مكةان:فيه

لان؛الصلحيقتضيلاالناس!لبعضكلي!النبيوتأمينصلحا،لا

دلةوكثيرةأمورعنوةفتحتأنهاعلىوالدليل.عامأمرالصلح

منوغيرهمسلمصحيحفيثبتمامنها:فيها)2(،ليسلاواضحة

الوليدبنخالدجعل!يرالنبيلان؛مكةفتحيومفيهاالقتالوقوع

علىالعوامبنالزبيروجعل،اليمنىالمجنبةعلىمكةفتحيوم

بطنخذواوالحشر)3(علىعبيدةأباوجعل،اليسرىالمجنبة

هوكماقوماقريشمنفقتلوا،أناموهإلااحديتلقهمولم،الوادي

قيسبنحماس!ورجز،وغيرهالصحيحفيثابتوهذا.معروف

حليفرجلهذاقيسبنحماس!لانذلك؛علىيدلالمشهور

!ي!اللهرسولأزواجلهايجعلإنه:لزوجتهيقولوكان،لقريش

وكان،دونيالبابفاغلقيفاراجئتكإذالها:يقولوكانخدما،

:)4(ويقوليرتجز

وأتهكامللسلاحهذاعلهليفمااليوميمبلواإن

السلهسريعغرارينوذو

)0178(،:رقمحديثمكة،فتحبابوالسير،الجهادفيمسلماخرجه)1(

فيداودابوخرجهوعنه(،الله)رضيهريرةبيحديثمن)3/5014(

03(،0360،)50:رقمحديث،مكةخبرفيجاءماباب،والإمارةالخراج

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن925(256،)8/

)2/356،الاضواء)3/942(،المعادزاد014(،)3/همسلمصحبحانطر:)2(

.)373

لهم.دروعلاالذينوهم)3(

375(.)2/الاضواء،9124صهشامابنفيالابيات)4(



1421/الأنفالسورةنفسير

بنخالدجاءهمالذينالجماعةمعاجتمحمكةفتحيوموكان

كنتالذيأين:لهفقالتمنهزما،وجاءهاالقتلفرأىالوليد،

لهافقال؟!دونكالبابأغلقوأني،نساءهمتخدمنيأنكتقوله

صحابوالتاريخعلماءعندمعروفوهوالمشهور،رجزه

:(1)المغازي

عكرمهوفرصفوانفزاذالخندمهيومشهدتلوإنك

وهمهمهخلفنانهيتلهمالمسلمهبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهالاتسمعفلاضرباوجمجمهساعدكلئقطعن

كلمهأدنىباللومتنطقيلم

صلحا.لاعنوةفتحتمكةأنعلىتدلوغيرهاالادلةوهذه

الله)صلواتالنبيأنالصحيحفيثبتما:ذلكعلىالأدلةومن

وجاريتين،خطلوابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر(عليهوسلامه

لماصلحامكةكانتولو.الكعبةبأستارمتعلقينوجدواولوممهما،

المذكورتينوالجاريتين،خطلوابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر

ماعنوةفتحتأنهاعلىيدلومما،معروفثابتهوكمامعهما)2(،

:0125صهشامابنفيونصها،الأبياتهذهتقدمت)1(

عكرمهوفرصفوانقرإذالخندمهيومشهدتلوإنك

المسلمهبالسيوفواستقبلتهمكالمؤتمهقائميزيدبوو

غمغمهإلايسمعفلاضرباوجمجمهساعدكليقطعن

كلمهأدنىاللومقيتنطقيلموهمهمهحلفنانهيتلهم

وذكره)2/1/89(،الطبقاتفيسعدوابنه(،)ه/9الدلائلفيالبيهقي)2(

فيكثيروابن411(،)3/الزادفيالقيموابن،12ه1صالسيرةفيهشامابن

=عنه(:الله)رضيانسحديثمنالشيخانخرجو992(-)4/792تاريخه



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب22

بنيأحمائهامنرجلأأجارتأنهاءهانىأمعنالصحيحفيثبت

وجعلتأجارته،المخزوميوهبأبيبنهبيرةزوجهالان؛مخزوم

فشكته،ليقتلهعنه(الله)رضيطالببيابنعليفجاءه،الامانله

ء")1(هانىأميااجرتمنأجرنا":ع!يمفقال،ع!يمالنبيإلى

المخزوميينليقتلالسيفعليأخذلماصلحأمفتوحةمكةفلوكانت

منذلكغيرإلىعنها(،الله)رضيءهانىأمختهأجارتهماالذين

الادلة.

سنبينهخاصحكملهاالمغنومةالارضأنالتحقيقولكن

والفضةكالذهبهوما:منها)2(،أقسامالغنيمةلان؛الان

يقسمأنهالعلماءمنبهيعتدمنعندلاخلافوهذا،والحيوان

فيهافللعلماءالمسلمونفتحهاالتيالعدوأرضأما،ويخمس

تصيرالمؤمنونعليهايستوليعندما:يقولالعلماءفبعض)3(:أقوال

منوجماعة(الله)رحمهمالكمذهبوهذا.للمسلمينعاماوقفا

العلماء.

رجلجاءنزعهفلماالمغفر،رأسهوعلىالفتحعامدخلء!ييهاللهرسول"أن

جزاءفيالبخاري"اقتلوه".:فقال،الكعبةبأستارمتعلقخطلابنإن:فقال

95()4/(،)1846:رقمحديث،إحرامبغيرمكةدخولبابالصيد،

مكةدخولجوازباب،الحجفيومسلم(،ه034286،808،)44:طرافهو

.989()2/،()1357:رقمحديث،إحرامبغير

رقم:حديث،بهملتحفاالواحدالثوبفيالصلاةباب،الصلاةفيالبخاري)1(

استحباببابوقصرها،المسافرينصلاةفيومسلم)1/946(،3(،ه)7

)1/894(.)336(،:رقمحديث،...الضحىصلاة

.367()2/الاضواء،(4)8/القرطبي:انظر)2(

.(2/673)لأضواءا،(32-1/22)8لقرطبيا)3(



1423/الأنفالسورةتقسير

قسمكماالمغنومةالارضقسميج!:يقولالعلماءوبعض

قريطة.بميوأرضخيبرأرض!يمالنبي

رأىإنذلك،فيمخيرالإمامقالوا:العلماءمنوجماعة

وقفاإبقائهافيالمصلحةرأىوإنقسمها،قسمهافيالمصلحة

يقسمهاأنالإمامنظراقتضىفإذا،للمسلمينوقفاتركهاللمسلمين

أرضلاعشورأرضوكانت،للغانمينمملوكةوكانتقسمها

-كمالهمحزانةالمسلمينلعامةيتركهاأنالإمامرأىوإن،خراج

للمسلمين،وقفاتركهاعنه(-الله)رضيالخطاببنعمررأيهو

يستغلهاهوممنالخراجيؤخدعشور،أرضلاخراجأرضوكانت

-إنالحقهوبالتخييرالمذهبوهذا.المسلمينلعمومويكون

خيبر،وارضقريظةأرضيقسمأناختار!ي!والنبي-اللهشاء

الله)رضيالخطاببنعمرفهموقد.مكةدورقسمةيتركأنواختار

واحتلواالمسلمونغنمهاالتيالارضأنع!ي!النبيفعلمنعنه(

!؛النبيفعلمنذلكلمحهمفيها،مخيرالإمامنبالقوةبلادها

فتحتلماالمسلميناخر"لولا:قالأنهالصحيحفيعنهثبتولذا

أرض!اللهرسولقسمكماالغانمينعلىقسمتهاإلاقريةعلي

)1(
فياللهكتابعلىمتهجماالصنيعهذايفعللموعمر.خيبر"

فهموانما41[.الاية:]الانفالالاية(أتمانخميمعلمو>!و:قوله

يعتقدأنهفيصريحوكلامه،ذلكفيالتخييرع!ي!اللهرسولفعلمن

إلاقريةعليفتحتلماالمسلميناخر"لولا:قاللانهمخير؛أنه

عظمى؛مصلحةفيهوهذاخيبر"أرض!يالهالنبيقسمكماقسمتها

رقم:حديث،الوقعةشهدلمنالغنيمةباب،الخمسفرضفىالبخاري)1(

،)3125(.)6/224(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1[لتذب42

المسلمبناخرفإنغنموهاعندماالارضقسموالوالغانمبنلان

التيوالأموالالإسلاموجيوشالإسلامويكون،لهمغلةلايكونون

يكونالجهادوإقامةالكفاروقمعالإسلامببضةلحمايةبهايحتاج

كثيرخراجلهاالكثيرةالأرضبنتلكفوجودشيء،لهيوجدلاذلك

،الجيوثروتهبئة،السلاحشراءعلىالمسلمونبهيستعينعظبم

هوهذاأنوعلا(،)جلاللهسببلفيللقتالالرجالوتعبئة

ثبتوقد،مكة!ب!والنبييقسملمالإمامتخببرولاجل؛المصلحة

العلماء:بعضقالبعضها،يقسمولمخيبربعضقسم!م!مالنبيأن

لهذاقسمهتركإنما!لخب!واللهرسوليقسمهلمالذيخيبرمنالبعض

لمالذيأنوالصحبحوالإبقاء.القسمفيمخبرلانهالاختبار؛

الاطرافوبعضالبساتبنبعضلأنفبئا؛كانخيبرأرضمنيقسمه

بالخيلعلبهميوجفولمعنوةيؤخذواولميفتحوالمكانواخيبرمن

نأغيرمنع!يوالنبيحكمعلىنزلواقريظةأخذتفلما،والركاب

فكانت،كذلكففعلوافدكأهلبهموسمعفبئا،فكانبالقهريؤخذوا

فدكأنومعلوم.قريظةمنالبعضوذلكهيبم!يه،للنبيفيئافدك

طلبتهوقدع!يو،اللهلرسولالخالصالفيءمنكاناقريظةوبعض

المؤمنبنميرقطعهاو،فأبىفدكيقطعهاأنعنها(الله)رضيفاطمة

الله)رضيمنهظناالحكمبنلمروانعنه(الله)رضيعفانبنعثمان

المسلمينأمرلوليفبهالحقينتقلبمشي!للنبيكانماأنرضاه(وعنه

بعضبهفوصلبأموالهعنهغنينهو،إلبهانتقلذلكوأن،بعده

وأرضاهعثمانعناللهرضيالحكمبنمروانعمهابنوهو،قربائه

ع!ي!)1(.النبيأصحابجميعوعن

.(124)2/الأضواء:انظر(1)



14/لأنفال[سورةتقسير
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ن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيالتحقيقأنهذاوحاصل

:نوعانأنهاالكفارمنالمسلمونانتزعهاالتيالمغنومةالاموال

بينهم،قسمهايتعينفلاالارضأما.الارضوغير،الارض

قسمها،ق!مهافيالمسلمينمصلحةرأىفانفيها،مخيروالإمام

ينتفعوقفاأبقاهاعليهموقفاإبقائهافيالمسلمينمصلحةرأىوإن

لملولانهلهذا؛يشيروالقرآن:العلماءبعضقال.المسلميناخربها

المستحقين:فياللهقاللماشيئاالمسلمينلآخريبقىيكن

]الحشر:فا(اغفزرثنايقولونبعدهممثوجاء>والذيف

دجصهممتأخرجوأالذينالمفجرينللفقرا>أولا:قاللانه01[الاية

:قالثمفتللا(منوالايمنألداروتبوين>وا:قالثم<نرلهمو

]الحشر:ولاصشا(فااغقررئنايقولونبعدهمكأوجايفوأ>

الحشرآيةفيللغنيمةدليللا:العلماءبعضوقال01[-8الايات

الذينان(الله)رحمهأنسبنمالكأفتىوقدالفيء،فيلانها؛هذه

المسلمين،فيءفيلهمحقلاأنهملمجرواللهرسولأصحابيسبون

وع!يماللهرسولأصحابسبواالذين"هؤلاء:قالذلكفينوقشولما

فيءيعطونالذينذكرلمااللهلان؛المسلمينفيءفيلهمحقلا

الفقراءمنأهؤلاء(للققرآءالمفجرين>:قالالاصنافمنالمسلمين

:قاللا.:قالوا؟"وأموالهمديارهممنأخرجواالذينالمهاجرين

منفتل!مجبونمنألداروالايمنوتبوينوا>:فيهمقيلالذينمن"أهم

الصنفمنليسواأنهمأشهد"وأنا:قال.لا:قالوا"<إقهمهاص

رئنايقولوتبعدهممثوجا>والذرن:فيهماللهقالالذينالثالث

لفذينغلأقلونجافىتجغرولايالايمنسبقونايفولاصشافااغفز

فتبين،قطعامنهمفليسواويعيبونهميسبونهمجاوواهؤلاءبل<ءامنو



التقسبرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب26

لهم")1(.حقلاأنهم

الغانمين،بينيقسمالمغنومالمالفجميعحالكلوعلى

لصاحبهمنهاواحدكلمعروفةمذاهبثلاثةللعلماءفيهاوالارض

)2(:أدلةعليه

الشافعي،الإماممذهبوهو،وتقسمغنيمةتكونأنها:أحدها

خمسه(للهفاقشئمنهنمأذما>!واغالموأ:قولهبعمومواستدل

ه[14الآية:]الانفال

عندماالكفارأرصأنيرى(الله)رحمهأنسبنمالكوكان

وقفاعليهاالمسلميناستيلاءبمجردتصيرالمسلمونيفتتحها

العامة،الإسلاملمصلحةجميعافيهايستوونآخرهمللمسلمين

عنوالدفاع،الإسلامبيضةعنوالرد،الجيوشتعبئةعلىوللاعانة

المستقبل.فيالمؤمنين

وهذاقسمهاهمصلحةقسمهارأىنالإماميخيرقالوا:وقوم

أعلم.تعالىواللهنحوهحنيفةأبيعنويروىأحمد،الإماممذهب

وتجتمع،الاقوالبهتنتظملانهدليلأ؛أقواهاهوبالتخييرالقولوهذا

منالاربعةالاحهماسأما.أمكنإذاواجبوالجمع،النصوصبه

كان"من:ونصه32()18/التفسيرفيالقرطبيذكره(الله)رحمهمالكاستنباط)1(

فيءفيحقلهفليسغلعليهمقلبهفيكانأو!،محمدأصحابمنأحدايبغض

.33(4/9)كثيرابنفيوهو،("...بعدهممنجآ!ووالذب>:قرأثم،المسلمين

الدرفيالسيوطينحوهاأوردفقد(الله)رحمهالشيخأوردها[لتيالمحاورةاما

32()18/القرطبيوردوء(،الفيموضوعقي)وليسعمرابنعن)6/891(

ء(.الفيموضوعفي)وليسكذلكالحسينبنعليعننحوها

.367()2/الاضواء.انظر)2(



1427/الأنادسورةمس

الارضغيرمنأويقسمهاأنالإمامنظراقتضىإذاالمقسومةالارض

الاخماسهذهأماذلك،ونحووالإبلوالخيلوالفضةكالذهب

بينهم.تقسمللغانمينفهيالأربعة

الاخماسهذهمنينفلأنللاماميجوزهل:العلماءواختلف

-الهجرةدارإمام-اللهرحمهأنسبنمالكفكانشيتا؟)1(الاربعة

الأربعة،الاخماسهذهمنشيئاينفلأنلهيجوزلاالإمامأنيرى

القربىولذيوللرسولللهأنهفيهاللهقالالذيالخمسمنينفلوانما

مصارفه.اخرإلى

وكون.منهالتنفيلللامامأنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

عليهقامتالذي-اللهشاء-إنالحقهومنهالتنفيللهالإمام

تدفع.تكادلاالذيالنصوص

يكونللمجاهدينهيالتيالاربعةالاخماسمنالإماموتنفيل

أرضإلىاخرجي:للسريةويقولالسراياينفلأن:منها،أنواععلى

عنثابتحديثجاءوقدكذا،منهنفلتكفقدغنمتفماالكفار

هذا.الثلثالعودةوفي،الربعالبدءفيالسرايانفلأنه!صالنبي

صحابي،وهو)3(،مسلمةبنحبيبعن)2(مكحولرواهثابتحديث

.357()2/السابق(1)

مسلمة.بنحبيبعنجاريةبنزيادعنمكحولية1رومنالحديث)2(

اللفظفيالمغايرةمنشيء)معوالدارمي016(،،)4/915احمداخرجه)3(

384(،)2/والحميدي928،صالاموالفيعبيدبوو)2/147(،لمعنى(و

رقم:حديث،النفلقبلالخمسقال:فيمنبابالجهاد،فيداودوأبو

رقم:حديث،النفلبابالجهاد،فيماجهوابن424(،)2/)2733(،

=(،133)2/والحاكم،(7161/)الإحسانحبانوابن،519()2/)2852(،
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اللهرضي-الصامتبنعبادةعنبعضهمورواهصغير)1(،تابعيلا

فيالثلثوتنفيلالبدءةفيالربعتنفيلومعنى،ثابتوهوعنه)2(-

نأالكفارأرضإلىمتوجهينالمسلمونكانإذاللامامأن:العودة

ربعه.نفلتكمفقدمنهمغنمتمفماالكفارإلىاذهبوا:للسريةيقول

هموالباقيلهم،خالصاالربعفيكون،الربعمنأكثرينفلهمولا

إذاالمسلمينأن:العودةفيالثلثتنفيلماو.سواءفيهوالمسلمون

فيجوز-بلادهمإلىالغزومن-رجعواالكفارأرضمنرجعوا

بينوالفرق.الثلثالوقتذلكفيالسرايابعضينفلأنللامام

متوجهونوالمسلمون،غفلةفيالكفارالبدءةأن:والعودةالبدءة

ويقظةحذرفيفالكفارالرجعةفيوأما،أهونفخبرهملبلادهم

أكثرنفلولذا؛أصعبفقضيتهم،بلادهمعنمنصرفونوالمسلمون

ثابتهذا)3(.صعوبةأقلهيالتيالحالةمنالصعبةالحالةفي

حنبلبنأحمدالإماممذهبوهو،فيهيختلفأنينبغيولا

)4(.اللهرحمه

،(552)2/داودأبيصحبح:وانظر،334()3/الجارودوابن،(347،432)3/

.(913)2/ماجهابنصحيح

385(.)2/الاضواء903(،)1/الإصابة:انظر)1(

فيوالترمذي092،صالاموالفيعبيدبوو)2/147(،الدارمياخرجه)2(

"وفي:وقال(،013)4/(،1ه)61:رقمحديث،النفلفيجاءماباب،السير

بنوسلمة،عمروابنيزيد،بنومعن،مسلمةبنوحبيب،عباسابنعنالباب

.184صالترمذيضعيف:وانظراهـ،."حسنحديثعبادةوحديث،ا!وع

.(2386/)الاضواء:انظر)3(

المغني(،01ه)2/ءهانىابنمسائل111(،)11/المنذرلابنالاوسط:انظر)4(

.)13/53(
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فيللقتالخرجتإذاالجيوشأنعلىيدلذكرناالذيوهذا

لهمشركاءكلهالجيشأنشيئا،وغنمتسريةوذهبتالكفر،بلاد

فيهخلافلاوهذا،دونهمبهيختصولا،غنموهالذيذلكفي

معهمالجيشجميعأنعلىمجمعونالعلماءلانالعلماء؛بين

فيثلثأوالبدءةفيربعمنالإمامنفلهمماإلاغنموافيما

.العودة

نألمح!-2:النبيعنالثابتةللامامالجائزةالتنفيلأنواعومن

وينفلهمالغنيمةمنأنصباءهميعطيهم-مثلأ-ثمسريةالإماميرسل

أنهعنه(الله)رضيعمرابنعنالصحيحينفيثبتفقدشاء،ما

اثنيسهمانهموكانتفغنموا،نجد،قبلسريةمععف!مالنبيأرسله

نصففنفلهمبعيرا13(،بعيرأونفلوابعيرأ،عشراثنيبعيرأ،عشر

وهذاسدسها.نصفنصفعشرالاثنيمنالواحدلان؛السدس

!يد.النبيعنثابت

الجيشبعضينفلأن:للامامتجوزالتيالتنفيلأنواعومن

وقد)2(،المشركينعلىوشدتهلقوتهخاصاشيئاويعطيه،المقاتلين

سورةأولفيهذاعلىالدالوقاصأبيبنسعدحديثقدمنا

يوموقاصأبيبنعميرأخوهقتلوقاصأبيبنسعدلان؛الانفال

عنه(الله)رضيسعدأإنثم،العامريودعبدبنعمروقتلهبدر،

لنوائبالخمسانعلىالدليلومنباب،الخمسفرضفيالبخاوي)1(

برقم:آخرموضعفيخرجهو)6/237(،)3134(،:رقمحدبث،المسلمين

.)4338(

.()3/1368(،)9174:رقمحديث،الانفالباب،والسيرالجهادفيومسلم

.386()2/الاضواء:انظر)2(
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سيفه،وأخذ)2(،هشامبنالعاصوقتل،المشركين]على[)1(حمل

بعضوفيإياهينفلهأنلمجييهالنبيفطلب،السيوفاجودمنوكان

يبللملرجل!النبيأعطاهربما:قالأنهالثابتةحديثهروايات

فيثبتوقداخرا،إياهاعطاهثمأولامنعهلمجووالنبي.بلائي

يأكلونكانواع!مالنبيأصحابأنوالبخاريمسلمصحيح

فقيدبعير،علىأعرابيجاءهمحتىمغازيهم،بعضفيجالسين

غراتهمعلىاطلعحتىإليهمونظر،معهميأكلوجلسبعتره

يشتد،ذهبثم،المشركينمنللعدوجاسوسوهو،وعوراتهم

يفوتأنفكادحثيثا،سيرأبعيرهفسار،وأثارهبعيرهعلىفجلس

عليهفجرى،تدركهفلمبناقةرجلعليهفجرى،الصحابة

أرجلهم،علىالسابقينمنوكانعنه(الله)رضيالاكوعبنسلمة

هوكماقرد()ذيغزوةفيسهمينلمجييهالنبيلهضربوقد

كانثم،الناقةجاوزحتىأثرهفييشتدسلمةفذهب،معروف

سيفهواخترطوأناخه،بخطامهفأخذتقدمثمالبعير،وركعند

قتل"من!ي!:النبيفقال،فقتلهالرأسعلىالاعرابيوضرب

فنفله"!!(.اجمعسلبه"له:قال.الاكوعبنسلمة:قالوا؟"الرجل

رجليهعلىأدركه،والسرعةالخفةغايةفيوهوأدركهلانهإياه

سلبه.فنفله

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)1(

الحاشيةفيعليهالتعليقوراجع،السورةهذهمنالاولىالايةتفسيرعندمضى)2(

.هناك

)1754(،:رقمحديث،القتيلسلبالقاتلستحقاقبابالجهاد،فيمسلم)3(

.)3/1374(
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قتيلأقتل"من:ع!يمالنبيقول)1(:الجائزةالتنفيلأنواعومن

الصحيحفيعنهفثبتلمجيرالنبيقالهوهذا")2(.سلبهفلهبينةعليهله

أيضا.بدريومقالهأنهالعلماءبعضوذكر.حنينيوم

يقولأنللامامليس:يقول(الله)رحمهأنسبنمالكوكان

يجوزفلاالمعركةانتهاءقبلأما،المعركةتنتهيأنبعدإلاهذا

نياتأفسدالمعركةانتهاءقبلهذاقالإنلانههذا؛يقولأنللامام

فيكونسلبهليأخذالرجليقاتليكونالمجاهدلان؛المجاهدين

هذاويزولالمعركةتنتهيأنبعدأما،اللهكلمةلاعلاءلاللدنيايقاتل

فيلانه.سلبهفلهقتيلاقتلمن:الإماميقولأنبأسفلاالمحذور

علىالعلماءوجماهير)3(.النيةإفسادمنفيهمحذورلاالوقتذلك

رغبةلهمكانوإنالمسلمينلانابتداء؛ذلكيقولأنمنمانعلاأنه

اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلمنفكلالغنيمةفي

فلهقتيلأقتل"من:حنينيومءحيمالنبيقالوقد!سي!.قالهكما

سلبه.لهيكونالقتيلهذاقتلوالذي")4(.سلبه

وأ،الإمامتنفيذدونسلبهلهيكونهلالعلماء:واختلف

بينمعروفانقولان(؟)الإماملهنفذهإذاإلاالسلبيملكلا

.(2/387)ءاضولاا:نظرا(1)

رقم:حديث"،...الاسلابيخمسلم"منباب،الخمسفرضفيالبخاري)2(

سلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم)6/247(،)3142(،

.(0137)3/(،)1751:رقمحديث،القتيل

.215صالبرعبدلابنالكافي31(،)2/المدونة:انظر)3(

قريبا.تخريجهتقدم)4(

.93(0)2/الأضواء،7(0/)13المغني،(5)8/القرطبي:انظر)5(
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كانوقد،كثيرةبأدلةعليهالقولينمنكلقائليستدلالعلماء،

نأيريدالمشركينمنرجلأرأىحنينيومعنه(الله)رضيقتادةأبو

عاتقهحبلعلىفضريهخلفهمنفجاءهالمسلمينمنرجلأيقتل

ثمالموتريحمنهاشممتضمةفضفنيليفرجع:قال،بالسيف

المعركةنتهاءبعدع!يمالنبيجلسلماثم.فأرسلنيالموتأدركه

-مراتبعد-لييشهدمن:قلت."سلبهفلهقتيلأقتل"من:وقال

لهوقال.منهأرضه،عنديسلبهاللهرسولياصدق:رجلفقال

يقاتلاللهأسودهنأسدالىيعمدلاهاللهلاعنه(:الله)رضيبكرأبو

أعطه،"صدق:ع!يمالنبيفقال.سلبهويعطيكورسولهاللهعن

-يعنيمخرمابهفاشتريتعنه(:الله)رضيقتادةأبوقال!!لبه"

هكذا)1(.الإسلامفيتأثلتهمالأولوكان-الثمارمنهيخرفحائطأ

عنه.اللهرضيقتادةأبوقال

قتل"من:قالاذاع!يمالنبيان:قالالعلماءبعضأنواعلموا

بدلاأو،قتلهبمجردالقتيلسلبالقاتليملكهل(5سلبهفلهقتيلأ

مقتضىهوذلكلان؛يملكه:العلماءبعضفقال؟الإماملهينفلهأن

ع!يمهكلامه

لهذاواستدلوا.الإمامبتنفيلالايملكهلا:العلماءبعضوقال

بنمعاذابتدرهبدريوم-اللهلعنه-جهلأباأنثبتما:منهابأدلة

قدمهفاطاراعنهما(الله)رضيعفراءبنومعاذالجموحبنعمرو

قتلته.نامنهماواحدكل:فقالع!م!مالنبيجاءاثم،ساقهبنصف

31(،)42:رقمحديث،الأسلابيخمسلممنباب،الخمسفرضفيالبخاري()1

القتيل،سلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم)6/247(،

.(0137)3/(،)1751:رقمحديث
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:وقالالسيفينفيفنظرلا.قالا:سيفكما؟"مسحتما"هل:فقال

قالوا:.الجموحبنعمروبنلمعاذبسلبهوقضى")1(.قتله"كلاكما

شريكاعفراءبنمعاذلكانالامامتنفيلعلىهذايتوقفلملو

أخرىأدلةفي،قتلاهبانهماصرح!مالنبيلان؛الجموحبنلمعاذ

هذا.غير

فيالعلماءخلاف:الخلافهذاممشا.الاصولعلماءقال

الامامتنفيلدونيملكههل"سلبهفلهقتيلاقتل"من:ع!يمالنبيقول

قتل"من:!مقولههل:الخلافمنشا؟الامامتنفيلمنبدلاأو

بمنيختصحكمأنهفعلى)2(؟فتوىو،منهحكما"سلبهفلهقتيلا

طلحةابيعنوذكروا.يعمفتوىأنهوعلى،يعمولالهقيل

بعضوفي0رجلاعشرينقتلحنينيومفيانهعنه(الله)رضي

وكان)3(5كلهمأسلابهمخذورجلا،وعشرينواحدا:الروايات

)4(:حنينيومفييقول

صيدسلاحيفييوموكلزيدواسميطلحةأبوأنا

رقم:حديث"،...الاسلابيخمسلم"منباب،الخمسفرضفيالبخاري)1(

)6493،الحديثين:انظر.آخرينموضعينفيخرجهو246(،)6/،(1341)

حديث،القتيلسلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم8893(،

1372(.-0137)3/(،)1752:رقم

،911-161صللقرافيالاحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:انظر)2(

.393(2/)الاضواء

كتاب،داودبو،(2471/)الدارمي،(411،231،091،927)3/أحمد)3(

)7/388(.027(،)1:رقمحديث،القاتليعطىالسلبفيبابالجهاد،

)91/793(،دمشقتاريخ)4/113(،المرعبدلابنالاستيعابفيالبيت)4(

.(113)4/الإصابة
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.وأرضاهعنهاللهرضي

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لتميرلعذب1

مطلقا.سلبهلهقتيلاقتلمنالعلماء:بعضقال

وتوسط.الإمامبتنفيذإلاسلبهلهيكونلا:بعضهموقال

دوناستحقهقليلاالسلبكانإنقالوا:ثالثا،مذهبافقالواقوم

لهذاواستدلوا.الإمامتنفيذعلىتوقفكثيراكانوان،الإمامتنفيذ

كانحميرمنمددياانوغيرهاالسننفيصحيحةروايةفيجاءبما

يقتلالروممنعطيمرجلواذا،موتةيوميقاتلالوليدبنخالدمع

عليهمضىحتىصخرةوراءالحميريالمدديلهدجلس،المسلمين

كلهسلاحهوكان.سلاحهخذوفقتلهبالسيفوعلاهفرسهبهلمحعقر

عنه(الله)رضيالوليدبنخالدجاءفلماجدا،ثميناوكانمذهبا،

عنه(الله)رضيمالكبنعوفوسمعها،منهوأخذهإليهأرسل

الخبرقصجاءلماثمءلمجي!اللهرسولعندلأعرفنكهالخالد:فقال

".سلبهاعطه؟سلبهتعطيهلالك"ما:فقال،ع!يماللهرسولعلى

إنيلكقلتأماخالديا:مالكبنعوفلهقالذلكقاللماثم

تتركونلا":وقالفاغضبته!لمجوفسمعها؟اللهرسولعندمعرفكها

قالوا:خالد")1(.ياتعطهلاخالد،ياتعطهلا؟أصحابيلي

خالداساللمالانه؛يعطيلاكثيراكانإنانهعلىيدلهذا

ماللانه؛اللهرسوليااستكثرته:قال؟"تعطيهلا"لم:قال

كلهوسلاحهكثيرذهبفيهالرجلسلاخلانجدا؛كثير

مذهب.

رقم:حديث،القتيلسلبالقاتلاستحقاقبابالجهاد،كتاب،مسلم)1(

،)1753(.)3/1373(
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هوالعلماء:بعضقال)1(،السلبحقيقةفيالعلماءواختلف

ونحووالرمحوالدرعكالسيف،الحربللأمةيأخذهماعلىيقتصر

إجماعا.فيهتدخلوالثياب.ذلك

إذاوسطهبهايشدالتيمنطقتهفي:أيهميانهفيوجدإذاأما

سلبهمنليستفانهاجواهر،أو،دراهمأودنانير،فيهاوجدت

إجماعا.

لا؟أوسلبهمنهوهلعليهيقاتلالذيفرسهفيواختلفوا

هوكمالا.:قوموقال.القاتليستحقهسلبهمنهو:جماعة!قال

بينهم.معروفخلاف

فيلهأنفرسعلىيقاتلالذيالرجلأنالتحقيقأنواعلموا

التحقيقهوهذا،للرجلوسهملفرسهسهمان:أسهمثلاثةالغنيمة

الائمةمنهمالعلماء،جماهيروعليه-اللهشاء-إنفيهشكلاالذي

هذافيوخالف.فيهمطعنلاثبوتاالصحيحفيثابتوهو)2(،الثلاثة

سهم:فقطسهمينلهإن:وقال(الله)رحمهحنيفةأبوالإمامالجمهور

،للفرسسهمين:أسهمثلاثةلهأنوالتحقيق.لصاحبهوسهم،للفرس

حديثبطاهر(الله)رحمهحنيفةأبوالإماماستدلوقد.للراكبوسهيم

.النزاعمحلفيدلالةوأصرحمنهأصحغيرهأنإلا،ذلكفيجاء

يقسمهلوالهجنالبراذينفيالعلماءواختلف

يقسملاأو،العرابللخيليقسمكمالها

الاصلوفي)2/793(.الاضواء72(،)13/المغعي9(،)8/القرطبي:انظر)1(

.لسانسبقوهو"السلاح"،:هنا

.993()2/الاضواء،8(ه/)13المغني،(51-41)8/القرطبي:انظر)2(
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نأأرىما:فقال(الله)رحمهأنسبنمالكهذاعنفسئللها)1(؟

والبغالوالحتل>:قالاللهلان؛الخيلمنهيمإلاوالبراذينالهجن

منالهجنأنأترون8[الاية:]النحل<وزينةلقركبوهالحميرو

منهي:قال.لا:قالواالحمير؟منأنهاأترون.لا:قالوا؟البغال

.)2(الخيلفيالواردةالنصوصفتتناولها،الخيل

منأبويهأحدماهو:والهجين:الهجينفيالعلماءبعضوقال

العرابمنأمهكانتف!ذا،أمهأوأبوهالبراذينمنرديءالخيل

قولومنهبالمقرف)3(،المعروففهوكذلكليسوأبوهالحرائر

بشير)4(:بنالنعمانبنتهند

بغلتجللهاأفراسسليلةعربيةمهر!إلاهندوما

الفحلأنجبفمافإفرايكوإنفبالحرىكريمامهراولدتفان

ليسوأبوهالجيادالعرابالخيلمنأمهالذيهو:فالمقرف

:(جرير)قولالمعنىهذاومن،كذلك

المغني(،16)8/القرطبي163(،-016)11/المنذرلابنالاوسط:انظر)1(

.(104)2/الاضواء،86(/)13

.214صالبرعبدلابنالكافي32(،)2/المدونة)2(

،الابقبلمنوالإقراف،الامقبلمنتكونالهجنة)13/87(،المغني:انظر)3(

فتح243،صهجن(:)فادةالمنيرالمصباح41،صالكاتبأدبفيكما

.67()6/الباري

شرحالاقتضاب،41صقتيبةلابنالكاتبأدب)13/87(،المغنيفيالبيتان)4(

ولفظ)2/304(،الاضواء)2/943(،)1/165(،للبطليوسيالكتابأدب

الثاني:البيتت

الفحلقبلفمنإقرافيكوانفبالحرىمهراكريمانتجتفإن

الانعام.سورةمن()46الايةتفسيرعندمضى)5(
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العرابمنالمقرفاتأبانعدوابوكوآباوناإذا

لهايقسمالعلماء:بعضقالوالبراذينالهجنأنفالحاصل

لهايقسمالعلماء:بعضوقال.العرابالجيادللخيليقسمكما

بعضوقالالجياد.العرابللخيليقسممانصفواحد،سهم

مثللهاقسمالجيادالخيلغناءمنيقربغناءلهاكانإنالعلماء:

لهالايقسم:فقالالعلماءبعضوشذقسمهاهفنصفوإلاقسمها

.والبغالالحميرفأشبهالخيلمقاميقوملاحيوانلأنهشيء؛

علىأميراحميربطونمنوادعةبنيمنحميرمنرجلكانوقد

اقسم:لهفقيلوالهجنالبراذينوتأخرالجيادالخيلفسبقجيش

:وقالالجيادللخيلعطىمانصفإلايعطهافلموالهجنللبراذين

بنعمرفسمعها.يدرككالذييدركلممانجعلأنأبدايمكننيلا

لقد،أمهالوادعيهبلت:وقال،جدافاستحسنهاالخطاب

الحميريالوادعيبمقالةيفتخرالحميريالشاعروكانذكرنيها)1(.

:)2(فيقولهذه

سهامهاذاكقبلسواءوكانتسنةالخيلفيسنقدالذيومنا

يأخذلا:يقولالعلماءفبعض)3(كثيرةخيولعندهكانتإذاأما

لانهالعلماء؛منجماعةقالبهوهذاواحدهفرسنصيبإلا

خمسةيعطىالعلماء:منجماعةوقالواحدهعلىإلالايركب

والسهم،أسهمأربعةفلهماالفرسانأما،فقطفرسيننصيب،أسهم

والبيهقي)7/337(،الامفيوالشافعي)2/028(،منصوربنسعيدسنن)1(

)6/67(.الفتحفيالحافظوذكره)6/328(،

.(204)2/الاضواء)6/67(،الباريفتجفيالبيت)2(

.(004)2/الاضواء(،915-1157/)1المنذرلابنالاوسط:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب38

أنهالعلماءبينولاخلافذلك)1(.علىولايزادله،الخامس

.كثيرةخيلعندهكانولو،البتةفرسيننصيبمنأكثريعطىلا

فرسينإلىيحتاجقدلانه:قالفرسيننصيبيعطى:قالومن

يضعفهقدركوبهطالإذاالفرسلانغالبأ؛الثالثإلىيحتاجولا

ونشاطقوةفيهجنيبآخرفرسعندهفيكونوالفر،الكرعنذلك

نصيبيعطىالعلماء:بعضقالولذا؛الميدانفيبهيزاول

نصيبمنأكثريعطىإنهأحد:يقلولمعليهما،يزادولافرسين

فرسين.

للابلليسالعلماء:بعضفقالبعير)2(علىمقاتلاكانفإن

نأإلىالعلماءبعضوذهب.العلماءجماهيروعليه)3(.البتةنصيب

،الفرسسهمنصيبنصفنصيبلهكانغبرهيجدلمإذاالبعير

هذاقائلواستدل،قليلبهقالومنأحمد)4(،الإمامعنروايةوهذا

منهذكرالغنيمةبهاستحقواالذيالموجبذكرلمااللهبأنالقول

منعليهأؤخهتؤفما>:قال،الإبلهي:والزكاب،الخيلمعالركاب

نإلاالنظر،منوجهوله6[الآية]الحشر:<ركاصبولاخبلي

بدريومعندهمكانوقدلها،لايقسمالإبلأنالعلماءجماهير

يقلولم،الإبلمنغزواتهتخلولملها،يقسموافلمبعيراسبعون

شيئا.لبعيرقسم!وإنهأحد

16(،-)8/ء1القرطبي1(،ه9-)11/7ء1المنذرلابنالاوسطانظر:)1(

)13/98(.المغني

)2/304(.الاضواء:انظر)2(

.(1162/)1الاوسطفيكقا،الإجماعالمعذرابنعليهوحكى)3(

.98(/)13المغني:انظر()4



14/لأنفال[سورةتفسير
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فلمتقاتلالأعاجمكانتكما)1(الفيلةعلىيقاتلكانإذاأما

عليهقاتلإذاشيءلهيقسملاالفيلأنالعلماءمناثنانيختلف

ويجوزعليهيسابقحيوانالبعيرلانكالبعير؛ليس:قالوا.صاحبه

فيكماغلب،لمنالعوضإعطاءوهو،بالسبقعليهالمسابقة

فلمالفيلأماحافر")3(.اونصلأوخففيالا"لاسبق:حديث

كونهأما،عليهقوتلإذانصيبايستحقإنهالعلماء:منأحديقل

فيالخلافعلى،مبنيوهوالعلماء،بعضقالهفقدعليهيسابق

وأوعلا()جلاللهعنجاءتإذاهل:وهي،معروقةأصوليةقاعدة

النادرةالصورفيهاتدخلهلعامةنصوص!ي!رسولهعن

وقال.النادرةالصورتدخلالعلماء:بعضقال)3(؟تدخللاأو

الاصوليةالقاعدةوهذههالنادرةالصورتدخللاالعلماء:بعض

منهخرجمن:الفروعهذهمنالعلماء،فيهااختلفدروعتحتها

تلدغهأو،المنيمنهفينزلحارماءفيينزلكالذي،لذةبغيرالمني

المني،منهفينزلدابةتهزهأو،المنيمنهفينزلذكرهفيعقرب

النادرةالصورأنفعلى،نادرةصورةكبرىلذةغيرمنالمنيفنزول

منالماء"انما:قولهعمومفييدخلالنصوصعموماتفيتدخل

.(2/404)ءالأضوا:نظرا(1)

الجهاد،فيداودبوو474(،،42ه38،ه3،ه28،ه)2/6احمداخرجه)2(

الجهاد،فيوالترمذي241(،)2/7(،هه)7:رقمحديث،السبقفيباب

لنسائي1و02(،)4/ه)0017(،:رقمحديث،و[لسبقالرهانفيجاءماباب

)3/41(،)4426(،:رقمحديث،السبقباب،الخيلكتاب،الكبرىفي

)2878(،:رقمحديث،والرهانالسبقباب[لجهاد،فيماجهوابن

/2(.)069

.(1/542)الورودنثر،(55)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب04

فلاالنصوصفيتدخللاأنهاوعلى،الغسلعلبهفيجبالماء")1(

علىبسببمالمسابقةالقاعدةهذهفروعومن:قالوا.الغسلعليهيجب

ذواتمنفهوالبعير،كرجلالفيلفرجلخفذوالفيللان؛الفبل

نأفعلى،المتكلمذهنفيتخطرلاقدنادرةصورةوالفيل.الخفاف

علىالمسابقةتجوزالنصوصعموماتفيتدخلالنادرةالصور

فيالذيالقولمثلفيهيكونأنيبعدلاالقولهذاوعلى،الفيل

تجوزلاالنصوصفيتدخللاالنادرةالصورأنوعلى،الإبل

الغنائم.حكممنهذا.الفيلعلىالمسابقة

ثلاثةفيهافللامامأرضاكانتإنالغنبمةأنالانذكرناوقد

بينالتحقيقعلىتقسمفإنهاأرضغيركانتوان)2(،أقوال

التيالصورقيمنهاينفلأنللامامأنالتحقيقوأن،المجاهدين

بعضوتنفيل،العودةفيوالثلث،البدأةفيالربعكتنفيلهذكرنا)3(

"فمن:قالكماالشلبأخذمنوتنفيله،وغنائهشكيمتهلشدةالرجال

وأ،فيعمفتوىهوهلفيهالعلماءواختلاف")4(.سلبهفلهقتيلاقتل

بنتلهندص!النبيقولفياختلفواهذاولاجل؟.فيخصحكم

مايعطينيولايمسكرجلسفيانأبو:لهقالتلماربيعةبنعتبة

.(")بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:فقال.وولدييكفيني

926(.)1/)343(،:رقمحديثالماء،منالماءإنماباب،الحيضفيمسلم)1(

.367()2/الاضواء:انظر)2(

.385()2/الاضواء:انظر)3(

قريبا.تخريجهتقدم)4(

فيبينهميتعارفونماعلىالامصارمرأجرى"منباب،البيوعفيالبخاري)5(

=.أخرىمواضعفيخرجهو504(،)4/)2211(،:رقمحديث"،...البيوع



1441/الأنفالسورةمس

عليهابخلامرأةكلفتكونالنساء)1(،جميعيعمفهوفتوىأنهفعلى

فيكونحكمهوأوهإذلهبغيرأخذهلهاجازاللازمبالإنفاقزوجها

".سلبهفلهقتيلأقتل"من:كقضيةخاصا

فيوالغلول)2(،الغلولحرمة:الغنيمةأحكاممنأنواعلم

منالإنسانسرقفاذا،الغنيمةمنالانسانيسرقأنهو)3(:الشرع

نأقبلالغنيمةفيالمسبياتببعضزنىأو،تقسمأنقبلالغنيمة

حدلايجلدأنه-الثلاثةالأئمة-منهمالعلماءفجماهيرتقسم

لانه؛الغنيمةفيشبهةلهلان)4(؛السرقةفييدهتقطعلاوأنه،الزنى

أنس!بنمالكومذهبفيهاهمشاركوهولهاالمستحقينمن

مالكالان؛الإشكالغايةمشكلالمسألةهذهفياللهرحمه

جاريةوطىءأو،القسمقبلالغنيمةمنسرقإنأنهيرى(الله)رحمه

يرىأنهمع(،)الزنىوحدالسرقةحديحدأنهالقسمقبلالمغنممن

كيف!الغنيمةمننصيبهوارثهعنهلورثالوقتذللشفيماتلوأنه

هذاففيالحد؟عنهتدرأشبهةيكونولاعنهيورثنصيبفيهيكون

.المعروفالجليلالعظيمالامامهذايهقالوإن،إشكالالمذهب

،0642،5382،9535،4536،0537،1466،1617):الاحاديثانظر

،()1714:رقمحديثهند،قضيةباب،الاقضيةفيومسلم0718(،

3/1338()5

للقرافيالاحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:المسألةهذهفيانظر()1

.114-112ص

.(704)2/الاضواء2(،ه)4/8القرطبي:انظر)2(

.(404)2/الاضواء،277صالفقهيالقاموس،256()8/القرطبي:انظر)3(

.(2704/)الاضواء،(91،691ه/)13المغني،(4/162)القرطبي:انظر()4

4(.)2/70الاضواء،212صالبرعبدلابنالكافي:انظر)5(
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[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب1

المغنممننصيبهالغانمفيهيستحقالذيالوقتأنواعلموا

،الدربفيأخذواإذاالعلماء:بعضفقالالعلماء)1(:فيهاختلف

ونحوهمالعجممنالكفاربلادإلىالموصلةالطرق:هيوالدروب

قبلماتولو،الغنيمةمننصببهلهمنهممابمنفكلفيهاأخذواإذا

بوجيه.وليسقليلقائلهوهذا.الغنيمةتحازأن

يحوزحتىويستحقهنصيبهعنهيورثلاالعلماءبعضوقال

،الإسلامبلادإلىالحربديارمنبهاويخرجون،الغنيمةالمسلمون

نحوويروى،نصيبهعنهويورثلها،ملكهميستقرالوقتذلكفعند

الله.رحمهحنيفةأبيعنهذا

الغنيمةالمسلمونحازأنبعدماتإنأنه:الأقوالظهرو

لمتحازأنقبلماتوان،عنهنصيبهيورثالكفارمنوأخذوها

ء)2(
لهملكايكونشيءيحصلأنقبلماتلانه؛شيءعنهيورث

الغنيمة.أحكاممنأحكامهذه.الاظهرهوهذا،عنهيورثحتى

لا)3(؟أورخلهيحرقهلالغالفياختلفواالعلماءأنواعلموا

منالسارق-الغالأنعلىتدلاحاديثع!يالهالنبيعنجاءتفقد

والخلفاء،ع!ي!النبيعنجاءوهذا،ومتاعهرخلهيحرق-الغنيمة

ميالاقوالوأظهر.حرقهتركواوربماالغالمتاعحرقواربماوغيرهم

نإالإمامنظرإلىالموكولةالماليةالتعزيراتمنأنهاالمسألةهذه

،أبقاهإبقاءهرأىوإن،ذلكولهحرقهمتاعهحرقفيالمصلحةرأى

.(2/804)اءضولاا،(1/19)3لمغنيا:انظر(1)

.(31/19)لمغنيا:انظر(2)

لاضواءا،(271-31/861)لمغنيا،(062-4/952)طبيلقرا:نظرا)3(

(2/404).



1443/الأنادسورةتفسير

الغزواتبعضفيرجلغلوقد،يحرقهلافانهمصحففيهكانوان

قباعوامصحفافيهوجدوامتاعهفحرقواالمسلمينبعضفيها

أعلم.واللهبعضهمقالكذا)1(بثمنهوتصدقواالمصح!

]الانفال:(خممم!لله>فانالايةهدهفيتعالىوقوله

لله،نصيبأنصباء:ستةالخمسالعلماء)2(:بعضقال41[الاية

لليتامى،ونصيب،القرابةلذيونصيب،!يمللرسولونصيب

ستةإنها:قالومن.السبيللابنونصيب،للمساكينونصيب

الله()رحمهالعاليةأباإلاالقولهذاعنهاشتهرأحداأعلملمأنصباء،

إذاأنههواللهونصيب:قالأنصباء،ستةيجعلالخمس:قالفانه

الكعبة.رتاج)3(فيويجعلهامنهيدهويملأالإماميأخذالمالجاء

يخفىلاالقولوهذا.الكعبةمصالحفييصرفاللهنصيب:فعنده

عليهالذي-اللهشاء-إنوالتحقيق.عليهلادليللانه؛ضعفه

اسموأنواحد،!شن!الرسولونصيباللهنصيبأن:العلماءجماهير

لهشيءكللانوعلا()4(؛)جللشأنهوالتعظيمللاستفتاحذكرالله

ولمد-حرمهاالذيألبقدةهذهر!تأعبدأنافرتنما>وعلاجل

!ي!.الرسولنصيبهواللهقنصيب19[الاية:]النمل<شئء

فيداودوأبو)2/914(،لدارميو)2/926(،منصوربنسعيدأخرجه)1(

فيوالترمذي381(،)7/)6926(،:رقمحديث،الغالتوبةفيبابالجهاد،

61(.)4/(،)1461:رقمحديث،بهيصنعماالغالفيجاءمابابالحدود،

.357()2/الاضواء،(01)8/القرطبي،(هه0/)13جريرابن:انظر)2(

أيضا،المغلقوالباب،العظيمالباببالكسر:"والرتاج:المنيرالمصباجفيقال)3(

نفسالمرادوليسىهديا،نذره:أي،الكعبةرتاجفيمالهفلانوجعل

.83ص(رتج:مادة.المنيرلمصباجااهـ.."الباب

.358()2/الأضواء،(485/)13جريرابن:انظر()4



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلعمير1لعذب441

علىيردهكانالخمس!منع!مرواللهرسولنصيبأن:والتحقيق

الضروريةخلتهياخذكانلانهشيئا؛منهياخذلاالمسلمينمصالح

وأنقريطة،فيءمنبعضأمنهخذوربماالنضير،بنيفيءمن

حديثقي!يوعنهجاءكما،المسلمينمصالحفييجعلهإنمانصيبه

أنهوغيرهمأحمدوالامامالسنناصحاببعضرواهثابت

إلاعليكماللهأفاءممالي"ما:قال(عليهوسلامهالله)صلوات

بأنالحديثبهذافصرح.")1(عليكممردودوالخمسالخمس،

عليهمهمردودالخمس

فجماهير)2(:موتهبعد-لمجب!والنبينصيبفيالعلماءواختلف

وكذلك،بموتهيسقطولاموتهبعدثابتنصيبهأنعلىالعلماء

كانكماالمسلمينمصالحفييصرفهبعدهالإمامنو،قرابتهنصيب

يصرفانوعمربكرأبويفعلكانوكذلكفيها،!رواللهرسوليصرفه

كماوغيرهوالسلاحالكراعمنالعامةالمسلمينمصالحفي!ش!منصيبه

:فقال(الله)وحمهحنيفةأبوالامامهذافيوخالف.يفعله!روكان

أنصباء،ثلاثةإلايبقىفما،قرابتهونصيبنصيبهيسقط!شممموتهبعد

منهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى()1

الاسيرفداءفيبابالجهاد،فيداودبيعندعمرو،بناللهعبد-1

حديثالفيء،قسمفيوالنسائي3(،ه)7/9)2677(،:رقمحديث،بالمال

131(.)7/)9413(،:رقم

بشيءيستأثرالإمامفيبابالجهاد،فيداودبيعند،عبسةبنعمرو-2

434(.)7/)2738(،:رقمحديث،لنفسهالفيءمن

)859(:رقمحديثالموطا،فيمالكععد،الصامتبنعبادة-3

131(.)7/)4138(،:رقمحديثالفيء،قسمفيوالنسائي403،ص

.36(0)2/الاضواء،(11)8/القرطبي،(هه6/)13جريرابن:انظر)2(



1445/لأنفال1سورةتفسير

علىالملماءوجماهير.السبيلوابنوالمساكيناليتامىنصيبوهي

.هذاخلاف

العلماءاختلف41[الاية:]الانفال(لقزق>ولين:وقوله

وقال.هاشمبنو:بعضهمفقال()1(القربى)ذيبالمرادفي

المرادأن:عنهالعدولينبغيلاالذيوالتحقيق.قريش:بعضهم

فيهذاثبتوقد،خاصةالمطلبوبنوهاشمبنو(القربى)ذيب

الحقالمذهبهوهذا.عنهالعدولينبغيفلا!ي!هالنبيعنالصحبح

(،الله)رحمهماوأحمدالشافعيالإماممذهبوهو،فيهشكلاالذي

بنيخصوصأنهممنمالكإليهذهبماأما.حنيفةأبيعنويروى

خلاففهوكلهمقريشأنهممنالقرشيينبعضقالهوما.هاشم

البخاريصحبحفيثبتماهو:القولهذاعلىوالدليل.التحقيق

نصيبأعطىخمسهاوأخرجخيبرأموالقسملما!هالنبيأنوغيره

يعطولم،المطلبوبنيهاشمبنيلخصوصخيبرخمسمنالقرابة

بنعثمانفجاء،نوفلوبنيشمسعبدبنيأعني.الاخرينلأخوانهم

نوفل،بنيمنوهومطعمبنوجبير،شمسعبدبنيمنوهوعفان

وهمونحنالمطلببنيمنإخوانناأعطيتعفي!اللهرسوليا:فقالوا

أعطيتهم.كمافأعطناوتمنعنا؟تعطهمفلمسواء،اليكبالنسبة

"لم:رواياتهبعضوفي.واحد"شيءالمطلبوبنو"إنا:لمج!فقال

عبدلان؛اخوةالاربعةهؤلاءلان")2(.إسلامولاجاهلي!فينفترق

.36(1)2/الاضواء،(21)8/القرطبي،(553/)13جريرابن:انظر()1

حديث،للامامالخمسأنعلىالدليلمنباب،الخمسفرضفيالبخاري)2(

الحديثين:انطر.آخربنموضعينفيخرجهو)6/244(،)0314(،:رقم

،2035(.)9422
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وعبد،والمطلبالنبي!يو،جدهاشموهم:أربعةأولادهمناف

ء)1(..8

بنتعاتكةوأمهم،أشقاءمنهمالاؤلونالثلاثةاما.ولوول،سمس

المغازيأصحاببعضلان؛ء!ي!النبيعواتكإحدى،مرة

العواتكابنانا":مغازيهبعضفيقالأنهع!يوعنهذكرواوالاخباريين

)2(ا
ثلاث!يوالنبيإليهاانتسبالتيهذهسليموعواتك."سديممن

عفةوالوسطىالوسظى،عمةمنهاالكبرى)3(:معروفةعواتك

بنعيلانقيسقبائلمنمنصوربنوسليم.معروفهوكماالصغرى

بنتعاتكة:صغراهن:هذهوالعواتك.هوازنأخووسليممضر،

:هذهوعمة،مرةبنتعاتكةوعمتها:،هلالبنمزةبنالاوقص

الاوقص-بنتعاتكةوهي-منهماالصغرىأما.هلالبنتعاتكة

منجدتهفهي!يم،النبيأموهببنتامنةوالدوهبوالدةلمحهي

هاشمأمفهي:مرةبنتعاتكة:وهيعمتهاوأماأمه،والدقبيل

نوفلأخوهماأما،شمسوعبدالمطلب:الشقيقينوأخويهء!ييهجده

واسم،عديأبيبنتواقدةتسمىوأمهبشقيقهما،ليسفهو

نأوالحاصلهذا.نوفلولدهاعليهسصسا.نوفل:عديأبي

إلىواضطروهم،هاشمبنيوقاطعوا،المشركونعاداهلما!ؤالنبي

.(2/263)ضواءلأا،(821/)طبيلقرا:نظرا(1)

الكبيرفيوالطبراني2841(،)0284،سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه)2(

عساكروابن(،13،136ه)ه/الدلائلفيوالبيهقي(،916-)7/168

وذكره،234صالتحصيلجامعقيوالعلائى928(،1/دمشقتاريخ)تهذيب

كثيروابناهـ،.لصحيح"رجال"رجاله:وقال)8/921(المجمعقيالهيثمي

والسلسلة،3(هه40)31874،الكنزفيوهو328(،)4/تاريخهفي

.()9156الصحيحة

362(.)2/الاضواء928(،)1/دمشقتاريختهذيب:انظر)3(



1474/الأنفالسورةتفسير

ولم،بليةكلفيمعهمالمطلببنوكانالشعبإلىيرحلواأن

وبنيشمسعبدبنيالآخرينإخوانهموكانشيء،فىيفارقوهم

وكان،عليهمينصروهمولم،قريشمعلهممعادينكانوالوفل

)1(:المشهورةلاميمهفيلهميقولطالبأبو

اجلغيرعاجلاشرعقوبةونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرهلايخيسقسطبميزان

قيضابناوالغياطلحلفبنيتبدلواقومأحلامسفهتلقد

الأوائلالخطوبفيقصيوالهاشمذؤابةمنالصميمونحن

البلاياكلفيمعهمانسجامهمالمطلبلبني!يمالنبيفعرف

خمسمنوأعطاهم،القرابةمنفجعلهمالشدائدفيعليهموصبرهم

عبدبنيأعني،الاخرينإخوانهميعطولم،القرابةذيسهمخيبر

القرابة.ذيفيالتحقيقهووهذا.شيئانوفلوبنيشمس

علىذكرهميفضلهلالقرابةذيفيالعلماءواختلف

حظمثلللذكريعطونأنهموأحمدالشافعيفذهبأنثاهم)2(؟

المالأنوالمعروف،عصبتهوهم،ع!ي!هبالنبينالوه:قالوا،الانثيين

الانثيين.حظلهالذكرفيهيكونللعصبةالمستحق

لانأقربها؛وهذا.سواءوأنثاهمذكرهم:العلماءبعضوقال

فضلأنهحديروولم،دليلإلىيحتاجالأنثىعلىالذكرتفضيل

الفقر)3(،التحقيقعلىفيهميشترطولا.أنثاهمعلىذكرهم

وفقيرهم.غنيهموالمطلبهاشمبنوفيعطى

.363()2/الاضواء57(،-53)3/والنهايةالبدايةفيالقصيدة()1

.(21)8/القرطبي:انظر)2(

السابق.:انظر)3(
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يعطيفلا،لفقرائهمإلايعطىفلاوالمساكيناليتامىنصيبأما

غنيهمسكينولاغنييتيم

فقالوا:قوموغلط)1(.أبوهماتمنهو:ادمبنيمنواليتيم

مجنونقال:قالوا.وأمهأبوهماتمن:الآدميينمناليتيم

:)2(ليلى

يتيمالوالدينفقداللهإلىشكاكماليلىفقدأشكواللهإلى

يكفيوحدهالابفقد:والصواب.الوالدينبفقديتيمافسماه

يتمه.في

صمانما.الطريق:والسبيل.بلادهعنالمنقطعهو:السبيلوابن

فيهالطريقولدوتسميته.الطريقولد:يقولكأنهالسبيلابن:لهقال

:وجهانللعلماء

الشيءملازمةكثرتإذاوالعربلها،سلوكهكثرأنه:أحدهما

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه.ابنهقالواللشيء

محلقماءابنالرأسقمةعلىكأئهاوالثريااعتسافاوردت

المسافركانفلماالماء،ابن:لهالملازمالماءطيرفسمى

الطريق.ابن:لهقيلللطريقملازما

تتمخضكماعنهتمخضتالفلاةكأنالعلماء:بعضوقال

وهذابطنهاهفيبماالحاملترميكمابهفرمتناولدهاعنالنتوج

.الانعامسورةمن()152الآيةتفسيرعندتقدم()1

.188صديوانهفيالبيت)2(

252(.)24/دمشقتاريخفيالبيت)3(



1494/الأنفالسورةتفسير

إيضاحاالغوانيصريعالانصاريالوليدبنمسلمأوضحهالمعنى

يصلحولكنزمنهلتاخرشاهدايصلحلاهناالشعركانوإن-كاملا

الفلاة-وهوبيداءأنيزعمرجلفيقالفانه-للايضاحمثالأ

عنالنتوجتتمخضكماابنهاوصارعنهوتمخضتولدته-الواسعة

:قال)1(ولدها

تلدولمتضربلمبيداءشهرينمحملهبعدتماعنهتمخضت

معتمدخيرمنتجعاتيعمدنهممعلىمعطوفاكالنصلألقته

ولو،بلدهعنمنقطعوهو،الانالمحتاجهو:السبيلوابن

يرجعحتىبلدهالىيوصلهماالخمسمنفيعطى،بلدهفيغنياكان

ألسبيل(برنووالمحساكينوالسم>:معنىهذا.محلهإلى

.[14الاية:]الانفال

[ا/ه]القزبىولذىوللرسولخمسهللهفانيثىءمنغنمتمأئما>!واعل!و/

عبدناعلىأنزقاوماباللهءامنتمبهت!إنألئمبيلبفووالمساكينواليتمى

أنتمإذاأآ!أقديرشئء-علىوأللهالجضعانالتقىيومالفرقانيوم

نواعدتؤولومنتمأستفلوالرئحبالقضويبالعدوةوهمالديخابائعذوة

منليفلكمفعو،كانأمىصااللهليقضىولبهنالميفدفيلاختلفتو

ذاأآث،عليم!يموو4نوعنمابئةص!منويضىبينؤعنماهلث

لفشلت!ولنتزعتؤفيكثيراأرنكهمولوقليلأمنامكفياللهيرمجهم

إذيرليهموهموإذحأاالص3لضدوربذاتلجمائهاللهَسلغول!نالامر

نبانأفرااللهلفن!-أعينهغهـدمقليلاأعينكمفيالتقئتم

.[44-14الايات:]الانفالأآ!ئم<لاموراترتجعاللهو!!مفعولا

84.صللدهانشرحهوفي71،صديوانهفيالبيت)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب05

خمسهللهفانشئمنأنماغنمتم>!واعلمو:وعلاجلاللهيقول

باللهءامنثمكثبإنلسبيلوابفلمساكينولينىوالقربىىووللرسول

-شئءعلىللهولجضعانلتقىيوملفرقسانيومعبدناعلىأنزلظومما

منجملعلىبالامستكلمنا41[الاية:]الانفالأآقي!(قدير

ماجملةومن،المغانمأحكاممنالايةهذهتحتالداخلةالاحكام

يجعل:بعضهمفقال،الغنيمةخمسفياختلفواالعلماءأنذكرنا:

القربى،لذيوقسم،!يمللرسولوقسملله،قسم،أقسامستة

الله()رحمهالعاليةأبووكان.السبياثوابن،والمساكين،!اليتامى

!والنبيأنوزعم.للكعبةيجعلوعلا()جلاللهقسمإن:يقول

هوهذاوأن،للكعبةويجعلهمنهفيأخذالخمسفيبيدهيضربكان

)1(ث
واحد،ع!ي!والرسولاللهنصيبأنعلىالعلماءكثرو.اللهنصيب

اسمه؛بذكرللكلامواستفتاحاوإجلالاتعظيماذكرإنمااللهاسموأن

!ؤالرسولونصيب-وعلاجاث-لهفهوكانماكائناشيءكاثلان

ممالي"ما:حديثعليهدلكماالمسلمينمصالحفييصرفهكان

.")2(عليكممردودوالخمس،لخمس1إلاعليكماللهأفاء

هاشمبنوأنهم(القربى)ذيفي:الاقوالأصحأنقدمناوقد

الانفالبايةالمرادونهمأنهمبين!يمالنبينو،المطلبوبنو

وبنيهاشملبنيالخمسخمسأعطىخيبرخمسلمالانه؛هذه

فيعؤالنبيعنثابتوهذا.القربىذيسهمأنهباسمالمطلب

هذاالحديثأخرج(الله)رحمهالبخاريلان؛وغيرهالبخاريصحيح

بنوجبير،عفانبنعثمانجاء:متعددةمواضعفيصحيحهفي

قريبا.مضى)1(

قرببا.مضى)2(



1451/الأنفالسووةتفسير

يذخمسالمطلبوبنيهاشمبنيأعطىلما!والنبيإلىمطعم

مننحن:والنوفليونالعبشميونقالخيبر،غنائممنالقربى

منوهوعثمانفجاء،المطلببنيقرابةمثلقرابتناعصيماللهرسول

عنه(الله)رضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرلالط؛شمسعبدبني

شمسوعبد،شمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنعفانابنهو

بنمطعمبنجبيرهومطعمبنوجبير،وهاشم.المطلبأخو

وعثمانجبيرفجاء،والمطلبهاشمأخوهذاونوفل،نوفلبنعدي

المطلب،ببنيشمسعبدوبنينوفلبنييسويأنعصيمالنبييطلبون

المرادونهمهاشموبنيالمطلببنيأنوبين!والنبيفأبى

فيثابتوهذا.الغنيمةخمسخمسالمستحقونهموأنهم،بالقرابة

جماعةكانتوإن.فيهالخلافينبغيفلاع!ياله)1(النبيعنالصحيح

أنهمالقربىذيأن:قالواوأصحابهمالكمنهمالعلماءمق

وأثبتهاالاقوالفأصح.كلهمقريشإنهم:قالواوجماعة.الهاشميون

منافعبدابنيالمطلبوبنوهاشمبنو:القربىبذيالمرادأندليلا

هوفهذانووو،وبنيعبدشمسبنيمنالاخرينإخوتهمدون

مبينافعلهأنه!النبيعنثبتقدلانه؛-اللهشاءإن-الصواب

الكريمة.الايةهذهمعنىبه

العلماءفجمهور،القربىذيفياختلفواالعلماءأنذكرناوقد

حنيفة.لابيخلافاع!ي!هبموتهيسقطلموأنه،باقنصيبهمأنعلى

وفقيرهمغنيهممنهيعطىأنهعلىالعلماءأكثرأنقدمناوقد

علىذكرهميفضل.قالالعلماءبعضوأن،بفقرائهميختصولا

والانثى.الذكرفيهيسؤى:قالوبعضهم.كالميراثأنثاهم

قريبا.تخريجهتقدم)1(
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خمسيجعلالعلماء:بعضقال:اليتامىبنصيبالمرادوأن

مالاهاباؤهملهميتركلمالذينالفقراءاليتامىخلأتلسدالخمس

-لموحدهأطلقإذاوالمسكين،مسكينجمع:والمساكين

المسكين:يقولونالتفسيروعلماء.الفقيرتناول-الفقيرمعهيذكر

معاذكراإن:يعنياجتمعا.افترقاوإذاافترقا،اجتمعاإذاوالفقير

افترقاوإن،الاخرمنفقراأشدأحدهمافكانحكمهاافترقمجتمعين

المساكين-دونالفقراءأو،الفقراءدونالمساكينذكربأن-

حكموالفقيرالفقير،حكمالمسكينشمل:ياجتمعاه

أيهماوالمسكينالفقيرفيالعلماءاختلافومعلوم)1(.المسكين

.)2(ء
منوطائفةأنسبنمالكرأيوهوالعلماء،بعضفدهب،حوج

و>:قالاللهبأنواستدلوا.حاجةأشدالمسكينأنإلىالعلماء

البلد:]،أ(آ6امئزبؤذاأؤمشكيناأفيحأ(مقرلةذايلمماأدفبممسغبةيؤ:ذىفىإطعض

ومعنى(متربة)ذوبأنهالمسكينفوصف[16-14الايات

)مفعيل(نهو،الترابغيرشيءلهليسبالترابلاصق(:متربة)ذو

منالنشاطعنوجوارحه،التصرفعنسكنتيدهلان؛السكنىمن

والفاقة.الجوع

مالعندهمنعلىالفقيرتطلقالعربإن:مالكوقال

)3(
لمحصيح:عربيوهونميرراعيبقولستدلو.يكفيهلا

،()8/168القرطبي،145صاللغويةالفروق503(،)14/جريرابن:انظر)1(

36(.!ا)2/كثيرابن

السابق.)2(

وقوله:)8/916(،القرطبي،09صديوانهفيوهو،النميريللراعيالبيت)3(

الغنم.أوالإبلعنكنايةوذلك،شعر:وقيل،وبر:اي،"سبد"



1435/الأنفالسورةتقسير

سبدلهبتركفلمالعيالوفقحلوبتهكانتالذيالفقيرأما

عيالههقدرحلوبةوعندهفقيرافسماه

حاجة،أشدالفقيران:العلماءمناخرونجماعةوقال

وقدقالوا:لشدتها.فقارتهقصمتالفاقةكانالفقيربأنواستدلوا

قوله:فيالبحرفيعاملةسفينةوعندهممساكينقومااللهسمى

97[الاية:]الكهف(البخرفييعملونلمسبهينفكاشهلسفينةما>

قالهكذابالإيجار،عاملةسفينةعندهمأنمعمساكينفسماهم

العلماء.بعض

ماالخمسخمسمنيعطى.الطريقولد:معناهالسبيلوابن

محله؛فيغنياكانولو،محتاجمصرفالسبيلوابن.أهلهيبلغه

الراهنةحالتهفيفقرهيدفعلاعنهمتغربهوالذيمحلهفيمالهلان

سبيله.فيمتقطعاكونهحالفي

التمىوألقزبىولدىوصللرسولخمسبماللهفأن>:قولهمعنىوهذا

[41الاية:]الانفال<باللهءامنتمبهعت!انلسبيلوابنلمساكينو

الخمس،شأنفيهااللهيعظمالأنفالسورةمنالكريمةالايةهذه

بربكمامنتمكنتمان:يعني.الإيمانمنالخمس!أداءجعلكانه

منغنمتمماأنوتيقنوافاعلموانبيهعلىنزلوماوعلا()جل

الله()رحمهالبخاريذكرولذا؛ذلكونفذوا،خمسهللهفانشيء

قالاللهلان)1(؛الايمانمنالخمسأداءأنالإيمانكتابفي

]الانفال:<باللهءامنتمكنت!ان>:قالالخمسأداءذكرلما

المشهورالصحيحفيالثابتالقيسعبدوفدحديثوفي41[الاية

.(912)1/(الفتح)معالبخاري()1



النفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب45

)1(.الخمسداءمنهاعدالإيمانخصالعدلما!ؤالنبيأن

ءاصخكنتوإن>:الحمسأداءذكرهبعدقالاللهلانوذلك

<.بالله

قالوا:)2(وأصحابهمالكمنهمالعلماءمنجماعةأنواعلموا

إلىموكولالامربلكلهالاتعين)3(الخمسةالمصارفهذهان

الخمسةهذهأنإلىأرشداللهنإلايشاء،حيثيضعهالإماماجتهاد

مالكرأيوهذا.بهيثجاوزهاأنينبغيلاالذيالمصارفهي

خمسةيجعلهأن:الاحتياطهوالذيوالظاهرواحد،غيرونصره

قوله:فيذلكفيشدداللهلانوعلا(؛)جلاللهقالكماأنصباء)4(،

هو:عبدنا<>لفرقان<يومعبدنانزلناعكوماباللهكنت!ءامنتمإن>

وقوله:.للتعظيمنزلنا<وما>:قولهفيالجمعوصيغة.!همحمد

بادلهامنتمكنتمإن:أي،الجلالةاسمعلىمعطوفنزلنا<>وما

القرانية؛الآياتهذهمنكل!-!صمحمدعبدناعلىأنزلنابالذيوامنتم

بأداءفيهاوأمركمنزولها،عندونصركم،عليكمأنزلهااللهلان

نبيهعلىاللهأنزلبمامؤمنينكتتمفان،مؤمنينكنتمإنالخمس

)53(.:رقمحديث،الإيمانمنالخمسقأداءباب،الإيمانفيالبخاري)1(

5903،،5238913،)87،:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو

،03514368،9426،،6176،7266.)7556

الدين،وشرائعع!مدورسولهتعالىباللهبالإيمانالامرباب،الإيمانفيومسلم

.(46)1/،(18،)17:رقمحديث

-916صجزيلابنالشرعيةالأحكامقوانين)8/11(،القرطبيانظر:)2(

.017

للخمس.:اي)3(

)2/365(.الاضواءانظر:)4(



1455/الأنفالسورةتفسير

ماجملةمنذلكلان؛خمسهللهفأنشيءمنغنمتمأنمافاعلموا

بدر.يومالنازلةالآياتهذهفياللهأنزل

:أيغدنا<ألزلناعلىوما>:بقولهالمراد:العلماءبعضوقال

عن>لمجمخلونك:قولههوقالواعبدناعلىأنزلنابالذيآمنتمكنتمإن

و-
!بمالرسولأمروقد[1الاية:]الانفال(والرسولللهلانفالقللانفال

كنم>إنالمذكورةالمصارفهذهفيويصرفهخمسهايحرجأن

منغنمتمأنمافاعلمواالمنزلبذلك41[الآية:]الانفال(ءامنتم

العبدلانغذنا<أنزئناعلىوما>:قولهمعنىوهذا.للهفخمسهشيء

وعلا(؛)جللهالعبودية:الصفاتأشرفلان؛الصفاتأشرفمن

فيههوالذيالموقفويعظمنبيهشأنمنيرفعأناللهأرادإذاولذا

>ستخن:قالكماوأكرمهاصفةأعظملانهاالعبد؛بلفظعنهعبر

وقال[1الآية:]الإسراء<الحراملم!جدمفلتلأءبعتدأسريلذي

.الآياتمنذلكغيرإلىغدنا(ألزئناعلىوما>:هنا

لم،بدريومهوالفرقانيوم<الفرقانيومعبدناعلى>:وقوله

بهاللهفرقيوملأنهالفرقانيوملبدرقيلوإنما،ذلكفييختلفيكد

باطلالكفروأن،الحقأنهالإسلامحجةأوضح،والباطلالحقبين

كافرةفئة:فئتانالتقتلانه؛والغبيوالعالمالجاهليشاهدهإيضاحأ

وفئةوعددها،عددهافيقويةفئةوهي،الشيطانسبيلفيتقاتل

اللهفنصروعددها،عددهافيضعيفةهي،اللهسبيلفيتقاتلمؤمنة

وأشرافهاصناديدهاوقتلتوغلبتها[)1(القويةعلى]الضعيفة

نأبحواسهمالناسيراهشافيأواضحابيانابهذافتبين،وأسرتهم

.لسانسبقوهو"الضعيفةعلىلقوية":الاصلفي)1(



التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب651

ذإبدر،بوقعةوالباطلالحقبينفرقاللهنو،الحقدينالإسلام

وعددهاعددهافيالقليلةالضعيفةالفئةتكونأنالمعقولمنليس

)جلوالارضالسماواتخالقمنبتأييدإلاالقاهرةالغالبةهي

اللهسمىولذا؛المحقةهيلانهاإلامنهيكونلاالتاييدوهذاوعلا(،

هنا:قولهفي)فرقائا(سفاه.)آية(وسفاه)بئنة(وسفاه)فرقانا(بدرا

)بينة(وسماه[41الآية:]الانفاللفرقان(يؤمعتدناعلىأنزتجاوما>

عن!صمقو!غىعنمابئنؤطفمنليهلك>الايةهذهفيقولهفي

علىليبقى:أي،تفسيرهسياتيلانه42[الآية:الانفال1<بينة

>ويخى<،باطلالكفرأنأمرهمنوضوععلىكفرمنكفره

الاسلامأنفيهشكلاظاهروضوح<!عنمابئنة>مقبالايمان

)آية(وسماه.القويةالكافرةالفئةعلىالضعيفةالقليلةالفئةلنصرحق

فئهلتقتافئتينفيءايةورلكغئد>:قولهفيعمرانآلسورةفي

آية:[13الآية:عمران]ال!اِفربو<وأضريأللهسبيلفيتقنل

فيه.شكلاالذيالحقهوالإسلامدينأنعلىعلامة:أي

وأنهالاسلامدينعلاماتمنأنعلىتدلالقرآنيةالآيةوهذه

ديناغيراقيسلئميئتبئومن>:قالكماغيرهاللهيقبللاالدبالحقالدين

للهضدالدبإن>:وقال85[الآية:عمران]آل<مئهيفبلفلن

دينا(الاسذملكمورضيت>وقال[91الآية:عمرانال1<الاسئذم

نأ:علاماتهومنالدينهذاخصائصمنأنتبئن3[الآية:المائدة1

تتمسكلمالتيالكافرةالقويةالفئةتغلببهالمتمسكةالقليلةالفئة

ليتضحبعضهالكمسنذكرالقرآنفيعديدةأمثلةلهذاجاءتوقد،به

سورةفيعليناوعلا()جلاللهقصهماذلكمن)1(:الآيةمعنى

.(3354/)لاضواءا:نظرا(1)



1457/لأنفال[سورةتفسير

وعددهمعددهمفيالكفارجاءلماالخندقغزوةفيالاحزاب

الله-حرسهاهذه-بالمدينةصحابهوع!ي!النبيوحاصروا

اللهنوهالذيالعظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكوحاصروهم

ذجآءوكم>:قولهفيالاحزابسورةفيوعظمهشدتهوبين،بشأنه

اتضاجرالقلوبوبلغتالأبضرزاغتو!ذمنكتماشفلومنفو!كممن

برأ<6إشديدازلزالاد!رلزلوأالمؤمنو%اتضلىهنالكل!دب!!الظنوناياللهوتظنون

الكفاروعددجاءالعظيمالحصارهذا11[،01الايتان:]الاحزاب

المالمنوقلةضعففيعذيمالنبيصحابو،قوةوعددهم،ضخم

الخلقوسيدالخندقغزوةفيانحتى،جوعوفي،والسلاح

والاخباريونالمؤرخونيذكرهكما(عليهوسلامهالله)صلوات

ذلكفيوهم،الجوعشدةمنالحجارةعلىحزامهيشدوغيرهم

وبينبينهمليسواقتصاديا،سياسيامقاطعوهمجميعاالناسالوقت

اخر،سياسيةعلاقاتولا،اقتصاديةعلاقاتالارضأهلمنأحد

الاحزابنزلفلما،قريطةبنييهودعهود:وبينهمبينهمكانتقوم

العسكريالحصارهذاوحاصروهممنهمأسفلومنفوقهممن

بنوغدرالوقتذلكفي،القرانفيعنهالمنوهالعظيمالتاريخي

أديمتحتلهميبقفلمالكفار،معوصارواالعهود،ونبذواقريظة

أرسلولما،وحدهوعلا()جلاللهالامعينولاصديقالسماء

بنيإلىعنهما(الله)رضيمعاذبنوسعدعبادةبنسعد!النبي

وصارواالعهودنقضواأوعهودهماعلىهماهلخبرهمايعرفقريظة

وجدتم"إن(:عليهوسلامهالله)صلواتلهمقال؟المشركينمع

يفهمهاولانفهمهابإشارةتصرحواولاليفكنواالعهودنقضواالقوم

؛والجزعالجبنشدةالناسيداخلأنيخاف!يمالنبيلان"؛كيري



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلتمير1العذب58

غدروافإذااليهود،منالقرظيونإلاالاصدقاءمنلهمكانمالانهم

كانالحرجالموقفوهذاالضنكالوقتهذافيالكفارمعوصاروا

سعدفجاء،المسلمينمنالقلوبأقوياءغيرعلىواشتدأعظمالامر

فتنه-اللهقاتله-أسدبنكعبسيدهمفوجدواقريطةبنيإلىوسعد

وغدروا،العهود،ونقضواالنضير،بنيسيدأخطببنحيياللعين

النبي!إلىفجاؤوا.مج!هاللهرسولعلىالمشركينمعوصارو

وعضل:.غيرهيفهمهاولاع!يماللهرسولليفهمها.عضلهم:وقالوا

بأنهملهفأشاروا.الرجيعببعثغدرواالذينمنالقارةوبنوهميعتي

ففي!م)1(،اللهرسولففهمها،القارةوبنيعضلكبنيالغدرفي

هذابهالمسلمونواجهالذيكانالحرجالضنكالموقفهذا

الإيمان]هوالعظيمالعسكريوالحصارالعظيمالضنكالموقف

الموق!ؤنرءا>ولما:بقولهعنهم--تعالىاللهأخبركماوالتسليم

زادهموماورسوئلآاللهوصدق>[)2(ورسول!(للهوعدناماهذاقالواالاخزاب

هذانتائجمنوكان22[الاية:]الاحزاب<!لبئبميمتاو!مليماإلا

فيكتابهمحكمفيعلينااللهقصهماالكبيروالتسليمالعظيمالإيمان

ودنىض!يمل!ينالوابغتظهمكفرواالذيناللهوبى>:قولهفيمالاحزابسورة

25[الآية:]الاحزاب)!أ((!يراقوئااللهوكانالقتاللمؤص!ينالله

وعلا()جلفهوقوياء-ولابأعزاء-لستمأذلاءكنتمإن:يقول

يقويهاإليهالمستندةالقليلةفالفئة،إليهاستندمنيغلبلاعزيزقوي

أزنهتم>وأؤرثكم:قالأنإلى،تغلبفلن،بعزتهويعزهابقوته

.السورةهذهمن)57(الايةتفسيرعندتخريجهسياتي)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[



1495/الأنفالسورةتفسير

ا!ِإ(قديراشئءنيلعلىللهوكاتتطوهألموأرضاوأقوالموديخرهم

وانتمناقصةقدرتكمكانتإن:يعني27[الاية:]الاحزاب

عليهالمستندةفالفئةقدير،شيءكلعلىوعلا()جلفهوعاجزون

النبيأنهذاأمثلةومن،بقدرتهوالتمكينالقدرةلهايجعل

غزوةفيأصحابهمعالمشركودصدهلما(عليهوسلامهالله)صلوات

كفروالذلرر>هم:قولهفيسيأتيكمامحرمونوهمالحديبية

]الفتح:(محفإيتلغأنمعكوفالهذىوالحراملمسجدعنوصدوكم

فيلينحرهابالهداياعنه(الله)رضيعفانبنعثمانوأرسل25[الاية

الخطاببنعمريرسلأنأولأأرادلانه؛عمهبنووتلقاه،الحرم

منيحمونيأنيقدرونلاعديبنيإن:عمرلهفقال،عنهاللهرضي

عفانبنعثمانهوقريشفيمنيأعزرجلعلىأدلكولكن،قريش

عمهبنووتلقاهبالهداياعنهاللهرضيعثمانفارسل:عنهاللهرضي

:)1(يقولون

الحرماعزةسعيل!بنوأحداتخفلاوأدبرأقبل

أصحابهفبايعه،قتلوهالكفارأنكاذببخبرع!النبيفاخبر

اللهعلمبايعوهوعندما،الرضوانبيعةالحديبيةشجرمنسمرةتحت

باللهينبغيكماوالإيمانالكاملالإخلاصقلوبهممنالوقتذلكفي

الذيوالإخلاصالكاملالإيمانذلكنتائجمنفكانوعلا(،)جل

هممنعلىقادرينيجعلهمانهلهمبينأنهقلوبهمفيعليهاللهاطلع

>لد:قولهفيالفتحسورةفيهذاأوضحكماعنهعاجزون

قلوبهم<فىمافعلمألشخرؤتختيبايعونكإذألمؤمنبعندلهركأ

الانعام.سورةمن()915الآيةتفسيرعندمضى)1(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب06

الايمانقوةمنقلوبهمفيمااللهعلم:أي[18الاية:]الفتح

فكان،الموصولهوالذيالمبهمبالاسمعنهفنوه،للهوالإخلاص

فيعلينااللهقصماينبغيكماوالإخلاصالإيمانهذانتائجمن

[21الآية:]الفتحعلئها<لؤتقدرووأضرى>:قالحيثالفتحسورة

:قالثمعليها،تقدرهملاوالعدديةالعدديةإمكانياتهمبأنفصرح

شئص!لفىالله>وكاتعليهافاقدركم:أي(بهأاللهأحاروقذ>

وعلا()جلفقدرتهناقصةقدرتكمكانتإن21[الآية:الفتح1قدلج!<

ويعزها،بقوتهيقويهاإليهالمستندةالقليلةالضعيفةوالطائفة،كاملة

الإسلامدينأنعلىالمسلمتدلأمثلةوهذه.بقدرتهويقدرها،بعزته

يغلبلابهالمتمسكوأن،هيهيبادئهصلتهوأنهو،هووأنه،حق

به،يعملواولمفتركوهلدينهمتنكرواالمسلمينولكنيقهر)1(،ولا

يضطهدهمسائغةلقمةفبقواالعدو،بهايقهرالتيالقاهرةالآلةفتركوا

السلاحتركوالانهم؛بلادهمثرواتويبتزونالدنيا،أقظارفيالكفرة

يوم>:هناقالولذابينا؛كماالإسلامدينوهوالعدولقهرالاعظم

جمع:يعني41[الآية:]الانفال(الجضعانلتقىيؤملفرقان

بدر.يومالمشركينوجمحالمسلمين

.[14لآيةا:الانفال](بم)أقديركلشئ-علىللهو>:وقوله

المتمسكينعبادهمنالضعافنصرهعندقدرتهبذكرهالعادةجرت

فيوقاللأنجأ(قديريثىص!لعلىلله>وهنا:قالكمابدينه

ه[72يةلآا:لاحزابا]إنجا(أقدلج!صشئفىكلاللهتوكا>:ابلاحزا

[12لآيةا:]الفتح(قدلج!يثىصفىكلدلهوكات>:الحديبيةفيوقال

ضعافاكنتمإن:معناها،واحدةوتيرةعلىالآياتهذهكل

.الأنعامسورةمن()156الآيةتفسيرعندمضى()1



2461/الأنفالسورةتفسير

ينصرفإنهشيء،عنيعجزلاقويقادروعلا()جلفهوعاجزين

قوله:معنىوهذا.منهمأقوىهومنعلىويقدرهمويقويهمأولياءه

فهو،شيءكلعلىقادروعلا()جلفاللهقدين<شىءعلىنر>وأدده

هدايةعلىقادرفهو،يشأهلمماعلىوقادر،شاءهماعلىقادر

جهلأبيهدايةعلىوقادرالمقدور،هذاشاءوقدبكر،أبي

[13الاية:]السجدة(هدفهانفسصلأئتناشثناولو>:قالكما

علىوقادرشاء،ماعلىقادرأنهفتبينالمقدور،هذايشألمولكنه

يشأ.مالم

بعضقال[42الاية:]الانفاللديخا(بأئعدوةإذأنتم>:وقوله

]الانفال:لجمعان(لتقىيوملفرقانيوم>منبدلهوالعلماء)1(:

عنهالمعبرالظرفهوالجمعانالتقاءيومالفرقانيوملان41[الاية

وهذا،القصوىالعدوةفيوأعداؤهمالدنياالعدوةفيبكينونتهم

ظاهر.

أفغ>إذعمرو:وأبوكثيرابن:السبعةمنالحرفهذاوقرأ

الموضعين.فيالعينبكسر(القصوىبالعدوةوهمالدنيابالعدوة

بضملقصوى<با!عدوةلديخاوهمبائعدوةذأنتم>:السبعةباقيوقرأه

)2(.الموضعينفيالعين

:والعدوةالعدوةوأصل.حد1ومعناهماوالعدوةوالعدوة

منوجانبهالواديشاطىءصاحمامافكل،وجانبهالواديشاطىء

)3(.الواديعدوةوهو،وعدوةعدوة:العربتسميهالفضاء

.(5906/)المصونالدر:انظر(1)

.221صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(563/)13جريرابن:انظر)3(
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باتعدوةوهم>بدرواديعدوة:أيلديخا<بالعدوة>وقوله

أدنىهيالتيالدنياالعدوة:أي.الأدنىتانيث)الدنيا(ولبصوى<

تأنيث)القصوى(و<لقضوىبالعدوة>وهمالمدينةمنللاتي

الكنمارفيهاالتيالعدوةلان:أي.الادنىتأنيث)الدنيا(و،الأقصى

فيهاوالتي،المدينةمنالاتيمنوبعدأقصؤأأشدهيالتيهي

المدينة.منللاتيالاقربهيوأصحابهع!يمالنبي

همالذينالجماعة:بالركبالمرادمن!غ<أشفلوألر!ب>

أنهميذكرونوالمؤرخون.المف!رينبإجماعسفيانأبيعيرفي

العربيةعلماءكثروركبأ.سفاهمالعير،تلكفيرجلأأربعون

يجعللمولذا؛بجمعليسوأنه،جمعاسمالركبأنيزعمون

بالكلية.فأهملوها)فعل(صيغةالتكسيرجموعمنالعربيةعلماء

بفتح)فعل(أنالعربيةواللغةالعظيمالقراناستقراءمنيظهروالذي

وصفا،كانإذا)فاعل(فيللكثرةالتكسيرجموعصيغمنفسكون

العربيةاللغةباستقراءورودهلكثرةالاظهرهوهذاإنقلنا:وانما

لموان-القوليناظهرعلىهنافالركب-القرانوفيالعربيةفي-

راكب،جمعالركبان-الصرفعلماءمنبهيقولأحدأترىتكد

جمعاسمإنه:فقولهم،راكبجمعبهتريدالركبتظلقوالعرب

كلامهافييكثرالعربفانولذا؛جمعأنهوالأظهر،عليهدليللا

قال)1(:كما،راكبجمع،الركبانبهمرادأالركباسمإظلاق

القلبملكفصاتمليناإنوقلالركبيظعنءنقبلألممبزينب

)2(:الرمةذوغيلانقالكماالجموعضمائرإليهويرجعون

62(.،06،61)62/دمشقتاريخفيوهو،رباجبنلنصيبالبيت()1

.95صديوانهفيالبيت)2(



2463/الأنفالسورةتفسير

طربأطرابهمنالقل!راجعامخبراأشياعهمعنالركباستحدث

."وصحب"صاحب:قولهم)فاعل(دجمعأ)فعل(إتيانومن

)1(:القيسامرىءقولومنه"وصحبه"اله:ومنه

وتجملأسىتهلكلا:يقولونمطيهمعليصحبيبهاوقوفا

)شارب(جمع:المعنىهذاومنصاح!،جمعفالصحب

)2(:ذبياننابغةقولومنه،فسكونبفتح)شرب(على

مفتادعندنسوهشربسفودصفحتهجنبمنخارجاكانه

عندنسوهشرب"سفود:قولهفيالجماعةضميرعليهمفرد

قومفانا"اتموا:الحديثوفيالسافر،جمعالسفرومنهمفتاد"

.)3(
)4(:الشنفريقولومنه،سعر"

)1(

)2(

)3(

)4(

.111صديوانه

.12صديوانه

،045)2/شيبةأبيوابن(،043،431،432،044)4/احمدخرجه

)1217(،:رقمحديثالمسافر،يتممتىباب،الصلاةفيداودبوو4(،ه3

حديبالسفر،فيالتقصيرفيجاءماباب،الصلاةفيوالترمذي)4/69(،

،115صوالطيالسي(،1ه13،3ه)3/والبيهقي043(،)2/(،ه4)ه:رقم

الله)رضيحصينبنعمرانحديثمن)1/417(المعانيشرحفيوالطحاوي

مرفوعا.(عنه

،501صالموطأفيمالكعمدعنه(الله)رضيعمرعلىموقوفانحوهجاءوقد

وراجع(،941)1/المعانيشرحفيوالطحاوي(،ه04)2/الرزاقوعبد

)2/252(،التلخيص)2/187(،الرايةنصبفيالحديثهذاعلىالكلام

)4/368(.المتقينالسادةإتحاف

61.صديوانهفيالبيت



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب46

نزلالقبائلسفرمنأضاميموجالهوغاهاحجرتيهكأن

97[الاية:]النحل<الظيرمسخردتىلي>وطيرطائر:ومنه

،العربكلامفييكثروهذا.الطيرإلىنظرأجمعا)مسخرات(فجعل

العربيةعلماءوعامة.وصفا)الفاعل(جمعهنا)الفعل(أنوالاظهر

،الجموعصيغمن)فعلا(يجعلوالمالتكسيرجموعفيتكلمواممن

.جموعأسماءأنهاجموعالاظهرأنذكرناالذيهذهأنويزعمون

عيرفىهمالذينالجماعةهنا:بالركبوالمراد.يقولونهكذا

.سفيانأبي

.الظرفهذافيواقعوالخبرظرفمننم<>أستفل:وقوله

منحئم(أسفل>:الجمهوروقراءةشاذة()1(منكم>أسفل:وقراءة

بدرواديأن:أسفلكونهومعنى،أسفلالمكانوهذا،مكانفيهو

وما،أسفلفهومنهالبحرمنقربمافكلالبحر،جهةإلىذاهب

على.فهومنهبعد

نأوهو،سؤالالكريمةالايةهذهفيالعلماء:بعضقال

بدرواديعدوةفيواصحابهجم!ي!النبيأنتعيينفيالفائدةما:يمال

الركبوأن،القصوىبدرواديعدوةفيالمشركينوأنالدنيا،

مواضعمعرفةفيفائدةوأيهذا،فيالحكمةما،الجميعمنأسفل

)2(؟كلهمالقوم

المعنى:قالوالطيفا،سرافيهبأنهذاعنالعلماءبعضأجاب

وظروفكمعليهمنصركمبانوالباطلالحقبينوفرقاللهنصركم

.(4/005)البحر:انظر(1)

السابق.(2)



2456/لأنماد[سووةتفسير

أرضهاكانتالدنياالعدوةلان؛يغلبوكمأنعلىتساعدهمالراهنة

المشي،فيهايتيسرولا،الأقدامفيهاتسوخرخوةأرضاخبارا13(،

ذلكبخلافكانتالقصوىلعدوةوهعطاشفيهافمنفيها،ماءولا

الماءعلىيسبقوكمبأنأولىكانواهذافيفهمعليها،المشييسهل

وتمت،نجتعيرهمالوقتذلانفينهو،فيقتلوكممنهويمنعوكم

منأحسنهوالذيالموضعفيوهم،متكاثرةموالهمو،نعمتهم

أرسللمااللهلان؛عليهماللهنصركمفقدكلههذاومع،موضعكم

بهء(لطهركممآالسمامنعلتكم>ويتزلم:قولهفيالمتقدمالمطر

وكانتووحلا،طيناالقصوىالعدوةكانت11[الاية:]الأنفال

أنسب؛هذافكان،بخفةالاقدامعليهتمشيمتلبدرملهاالدنياالعدوة

أشقلوالرئحبالقصوىبالعدو!وهمالديخابائعدوة>أنتم:قالولذا

هذاونزلهذاوقعحكمتهفيقالثم42[الاية:]الانفالمئم(

ميعاد؛غيرعلىتجتمعواأنتكادونالحالةهذهعلىوأنتمالفرقان

فيلاختلفتموميعاداأجلالبعضبعضكموضربتواعدتملولأنه

موعدوبينهمبينكموكانالضعفمنالعددهذافيكنتملوالميعاد

ولو،عليهمالإقدامعلىتجرأتمولما،عنهمولفشلتملجبنتمسابق

عليكم،يتجرواولموجبنوالفشلواقويجمعوعندكممسئعدينكنتم

شيءبدرغزوةلانوعلا(؛)جللحكمتهميعادبغيراللهفجمعكم

وعلا()جلاللهأنالا،أسبابهتتسنلمبقدرتهوعلا()جلاللهجعله

فيبعضابعضكمواعد:أينواعدتؤ(ولو>:قالولذاسببها،

في>لاختلضئ،فيهتلتقونالذيوالمكانفيهتلتقونالذيالموضع

اهـواسثرخى".الارضمنلانما:كسحاب"والخبار:القاموسفيقال)1(

.948صالخبر(:)مادة



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب66

بعض،عنبعضكموجبن،بعضمنبعضكملخاف:أيالمجنعذ(

ميعادغيرعلىجمعكماللهولكنحصل،ماليحصلاتفقتمولما

لميفدنواسذدمحتلفت!فىولو>:قالولذاوعلا(؛)جلبحكمته

غيرعلىجمعكماللهولكنمفعولا(!انأمرااللهليقضىولبهن

إلىالكفاروخرج،سفيانأبيعيرإلىالمسلمونأيهافخرجتمميعاد

معنىوهذا.أوقعمااللهويوقعتجتمعواأناللهوشاء،عيرهمإنقاذ

برهانهوبيان،الإسلامدينإعزازهوأمرا(اللهليقضى>ولبهن:قوله

الله،كلمةوإعلاء،الدينباعزازالباطلمنالحقوفرق،ودليله

مفعولاأمرأهذاكان.وصناديدهروسائهوقتل،الكفروإذلال

لهالمحددوقتهجاءذامحالةلاواقعوهووقذرهاللهشاءه،محالةلا

ليقضى>:قولهمعنىوهذاوعلا.جلعلمهفيلهالمحددمكانهفي

.مفعولا(!انأمراالله

وإنبثنةعنحصمنوبخىبينةعنماهلفمنليهلك>:قوله

كمثراأرنكهمولوقليلأمنامثفياللهيرليههمإديم!حح*بمعليملسميعالله

بذاتعلإطإئإسلغاللهولنالافرفولتنرعتؤلفشلتض

43[.،42الايتان:]الأنفاللضدوري!!،(

:]الانفال(بئنةعنحىمقويجىبينةعنماهلفمنليهلك>

وعاصم،البزيروايةفيكثيروابن،نافعالحرفهذاقرأ42[الاية

الإدغامبفك<بينهعنحييمن>ويحيى:بكرأبيشعبةروايةفي

الياءبادغام(بينؤعنمنحىويجى>:السبعةبقيةوقرأه()حييفي

بحاءالعثمانيةالمصاحففيكتبتإنماالكلمةوهذهالياء)1(.في

08(.)2/الإتحاف603،صالسبعة:انظر()1



2467/الأنفالسورةتفسير

بفكبياءين)حيي(يقروونالذينالضبطعندولكنه،واحدةوياء

المصحفرسمفيتكنلمنهابهايبينونحمراءياءيكتبونالإدغام

من>ويحيىفصيحتانولغتانسبعيتان،قراءتانفهما.العثماني

.(عنمابئنةمنحىويجئ>(بينةعنحيي

بينالفرقمنبدرفيأوقعمااللهوقعإنمالاك<>:وقوله

أئخمعان(لتقىيومئفرقان>يوم:قولهفيالمبينوالباطلالحق

)أن(بمنصوببعدهاالمضارعكي(الامهذه41[:]الفرقان

الإسلامديننبإيضاجوالباطلالحقبينفرق:والمعنى.مضمرة

نألاجل؛هلكمنيهلكأنلأجل؛باطلالاوثانعبادةوأن،حق

:أي،بينةعنبطلانهوضوحبعدالكفرعلىالمتماديبكفرهيهلك

البراهينلأن؛معهالحقفييشكلاقاطعوبرهانواضحدليلعن

بدين(>ويجئ.بالعالمتختصولاالغبييدركهاالمحسوسة

ذلكلان؛واضحدليلعن:أي!عنمابئنةم!به<منحى>الإسلام

وبيانوبصيرةبرهانعلىالمومنونليؤمنبدربوقعةاللهجعلهالفرقان

قاطع.وبرهانوبيانأيضاوضوحعلىالكافرونويكفر،قاطع

)بينة(العربتسميهلبساالحقفييتركلادليلكل)1(:والبينة

يبينونلأنهم)بينة(؛:الحقعلىالشاهدينللشهودقيلومنه

معنىفيالتحقيقهووهذا.الحقعليهومنالحقلهمنويوضحون

.(سنهعنماحصمنويجئبينةعنماهلفمنليهلك>:قوله

يقولهماكليسمعا!صكابم<عليصلسمينع>وعلاجل<ألله>وإت

حلقه.يفعلهماكلويعلم،خلقه

.الأعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى()1



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب68

والزاجرالاكبرالبرهانهوهذاعليماسميعاوعلا()جلوكونه

إلاالكريمالمصحفمنواحدةورقةتقلبتكادلاالذيالاعظم

الامنهموضعفيتنظرتكادلاالكريمالمصحفلانفيه؛وجدته

بماخبل!>[231الآية:]البقرة(علمشى،يكلاللهإن>:فيهوتجد

:عمران]ال(لضافىبذالقعلي!م>[153الاية:عمران]ال(لقملون

تحصيتكادلا5[الاية:عمران]ال<يفىٌعدنهيخنئلا>[154الاية

إلىالسماءمناللهأنزلهزاجروأعظمواعظأكبرهذالانهذا؛

الاختبارمحكفيالنجاحبهيحصلالذيهووأنه،الارض

.بأسرهالإنساني

كتايهمناياتفيبينوعلا()جلاللهأن:الكلامهذا!!ايضاح

نأهيأجلهامنوالخلائقوالارضالسماواتخلقالتيالحكمةأن

بكثرةولبست)1(،العملإحسان:هيواحدةنقطةفيخلقهيبتلي

إلاوستةفىوالأرضالئمتخلق>:هودسورةأولفيقال،العمل

خيكملتلو->:فةالالحكمةببنثم<الماعلىعرشهو!ان

أولفيوقالعملا،أكثر:يقلولم7[الاية]هود:عملا<أجر

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأرضإئاجعلناماعلى>:الكهفسورة

أكثر:يقلولم7[الاية:]الكهفالإنما(عملأأجسيهمفتلوه!ِ>

بينثم<والخيؤةائتوتضائذى>:الملكسورةأولفيوقال.عملا

ولم[2الاية:]الملكعملا(أخسنأييهئملبئلوكم>:فقالالحكمة

هوالاختبارمحكأنعلىالاياتهذهفدلتعملا.أكثر:يقل

فييهأنجحماأدركت"ليتني:يقولالناسكلولذا؛العملاحسان

أحسناأكونأنإلىبهايتوصلالذيالطريقوعرفتالاختبار،هذا

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1



2496/لأنفال1سورةمس

إلىالحاجةشدةلاحظ(والسلامالصلاة)عليهجبريلوكان.عملأ"

ليعلمهمع!راللهرسوللاصحابيبينهاأنفارادالحساسةالنقطةهذه

الصحبححديثهفيأعرابيصورةفيفجاء،العظيمالعلمهذا

محمديا:عنهسألهماجملةفي!لخيرللنبيوقالالمشهور،

وهو:يعني.الإحسانعنأخبرني-عليهوسلامهالله-صلوات

الإحسانطريقأنكليمالنبيلهفبين،فيهللاختبارالخلقخلقالذي

هوالذيالأعظموالزاجرالاكبرالواعظهذاهيالوحيدةووسيلته

اللهتعبدأن"الاحسان:لهفقالوعلا(.)جلالكونهذاخالقمراقبة

العلمهذاتأكدولاجليرالث")1(0فإنهتراهتكنلمفان،تراهكانك

الكريمالمصحفمنورقةتقلبلاكنتمسلمكلذهنفيوإحضاره

مظلعربكأن:الاعظموالواعظالاكبرالزاجرهذافيهاووجدتإلا

البلدذلكأميرأنبلدأهلعلمولو.تفعلماوكلتقولماكلعلى

إلايفعلونلامتأدبينلباتواالخسائسمنبالليليفعلونهماكليعلم

وعلا()جلوالارضالسماواتخالقوهذاضرأ،لهميجرلاما

العظامالزواجربهذهلايبالونهذاومع،القلوبخطراتيعلم

الكبار.والمواعظ

المثلولله-فرضناولو:قالوامثلا)2(لهذاالعلماءضربوقد

البأسشديدعظيماملكأالارضمنالبراحهذافيأن-الاعلى

وحوله،وبناتهوجواريهنساؤهوحوله،حرماتهانتهكتإذاوالبطش

يهتمالجلوسأولئكمنأحدأأنأحدذهنفييخطرهل،جلوس

خاشعخاضعكلهموكلا،لا؟إشارةأو،عينغمزةأو،بريبة

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب07

فيالأعلىالمثل-ولهوعلا()جلوالله.السلامةأمنيته،الجوارح

اطلاعأ،وأعظمنكالأ،وأشدبطشاأعظم-والارضالسماوات

الأكبرالواعطهذاذكرواإذافالمسلمون،محارمهأرضهفيوحماه

)جلربهمأماميخجلهممايمعلواولمحاسبوا،الأعظموالزاجر

بعدالاعظموالزاجرالاكبرالواعطهذاالقرانفيكثرولذ!وعلا(؛

حاإ(أ26عليضلسميعاللهتو>:هناقولهومنه،نواهيوكلاوامركل

.[!ا2لايةا:]الانفال

قال[43الاية:]الانفال<قليلأمنامثفيأللهيرديههماذ>

منصوب:بعضهموقال.قبلهالظروفمنبدل)إذ(العلماء:بعض

.131(مقدر)اذكر(ب

فيماالتحقيقعلىرأى!والنبيأن:الكريمةالايةومعنى

فياللهأراه-فيهاشكلاوحيالانبياءروياانومعلوم-النائميرى

لواضحمعناهاأنكرالعلماءوبعضجدا.قليلالمشركينأننومه

فيقليلايريهمكيفقالوا:.الحقيقةيفهململأنه؛للذهنالمتبادر

كيف،ألفحواليأنهميعلم!والنبي،حقالأنبياءورويامنامه

نأمعيعلمهوماخلافالمنامفيويرىالألفمنقريبونأنهميعلم

منجماعةبهقالوإنالقولهذاقالمنوغفلحق)2(؟الأنبياءرويا

قالكما،حقوتأويلها،حقع!يالهالنبيرويالأنالعلماء؛أجلأء

روياهمعنىلأن[001الاية:]يوسف<حقاربىجعلها>قد:يوسف

]الأنفال:(أعينهغفي>ويلبص:قولهفيسيأتيماهو

اليقظةفيالاخرىعينفيالطائفتينمنكلأقللاللهلان43[.الاية

.(5516/)المصونالدر:انظر(1)

.(4/105)البحر:انظر(2)



3471/الانفالسورةتفسير

الله)رضيمسعودابنقالبدرعقنقلمنتصوبوالماإنهمحتى

يبلغونأظنهم:قال؟السبعينيبلغونأتراهم:لصاحبيقلتعنه(:

قللوالله،الصحابةعيونفيلهماللهتقليلشدةمن)1(.المئة

جزور.أكلةإنهم:جهلأبوقالحتىالمشركينعيونفيالصحابة

أعينفيهؤلاءاللهفقلل.قليلونناسيأكلهاقدالجزور:يعني

الصفانوالتقىالقتالالتحمأنفبعدهؤلاء،أعينفيوهؤلاءهؤلاء،

ضعفيهم،يطنونهمصارواحتىالكافرينأعينفيالمؤمنيناللهأكثر

>يرونهمقولهإلى<فئتينفيءايةلكغذين>:قولهفيتقدمكما

بعيونهمالكفارلان13[الاية:عمران]ال(لعينرأهـقثليالؤ

لحكمةذلككلفعلاللهلان؛بالضعفمنهمأكثرالمسلمينأنيرون

هؤلاء،أعينفيقليلاهؤلاءجعلوهؤلاء،هؤلاءيتلاقىأنقبل

الصفانوالتقىالقتالالتحملماثمهؤلاء،أعينفيقليلاوهؤلاء

ولذا؛مرتينمنهمأكثرائهمفظنواالكافرينأعينفيالمسلمينأكثر

لان[43الاية:]الانفالقليلأ(منامكفيللهيرديههماذ>:هناقال

ففرحواأصحابهبهاخبروقليلاالنومفيالكفاراللهأراهعقيمالنبي

تلكصدقوعلا()جلوالله،للقتالوتهيؤواقلوبهموقويتبذلك

>ولو:قالثم،الانيأتيكمابدر،يومأعينهمفيقللهمبأنالرويا

كثيرضخمعددأنهمالنومفيأراكلولفشلت!<!حيراأرنكهئم

وإنمالهؤلاء،نستعدلموقالوا:لخافوابذلكخبرتهموكالألف

آذفييملكرهوناتمؤمنينمنفربقارلن>:قولهفيتقدمكما!!للعيرخرجنا

معنىوهذا6[5،الايتان:]الانفال(شينبعدمالشفيئحدلونك

شيبةبيلابن)3/918(الدرفيوعزاه)13/572(،جريرابنأخرجه)1(

مردويه.وابنالشيخبيوجريروابن



[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب72

،النجاحضدالفشل<لبشلتزكثيراازنكهمودؤ>:قوله

وتنازعتموالجبنالخورلاصابكم:أي.والخورالجبنوهو

الائر<ولدنرعتؤفلبشفتض>:قولهمعنىهذا،الأمرهذافي

ذهبناما:آخرونوقال.كثيراكانواوانإليهمنذهب:قومقالبأن

الفشلفيكموحصل.كثيرلنفيرمستعدينذهبناوماللعير،إلا

هذامن(>َسلغوعلاجل<للهو!ن>الأمرفيوالتنازع

قليلونأنهمالمنامفي-لمجيمرسولهأرىبأنالتنازعهذاومنالفشل

وقللهم،العينرأييقظةفعلاأعينهمفيوقللكم،عليهملنتجرؤوا

لله>ولن:قولهمعنىهذاخميرالرسوللرؤياتصديقاأعينكمفي

سئغ(.

ما:الصدوربذاتالمراد<*المحدفىبذاتعليما>إئ!

أنهعلموقد،والهواجسالخواطرمنفيهاويكمنالصدوريصاحب

بمايعلمفهو،ولفشلتمالامرذلكفيلتنازعتمكثيراإياهمأراهلو

،النفوسبهتوسوسومافيها،يخطروماالصدور،فييهجس

]الانفال:<*المحددربذاتعليما>إسه:قولهمعنىوهذا

.[43الآية

:]الانفالقليلأ<أعينكمفيالتنمإذيريكموهموإذ>:قالئم

حينواذكر!ي!ملرؤياهتصديقاالعينفيرأيفهذا[44الاية

)كثيرا(وهنا)قليلا(أنالصحيحقليلا.منامكفياللهيريكموهم

فتعدتبالهمزةعديتالبصرية)رأى(وأنها،حالانأنهما

لمنخلافاثالثا،مفعولاليس)قليلا(نوآخر،مفعولإلى

الثالث.المفعولإلىهناعدبتإنهاالعلماء:بعضمنقال

ثالث؛بمفعولليستوأنها،حالهنا)قليلا(ن:والاصوب



4473/الأنفالسورةنفسير

معنىوهذا)1(.التحقيقعلىعلميةلابصريةهذه)رأى(لان

كأنهمترونهميعنيقليلا(عيت!في-لتقينإضولمدنرليهموهتم>:قوله

عليهم،نفوسكموتقوىوتشجعواعليهملتتجروواقليلشيء

منتصوبوالماأنهمعنه(الله)رضيمسعودابنعنجاءوقد

ألف--وهمسبعينيبلغونأتظنهم:معهلرجلقالبدركثيب

تقليلهمشدةمنهذا)2(.المئةيبلغونأنهمأرى:الرجلفقال

أعينهم<في->وببقئلكمكذلك،عليهمليتجروواعينهمفي

جهل:أبووقال.بشيءليسواجزورأكلةهؤلاء:قالوارأوهملما

نشاء.حيثبهملنذهبواربطوهمخذوهمبلتقتلوهملا

قوله:معنىوهذا!شيء!لاأنهموظنه،لهماستقلالهشدةمن

في-أعينهغ(ويقللك!مقليلأفي-أعينكملتقيتمإضيرليهموهم>وإذ

اللهيقضيأنلاجلهؤلاء؛علىوهؤلاءهؤلاء،علىهؤلاءليتجرأ

معنىوهذا.ذلكأسباببتهيئتهومشيئتهإرادتهوينفذ،أمره

فى-أعينهمويقللكمقليلأأعيتكمفيلتقيتمإذيرديهموهمو!!>:قوله

زله،و،علمهفي(مفعو،!انمىا>بذلك<دلهليفضى

ويقدر،يقضيوعلا()جلاللهلان؛محالةلاوقتهفيمنفذا

علىأماكنهفيأوقاتهفيمنجزايقضيهثمشاءماكلفيقدر

دلهليقفو!>:قالولذاوعلا()جلعلمهبهاسبقالتيوصورههيئته

.(مفعولانكائىصا

هذاقرأالى:ح!أ<ا3مور>ترجعوحدهوعلاجل<لئه>وإلى

.(5516/)المصونالدر:انظر(1)

قريبا.مضى)2(



[با]ه

التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرلعذب471

ترجعالله>والىعمرو)1(:وأبوكثير،وابنعامر،ابنالحرف

تزجعلله>وإلي:السبعةبقيةوقرأه.للفاعلالفعلببناءالأمور(

فاعلالاولعلى)الأمور(ف.للمفعولالفعلببناءزل!خ!%(الامور

)الامور(و)ترجع()2(.فاعلنائب:الثانيةالقراءةوعلى)ترجع(

إليهومصيرهاالأمورمدار:والمعنى.الشؤونكلويعمأمر،جمع

:]الشورىإ!أ(تصيرالافوراللهإليألا>:تعالىقالكماوعلا()جل

وقدرته،مشيئتهفيهفنفذإليهوآلالامرهذاإليهصاروقد53[الآية

وكسرورؤساءهمصناديدهموقتلالكفرةهزمحتىالأسبابوهيا

وأصحابه!ؤنبيهونصر،المسلمينأوليائهأيديعلىشوكتهم

يهيوواللهوعلا(،)جلوقدرهقضاؤهوهذا،بنصرهوأئدهم

يرتبأنحكمتهاقتضتأنهإلا،سبببلافعلشاءولو،الأسباب

سبحانهوعلا()جلللأشياءويسبب،أسبابعلىالمسببات

وتعالى.

كثيرااللهواذ!روافانبتوا!ةلقيتوإذا.امواالذلىيأثها>/

ريحتموتذهبفتفشلواتنزعواولاورسوله-اللهوأطيعواآسق(نفل!وفالعلكم

بطراديرهممنخرجوا؟لذينولالكونوا!صأجبخأفيلىمعللهإنصبروأو

لهمزفتوإذحأأ76أمحي!ينملونلماوآللهاللهسبيلعنويصدونافاسورئد

لمجارواتيلناسمفائيوملحلاغالبوقالأ!ضلشيطن

والكسائي.وحمزةعامرابن:للفاعلباالبماءقرأه()1

وعاصم.ونافععمروبووكثيرابن:للمفعولوبالبناء

البشرفضلاءإتحاف،145صمهرانلابنالمبسوط،181صالسبعة:انظر

/2(.)08

.131-013صءاتالقرحجة:انظر)2(



4557/الأنفالسورةتفسير

لاقرونماأرياقمنعبرىءانيوقالعقبتهعكلبهصلقئتانتترإقلما

ه[48-45الآيات:]الانفال)!أ(شديدألمحقابللهولتهأخاتاني

فاثبتوأإذالقنبخةلذلىءامؤأجمأثها>وعلا:جلاللهيقول

ه[45الآية:]الانفال3بم<نفل!صونلعلكم!ثيرااللهوا!!رو

بعضوأصحابهلنبيهاللهتعليمتضمنتالكريمةالايةهذه

الإيمانباسمناداهملذلىءامؤا(جمأيها>:قال،العسكريةالخطط

جيشا:أي.طائفة:أيإذالقنبخة(>:للقبولمدعاةذلكليكون

والتحمتمالقتالميدانفيلقيتموهمإذايقاتلونكمالكفارجيوشمن

الأدبار،تولوهمولا،تنهزموالا:يعني(داثبتوا>وهمأنتم

ترجعواولاتنهزموا،ولاتتزعزعوا،ولاواثبتوا،أمامهمفاصمدوا

إذاللمسلمينوالارضالسماواتخالقمنتعليموهذا.القهقرى

ينهزمواولا،الرجالصمودويصمدوايثبتواأنالقتالالتحم

.القهقرىيرجعواولا

فيوالظفرللنصرسببهوالذيالأكبرالتعليمعلمهمإنهثم

لمصدرنعت:)كثيرام!ثيرا(اللهنبرواوا>:قال،الميادينجميحع

نألاجل:أي(أ؟حأيمتفلحونلعلكم>كثيراذكرا:أي.محذوف

يحصلالتيالميدانيةللخططالسماويالتعليمهووهذاتفلحوا)1(.

الوقتهذافي:لهميقولكحانه،شوكتهوانكسارالكفرانهزامبها

الوقتهذافيالكفارجيوشمعفيهالتحمتمالذيالحرجالضنك

.كثيراذكراواذكروه-وعلاجل-خلقكمبمنصلتكمقووا

نأوالمفروضالقتالالتحاموعندالشدائد،هذهعندأنكم:والمعنى

.(2/314)ءلاضواا:نظرا(1)



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب76

الحرجالضنكالوقتهذافي،أعناقهمعنرؤسهمتنزلالرجال

عليكمينزلفبذلككثيرا،ذكراربكمواذكروا،بادثهصلتكموثقوا

وتنكسرالكفار،وتقهرونالنصر،لكمويتسنىالسماء،منالمدد

مابينللناستجمع،السماويةالتعاليمعادةهذهالكفر.شوكة

فالتعاليم)1(،أجسامهمبهتتقوىماوبين،أرواحهمبهتنتعش

ونصيبجسمهنصيب:أعني،جزئيهنصيبالإنسانتعطيالسماوية

لان؛والهزيمةوالخورالفشلتحققالنصيببنأحدأهملوإذا،روحه

أساسيااختلافامختلفينعنصرينمنمرك!حيوانهوالانسانهذا

فالإنسان،الروحيسمى:والثاني،الجسميسمى:أحدهما؛جوهريا

والثاني:،الروح:أساساههمااللذينعنصريهفأحد،وروحجسم

وبحسبجوهريا،أساسيااختلافامختلفانوالجسموالروح.الجسم

فللجسم،الحياةهذهفيمتطلباتهماتختلفالاساسياختلافهما

تغنيولامنها،لهلابدمتطلباتوللروحمنها،لهلابدمتطلبات

منكلأيعطيالعظيموالقران.هذامتطلباتعنهذامتطلبات

بالثبوتحقهاالأجسامأعطوا:بقول.ينبغيكماحقهالعنصرين

وتقويتها،بخالقهابصلتهابتغذيتهاحقهاالأرواحوأعطواوالصمود،

السماء.منالمددوانتظار

هذافهمتمالنساءسورةمنايتينقرأتماذا:الاياتهذهونظبر

،الخوفصلاةفياللهأنزلهمااللتانالايتانوهما،ينبغيكماالمعنى

منهمطابفةمئتقخألصئلؤلهمفاقمتفعهغأكنتورإ>:لنبيهيقولفانه

طللفةولاتورالمححخمنفليكلنوأسجدوافاذاأسلحتهموليأخذومعك

التحاموقتهذا[201الاية:]النساءففيصلوأمعك<يصلوالزأخرف

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(



7!45/الأنسادصورةتفسير

فيأعناقهمعنروسهمتنزلالرجالأنفالمفروض،المسلحالكفاح

العالمينربتنزيلهوالذيفالقران،الحرجالضنكالوقتهذا

فيهيردونالذيالوجهعلى)1(،ينبغيكماالعسكريةالخطةيوضج

السماواتبخالقالاتصالالوقتذلكفيلهموليتسنىالعدو،

الجماعةفيالصلاةهوالذيالروحيةالادابمنأدبداءووالارض

الكفاحذلكالتحاموقتالجماعةفيفالصلاة،الوقتذلكفي

قوله:فيالأنفالسورةفيهنابهالمأموراللهذكرمنهيالمسلح

التعاليمهذهضوءفيسارواإنفالمؤمنون<للهبا>!و

فيصابرينوتقدموا،اللهذكروفي،اللهطاعةفيوكانوا،السماوية

لانالتاريخفيمشاهدهوكماشيء،أمامهميقوملافانهمالميدان

إذالقيت!>هذهالانفالايةفيالتعليمهذاعلمواالذينالرجالهؤلاء

لصملوةلهمفاقمت>:النساءسورةوفي<ألهوا:!روفاثبتوا!ة

فيالجماعةليصلوا201[الاية]النساء:(معكمنهمطايفةفلتقغ

بهذهأخذواالذينهؤلاء،بالثهصلتهمويقؤون،الحرجالوقتذلك

الإسلامنوروحملوا،وكسرىقيصركنوزأخذواالذينهمالتعاليم

فيالإسلامراياتورفعوا،الاممجميعلهمودانالدنيا،مشارقفي

وتعزف،الخموريشربونيبيتونالذينهؤلاءأما.الدنياأقطارجميع

ذلكبعدثم،الخليعةالماجنةالمجالسفيوهم،القيانعليهم

منهميرجىولا،ميدانبرجالليسوافهؤلاءالميدانفييصبحون

شيءإ!منولامجد،منولابلاد،منمسلوبردولاشيء،تحقق

شرئة،فجرةالاماميةالنارخطوطفييتقدمونالذيندامفما

النصريريدمنفهؤلاء،وملاهيوغوانيمعازفأصحابللخمور،

الانعام.سورةمن()156الآيةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالتمير[لعذب78

فلا،ميدانبرجالليسواهؤلاءلان؛مغفلفهوورائهممنويؤمله

منينتصفواأنولابلاد،منولامجدمنمسلوبايردواأنيمكن

العسكريةوالخططالسماويةالتعاليمتركوالأنهم؛كانماكائنأأحد

شوكةوكسر،حدهمعندوإيقافهمالكفار،بقمعكفيلةهيالتي

وعلا.جلاللهكلمةوإعلاء،الكفر

اللهذكرهوالقتالميادينفيالاكبرالسلاحأنفالحاصل

النصرمنهالذيهولانه؛أمرهوامتثالوطاعته-وعلاجل-

الله<واذ!روفاثبتوالقيت!!ةإذا>حلقهيامركذلكوالله.والمدد

منخشيةقلوبهمفيوليس،اللهيذكرونفلافئةلقواإذاالذينأما

مغفلإلافائدةورائهممنيؤفللافهؤلاء،بدينهعملولا،الله

فاثبتواواذ!روا>إذالقيتو!ة:قولهمعنىوهذا.شيئايفهملامثلهم

أرواحكم،بهتتقوىكثيراللهذكركملانكثيرا؟ذكرأكثيرا(الله

السماواتخالقمنالمددبسببهلكموينزل،بربكمبهوتتصلون

.والارض

اللهيذكرون،يفعلونكانواكذلك(عنهمالله)رضيوالصحابة

بأسرها،الدنياقهرواولذاالنصر؛فيأتيهمالميدانفيويخافونه

قوله:معنىوهذا.معلومهوكماوكسرىقيصركنوزوأخذوا

.!ثيرا(اللهواذكروافاثبتوالقيم!!ةإذا>

القرانفي(العل:العلماء)1(بعضقالأئ!،<ئفلحونلعلكم>

فيالتيإلا،التعليلمعنىتفيدفهي،التعليلمعنىمشمةكلها

[921لايةا:]الشعراء!بر!ا<غلدونلعلكمصاخوتئخذون>:الشعراء

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(



5497/الأنادسورةتفسير

اللغةفيتأتي(العللفظةأنوالتحقيق.كأنكم:بمعنىفهي:قالوا

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،التعليلبهامرادأالعربية

الشاعر)1(:قول

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالفلاسرابكشبهعهوذكمكانتالحربكففنافلما

عنكم.نكفأنلاجل:أينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

فهو،يفلح،الرجل)أفلحمضارعهوأتجخأيم<تفلون>:وقوله

إطلاقينالعربلغةفييطلقوالفلاح.الفلاحنالإذا(.مفلح

:)2(مشهورينمعروفين

الاكبر،بالمطلوبالفوزبمعنىالفلاحالعربتطلقأحدهما:

مطالبه،أكبرمنوهوجدا،بهيهتمكانالذيبالمطلوبفازمنفكل

معنىوهذا،يطلبكانبمافاز:أي.هذاأفلح:العربتقول

)3(:ربيعةبنلبيدقولومنهكلامها،فيمعروف

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

الدنيا.فيالاكبربالمطلوبففازالعقلاللهرزقهمن:أي

السرمديالبقاءعلىالفلاحالعربإطلاقهو:الثانيالإطلاق

نعيمفيخالدأباقياكانإذاهذا،أفلح:تقولفالعرب،النعيمفي

ومنهأيضا،العربكلامفيمشهورمعروفالمعنىوهذا،سرمدي

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الأعرافسورةمن)8(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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ا(:أيضالمربيعةبنلبيدقول

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

،موتبلاالبقاءمدرك:أي"،الفلاح"مدرك:بقولهيعني

قريع،بنالاضبطأوزهير،بنكعبقول:العربكلاممنونظيره

منهما)2(:بكلقيلكما

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

والنهار.الليلتكررمعالدنيافيبقاءلا:أي

كثيراوذكرهوعلا()جلاللهأطاعفمنالفلاحمعنييعرفتمإذا

ونال،اللهورضاالجنةوهوالاكبربمطلوبهففاز،بمعنيبهالفلاحنال

الجتات.نعيمفيالابديالسرمديالبقاء

فئاتمنفئةلقواإذاالذيننعلىتدلالكريمةالايةوهذه

أنهمكثيرا،اللهيذكروالمأويثبتواولمالقتالميدانفيالكفار

تعالى:قالكما.اللهمنالنصرلان؛كذلكوهو.يفلحونلا

وما>:بدرفيقال[01الاية:]الانفال<للهعندمن!لافصروما>

يعني:،ناصرينالسماءملائكةأنزلأنهمع<للهعندمنلملافصر

وعلا(؛)جلوحدهاللههوالناصر،ينصرونكمالملائكةأنتظنوالا

]الانفال:،(<اكنفلحوتلعلكمكثيراألله>وأ!رو:قالولذا

45[.الاية

التعاليمهذه46[الاية:]الأنفال(ورسوله7لله>وأطيعو

عندوايقافهمالكفرةالقردةوقمعوالطفربالنصرالكفيلةالسماوية

.الأنعامسورةمن()111الايةتفسيرعندمضى)1(

.ـالبقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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وأطيعوا،ع!ي!رسولهلسانعلىبهيامركمفيما<الهأطيعو>حدهم

إلاوخىورهوأنأف!عالوىعنيخظق>وماربكمعنيبلغكمفيماع!يمرسوله

.[3،4الايتان:النجم]لأ!حم(يوحى

أصلهاوالعينالطاءبينالتيالياء<أطيعو>:قولهفيوالياء

أصلها:،العينواويأجوففهو()الطوعمنالمادةلان)واو(

()1(.)الطيعمنيائيلا""الطوعمن"أطوعوا"

واجتدناب،أوامرهلامئثالالانقيادهي:اللهإطاعةومعنى

اللهأطيعوا>:معنىوهذاشيء،وكلوالافعالالنياتفي،نواهيه

ورسوله-<.

بعضابعضكمينازعلاتتنازعوا،لا:أصله(تنزعوا>ولا

يعني:.نظرهمووجهاتنحلهمتختلفغالباالناسلانوتختلفوا؛

راهماينصرمنكموكلتتنازعوالانظركموجهاتاختلفتذا

شرعوعلا()جلاللهلاندائما؛متفقينكونوابل،أخاهفيخالف

ضوءفيوالسيرع!م!منبيكماقتفاءوهيعليهـاتتفقونطريقةلكم

ع!يمهوداموماتركهاع!ييه.التيوالسنةعليهأنزلهالذيالكتاب

وهذاع!يم،يقولهماإلىالمصيرأنفمعلومأظهرهمبينموجودا

أسبابأكبرالتنازعلان؛النزاععننهاهمفانه>ولاتنزعوا(:معنى

الفشل.

وتقديم،الشخصيةالاغراضبسببيكونغالباوالتنازع

سوسةالبليةفهذه،العامةالمصالحعلىالدنيويةالشخصيةالاغراض

المصالحتقديموهي،العالمهذاادواءاضروهيالدنيا،في

.421،422صوالإعلالالإبد[لمقرداتمعجم:انظر)1!



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب82

يتضمنهابليةبسببهانزلتوقد،العامةالمصالحعلىالشخصية

ربماوعلا()جلاللهلأن؛عندهمنسماويةبفتوىاللهأزالهإشكال

،الانواقعةمشكلةوهي،المسلمينبعضعلىالكفاربعضسلط

،الإسلامنورأعماهمخفافيشهم-الذينالشبابهؤلاءيقول

:يقولون-الفجرةالكفرةاراءظلامفيالنوريتطلبونفصاروا

مستضعفونونحنحقدينودينناالحقعلىنكونكيف

علىإئهم:تقولونالذينوالكفارالدنيا،أقطاوفيمضطهدون

يبتزون،والسيطرةالقوةمعهمالذينهمحقعلىوليسواباطل

يسببهاإنماالمشكلةوهذهالدنيا؟أقطارفيويضطهدونناثرواتنا،

المصالحعلىوتقديمها،الشخصيةوالاغراض،والفشلالتنازع

الله!رسولأصحاباستشكلهقدبعينهالإشكالوهذا.العامة

بالوحي،ويغدويروحوالملكاظهرهم،بينموجود-!م!والنبي

،عمرانالسورةفييتلىقرانهيسماويةفتوىفيهاللهفأفتى

بينالقتالوالتحم،الصفوفصفلماأحديوم!رالنبيأنوذلك

مقاتل،سبعمائةالمسلمونوكان،والمشركينالمسلمين

أخا-جبيربناللهعبدأخذ،مقاتلالافثلاثةوالمشركون

وقال،الرماةطائفةعلىوأمره(عنهمالله)رضي-جبيربنخؤات

أبدأ،تاتوناولا-احدجبليعني-الجبلهذاسفحعند"كونوا:له

بأنوأمرهمتاتونا")1(،فلاغلبناهموانتاتونا،فلاالقومغلبناإن

وبينبينهممنالوراءمنالقوميأتيهملئلاالجبلسفحعنديثبتوا

،الحربفيوالاختلافالتنازعمنيكرهمابابلسير،1والجهادفيالبخاري)1(

8693،6704،)4303،:فيطرافهو)6/162(،)9303(،:رقمحديث

.)4561



6483/الأنقالسورةتقسبر

مناللواءحملةوهلك،الأولىالمرةفيالقتالالتحمفلما،الجبل

أمرالرماةترك،منكرةهزيمةالمشركونوانهزمالدار،عبدبني

الغنيمة،بمالالانتفاعوهي،الشخصيةلمصالحهمىلمجي!اللهرسول

فلاأناماعنه(:الله)رضيجبيربناللهعبدرئيسهملهمفقال

راحواوالآخرون.قليلنفرمعهوبقي.ء!ماللهرسولقولأخالف

فنظر.الرسولأمروتركوا،الدنيويةالشخصيةالاغراضيطلبون

الجبلسفحمنفجاؤوا،رجالدونهليسالجبلفاذاالمشركون

اللهوأوقع،الحربرحىعليهمودارت،ظهورهموراءمنوأتوهم

أحد،يومفيعمرانآلسورةفيقصهكما،بالمسلمينوقعما

ع!هاللهرسولعموقتل،رجلأسبعونالأنصارخيارمنقتل

كبدهبعضوأخذ،وأذناهأنفهوقطع،المطلبعبدبنحمزةاللهسد

رايتهحاملوقتل،جحشبناللهعبدعمتهابنوقتل،عتبةبنتلهند

عثمانبنوشماسعنه(.الله)رضيالعبدريعميربنمصعب

الشخصيةالاغراضتلكبسببأوقعمااللهوأوقع،المخزومي

السفلىشفتهوشقتع!وجرح-!م!ر،الرسولأمرعلىوتقديمها

حلقبعضجبهتهفيغاصحتىوشج،رباعيتهوكسرت،اليمنى

الجراحبنعبيدةأبووانتزعه،رأسهعلىهوالذيالمغفر

أثرمفكان،لقوتهالعلييانثنيتاهمعهفسقطتعنه(الله)رضي

استشكلههذاوقعلما.الثنيتينساقط:أيعنه(،الله)رضي

منايدالكيفوقالوا:،الاستشكالهذاع!ي!اللهرسولأصحاب

وفيناويجرحونناويقتلونناعلينا،دولةلهموتكون،المشركون

اللهفافمى.الإشكالوجههوفهذا؟الحقومعنايك!اللهرسول

:قال،عمرانالفييتلىقرآنأ،سماويهفتوىالإشكالهذابإزاله



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب84

بقتليعني165[الآية:عمرانالى1<ئصيبةاصخبئكملئا>أو

يومسابقامثلئها<أ!تغقذ>أحديوممنكمقتلواالذينالسبعين

وأكثرهماالتفسيرينأصحعلىسبعبنوأسرتمسبعينقتلتمبأنبدر

الصحابةاستشكالىهذاالشاهد،محلوهو(هذاأنيقلنا>قائلا،

علىونحنمنا،يدالونوكيفهذا،جاءناأينمنهذا(أقىقلغ>

؟القرآنيتزلىوعلينا!يو،اللهرسولىوفينا،باطلعلىوهم،حق

>قلبن:قولهفياللهعليهنصالاستشكالىهذامنا؟يدالوانكيف

هومنقر>:لرسولهقالىالسماويةالإلهيةبفتواهاللهفأجابهذا(أني

علىجنيتموهاالذينوأنتم،البليةجاءتقبلكممن<عاندأنفسكنا

آيةفياللهأوضحهإجمالىفيه(أنفسكغعندهومن>:وقوله،أنفسكم

اللهصدقى>ولقذ:بقولهأوضحه،هذهعمرانالىسورة

ذ>الاعداءعلىبالنصر:يعني152[الاية:عمرانالى1،<وعده

الحس،معهيطفأذريعاقتلاتقتلونهميعني(تحسونهم

فشلتضذاحفيإدتهتحسونهمإدب>.بعدهالحسويزولى

منمماتحبولتأرلبهمماتجدمنوعصثمتتملأقرفيوتتزعتم

ولذا؛وقعماووقعالبليةجاءتالبلاياهذهمنالدسا<يريدمن

46[الاية:]الأنفالىفتفشلوا(تنزعوا>ولا:قالىهذاعناللهنهى

الدنيويةوالاغراضالشخصيةالمصالحتقديم:النزاعأسبابكبرو

الشرقبلهامنيأتيالتيالبلاياأكبروهذه.العامةالمصالحعلى

عامةالعقوبةفتكونالمسلمينبعضيخالفقدلانه؛للمسلمبن

]الانفالى:(فنفشلواتنزعوا>ولا:قولهمعنىوهذا.للجميع

.[46الاية

تضعفوامعناه:العلماءبعضقالى.النجاحضد:الفشل
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فيكانإذاالإنسان(ريحنمفشقشلواوتذهب>الخور)1(عليكمويستولي

قالترادماووقععملهلهتمفإننتيجةوراءهليحصليدبرهعمل

،أمرهفيفشلقالوا:ذلكعكس!كانوان.أمرهفينجح:العرب

الضعفعليكميستولي>فتقشلوا(العلماء:بعضوقال.ينجحلم

انتظاموعدموالخورالضعفأسبابأكبرمنالنزاعلانوالخور؛

؛الارضأقطارفيعظمىمشكلةهووالاختلافالنزاعوهذا،الكلمة

ويعاديبعضا،بعضهمينازعالمسلمينباسميتسفونمنلأن

،القلوباختلافأنالحشرسورةفيتعالىبينوقدبعضا،بعضهم

نأالاتحاد،وعدموالافكار،الآراءوتشتت،الشديدةوالمنازعات

لان؛العقلوعدمالعقلذهابهوإنمابهيجتلبهالذيهذاسبب

كانوأخوكأنتاختلفتإذالانك؛المخالفةفييتسببلاالعاقل

عقلاولو-عاقلاكنتفاذا،ضدكيعملقوةمنعندهماوكلتدبيره

فياللهأعطاهوماقوتهكونلان؛معكيكونأنفيتسببككان-دنيويا

سببأنتعالىبينولذا؛ذلكغيرفييكونأنمنلكخيرصالحك

اليهودوهم-قومفيقال،وعدمهاالعقولضعفهوالقلوباختلاف

شتئ(وقلوبهمجميعاتخسبهؤشديدطنهمباسهم->اللهلعنهم

بينثم.مختلفةمتعاديةفرق،مفترقةمختلفة:أي[41الآية:]الحشر

لاقو:بأئهملفذ>:قالالقلوبتلكتختأوجبتالتيالعلة

تعممالعللأنالاصولعلمفيتقرروقد58[:أجحماأ(]المائدةلققدون

معنىوهذا)2(.محلهفيمعلومهوكماوتخصصهامعلولاتها

الفاء[46لآيةا:]الانفال(ريحتموتذهب!فشلواشزعوأولا>:قوله

.575(/)13جريرابن:انظر()1

.(473)2/الورودنثر:اثظر)2(



لنفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب86

النجاحعدم:والفشل،للفشلسببالتنازعأن:والمعنى.سببية

منصوبوالمضارع،سببيةوالفاء.التمكنوعدموالخوروالضعف

وتذهب>:وقوله.محلهفيمعلومهوكماالمضمرة)أن(ببعدها

قبله.المضمرة)أن(بالمنصوبعلىمعطوف<ريحنم

أقوالهنابالريحالمرادفيللعلماء<ريحتموتذهب>:وقوله

ا(:بعضابعضهايكذبلامتقاربة

وهذا.قوتكمتذهب:معناه<ريحتموتذهب>:بعضهمقال

قوتهم،ذهبتفقدفشلوامنلأن>فتقشلوا(:لقولهكالتوكيد

أعني:الدولةبهايريدونأنهمالعربكلامفيهذهالريحوحاصل

"هبت:تقولالعربلان؛غيركمالىالامرويكوندولتكموتذهب

معنىوهذا.بهيتمكنالذيوقتهوجاءدولتهدالت:أي."فلانريح

معنىوهو،القرانبهانزلالتيلغتهاوفيالعربكلامفيمعروف

وجاءدولتكدالت:أي"فاغتنمريحك"هبت.معروفمشهور

،العربكلامفيمعروفمعنىهذا.فيهتتمكنأنتالذيالوقت

وتضيع،دولتكمتنعدم:ي<ريحنموتذهب>المعنىهذاوعلى

ومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،غيركمإلىالامرويصير

الشاعر)2(:قول

أذوادبينقعودأعبيدأإلابالواديحيلاألاصاحبيئيا

الاضواء)4/305(،البحر24(،)8/القرطبي57(،ه)13/جريرابن:انظر()1

/2(.)414

الامثالكتابشرحفيالمقالفصل193(،2/)0الاغانيفيالبيتان)2(

وقد)5/617(،المصونالدر)4/305(،البحرفيلثاني1لبيت1و034(،)1/

!(154لم)2الاضواءفي(الله)رحمهلشيخ1ذكرهما
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للعاديالريحفإنتعدوانأمغفلتهمريثقليلاأتنظران

فينهبيعدوللذيوالظفرالدولةأن"للعاديالريح"إن:فقوله

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.قولهمعنىهذافيأخذ،

الآخر)1(:قول

سكونعاصفةلكلفإنفاغتنمهارياحكهئتإذا

والمبتدأ،الشأنضميراسمهاهناأإن(:بعضهمقال

دولتكدالت:أي(رياحكأهبت:ومعنى،خبرهاوخبره

تولدولةلكل:أي(سكونعاصفةلكلأفإنالفرصةفاغتنم

وتذهب>:قولهمعنىوهذا.العلماءبعضقالههكذاودبور،

(.بفنم

اف!!ح!<الضبرلىمعاللهإنصبروأوريحتموتذهبفنفشلواتتزعواولا>

بهاأخذمن،عظيمةالعالمينربمنوتعاليم،سماويةوصاياهذه

شك.لاريحهوذهبتفشلتركهاومنظفر،

حبس:معناهالعربلغةفيالصبر<ضبروأ>و:وقوله

علىحبسها:أي.نفسهصبرفلان:العربتقولالنفس!)2(.

لغةفيالصبرمعنىهذا،الصعبالشيءعلىوشجعها،المكروه

صابرفهوفلانصبر:العربتقول،وتلزمتتعدىومادته،العرب

.المكروهعلىحبسها:أينفسهوصبربالصبر،متصفاكان:أي

>واضبز:تعالىقولهللمفعولتعديهأمثلةومن.للمفعولمتعديا

وقول28[.الآية:]الكهفالآية(ربهميذعو%ائذينحنفسك

)5/617(.المصونالدر(،ه30)4/البحر24(،)8/القرطبيفيالبيت()1

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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:(1)غيرهأو،عنترة

تطلعالجباننفسإذاترسوحزةبذلكعارفةفصبرت

معنىأصلهذا.القتالعلىبذلكعارفهننفساحبست:يعني

الصبر.

تحتالصبرمنها)2(:كثيرةأمورأيتناولالشرعفيوالصبر

:أي>وأصبروأ(.السيوفظلالتحتالجنةلان؛السيوفظلال

ويتناول،الميدانفيالسيوفظلالتحتصبركمالصبرذلكويتناول

،الشهواتناراشتعلتوإناللهمعصيةعنالصبر:أيضاالصبر

الصبريتناول.الجمرعلىكالقابضكنتواناللهطاعةعلىوالصبر

الاولى.الصدمةعندالمصائبعلىوالصبر،كلههذاعلىالصبر

<.واضبرو>:قولهمعنىوهذا

معيةللصابرينومعيته(الصنبرين>معوعلاجل<للهإن>

خاصةمعيةكتابهفيذكر(وتعالى)تباركاللهلان؛وتوفيقوتأييدنصر

همينواأتقواالذلنحللهإن>:والمحسنينوالصابرينللمتقين

تحشنلا>الصنبرجمن<ءاللهن>[281لايةا:]النحلأ:!م<مخسنوت

بالنصرهيالخاصةالمعيةفهذه04[الاية:]التوبةمعن!ا<أدله!ان

الكاملة،بالإحاطةهيالعامةوالمعية.ذلكونحووالتوفيق

وهي،معلومةشيءبكل-وعلاجل-واحاطته،العلمونفوذ

إلى<رابع!مهوإلاثلعةفيىمني!ونما>:قولهفيالمذكورة

7[،الاية:]المجادلةمعهؤ(هو!لاكزولآذلكمنقأولآ>:قوله

السابق.(1)

لس!ابق.1()2
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الكائناتجميعلان4[الاية]الحديد:<كنتنمماأئنمعكؤ>وهو

حبةمنأصغروالارضالسماواتخالقيدفيوأرضهابسماواتها

العلميةوبالإحاطةالعظيمةالكاملةبالإحاطةجميعهامعفهو،خردل

معددهنصبروأ>و:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماالتصرفونفوذ

ه[64لآيةا:لانفالا]ردحمابم(لصبردىا

والسلامةبالنجاجالكفيلةالنافعةبالاوامروعلاجلمرهملما

الفشلالمستوجبةأضدادهاعننهاهمالريجوذهابالفشلمن

47[الآية:]الانفال(تكونوأولا>:قالوالانهزامالريحوذهاب

45[الآية:]الانفال>فاثبتوأ(:قولهلان،الأمرعلىمعطوفالنهي

إنشاء،كلاهماوالنهيوالامر.نهي(تكودؤاولا>:وقوله.أمر

فيالعلماءبينالخلافوإنما.نزاعبلاالآخرعلىمنهماكليعظف

منجماعةفمنعهالإنشاء،علىالخبرأوالخبر،علىالإنشاءعطف

اللغةواستقراءالعظيمالقرانعليهدلالذيوالتحقيق.العلماء

الخبر)1(،علىوالإنشاءالإنشاء،علىالخبرعطفجوازهو:العربية

عطفومن.النحويينومن)2(البلاغةعلماءمنجماعةمنعهظنوإن

إبراهيم:أبيعنتعالئقولهالعظيمالقراد-فيالخبرعلىالإنشاء

ئصأصمأ(ملياواهجرقلأرجمنكتنتهلولينياإئرهيمءالهتيعنأنتراغمث>

وقوله:خبر،،الاية(تنمهلؤلين>:فقوله46[الاية:]مريم

وهذاخبر،علىمعطوفإنشاءفهوأمر،لأنهانشاء؛(>واهجرني

)3(:القيسامرىءقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنى

.(918)2/لتكميل1والتوضيح22(،214،0)3/السالكضياء:انظر()1

.(589)2/المقتصد:انظر)2(

.111صديوانه)3(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب09

معولمندارسرسمعندوهلسفحتهاانعبرةشفائيوإن

معطوفوهوإنشاء،الثانيوالشطرخبر،الاولالشطرلان

الاخر)1(:قولونظيره.عليه

مصساِ
بإثمدالحسانماقيكوكحلعامرابنبابعندغزالا-.غي

.الصوابهووهذا،خبرعلىإنشاءعطفوهو

كالكفرةالمومنونأيها47[الاية:]الانفال<ليهونوولا>

والرياءوالخيلاءالفخرفإنوالرياء،والخيلاءالفخرأصحابالفجرة

المقاتلينبأوصافوليست،المسلمينبأوصافليستأوصاف

ديرهم(منخرجوا؟لذينولاتكونو>الميدانفيالظافرينالناجحين

بإجماعبدريوممعهالتقواالذيالجيشنفيروهم،مكةكفارهم

الله--حرسهاالمكرمةمكةفيديارهممنخرجواالمفسرين

وقال،الناسومراءاتالبطرلاجل:أي(فاسورئد>بطرا

كونهمحالفيخرجوا.الحالبمعنىمنكرمصدرهو:بعضهم

أظهر)2(.لأجلهمفعولاوكونه.والرياءبالبطرمتصفين

غمطمعالحققبولعنالتكبرهو:العربلغةفيالبطر

قصةفيبيناالذيهوهناإليهالمشارهذاوتكبرهم.الحقوق

بدر،منالقصوىبالعدوةكانوالماالكفارلانجهل)3(؛أبي

ذاكإذ-وكانعنه(الله)رضيالجمحيوهببنعميروأرسلوا

القوم:فقال،فحزرهمفجاء.القوملناأحزر:لهوقالوا-كافرا

.متعددةرواياتوله83،صديوانهفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيت)1(

.6(16)5/المصونالدر:انظر)2(

.الانفالسورةمن()هالايةتفسيرعندمضى)3(
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لهمهلأنظردعونيولكنقليلأ،ينقصونأوقليلأيزيدونثلاثمائة

للقومليس:قالأبعد،حتىبدرواديفيفرسهفيفجال؟كمين

يثربنواضحرأيتالمنايا،تحملالبلايارأيتقومياولكني،كمين

منكم،رجلأتقتلحتىمنهمرجليقتللاوالله،الناقعالموتتحمل

دافرأميىذلك،بعدالحياةفيخيرفلاأعدادهممنكمماتوإن

بنمحتبةإلىوذهبعط(،الله)رضيحزامبنحكيمفأيده.تنصرفوا

وليس!ومحمدمنفجتقريشعيرإنالوليدأبايا:لهوقالربيعة

الذي-الحضرميبنعمرو-الحضرميابنديةإلامطلبلديهلهم

يرجعونالناسوخلديتهفتحملحليفكوهو،نخلةسريةفيقتل

بنوعميروحكيممحتبةفاجتمع.محمد!شح!لقاءفىلهمخيرلافانه

ابنإلىاذهبحزامابنيا:عتبةلهقالولكن،الرأيهذاعلىوهب

لهفقل-الله-قبحههشامبنعمرواباجهلبه-يعنيالحنظلية

منرئتهانتفخت-يعنيعتبةسحرانتفخ:لهقالجاءهفلماهذا.

منغدأستهمصفرسيعلم:وقالمحتبةعندهافغضب-الخوف

ترىانت:الحضرميلابنقال-اللهلعنه-جهلأباإنثم!!الجبان

فتقدم،أخيكثارواطلبفتقدمثاركعنهؤلاءيردنكفلاثارك

أخيهمنثأرهينشد.واعمراه،واعمراه:وقالالحضرميبنعامر

نخلةفيعنه(الله)رصيجحشبناللهعبدسريةقتلتهالذيعمرو

الشاهد-محلوهو-قال.بناارجع:لهقالوافلمامشهور،هوكما

مواسممنموسمابدروكان-بدرماءنردحتىنرجعلاوالله:قال

وننحرالخمور،ونشرب-السنةفيفيهيبيعونوسوقا،العرب

يزالونفلاالعرببناوتسمع،القيانعليناوتعزفالجزور،

بقوله:بينهالذيورئاؤهوبطرهوخيلاؤهفخرههوفهذايهابوننا!!
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47[الآية:]الانفال(الناس>رثايهابوننايزالونفلاالعرببناتسمع

ويعظمونه،عليهفيحمدونهالناسيراهأنلاجلالفعليفعلالذيهو

بطرا(ديرهممنخرجوا>كائذين:قولهمعنىوهذا.اللهلوجهلاعليه

بالفخرمتصفين،الحقعنمتكبرينبطرينأو:البطر.لأجل:أي

والخيلاء.

الناسغمطمعالحقعنالتكبرالبطرالعلماء:بعضوقال

حقوقهم.

عليهاللهأنعمفمن،النعمةاحتمالسوءالبطر:بعضهمقال

منفهويرضيلافيماالإسرافعملفيهايعملوصارنعمة

الحق،قبولعنتكبروالانهمبطرونفهمحالكلوعلىهالبطرين

نبدرقصةوقي.وخيلاءفخرفيوجاووا،حقوقهمالناسوغمطوا

قريشهذه"اللهم:قالبدركثيبمنمتصوبينرآهملماع!يوالنبي

وخيلائهابفخرهاأقبلتقريشهذه،رسولكوتكذبتحادكأقبلت

أحنهماللهم،رسولكوتكذبتحادك-الشاهدمحلوهو-

ين>؟:قولهمعنىوهذا.محلهفيمعروفهوكما")1(الغداة

النفيرمنوأصحابهجهلأبوهمالباس(بطزاورئآديرهممنخرجوا

وكان.معروفهوكمابدرشفيرعلىوأسروا،أشرافهمقتلالذين

ثابتبنحسانبيتالعربقالتهبيتأفخر)2(:يقولالعلماءبعض

)3(:يقولحيثبدرفيعنه(اللهإرضي

.السورةهذهمن)9(الايةتفسيرععدمضى)1(

927(.)3/والنهايةالبداية:انظر)2(

السابق:المصدرفيالأولالشطرلفط)3(

"...يكفإذبدر"وسبئر
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39

لمجي!ومحمدلوائناتحتجبريلوجوههميصدإذبدربئروفي

فاسورئآءبطراديخرهممنخرجوا>!لذين:قولهمعنىوهذا

محذوفوالمفعول،()1المتعدية)صد(هذه<للهسبيلعنويصذون

فيوالسبيل(أددهسبيلعن>الناسيصدون:أي،عليهالمقاملدلالة

تذكيرالقرانفيوجاء.وتونثتذكروهي،الظريق)2(:العربلغة

يرواسبيلسبيلأوإنلايمخذوهلرنريرواسدروإن>:قولهفيالسبيل

يتخذوها.:يقلولم[146الاية:]الاعراف(سبيلابندوهلغى

]يوسف:<للهإلىعوأهذهءسبيلىنر>:قولهالقرانفيتأنيثهاومن

(،أدئهسبيلعنيصدون>:وقوله،سبيليهذا:يقلولم[801الاية

.معروفهوكماالسبيليعني99[الاية:عمران]التتغو!ا<>

التيالظريقلانهاللهسبيل:لهقيلوإنما،الإسلامدين:اللهوسبيل

عليهاسارمنووعدعليها،بالسيروأمر،أصولهاوأصل،اللهشرعها

شرعها،الذيلأنه،سبيلهكانتفلذلك.النارتجنبهاومن،الجنة

ولذا؛الشريسلكهالمومنالخير،سلكهامنووعدبسلوكها،وأمر

سايلعنويصذون>:قالولذا،اللهسبيل:لهافقيلاليهأضيفت

)جللانه<؛محي!أجس*بمينملون>مابكلوعلاجل<للهو><،ألله

بهماحاطفقدلهم،ووعيدتهديدوفيهشيء.بكلمحيطوعلا(

قدمناكماوأسرهمروساءهمفقتل!يطنبيهمنهمومكن،وبأعمالهم

:]الأنفالأ!لشسما،(محي!يذملونيماللهو>:قولهمعنىوهذا.إيضاحه

.[47الاية

.الاعرافسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن(161،)55الايتانتفسيرعندمضى)2(
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مفاليوملكملاغالبوقالأعمئهمافميالنلهمنىدقو!>

برىب!إنيوقالعقبئوعلىلبهصلفئتانتترإفلمال!مجارفىافالئاس

)إ8ح!(ا!ابشديدواللهاللهأخاتإنيترونلاماأريإقمن!م

.[48الاية:]الأنفالى

]الأنفالى:<أئخلهمالثئيطنلهم>زينحين<دضدنوإذ>

الذينهمأعمالهمالشيطانلهمزينالذينوهولاء48[الاية

الله،سبيلعنويصدونالناسووئاءبطرادياوهممنخرجوا

فيصيرهامعناها:لهمزينها.أعمالهمالشيطانلهمزينهولاء

حسنها،لهمزينها:أي،القبحضد:والزين،بالزينمتصفةأعينهم

أقبحكانتوإنووسوستهبتزيينهعندهمحسنةصاوتحتىلهم

سىء.

علموقد.الإنسانعنيصدوماوهوعمل،جمعوالاعمالى

ويثابعليهويعاقبالشيطانيزينهالذيالعملأنالشرعباستقراء

وسنةاللهكتاباستقراءهذاعلىدل،أقسامأوبعةأنهعليه

يزينهالذيالعملاسمعليهيصدقماأن،العربيةواللغة،-!هوسوله

لاخامسأنواعأربعةعليهويعاقبعليهالإنسانويمابالشيطان

لها)!(:

والزنا.كالسرقةالجوارحفعل:منهاالاولى

اللهسمىوقد،اللسانفعلالقوللان؛القولمنها:والثاني

اتقولغيو،ززخرف>:وعلاجلقالىحيثفعلاالقولالأنعامسورةفي

فعلا.فسماه[121الاية:]الانعام<مافعاوريبنولوثا

[لانعام.سورةمن(ه)4[لايةتفسيرعندمضى()1
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علىوتصميمهالإنسانعزملان؛المصممالعزم:الثالث

عليهصممالذيالفعلهذاعنهالعجزإلامنهيمنعهلابحيثالفعل

الشيطانيزينهعملفهو،وتصميمهبعزمهعملهفكأنهعليهوعزم

المصممالعزمهذاأنعلىوالدليل،عليهويعاقبفيثابيهويوخذ

أخرجهمامثلا:النارصاحبهيدخلالذيالعملجملةمنأنه

الله-رحمهماومسلماالبخاري-أعنيصحيحيهمافيالشيخان

بسيفيهماالمسلمانالتقى"اذا:عنهاللهرضيبكرةأبيحديثمن

فماالقاتلعرفناقداللهرسولياقالوا:النار"فيوالمقتولفالقاتل

لهميبرزان-!ي!اللهرسولسالواالناسفهؤلاء؟إ"المقتولبال

!!تقتللملانه؛النارالمقتولبسببهدخلالذيالعملويبين

كان"انه:عليهالمتفقالصحيحالحديثهذافي!يوفأجابهم

نأفبيق،السوالطبقعلىوالجواب")1(.أخيهقتلعلىحريصا

المصممعزمهوهو،أخيهقتلعلىحرصهالنارأدحلهالذيعمله

منه.يتمكنلموان

ثمكذايفعلأنهذهتهفييخطربأنالمصممالغيرالعزمأما

لانه؛حسنةلهتكتببهاهمالتيالسيئةفتللش،فيتركهاللهيراقب

يعملهافلمبسيئةهم،ومن:!هقولهمعنىوهو.اللهمنخوفاتركها

ولذلك؛حسنةذلكفكانربهمنخوفاتركهالأنه")3(حسنةلهكتبت

سلمةوبنو،سلمةبنيمنوهوعنه(الله)رضياللهعبدبنجابركان

أحد:يومفيهماللهأنزلالذينهم-الانصار-منحارثةوبنو

:قال[122الاية:عمران]التفشلا(أنمن!غظابفتانهمت>!

الانعام.سورةمن(ه)4[لايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالقذب69

:بعدهقالاللهلان؛مصممبعزمليسالهمهذاظإلفتان<همت>

نفشلأنهممناأنادكراللهأنمع:يقولجابرفكانوليهيما<لله>و

قاللأنهينزلهالماللهأننحبماواللهولكنفينا،وصمةوهده

كلامهمعنىهذاوتزيد،تداويهابعدهافالتي<وليهطلله>و:بعدها

الشيطانيزينهالذيالعملمنالمصممفالعزمعنه()1(.الله)رضي

النار.بسببهصاحبهويدخل

،الشيطانيزينهاأفعالالتروكأنوالتحقيق،الترك:الرابع

هوهذا.الجنةبسببهافيدخلبهاويثابالنار،بهاصاحبهايدخل

بعضفي-الدينتاج-السبكيابنكانوقد.اللهشاءإنالتحقيق

فعلهوهلالتركفيالاصولأهلبحثفيالاصولعلمفيكتبه

فيايةاللهكتابمنفوجدتاللهكتابطالعت:قال؟بفعلليسأو

فعل)2(.التركأنمنهايفهمالفرقانسورة

لنايظهرلاالسبكيابنأوردهاالتيالايةهذهإن:نقولونحن

سورةمنايتينعلىاطلعناأناإلاالظهور،كلمنهاالدلالةوجه

التيالاعمالمننهو،الافعالمنالتركأنفيصريحةكلهماالمائدة

خرجحتىالصلاةتركتلوأنك:ذلكوإيضاح.الإنسانبهايؤاخذ

فعلالتركفهذا،الصلاةتركتأنكإلاشيئافعلتماأنتوقتها،

ذلك.قالمنعندبهويكفرالنار،بهويدخل،بسببهصاحبهيمتل

بذلك،يقولمنعندكافرأالصلاةتارككانلمافعلالتركأنفلولا

مالكعندوحدأ،مذهبهمشهورفيأحمدعندكفرأقتلهوجبولما

:قالالسبكيابنأنهذاوإيضاحمذهبهما،مشهوريفيوالشافعي

.الأنعامسورةمن(1)80الايةتفسيرعندمضى)1(

.الأنعامسورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)2(



8479/لأنسد[سورةتمسير

ل!؟بم(فحو)اانالقرةهذاتخذواقؤىإنلرسو؟لربوقال>:تعالىقوله

نأالفرقانسورةفيالآيةهذهمنفهمتقد03[الاية:]الفرقان

:أي،المتروك:والمهجور،التناولهوالاخذ:لان؛فعلالترك

يظهرلاوهذا،بالتناوليؤتىفعلالتركأنعلىفدل.متروكأتناولوه

الظهور.كللي

علىالدالتان،المائدةسورةفيعليهماعثرنااللتانالآيتانأما

:الافعالمنفعلالتركأن

قؤلهوعنلأحياروالرئتيوتينهمهملولا>:تعالىقولهفاحداهما

(ز!ل!،يضنعونكانواما>لبتـرر:قالثم<الشخمثكهموقيثو

علىمتوجههنا<>بثسبقولهالذموإنشاء63[الاية:]المائدة

أيخمابم(يضنعونكانوامالبتسرر>:وقوله،النهيوالاحبارالربانيينترك

تركهمفسمى.تركهموهووالاحبارالربانيونيصنعهمابئس:أي

هووهذا،الفعلمطلقمنأخصوالصنعصنعا،بالمعروفالامر

منالتركأنفيصريحنصوهو،الآيةمعنىفيالتحقيق

.الافعال

لا>ص!انوا:أيضاالمائدةفيقوله:الاخرىوالاية

نج(بر9بنعلونكانوامالبئسىفعلوهمننيرعنيتناهؤن

تركهمفسمىالمنكر،عنشاهيهمعدموهو97[الاية:]المائدة

لإنشاءهوالذيالجامدبالفعلأيضاوذمه)فعلا(المنكرعنالتناهي

،الذملإنشاء)بئس(و،المدحلإنشاء)نعم(لأن)بئس(:أعنيالذم

)1(.محلهفيمعروفهوكما

.الانفالسورةمن4()0الايةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب89

فيكثيرةفروعاالاختلافهذاعلىالعلماءأجرىوقد

لا؟أوفعلالتركهل)1(،المذاهب

خيوطعندهالإنسانكانإذا:فعلالتركأنعلىفبناءقالوا:

خيوطعنهوأمسكوفقته،منواحدبطنوشقمثلا،حريرمن

أهلكهفقدفعلالتركأنفعلى.هلكحتىبطنهبهاتخاطالحرير

غرامةلابفعل]ليس[)2(التركأنوعلى،ديتهفتلزمه،بتركه

عليه.

زوعوجف،زوعهسقيعنيفضلماءعندهكانمنوكذلك

يضمنه؛فعلالتركأنفعلى،عنهالفاضلالماءعنهأمسكإذاجاوه

فلا.بفعلليسأنهوعلى،بفعلهأفسدهلانه

تركواإذا،اليتامىعلىوالاوصياء،الاوقافناظرو:هذاومن

فعلالتركأنفعلى،الفرصةفاتتحتىالإيجاووقتدووهمإيجاو

الفروعكثيرةقاعدةوهي،يضمنونلابفعلليسأنهوعلى،يضمنون

فيمقروفروعهاوبسطبسطها(الله)وحمهمالائمةمذاهبفي

الاعمالمنعملوأنهفعل،التركأن:القولينوأصح.مذاهبهم

يسز-الشريفالمسجدلهذابنائهأياملمجييهوكان،الشيطانيزينهاالتي

فيهيعملممن!رالنبيكان-وعبادتهاللهبطاعةالعماوةلهالله

)3(:بعضهمفقال،جلوسالصحابةوبعض

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيئقعدنالئن

[لانعام.سورةمن)54(الايةتقسيرعندسبقماراجع)1(

[لكلام.يقتضيهازيادة[أالمعقوفينبينما)2(

الانعام.سورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(



4899/الأنقالسورةنفسبر

وهذامضللا""عملاسماهالعملوتركهقعودهمفسمى

منالمسلمونسلممن"المسلم!:قولهعليهويدل،معروف

الإسلامأنومعلوم،إسلاماالاذىتركفسمى")1(ويدهلسانه

يزينهاالتيالاعمالأنيبينوهذا،بافعالإلابالعدميكونلا

)وهيالجوارحأعمال:أربعةبهاالإنسانفيواخذالشيطان

المصمم،والعزم(،الاقوال)وهياللسانوأعمال(،الافعال

الشيطنلهمزدنوإذ>:قولهمعنىوهذا،يخفىلاكما،والترك

.أئخلهض<

الله[48الاية:]الأنفال<الاسمنليومالكملبلاغاو!ال>

ولم)قال(الشيطانبأنصرحالانفالسورةمنالايةهذهفيهنا

الشيطانلان؛الوسوسةيذكرولمبالقولفصرح)وسوس(:يقل

البكريالمدلجيجعشمبنمالكبنسراقةصورةفيلهمتمثل

الغفاريعمروبنضمضمجاءهملماقريشالانعنه(؛الله)رضي

وبينهم،عليهوأجمعواللخروجوتأهبوا-سفيانأبولهم-أرسله

فيأخذواورائهممنيأتوهمأنفخافوا،عداوةكنانةبنبكربنيوبين

وكان،مالكبنسراقةصورةفيإبليسفجاءهم،وذراريهمنساءهم

إني:لهموقال،كنانةبنبكربنيساداتمنوهو،مدلجبنيسيد

لهموزينسوء،منهمليكميصلفلاكنانةمنأجيركملكم،جار

سفهالذيالرجلهذا،حقعلىأنتم:وقال،الاعمالهذه

فاذهبوا،اباءكموسفه،الهتكموعاب،كلمتكموفرق،أحلامكم

لكمغالبولا،التزيينمنهذاونحو،عيركمياخذتتركوهولاإليه

الانعام.سورةمن)801(الايةتفسيرعندمضى)1(
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[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب001

هذالهمزين،الحراماللهبيتقطانوأنكم،وقوتكملشرفكم

وذهب،كنانةبنبكرمنيجيرهملهمجارإنه:لهموقال،التزيين

يعيبونصارواعنهمفرفلما)1(،مالكبنسراقةيعتقدونهوهممعهم

أنهيتلىالقرانوسمعواأسلمواحتىالشيطانأنهيعلمواولمسراقة

:حسانيقولوفيه/،سراقةصورةفيلهمتمثلالشيطان

سارواماالأمريقينيعلمونلولحينهمبدر]إلىوساروا)2(سرنا

غراروالاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

والعارالخزيفيه[المواردشرفأوردهمجارلكمإني:وقال

لاغالبوقالأئخلهمللرلهمزينوإذ>:قولهمعنىهذا

فلما[48الاية:]الانفال<ل!مجارواتياقاسمفليومالح

،تنزلالملائكةرأى-ذاكإذحاضرا-وكانللقتالمعهمصف

الملائكةعرفولماعرفها،الملائكةرأىلمااللعينإبليسوكان

)صلواتالملائكةتخافهماخوفالشياطينلانشديدا؛خوفاخاف

رجع:أي(عقبيهعك>لكصذلكفعند(،عليهموسلامهالله

علىيمشيالقهقرىالراجعلان؛الرجلمؤخر:والعقب.القهقرى

تبرأت(من!مبرىءإنيوقال>.متقهقرامنعكسا:أي،عقبيه

أوقعهإذاحتىالهلاكالإنسانيورد،الشيطانعادةهيكما،منكم

قال%ألشيطن>كم!ثل:تعالىقالكماخداعغرارلانه؛منهتبرأفيه

[16الاية:]الحشر<فنثبريءإفيقالكفرفلماأكفرل!لنمسن

.السورةهذهمن)03(الايةتفسيرعندمضى()1

فيما(الله)رحمهالشيخذكرهاوالابيات،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

بينذلكوجعلتهنافنقلتها،السورةهذهمن)7(الآيةتفسيرعندمضى

مر.



84101/الأنفالسورةتفسبر

خطبتهالشيطانخطبةفيسيأتيكما-الله-لعنهممنهميتبرأوقد

التي،القيامةيومأوليائهفييخظبهاالتيالصادقةالعظيمةالفصيحة

الخلائقاجتمعتإذالانه؛الخليلإبراهيمسورةفيعليهااللهنص

عنهايجدوأوثئممواقعوهاا!مفظنوالنارالمبزمونورا>الكفارورأى

أنت:وقالوااللعينلإبليسجاؤوا53[الاية:]الكهفمق!رفا!<

قال.يهفأتاليومشيءعندككانفإن،نظيعكوكناسيدناكنت

هذا.بمثل-أعلم-واللهنار)1(منمنبرلهينصبالعلماء:بعض

ذكرهاصحيحةوالخطبة،إسرائيلياتشبهالنارمنلهالمنبرونصب

لماقضىالشضننوقال>:لهمقولهوهو،الخليلإبراهيمسورةفيالله

علئكم!منلىوماكانفا!مووجمدت!الحقوغدوعد!مدلهإتلأمر

ناماأنفسحمولوموأفلاللومونيلمفاشتجبتمدعؤتمانلاسلطن

قتل<منأشركتموفيبمآ!فرتاقبمقصرحمثنتموئالمقرخ!م

يصدقوقد،هذاكلامهفيصادقوهو22[الاية:]إبراهيم

الغدارالخائنهذااتبعواحيثأنفسهميمقتونذلكفعند،الكذوب

العلماء:بعضقالالوقتذلكفىأنفسهميمقتونوعندماالغرار،

لإيمنإلىإذتدعوننقسكمشقتكئممناكبرللهلمف>:ينادون

ترات>فلئا:تعالىقالولذا01[الاية]غافر:*<فعبدفرو%

)رأى(من)تفاعلت(:تراءت[48الاية:]الانفال<لفئتان

كماالعينرأيببصرهالانجرىيرىالفئتينمنكلكان:أي.البصرية

33[الاية:عمران]ال<مثدئهؤرأهـالمش>يرؤنهم:قولهفيئقدم

يرونهؤلاءصارالكفار،وفئةالمسلمينفئة:أيلقثتان<تتراء>

ونزلالعلماء:بعضقال.كذلكوهؤلاء،بأعينهمعياناهؤلاء

.(563/)16جريرابن:انظر()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسهنالئمير[لعذب201

قوله:هذاعلىويدل،الملائكةإبليسورأى،المسلمينلنصرالملائكة

قدوهويروهالمالكفارلان؛الملائكةلنيشير<!ونلاماأرئإق>

قال(ترونلاماأريإنيمنحمبرىبرإنيوقال>:قولهمعنىوهذا،راها

يبينولمعليهمأبهمهلانه)ما(بعنهوعئر.الملائكةهو:العلماءبعض

.<مالاترونأريإني>:قولهمعنىوهذا.)1(العاقلولاالعالممنأنهلهم

وعلا()جلفالله،ونكالهعقابهبييتزلأن<الله>،ني-أظت

لغةفيالخوفأنمرارا23(الدروسهذهفيقدمناوقد.العقابشديد

يسببالغم:العربلغةفيوالحزن.مستقبلأمرمنالغمهو:العرب

مكانالخوفالعربوضعتوربمامنهما-الله-أعاذنافائتأمر

بعدالالف<>أظت:وقوله.الخوفمكان[)3(والحزن،]الحزن

ماضيه:أصلبالكسر،)فعل(مادتهوأصلواو،منمبدلةالخاء

المعروفالإعلالفيهفوقعبفتحها،)يخوف(الواوبكسر)خوف(

)4(.التصريففيالمشهور

فيمنهيصلنيماسببمنالغمأترقب:يعني<اللهاظت>

شديد.فعقابهعاقبذاادتا-<شديد>وعلاجل<وألله>.المستقبل

سميالعلماء:بعضقال.الذنببسببالتنكيلهو:والعقاب

وحدههووعلا()جلأنهقدمناوقد.أجلهمنعقبهيأتيلانهعقابا

لأنوعلا(؟)جلاللهغيريملكهاعقابشدةلالانه؛العقابشديد

نألهميبينلمأنه:فالمعنىوعليه،بالعلميوصفونانماالملائكةلأنبذلكعبر)1(

والجن.كالإنسغيرهممناوالملائكةمنراهما

.الأنعامسورةمن()48الآيةتفسيرعندمضى)2(

.لسانسبقوهولغم"،1و،"الغم:الأصلفي)3(

366.صلإعلال1ول1الإبدمفرداتمعجم:انظر)4(



94/للأنفا[سووةتفسير

301

إلاالعذابمنشيءعلىيقدرلاالأرضأهلجبابرةمنظاغيةأكبر

مابقدرالمجرمعذبفاذا،واحدةمرةالموتيستوجبماقدر

بالالافالمجرمينيعذبوحدهوالله.ماتالموتيستوجب

ألموت>ويأيهيموتونلاذللشومعالموتيستوجبمماوالملايين

ت!>ءلها[17الاية:]إبراهيم(بحئميهوومام!نكلمن

هوقهذا[56الاية:]النساء(العذالبليذوفوغيرهاجثودابذلئهمطودهم

منهوالخوفمنهالحذريجبالذيالعظيموالنكالالشديدالعذاب

الايتان:]الفجر*<أحاوهلاقه،يوثقولايم!ح!بمحدعذابه،يعذلي>2فومؤ2لا

ومندينهصغرهئرلآءفرضققلوبهمفىيفوالمتققونيمولإذ>

ألذينإذيتوفىترخولويعئيزحكيمللهفإتللهعلىشوئحل

إه!ملحريقعذابوذوفوادبرهمووصههميضربوتلمبحكهكفروأ

فئعونءالكدآبر!بملنعبيدلظنمليساللهوأنأيذيمقدمتبمالكذ

شديدقويللهإنيذنوبهؤللهفائضذهماللهئايختكفروقتلهنممنلذينو

بأنفسهتممايغيزواقؤمصعلىألغمهائغمةمغ!بميكلئمللهيابرلكذ!أئعقاب

ئايتكذبوقتلهضمنلذينوقرغورنءال*يدآبعليمسميغاللهوأدث

حببه!(طنمينكانواوتمنزعوهمش!ءالغىقنآوبدنوبهمفاهلكتهمرئهتم

.54[-94الايات:]الأنفال

قلوبهمفيلمتققون-رالذيفيقو>!وعلا:جلاللهيقول

ي!،ح!بم<عئيزحكيمللهفانللهعلىيؤنحلومنديخهضهولاغرمرض

.[94الاية:]الانفال

)اذكر(بمنصوبأو،قبله"إذ"منبدلظرف"إذ":قوله

.المنافقونيقولإذاذكر.مقدرأ
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب1

،بالنفاقالمتصفوهو،للمنافقالتصحيحجمع:المنافقون

فيالمعروفهووالمنافق.الكفروإبطانالإيمانإظهارهو:والنفاق

المسلمينيلقونالذينفالمنافقونبالزنديق،الفقهاءاصطلاح

ذلك.بخلافالامرباطنفيوهم.مؤمنونإنهم:ويقولون

المرادفيالعلماءاختلف<مرضبنقلوبهمفييفو>:وقوله

بعضهالايكذبمتقاربةأقوالعلىمرضقلوبهمفيبالذين

بعضا13(.

المنافقين،نفسهممرض<قلوبهمفيالذين>:العلماءبعضقال

الجامعون:يقولكأنه،الصفاتمغايرةإلىنظرأالعطفكانوإنما

اللغةفيومعلوموكذا،كذاقالواالقلوبومرضا!نفاقبين

بصفاتمذكورأنفسهعلىالشيءعطفأنالقرآنبهانزلالتيالعربية

عربيأسلوبالذواتكتغايرالصفاتتغايرأنإلىنظرأمختلفة

فيكقوله)2(،القرآنفيببهثرةموجودوهو،العربكلامفيمعروف

الذين!بمللعئقينهدى!هلارياالكتاب>ذلك:البقرةسورةأول

:]البقرةليك(أنفلبضآيوضمنوتوالذين>:قالثمباليف<يؤمنون

اختلفتالصفاتأنإلا،الاولونهموالمعطوفون4[-2الآيات

أيضاالقرآنفيونظيره.الصفاتلتغايرنظرأالعطففجاء

قدروالذى!فسويطقائذي!الأغلىرفيأشصسبح>:تعالىقوله

[4-1الآيات:]الاعلى<لا!اتمرشأخرجوالذى؟!فهدي

لتغايرنظرأبعضعلىبعضهاعطفواحدشيءفالمتعاطفات

318(.)2/كثيرابن27(،)8/القرطبي(،112/)4جريرابن:انظر()1

هالبقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(
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شواهدهومن،العربكلامفيمعروفالاسلوبوهذا،الصفات

الشاعر)1(:قولالعربية

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

ومما.الصفاتلتغايرنظراالعطوفوذكرتواحد،إنسانفهو

قيمرضاقلوبهمفيبأنالمنافقينوصفاللهأن:القولهذايؤيد

وهي[01الآية:]البقرة<مرضاللهفزادهمئيض!قلوبهمفي>:قوله

.نزاعبلاالمنافقينفي

معنيين:علىالقرآنفيجاءالقلوبومرض

والشكالشركمنيداخلهامابمعنىالقلوبمرضأحدهما:

]البقرة:<مرضااللهفزادهمميضىقلوبهمفي>:كقوله،والنفاق

.[01الآية

يهوىالذيالقلبعلىالقلبمرضإطلاق:الثانيالمعنى

الاحزابسورةفىقولهالمعنىبهذاومنه،ذلكونحووالزنىالفجور

-مرضى(قلبهفىلذىفيطمعبالفؤلقلاتخضحغن>:!يمالنبيأزواجمخاطبا

قلبهفيالذيمنكنالريبةنيلفييطمع:أي32[الآية:]الاحزاب

الذيهذا،تعرفوالعرب،ينبغيلاوماالفجورإلىميل.مرض

ومن،مرضقلبهفي:العربتقولخسيسة،امورعلىقلبهينظوي

فصيحعربيوهو-قتسبن-ميمونالاعشىقولالمعنىهذا

رجلا)2(:يمدح

مرضفيهقلبهممنلييسس!بالتقىراضللفرجحافط

الس!ابق،(؟)

عليه.أقفلم21!
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ذإ،المشركون<مرضدهفى>ائذينالعلماء:بعضوقال

بادده.الشركعلىانطوائهامنأكبرالقلوبفيمرضلا

في<مرضدهفيأئذين>أنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

بسطالذينهممعروفونأناسبهاخمقالأنفالسورةمنالايةهذه

فقالوا:الإسلامبكلمةتكلمواقوموهمالنساء،سورةفيقصتهمالله

يهاجروا،أنأبواإنهمثم،مكةفياللهرسولمحمداللهإلاإلهلا

هكذاحرفعلىقلوبهمفيضعيفوإيمانإسلامقلوبهموفي

نحن:قالوا؟مسلمونوأنتمتهاجرونلالم:لهمقيلواذا.وهكذا

نونهالذين>إن:فيهماللهأنزلالذينوهم.الارضفيمستضعفون

تكنألغقالراالأركةفىمشتضعفينكئاقالوكنئمفيمقالوأانفسيغظالىائمكمكة

.[79لايةا:]النساءالاية<جهغمأودهغفبهأف!ولبهكفئهاجرواللهـؤسعةأرض

قللاللهوكان-المسلمينقلةرأوافلماقريثركفارمعجاؤوا:قالوا

أوضحناهكماالمسلمينأعينفيوالكفار،الكفارأعينفيالمسلمين

ويقلا!مقليلأأعينكمفىالتقتتمإذورإذيرليهموهغ>:قولهفيقريبا

رأوالما[45الاية:]الانفالمقعولا(أمرا!انددهليقضىفي-أعينهغ

،مغرورونقومهولاءقالوا:جدا-أعينهمفياللهوقللهمقلتهم

علىبهالمتمسكالقليليؤيددينعلىأنهموزعموا!!دينهمغرهم

وهؤلاءإ!قطعاويقتلونسيغلبونوهؤلاءهنا،منفاغترواالكثير

]النساء:<المكيكةنوفنهمائذينإن>:فيهمنزلالذينالمستضعفون

ولمضعيفاإيماناباللهامنوا،معروفونقريشمننفر79[الاية

الذينوهم:العلماءبعضقالبدر،يومالكفارمعوجاؤوايهاجروا،

وهم94[الاية:]الانفالدينهؤ<هولاء>غر:المنافقينمعقالوا

بنوعلي،السهميالحجاجبنمنبهبنالعاص:وهم،معروقون
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بنالمغيرةابقالفاكهبنقيسبوو،الجمحيخلفبنأمية

ابنالوليدبنقيسأبوعمهوابن،مخزومبنعمروبنعبدالله

النمرهمهولاء،المطلببنالاسودبنزمعةبنوالحارث،المغيرة

أللهأزضتكنألغقالوالأزضفىمشتضعفينكئا>إنا:قالواالذينالمعرفون

التقىفلماحالكلوعلى79[الاية]النساء:فهأ<فنهاجرووسعة

منمرضقلوبهمفيالذينكانبدريوموالمشركونالمسلمون

إيماناامنواالذينالقليلينالنفرهؤلاءأو،المشركينأو،المنافقين

-والعماذكفاراوقتلوابدريومالكفارمعوخرجوامكةفيضعيفا

الى<هؤلا>:قولهفيالإشارةينه!<شهولأغر>:قالوا-بالثه

دينهمغرهم:يعني>غر<.فاعلو>دينهم(وأصحابه-!ي!النبي

ضعيفاقليلاكانولوالدينبهذاالمتمسكأنوظنوابهاغترواحيث

إ!لهلاكهمسبباالغرورهذاوسيكونفاغتروا،العظيمالقوييغلب

غاز،:فالفاعل.قياسغيرعلىغرورا"يغره"غزه:تقولوالعرب

الدينإلىالغرورهنانسبواوهم.خدعهإذامغرور،:والمفعول

بهالمتمسكالقليلأنيطنونحيثدينهمفيانخدعواأنهمزاعمين

كلامفيمعروفالمعنىوهذا،بهالمتمسكغيرالقوييغلب

غروراالشيطانسميومنه،خدعهإذا.يغرهغزه:تقول،العرب

ولايغرنكم>:تعالىقالكما،ووساوسهبتزيينهللادميينغرورهلكثرة

ربيعةأبيابنقولالمعنىهذاومن5[الاية]فاطر:الغرصر!<بالله

)1(.ء

:عيرهو

لمغرورالدنيافيوبعدكبعديواحدب!منكنغرهامرأإن

.174صالذهبشذورفيالبيت()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب801

مرضقلوبهمفيوالذينالمنافقونقالهعماأجاباللهإنثم

علىوهم،دينهمهؤلاءيغرلملا،:المعنىكانلا.:اللهلهمقال

توكلومن،اللهعلىتوكلواولكنهم،حقوعلىأمرهممنبصيرة

توكلمنلايضاممنيععزيزالجنابقويعلىتوكلاللهعلى

الثقة:معناهالتوكل<للهعلىشوئحل>ومن:قالولذا؛عليه

باللهيثق<اللهعلىيؤكل>.وعلاجلإليهالأموروتفويض،الكاملة

عليه.توكلاتاماتفويضالهويفوض،أمورهإليهويسلمكاملةثقة

لدمحذوفالرابطالضمير<>عىيزحكيموعلاجل<أدئهفات>

اللهلأن؛وينصرهبعزتهيعزهفإنهاللهعلىيتوكلومن.عليهالمقام

حكيم.عزيز

وعلا()جلفادلهويغلبهغيرهيقهرالذيالغالبهو:والعزيز

لعزة>وللهالغلبة:العربلغةفيوالعزة.أمرهعلىغالبعزيز

وعزني>ءولرسولهالغلبةولله:أي8[الاية:]المنافقون-<ولرسوله

المخاصمة.فيغلبني:يعني23[الآية:]ص!<لخطابفي

كانلأنه؛استلبغلبمن:يعنونبز(")1(عز"من:تقولوالعرب

قالتوقدبز".عز"من:ويقولون،المغلوبمالينهبالغالب

)2(:الشاعرةالسلميةالشريدعمروبنتالخنساء

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

البالغة،الحكمةذوهو)3(:والحكيم.استلبغلبمن:تعني

الانعام.سورةمن)69(4الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

لانعام.1سورةمن)83(الايةتفسيرعندمضى)3(
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موقعه.فيإلايوقعهولا،موضعهقيإلاالامريضعلاالذي

المستندعليهالمتوكلوليهيضامألاوسلطانهوقهرهعزتهفاقتضت

لاو،كعدوهوليهيجعلألاالبالغةحكمتهواقتضت.يمهروألا،إليه

بالعلم؛إلاتتملاوالحكمة.عدوهعلىوليهينصربلبينهمايسوي

للهإلاكلياتماماالحكمةتتملاولذا؛العلمبتمامالحكمةتماملأن

تؤولوماوخباياهاالاموربخفاياالعالمهولانهوعلا(؛)جلوحده

خيرا.لكانكذافعلتلو:عليهيجريلاالذيهووحدهفالله،إليه

ثم،الحكمةغايةفينهوصوابا،يطنهالامريفعلقدفانهغيرهأما

لكانكذافعلتلو:فيقول،منهأصوبغيرهأنذلكبعدلهيتبين

بابتفتحلانهاالو(عنالنهيالحديثوفي!!أفعللموليتني!كذا!

كذا)1(.لكانكذافعلتلو.الشيطان

الوا(عناء)2(واناليتا(إناليت(منيوأينشعريليت

ولو،أفعللموليتني،فعلتليتني:وكثرةالتعبالعناء:

الامور،بعواقبالعلمعدممنيقعهذاكلكذا.لكانكذافعلت

.أصوبلكانكذافعلتلو:عليهيجريلاوحدهوعلا()جلوالله

فالحكمةالامور،إليهتؤولوما،الغيوبعنهتنكشفبمالعلمه

وصواباحكمةيطنهالامريفعلفقدوعلا()جلغيرهأما،لهالكاملة

قال)3(:كماذلكخلافعنالغيبينكشفثم

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالماكنتولوالو(علىألام

رقم:حديثالعجز...،وتركبالقوةالامرفيبابالقدر،فيمسلم)1(

،)2664(.)4/5202(

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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يقولكانالعظيمةالعلوماللهعلمهب!محمدالبشرسيدوهذا

ستدبرت1ماامريمناستقبلت"لو:الوداعحجةفيعمرهاخرفي

معنىوهذا!ير؟!بغيرهفكيف")1(عمرةولجعلتهاالهديسقتلما

وعلا->صيز<-جلللهفاتاللهعلىشوئحل>ومن:قوله

.[94الاية:]الانفالمحير*<

وجوههغيضربوتاتملبهكةكفروأالذينيتوفئإذترى+>ولو

ليساللهوأنأيديكمقدمتبمالكذ!الحريئعذابوذوقووأدلرهم

.[05،15لايتانا:الانفال]*<لئهميديبهلؤ

ماضياالمضارعتقلبشرطحرفالو(.اللهنبيياترى+(ولو>

حروفمنالو(لان.رأيتلو:بمعنىهناترى+(>ولوغالبا.

إذاأحوالهاأغلبوقيغالبا،الماضيبالمعنىتختصالتيالشروط

معنىإلىتقلبهلاوقد،المضيمعنىإلىتقلبهمضارعبعدهاجاء

كلامفيموجودولكنه،بكثيرلمسوهو،مضارعبعدهافيأتيالمضي

وليخس>:ماضياكانولومضارعابعدهاالمعنىإتيانومن،العرب

تركهملان9[الاية:]النساءضمفا<ذرئةظفهزمقلؤتركوالبت

غيرمستقبلاإتيانهومن.أحياءالوقتذلكفيلانهم؛مستقبلللذرية

)2(:المجنونقولالماضيإلىمصروف

منكبلارضارمسينامندونومنموتنابعدأصداؤناتلتقيفلو

ويطربيهشليليصدىلصوترمةكنتوانصوتيصدىلظل

[لانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

.24صديوانهفيالبيتان)2(
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>ترى+إذيتوفى(عليهوسلامهاللهصلواتمحمدياقىى-<ولو>

الملائكة.يتوفىحينترى

>ولوترى+إذ:عامرابنغيرالسبعةالقراءعامةالحيفهذاقرأ

>ولو:وحدهعامرابنوقرأه.بالياء<اتملبهكننيفروأينأيتوفئ

.()1(الملاتكة1كفروالذينتتوفىإذترى

القرانبهانزلالتيالعربلغةفيالتوفيأصل:وتتوفاهم

:أي"،ديني"توفيت:العربتقولوافيأ،الشيءأخذ)2(:معناه

فصار.البدنمنالروحأخذفيعرفيةحقيقةوكانوافيأ.أخذته

لمبحيثالبدنمنكاملةوافيةالروحأخذفيعرفيةحقيقةالتوفي

البتة.روحفيهيبق

نأ:العلماءمنجماعةعندوالتحقيق.ملكجمع:والملائكة

العلملطالبلان)3(؛الرسالة:والالوكة،الالوكةمنالملكاشتقاق

فمن-بالهمزة-الملائكة:وجمعه،ملكالملائكةمقرد:يقولأن

لها؟الجالبوما؟الهمزةهذهجاءتأين

الملك:أصلأنالعلماء:بعضقالهماهذا:عنوالجواب

الرسالة.:العربلغةفيوالألوكة.الألوكةمن)مفعل()مألك(

ذويبأبيقولومنه،رسالتي:أي،مألكتياليهاحمل:إليهوألكني

:)4(الهذلي

.221صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

الانعام.سورةمن)146(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.[لانعامسورةمن)05(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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الخبربنواحيأعلمهمالرسولوخيرإليهاألكني

الله،رسالات:أي،اللهمالكيحملونلانهم)مألك(:فأصله

،الارواحلقبضيرسلمنومنهمالمطر،لتسخيريرسلمنمنهم

بنيلحفظيرسلمنومنهم،الاعماللضبطيرسلمنومنهم

فالمدبرت>:عنهمتعالىقالكما،الشياطينتتخطفهمأنادم

المالك،يحملونكانوافلما5[الاية:]النازعاب<*أضا

فيهوقعثم)مألك(.:فيهقيلالشتىالشئونفياللهمنالرسائل:أي

القلبوهذاالفاء،مكانوالعين،العينمكانالفاءفجعلقلب

ثم)معفل(وزنعلى)ملاك(:فيهفقيل،الصرففيمعروف

جمععندفكان)ملك(.:فيهفقيلللامالهمزةحركةنقلت

قلبتالذيمحلهافيأصلهفيهيالتيالهمزةتظهرالتكسير

فاعل(تملاحكة>و)1(5أصلههذا:العلماءبعضقال،فيه

والفعل.كاملةأجسادهممنجهمأروتقبض:أي(لتوفى>

المعلوأصل.حاليةجملته(يفينردوت>:قولهفيالمضارع

بالضميربلبالواوتربطلاحاليةجملتهكانتإذاالمثبتالمضارع

يأخذونيتوفونهم:يعني.الملائكة:أي(>يضتربوتهناكما

جمع:الوجوه.دبارهمووجوههمضاربينكونهمحالفيأرواجهم

المراد)2(:السلفمنجماعةوقالالدبر،جمعوالادبار:.الوجه

اللهولكن:قالوا-وعلاجلاللهأكرمكم-الاستاهبالادبار:

:قالولذابالدبر؛الاستعنفكنى،يكنيكريمحييئوعلا()جل

.<ترهمووجوههغيضتربوت>

السابق.(1)

.(هـ1أ/)دأجرير[بن:[نظر)2(



05113/الأنقالسورةهسر

،محذوفقولمقول*<لحريؤعذابوتوأ>:وقوله

الحريق.عذابذوقوا:لهمويقولون:أي

بعضقال)1(،الحريقعذابذوقهموقتفيالعلماءاختلف

بسياطيضربونهمأرواجهمياخذونعندماوقاتهمعندهوال!علماء:

!(.لحريقوذوقواعذاب>:لهمفيقولوننارافتشتعلنارمن

يضربونبدرفيقاتلواالذينللملائكةهي:العلماءبعضوقال

فيفتشتعلالناربسياطويضربونهم،أرواجهموياخذونالكفار،

.ج!(الحريىعذابذوتو>:لهمفيقولونجروجهم

به:قالوممن،القيامةيومهذاالعلماء:منجماعةوقالت

عندالانوأدبارهموجوههميضربون:أي،البصريالحسن

وهو،ذلكمنوأمرأدهىهوبماالقيامةيومويبشرونهمالاحتضار،

وجوههميضربوتلملبن>توفاهم:قولهمعنىوهذا.الحريقعذاب

.[05لايةا:]الانفالالبه!(لحريقأابعذوقووذئرهمو

بدر،يومالكفارمنقتلوابالذينخاصأليسهذاأنوالتحقيق

الوجوهعلىاحتضارهمعندالكفارتضربالملائكةوأن،عامهوبل

فيإليهمشارأوجاء،القتالسورةفيبهمصرحأجاءكماوالادبار،

غمرتفيالطوتإصتر!ن>ولو:الأنعامفيقالاللهلان؛الانعام

إليهمباسطوها39[الاية:]الانعام<إلذيهمباسناووالملعدبةلمولق

:القتالسورةفيوعلا()جلوقال-باللهوالعياذ-بالهـضرب

ماكرهواللذيفقالوالمحانهمذلك*لهمئلىولهمسول>الشبط

وفي<الم!أسرارهمينلموألمحهلامربعضفيسنظمعكمنزهـالله

.28()8/القرطبي:انظر(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب411

يضربوتتمبمكهذانوفتهمفكيف>إشرارهنرجحيم)1(:الاخرىالقراءة

و!رهواادلهأسخطماتبعولمأ!!ذللثوأدلرهموصهم

علىهذهالقتالىايةفدلت28[25-الايات]محمد:<رضوانه

اتبعمنفكل،اللهسخطوأحباللهرضوانكرهمنكلفيعامةأنها

فيهنصيباالناسأعظمومنالشديد،الوعيدهذاياتيهاللهيسخطما

الله،أنزلوماالقرانيكرهونالذينالفجرةالكفرةياتونالذينهولاء

26[الاية:]محمد<الأمربعضفيسنظيعم>:لهمويقولون

فينصيباالناسأكثرهؤلاءالامر،كلفيأطاعوهمإنوأحرى

-والعياذوالادبارالوجوهعلىالاحتضارعندالملائكةضرب

لمبيكة!فروأألذينيتوفيإذترئ>ولو:قولهمعنىوهذا-بالئه

العلماء:بعضقال5[0الاية:]الانفالى<دلرهمووصههميضنردوت

العلماء:بعضوقالوقعاهأشدوالأدبارالوجوهعلىالضرب

مقبلا،المشركوجهيضربونأنهمبدرأهلفيبانهاالقولعلى

نهاو،العمومالتحقيقأنقدمناوقد.دبرهضربوامدبرافزفإذا

وجوههم>يضربوت:قولهمعنىوهذابدر.فيقتلبمنتختصلا

عذابذوق:العلماءبعضقالىكبربم<هالحريقوذوقواعذابوأدئرهم

تلتهببهايضربونهمالتيالمقامعلانالاحتضار؛عندالحريق

.ناراعليهم

مانعولا.القيامةيومبالحريقيبشرونهمالعلماء:بعضوقال

(.)تييمألحريقعذاب>وذوفوا:قولهمعنىهذا.الكلوقوعمن

حينمحمدياترىلو:وتقديره،محذوفالايةهذهفيالو(وجواب

دبارهمووجوههمضاربينكونهمحالفيالكفرةالملائكةيتوفى

.904صمهرانولابنالمبسوط:انظر)1(



05115/الأنفالسورةتفسير

شنيعافظيعاأمرالرأيتالوقتذلكترىلو،بالحريقلهممبشرين

أسلوبعليهالمقامدلىإذاحذفهالو(وجوابمنه،الحذريجب

فيومنه)1(،العربلسانوفيالعظيمالقرانفييكثرمعروفعربي

:أي[5الاية:]التكاثر*<اليقينعذلوتعلمونص>:العظيمالقران

ونظيرهالمقابر،زرتمحتىالتكاثرألهاكملمااليقينعلمتعلمونلو

الشاعر)2(:قولىالو(جوابحذففيالعربكلاممن

مدفعالكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشي!لوفأقسم

لرددناه.سواكشيءلو:ي

لارضنبهاؤقظعتلجبالبهقرءاناسيرتولوان>:وعلاجلوقالى

بعضوقالىالو(جوابيذكرولم31[الاية:]الرعدأتمؤقئ<بهئمأو

علىالقرانهذالكانالجبالىبهسيرتقراناأنلو:جوابهالعلماء:

)3(:قولهحد

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذوطارولو

الرعدايةفيالمحذوفالو(جوابالعلماء:بعضوقالى

بهوقطعنابالقرانالجبالىسيرنالو(ألجبالبهقرءاناسئرتاب>ولو

قبله:قولهالأخيرالتقديرهذاعلىويدلى.بالرحمنلكفرتمالارض

.3[0لايةا:لرعدا]لايةارب<هوهـكاللرخمقبايكفرونوهم>

اتملعكة!فروأألذينيتوفىإذترئ>ولو:قولهمعنىوهذا

تفسيرعندسيأتيوما،الانعامسورةمن1901(الايةتفسيرعندسبقماراجع11(

التوبة.سورةمن195(!الآية

.001صديوانهفيوهو،القيسلامرىءالبيت21(

.الانعامسورةمن(1)90الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم31(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب611

قدمتبماذلكؤبأبر4لحريقعذابوذوقوائرهموأوصههم!ربوت

.[05،15الايتان:]الانفالأيديحم<

توفيهمعندالملائكةلهميقولمماهذاالعلماء:بعضقال

عذابذوقوا:لهميقولونوأدبارهم،وجوههموضربهماياهم

قدمتمابسببالشديدالفظيعالعذابذلك:لهمويقولون.الحريق

أيديكم.

العذابذلك:أيمؤتنف،كلامهوالعلماء:بعضوقال

لسانفيالعادةجرت.أيديكمقدمتمابسببلكمالواقعالكائن

وإنالايديإلىالاعمالجميعيضافأنالقرانبهنزلالذيالعرب

القلبمحلهعليهيعذبونالذيالشركفان،بأيديليسبعضهاكان

ولكن،البطنمحلهالرباوأكل،الفرجمحلهوالزنىواليد،واللسان

لان؛المعروفالعربيالاسلوبعلىالايديإلىينسبهذاكل

ومراعاةالتغليبعلىإليهفنسببيدهأعمالهالإنسانيزاولماأكثر

)1(.الاغلب

والكفر،المعاصيمنكسبتمما<أئديكمبماددمت>والمراد

غيرأو،الأيديأو،الالسنةأو،القلوباجترمتهالذيكانسواء

لالنملئسأللهوأنأيديحمقدمتبماذلك>:قولهمعنىوهذا"ذلك

.[15لايةا:الانفال]يشحم!،(للغبيد

فيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرالعلماء:بعضقال

علىمعطوفخفضمحلفيفعميد<لظلأمليسألله>وأن:قوله

أيديكم،قدمتهالذيبسببذلك:أي)بما(المجرورالموصول

.803(/)4القاسمي،803()3/عطيةابن:انظر()1



51117/الأنسادسورةمس

جاءكمإنصافهوكمالربكموبعدالةفبكفركم،يظلملااللهانوبسبب

اقترفتموهكونكم،العذابإليكميتوجهالسببينبهذينلأن؛العذاب

منصفا،عدلاحكماوعلا()جلربكموكون،بأيديكمواكتسبتموه

وعداوةفظلمكم،المطيعيثيبأنهكما،للعاصيومؤاخذتهفتعذيبه

جلباللهوالعياذالعذابمنلكموقعمالكماقتضىذلككلربكم

الايةهذهفيفيهلعبيد(لظالأىلئس>وعلاجل<اللهوأن>وعلا

يدورمعروفعربيإشكالالقرانمنلهاالمماثلةوالاياتالكريمة

الله:يقالأنوهو،العلموطلبةالعلماءألسنةعلىمشهورسؤالفيه

ليس>:قاللأنه؛المبالغةنفىالكريمةالايةهذهفيوعلا()جل

فيوالمقرر،مبالغةصيغةو)الفعال()فعال()ظلام(ولظلأى(

أصلنفييقتضيلاالمبالغةنفيأنالقراننزلبهاالتيالعربيةاللغة

عنهنفيت،للرجالبقتالليسزيد:قلتفلوهو)1(،حيثمنالفعل

ولو،رجلينأورجلاقتلربماانهينافيولا،القتلفيالمبالغة

كثرةانتفاءعلىيدل.لنسائهبضرابليس-مثلا-زيد:قلت

هوكماقليلضربمنهوقعربماأنهينافيولا،عنهالضرب

هو،حيثمنالفعلأصلنفييقتضيلاهناالمبالغةفنفي،معروف

هناعبرفلم،الأعلىنفيمنابلغالأدنىونفي،تنزيهمقاموالمقام

للعبيد؟!ظلمبذيليسأو.بطالمليس:يقلولمالمبالغةبصيغة

القرانفيالعادةجرتقالوابأجوبة)2(:ذاعلىالعلماءأجاب

.988صالكليات233(،)3/الإتقان:انظر()1

بكشفالرحمنفتح515(،)3/المصونالدر(،131)3/المحيطالبحر:انظر)2(

القاسمي988،صالكليات)3/233(،الإتقان،101صالقرانفييلتبسما

/4(.)903



[لتفسيرقيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب118

وقدأخر،اياتوتبينهإجمالشبهفيهايكونقدالاياتبعضأن

مثقاللايظلمللهان>:كقولهشيئا،يظلملااللهأنخراياتأوضحت

الناسولبهنشخافاسيظلملاأللهإن>[،04الاية:]النس!ءذزه-<

بينتالواضحاتفالايات44[الاية:]يونسأئابر،<يظلمونأنفسهم

.الإيضاحغايةوضحتهوهذا

المبالغة؛أصلبهايقصدلاهناالمبالغةالعلماء:بعضوقال

وكانبالعبيدتعلقلماالظلملانالعبيد؛كثرةإلىنظرأالتكثيرلان

عنهم؛منفيهومنلكثرةجداكثيرأالظلمكانهائلةكثرةفيالعبيد

العبيدبحسبوالمبالعةفيهالكثرةلان؛أصلهمننفيهنفيهكانولذا

الظلم.عليهميقعاللذين

العذابهذاأن-حسنةنكتةوهي-العلماء:بعضوقال

يماثلولاقدرهولمادرلاهائلفظيععذابهوبهاللهيعذبهمالذي

عظيمة،مبالغةالظلمغايةقيمبالغالكانظلمأمنهوقعفلو،مثله

وهذا.أصلهمنالفعلنعيومعناهاالاعتبار،بهذاالمبالغةفنفى

لئسلله>وأن:قولهمعنىوهذا.دقةفيهنإلاجدا،حسنالوجه

.[15لايةا:]الانفالا*!يم(الغييديظلأم

فرغولتءال!وبهدآبالكريمةالاياتهذهفيوعلا()جلوقوله

شديدقويأدلهإنبذلؤبهمأدلهفائمذهمللهلايناكفرواقبلهثممنلذينو

في-أب(>:قولهفيالكاف52[الاية:]الانفال)رفيبم<أئعقاب

جهلأبي،مكةكفاردأبدأبهم:أي.محذوفمبتدأخبررفعمحل

كدأبوديدنهم،ودينهم،عادتهم:أي:دأبهم.صحابهو

الرسل،وتكذيبالكفر،دأبهمكانوقومهفرعونلأن؛فرعونال

لان؛الاستيقانبعدوجحودها،بالاياتوالكفر،اللهعلىوالتمرد



25911/الأنفالسورةتقسير

وقد،صادقموسىاللهنبيأناليقينكلمتيقن-اللهلعنه-فرعون

النمل:سورة]فيفيهقولهأحدهما:موضعينفيبذلكيقينهاللهأوضح

عنإخباراتعالىقوله:الثاني(ظلماوعلوبمأنسمشتيقنتهابهاووجحدوا>

إلاربهؤلاءانزلمآلقذمث>:الإسراءسورةفيلفرعونموسىقول

كانوهذاير،حبه!،(مثبورايفرعونلأظنكوإنيبضآبرلأرضوالسفوات

نوح[)1(.كقومالرسلفيهمبعثالذيالاقواممنالمكذبيندأب

[ب161غايةفيكانواهؤلاءكل،لوطوقومشعيبوقومصالجوقوم/

الحق.ووضوحالمعجزاتقيامبعدالرسلوتكذيبوالعتوالتمرد

فيوالدأب.أولتككدأبدأبهمقريشكفارأنوعلا()جلاللهبين

ووتيرةوعادةمطردسننعلىيجريمنفكل.العادة:العربلغة

دائما.عليهيسيرالذيوديدنهعادته:أي.دأبههذا:العربتقول

:)2(بيتهروايتيإحدىفيالقيسامرىءقولومنه

بمأسلالزبابئموجارتهاقبلهاالحويرثأممنكدأبك

روايةفيعمروأبيغيرالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

فيعمروأبووقرأه،الهمزةبتحقيق(قرعونءالصدأب>:السوسي

ألفاالهمزةبابدال(فرعونءال>كداب:خاصةعنهالسوسيرواية

الموضعين.في

دأبمثلودينهموديدنهمدأبهمالكفرةهؤلاءدأب:والمعنى

:يقولايةجاءتهكلمافرعونلان؛الرسلتكذيبفيفرعونال

أ!،فلمايلإشزِبغمعفولنرسلنلكلنؤمننلرخزعناكشفتلبى>

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.111صديوانه)2(

.الكلامبهايتمزيادة[



التقسيرفيالشنفبطيمجالسمن[لنميرالعلىب021

:]الاعراف(!عمينكثونهمإذابخلغوههملمجلإلى+الرجزعئهم!شفنا

صما>:لهوفالواالأمراخرفيصارحوهحتى[134،135الآيتان

]الاعراف:(!!ثر%بمؤفبلكنحقفمابهالتستحربمءايؤمنله-نأننا

سيرهمسارومنقريشمنالكفرةهؤلاءدأب:يعني132[الآية

والذينفرعونآلالماضيةالامممنالمتمردينالعتاةالكفرةكدأب

وقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحكقوم،قبلهممن

وهذا.وغيرهاالأعرافسورةفيمفصلةقصصهمقدمناوقد،شعتب

]الانفال:(قب!العضمنوالذينفيغؤنءالركداب>:قولهمعنى

52[.الآية

>كقروا:قال،عادتهموبينقبلهمومنفرعونالدأبفسرثم

عليهمتتلوهما:اللهواياتبهاهجحدوابها:كفروا<ادلهجالت

اياتهمنالمعجزاتمنيعاينونهوما،الدينيةالشرعيةآياتهمنالرسل

دئهذأخذهمللهجايت>كقرو:قولهمعنىوهذا،القدريةالكونية

عاقبهادا"الله"أخذه:تقولالعرب52[الآية:]الانفال<لحذلؤبهم

صحيحيهمافيومسلمالبخاريروىوقد.أليماشديداعقابا

نأعنه(الله)رضيالأشعريموسىأبيحديثمن(ادله)رحمهما

إذاحتىللظالمليمليالله"إن:قال(عليهوسلامهالله)صلواتالنبي

أخذأذآأضذرلك>وكذلث:تعالىقولهتلا!يمثميقلته"لماخذه

201[)1(الآية]هود:(ألأشديدأليم،أخذإنظلمةوهيلقرى

بستبالشديدالعقابوعاقبهمأهلكهم:أي(بذلؤبهمالله،فهم>

وهذا.النكالصاحبهايستحقالتيالجريمةهو:والذنب.ذنوبهم

.(بذفربهئمأدله،فهم>:قولهمعنى

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(



25121/لأنفال[سورةتفسبر

نأوعلا()جلبينوقد،الضعفضد:القوة(فوبدللهان>

منجعلثمضغفهمنظقكمالذىلله>!:قولهفيالضعفضدالقوة

ييصء.صص.
إن>:قولهمعنىوهذا.[54الاية:]الرومالاية!555لوةبعدضعنى

حتىشيء،كلمنأقوىهوقويوعلا()جلاللهلأن(فوخلله

للهأنيرواأولم>:لهمقال(الوةمنااشذ>منقالواماعادقاللما

.[51الاية:]فصلتقؤص(منهئمأشدصهوخلقهصملذى

قال.الذنبلاجلالشديدالنكال:العقاب(لتقالي>شديد

بيناوقد.أجلهمنالذنبعقبيأتيلأنهعقابأسميالعلماء:بعض

العقالط(شديد>عقايهبشدةينوهكتابهفيوعلا()جلاللهأنمرارأ

(أدى!أليمصداب>[،165الآية:]البقرة(،ال!!االعذا+ممديد>

ذلكونحو[2لايةا:إبراهيم1(شدثصعداب>،[417لايةا:البقرةأ

عذابيوجدليسلانه؛كذلكالامرصمان،وفظاعتهعذابهتشنيعمن

لايعذلي>هؤمبئوعلا()جلاللهعذابإلافظيعشديدغايتهفيهو

لان26[،25الايتانالفجر:أوثافه،أ!ا"!6لمحماآ(يوثقولاايض"بمأصدعنايه،

نأأرادواإذاالبغاةالطغاةوالملوك،المجرمينعذبواإذاالناس

مرةالموتيستوجبماقدرإلاالعذابمنيستطيعونلايعذبوا

ماتيميتهمابقدرالمعذبعلىالعذابشددواف!ذا،واحدة

يعذبهفانهوعلا()جلوالارضالسماواتخالبصأماالأمر،وانتهى

منلمؤت>وصأتيه.يموتلاوهوالموتيستوجبممابالالاف

وعلا:جلوقال[،17الاية:إبراهيم1(بمضهووماه!ن!ل

]النساء:(العذافيليذوفوغئرها!و"ابدلتهمطودهم!ث>"لها

طر:]فاعذابها<منعئهميخففول!فيموتوعليهم!ضىلا>،[65يةلاا

أير؟جنىم!تبهعوتن!قالرئكعيئناليفضيمئك>ولادو36[،الاية
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غيرهولاالموتيقطعهلاالذيالعذابفهذا77[،الآية:]الزخرف

فعلى،الكلمةبمعنىالشديدوهو،منهويحذرمنهيخافالذيهو

الفرصةإمكانمعالدنيادارفيمنهويتحرزمنهيتحفظأنعاقلكل

قوله:معنىوهذا،الندمينفعلاحيثويندمالاوانيفوتأنقبل

.[25يةلآا:نفاللاا]<)ر!أأئعقابشديدفو3اللهإن>

قومأنغمهاعلىنغمةمغيزميكلمللهبأنذلك>:وعلاجلقالثم

مجزومالمضارعالفعل53[الآية:]الانفال(بانفسهممادغيزواحئ

والاصل:.الغايةبمعنىجرحرف)حتى(و)حتى(،بعد)أن(ب

ذلكغايةفهو.بأنفسهمماتغييرهمإلى:أييغيروا.أنإلى

مكةبكفارأنزلوما،المثلاتمنالاممبهذهاللهأنزلمماالمذكور

الذيالآخرةبعذابمتصلاوالاسروالقتلبدريومالعذابمن

مضارع)يكن(<نعمةمغ!بميكلئم>وعلاجلاللهأنبسببينقطعلا

مطردبقياسمعروفالمضارعالفعلفيالنونوحذف،يكونكان

)أل(بعدهتكنلمأو)أل(بعدهكانسواء،كذلكالعرببهنطقت

لاسمبهمفعول:نعمةقوم<أنعمهاعكنعمةيكمغرملم>معروفهوكما

بهويتفضلاللهينعمماوهو،الإنعامبمعنىمصدر:والنعمة.الفاعل

كقريشالناسمنجماعة:ي<قؤم>علىبهاأنعم.خلقهعلى

مغياللنعمةتغييرهعدمأن:والمعنىيغيزوا(>حىالامممنوغيرهم

بأنفسهمماغيروافاذا،بأنفسهممايغيرواأنهيالغايةتللن،بغاية

بسببالنعمغيرناوالغضبالعذابيستوجبسوءاارتكبوابأن

إياهم.تغييرهم

وأنبها،الاعتباريجبالقرانفيوأمثالهاالكريمةالآيةوهذه

يدومبل،نفسهفيمابتغييرهعنهاللهنعمةتغييرفييتسببلاالإنسان
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منوينقلهعنهنعمتهيغيرقدلربهتنكرإذالانه؛وتقواهاللهطاعةعلى

.العذابإلىالسلامةومن،النقمةإلىالنعمة

ورلمال:أنوهو،مشهوروسؤال،معروفإشكالالآيةهذهوفي

إلاالكفرغيروافما،وخسيسةخبيثةأحوالهمكلالكفرةهؤلاءإن

يكونواحتىمحمودةحالةفييكونواولمكفرةكانوافهمكفر،إلى

بهغيرواوالذي،خسيسخبيثفيهكانوافالذي،بأنفسهمماغيروا

الاولى،النعمةعليهمتتمادىكانتموجبفبأي،خسيسخبيث

نغمةمغيمايكلثمددهبار>ذالك:قولهفييدخلونكانواسببوبأي

واضحووجهه،قويالإشكالوهذا(بانفسهمممايغيرواقئمحئئعلىألغمها

فرعونالكفار،فينازلةالايةلانالايةمنيخرجأنيمكنولاجدأ،

فيوالمقرر،بدأبهدأبهمشبهالذينمكةوكفار،سيرهعلىسارومن

العاممنتخرجأنيمكنلاالسببصورةأن:الاصولعلم

الاشكالهذااستحكامفبان)1(.اللهشاءإنالتحقيقوهو،بمخصص

وقوته.

اللهمننعمةفيكانوابأنهمهذاعنالعلماء)2(بعضجابو

إليهماللهفأرسل،بالفترةمعذورينوكانوا،رسوليأتهململانهم

فصاروا،الحججعليهموأقام،المعجزاتلهموبين،الرسل

عنادأويجحدونهالحقويعلمون،رسلهويكذبون،اللهيحادون

منهاأسوأحالإلىسيئةحالمنفانتقلوا،ربهمعلىوتكبراوطغيانأ

لمابهممااللهفغيرغيرواكانواأسوأحالإلىانتقلوافلما،بأضعاف

قوله:معنىوهذاأسوأ.إلىسيءمنبانتقالهمبأنفسهمماغيروا

.021صالفقهأصولفيالمذكرة313(،1/)الورودنثر:انظر)1(

.5(70)4/المحيطالبحر:انظر)2(
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شر.إلىخيرمنينتقلوابأنبأنفسهمما:يعني<بأنفسهتميغيرواما>ص

منهأسوأإلىسيءمنينتقلوابأنأيضاأنهعلىالجوابهذاودل

<هيأنفسهتميغيرواما>ص:قولهمعنىوهذا.ذكرناكمافظعو

يكلمبأنهقبلهماعلىعطف(!كابمعليصسميغلله>وأن

المغيرينأقوالمنشيءعليهيخفىلاعليمسميعوبأنهمغبرا،

أفعالهم.منولا،النعمةلتغببرالمستوجببن

والزاجرا!برالواعظهوهذامثلأن1(مرارالمقدمناوقد

سميغدله>وأث:قولهمعنىوهذا.كثيرةمراراوضحناهو،الاعظم

.[53الآية:]الانفال*<عليص

فافلكتهمرئهمئايتئلهزكذبومنلذينوفرغؤلتءالصداب>

[45لآيةا:لانفالا]ال!(جملصروكلكانوأوغونءالوأغىقابانوبهص

فيفبين،هناكأجملهمابعضليبينكرره،قبلهلماكالتوكبدهذا

>كدأ+ءال:قولهفيالمذكوركفرهممنأنالاخيرةالايةهذه

وبين،اللهباياتالتكذيبمنهأنبينكفرو((قئلهنممنلذينوفئعون

.فرعونالمنهموأغرقعافبهمأنه

علىتظلق:فرعونصغؤن<كداب!ءالط>بهمكد:قولهومعنى

موسىهفرعون:بهذهوالمرادهمصرملكمنكل

وأعربيهوهل)فرعون(لفظةفيالعلماءواختلف

.قالا..فقال)2(؟
مشتىعربيهو:بعصهمو.عجمي.بعصهم"عجمي

دهاءذاكانمنفكلومكر،دهاءذاكانإذاالرجل)تفرعن(من

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندتقدمماراجع()1

،البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(
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الصرفيبالميزانفوزنهعربيأنهوعلى،متفرعنهوومكر

بنالوليدهووقرعون.بنون)1(.)فعلون(لابلامينفعلول)فعلول(

فئعونءال>كدآب:قولهمعنىوهذاشرحنا،ماعلىغيرهأوالريان

أهله:معناه<فئعونءال>54[الاية:]الانفال(قئلهنممنينو

العربلأنواو؟منمبدلةأنها)الال(ألففيوالتحقيق.وجماعته

أصله:هاء،منمبدلةهي:يقولوبعضهم)أويل(.علىتصغره

قيلوانما،وخطبشأنلهلمنإلا)الال(:يقالولا)أهل()2(

ومكانتهلعظمتهوضيعخبيثخسيسأنهمع(فرعون)ال:لفرعون

هذافنخترأنان!>:يقولكانلانه؛لهموسىإرسالأيامقومهعند

مفكلىأليس>،[25لايةا:]الزخرف(يكلكايميبينيكادولاهومهينالذى

ردبهمنا!>51[،الاية:]الزخرف<تختيمنلأنهنرئخرىوهذمصر

غيزهـ(لهمنلمماعلضث>،[42الاية:]النازعات(!هبمالاش!

قيلكأنهالمختلقةوالابهةالزائفةالعظمةفهذه38[الاية:]القصص

)ال(.بهاله

وقومهود،وقوم،نوحكقومقبطعز(منوألذفيفيغو!>ءالر

قومكذب<ربهمئايخت>كذبو،شعيبوقوم،لوطوقوم،صالح

التياللهباياتهودوقومنوحا،نبيهبهاأرسلالتياللهباياتنوح

ئايت>كذبوأ:قولهمعنىوهذا.اخرهإلىصالحانبيهبهاأرسل

ربهئم<.

الامم،هؤلاءإهلاكتفصيلقدمناوقد<لذنوبهم>فاهلكنفم

لما!ذبوانوجوفؤم>بالطوفاننوحقومأهلكأنهكثيرةايابفيفبين

السابق.(1)

السابق.(2)
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بالريحهودقومأهلكأنهوبين37[الآية:]الفرقانغرقنهم(ألرسل

:]الذاريات(!كالرصميمجعلعةإلاعلنهائتشئءمنلذرما>العقيم

فأصبحواف>الملكبهمصاجبصيحةصالحقومأهلكوأنه[42الآية

:قالتارةشعيبقومأهلكوأنه67[الآية:]هود*<خثميندارهتم

شعيمبقومأنوالتحقيق.بطلةوتارة،برجفة:قالوتارة،بصيحة

بهمصاجلانه؛والظلةوالرجفةالصيحةلهماجتمعت-مدينأهل-

عليهمأرسلاللهإنثم،تحتهيممنالارضبهمفرجفتفوقمنالملك

الصيحةأصحابهمالظلةأصحاببأنالقولعلى-فأحرقتهمظلة

سورةفيإيضاحهقدمناكما-وأقربهاالاقوالأظهروهو،والرجفة

عاليهاوقلبهافرفعهاأرضهمالملكأخذلوطقومنوبينا-الاعراف

:والمؤتفكات()المؤتفكاتتسمىلوطقومقرىكانتولذا؛سافلها

أفكمن.القلبهوالعربلغةفيوالأفكالأفك)1(،منمفتعلات

)إفكا(الكذبلاسوأقيلومنه.أعلاهأسفلهفجعلقلبهإذاالشيء

>غلنا:فيهموعلا(أجلفقالمواضعها.عنللحقائققلبلأنه

قلبهاه:أيالملكأفكهالانها82[الآية:]هود<سافلهاعنيها

عبرتارة،عاليهاأسفلهاالمجعولالمنقلبات:فالمؤتفكات

وتارة،عاصمتهاهيالتيسدومإلىنظرابالمؤتفكةعنها

(!أهوئلمؤتفكةو>:موضعفيقال،القرىجميععنعبر

رسطهماتنهموالمؤتف!ت>:موضعفيوقال[53الآية:]النجم

قوله:معنىوهذاذلك،غيرلى07[الآية:]التوبة<بادنف

هنابين[45الآية:]الانفال<درغولنءالواكىقنابذنوبهمفاهلكتهم>

إسرائيلببنيموسىأسرىلماأغرقهملانه؛فرعونبالفعلما

.الأعرافسورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى()1
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يبسا،طريقاعشراثنىفيهوصارالبحرفانفلقالبحربعصاهوضرب

فوجدوابهتهوقومهفيفرعونفجاء،وقومهموسىوسلكها

علىإسرائيلبنيخروجتكاملحتىفيهافدخلوا،يابسةالطرق

فاضطربالبحراللهأمرالبحر،فيالقبطيينودخولالشاطىء،

قوله:معنىوهذا.اللهكتابمنكثيرةسورفيمبيناجاءكما،عليهم

.(فيعؤنلاءوأغىقنا>

لامنوكل54[الاية:]الانفال(أق!أطنمينكانواوكل>

صالح،وقومهود،وقوم،نوحكقومالامممنقبلهمومنفرعون

هؤلاءكل!ييهمحمداكذبواالذينوالكفرة،شعيبوقوم،لوطوقوم

بكفرهم.ظالمين،ظالمينكانواالكفرة

بهانزلالتيالعربلغةفيالظلمأصلأن1(مرارالمقدمناوقد

غيرفيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضعهو:القران

منكل،القرانبهنزلالذيالعربلسانهوهذا،ظالمفهومحله

يضربلمنيقولونكانواولذا؛ظلمفقدموضعهغيرقيشيئاوضع

:يروبأنقبلالمضروبللسقاءويقولون.ظالم:يروبأنقبللبنه

يروبأنقبلضربهلان؛موقعهغيرفيوقعالضربلان.مظلوم

فيمعروفمعنىوهو،موضعهغيرفيفكان،ويضيعهزبدهيذهب

الشاعر)2(:قولومنهكلامها،

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

المظلوماللبن:والظليم.اللسانمؤخرعصب:العكد

.البقرةسووةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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منهضربمايفهماللسانذوقأن:معناه.يروبأنقبلالمضروب

الاخر)1(:قولونظيره،رابأنبعدضربوما،يروبأنقبل

أجرعامدالهظلميفيوظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

فيالمعروفالمعنىوهذا،يروبأنقبلضربته:أي:ظلمته

بهاوقعاذاللحفرمحلاليستالتيللأرضقيلومنه،العربكلام

)2(:ذبياننابغةقولومنه،مظلومة:حفر

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤيابينهامالاياالأواريلاإ

وقعالسيلوببنالبدويخيمةببنيحولالذيالنؤيحفرلان

القبر:منالمنزوعللترابقبلومنهللحفر،محلاليستأرضفي

ومنه،عادةحفرمحلغيرفيمحفورلانه؛مظلوم:أي)الظليم(،

3(:مقبورالمرجلايصفالشاعرقول

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

الظلم:معنىالقرانفيوجاء.العربلغةفيالظلممعنىهذا

نجئتتهرءاث>!تا:قولههوواحد،موضعفيالنقصبمعنىالظلم

]الكهف:(شئأمنه->تنقصولم<-يعنيطلمولؤأ!طها

.ذكرناهماإلىالمعنىفيراجعوهو33[الاية

غيرفيالشيءوضعهو:العربلغةفيالظلمأنعرفتمإذا

منغيرفيالعبادةوضعهووأشنعهاأنواعهأعظمأنفاعلموامحله

وضعفقدغبرهفعبدوعلا--جلورزقهالخالقخلقهمن.خلق

السابق.(1)

السابق.)2(

السابق.)3(
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ومعنىاكبربمعناهالظلمظالمفهوموضعهاغيرفيوطاعتهعبادته

علىالظالمإطلاقالقرانفيكثرالمعنىهذاولأخلتماما؛الكلمة

]البقرة:(لأ!الدمونهم>والكؤون:كقوله،المشركالكافر

فعفتفمانيضرفيولايخفعكلامااللهدودؤمنتدخولا>:وقوله،[425الاية

لظلاالئزكإن>[،601الاية:]يونس(يص7بمألظابينمنإصاف!ئك

نأالبخاريصحبحفيثبتوقد13[الاية:]لقمان(لا!بمعظيم

:]الأنعاملظلص(إيمنهميقبسوأولننمنوأاهلذين>:قولهفسر!ك!النبي

لظ!الثركان>:تعالىقولهتلىثم،"بشرك":قال82[الاية

المعصيةعلىالظلميطلقوكذللش13[)1(الاية:]لقمان*<عظيم

وضعفقد،اللهوعصىالشيطاناطاعالعاصيلأن؛الكفرتبلغلاالتي

ظالمفهوموضعهاغيرفيمعصيتهووضعموضعها،غيرفيطاعته

:]الأنفال(لىبمطلمينكانووص>:قولهمعنىفهذا،الاعتباربهذا

كلمةعنعوض،عوضتنوينوص(>:قولهفيوالتنوين54[الاية

عنالتنوينفعوض.ظالمينكانواوكلهم:أي،إليهالمضاف

محله.فيمعروفهوكماالمحذوف

عهدثلذيتيئربمبميؤمنونلاالهمكفروالذينللهعندلدواليشرإن>

الحزبفىلثمفنهمف!ماالق!بملايئقونوهئمميؤ!لفىعهدهميخقضوتثممنهم

فأنجطخيانةقرممننرضظوإنناث!!ايذئحرونلعلهؤخلفهممنبهصفمثرذ

لانهمكؤوأسبقوأالذينئحسبن!ولالخآدنينلالمجمثدئهسواإنطإلئهم

به-!هبونلجلرباطومنقوصضنستظعتممالهموأعدوا*يعضون

منتنفقوومايعالمهئمللهلغلمونفملادونهؤمنوءاصينوعدو!ملئوعدو

لشلمجنو!وإن*ئظلمونلاوأشمإليهئميوفالئهسبيلفثقص

هالبقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى()1
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-55الايات:]الانفاليج!<العليمهوالسميعإن!اللهعلىونوكللهافاتجنح

61].

لافهمكفرواالذيناللهعندالدواثشرإن>:وعلاجلاللهيقول

لاوهتمصه!لفىعهدهمينقضوتثممنهمعهدثلذلى)ضقيبملؤمنون

لعئهؤضلفهممنبهصفمثزدالحؤبفىلثقفئهمفماما!ينقون

لا!تالنهنسو%علىإلتهؤفاتذخيالةقوصمن!فاففهـإما*بدرون

.[58-55الايات:]الانفاليغ(الحالنين

تعاهدواكانوااليهود)1(،منقريطةبنيفيالاياتهذهنزلت

نقضواإنهمثمعدوا،عليهيعينواولايقاتلوهلاأن!يمالنبيمع

الاشرفبنكعبإليهموذهب،بالسلاحمكةكفاروأعانواالعهد

ويكذب!مالنبيقتالعلىيشجعهممكةأهلإلى-الله-قبحه

الكلامقدمناكما!ممحمدمنطريقاأهدىأنتم:لهمويقولعليهم

إمنوألذلينمنأقدىهولا!كفروللذينويقولون>:قولهتفسيرفيعليه

فأعانواأولأالعهدقريظةبنونقض51[الاية]النساء:<!صبئجسايلأ

للعهدنقضبالسلاح-والإعانةع!ي!النبيعلىبالسلاحقريشا

وأخطأنانسيناقالوا:العهدذلكنقضفي!لمجمكلمهمفلما-الاول

العهدنقضواثم،أخرىمرةالعهدمعهوأكدوابها.تأخذنافلا

مععليهحرباوكانوا،الخندقيومع!يمالنبيعلىالاحزابومالؤوا

قريظةسيدفتنكانالنضيربنيسيدأخظببنحتيلان؛المشركين

علىحربأالاحزابمعوصارواالعهدنقضواحتىأسدبنكعب

لافهمك!والذيناللهعندالدواثشرإن>:فيهماللهفأنزل!يرالنبي

.[55الاية:]الانفال<المجلؤمنون

2(.11/)!اجريرابن:انظر()1
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الادميينأنالقرانفيالعادةجرتوقد،دابةجمع:الدواب

،الدوابباسمالكفرةهؤلاءعنعبرهنالكنه،بالدوابعنهميعبرلا

بللأنفمئمإلأهمإن>:قالكما،اضلهمبلكالانعامأنهمإلىليشير

الدابةوأصل.دابةجمع:والدواب[44الاية:]الفرقان(أضلهم

علىمطلقا)الفاعلة(وجمع.الإدغامفيهجاء)داببة()فاعلة(وزنه

فيمعروفهوكمامطردبقياسمقيستكسيرجمع)فواعل(

الدوابمنالارضوجهعلىيدبماجميعشرإن:أي)1(0محله

هنا:فقوله،الارضوجهعلىيدبماكلشرلانهمالكفار؛هم

،الدوابأشرإن:أصله،تفضيلصيغةهي(ألدواثشرن!>

)خيرا(أنإلاكفروا.الذينالشرفينصيباوأعظمهاأكثرها:أي

أفعلهمزةمنهماالعربحذفتفيهماالاستعماللكثرةو)شرا(

:أي(لدوآبشرن!>:فقوله،تفضيلصيغتاوهما،التفضيل

الشرقينصيباوأعظمهاشراالارضوجهعلىتدبالتيالدوابأكثر

لا>ههؤقريظةكبني(!واالذين>-الخيرضدوهو-

وهم،عنهيقلعونلاأعماقهمفيمتغلغلالكفرلأنلإضِا(ئؤمنون

.يؤمنونلاأنهماللهعلمفيسبققدأشقياء

:]الانفال<منهمعهدتلرن>:بقولهوإيضاحابيانازادهمثم

:العلماءبعضقال.قبله(لذلى>منبدل<لذين>ف56[الاية

معنى:مضمنلانه)من(بجيءإنما<منهمعهدثلذلن>:قوله

كانواوانلانهم؛تبعيضية)من(:العلماءبعضقال.العهودمنهمأخذت

رؤسائهممعيعقدإنماالعهدأنإلا،الدوابشركلهمفهمكلهمكفرة

التبعيضية.)من(دخلتالاعتباروبذلك،والحلالعقدلهمالذين

الانعام.سورةمن)151(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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فعلكلأن:التصريففنفيالمقرر<منهغعهدتلدر>

وزنعلىأو(منهمعهدث>هناكقوله)فاعل(وزنعلىجاء

فمعنى)1(.فاعلينبينالمصدراشتراكيقتضيإنه)تفاعل(

)فاعل(لانالعهد؛عليكوأخذواالعهدعليهمأخذت(>عهدث

الطرفينهتقتضي

عهدا.العربتسميهنقضهيجوزلامؤكدشيءكلوالعهد:

قريظةبنييهودوهم(منهمعهدثلدر>5المؤكدالعهد:والميثاق

العهدهذابعد(>ثئمآخرمحارباعليكيعاونواوألايحاربوكألا

للاستبعاد؛هنا)ثم(:العلماءبعضقال<عهدهغيخقضوت>المؤكد

العهودنفسهعلىيجعلأنعقلهعندهالذيالعاقلمنيستبعدلانه

قبيحخسيسالفعلهذالانذلك؛ينقضثمالمؤكدةوالمواثيق

لفظةأنالقرآنوفيالعربكلامفيتقرروقدالعقلاء.منيسثبعد

تعالى:كقولهللاستبعاد،تأتيقدوالتراخيللانفصالهيالتي)ثم(

]الانعام:لنور(والظئتوجعلوالأرضلسمؤتظقالذىلله>الحعد

والنورالظلماتوخلقوالأرضالسماواتخلقمنلان1[الآية

>ثؤالذين:قالولذا،ونظيرعديللهيجعلأنالاستبعادكليستبعد

عدلالهيجعلون:أي[1الآية:]الانعاميرإبئبم(يعدلونبرتهغكفرو(

قولومنهونظيرا،عدلالهجعلتاذابهعدلت:تقولونظيرا.

)2(
جرير:

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاأوالفوارسأثعلبة

لبقرة.1سورةمن)51(الآيةتفسيرعندمض()1

الانعام.سورةمن()151الآيةتفسيرععدمض)2(
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قولللاستبعاد)ثم(إتيانشواهدومنللاستبعاد،)ثم(ف

الشاعر)1(:

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

.المستبعدةالامورمنمعاينتهابعدالموتغمراتزيارةلأن

ونكثهبهالوفاءعدمهوالعهدنقض<عهذهميخقفحوتثم>

كفارأعانواحيثالأولىالمرةفينقضواكما(صؤ!لفىعفدهم>

الاحزابمعصارواحيثالثانيةالمرةفيونقضوا،بالسلاحمكة

>ثئم:قولهمعنىوهذا.عنهمورضي!صحابهوالنبيعلى

)جلاللهيتقونلا!(يمقونلاوهئممصؤ!لفىعفدهميخقضوت

تقوىلهمليس،جريمةكلوعلىالعهودنقضعلىفيجترئونوعلا(

بالله--والعياذوهذهثهيهواجتنابأمرهامتثالعلىتحملهماللهمن

،يؤمنونولا،كافرينوكانوا،الدوابشركانواحيثقبيحةأمور

-والعياذبالله-الذممنتهىفهذا،اللهيتقونولاالعهود،وينقضون

.[56الآية:]الأنفال!(لايممونوهئم>:قولهمعنىهذا

ف!ما>57[الآية:]الأنفال(الحزبفىلثمفنهمف!ما>:وقوله

لتوكيدالمزيدة)ما(بعدهازيدتالشرطيةهين()1هذه<لثمفئهم

>فمسزد(:قولهفيوالفاء.بهمفشردتثقفهمف!ن:والأصل.الشرط

جزاءأنالعربيةعلمفيوالممرر،الشرطجزاءالطلبيةالجملةلأن

بالفاء)2(،اقترانهوجبللشرطفعلايكونأنيصلحلاكانإنالشرط

:تقولوالعرب،خلفهممنبهمفشردالحربفىتثقفهمإن:يعني

.البقرةسورةمن)74(الآيةنفسيرعندمض)1(

316(.)2/والتكميلالنوضيح:انظر)2(
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وعلمبصيرة:أي،ثقافةالحربفيلهكانإذاالحربفييثقفهثقفه

ثقافتككانتإن:يعني.بهويظفرقرنهمنيتمكننعلىبهاقدر

>فشزدعليهموتقدرمنهمتتمكنأنلكخؤلبهوبصركالحربفي

خلفهم(منبهمفشزد>:ومعنى)شزد(مفعول)من((ضلفهممنبهم

العقابذلكيكونعظيماهائلامنكراوعقابافظيعافعلالهمافعل

وكان.ويخافواعنكويتبددوافيتفرقواوراءهمومنخلفهملمنعظة

الفوارسصارطريقبأي:سئللماالشجعانالفرسانبعض

ليخافمنكرافظيعاضرباضربتهبفارسظفرتإذا:قال؟يخافونك

:أي(بلسهممنبهم>فسسرد:فمعنى!إعلييجترئواقلاوراوهمن

سبباالفظيعالمنكرالعقابذلكيكونفظيعامنكراعقابابهمافعل

كانوان،منكوخوفهمعنكوتبددهملتفريقهموراءهممنلتشريد

مابهمتفعللئلابهويفوننقضهمنيخافونفانهمعهدأحدهمعند

خلفهم،مننسرد:أي،الايةمعنىفيالتحقيقهووهذا،بهمفعلت

إذالانك؛فيهمفعلكبسببوبددهموخؤفهمحلفهممنفرق:أي

غيرهمخاقكالعظيمالتنكيلذلكللعهدالناقضينهؤلاءفيفعلت

كانتإنالعهودعلىوحافظوا،منكوخافوا،عنكوتبددوافتفرقوا

قوله:معنىوهذابهؤلاء.أوقعتمامثلبهمتوقعلئلاعهودلهم

.ضلبهم(منبهمفشزد>

لعدسم<>،سلهم(نس>لراجع<لعلهم>:قولهفيوالضمير

بالفعلويتعظونيعتبرون<يذكرون>وراءهممن،خلفهممن:أي

معنىوهذابعدها.عليكيجترئوافلابهؤلاءفعلتالذيالعظيم

]الانفال:()قي؟ظيذكرونلعلهمظفهممنبهم>فمسرد:قوله

سعدفيهموحكمقريطةبنيمنع!يوالنبياللهمكنولما57[الاية
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ظفرلما!جمكانالنبيلانعنه(؛الله)رضيمعاذبنسعدالاوس

وكان،الخزرجمنالمنافقينرئيسأبيبناللهعبدجاءهقينقاعبيهود

حلفائي.فيشفعني:ع!يملانبيفقال،الخزرجحلفاءقينقاعبنو

إلىالمدينةمنوطردوا،الشامنواحيإلىفأجلوا،فيهمفشفعه

جاءتمنهموأمكنع!يمالنبيحكمعلىنزلوا)1(فلما،الشامنواحي

فقالواوالاخبار-السيرأهلمنواحدغيرذكره-كماالاوس

[ا]17وهؤلاء،قينقاعبنيحلفائهمفيالخزرجإخواننا/شفعت!يمللنبي

كمافيهمفشفعنا-الاوسحلفاءقريظة-لانحلفاؤناقريظةبنو

دعاءهم،يجيبألايكره!شي!والنبي،حلفائهمفيإخوانناشفعت

هذامنفتخلص،الافاعيلفيهمويفعلقريطةببنييشزدألاويكره

فقالوا:معاذ".بنسعدهوخياركممنرجلافيهم"احكم:وقال

سعدوكانعنه(،الله)رضيمعاذسعدبنفيهمفحكمرضينا.

العرقة،بنحبانجرحه،الخندقغزوةفيجرحعنه(الله)رضي

الدمساللماوكان-العنقفيالذيالعرقوهو-أكحلهفيأصابه

بينأبقيتكنتإناللهم:وقالاللهدعاكانالموتوخافعرقهمن

مثلقوماأقاتلأنأحبلالانيلهافابقنيحربامكةكفاروبيننبيك

فيكانوإنوفعلوا،لهوفعلوابلدهمننبيكأخرجواالذيالقوم

الجرحهذاليفاجعلحربقريشوبينبينهيبقلمأنهعلمك

حكمهفلما.قريطةبنيفيعينيتقرحتىتمتنيولا،شهادة

لهمفقال،للتحكيمجاءلماحمار،علىفجاءفيهم!شيطالنبي

سعدقاللسيدكم"1"قومو:الصحيحالحديثفي!يمالنبي

نساؤهموتسبى،رجالهميقتلبأنفيهمحكمتعنه(:الله)رضي

:قريظة.)1(يعني
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سبعفوقمقفيهماللهحكمهذاأنلمجيمفأخبره.وذراريهم

)1(5
لعلهؤضلفهممنبهم>فمثرد؛فيهمنزلالذينلانهم.سموات

نازلةالاياتهذهكل:يقولالعلماءبعضوكان!(.يذ!رون

أعلم.تعالىواللهبدروقعةفيكلهاالسورةهذهلأن؛مكةكفارفي

أبم(يذ!رونلعلهؤخلفهممنبهم>فشرد:قولهمعنىوهذا

57[.الآية:]الانفال

و!نبيهعلموعلا()جلاللهلأنبم!رر؛نبيهمعلماتعالىقالثم

أصولمنتعاليمكلهاوهي،عظيمةتعاليمالكريمةالسورةهدهفي

الاتصالفيهاوعلمهالعدو،أماموالصمودالثباتعلمهالجهاد،

يخيفكيفرعلمه،الصفوفالتحامعندوالارضالسفواتبخالق

يصالحهم،كيفهناوعلمه،عليهمقدرفيمنالوقيعةبشدةأعداءه

برمنعسكريةجهاديةتعاليمهذهكل،صلحهمينبذوكيف

المنزلالمحكمهذالان؛وأصحابهللنبيوعلا--جلالعالمين

حديثةمنالصحيحينفيمخرجقريظةبنيفيمعاذبنسعدحكمخبر)1(

المسجدفيالخبمةباب،الصلاةفيالبخاريعندعنها(الله)رضيعائشة-1

)1093،:فيطرافهو556(،)1/)463(،:رقمحديث،وغيرهمللمرض

نقضمنقتالجوازبابوالسير،الجهادفيومسلم4122(،،4117

.(9138)3/(،)9176:رقمحديث،...العهد

باب،المغازيفيالبخاريعاندعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبي-2

.(141)7/(،4121):رقمحديث،الاحزابمنيئ!هالنبيمرجع

رقم:حديث،.ـ.العهد.نقضمنفنالجوازبابوالسير،الجهادفيومسلم

وهومخنصر،الصحيحينفيالذيالحدبثانإلأ)3/1388(،)1768(،

السبرةفيهشامابنوذكره(،142-141)6/المسندفيمخرجالطويلبسياقه

.(301)4/تاريخهفيكثيروابن،(3101)3/
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:قالولذا؛كانتماكائنةالحياةميادينجميعفيالطريقمعالمينير

خيهاهن(رهإما>[58لايةا:الانفال](غهههاننهقوهههمره!يهاهمههههصإما>

زيدتالشرطية(ن)1قهي[57لايةا:الانفال]ليثقفنهم(دإفا>:كقوله

ن()1إن:يقولالعربيةعلماءوبعهنهالشرطلتوكيد)ما(ب!عدها

بنونالمضارعاقترانوجبالمؤكدة)ما(بهعدهازيدتإدهاالشرطية

والفعلإلا)إما(القرانفيجاءما،القرانفيكذلكوهوالتوكيد،

هيأنهاالتحقيقأنإلا)1(،الثقيلةالتوكيدبنونمؤكدبهعدهاالمضارع

)إما(بعدالفعلتوكيدعدمفيجوز،تتعينولاالفصحىاللغة

)3(:ربيعةبنلبيدوكقول0()2(،).

وجعفركلابمنبأحظىفلستههالماأصبحتاليومترينيفاهما

)4(:الحماههيوقول

خلتيالاصاغرأبينوهايسددأمتإماأننيتماضرزعمت

نأالعربيةعلماءمنجماعةوزعمهالعربكلامفيكثيروهو

واجبة.النونوأنالشعر،لضرورةالشواهدهذههفيالنونحذف

شعرية.ضرورةلافصيحةلغةأنهاانهرونجماعةوزعم

.الاعرافسورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

بعضذكراللهرحمهالشيخأنويظهر،التسجيلفيمسحوقعالموضعهلىافي)2(

فيبشواهدهاالمسألةهذهعلىالكلامعلىالوقوفويمكن،الشعريةالشواهد

ممبقفيمااللهرحمهالشيخكلاموفي0141(،-)3/9014الكافيةشرحكتاب

.هرهسههرةهر)35(الآيةتههسههرههند

.الاعرافسورةمن)35(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابقه()4
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سو%!وعلىلئهؤفانبذخيانةقئممنظفررواننا>:قولهومعنى

هذهفيالعلماء:بعضقال،قريظةبنيفيالكريمةالآيةهذهنزلت

الظقعلىيطلقالخوفتخافى<>:قولهلان؛معروفإشكالالاية

عنينتقلفكيف،متبقنمؤكدشيءوالعهد،البقينيستلزملاالذي

فيالمقررةوالقاعدةالعهد،نقضظنإلىالعهديقبنحكم

)1(؟بالشكيرتفعلااليقينأن:الاصول

)2(:بجواببنهذاعنالعلماءوأجاب

أطلقتربماالعربأن-مرارأقدمناما-هوأحدهما:

لله<حدودبنألاخفتم>فإن:كقوله،العلمبهوأرادتالخوف

الله.حدوديقبماألاأحوالهماقرائنمنعلمتم922[.الاية:]البقرة

ولا.اللهحدوديقيمالايعلما:ي<الله!لميماحايىدألايخافأإنالا>

قولشواهدهومن،البقينالعلمعلىالخوفتطلقالعربأنشك

)3(:الثقفيحببببنمالك،محجنأبي

عروقهاالمماتفيعظاميترؤيكرمةجنمبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأنمتماإذأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

)أخاف(أطلقفقد،يذوقهالاماتاذاأنهيقينأعلمأيتيقنوهو

تخافرر<وإما>فالقولهداوعلى.فصيحعربيوهو)أعلم(وأراد

وبينبينككانإن:العلماءأكثروقال.خبانةقوممنتعلمنإما:أي

بنييهودوببن!ي!ببنهكانتالتي-كالعهودومواثبقعهودقوم

منالكبرىالخمسالفقهيةالقواعد53،صللسيوطيوالنظائرالاشباهانطر:)1(

35.صللزرقاالفقهيةالقواعدشرح،187صتيميةابنفتاوىمجموع

.31()8/القرطبي:انظر)2(

.الاتعامسورةمن)48(الايةتفسيرعتدمضى)3(



85913/الأنادسورةتفسير

عهودوبينهمبينككانتالذينالقومهؤلاءمنتخافنإن-قريطة

يخونوكبأنالعهودتلكبنقضخيانة:أي،خيانةمنهمتخافن

مادةأصللانواو؛منمبدلةالخيانةو)ياء(العهود.وينقضوا

)خوانة(أصلها:.يخونخان:من،العينواويأجوفالخيانة

،الصونمنوالصيانةالحوز،منكالحيازةياء)1(،الواوفأبدلت

عهودوبينهمبينكقوممنيعنيتخفإن.الصوممنوالصيام

ليهؤعكاد>للعهودونقضاغدرا:أي،خيانةمنهمتخفومواثيق

ومبادىءأماراتلهظهرتالخيانةخوفيكونبأنيعنيسوأ!

عاضدوالماأنهمقريظةبنيمنظهركما،عليهبهايستدلوقرائن

مناصرةكانتالعهدبنبذيصرحواولموناصروهمالمشركين

أنهمعلىلائحةماراتوواضحةقرائنومعاضدتهمالمشركين

للعهد.ناقضون

عليهودلتالقرآناستقراءعليهدلفالذيحالكلوعلى

يكونتارة:حالتانلهالامرأن-اللهشاءإنالصحيحوهو-الوقائع

علىتدلأشياءمنهمتصدرومصالحةعهدوبينهمبينناالذينالكفار

مبادىءمنهمصدرتأنهمذلك،علىقرائنلدلالةالعهد،نقض

عهدهمعلىيبقىأنللامامينبغيلاالحالةهذهففيالعهد،نقض

ففي،بغائلةالمسلمينيصيبوالئلاالخيانةأماراتمنهملهظهروقد

مامنكمرأينا:لهمويقوليصارجهمأنالإمامعلىيجبالحالةهذه

قدإليكمعهدنافهذاوكذا،وكذاكذاوهوالعهدنقضكمعلىيدل

ليسأنهوأعلمناكم،إليكموألقيناه،إليكمونبذناه،إليكمطرحناه

ونحاربكمونكيدكمنخدعكمأناتظنواأنخوفعهد،وبينكمبيننا

.401صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر()1
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لغةفيالنبذ(سواطفانجذإلئهم>:قولهمعتىوهذا.منكمغفلة

إليهمفاطرح:أي،محذوف)انبذ(ومفعول.الطرح:العرب

على(سوا>طوهمأنتكوئكحالفيإليهموألقه،عهدهم

منكماأحدليس،لكحربوهملهمحرببأنكالعلمفياستواء

بأئك؛العلمفي:أي(سوا>ط:فقولههذاوعلى.للاخريدلس

له.ونقضهمغدرهمعلاماتمنرايتلماالاولصلحكعلىلست

النبذذلككونحالعهدهمإليهمفانبذالعلماء:بعضقال

تسميالعربلان؛محمودةوطريقةعدالةعلى:أيسواء.على

)سويا(و)سواء(الواضحالعدلالطريقوتسمي)سواء(،العدالة

الراجز)1(:قولهذاومن

السواءإلىيجيبوكحتىالأعداءالغدروجوهواضرب

معنىوهذا.جورولاميلغيرمنوالإنصافالعدالةإلى:أي

خيانةاللهنبيياخفتإن:ي<خيانةقوممن!فافىوإما>:قوله

وعلاماتهالغدرأماراتلكظهرتبأنعهدوبينهمبيتابكانقوممن

حالفيالعهدإليهملقو،إليهمفاطرحأسدإلئهم<>متهموأوائله

الواقعةبالحالةالعلمفيمستوين:أيسوأ"(>علىوإياهمكونك

أنهعنه(الله)رضيمعاويةعنجاءوقد.وبينهمبينكعهدلاوأنه

إليهمسارعنه(الله)رضيإنهثموعهودمصالحةالروموبينبينهكان

منهمقريباكانالعهدمدةانقضتفاذا،منهمليقربيشعرونلاوهم

الحديثرواياتبعضوقي-لهفرسعلىرجلفإذا،عليهمفحمل

اللهأكبر،الله:يقولالرجلذلك،لهدابةعلى-وغيرهاالسننفي

)8/33(.القرطبي27()14/جريرابنفيالبيت)1(



85141/لأنفال[سورةتفسير

عبسةبنعمرووجدهبهمعاويةجيءفلماولاغدر،وفاءأكبر،

كانت"ان:يقول!ك!اللهرسولسمعتإني:فقالعنه(الله)رضي

المدةتنقضيحتىتحلوهاولاالعقدةتشدوافلاعهودوبينهمبينكم

عنه)1(5اللهرضيمعاويةفرجع:قالوا.سواء"علىاليهمتنبذواأو

وبينهمبينكقوممنالخيانةتخفإن:الكريمةالايةومعنى

:أي<>فأنجذإليهمالعهد-ونقضالغدرهنا:-والخيانةعهد

بنقضالعلمفيمستويانوهمأنت(سوأ>فيعهدهمإليهمفاطرح

فيوهمبهمتمكرحتىعهدعلىأنكفيظنوالهمتدلسولاالعهد،

فيتحاربهمولاللحربليستعدواالعهدبنقضأعلمهمبل،غفلة

السماويةالتعاليملأن؛الإسلامدينإنصافكمالمنوهذا.غفلة

نهىالكفارمعحنى،والانصافالعدالةفي"غايةهيالالهيةوالكتب

وينبذيعلمهمنامرهبل،ذلكمنغفلةفيوهميحاربهمأنلبيه

الواقعةبالحالالعلمفيالجميعيستويحتىعلنأالعهدإليهم

مكارمفهذه،غرةعلىيؤخذواولئلا؛والقتالللحربليستعدوا

هوممنتشريعالتشريعهذاأنشكولا.الكاملةوالعدالةالأخلاق

الكفاراستعدادفيلهحاجةلاوالظفرالنصرلهمأولياءهبأنعالم

الدائرةوأن،مقهورونمغلوبوننهميعلملأنه؛وقوتهموعلمهم

لايحباللهإن>.!سوافيفانجذإلئهم>:قولهمعنىوهذا،عليهم

.[58يةلاا:لأنفالا]لاأيئ!نم(لخآلنين

)0158(،:رقمحديثالغدر،فيجاءمابابالسير،فيالترمذياخرجه)1(

عهدالعدووبينبينهيكونالإمامفيبابالجهاد،فيداودبوو)4/143(،

،الترمذيصحيحوانظر:)7/943(،)2742(،:رقمحديث،نحوهفيسير

)7923(.:رقمحديثداود،ابيصحيح(،128)ه:رقمحديث
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وفعلوا،المسلمينقتلوابأنللعهدالعدونقضتيقنإذاأما

لإعلامهم؛حاجةلافهؤلاءعلناالعهدبنقضوصرحوا،الأفاعيل

ذلكولاجلالعهد؛نقضهمفييشكونلاوهمواضحأمرهملأن

منالقعدةذيفيالحديبيةصلحقريشكفارمع!ييهالنبيعقدلما

عمروبنسهيليدعلىوبينهمبينهعقدهالهجرةمنستعام

هذاوانعقد-كافراالوقتذلكفيوكانعنهالله-رضيالعامري

البكريينمنواعداوهمع!ير،النبيعهدفيخزاعةودخل،الصلح

سنين،تسعالمهادنةعلىوقعالحديبيةصلحوكان،قريشعهدفي

فقتلوهم،خزاعةعلىالبكريينعانواوعلنا،غدراقريشفغدر

ينبذلمفيهلبسولافيهإشكاللاظاهراعلناالغدرهذاكانلما

هلو،الفتحغزوةقريشاغزابلسواء،علىاللهرسولإليهم

عنوالعيونالأخبارخذ"الدفم:قالانه:يقولونوالسيرالأخبار

بمروالمسلمونإلادرواوماديارها")؟(،فينبغتهاحتىقريش

يتناولهلاهناللعهدنقضهملاننارا؛يوقدرجلكلالظهران

الخزاعيينوقتلوابالفعلخانوالأنهم<خيانةدؤممنتخافرروإما>

ع!ي!اللهرسوللهماستنجدالذيصاحبهمقالكماذريعا،قتلا

نقضوالماقريشالانعنه(؛الله)رضيالخزاعيسالمبنعمرووهو

سالمبنعمروالخزاعيونأرسلالبكريينمعخزاعةوقتلواالعهد

الله-حرسهاهذه-المدينةفي!النبيإلىفجاءعنه(الله)رضي

فيهيصرحالذيالمشهوررجزهوذكرالخزاعيسالمبنعمروقام

قالحيثفيهلاشككالشمسللعهدنقضهموأن،قتلوهمبأنهم

فيكثيرابنوردهوكذا،اسحاقابنطريقمن،1238صهشاملابنالسيرة)1(

)4/283(.تاريخه
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المشهور:رجزهفي!رللنبي

الاتلداوابيهأبيناحلفمحمداناشدإنييارفي

قال)1(:ثم

المؤكداميثاقكونقضواالموعداأخلفوكقريشاإن

وسجداركعاوقتلوناهخدابالوتيرتتتوناهم

عدداوأقلاذلوهمأحداتدعولستأنوزعموا

تجرداقداللهرسولفيهممدداياتوااللهعبادفادع

تربداوجههخسفأسيمإنمزبدايجريكالبحرفيلقفي

أيدانصرااللههداكفانصر

ع!يرانهوالاخبارالسيرأصحابوذكر.المعروفرجزهاخرالى

علىقريشالىينبذولمانصرك")2(.لمإنالله"لانصرني:قال

وأنه،ثمانعاممنرمضانفيالفتحغزوةفيليهمتجهزبلسواء،

هكذا:)4/278(والنهايةالبداية،1235صهشامابنفيالابياتهذهنص)1(

الاتلدابيهوأبيناحلفمحمداناشدإنيربيا

يداننزعفلمأسلمناثمتوالداوكناولداكنتمقد

مدداياتوااللهعبادواحأعتدانصرااللههداكفانصر

تربداوجههخسفاسيمإنتجرداقداللهرسولفيهم

الموعداحلفوكقريشاإنمزبدايجريكالبحرفيلقفي

رصداكداءفيليوجعلواالمؤكداميثاقكونقضوا

عدداقلوأذذوهمحداأدعولستأنوزعموا
وسخداركعاوقتلوناهخدابالوتيربيتوناهم

ءست:قوله)4/278(،تاريخهقيكثيروابن،1236صهشامابننقلهالذي)2(

".سالمبنعمرويا"نصرت
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وكان،ديارهممنقربحتىبهيعلموالم(عليهوسلامهالله)صلوات

لدإلئهمط>:قولهمعنىوهذا.الفتحيوممثهورهومماوقعما

.(سوأ

58[لايةا:]الأنفال!،(الخابنينلايحمث>وعلاجل<الهإن>

وذنباجريمةمرتكبصاحبهأنعلىدلالله]يحبه[)1(لاشيءوكل

!!عا(الخإشين>فيالهمزةصلو،خائنجمع:والخائنون.عظيما

سواء،همزةعينهتبدلالأجوفمن)الفاعل(لانواو؛منمبدلة

العينواويةالمادةلانالواو؛محلفيوالهمزةياء،أوواواكانت

نأللانسانينبغيفلا،الخائنينيبغضوعلا()جلفاللهبينا)2(.كما

السماويةالكتبعدالةوغاية،الأخلاقمكارممنوهذا،يخون

!مائصافهاه

لاإنهمسبقوأكفرواالذينئحسذولا>:وعلاجلوقوله

فراءاتثلاثالحرفهذافي95[الاية:]الانفالأصد!،(يعجزون

ء-)3(
تحسبن>ولا:لكسائيوعمروبووكثيروابننافعقراه:سبعيه

وقرأه)تحسبن(.منالسينوكسرالفوقيةبالتاءكفروا(الذين

بالتاء(تخسبنولا>بكر:أباأعنيوحدهشعبةروايةفيعاصم

وحمرةعامرابنوقرأه)تحسبن(،سينوفتحللمخاطبالموقية

سينوفتحالتحتيةالغيبةبياء(ولايحسبن>:حفصروايةفيوعاصم

)يحسبن(.

.لسانسبقوهو"يبغضه"،:علالافي)1(

.301صو[لاعلالل1الابدمفرداتمعجم:انظر)2(

703.صالسبعة:انظر)3(



95145/الأنمالسورةتفسير

>ولا:والكسائيعمرووأبيكثيروابننافعقراءةعلىأما

فيها،إشكاللاالكريمةفالآية>لاتخسبن(:شعبةوقراءة(تحسبن

.كلامولافيهإشكاللاواضحالقراءتينوكلا

ولا!سبن(>:عاصمعنوحفصوحمزةكثير)1(ابنقراءةأما

أقواموتجرأ)2(.مشكلومعناها،مشكلةأصلهاالقراءةفهذهبالياء،

حاتمكابيوجلالةوعلممعرفةفيهمكان-وإنلاتليقجراءة

،القراءةهذهنكرواو-اللهرحمهجريرابنحتىعبيد،وأبي

الفصاحة،منلهاوجهلاوأنها،العربكلاممنبعيدةإنهاوقالوا:

(يعجزونلا>أنهمعامر:ابنقراءةوغيرهجريرابنأنكركما

.-)أن(همزةبفتح-95[الآية:]الأنفال

لاو>أتهمبالياء،(>!سبنعامر:ابنقراءةأنوالتحقيق

!سبن(>:عاصمعنوحفصحمزةوقراءة،الهمزةبفتح<يعجزون

ع!يمالنبيعنمتواترةفصيحةسبعياتقراءاتكلها(>إنهم:وقراءة

فيها.للطعنوجهلا

[ب]17فاعلمواكفروا(الذينتحس!بن>ولا:قرأمنقراءةعلىأما/

وقراءتانفصيحتانلغتانمضارعهافيالسينبكسر)حسب(أنأولأ

بفتح(.تحسبوحسبت،يحسب)حسسب:القرآنجميعفيسبعيتان

السماععلىالسينبكسر(يحسبو)حسب،القياسعلىالسين

سبعيتان.وقراءتانمستفيضتانفصيحتانلغتانوهما،القياسعلىلا

عامر.ابن:والصواب،لسانسبق()1

)8/33(،القرطبي)14/28(،جريرابن312،صالقراءاتحجةانظر:)2(

)5/623(.المصونالدر
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كثيروابننافعفراءةوبينبينهافرقلاعاصمعنشعبةفقراءة

أما.الياءوقراءةالتاءقراءةبينالفرقوإنما،والكسائيعمروبيو

فيه،إشكاللاواضحالآيةفمعنىالخطاببتاءالقراءةعلى

الديناللهنبيياتظنلا:والمعنى.الظن:العربلغةفيوالحسبان

)سمقوا(وجملة،الاولالمفعولمحلفي)الذين(ف.سبقواكفروا

شيءفكلوفاتوا،غلبوا:معناه)سبقوا(و،الثانيالمفعولمحلفي

قولهومنه.سبقك:العربتقولعنهوعجزتتدركهولمفاتك

الآيتان:]الواقعة<أمنلمنبدلانعكبمبمسبوقنننخنوما>:تعالى

:أي.أمثالكمنبدلأنعنمعخزينولابمغلوبينلسنا61[06،

سابقينفائتينالكفارتظننلاسبقوا،كفرواالذيناللهنبيياتظننلا

ولا(بميعجزونلانهم>وكلالاوعلا(،)جلربهمعنهميعجز

ولايشاء،كيففيهميفعلوسلطنتهوقدرتهقهرهتحتفهم،يسبقولى

الشثاتيعملونالذينحسبم>:تعالىقالكما،يفوتونهولايسبقونه

سا)لا،ويعجزوننايفوتوننا:أي[4يةلآا:لعنكبوتا](يسبقونأأن

عنشعبةقراءةوكذلك4[،الآية:]العنكبوت<لش!مونما

واحد.القراءةوهدهمعناهاهيكفروا(الذينتحشبن>ولا:عاصم

سبقوأ<كفرواالذينمجسد>ولا:الاخرىالقراءةعلىأما

يدرىولا)حسب(،مفعولاأينيدرىلالانه؛مشكلالآية!تفسير

هو؟!أينالفاعل

بعضا:بعضهايكذبلامتقاربةأقوالفيهاوللعلماء

)أن(ممهاحذلمحتالكريمةالآيةهذه:العلماءبعضقال

سلوبعليهاالمقامدلإذاالمصدرية)أن(وحذف،المصدرية



-95147/لأنفال[سورةتقسير

أمثلتهمن:قالوا.العربكلاموقيالقرانفيموجودمعروفعربي

]الروم:<البزقيرليمءاياته-ومن>:تعالىقولهالقرانقي

كلاممنونظيره.البرقيريكمأناياتهومن:الاصل24[الاية

)1(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقولالعرب

...................الوغىأحضرالزاجريأئهذاألا

:ويروى

مخلديأنتهلاللذاتاشهدوأنالوغىأحضرالزاجرييهذاألا

قالوا:سبقوا.أنكفرواالذينيحسبنولا:الاصلقالوا:

سبقوا"أن":قولهفيالمفعولانفيصير.سبقواأنهم:والمعنى

ماوغاية:قالوا.ربهممعجزينفائتين:أي،سابقينأنفسهميطنوالا

.العربكلاموفيالقرانفيموجودوهو)أن(،حذفهذافي

بدلالة!النبيإلىيعودالفاعلضميرالعلماء:بعضوقال

ياأنتتحسبنلا:أي،عليهواقعالخطابفيالفاعلضميرن

كفرواالذينيحسبنلا،اللهنبي:أيهو،يحسبنولا،اللهنبي

لسانهعلىليشرعينهىولكنهذلكيحسبلاأنهومعلومسبقوا.

22[الاية]الإسراء:إلهاءاخر(ددهمعلاتخعل>:لهقيلكمالغيره

الاشياءمنذلكونحو92[الاية]الإسراء:<مغلولةيدك>ولاتخعل

]الإنسان:()%حبمكفوراأؤءاثمامنهمتطع>ولايفعلها،لاهوالتي

الفاعل؟علىدالةقرينةالتاءقراءةفتكونالقولهذاوعلى24[الاية

فيكون.اللهنبيياأنت(تخسبن>لاالتاءقراءةفيالفاعللأن

يظننلا،اللهنبي:أيهويحسد<>ولاالياء:قراءةفيالمعنى

08(.)1/المشهوراتالقصائدشرح()1
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ذلك.عنسبحانهربهمعنهموعجزفاتوا:أي.سبقواكفرواالذين

في)سبقوا(و،الأولالمفعولمحلفي)الذين(فالقولهذاوعلى

الثاني.المفعولمحل

حدو،الفاعلعلىرفعمحلفي)الذين(:العلماءبعضوقال

أنفسهمكفرواالذينيحسبنلا:المعنى:قالوا.محذوفالمفعولين

المفعولحذفوربما:قالوا،سابقينأنفسهميظنونلا:أي.سبقوا

:عمران]ال5و(أؤلياصيهؤفالشيطقذلكمإنما>:قولهفيحذفكما

منليساأخؤف(و)حسب(لكنأولياءهيخوفكم:أصله175[الاية

)خوف(و،والخبرالمبتدأتنصب)حسب(لانهواحد؛باب

وخبر.بمبتدأليساصلهمامفعولاهابلوالخبرالمبتدأتنصبلا

سبقوا.كفرواالذينالكفاريحسبنلا:العلماءبعضوقال

النور)1(سورةفينظيرتهاوفيالكريمةالآيةهذهفيالاقوالهذه

.كفرواسبقوأ(الذفيولامجسبن>:قولهمعنىوهذا.الياءقراءةعلى

ابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ*<يعجزونلاإتهم>

5(يعجزونلا>انهمعامرابنوقرأه(يجقيعمجزونلاإئهم>:عامر

)2(.الهمزةبفتح

الله()رحمهالطبريجريرابنجعفرأبوالمفسرينكبيروكان

قراءةلأن،للهوالكماللها)3(.وجهلاهذهعامرابنقراءةان:يقول

قراءةتطابقلانهاجدا؛ظاهروجهها-اللهرحمه-عامرابن

وانالمعنىفيظهرعامرابنقراءةأنإلا،المعنىفيالجمهور

.[57الآية:]النورالأزضن!فىكفرواامعجرجمتالذينلالمخسبن>:تعالىقولهوهي(1)

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

)14/28(.جريرابنتفسير)3(



95914/الأنمدسورةتفسير

ددهوالعلمالكماللان(؛الله)رحمهجريرابنالإمامعلىذلكخفي

.وحده

)الإيماءمسلكهيالاصولفيتقررقدأنهوالحاصل

المكسورة()إن،التعليلعلىالدالةالحروفمنأن()1(والتنبيه

أكرمه،إساءتهلعلةاضربه:أي.مسيءإنهاضربه:تقول،المشددة

التعليل.حروفمن)إن(ف.إحسانهلعلةأكرمه:أي.محسنإنه

تظننهملا.التعليلعلىدلتالمكسورة)إن(فالجمهورفراءةوعلى

(أ!ما!يعجزونلائهتم>وكلالا،ربهممعجزينفائتينسابقين

الذينئحسبن>ولا:قولهعنالنهيفيكون،البتةربهميعجزونلا

ذلكقلبكفييخطرفلاأبدا،يعجزونلاأنهملأجلمبرواسبقوأ<

الباطل.الحسبان

تقررقد)أن(ف(يعجزونلا>أنهم:عامرابنقراءةعلىأما

وصلتها)أن(ووصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرأنالنحوعلمفي

تحسبنلا:فالاصلمطرد)2(.بقياسمحذوفبحرفجرهيجوز

حرفحذفالبابفيماغاية.يعجزونلالأنهم؛سبقواكفرواالذين

مطردواضحوهووصلتها،)أن(منالمنسبكالمصدرقبلالجر

:)3(بقولهخلاصتهفيمالكابناطرادهعقدوقد،فيهإشكاللا

منيعتبرهاوبعضهم،النصمسلكضمن)إن(اعتبارعلىالاصوليونجرى)1(

)الظاهر(.الصريحغيرالتصقبيلمنأنهاآخرونويرى،الصريحالنصقبيل

فيالعلةمباحث048(،)2/الورودنثر)4/911(،المنيرلكوكبشرحنظر:

355.صالاصوليينعندالقياس

.البقرةسورةمن)67(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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للمنجرفالنصبحذفوإن...................

يدوأنكعجبتلبس!أمنمعيطرد()أنو)أن(وفينقلا

قراءةعليهدلتالذيالتعليلعلىدالةعامرابنفقراءة

قوله:معنىوهذا،فيهإشكاللامطردواضحعربيبقياسالجمهور

مضارع()يعجزون<،!لحيعجزونلإإخهمسبقوأكفرواالذينمجسذولا>

ولىغلبكشيءفكل،عنهعاجزاصبرهإذا:أعجزه)أعجز(،

ولا>واحدبمعنى.وفاتكوسبقكأعجزك:العربتقولعليهتقدر

لانهم:أو.ربهم(لاإ!ص(يغجزونل!اثهماسبقوأكفرواالذينمجسد

انبئعلموا>و:تعالىقالكماعليهمقادرربهمبا!،ربهميعجزونلا

معنىوهذا2[الآية:]التوبة(آ!آبمالبهفريننحزىأللهوأنللهغئرمعجزى

]الانفال:<6فيبمايغجزونلإانهمسبقوأكفرواالذينئحسبنولا>:قوله

.[95الآية

بهءترهبونلررباطومفقؤؤمنستظغتممالهموأعدوا>

تنففواومايذلمهئمللهتعلمونهملادوفخمنوءاخرينوعدوكتمأللهعاو

جنوأ!أا!فىانتظلموتلاوأشضإلييملوفاللهسبيلفشئءمن

الآيتان:الانفال])!ماأ(العليملسميعأهوإئه-ألهعلىوتوصلهافاتجنخ1للمسلم

الإعداد،منمر6[0الآية:]الانفال(وأعدوا>:قوله

اتخاذمعناه:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيوالإعداد

اتخذتهشيءفكل،إليهالحاجةوقتإلىوادخاره،الشيء

والامر.أعددتهفقدإلبهالحاجةوقتبهتنتطرعندكوجعلته

نأ:الاصولفيالمقررلان؛للوجوب(وأعدوا>:قولهفي



06151/الأنادسورةتفسير

)1(صارفذلكعنيصرفلمماالوجوبعلىتدل)افعل(صيغة

)افعل(:بصيغةونعنيءيخو.رسولهوكلاماللهكلام]من[)2(

والصيغ.الفعلطلباقتضاءهوالذيالامرعلىالدالةالاربعالصيغ

>وأعدوا(هنا.كقولهالأمر،فعلأربعا!3(:الامرعلىالدالة

المضارعوالفعل78[الاية]الإسراء:<لصلؤة>أقم:وكقوله

نذ!رهتموليوفوتفثهمتيقفمؤاضص>:كقوله،الامربلامالمجزوم

>عليكتمنحو:الامر،فعلواسم92[الاية:]الحجوليظوفوا(

عنالنائبوالمصدر[501الاية:]النساء(ضلمنيضزكملاأنفسكئم

:أي[4لايةا:]حمد(الرقابففزبكفرواألذينلقيتمفاذا>:نحو،فعله

رقابهم.فاضربوا

فيجاءتإذا)افعل(صيغةفياختلافالاصولولعلماء

عندتفيدهماذالقرائنعنوتجردتءيخونبيهكلامأواللهكلام

إلى؟الطلبأو،الندبأو،المتحتمالإيجابهوهل)4(،الإطلاق

.الاقوالمنذلكغير

واللغةالشرعيةالنصوصأن:الأدلةعليهدلتالذيوالتحقيق

تقتضي)افعل(صيغةأنعلىيدلكلهاالقرانبهانزلالتيالعربية

منذلكعلىوالدليل،ذلكعنيصرفهابدليلتقترنلمماالوجوب

أضعةإنعنيخالفونلذينفيحذر>:قالوعلا()جلاللهأن:القران

الانعام.سورةمن)44(الايةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلقيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضى)3(

لانعام.سورةمن)44(الايةتفسيرعندمضى)4(

بهايتمزيادة[
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كانتقلو[63الاية:]النورالش!(ألؤعذابيصيبهمأؤفئنةتصحيبهتم

هذاعليهشددلماواجبغيرالامروامتثال،معصيةغيرالامرمخالفة

)36حآبم(اليؤعذابيصيبهمأقفتنهبتصحيجهمن>:قولهفيالعظيمالوعيد

[12الاية:]الأعرافألالمشدإذأصيك(مامنعك>:لإبليستعالىوقال

:]الاعراف(لادمأشجدوا>:قولهوهو()افعلبصيغةوالامر

علىالواجبلتاركإلايفعللاالذبدالشديدالتعنيففعنفه11[الاية

اللهنبيقالوقدشجدوادم<>:هيالتي)افعل(لصيغةمخالفته

يعني39[الاية.]طهلى!آتهزر%(أمري>افعصيت:هارونلاخيهموسى

.[142الاية:]الاعرافالآية<وأص!حقؤءىفى>أظفني:قوله

وقدللاثم،المستوجبالحراملارتكابإلالاتسمىوالمعصية

في)افعل(لصيغةلمخالفتهمشديداتوبيخاقوماوعلا()جلاللهوبخ

48[الاية:]المرسلات<ال!،يزكعونلاازالوندواذا>:قوله

شديداتعنيفاوعنفهيمتثلهالممنوبخوقد)افعل(صيغة)اركعوا(

وماكان>:تعالىوقاللى؟!*بم<،لايريهعونجمعوالوندذار>:قولهفي

أقرهتم(منا!رةلهمكونأنأمراورسوله،اللهقفىإذامومنةولالمؤمن

حمتالخيرةلهميكون>أن:الاخربدالقراءةوفي36[الاية:]الاحزاب

قاطعاللامتثالموجباالرسولوأمراللهأمرفجعل<)1(أقرهتم

]التحريم:<أمرهمفاللهتعصون>لا:الملائكةفيوقال.للاختيار

عاصين،لكانواأمرهممايمتثلوالملوأنهمعلىفدل6[الآية

ذلك.منحاشاهم

أمرتهماء.اسقني:لعبدكقلتلوفانك:العربيةاللغةوأما

العبد:لكفقال،فأدبتهيمتثلولمتركثم)افعل(بصيغةوألزمته

.الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضت)1(



06351/نفاللا[سورةتفسير

قولك:في)افعل(صيغةلان؛موقعهفيواقعاليسليتأديبك

اللسانمعنىيعرفمنفكل!!عليتوجبولمتلزمنيلم"اسقني"

ولكنك،عليكوأوجبتألزمتكالامرصيغة:لهيقولونالعربي

وخطلفت.عصيت

برأمر،والارضالسمؤاتخالقأمرهذاأن:بهذاومرادنا

الامرهذا،الاستطاعةفيتحصلأنيمكنالتيالقوةبإعدادالعالمين

منتواكلأنيعلموبذلكفيه،لاشكحراموتضييعه،واجب

القوةإعدادفيسعيهموعدمالدنيا،أقطارفيالمسلمينباسميسمون

بإرشاداتعملوعدمالسماء،نظامعلىتمردأنهالعدولقمعالكافية

فيوعلا()جلفالله،أوامرهوامتثال-وعلاجل-الكونهذاخالق

وبينالطريقرسمالقرانسورمنوغيرهاالكريمةالسورةهذه

كفيلةكانتعليهاوساروافعلوهاإذاالتيالطريقصحابهو!للنبي

أمرهنالانه؛واذلالهالكفركلمةوقمع،أعدائهموذل،بنصرهم

كانت،ماكائنةالاستطاعةتحتتدخلأنيمكنالتيالقوةبإعداد

فالاية،حالأيإلىحالمنوانتقلت،تطورتمهماالقوةتطورت

لفظهالانالامر؛تحولوماكانمهمامطابقتهابدلالةالتطورتساير

نأيمكنماكلإعداداللهمنسماويإيجابأمرموجبالصريح

أمرفهذا(،الله)قبحهمالكفرةلقمعالقوةمنالاستطاعةفييدخل

الإمكانياتمنعندهمماوبذلوا،الامربهذاالناسعملفلو،واجب

تعليمفيحتىوجوهها،جميعمنالكاملةالقوةإعدادفيوالثروات

وكل،مقاللهحالكللان؛لراهنةالحياةإليهاتطورتالتيالامور

المرانة،غايةمرنالإسلامودينتلائقها.بأمورمواجهاتلهاحالة

اللهشرعهالذيالسماءنورفيوذلك،لهيصلحبمايقابلهشيءكل
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المسلمين،عسكربهايقوىالتيالقوةفانمحمدع!يم،لسانعلى

الكافيةالقوةأعدواإذامنهمالمسلوباتويردون،حوزتهمويحمون

غيرمتكاتفينكانواالقوةهذهحولثم،الاستطاعةتحتتدخلالتي

وتعلقتكثيرا،اللهوذكروا،واحدةكلمتهم،متفرقينغيرمتنازعين

كلهاالنصرأسبابكانتالسماء،منالمددوطلبوا،بربهمأرواجهم

فشلواإذاولانهم؛فشلهمولعدم،الكافيةلقوتهملديهممتوفرة

تعالى:قالكماببعضبعضهمورمى،بينهمالعدودخلوتفرقوا

تعالى:وقال[46الاية:]الانفال(ريحتموتذهبفتقشلواتنزعبىاولا>

الله،أوامرهذهتتفرقوا،لا301[الآية:عمران]آل(تفرفواولا>

بالنصرلهمكفيلةلكانتالناسسلكهالوالتيالطريقةيوضحوالقرآن

فباستطاعتهمالعندهمنوكل،الكافيةالقوةإعدادمنهالان؛والظفر

،الحياةشريانوهوشيء،لكلسببالماللانشيء؛كل

مايتعلمحتىتعليممنالإمكانياتكلإياهأعطاهلمنبهاللهويسخر

جميعفيبهويستعين،إليهوصلواماإلىويصلالكفرةتعلمه

الكاملة.القوةبهليكتسبالميادين

هوالإسلامدينوأن،متروكةنهاو،اللهأوامرهذهأنومعلوم

الذينهمالإسلامباسمالمتسمينوأنهي،هيباللهوصلتههو،

بهايقهرونكانواالتيالقاهرةالجبارةالآلةوفارقوا،للدينتنكروا

أنهشكولا،نهيهواجتنابأمرهوامتثالاللهطاعةوهي،اللهأعداء

ويتحرزوا،يتفطنواوأن،اللهأوامرامتثالالمسلمينعلىيجب

مابينالتفريقالعقلاءأدنىطبيعةمنلانوالضار؛النافعبينويفرقوا

لد(الغربية)الحضارةالناسيسميهماأنشكولايضر،وماينفع

فاتكا،قاتلاوسمانافعازلالاماءفيهاأناليقينالصحيحالاستقراء



06155/الأنفالسورةتقسير

ماءفيهإناءوجدتإذاالإنسانأيهامثلألانكمثلا)1(:لهذاونضرب

بعيدةفلاةفيالعمرانمنخارجوأنتقاتلسمفيهوإناءزلال

والسمالماءتشربأنإما:أحوالأربعةمنيخلولافحالك،شاسعة

نأوإما،الماءوتتركالسمتشرباأنوإمامعا،تتركهماأنوامامعا،

وسمازلالاماءوجدتأنكمثلأفافرص.السموتتركالماءتشرب

منجدابعيدمعطشةفلاةفيوأنتواحد،موضعفيقتالافاتكا

نوإمامعا،تشربهماأنإما:حالاتأربعهدامعفلك،العمران

الماءتشربأنوإماالماء،وتتركالسمتشربأنوامامعا،تتركهما

لهذافنزجع،صحيحتقسيموهذا.البتةخامسةولا،السموتترك

ينفعكلممعاشربتهماإذا:فنقولالصحيحبالسبرالصحيحالتقسيم

معاتركتهماوإن،عليكويقضييقتلكالفتاكالسملأنالماء؛

السمأخذتوإن،بالركبتلتحقولم،العمرانتبلغولم،هلكت

يضركماأحذتحيثأحمقأهوجمجنودفانتالماءوتركت

العاقلاسممطلقعليكيصدقعاقلاكنتوانإ!ينفعكماوتركت

الحضارةبهجاءتلمامثالوهذا.السمعنكوتركتالماءأخذت

جميعفيالتنظيماتنواعوالماديةالقوةمنأحدثتهمافإن،الغربية

]1118هذهتطور/فيمنهبدلاجدالهمحتاجزلالماءهوالحياةميادين

قاتلسموفيها،الأوضاعمنإليهتطورتماحسبالراهنةالحياة

الخلقي،والانحطاطالكفر،منجنتهماوهوفيه،لاشكفتاك

.والأرضالسفواتخالقومعاداة،السماءنظامعلىوالتمرد

فإذايتأملواأنالراهنةالأوضاعفيللمسلمينالطبيعيفالموقف

بالنافع،ينتفعواولمضارهاهلكهموضارهابنافعهاكلهاأخذوها

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(



لنفسير1في[لشنقيطيمجالسمنلعمير1العذب651

يلحقوا،ولمبقوا-والضارمنهاالنافعتركوا-كلهاتركوهاوإذا

مجانين،قومفهمنافعهادونضارهاأخذواوإذا،مستضعفينوبقوا

هوفهذاالضاروتركواالنافعأخذواوإن،لهمعقوللاحمقىهم

عاقل.لكلالظبيعيالامر

الثقافةباسميتسمىمنغالبأنالاسماكلوالمؤسف

والسموم،المهلكةالقشورإلامنهميأخذلاوالتمدنوالحضارة

والتنكرالسماء،نظامعلىوالتمزد،الخلقيالانحطاطمن،الفاتكة

الزلالمائهامنفيهيستفيدلاالذيالوقتفي،الكونهذالخالق

بينصاحبهاجمعمعكوسةمسألةوهذه!إشيئاقؤتها-هوالذي-

.والإفلاسالكفر

(1)لرجلبالإفلاسواالكفروأقيحاجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما

الكتبآحرالمنزلالمحكمهذافييقولربناكانوإذا

قؤؤ<مناشتدتمالهم>وأعدوا:العالمينبربعهداالسماوية

كانتماكائنةبلغتومهما،القوةتطورتمهما06[الآية:]الأنفال

القوةأقوىنزولهاوقتكانلله<بهءعدوترقبونلخزرباطومف>

فيثبتوقد،الرميمنمجراهاجرىوماالخيلالعدةوأعظم

سمعأنهعنه(الله)رضيالجهنيعامربنعقبةعنمسلمصحيح

مناشتظعتممالهموأعدوا>":يقولالمنبرعلىوهوجم!اللهرسول

لانثلاثا!2(.كررها."الرميالقوةإنألا،الرميالقوةانألا!وؤ<

القوةأقوىهوهذاوالسيوفالخيلوإعدادالوقتذلكفيالرمي

.الاتعامسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضى()1

رقم:حديث،عليهوالحثالرميفصلباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)2(

،)1791(.)3/1522(



06157/لأنفال[سورةتفسير

هذا،بمثليكونكانذلكفيوالإعداد،الوقتذلكفيوأعظمها

الشاعر)1(:قالحتى

ذكوراوخيلأطوالارماحاأوزارهاللحربوأعددت

)2(:الزبيدييكربمعدبنعمرووقال

علندىوعداءبغةساللحدثانأعددت

ذكرأ.وفرسأدرعا:يعني

الراهنة،ظروفهافيذلكعنالحياةتطورتفقدالانأما

يتطلبالامرفصارشيئا،تغنيلاوالرماحوالدروعالخيلوصارت

حالاتهفيالتطورويساير،الاحواليسايرذلكعلىزائدأشيئا

ولكنهم،منهالاستطاعةفيماكليعدواأنالمسلمينفعلى،الراهنة

المعمورةأقطارأغلبفييعدونلا-راجعونإليهوإنالله-وإنا

التعاليمأما.بذنوبهمعليهماللهويسلطهميتقوونوالكفارشيئا،

للأعداء،والتسليموالتواكلالضعفعلىتشجعلافهيالسماوئة

وعدم،القويوالكفاح،المستطاعةالقوةوإعدادبالقوةتأمرإنمالا،

السماواتبخالقكلههذامعوالاتصال،المفرقوعدم،التنازع

فاقبتوافمةلقيم!ذا>نهيهواجتناب،أوامرهوامتثال،والارض

وهذا.الاياتمنذلكغيرإلى45[الايه:]الأنفال<اللهواذنيروا

دل<رباطومفقوؤمنأستلغتممالهم>وأعدوا:قولهمعنى

:الرباط<ألخيلرباطومف>إعداده<استلغتممالهم>وأعذوا

:أي.رباطهذا:يمولون،المربوطةالخيلعينعلىالعربتطلقه

.(014)02/دمشقتاريخ71،صديوانهفيوهو،للأعشىالبيت)1(

32.صالكشافشواهد702(،)1/المصونالدرفيالبيت)2(
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فرسربيط،جمعهو:بعضهمقال.اللهسبيلفيمربوطةخيل

،ورباطوربيط،وفصالكفصيل:قالوا،اللهسبيلفيمربوط:ربيط

كانتالخيللان؛اللهسبيلفيالمربوطةالخيللذاتاسمفالرباط

وهذاوقتها.في"الاعداءبهاتقهرالتيالعدةوأعظمالقوةأقوىمن

.المعروفالحيوانهووالخيل<خررباطومف>:قولهمعنى

كمشيةخيلاءمشبهافيلأن)خايل(؟جمعهو:بعضهمقال

)خائل(.واحده)خائل(جمعهو:يقولوبعضهم.المتبخترالمتكبر

كانإذا)فعل(علىيجمع)الفاعل(نعندناالتحقيقأنقدمناوقد

التخويف،:الإرهاب<اللهعدؤبه->ترقبون:وقوله.وصفا

الجمع،وعلىالمفردعلييطلقوالعدو.اللهعدوبهتخوفون

[4الآية:]المنافقون(فاحذر!العدو>!:كقوله،اللهأعداء:معناه

وهذا.أعداء:أي[29لآيةا:النساء]<لكمعدوقومرمنكانفاد>

وغيرهممكةككفار<وعدو!ماددهبه-عدؤ>ترقبوف:قولهمعنى

الكفار.من

غيرهماخرين<دونهؤمن>معنى<دونهممنوءاخرين>

وبعض.قريظةهم:يقولالعلماءبعضكان.تعلمونهملا

هم:يقولالعلماءوبعضهوالرومفارسهم:يقولالعلماء

.(1)المنافقون

فيهم:قالاللهلأنفيالمنافقوإنهم:قالمنواستدل

]التوبة:(نعلمهتمنحقلالغدهنلئفاقعلىمردوالمديةهل>ومن

كثيرابن)8/38(،القرطبي)14/35(،جريرابنفيالاقوالهذهانظر)1(

.)2/322(



06915/الأنفالسورةتفسير

بعضوزعم،الجنمردةهمالعلماء:منكثيروقال101[الاية

إ!صهيلهامنيفروننهمو،الخيلمنيخافونالجنأنالعلماء

الاحاديث.بعضذلكفيوجاء

بعضوقالع!ير.النبيعنشيءفيهيثبتلمأنهوالتحقيق

بأناصرحاللهلأن؛تحتهطائللاالاخرينهؤلاءعنالبحث:العلماء

:يقولوالله،لانعلمهإنناربناقالفيمانتكلمفكيفلانعلمهم

معنىوهذا36[)1(الاية]الإسراء:(علؤبه-لكليشمانقفولا>

.يعلمهنم(دهتغلمونهملادونهصمنوءاخرين>:قوله

وكان،كانتماكائنةالمستطاعةالقوةبإعداداللهأمرولما

الله،سبيلفيالإنفاقفيالمؤمنينرغبمادةإلىيحتاجإعدادها

سبيلفشئلممنتتفقواوما>:قال،القوةإعدادعلىويعينوالينفقوا

:معناه<>تنفقوود)ما(بيان<ءشئمن>و،شرطية)ما(<الله

طريقهفي:أي<للهسبيلفي>مرضاتهوابتغاءاللهلوجه]تبذلونه[)2(

إعدادمنالجهادعلىيعينما:أوليأدخولأفيهاويدخل،ترضيهالتي

الخيل.رباطومن،القوة

غيروافياالقيامةيومثوابهاللهيعطكم:أي(إلييهميوف>

اللهشاءماإلى،ضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرةالحسنة،منقوص

.الاضعافمن

منشيئأتنقصونلا06[الاية:]الانفال!تظليونلاوأنتم>

حقوقكم.

(883/)طبيلقرا:نظرا(1)

المعقوفين]بينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(لا

.الكلام

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب061

!!،ائعليمألسميعهوإنهاللهعلىوتوكللهافاجنح!سلمجنوأن!و>

الآ!لمؤ!بوبانجضرهءأيدكىهوادئةحمئمبكفإنيخدجموكأنيريدواوإن

قلوبهمبئنأئفتماجمساالأرضفيماأنفقتلوقلوبهمجمتلفو

اتتعكومناللهحمئمبكاليىيايهاائما:بمحكيمعزليزنه-بئنهغألفأدلهولن

منكميكنإنألقتالعلىالمؤمب%حرضالتىيهأيهاأآنجابملمؤمنايتمن

الذيفمنلفايغلبومائهمنحيكنوإنمائتهنيغلبواعمثروفىَصئرون

ضغفأفيكمأنوعلمعن!اللهخففلقاأ؟ح!ئملايفقهونقؤمبانهمكفرو

الفئنيغلبوأالفمنكميكنوإنمائينلغلبوصابرهب!مائةمن!ميكنالإن

فييثخنحتىأسرىله-يكونأنصلميئكانمابر؟بمالصنبرينمعللهوللهلهإذن

لولاكنبأ؟ئخماأعييزحكيوواللهلأخرهيريدللهلدئياوعرضترلدونألأرض

واتقوأطيبأطلأغنمتمممافكلواأجأ،عظيمعذابأفذتمفيمالمسكخسبقاللهمن

.[96-16ياتلآا:نفاللاا](آيثبمغفوررحيمأللهإنألئة

اللهلهاوتوكأعلىفآجنحللسلمجنون!و>:وعلاجلاللهيقول

ألدكهوالذىالثهحسبكفانتحدعوكأنلريدواوإنر!ما،العليمألسميعهوائه-

.[26-16تيالآا:لنفالاا]أ!أأ(ئمؤمنينوبانجضرهء

شعبةروايةفيعاصمغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

عنشعبةوقرأه.السينبفتح(للسلمجنو>!وإنبكر:أبي

()1(.للسلمجنحوا>وان:عاصم

فصيحتان،ل!شانبكسرها)السلم(والسينبفتحو)السلم(

تسميالعرب.الصلح:بالسلموالمراد،صحيحتانسيعيتانوقراءتان

.)سلامأ(:سمتهاوربما.وسلما،سلما:الصلج

5222صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



16161/الأنقالسورةتفسير

إلىفلادجنح.العربتقول،الميل:العربلغةفيوالجنوح

،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،إليهمال:أي.لهوجنحكذا،

)1(:الرمةذيغيلانقولومنه

جنحالمراسيلوالعيسبذكراكروحهأحييتالرحلفوقماتإذا

السير.فيالاعناقمائلاتأي

وطلبوهاوودوهاالسلمإلىاللهنبىياالكفارمالإن:معناها

وصالحهمالسلمإلىوملذلك،فيوافقهم:أيلها.فاجنح

منك.ذلكطلبواكماوسالمهم

أيضا،مؤنثةفهيكالحرب،الفصحىاللغةفيمؤنثة)السلم(و

)2(:مرداسبنالعباسقولومنه

جرعأنفاسهامنتكفيكوالحرببهرضيتمامنهاتأخذالسلم

إلى<السلملي>الكفار:أي<جنو!فىان>:والمعنى

صلحفيمعهمتكونأنوأحبوا،المصالحةإلىمالوا:أي،الصلح

الصلحإلىلمحمل،الصلحإلى:أيإليها،اللهنبييا<فاتجنخ>

وسالمهم.

بينهاالانفالسورةمنالآيةهذهأنيزعمالعلماءبعضوكان

بينهما؛تعارضلاأنهوالحق)3(،إشكالأوتعارضالقتالآيةوبين

بأنالسلمإلىبجنوحه!ي!النبيأمرقيدتهذهالأنفالآيةلأن

آيةأما.إليهومالواوطلبوهأولاإليهجنحواالذينهمالكفاريكون

063(.)5/المصونالدر93(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

631(.)935/5(،)2/المصونالدرفيالبيت)2(

.93()8/القرطبي،(1/14)4جريرابن:انظر)3(
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نهاهماللهلانهذا؟تعارضلافهي-محمد-سورةالقتالسورة

بعدإليهالكفارإجابةينافيلاوذلك،الصلجطلبابتداءعنفيها

وندعوفلاتهنو>:تعالىقوله:المذكورةبالآيةونعني.طلبوهأن

القتالآيةلان35[الآية]محمد:<معكنموأللهالاشنهلونوأنتمالش!لى

لان؟الصلحإلىبالدعاءالبادئينهميكونواأنعنالنهيفيها

يحس!وأنه،خائفكانهأنهحالهقرينةمنيظهرالصلحإلىالداعي

فلامغلوبأنهيظنلاالذيالامنالقويأما.الصلحفيريدبالغلية

معنىوهذا.الايتينبينمعارضةفلا.الصلحطلبإلىلهداعي

فاجنحالصلحإلىالكفارمالإن:أي<للسلمجنوا!وإن>:قوله

لها.

القراءاتمنوليستشاذةفهيلها<>فاجنح:قراءةما

أدلة(علىوتوقي>ذلكعلىووافقهمإليهافمل:أي)1(.السبعية

والغدرالمكرمنلكيدبرونمماتخففلاصالحتهمإن:يعني

ثق<اللهعلىوتوفي>بذلكتهتملا،المصالحةتلكمدةفيوالحيل

يتوكلومن>يكفيكوعلا()جلفإنه،أموركجميعإليهوفوض،اليه

لهافاتجنح>:قولهمعنىوهذا3[الاية:]الطلاقحسبهح!فهواللهعلى

المنكرمنيقولونهلما(السميعهو>الله:أيإثإ(><اللهعلىوتوكل

يبطنونمابكلالعلتم(>الصلحمدةفيبهايتربصونكالتيوالغوائل

صالحتهمالتيالمدةأثناءوالحيلوالخديعةالمكرمنويضمرون

فهوعملوا،مماولاقالوامماشيءيفوتهلاوعلا()جلفهوفيها،

وتوكلكباللهثقتكواجعل،بذلكتهتملا،وكافيكهمعليهممطلح

يكفيك.فانه،عليه

.(1/082)المحتسب:انظر(1)



26163/للأنفا[سورةتفسير

بعدهمفمنالصحابةمنالعلماءمنجماعةأنواعلم

السيفبايةمنسوخةالانفالسورةمنالايةهذهأنزعموا

فينزلتبراءةلان؛بعدهانازلةلانها)1(؛براءةفيالنازلة

،خلافبلاتسععامالعاموذلك،تبوكغزوةمنع!يمالنبيرجوع

هذهالانفالوسورة،واحدةسنةإلابعده!ي!النبييعشلم

وضحناه.كماالهجرةمنالثانيالعامفيوكانتبدر،وقعةفينزلت

حيتثالصثركينفاقنلإا>:كقوله،السيفبايةمنسوخةفهي:قالوا

]التوبة:<مسصد-لهتموافعدوضروممئمووخذوهموجدئموه!

5[.الاية

المصالحةنو،منسوخةليستالايةهذهأنوالتحقيق

المسلمين،مصالحفيوينظريخيرالإمامنو،تنسخلموالمهادنة

فيجتمعالمسلمونيتقوىحتىالصلحفيالمصلحةرأىفإن

عدمفيالمصلحةرأىوإن،صالحالقتالعلىويقدرواشملهم

قوله:معنىوهذا.اللهشاءإنوجائزواسعفالكل،يصالحلمالصلح

<*ائعليمألسميعهوإن!اللهعلىوتوكألهافاجنحللسلمجنو!فىان>

.61[الاية:]الانفال

(يريدراوإن>62[الآية:]الانفال(ئحدعوكأنيريدرانر>

بذلك(ئحدعوكأن>للصلحالطالبونللسلمالجانحونالكفار:أي

ليضروكوالمكائدالمكرتدبيرمنالمصالحةمدةفيويتمكنواالصلح

المصالحة.فيمحبةلا،ومكيدةغدرايصالحالكفاربعضلانبها؛

الاخرىالمرةوصالحوهبالسلاحمكةكفارأعانواأنبعدقريطةوكان

الدوائر،بهيتربصونبل،المصالحةعلىالدوامنيتهمفيليس

السابقة.قبلالحاشيةفيالمصادرراجع)1(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب461

طلبوهالذيبالصلحقصدهمكانإذا.الكفارعليهيعينواأنويريدون

الخداعبقصدهمتكترثولا،ذلكيهمنكفلاالمخادعةإليهوجنحوا

>وإن:قالولذا؛كلهذلكيكفيكاللهلانشيئا؛يضروكلافانهم

ومحاولةالشرإيطانوهوالغرور،:الخديعة(يخدعوكأنيريدو

واضحة.ظاهرةلاخفيةبطريقالشرإيصال

وعلا(.)ج!اللهكافيكمعناه:حسبك<اللهحمئمبكمان>

فيمعروفمغنىوهذا.كذاكافيه:معناه.كذاحسبه:تقولالعرب

)1(:يهجوهمكانممنقومايهجوجريرقولومنه،مشهوركلامها

وتشبعواالثيابخزتلبسواأنحسبكمالمكارممنرأيتولقد

فتقنعوابهأنتممجلسبىفيمرةالمكارمتذوكرتفإذا

وتشربوا،تأكلواأنالمكارممنيكفيكم:يعنيحسبكم:فقوله

له)2(:قاللمابدربنالزبرقانالحطيئةبههجاكماالذمغايةوهذا

الكاسيالطاعمأنتفانكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

(.عنهالله)رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميروحبسه

خداعهم،وشرشرهميكفيك،اللهكافيك<ح!بكأللهلمحإن>

معنىوهذا.الخداعبالصلحبإرادتهمتكتوثولاعليهوتوكلبهفثق

ء<بنصرهأيدكالذئ>الله:ي<>هو<اللهح!بكفإن>:قوله

إذا.تأييدايؤيدهأيده:تقولفالعرب.لمحواكمعناه:أيدك

:)الاد(و)الايد(و.قوياكانإذا.أيدرجل:وتقول.قواه

فيوليسعنه(الله)رضيلحسانونسبه181(،)92/دمشقتاريخفيالبيت)1(

لجرير.07صالكشافشواهدفيونسبه،ديوانه

.801صديوانهفيالبيت)2(
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:]الذاريات<بإتيدبلينادسبما>و:تعالىقولهومنه.)1(القوة

فليست)يد(جمع()الايديمنوليست.بقوةبنيناها:أي47[الاية

-<بنصره>أيدك:معنىهذا.ةالقومعناها:بل،الصفاتاياتمن

إعانة:العربلغةفيالنصرصلو.بنصرهوعززكقواك:أي

يدكوأيضاوقواك(أ!أ،وبالمؤ!ببنق!ره-أيدك>المطلوم

الاوس-الانصار:أولادخولافيهمويدخل،بالمؤمنين

الاوسكان.بهماللهيدهوونصروهاووهالذين-والخزرج

كانواالغطريفحارثةأولاد،قيلةبناءالانصاربطناوهماوالخزرج

أشرافهم،فيهاهلكوقتال،داميةحروببينهمكثيرةسنينمكثوا

مستحكمةضغانووإحنعداواتوبينهمساداتهم،فيهاوقتل

اللهأرسلفلماأبدا،صدورهممنتزولأنيكادلامتوارثةقديمة

أزال،وبهمبنصرهاللهيدهو،ونصروهواووه!ي!محمدانبيهإليهم

الصادقةالمحبةمكانهاوجعل،الكامنةوالعداواتالاضغانتلك

وقدهنا،بذلكعليهماللهامتنولذا؛الكاملوالإخاءوالمودة

ءبنصرهأيدكئذى>ممو:قاللانهعمرال!؛السورةفينحوهقدمنا

قال[62،63الايتان:]الانفال!هوقلوجهمبتنلفو!+!لمؤمبوبا

بعضوقالالانصار.:يعني<قلوجهمبئنوالف>العلماء:بعض

دخلمنأولهمالذينالعربلأنالانصار؛منأعمهيالعلماء:

تجتمعتكادلاومقاتلاتوحروبضغائنبينهاأمةكانوادينه!لج!في

علىقلوبهالفوشعثهاولمشتاتهااللهفجمعواحد،رجلعلى

فيكانواالانصار)2(،بهمالمرادأنعلىالمفسرينوأكثر.الإيمان

.السورةهذهمن)26(الايةتفسيرععدمضى)1(

.(42)8/القرطبي(،4ه1/)4جريرابن:انظر)2(
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دامية،حروبفيكثيرةسنينومكثوا،الشديدةالعداوات

بيناللهفألف،والاضغانوالإحنالعداواتبينهمواستحكمت

لغةفيالتأليفقلوبهئم(ئتنوألف>هنا:قالكما!وبنبيهقلوبهم

قلبعلىفصارتقلوبهمبينجمع:أي.الجمع:معناهالعرب

ومحبة،نبيهونصر،دينهونصر،اللهكلمةإعلاءنيتهاواحد،رجل

هذابلمتألفة،ولامجتمعةغيرقلوبهمكانتأنبعدللاخركل

ولذا؛تتألفلاشتىبقلوبهذا،قتليريدوهذاهذا،قتليريد

الارضقيماصرفتلو:يعنيالازض!جميعا<مافىنففتلو>:قال

الاسبابأعظمومنأبدا.ذلكمكنماقلوبهمبينلتؤلفجميعا

.العداوةويزيلالقلوبيؤلففإنه،المالشيء:لكلالدنيوية

بينتوفقأنعلىقدرتماالارضفيماجميعأنفقتلو:يعني

بينألفوجلالهبقدرتهالعظيماللهولكنتوحدها،أنولاقلوبهم

كيفويصرفهاالقلوبيملكالذيهووحدهتعالىلانه؛قلوبهم

كبفيقلبهالرحمنأصابعمنإصبعينبينقلبهإنسانكلإذيشاء،

برنيحولىاللهنعذوا>و:قولهتفسيرفيبسطهقدمناكمايشاء،

يصرفهاالقلوببيدهالذي24[.الاية:]الأنفالالاية-<وقلبهألمرئ

تأليفعلىيقدرالذيوحدههويشاءكتفويقلبهايشاء،كيف

تقدمكمابينهمكانماوإزالة،شعثهمولم،كلمتهموجمع،قلوبهم

فأضبحتمقلولبهغبينفالفغداكنختم:عليكغدلهلقمتواذ!و>:قولىفي

:عمران]المنها<فانقذكمالنارمنحفرهشفاعلىردنتمإخونابنعمته!

ألفتماج!الازض!فىمانفقتلو>:قولهمعنىوهذا301[الاية

:]الانفال)ث!،(<حكيوعزلزإئإبينهمألففهول!نملوبهمبب

.63[الاية
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شيء،يغلبهلاالذيالغالبهوالعزيزأنمراراقدمناوقد

ودئه:أي8[الاية.]المنافقون(ولرسولهلعزةولله>الغلبة:والعزة

.الخصامفيغلبني23[الاية:]ص(أنجمابخألحطابفىوعزني>الغلبة

وقد،استلبغلبمن:يعنونبز()1(عز)من:العربكلامومن

قولها)2(:فيالشاعرةالسلميةالختساءنظمته

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فيالاموريضعالذيهو:والحكيم.استلبغلبمن:أي

يقهرأنوغلبتهعزتهفاقتضتمواقعها)3(.فيويوقعهامواضعها

ربكلان؛والخداعالمكرونيتهمبخداعهميضروكلانو،أعداءك

قلوببينيؤلفأنحكمتهواقتضتشيء،لايغلبهقاهرغالم!

واحد،كرجلويجعلهم،كلمتهمويوحد،نصروكالذينأنصارك

الكامل،العدلتقتضيحكمتهكانتوإن،وحكمتهعزتهاقتضتههذا

وعزته.ذلكوغيروقدرهشرعهفييدبرهماكلفيالتماموكمال

الجانحينللكفارقهرهذلكفيويدخلشيء،لكلغالبأنهتقتضي

بينجمعهحكمتهفيويدخل،الخداعبذلكيريدونالذينللسلم

وهذا.كلمتهواعلاءاللهديننصرةعلىليجتمعواأصحابكقلوب

.[63الاية:]الانفاليثأيخ(حكيمعضيزإئبما>:قولهمعنى

ي!*؟يم<المؤمنينمناتبعكومناللهحساالنبىيايها>:قالثم

نافع:غيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ64[الاية:]الانفال

.الأنعامسووةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.الأنعامسووةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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النبىء>يأيها:السبعةمنوحدهنافعوقرأه.<ح!بكاللهاليىياجها>

)1(.بالهمزة(اللهحسبك

مرارا!2(قدمناوقد.خلافبلاالنبامنفهونافعقراءةعلىأما

خبرانبأفكل،وشأنخطبلهالذيالخبر:العربلغةفيالنبأأن

تكادلاإذالخبر،مطلقمنأخصالنبألاننبأ،خبركلوليس

،وشأنخطبولهأهميةفيهبماالإخبارعلىإلاالنبأتطلقالعرب

كلاممنهذاكان.الجيوشنباأوالامير،نبااليومجاءنا:قلتفلو

عننبأاليومبلغني:قلتولو،وشأنخطبلهخبرلأنه؛العرب

الحجامحمارخبرلان؛العربكلاممنهذاكانلما.الحجامحمار

له.خطبولاشانولالهأهميةلا

بعمالعلماء:فقال(النبىياجها>الجمهور:قراءةعلىأما

همزةأبدلتكماياءأبدلتالهمزةأنإلا،نافعقراءةكمعنىمعناه

]التوبة:(آل!ضفيزيادب!النسىء>إنما:قولهفي)النسيء(

فيزياد!النسي>إثما)3(صحيحةسبعيةقراءةفيياءأبدلت37[الاية

فالقراءتانالقولهذاوعلى،وغيرهنافععنورشقرأوبهاالكفر(

واحد.معناهما

النبأمنليسالجمهورقراءةعلى)النبي(:العلماءبعضوقال

النبيلان؛الارتفاعبمعنى)التبوة(منهووإنماالخبرهوالذي

رفيعة،مكاننهلهولان؛وخطبشأنلهخبروهو،وحيإليهيوحى

.الانعامسورةمن()112الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن)98(الايةتفسيرعندمضى)2(

.الانعامسورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)3(
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قيلومنه،الارتفاع:والنبوة)نبيا(العربتسميهالمرتفعوالشيء

كلامفيمعروفمعنىوهو،مرتفعلانه:أي)نبي(:الرمللكثيب

الشاعر)1(:قولومنه،العرب

الصاقبذروةعلىيقومأنهلوالصعبالسيدإلى

الكاثبمنالنبيمكانالحصىدقاقرتمالأصبح

الثبئأبا>:قولهمعنىوهذا.مرتفعرملكثيب:بالنبييعني

يكفيكفاف،والآخرةالدنياأمورمناللهكافيك:أي<اللهح!بك

منهم.ناوءكمنعلىويعينكأعداءك

التفسيرمنوجهانفيهأرح!ضا<ألمومنينمنتبعكومن>:وقوله

محلفيومن(>:قولهإن:التفسيرعلماءمنقومقال)2(:معروفان

منوحسبكاللهحسبك:اي،الجلالةلفطعلىمعطوفوأنه،رمع

مرويوهذا.بالمؤمنيناللهويؤيدكاللهيعينك،المؤمنينمناتبعك

مكيةالآيةهذهقالوا:القولهذاقالواوالذين.البصريالحسنعن

أنهاوزعموا،!شيمالنبيمنبأمرمدنيةوهيالانفالسورةفيجعلت

والنبي-عنهالله-رضيالخطاببنعمرأسلمعندمانزلت

عمروان،مكةفيالارقمابيابنالارقمدارفيمختفونوأصحابه

اللهوأن،يقدرونكانواوماالمسجد،فيصلواحتىإسلامهأظهر

البيتمنالاولالشطرولفظ،الاعرافسورةمن()158الآيةتفسيرعندمضى)1(

ديوانه:فيالاول

......................أنهلوالسقبالأروععلى

،(164)2/الاضواء،(43)8/القرطبي،(194/)4جريرابن:انظر)2(

المعادزادفيذكرهالآيةمعنىفيجيدتحقيقاللهرحمهالقيمولابن

/1(.)35



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب017

المدنيةالسورةهذهفيبجعلهاأمرءلمجييهالنبيوأن،مكةفيأنزلها

.الأنفالسورةأعني

أكثرقالوبه،العظيمالقراناستقراءعليهدلالذيوالتحقيق

فيالضميرعلىعطفومن<>قولهأن:المشبهورينالتفسيرعلماء

مناتبعكمنمعكوكافياللهكافيك:معناه(اللة>خل:قوله

أنهكما،بليةوكلالاعداءوشرورالمؤنيكفيكفالثه،المؤمنين

القولوهذا(.عنهمالله)رضيبعدهمفمنالصحابةمنأتباعكيكفي

هوالذي-الحسبلأن؛عليهالقراناستقراءدلوقد،التحقيقهو

حلقهمنلأحديسندهولم،العالمينربخصائصمن-الكفاية

للهوقالواحسبناورشوله-للهماءاتحهوألفزرضوولو>:قالحيث

للهالإيتاءفجعل95[الاية:]التوبة(فض!-ورسوئهمكلمنللهسيؤلخنا

هوادلهحسبكفإت>:تعالىومال.وحدهللهوالحسب،والرسول

الحسبفجعل6[4الاية:]الانفالآ!ححعص،(وبالمؤ!ينبنقره-الدكالذى

وعلا()جلاللهأثنىوقد.وبالمؤمنيناللهبنصروالتأييد،وحدهله

قاللذين>:قولهفيكما-الكفايةوهو-بالحسبأفردوهقومعلى

اللهحسبناوقالوايمنافزادهمفاخشوهملكتمجيعواقذالناسنالعاسلهم

معهيذكرولموحدهالله[173الاية:عمران]ال3ث!(<لوبرولغم

الكفايةهوالذيالحسببهذاالخالقبإفرادعليهمفاثنى،غيره

إلاهوإلةلااللهحسى%فترنولوف!ن>:براءةخاتمةفيقولهونظيره

هذا[912الاية:]التوبةأفيإ<لمظيمالعرشربوهونوكلتلخه

أتباعك.جميعويكفياللهيكفيك:المعنىأناللهشاءانالتحقيقهو

!ؤالنبياتبعمنلان؛الإسلامفيعظيمترغيبهذينوفي

لمجو.نبيهكفىكمااللهكفاه
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وهو،المفسرينعلماءجمهورعليهالذيهوالتفسيروهذا

عربيسؤالعليهيردأنهإلابينا،كماالقراناستقراءعليهدلالذي

من)من(أنالتحقيقأنقررتم:العلمطالبيقولأنوهو:نحوي

قوله:فيالكافعلىمعطوفة)قي6نما<لمؤمنرنمنتبعكومن>:قوله

المؤمنين.مناتبعكمنوحسباللهحسبك:أي<)1(حا>

يجوزلاالمخفوضالضميرأنالعربيةعلماءمنجماعةعندوالمقرر

الخافض.يعدلموهنا،الخافضباعادةإلاعليهالعطف

)2(:أوجهأربعةمنالسؤالهذاعنجي!و

علماءمنجماعةنو)3(،مسلمةغيرالقضيةهذهأنأحدها:

علىالعطفمنمانعلاقالوا:وتحقيقعلمأصحابالعربية

ابنرأيوهو.الخافضإعادةغيرمنالمخفوضالضمير

فيبقولهالأولالمذهبذكرلمالأنه-اللهرحمه-مالك
)4(
صته:

جعلاقدلازماخفضضميرعلىعطفلدىخافضوعود

:بعدهقال

مثبتاالصحيحوالنثرالنظمفيآلىقدإذلازمأعنديوليس

.السورةهذهمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(

الأضواء،631()5/المصونالدر،(ه1ه)4/المحيطالبحر:انظر)2(

/2(174).

)3/1246-الكاقيةشرحانظرإبطالها.في(الله)رحمهمالكبنأطال)3(

.48صالخلاصة)4(
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أللهتقواو>-اللهرحمه-حمزةقراءة:الصحيحبالنثرومراده

الارحامميمبخفض1[الاية]النساء:(به-والأرحاملوندشاىا

الخافض،إعادةغيرمن)به(:قولهفيالمجرورالضميرعلىمعطوفة

بدلابهاجاءتالتياللغةأنفمعلوم)1(،صحيحةسبعيةفراءةوهي

أشعارفياشتهروقد.كذلكوهو،صحيحةعربيةلغةتكونأن

الخافض،إعادةعيرمنالمخفوصالضميرعلىالعطفالعرب

)2(:كتابهفيسيبويهالشيحلهوأنشد

عجبمنوالايامبكفمافاذهبوتشتمناتهجوناقربتفاليوم

إعادةغيرمنبالباءالمجرورالضميرعلىالايامفعطف

الاخر)3(:قولومنه،العربأشعارفيكثيروهو،الخافض

النفانفمهوىوالكعببينهاوماسيوفناالسواريمثلفينعلق

إعادةغيرمنالمجرورالضميرعلىمعطوف"والكعب":فقوله

الآخر)4(:قولونظيره.الخافض

مقعداالارضولافيهامصعدالهيجدفلمالسماءآفاقراملقد

إعادةغيرمنالمخفوضالضميرعلىالارضفعطف

:(الآخر)قولونظيره،الخافض

سواهاأمفيهاكانأحتفيأباليلاالكتيبةمعأمر

.175صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(0125)3/الكافيةشرحفيوهو383(،)2/الكتاب)2(

2151(.)3/الكافيةشرحفيالبيت)3(

عليه.أقفلم)4(

.مرداسبنللعباسوهو(،1252)3/الكاقيةشرحفيالبيت)5(



46173/الأنفالسورةتفسير

فيكثيروهو،المخفوضالضميرعلى)أم(ب)سواها(فعطف

هالعربكلام

معطوفنصبمحلفي<اتبعكومن>:قولهأن:الثانيالوجه

محلفيكالىوإن(>ح!بكقولهمنالكافلان؛المحلعلى

بمعنىالحسبلان؛مفعولفأصلهقبلهماإليهمضافخفض

والمعروف،المفعولمحلفيفالكاف.يكفيك:والاصل،الكفاية

يجوزالنصبأصلهالذيبالإضاقةالمخفوضأنالعربيةعلمفي

عليهالمعطوففينصبمحلهمراعاةوتجوزمخفوضا،عليهالعطف

محله.فيمعروفوهو

قوله:أنتكلفأ:وأقلهابينهاوأظهرهاوهو:الثالثالوجه

معه،مفعولأنهعلىنصبمحلفيبم<أآلمؤمنينمنتبعك>ومن

الضميرعلىالعطفوهو،ضعيفالعطفبأنالقولعلىبناء

المفعولعلىالنصبحينئذفيتعينالخافضإعادةغيرمنالمخفوض

إشكاللاواضحوهذا(المؤمنينمناتبعكمنمعالله)حسبكمعه

الشاعر)1(:قولالعربكلاممنونظيره،فيه

مهندسيفوالضحاكفحسبكالعصانشقتوالهيجاءكانتإذا

.الضحاكمعحسبك:أي.معهمفعولا)والضحاك(فنصب

أنهعلىرفعمحلفيأتئعك<ومن>:قولهأن:الرابعالوجه

المؤمنينمناتبعكومن:أي.عليهقبلهمادلمحذوفخبرهمبتدأ

،014صالاماليذيل384(،)1/المصونالدر42(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

ديوانه.فيوليس،لجريرونسبه



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب471

منتبعكومنلله>حسا:قولهمعنىوهذاأيضأ.اللهفحسبهم

.[46يةلاا:نفاللاا]لمصأ!يم(لمؤمين

أئقتالظ<علىلمؤمرن%حرضألنئيأيها>:تعالىقالثم

عليهوالحثالشيءعلىالحضهو:التحريض65[الاية:]الانفال

لان؛بشدةعليهوحزصهمحثهم:أي،القتالعلىحرضهم.بشدة

علىيجبالامرأولفيكانإنهثم،والاخرةالدنياخيرفيهالقتال

الكفار،منعشرةمنهمالواحدالرجليصابرأنلقفتهمالمسلمين

عشرةأماميصبرأنعليهيجبالمسلمينمنالواحدالرجلكان

يغلبوصصئروبئعشرونمنكميكنإن>:قالفلذاالكفار،منمقاتلين

كلكانبالمائتينالعشرينقابلتقإذا65[الاية:]الانفال<مأئنر

مأئنر(يغلبوصصئروبئعشرونمنكميكنن>كاملةلعشرةمقابلرجل

.الحربميدانفيللهمحتسبونصابرون

كفروا(لرنترألفايغلبومائةمسحيكنوإن>:قالثم

مائة(منكمتكن>وان:عامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقرأ

والكوفيينالبصريعمروأباأعنيالعراقيونوقرأه.الفوقيةبالتاء

يكنوإن>:كلهمقرووه-والكسائيوحمزة-عاصماالثلاثة

إذاالمائةلان)1(؛قبلهكماالتحتيةبالياءألفا<يغلبومائةمنم

.بعشرةواحدفكلألفاقابلت

منالعشرةيغلبالمسلمينمنالواحدكانلم:قالقائلاوكان

الاذللنعليهيوجبلمواللهلها،يصبرأنعليهويجبالكفار،

،المسلمونيكثرأنقبلالضرورةعندلهاوكفؤلهاقرنبأنهلعلمه

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



56175/الانفالسورةتقسير

منالعشرةيقاومهؤلاءمنالواحديكونحيثهذاموجبفما

[ب181التيالحكمة/وهذه،ذلكفيالحكمةوعلا()جلاللهفبينهؤلاء؟

تحتهاعظيمةسماويةحكمةالأنفالسورةمنالايةبهذهاللهبين

ويتدبرويتعقلهايتصفحهاأنمسلمكلعلىيجبهائلةأسرار

منالعسكريينعلىتحتمهاالخصوصكلوخصوصامعانيها،

سورةمنالايةهذهيتأملواأنالوجوبكلعليهميجب،المسلمين

تعقلهلوعظيماسرافيهافإنمعناها،يتصفحوانو،الأنفال

:قاللمااللهلأن؛الظلامفيسارواولما،الحقائقلفهمواالمسلمون

يغلبوامائةمنحيكنوإنمائنينيغلبوصصئرونعمثرونمنكميكنن>

لاقؤمبأنهم>:فقالوضحهاوذلكعلةبينكفروا(ينامنأفا

منهمعشرةيغلبالواحدكونوهو(>ذلك<ير!بميفقهون

قهمولاعندهمفقهلا:أي.يفقهونلاقومأنهمبسببويصابرها

لهليسكالبهيمةفهوعندهمايفهمولااللهعنيفقهلاوالذي،اللهعن

الاماميةالنارخطوطفيالميدانإلىيتقدموالذي،عليهيقاتلمبدأ

سريعة،قريبةهزيمته،مائعفهوعليهيقاتلنبيلمبدأعندهليس

اللهعنفقهعندهبمنعندهلافقهمنالتقىفإذاأبدا.لايقاوم

نإ:ويقول،ويفهماللهعنيفقهللعشرةالميدانفيالقائمفالمسلم

وهي،المعدودةالايامهذهفيالقصيرةالحياةهذهمنياشترىربي

والاحزان،والبلاياوالمصائبوالاسقامبالامراضمكدرةحياة

ولاألمولاكدرولافيهاانقطاعلاأبديةسرمديةبحياةمنياشتراها

وغرفوالولدانالعينبالحورمنياشتراهالقليلالمالوهذا،حزن

عنفاهم،اللهعندماينتظرفهو،غضبانغيرربومجاورةالجنان

قتلولوأبدا،يهزملا،الميدانفيمتقدمفهو،اللهعنيفقه،الله



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالقذب761

وهذا،النبيلالمبدأهذاعلىيقاتلالذيفهذا،أمنيتههيلكانت

الاهوجيقاومهلاهذا،اللهعنيفقه،اللهعنفاهما،الصحبحالغرض

عندهأهمفحياتهمبدأ،علىيقاتلولاشيئا،يفقهلاالذيالجاهل

العسكريينالجنودمناللهعنيفقهونلافالذين،عليهيقاتلمما

لهم،مبدألالانهم؛اللهكلمةيعلواأنولاسليبا،يردواأنيمكنلا

نفوسهمبسببهترخصشيءعلىيقاتلونفلا،لهمفقهلاقوموهم

الله.عندفيماويرغبونعندهم

بهيفهم،هائلسماويوتعليم،عظيملظيفسروهذا

الفقههوللميدانللاستعادالاساسياتمنشيءأولأنالمسلمون

حتىاللهعنالعسكريونيعلمأنالوجوبكلفيجب،اللهعنوالفهم

الذيالمبدأبنبلعارفين،اللهعنفاهمينكانواإذالانهميفقهوا؛

ولاالقهقرىيرجعونلا،وصابرينشجعاناكانوا،عليهيقاتلون

يفقهونلاكانواوإن.الامةهذهلاوائلالتاريخسجلهكما،يهزمون

ليسوافهم،عليهيقاتلونلهممبدألاكالانعامجهلةشيئا،اللهعن

الايةهذهبينتهكماناعقكلمعيهزمون،عليهممعولولابأساس

لأبانفؤقؤم>:قولهمعنىوهذا.الأنفالسورةمنالكريمةالعظيمة

.[65الاية:]الانفالير؟(<يفقهون

مماكثيرامانققهقالوايضمعتمب>الفهممعناه:العربلغةفيالفقه

اللهعنيفهصونلالأنهم؛نفهمهما:أي19[الآية]هود:(تقولي

.(أ!ألايفقهونبانهؤقؤم>:قولهمعنىوهذا.شيئا

عنوعلا()جلاللهخففالمسلمونوكثرالإسلامانتشرفلما

لاثنينواحدمصابرةإلىلعشرةواحدمصابرةوجوبالمؤمنين

فيه،أنتالذيالحاضرالوقتعنبهايعبر)الآن(<لق>:قال



66177/الأنفالصورةتفسير

مصابرةوهوالاولتكليفه66[الآية:]الاذفال<عنكملله>خفف

للاثنين.الواحدمصابرةوهوبدلهبتخفيفوجاءكم،للعشرةالواحد

غيرالسبعةعامةمنهمالقراءجماهيرقرأهضمفأ(!يبئأنوعلم>

عاصموقرأهالضاد.بضمضعفا<فيكمان>وعلم:وحمزةعاصم

،فصيحتانلغتانوالضعفوالضعف(1ضعفأ()فيكئأنوعلم>:وحمزة

.ضعفا<فيكمأنوعلمعنكمالله>خففصحيحتانسبعيتانوقراءتان

قوله:هوالذيالأخيرالحرفهذاصابربر(مائةمننبميكنمإن>

الكوفيونالاالسبعةمنبالياءيقرأهلمصابربر(مائة!منحميكنفان>

فقدهناالبصريعمروأبوأما-والكسائيوحمزةعاصم-وهمالثلاثة

>فان:يقرؤونعمرووأبوعامروابنكثيروابنذافعفصاو،غيرهوافق

.بالياء)2(يكن(فإن>:يقرأونوالكسائيوحمزةوعاصم،بالتاءثكن<

منحيكنهإن>صحيحتانسبعيتانوقراءتان،فصيحتانلغتانوهما

يغلبواالفمنكميكنوان>لاثنينالواحد<مائ!ينيغلبوصابربرمائة

ألصنبريئ(معوالله>وعلاجل(أدئهبإذن>لاثنينالواحد<الفئن

.المجبريئ(معللهو>:قولهمعنىوهذا.وتاييدوتوفيقنصرمعية

عرض!ترلدونالأرضنفىيثخن%حتىاسرىله،يكونأنصلييكانما>

لمسكمسبقاللهمنلولاكتبآ7تجآص!أحكيمعزيزللهولأخرهيريدللهوالديخا

غفوراللهإثأللهتقواوطئبأحنلأغنمتممماف!وأئمابمعظيمعذابأخذتمفيمآ

.[96-67لآياتا:لانفال]ايم!م:ا(رحـص

عرفيترلدونلأرضنفييثخن%حتىاسرىله،يكونأنلنبمكانما>

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

السابق.)2(
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.[67لايةا:]الانفالىأبخيما(حكيمصيزدلهولأخرةيريدللهولدليا

عنه(الله)رضيمعاذبنسعدكانبدريومالمشركونانهزملما

راه،لمج!اللهرسولفيهالذيالعريشعلىسيفهمتوشحاقائما

الىتنظر"كأنك:فقالىيكرههشيءالىينظركانهينظر!يمالنبي

نأورغبتيالكفارياسرونيتهمر،نعم:قال"!!تكرههشيء

لشوكته،مناعةشدوللاسلامأقوىالكفارقتللانيمتلوا؛

هنافقتلهمالكفر،شوكةوانكسارالمشركينضعفبهويحصل

.اليئ)1(أحب

أصحابه،استشار!يماللهرسولعندالاسارىاجتمعولما

وعمربكرأبوعليهأشارممنأنمتعددةروايابفجاءت

بكرأباوأن،وعمربكرأبيإشارةأكثرهاومن،رواحةبناللهوعبد

عليهمتعجلفلاوعشيرتكقومكإنهم:اللهرسوليا:لهقالى

فدائهممنوخذ،يهديهمأناللهلعلمهلهموفاستبقهمكفار،وهم

عمر:لهوقالى.اللهسبيلفيالجهادعلىالمسلمونبهيتقوىما

فأعطفاقتلهم،الكفررؤساءوهمخرجوكوكذبوكقومهؤلاء

-اليومذلكالاسارىمنوعقيل-عليلاخيهطالبأبيبنعقيل

بينهكان-رجلفلاناعطنيو،ليقتلهلحمزةالعباسوادفع،يقتله

قتلفانالكفار،وبينبينناهوادةلاأناللهليعلم-نسبعمروبين

الإسلامدينويعز،ويذلهالكفرشوكةيكسرالذيهوالكفررؤساء

أبوبكرقالهماإلىأميلكان!يمالنبيفكأن.اللهكلمةويعلي

بكر:لابيقالأنهالرواياتهذهفيوذكرواعنه(.الله)رضي

الاية"<لهتمتغفروإنعبادكف!!هئمتعذشهمإن>:عيسىقالكما"قلت

.الانفالسورةمن()12الايةتفسيرعندمضى)1(



86917-67/لانفال1سورةتفسير

قالكماقلت":لهقالأنهروايةوفي.[118الاية:]المائدة

"(إالإرحيمغفورفإئكعصانيومنمتيفإن!تبعني>فمن:إبراهيم

قالكما"قلت:لعمرقالالرواياتبعضوفي36[الاية:]ابراهيم

لعذابايرواحتيجمؤمنوافلاقوبهمفىواشددامولهمعلىطمشربنا>:موسى

كما"قلت:لهقالأنهبعضهاوفي88[الاية:]يونس"أ8نيا(الأليم

:]نوحالايات"(أئى!لحدئاراابمفربنمنالأزضعلىلاتذزرب>:نوحقال

رواحةبناللهعبدمعهمأنالرواياتبعضوفي.26[الاية

الحطبكثيروا!يفيأنت:لهقالوأنه(،الجميععنالله)رضي

أخذهمالاسارىأخذوافلماحالكلوعلىالنار)1(.عليهمفأضرم

وكانوا،بأسرهم!لمجماللهرسوليامرهمولمأولأأسروهمالذين

كانأيديهمتحتاستقروافلما،بالمالليتقوواالفداءفييرغبون

نأفبعد،وحيفيهينزلولم،ع!يمعندهمستبعداليسالرأيذلك

وقرب،العطيمالامروهذا،اللهمناللومهذاجاءهمالاسارىأخذوا

عمرجاءالغدمنكانولما.السابقالكتابلولامنهمالعذاب

ما:فقال،يبكيانبكروأبا!ماللهرسولووجدعنه(الله)رضي

وانمعكما،بكيتبكاءوجدتفانيبكيكما؟بماأخبرانييبكيكما،

علي"عرض:!لمجماللهرسوللهفقاللبكائكما.تباكيتبكاءأجدلم

اللهلأن-ع!يممنه)2(قريبة-لشجرةالشجرةكهذهأصحابكعذاب

الأ68خمالح(عظيمعذابأخذتمفيمالمسكمسبقاللهكنلولاكئب>:لهمقال

وطيبهالمغنمذلكلهمأحلذلكبعداللهإنثم."68[الاية:]الانفال

.السورةهذهمن)12(الايةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(

الغنائم،وإباحةبدرغزوةفيبالملائكةدالإمدبابوالسير،الجهادفيمسلم)2(

.(1383)3/(،)1763:رقمحديث



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب081

96[الآية:]الانفال(طيبأطلاغنمتممما>فكلوا:قولهفيلهم

.الأسارىفداءفيهويدخل

]الأنفال:(أشرىلهدكونأنصلنيئكاصن>ما:قولهومعنى

فييثخنحتىبفداثهمبالمالويستعينالرجالياسرأن67[الآية

فييوجعحتىقتلا،الارضفيالإيجاعمعناه:الإثخان.الارض

تضعفالتيالعظاموالرؤساءالكفرةالصناديدويقتلقتلا،الارض

فيالإيجاعشدةالإثخانأصل:والإثخان.وأهلهالكفرشوكةبهم

شديداقتلافيهمأوجعوا:أيأتخنوهموقالوا:)1(.بالقتلالارض

لامهمالذيوهذا.أثبتتهحتىعليهاشتدت:الجراحةوأثخنته،ذريعا

أوضحهالاولىهوولا،الصوابهوكانماأنهلهموبينهناعليه

حتى+ألرقابفضزبكفرواينلقيتمهاذا>:قولهفيالقتالسورةفيوشرحه

يضعفقتلاقتلا،أوجعتموهم:أي4[الاية]محمد:أثخمتموهم<إذا

فإمامنا>الاسروهو(الوثاق>قشدواذلكبعد،أهلهويذلالكفرشوكة

يثخن%حتيأشرىلهيكونأنصلنؤكاصنما>:هناقالولذافداء<وإمابعد

تلتزموانأولامنكميصحولالكمينبغيكانمايعتي<ألأرصرفي

هذاينبغيلا،المالتريدونبالاسرىفيهااللهنصركموقعةأول

وحصدهمقتلهملكمالاولىكان،لكمالاولىهوكانوما،منكم

أهله.ويعزالإسلامشوكةوتقوى،أهلهويستكينالكفريذلحتى

لان؛قتلافيهايوجع:يا!ضضن<أفييثخى>حتئ:قولهمعنىوهذا

الإسلامويعز،شوكتهويكسرالكفريذلالذيهوالوجيعالقتلذلك

فييثخن%>حتي:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلاللهكلمةويرفع

ااضض<.أ

.(5637/)المصونلدرا،(84)8/لقرطبيا:انظر(1)



96181-68/الأنفالسورةتقسبر

عرنن>ترلدون:قالاللهمنعظيماشديدالومالامهمثم

عارضلانهعرضافسماه.الزائلالدنياحطام:يعميالدتيا<

صض>؟ضاون:قولهفيقدمناكما،قريبعنالزواليعروهالوجود

عرضيريدلاوعلا()جلوالله[916الاية:]الاعراف(افيقهذا

،الكفرةتقتلوابأنالاخرةلكميريد،الاخرةيريدبلالدنيا

اللهكلمةوتعزواوأهلها،أهلهوتذلواالكفر،شوكةوتكسروا

وهذه،لكميريدهاالتيالآخرةهيوهذه،أرضهفياللهدينوتعلوا

علىلنفذتكونيةقدريةإرادةكانتولو،دينيةشرعيةإرادةالإرادة

ينفذأنبدلاشيئأالقدريةالكونيةبإرادتهأرادإذااللهلأن؛حالكل

(لأإ*إفيكوتكنلمريمولأنشئا(رادإذاأفره،إنمما>كانماكائنا

لكمالاولىكانلكمالدينيةالشرعيةإرادتهفهذه82[الاية:]يس

الكفر،كلمةوتذلوا،اللهكلمةفتعلواتقتلوهمأنوديناشرعا

الدليا(عرننترلدوت>.<الأرننفييئخن%حى>:قولهمعنىوهذا

لأخزه(يريدللهو>ويزولينقضيعارضلانه؛الزائلحطامها:أي

إعلاءجناتهافيالخلودأسبابأعظمومن.الاخرةالدار:أي

الروساءقتلىذلكأسبابوأكبرالكفر،كلمةوإذلال،اللهكلمة

.(لأخرةيريدللهو>:قولهمعنىوهذا.وساداتهمالكفارقادة

قريبا.عليهالكلامقدمناأئصرزبم((حكيمعليموألله>

فيالولا([68لآيةا:]الانفال(سبقاللهمنلولاكتئب>:وقوله

يمسكمأنامتنع:والمعنىلوجود،امتناعحرفهيالعربيةعلم

هزحيم<غفوروادئه>[)1(الازلفيالسابق]الكتاببسبباللهعذاب

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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وزوراإفكااللهعلىوقالطغىلمافرعونأنولو

()2(غفورا)1لاإاللهوجدلمامستغفرأاللهإلىأناب

اللهيلمإنلأسرىامفأيديكمفيلمنقلالنبئجائها>:تعالىقال/[911]

وإن!!بأ،رحيمغفوللهوويغفرلكممنحمخذمماض!بميؤتكخخئراقلولبهغفي

الذيننإأأآحكيؤعليمللهومتهخفاتكنقبلمناللهخانواففذخياتكيريدو

ونصحرواءاوواوالذينالئهسبيلفيوأنفسهمياقوِلهؤوبخهدواوهاجرواءامنوا

حتئشئءمنرلمخهممنلكممايهاجروأرلمءامنووألذينبعمصجأو-لياءبع!حهخأولائلث

ميثقوبئنهمئتشغفؤمإلاعلىالنضرلخ!مالذينفيأشتن!وكموإنيهاجروا

تكنتفعلوإلابعضنأويىءبعضهمكفرولذينوأإنجابصيرثغملوبئيماللهو

سبيلفىوجهدووهاجروالىءامنواوا7%وفسا!ر!بلإأإالأرضففتنة

صص*برصءٌصصٌصصج.

ينوا61خماص2كريمولؤقلهم!جمغفرةحقاالمؤمنونهماولمكونصرواءاوواينوالله

أولىبعهمالأزطموأولوا!كلفاوليهكمعكغوخهدواوها!جروبعدصثءامنو

-07الايات.]الانفال)بث(أ(عليمشئءبئىاللهإناللهكنففىببعفى

.]75

نإالأسري+مفأيديكمفيلمنقلالئبئجايها>:وعلاجلاللهيقول

غفوللهولكمويغفر!ضخذمماضئزايوتكخخئراقلولبهئمفياللهيلم

.[07يةلآا:لانفالا]آخث،<ارحيم

هذهأنوالاصوليينالمفسرينمنالعلماءألسنةعلىجرى

بنالعباسفينزلتالانفالسورةأخرياتمنالكريمةالآية

البيتين.علىأقفلم)1(

عامرمضانشهرفياللهرحمهالشيخدروسمنالاخيرالدرسهوهذا)2(

منه.لعشرينوالخامساليومفيذلكوكانهـ(،)1913



07183/للأنفا[سورةتفسير

جميعفينزلتأنهاوالتحقيقعنه()1(.الله)رضيعبدالمطلب

الالفاظبعمومفالعبرةالعباسفينزلتأنهافرضناولوبدر،أسارى

العباسحصوصفينزلبإنها:قالواوإلما،الاسباببخصوصلا

المطلبعبدبنالعباسلانبدر؛أسارىجميعفينازلةأنهامع

منهأخذلانهفيها؛حطاوأوفرهمنصيباأكثرهمهوعنه(الله)رضي

الاية؟بهذهمنهمأخصكأنهفصار،غيرهمنيؤخذلمماالفداءفي

اشرافمنكانعنه(الله)رضيالمطلبعبدبنالعباسلانذلك

هوبدريوموكانبدر،غزوةفيالإطعاملهمضمنواالذينقريش

والسير-المغازياصحابقاله-كمايطعمأنهوعليهالذياليوم

منأوقيةعشرينمعهجعلوكان،الإطعامعنبالقتالالناسفاشتغل

معه.العشرينأخذواالمسلمونأسرهفلما،الناسبهاليطعمذهب

نأالنبيفأمرهمموسرارجلأكانأنهالمغازيأصحاببعضوذكر

لهوضاعتوقية،ثمانينمنهفأخذوا)2(،عليهالفداءيضعفوا

نألمجوالنبيوأمره.أوقيةمائة:المجموعفكان،أوقيةعشرون

بنالحارثبنونوفلطالبأبيبنعقيلوهماأخويهابنييفدي

أنه!بعضهموذكربدرهيومأسرا،معهأسيرينكاناالمطلبعبد

عنه(،الله)رضيعمروبنعتبةوهوخليفهيفدينأيضاالعباسأمر

)3(،المطلبعبدبنللعئاسحليماكانفهر،بنالحارثبنيخو

"إن:قالالمغازيأصحابذكرهكمابدريومفيلمخ!النبيوكان

.الانفالسورةمن()12الآيةتفسيرعندمضى)1(

والرشادالهدىسبل)3/402(،المنثورالدر141(،)3/النبوةدلائل:انظر)2(

.للنقاشوعزاه52(،)8/القرطبيواورده،71()4/

.الأنفالسورةمن()12الايةتفسيرعندمضى)3(
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منكملقيفمنمستكرهينخرجوالجيش1هذافييلقونكممنبعض

لقيومن،الخروجعلىقومهأكرههلانه؛يقتلهفلاالعباس

ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبووكان."يقتلهفلالبختري1أبا

سقطتمنذ:يقولوكانبدر،يومزلةمنهوقعتعنه(الله)رضي

عنياللهيكفرهاحتىبدامنهاامنلاأخافهاناوالكلمةتلكمني

نأوذلك.عنه(الله)رضياليمامةأيامشهيدافقتل.بالشهادة

خرجفإنهيقتلهفلاالعباسمنكملقي"من:قاللما!يمالنبي

اباءناأنقتلعنه(:الله)رضيعتبةبنحذيفةأبوقالمستكرها".

السيف.لالجمنهلقيتهإنوالله!العباسونتركوعشائرناوإخواننا

الله)رضيالخطاببنلعمرقالأنهفذكرواءلمجير،اللهرسولبهافسمع

ذلكقبلحفصأباكنانيماعمر:-قالأباحفصيا"ياعنه(:

دعنينافقإنه:فقال"؟!شي!اللهرسولعموجه"ايضرب-اليوم

)1(.أقتله

حتىهذهكلمتهمنيتخؤفعنه(الله)رضيحذيفةأبووكان

؛البختريأبيعننهىوكذلك.اليمامةأيامشهيداالموتاللهرزقه

قاطعهملماالشعبفيكونهمأيامهاشمبنيإلىيحسنكانلانه

بنالمجذرفجاءه،يؤذهمولمحسنةمعاملةيعاملهموكان،قريش

عنكنهانافقلمأنتأما:فقالعنه(الله)رضيالبلويزياد

زميلكأما:فقال؟وزميلي:لهفقال،زميللهوكانهلمجييهاللهرسول

فتعرض،زميلهيقتلأنالمجذررادوءلجي!ر.اللهرسولعنهينهنافلم

)2(:وقالدونه

السابق.(1)

السابق.(2)



07581/نفاللأ1سورةمس

سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحرةابنيسلملا

أكيلهجزعأيفارقولا

)1(:يقولذلكوكانعنه(الله)رضيوالمجذرهووتراجز

تنثنيحتىبالحربةأضرببليمنأصليأزعمالذيأنا

الله)رضيالعباسوكان.زميلهدونجاءلماالمجذرفقتله

عمروبنكعبهوالانصارمنبالقويليسقصيررجلأسرهعنه(

بنيأخووهواليسر،أبيبكنيتهالمشهوروهوعنه(الله)رضي

فيأنيمايئنكانالعباسأن)2(المغازيأصحاببعضذكر.سلمة

عليهخففواحتىينامأنيستطعفلمأنينهلمجي!اللهرسولفسمعالأسر،

بنفالعباسحالكلوعلى0لمجمرونامسكتفلما،فسكتالوثاق

كانأسراهمفداءفيقريشأرسللماعنه(الله)رضيالمطلبعبد

ء!ب!مالنبيأمرهم:المغازيأصحابقال،أوقيةباربعتنيفدىالأسير

لهوضاعت،أوقيةثمانينمنهفأخذواالعباسعلىالفداءيضعفواأن

بنعقيلأخويهابنيوفدى،أسروهلمامنهأخذوهاأوقيةعشرون

المطلب،عبدبنالحارثبنونوفل،المطلبعبدبنطالبأبي

مالأدفعفصارفهر،بنالحارثبنيأخاعمروبنعتبةحليفهوفدى

معالكريمةالايةهذهفيهنزلت:قالواهنافمن،غيرهيدفعهلمكثيرأ

بخصوصلاالألفاظبعموموالعبرةبدر،أسرىجميعفينازلةأنها

يستدلقويةمعروفةقاعدةالقاعدةوهذه.عامالايةفلفط،الاسباب

أحكامهاخاصةأسبابفيالنازلةالاياتأنعلىالأصولعلماءبها

السابق.(1)

أوردهوعهما،إسحاقابنطريقمن141()3/الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

992(.)3/تاريخهفيكثيرابن
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المثال:أمثلتهافيالمشهورومنبأسبابها)1(،تخصصولا،عامة

بنالعباسفينزلتأنها،الانفالسورةأخرياتمنالايةبهذهلها

القاعدةهذهعلىالدالةالادلةومن.عاموحكمهاالمطلبعبد

الالفاظبعمومالعبرةأنوهي-التفسيرفيالمعينةالمهمةالاصولية

ماأما،واللغةالصحيحالحديثعليهادل-الاسباببخصوصلا

شاءإن-هودسورةفيسيأتيمافهوالاحاديثمنذلكعلىدل

كمامكيةسورةوهيمدنيةاياتفيهانزلتهودسورةأنمن-الله

منألنهاروزلفاطرفيلمحلؤةقمو>:قولهأنالعلماءمنواحدغيرقال

]هود:(ألمفيبملذ!لىتجرىذلكافممالتدذهننلحستتإنالئلى

تمراتبتاعالمرأةجاءتهالذيالانصاريفينزلت[141الاية

فيإنلها:فقالالجهاد،فيغائبازوجهاوكانبجمالها،فأعجب

بعضوبينهابينهكانالبيتدخلتفلماهذا.منأحسنتمراالبيت

بذلك!س!النبيوأخبرندمإنهثم،الذنوبصغائرمنيليقلاما

فصلواتك:تعني<الئمئاتلذهائنلحسئتإن>:فيهاللهفأنزل

فقال.المرأةهذهمناقترفتالتيالسيئةهذهعنكتذهبالخمس

وحديهذاألي-وغيرهالبخاريصحيحفيكما-الرجل

النازلة،هذهعنسؤالهوالانصاريهذاوسؤال؟اللهرسوليا

لفظ:بعمومالعبرةأو،النزولسببلاننيبيالعبرة:يقولكأنه

")2(.كلهملأمتي"بل:!ييهفاجابه<الئمئاتلذهقالحستتإن>

ومن،الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةأنعلىفدل

في!صالنبيعنثبتماهو:القاعدةهذهعلىالدالةالنصوص

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(

.الاعرافسورةمن)31(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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بالليل،ليصلياعنهما(الله)رضيوعليافاطمةأيقظأنهالصحيح

بعتنا.شاءإناللهبيدأرواحناإنعنه(:الله)رضيعليلهفقال

قيلإتجأ(جدلاأتحثرشئ:الانحننكان>:ويقولفخذهيضرب!ييهفولى

أكثرلثئءالانحمنكان>:تعالىقولهأنمع.54[)1(الاية:]الكهف

فاعتبر،اللهكتابفييجادلونالذينالكفارفينزلت<جدلاقئنجايم

بأن؛لهومجادلتهلهعليلخصامشاملأجعلهحتىعمومهاالنبي

منللئاسالقرءانهذافىصزفناولنذ>:قالاللهلان؛اللهبيدأرواجهم

وضوحمعالكافر54[الاية:]الكهف!الانحئنكانمل!ل

وخصامايصك،إ(جدلا>أتحثرلثئءأساليبهوتصريفوأدلتهالقران

بالباطل.

نأالعربياللسانأهلإجماع:اللغةمنهذاعلىيدلومما

الرجلهذاوسبتإحداهنفقامتزوجاتأربعلهكانلوالرجل

بحسبيطلقنكلهنفانهنطوالق.كلكنأنتن:فقالوأغضبته

الطلاقفاستوجبتأغضبتهالتيبالمرأةيختصولاالعربيالمدلول

المطلب،عبدبنالعباسفينزلتالكريمةالايةوهذه.يخفىلاكما

:قاللانه؛الاسرىجميعيشملوظاهرها،معهلمنعاموحكمها

قرأ07[الاية:]الانفالالأسري+<مفإئدياكمفىلمنقلالئبئيأيها>

إئدياكم(فيلمنقلالنبى>يأيها:ناغيرالقراءعامةالحرفهذا

.بالإدغام

غيرمنبالهمزةء(النبيأيها>يا:السبعةمنوحدهنافعوقرأه

بالهمزةالقرانجميعفيوالانبئاءءالنبيلفطقرأونا،إدغام

السابق.(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب881

فيعنهقالونروايةوفي،القرآنجميعفيورشروايةفيالمحققة

قوله:وهمافقط،الأحزابسورةمنحرفينفيلاالقرانجميع

لا>:وقوله[05لآيةا:لأحزاب]االئبئ<أرادإنللنبئنقسهاوهبتن>

فهذين[53الآية:]الأحزاب<لكميؤذنأنإلاألنئيوتندظوا

ورشعنهوقرأهماالجمهور،كقراءةقالونعنهقرأهماالحرفين

)1(.القرآنسائرفيكغيرهماالمحققةبالهمزة

غيرالسبعةعامةقرأهالأسرى+(منإئديكمفىلمنقل>وقوله

وحدهعمروأبووقرأهالأسرى+(منأئديكمفىلمنقل>:عمروأبي

اللهيعلمإنالأسارىمنأيديكمفيلمنقلالنبي>يائها:السبعهمن

)جلاللهان:الكريمةالايةومعنىخيرا()2(يؤتكمخيرأقلوبكمفي

يقولبدرأسارىمنالمسلمينأيديفيلمنيقولأننبيهأمروعلا(

.الكلامهذالهم

نألأ،أسيرجمع()الأسرىو،أسيرجمع()الاسارى

لان؛معروفةوقاعدةمطردا،قياسا)أسرى(علىيجمع)الأسير(

)فعلى()3(علىتكسيرأجمعهيطردبهلهيرثىبماالمتصف)الفعيل(

وصريع،وجرحىوجريح،وقتلىوقتيل،ومرضىكمريض

.()4وأسرىوأسير،وصرعى

الجموعو!اتيان،مسموعجمعفهو(>أسرىقراءةعلىأما

ككسالى،،قياسأشىءمنهيطردولامسموع)فعالى(أو)فعالى(على

.الانعامسورةمن()112الآيةتفسيرعندمضى)1(

223.صمهرانلابنالمبسوطنظر:)2(

.الانعامسورةمن)36(الايةتفسيرعندمضى)3(

لانعام.سورةمن)36(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)4(



07918/الأنمدسورةتفسير

.ذلك)1(مجرىجرىوما،وحيارى،ويتامى،سارىو

من(إئديكمفيلمنقل>بالمراد(أئديكمفيلمنقل>:وقوله

الإنسانقبضةفيكانشيءوكل،الاسارىمنأيديكمتحتكانوا

التيهياليدلان؛يدهفيهو:العربتقولوتصرفهقدرتهوتحت

.)2(عادةالاشياءبهاوتؤخذالاعمالبهاتزاول

العربحذفتالتيالالفاظمنواليد)يد(،جمعوالايدي

محلفياليدفدال،العينعلىعربتهاوشيئا،منهاتعوضولملامها

وحذفتلامها،منزلةنزل،الدالوهوعينهاعلىمعربةوهي،العين

،ودمكيد،،كذلكمعروفةألفاظإحدىوهي،وتنوسيتلامها،

المحذوفةلامهاصلو.ذلك)3(مجرىجرىوما،وهنودد،،وغد

ولامها.ياءولامها،دالوعينها،ياءفاوها)يدي(أصلها،ياء

:تقولتصغيرهاففي،التكسيروجمعالتصغيرعندتردإنماالمحذوفة

على)أيديهما(:صلهو.أيديهمافاقطعوا:تقولجمعهاوفي)يديه(

اللاممحذوف)فعل()أفعل(وزنهأصلالأيديلأن)أفعل(وزن

الياء،لمجانسةكسرةتجعلالعينضمةأنإلا)أفعل(علىمجموع

الألفعلىالمقصورإثباتلامهامثبتةباليدالعربنطقتوربما

الراجز)4(:قولومنهقليلا،عنهمهذاسمع.كالفتى

اليداكفأوالعيسذراعلاإتوسدامابابسارربيا

نادر.وهذا)الفتى(فيهيكمااللامفرد

637(.)5/المصونالدر314،صالقراءاتحجة:انظر()1

.الانفالسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الاعرافسورةمن()591الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب091

)فعيل(والاسير،أسيرجمعالاسرىالأسرى+(من>:وقوله

أسره:تقولالعرب)أسره(منالمفعولاسموهو)مفعول(بمعنى

بالوثاق.شدهإذا)مأسور(والمفعول)اسر(فالفاعل.أسرايأسره

هو:والقد.القدوالإيسار:الإيسار،منمأخوذةالمادةهذهصلو

العربتسميهيدبغلمإذاالبعيرجلدلأن؛المدبوغغيرالبعيرجلد

اشتدتيبسفاذاطريا،سلخهعندبالجلدالأسيريشدونوكانوا.قدا

لكلقيلهناومن،نزعهولاقطعهولاحلهعلىأحايقدرولاقوته

الشدوهو)الإيسار(منوأصلهمأسور.إنهمحكما:شدامشدود

هذاومن.مدبوغغيركانإذاالبعيرجلدوهوالقدأعنيبالإسار،

:]الإنسان<أسرهموشددناخلقنهمنحن>:تعالىقولهالمعنى

بعضهاالعظامشدحكمنا<أسرهم>وشدذنابقولهالمراد28[الاية

فييبسبالقدقوياشداالشيءيشدكماشديدوإتقانباحكامبعضالى

كلامقيمعروفامعنىصاروهذاقويا!1(.إمساكافيمسكهعليه

تقولمحكماشداشددتهشيءفكل،كلامهمفيمشهور،العرب

وهوبالإسار،يشدلأنه:أيالأسير،سميومنه.أسرته:العرب

أسر:ومنه،كلامهمفيمعروفوهذا.المدبوغغيرالبعيرجلد

بعض،معبعضهيتحكمحتىبالقدتشدأعوادهلانالنساء؛مراكب

)2(:الهلاميتوربنحميدقولومنه

وتحطماقدهعلىأتاسيرتنقضتحتىالخدبفيدخلتوما

اللهنبيياقل:يعني.العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

تصرفكم:وتحتقبضتكمفيوكانواأخذتموهمالذينلهؤلاء

.الأعرافسورةمن(1)1الايةتفسيرعندمضى)1(

.91صديوانهفيالبيت)2(



07191/لأنفال[سورةمس

بنالعباس(مض!خخذممافئزايؤتكمخيزاقلولكثمفيالهلعلمإن>

أوقيةالعشرينلياحسب:اللهنبييا:ع!يمللنبيقالالمطلبعبد

أعطاناهمالذلكلا،":قال.معيمالمنكانت،منياخذوهاالتي

بمفاداةمرهوالفداء،عليهوضاعفأبد[".لكنحسبهفلامنكالله

قريشأأتكففتركتنيلقداللهنبييا:ع!يمللنبيفقال.أخويهابني

دفنتهالذيالمال"اين:!ي!النبيلهفقالفقيرا.القيامةيومإلى

؟المالذلكوما:لهفقال"؟الخروجأردتلماالفضلوامانت

ادريما.لهاوقلث،الفضلوأمأنثدفنتهالذيالذهب":لهقال

فهذاهذاسفريفيحدثبيحدثفانهذ[وجهيفييصيبنيما

ودفنتم.وقثم،اللهوعبيد،اللهوعبد،الفضل:ولبنيلكالمال

غيريأحدبهذاعلمماوالله،اللهرسولنكأشهد:فقال".المال

أولادأم،الحارثبنتالصغرىلبابةوهي.)1(الفضلأموغير

منهمأخذوالما.مشهورةهلاليةوهي،المطلبعبدبنالعباس

مسلموننحن:ويقولونلمجيوالنبيياتونالاسارىوكانالمالهذا

علىلكلننصحنووالله،اللهرسولأنكوشهدناوصدقناكبكآمنا

قلوليهثمفيللهدعلمإن>:فيهماللهفأنزلشيئا.مناتأخذولاقومنا،

مضافيزايوتكخضيزاقلولبهمفيالئهيعلمإن>مرتينجاءهنا)ضرا(خئرا(

منهماوالثانية،تفضيلصيغةليستمنهماالاولى<خذممم

لان)من(باقترانهاتفضيلصيغةأنهاعلىوالدليل،تفضيلصيغة

:معناه.تقديراأولفظادائمأ)من(بتقترنالمجردةالتفضيلصيغة

تزعمونكماوتصديقاصحيحاوإيماناإسلاماقلوبكمفياللهيعلمإن

الفداء.منمنكمخذمماوأفضلخيرشيئا:أيخيرا،يؤتكم

.السورةهذهمن)12(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(
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لكماللهويغفر،الجنةنعيمومنوعرضها،الدنياحطاممنيعني

أيضا.

مناللهنظرمحلأنعلىيدلضئرا(قلويكتمفيادلهينلم>وقوله

الذيهوالقلبلان؛الحديثبذلكجاءكماالقلوبهوإنماعبده

قلودبهتمفيادلهينلمإن>:قالولذا؛والشرالخيرفيهفيعلمإليهاللهينظر

القلوبفييخطروماالضمائرفيبماعالموعلا()جلواللهخيرا(

أآ36،أ(لورلدحبلمنلبهأقربونحقبه-نفسإونع!مانوسوسالالمحسقخلقناولقد>

اللهعلمأنمنهمواضعفيالعظيمالقرانبينوقد16[الاية:]ق

تلكمن،عظيمةفوائدلهتكونالإنسانقلبفيوالإخلاصالإيمان

فيادلهلعلمإن>:قولهفيالانفالأخرياتفيهناذكرهماالفوائد:

الفتح:سورةفيقولهومنها<من!مأخذمضاضئنبمخئرالؤتكمقلوبكتم

فىمافعدمالثئجرؤتختيابعونكإدالمؤمنعنددهركىلتد!>

الذيالمبهمبالاسمقلوبهمفيعمافكنى[18الاية:]الفتحقبلوبهم<

ينبغى،كماواخلاصينبغيكمايمانانهيعني.الموصولالاسمهو

شانم<ددهوعدكم>:كقولهكثيرةعظيمةنتائجذلكعلىترتب

بهأ<اللهأحاروعلئهاقذتقدرولؤوأخرى>:وكقوله2[0الاية:]الفتح

>وماوعلا:جلوكقولهعليها،فأقدركم:أي21[الاية:]الفتح

الإيمانهذا22[الاية:]الأحزاب(إفئبمولمحتمليماايطناإلازادهتم

جمنهامفيدةعظيمةنتائجعلبهرتبقلوبهمفياللهعلمهالذيوالتسليم

القتاذ(آصؤِ!ينااللهكفىخةيميالولؤبغتظهمكفرواالذيناللهورذ>:قوله

.الاياتآخرإلى25[الاية:]الاحزاب

ربناويكونقلوبنا،فنطهربهانعتبرانلناينبغيالاياتوهذه

نتائجلنايسببذلكلانالشر؛منهايعلمولاالخير،منهايعلم



07391/الأنفالسورةتفسير

لهم:قالالاسارىهؤلاءلان؛والاخرةالدنياكصلاحعظيمة

من!م<خذمما>المالمنضيرا(خئرايوتكمقلولاكئمفيأدلهشلم>إن

كان:المطلبعبدبنالعبابسقال.المغفرةذلكعلىويزيدكم

أوقيةالعشرينإن:قال(وشرلكثممنيمخذمماضئزالؤتكم>:يقرأ

عبداعشرينأعطانيمنها،خيرااللهأبدلنيبدريومليضاعتالذي

مالجاءولمالي)1(.وأموالهم،ليوهمكثير،بماليتاجركلهم

الكثيرالمالذلك-البحرينمنالحضرميابن-أرسلهالبحرين

فيونثره!ي!،النبيزمنفيمنهأكثرمالالمدينةدخلماالذي

فاديت!أعطنياللهنبييا:وقالالعباسجاء،ووزعهالمسجد

فيالعباسفحثا".المالىهذامن"احث:لهفقالوعقيلا.نفسي

يقومأنأرادحتىالمالمنفيهايحثويزلولم،عليهكانتخميصة

معييرفعمنهمأحدامر:جم!يمللنبيفقال،يمومأنعلىقدرفما

عليهيعينك"لا:وقالنابهأوضاحكهبدىحتىع!يرفتبسمإ!المال

المالىمنطائفةاردد"لا،:فقال.عليأنتارفعه:لهفقالاحد".

علىوحمله،يحملهأناستطاعحتىعنهفحثالما.حملهتستطيعحتى

لشدة،اختفىحتىإليهينظرلمجيميزللم:بعضهمقال.كاهله

منهماالاولىأماحيمئد:العباسوقال.المالهذاأخذعلىحرصه

خيرأأعطانالقدوالله(من!ئمخذمماضئرايؤئكم>:رأيناهافقد

()2(.ثكل>ويففر:هيالتيالثانيةلنرجواوإنامنا،أخذمما

قلويكمفي>شيءبكلالمحيطبعلمه<أدهشلمإن>:قولهمعنىوهذا

:أي(يؤتكم>للهوإخلاصأوتصديقأصحيحأإيمانأي<خير،

السابق.الموضعفيتخريجهتقدم)1(

السابق.الموضعفيتخريحهتقدم)2(
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مئا>خئنبمخيرأالآخرةفيوثوابأالدنيا،فيمالأ:أيخيرأ،يعطكم

استغنتوالعرب.منكمخذمماوأعظمأفصل:أي<اخذمنحم

والأخيرة،تفضيلصيغتافهماوأشر(،)أخيرعن)شر(و)خير(ب

كافيته)1(:فيمالكابنقالوقد،تفضيلصيغةمنهما

شرومنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبأ

خيرأأكثر:أي،وأفصلأخيريؤتكم:أيتفضيلهنافالاخيرة

أكثرالعباسأعطىالبحرينمالفيوقعكماوذلكمنه،عظمو

وقال.عبداعشرينعطاهوالفداء،منبدريوممنهخذممابأضعاف

أهلأموالجميعبهاليأنأحبماأيضأزمزماللهوأعطاني:العباس

وهذابدر.يوممنهخذماعلىالأضعافمئاتاللهفعوضه.مكة

:يمم<اخذمماخئزايؤتكخضئريمقلوليهغفياللهينلمإن>:قولهمعنى

،العباسمنأخذتالتيأوقيةكالعشرينمنكمالمسلمونأخذهمما

>وينربهللعلمهناالفاعلوحذف.المالمنفدائهمفيخذوما

)يغفر(ومفعول)أخذ(فاعلحذف.ذنوبكملكميغفر:أيل!<

ويغفربدر،يومالمسلمونمنكمخذهمماخيرأيعطيكم:والمعنى

قوله:معنىوهذا.باللهوكفركمالمتقدموشرككمكلها،ذنوبكملكم

في:أييتي!ص(<غفوورحيمللهوويغفرلكئممنمأخذمئاخ!بميوتكخ>

قلوبهمفيعلمإذاسيماولاالمومنين،لعبادهوالرحمةالمغفرة

ودغفرلكتم>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جللهوالإخلاصالإيمان

ه<آ!!بمزحيمغفوللهو

عليمللهومئهخفاقكنقئلمناللهخانوافقدخياتكيريدواوإن>

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(



17591/لأنفال[سورةتفسير

قوله:فيالفاعلواوضمير71[الآية:]الانفالحكيؤج(

ع!ييهالنبيأيديفيالذينالاسارىعلىراجع(يريدواوإن>

الله،رسولنكوشهدنابكآمنا:يقولونكانوالانهم؛صحابهو

يربيدواوإن>.معكولنكونن،قومكعلىلكلننصحقووالله

والمكرالخيانةبهأرادواالكلامهذاكانإن،الكلامبهذا<خيالك

منمقطوعظرفقئل(مناللهفذحانوا>بشأنهمتهتمفلاوالخديعة

بالكفر،بدريومقبلمناللهخانواقد:أي.الضمعلىمبنيالإضافة

الفعلهذا.منهماللهفامكن!يورسولهوتكذيب،الاصناموعبادة

والمعنى:،محذوفومفعوله،ممعولإلىيتعدىأأمكق(هوالذي

فيمطردشائععليهالمقامدلإذاالفضلةوحذف.منهماللهفامكنكم

هيأهإذا.كذا"منأمكنني":تقولوالعرب،العربكلاموفيالقرآن

إلىمتعدوهوكلامها،فيمعروفمعنىوهو،قبضتيفيوجعلهلي

لازماالفعلوليس،محذوفهنافالمفعول،معروفهوكماالمفعول

عزةكثيرقولالعربكلاممنذلكعلىيدلومما،فيهشكلاكما

عزةوأحضر،مروانبنالعزيزعبدناداهأنهذكروا،قحعربيوهو

فهوتتمنفما،تمن:لكثيروقال:سترا.أعنيسجفا؛دونهاوجعل

فقال.الاموالمنذلكغيروبرعائها،سوداإبلافتمنىحاضر.

لو:فقال،هيفإذاعزةعنفرفعه.غلامياالسجفارفع:للغلام

محلوهو-وقالكثيرفندم.إياهاوزوجتكلأعطيتكهاهذهتمنيت

:-الشاهد)1(

وزميلهانصهاالفياقييجوبمنىإلىالراقصاتبربحلفت

فيوالثانيالامير(،)بشرح()1/91اللبيبمغني267،صديوانهفيالبيتان)1(

.66صالمبانيرصف
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لاأقيلهاإذامنهامكننيوبمثلهاالعزيزعبدليعادلإن

فيجعلهاأي:منها"مكنني"و:قولهمنهالشاهدومحل

:اي<مذهئم>فأمكن:قولهمعنىوهذا.تصرفيوتحتقبضتي

بخيانتهم.تهتمفلا،اللهنبييامنهمصحابكوأنتاللهأمكنك

مادةلان؛الواوعنمنقلبةفيهالياء<>خيانحك:وقوله

يقالولذا)خون(منأصلها،العينواويأجوفمنأصلها)الخيانة(

فيويقال)خبان(:لقيليائيةكانتولو)خؤان(.منها:المبالغةفي

القاعدةأنإلاهيخين:لقبليائيةكانتولو.يخونخانماضيها:

لفبعدهاوجاءكسرةتقدمتهاإذاالواوأنالتصريففيالمقررة

الحوز،منوالحيازةالخون،منكالخيانةياء،إبدالهاوجب

علماءبعضقال)1(.يقومقاممنوالقيامة،الصونمنوالصيانة

)خيائن(علىالخيانةتجمعالمصادربجمعالقولعلى:العربية

إلا)خوائن(علىتجمعأنوالقياسالواو،منالمبدلةبالياءاعتدادا

بالياءهذهفجعلوا)خائنة(جمعوبين)خيانة(جمعبينفرقواأنهم

الواو.أصلهاكانوان

وعبادتهم،باللهكفرهمهيللهخيانتهم<قئلمناللهفذحانوا>

لجض>وعلاجل<للهومنهئمفائكن>!م!ملنبيهوتكذيبهم،للأصنام

وعلا()جلوعلمه،المبالغةصيغمن)الفعتل(علتم!>حدم<

وعلا()جلوهوشيء،بكلمحيطعلمهلان؛فيهيبالغأنيستحق

والجائزاتوالواجباتوالمعدوماتالموجوداتيعلم

سبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى،والمستحبلات

.الأنفالسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى()1
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سيقوان،يكونكيفوجدلوأنيعلمفهويوجد،لاأنهعلمهفي

لهبأباأنيعلمفهوشيء،بكلعلمهلإحاطة؛يكونلاأنهعلمهفي

والاياتمثلا،ناقصاوتاماايمانهأيكونامنلوويعلم،يؤمنلم

إذاالكفارأن:ذلكمنجدأ،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةالقرانية

الىالردتمنواالحقائقوشاهدواالغطاء،عنهمورفعالقيامةعاينوا

]الانعام:رئنا<بايثنكذبولايخليدانرذ>فقالواخرىمرةالدنيا

الردوهذارنجا<ئايضولانكذب>:)1(الاخرىالقراءةوفي27[الاية

علمهومع،يكونلاأنهالازليبعلمهعالماللهتمنوهالذيالدنياالى

قوله:فيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنعالمفهويكونلابانه

.[82لايةا:]الانعام*<لبهذبونوإخهمعنهلمانهواوالعاواولور>

خففهماللهلان؛أبدأيحضرونهالاتبو!عزوةعنوالمتحلمون

ي!عدوال!الشر،جارادوأولو>!:قالكماإدهيةوإرادةلحكمةعنها

ءقعدووصقيلفثبظهمأنحعاثهملله!رهولبهنعدص

هويكونلاخروجهمكونومع46[الاية:]التوبة!(لقعدلى

لرغرصا!كل>:قولهفيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنعالم

]التوبة:الايةلفتنة(يغون!موضعوأضلبكتملاخبالاولأمازادكتم

شيء.بكلمحيطاللهفعلم،القرانفيكثيرةهذاونطائر47[.الاية

مبالغة.صيغة)الفعيل(و

وعلا()جلأسمائهمنوالحكيمفالعليم<>حكيم:وقوله

عليم.حكيملانهوعلا(؛)جلصفاتهمنصفةتتضمنوكلاهما

وأفعالهأقوالهفيحكيملانهالحكيم:العلماءبعضقال

الانعام.سورةمن)28(الايةتفسيرعندمضى)1(
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هوماإلايفعلولا،الإحكامغايةفيهوماإلايقولفلا،وتشريعاته

ولاالشر،عنإلاينهىولابالخير،الايامرولاالإحكامغايةفي

العلماءبعضوكالىالخير.إلابالخيرولاالشر،إلابالشريجازي

نأوالافعالالاقواليعصمالذيالنافذالعلمهيالحكمة:يقول

الخلل.يعتريها

قيووصعهامواقعهافيالامورإيقاع:الاصطلاحلمحيوهي

بتمامإلاالحكمةتتمفلا،بالعلمإلاالحكمةتتمولامواضعها)1(،

الحكمة؛فييكونالنقصمنالعلمفييكونماقدروفي،العلم

غايةلمحيأنهيظنالامريعملاليصيرالقلبالحاذقترىلأنك

موقعه،فيوقعهو،موضعهفيوضعهنهو،الإتقانوغاية،الإحكام

فيندمعليهعظيماضرراأوهلاكهفيهأنذلكبعدالغيبينكشفثم

قال)2(:كماكذا،لكانفعلتولو،أفعللمليتني:ويقول

عماءاليتا(وإنالوا(إنليتمئيينوشعريليت

قال.)3(للشيطانالبابتفتحالو(ان:الحديثوفي

:الشاعر)4(

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالمأكنتولوالو(علىألام

لكانكذافعلتلوعليهيجريلاوعلا()جلوحدهوالله

الغيو!،عنهتنكشفوما،الاموربخفاياعالملانه؛أصوب

.الأنعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.السورةهذهمن)94(الآيةتفسيرعتدمضى)3(

الانعام.سورةمن)83(الايةتفسيرععدمضى)4(
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فعلايفعلفلا،ذلكمنشيءعليهيجريفلاالاقدار،بهتجريوما

فيهوإلاجزاءولاتكليفاولاعملاولا،الإحكامغايةفيوهوالا

.قالولذا؛الموفيوالإيقاع،الموصعفيوالوضع،الحكمةغاية

منوعلا()جلأسمائهمنالوصفانوهذان<حكيمعليمللهو>

يذكرهوأن،يعصيهولاربهيطيعأنإلىالإنسانيستدعيمااعظم

شيءبكلالمحيطعلمهأنبهتعرفعليماكونهفلأن،ينساهولا

الحسنةوالعواقبالخيرفيهلكلماإلاي!عوكلاأنهيقتضي

عنهتنكشفوما،إليهتؤولوماالامور،عواقبيعلملانه؛الجميلة

مؤكدخيرهوبماإلايامركفلاالاقدار،بهتجريوما،الغيوب

شر،عنإلاينهاكلاأنهعلىيدلحكيماوكونه،يقينوبكلشكبلا

ذلككانوالعلمالحكمةفيمبالغاكانفانبخير،إلايأمركولا

بهيعلمعلمهلان؛عنهينهىماوكليهيامرماكلفييتبعلانمدعاة

أنهمنهايفهموحكمتهشر،عنهينهىوماخير،إليهيدعوماأنه

جلقالولذا؛موقعهفيإلايوقعهولا،موضعهفيإلاالامريضعلا

.حكيم<عليمللهو>:وعلا

ورقةتنظرتكادلاأنك1(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

الواعظهذاإلىإشارةفيهاوجدتإلاالكريمالمصحف]منواحدة

فيوالمراقبةالإحسانعلىالعبديبعثمماالاكبروالزاجر،الاعظم

والحكمةالغايةأنوعلا()جلاللهبينوقد،عمالهوأحوالهجميع

[ب91*أيختبرهم:أي،يبتليهمأنهيالخلقأجلهامنالله/خلق[)2(التي

الانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندتقدمماراجع()1

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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السفوات>خلقهود:سورةأولفيقالكماعملا،أحسنأيهم

:فقالالحكمةبينثم(الماعلىعرشمبماوكالتإئاوستةفىلأرضو

أولفيتعالىوقال7[الاية]هود:عملأ(حنأيكئمليتلوبم>

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأزضإناجعلناماعلى>:الكهفسورة

سورةأولفيوقال7[الاية:]الكهفعملأ)آبريما(أخبفتلوه!أيهتمِ>

ليتثو!ئم>:فقالالحكمةبينثم(والحيوةائضوتخلقالذى>:الملك

عرففإذا،عملاأكثر:يقلولم[2الاية:]الملكعملا<أخسنأيكئم

علىحريصاكانالعملإحسانفييختبرأنلاجلخلقأنهالعبد

يومالعالمينرباختبارلانالاختبار؛هذافيبهاينجحالتيالحالة

وقد،مهلكةفيهالنجاحفعدمالنار،إلىجرفيهينجحلممنالقيامة

عظمعلىع!ماللهرسولأصحابينبهأن(السلام)عليهجبريلأراد

المشهور:حديثهفي!يمللنبيفقالتأكدها)1(وشدةالمسألةهذه

:أي؟الإحسانعنأخبرني-عليهوسلامهالله-صلواتمحمديا

نأ!النبيلهفبين،فيهالاختبارأجلمنالخلقخلقالذيوهو

هوالذي،الاعظموالزاجرالاكبرالواعطهذاهيالوحيدةطريقه

لمفان،تراهكانكاللهتعبدأنالإحسان":فقالوالعلمالمراقبةطريق

.")2(يراكفانهتراهتكن

أمامالحاضرينبأنلهذامثلا3(مرارالمالعلماءضربقدمناوقد

أحديقدرلا،حرماتهانتهكلمنالعقابشديد،حماهينتهكلاملك

والارصلالسمواتورب!إإليهناظروهويكرههشيئايفعلأنمنهم

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندسبقماراجع)3(
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ماءولاعندهمحياءلافإنهمهذاومع،خلقهيسرهماعلىمطلع

معهموهووعلا()جلحلقهمممنيستحونلا،وجوههمفي

فعلى.أعمالهموجميعقلوبهمخطراتعلىمراقبماكانوا،أين

خائنةيعلم،عليمحكيمربهانويعلم،الاياتلهذهينتبهأنالعاقل

به-نسهماتوسوسونعلمقيثنسنخلقنا>ولنئ.الصدورتخفيوماالاعين

إليهناظرريهأنفيعلم[16الاية:]قإلأفي((لورلدحتلمنإليةأقربونجق

نأأماوعلا(،)جلريهيرضيماإلاريهأماميفعلفلا،عليهمطلع

ينبغي؛لاممافهذاماءولافيهحياءلابوجهبالمعاصيريهيبارز

>عليؤحيو(:ونهيأمركلبعدوعلا()جليقولولذا

الاياتمنذلكغيرإلى>بصرماتغملون((بماتعملون>خبير

بمعناهاهالتي

اللهسبيلفيوأنفستهمياقواصلهموبخهدواوهاجرواءامنوينأن>

منل!مايهاجروأولمءامنوبعمنبوألذبينو-لياءبعفحهمأولائكؤضروءاوواوالذين

إلاطالنصر!نيمالدينفىسستنصركئموإنيماجروأحتىشعءمنوليتهم

.[72لايةا:الانفال]نجأ،(بصلإأ)2تنملونبماللهومشقوبئنهمئتعيفوم

منلكم>ما:وحدهحمزةغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

منلكم>ما:وحدهحمزةالسبعةمنوقرأهالواو،بفتح(ولنتهم

والولايةالولايةأنوالتحقيقالواو)1(.بكسرشيء(منولايتهم

يذكرفما،سبعيتانوقراءتان،فصيحتانولغتان،صحيحانمعنيان

أخطاالذيهوخطا".حمزةقراءةن":يقولأنهمنالاصمعيعن

-.ء)2(.

فصيحه،معروفهولغة،صحيحةقراءةلمحهيحمزةقراءةاما،لمحيه

.224صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(064)5/المصونالدر:انظر)2(
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وقراءتانعربيتانلغتانفهما،والدلالةكالدلالةوالولايةفالولاية

فصيحتان.سبعيتان

والمؤاخاةبالهجرةيتوارثونالإسلامأولفيالمسلمونوكان

بالأنصارالمهاجروننزللماع!ي!النبيلان؛القراباتدون

يتوارثونفصارواوالانصار،المهاجرينبيناخىفقراءوالمهاجرون

الذيأخوهورثهمنهمواحدماتفماذا،القراباتدونالاخوةبتلك

إرثلايهاجروالمالذينوكان،قرابتهدونوبينهبينه!يخوالنبياخى

،والمؤاخاةبالهجرةكانتلانهاهاجروا؛الذينإخوانهمفيلهم

فيببعف!أؤلىبغفهمالأزطم>واولوا:بقولهذلك-تعالى-اللهونسخ

إيضاحه.سياتيكما75[الاية:]الانفاللله<كئف

فيأولأهذه(ءامنوأالذينإن>:الكريمةالايةومعنى

همطائفة،طوائفالمؤمنينقسمكأنهوعلا()جلالله،المهاجرين

باللهامنوا(وهاجرواءامنوااثذينن>:بقولهذكرهمالمهاجرون

)جلاللهسبيلفيوأموالهموديارهمأوطانهموهاجرواورسوله

مؤنفيأموالهمجعلوالانهم؛بأموالهماللهسبيلفيوجاهدواوعلا(

وجاهدوا،القتالومؤن،للقتالوالمراكب،السلاحشراءمنالجهاد

فيهذاكلالجهاد،فيوللخطزللموتعرضوهاحيثبأنفسهم

هجرةكانتالهجرةوبخهدوا(وهاجرواءامنواالذينن>اللهسبيل

الحبشةإلىهاجرواوقد-الحبشةإلىالهجرةأولهامتنوعةمتعددة

واجبة،المدينةإلىالهجرةوكانت،المدينةإلىالهجرةثم-مرتين

منالبواديفيريبقىيسلمكالذييهاجرولمأسلمالذيوكان

أسلمواالذينوكانشيئا،المهاجرالمسلمخيهمنيرثلاالاعراب

فيولا،الخمسقيولا،الغنائمفيلهمنصيبلايهاجرواولم
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نإإلاالنصرمنالمسلمينعلىلهموليس،المسلمينعندمماشيء

إيضاحه.سيأتيكماخاصةالدينفيعدوعلىاستنصروهم

قبلهم.كانواالذين،المدينةاهل،الانصارهم:الثانيةالطائفة

مهاجرونفهم،ذلكبعدهاجرواالذينهم:الثالثةالطائفة

ولذا؛وايضاحهتفاصيلهسيأتىكماذلكبعدجاوواوطائفةنصارو

الإيمانبهيجبماوبكلورسولهبادثه:أي"امنوا(الذينإن>:قال

هجر:والمهاجرة.وديارهمموالهموأوطانهمهاجرواوهاجروا(>

إلىوثانيا،الحبشةإلىأولأهاجرواوقد.منهالمباعدةأصلهالشيء

أحدمنيقبلولاالتوارثبهاكانالتيالهجرةهذهإنثم.المدينة

بعدهجرة"لا:!ييهالنبيفيهوقالمكة،بفتحنسختيفعلهانإلا

(")1(.ونيةجهادولكنالقتح

المخصوصةالهجرةأنإلاأبدأ،تنقطعلاالهجرةأنوالتحقيق

بفتحانقطعتالتيهيبالمدينةوأصحابهلمجيمالنبيإلىكانتالتي

فهيتنقظعلاالتيالهجرةأما،العربجزيرةفيالإسلاملانتشارمكة

دينهشعائرإقامةعلىيقدرلاوصار،دينهفيلهتعرضإنسانكلأن

المحل،هذامنينتقلأنالعلماءباجماععليهفواجبمحلفي

قامةمنفيهيتمكنمحللىيصلحتىمجهودكلذلكفيويبذل

منهوالحقيقيوالمهاجر.تنقطعلاالتيالهجرةوهذه،دينهشعائر

حديث،الإسلامعلىمكةفتحبعدالمبايعةباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)1(

وقدمرفوعا،عنها(الله)رضيعائشةحديثمن)3/1488(،)1864(،:رقم

رقم:حديثء!عرو،النبيهجرةبابالانصار،مناقبفيالبخاريأخرجه

،043،0431)9:وأطرافه،عمرابنعلىموقوفا226()7/)9938(،

1431).
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قوله:معنىوهذا.معلومهوكماورسولهعنهاللهنهىماهجر

ءاوولذينوللهسايلفيوأنفسعهمياموالهضوخهدواوهاجروامنو0الذينإن>

نصروا()ومفعول(وواا)مفعول[27يةلاا:الأنفال](ولضرؤا

هاجرواالذيناووا:والمعنى.عليهالمقاملدلالةمحذوفكلاهما

اوواالذينوهؤلاء.ونصروهموأصحابه!م!رالنبيوهمإليهم

الذين،المدينةسكانمنكانواالذين،قيلةأبناءالانصارهمونصروا

صحابه.وع!يرالنبيإليهمهاجر

لهجعلإذاإيواءيؤويهاواه:تقولالعرب<ءاوو>:وقوله

لأنهم؛إليهيسكنومنزلأمسكنألهجعل:أي.إليهينضمماوى

أسبابكللهموهيؤوا،أموالهموشاطروهم،ديارهمفيأسكنوهم

:العربلغةفيالنصر،ونصروهم.لهمإيوائهممعنىوذلك،الراحة

الإسلامتمكنحتىأعدائهمعلىأعانوهم:أي.المظلومإعانة

ذلكبعدوانتشر،العربجزيرةجميعوقتحت،مكةوفتحتوانتشر

نإ:والمعنى(ولضرواءاوولذينو>.الدنياأقظارفيالإسلام

المهاجرينعنفعبر.بعضأولياءبعضهموالانصارالمهاجرين

عنوعبر<اللهسبيلفىوجهدواوهاجرواامنوا>والذلى:بلفظ

صحابهو!بالنبياووالانهم<ونمحروءاووالذينو>بالانصار

مبتدأ،ألذيى<>:قولهأصل(أولعك>.أعدائهمعلىونصروهم

فلما،الاولالمبتدأخبروخبرهوالمبتدأمبتدأ،(ولعك>:وقوله

خبروخبرهلأخيروالمبتداسمها،الاولالمبتدأصار)إن(دخلت

هبععن<أولا.بعضحهمأولبهك>معنىهذا.يخفىلامعروفهوكمان()1

المهاجرين،أولياءوالانصارالأنصار،أولياءالمهاجرينأن:معناه

أولياءالأنصاروبعض،والانصارالمهاجرينأولياءالمهاجرينفبعض
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هذهوكانت.بعضعلىبعضهمأولياءفهموالانصار،المهاجرين

ومعاونةنصرولايةالولايةوهذه،غيرهمدونبهايتوارثونالولاية

أف!دآء>بعضهم:قولهمعنىوهذا.كلهذلكتعموميراثومساعدة

سببوبينهبينكينعقدمنكل:والولي،وليجمعالاولياءبعف!(

ولياللهكانولذاوليا13(؛العربتسميهويواليكتواليهيجعلك

ويواليهمبالطاعةيوالونهلانهمءامنوا(الذيىول!لله>المؤمنين

معنىوهذا.بعضأولياءبعضهموالمؤمنون،والمغفرةبالجزاء

.(بعميأولياءبعفحهـهمأولبهك>:قوله

)الفعيل(أنالتصريففنفيتقرروقد،الوليجمعوالاولياء

وأاللاممعتلكانإذاإلا)فعلاء(علىجمعهيطردالفاعلاسمبمعنى

ولي:المعتلفيفمثاله)أفعلاء()2(علىتكسيرهجمعفينقاسمضعفا

ونبيوأشقياء،وشقيوأسخياء،وسخيوأتقياء،وتقيوأولياء،

وماوأحباء.وحبيبوأشداء،شديد:المضعففيومثالهوأنبياء.

ذلك.مجرىجرى

،عوضتنوين>بعض!(قولهفيالتنوينبفنه!(أف!ليآء>ئعفحهم

المضاففحذف.بعضهمأولياءبعضهم:أي.الإضافةمنعوض

يسمىماالتنوينأقساممنأنومعلوم،التنوينمنهوعوضإليه

عنأو،كلمةءنأو،حرفعنعوضاكانسواء"العوض"تنوين

ودضئئينءاووو>:قولهمعنىهذا.محلهفيمعروفهوكماجملة

.بعم!(أوليآءبنف!مهمأولحك

.الأنعامسورةمن(ه)1الايةتفسيرعندمضى()1

.الأعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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ولمامنواالذينهؤلاء(يهاجروأولتمءامنولذين>و:قالثم

منالباديةفيقبائلهمإلىيرجعونالذينمنهم:أقسامعلىيهاجروا

مكةأهلفيالذينوهؤلاء،مكةأهلفييكونمنومنهم،الاعراب

ممنوقعكالذياختياراالكفارأظهربينينزلولميؤمنمنمنهم

بنزمعةبنوالحارث،نبيهبنالعاصوهم،الانفالسورةفيذكرنا

توفتهمالذلنإن>:فيهمنزلالذينوأضرابهم،أميةبنوعلي،الاسود

تكنألغقالواالأزجم!فىمشتضعفينكناقالواكنخفيمقالوانفسهغظالمحالملمكة

اللهإنثم.)قبآيرا(مصيرايئوساجهغمأولهخفيهأف!ولبهكفنهاجرووممعةالئوأرض

>إلا:فقالفعذرهملهمحيلةلاالذينالمستضعفينمنهماستثنى

إ*يمسمتيلأيهتددنولاحي!!مئبذعونلاوالولد!والنساالرجالمىالمستضعفين

الايات:]النساء(ل!!أسمغفوراعفوااللهوكانعنهخيعفوأنأللهعسى،ؤل!ك

،الولدانمنالمستضعفينمنأنا:يقولعباسابنكان99[.-79

الذينأما،هجرتهمقبلالنساء)1(.منالمستضعفاتمنوأمي

أسلموا،ممنوأمثالهذركأبيالباديةفيديارهمإلىورجعواأسلموا

إخوانهميرثونلافهؤلاءالباديةفيبقوابليهاجروا،ولمرجعواثم

والمهاجرين،الأنصارمنإخوانهمقبلهميرثهمبل،المهاجرين

أنهمالاشيء،الغنائمخمسفيولاالمسلمينغنيمةفيلهموليس

ديناستنصارالمسلميناستنصرواوإذا،الإيمانبحكملهميحكم

بينهممنعلىاستنصروهمإذاإلا،ينصروهمأنفعليهمخاصة

معنىوهذا.اللهشاءإنقريبأتحريرهيأتيكماوعهودمهادنةوبينهم

.ء(شئمنوليتهممنلكممايهاجرواولمءامنوالذينو>:قوله

(...أدئهسيلفينقنلونلاكل>وما:قولهبابالتفسير،فيالبخاريأخرجه)1(

4587(،،)4588.)8/255(
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خاصة،الميراثولايةهيهناالمنفيةالولاية:العلماءبعضقال

بعدهم.فمنالصحابةمنوجماعة)1(عباسابنعنمرويوهو

الميراثمنالموالاة:الانواعجميعهي:العلماءبعضوقال

والمعاونة.

الدينيالنصروهومنهااستثنيماإلاعامةأنها:والتحقيق

!شل!مالدينفيشتن!وكئم>ران:بقولهاستثناهاللهلان؛خاصة

معنىوهذا.هجرتهمعدممعولايتهممنبقيالذيهذاالئضر(

وقد<يهاجروأحتىشئءمنوليتهممنلكومايهاجروأولمءامنولذينو>:قوله

بينوبقواقدرةعلىكانواالذينعذروعدمالمستضعفينعذربين

يهاجروا.حتى!لمجوللنبيالمحاربينالكفارأظهر

النصر،طلبالاستنصار<.الدينشتنصركمافي>وإيئ:قالثم

الطلب.والتاء:السينمعانيمنأن:العربيةعلمفيتقرروقد

طلب:واستسقى،الطعامطلب:واستطعم،المغفرةطلب:استغفر

طلبوا:ي<شتنصروكئم>وإيئالنصر،طلب:واستنصرالسقيا،

الدين.فينصركم

نصراستنصروهملوأنهمعلىيدل<الدينفى>:قوله

المناصرةوإن،ينصروهمأنعليهمليس!أنهموعصبيةقومية

،القومياتفيولا،العصبياتفيمناصرةفلا،الدينفيهيإنما

اللهدينوقي،اللهفيالمناصرةوإنما،الفاسدةالاغراضفيولا

الإسلامدين:بالدينوالمراد(الدينفى>:قالولذا؛وعلا()جل

،[91لآيةا:عمران]آل<افييشلماللهنحدالدلىإن>:قالكما

طلحة.أبيبنعليطريقمن)14/78(جريرابن)1(
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وقد.85[الاية:عمران]ال<مئهبنبلفلنديناغيرالابشلئميئتينومن>

والإحسانللايمالىشاملالدينأنجبريلحديثفي!شيرالنبيبين

له،وبينهوالإسلام،لهوفسرهالإيمانعنسالهحيثوالإسلام

")1(.دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:قالثم.كذلكوالإحسان

منلكلشاملالديناسمأن"دينكم"يعلمكم:قولهمنفعلم

قوله:معنىوهذا.يخفىلاكماوالإيمانوالإسلامالإحسان

عليكمفواجب:ي<الئضرلخيبتالدلنفىأشتنصروكئم>وإن

فذلكالقوميةالعصبيةالإعانةلاالدينيةالإعانةإعانتهم:أي.نصرهم

وعلى،اللهسبيلفيهيإنماوالانتصاراتالإعاناتلان؛يكونلا

وقضاياالعصبياتسبيلعلىولا،الشيطانسبيلفيلا،اللهكتاب

ألئضرلخيم>:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماالاولىالجاهلية

فؤلم<فى>:قولهفيوالمجرورالجار(ميثقوبئنهمبتدمقؤملاط

قومعلىتنصروهمفلاقومعلىاستنصروكمإنإلا،بمحذوفيتعلق

.ميثاقوبينهمبينكم

فييختصالقوملفطأن2(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

لاخرفوموو>:تعالىقالكما،الإناثدونبالذكورالعربيالوضع

[11الاية:]الحجرات<لمحمامننسماءلمولامنهمخترايكونواأنعـعقومرمن

القومأنعلىيدلهذهالحجراتايةفيالقومعلىالنساءفعطفه

عربيوهوزهيرقولالكريمةالايةومثلوضعا،النساءيتناوللا

قح)3(:جاهلي

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن08()الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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نساءأمحصنيالأقومأدريخالوسوفأدريوما

وقد،فيهمدخولهنعدمعلىفدلالقومعلىالنساءفعطف

بحكمالقوماسمفيتدخلقدالمرأةأنعلىالعظيمالقراندل

سبأ:ملكةفيكقولهذلك،علىيدلبماالمقاماقترناذاالنبع

]النمل:)نج،(بهفرينقؤ:مننهاكانثالثهدونمنلعبدكانتماوصدها>

ئتنئقؤمىإلاعلى>:قولهمعنىوهذا.ذلكمجرىجرىوما[43الاية

هميثق<وبئنهم

لغةفيالميثاقصلو،والمعاهدةالمهادنة:بالميثاقالمراد

ميثاقا.العربتسميهمؤكداكانعهدقكلالموكد)1(،العهد:العرب

الميثاقوياءميثاقا.عهدكلوليسعهد،ميثاقفكلهذاوعلى

صله:وواو،والاوه)مفعال(الصرفيبالميزانووزنهواو،منمبدلة

منوميثاق،الوزنمنوميزان،الوعدمنكميعاد)موثاق()2(

الىالعينيردالنصغيرلان)مويثيق(علىيصغرولذا؛الوثوق

سمعوما.القياسعلى)مواثيق(علىالتكسيرجمعويجمعأصلها.

)3(:الطائيدرةبنعياضكقول)مياثق(علىتكسيرهمنالعربعن

المياثقعقدالأقوامنسالولابإذنناالاالدهريحللاحمى

علىهنابالعارضاعتدلانه؛عليهيقاسولايحفظسماعفهو

ئتنكتمفؤ!لاعلىالتصر>فعلئم:قولهمعنىوهذا.القياسبىغير

ميثق<هوبئنهم

.الاعرافسورةمن()916الآيةتفسيرعندمضى)1(

.273صوالإعلالالإبدالمفرد[تمعجم:انظر)2(

876(.)3/وثق(ة)مادةاللسان(،)3/157الخصائصفيالبيت)3(
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منشيءعليهيخفىلا:يعني(لإبمبصيرتنصرنيمالله>و

نتحدثكناالذيالاعظموالزاجرالإكبرالواعظهووهذا،أعمالكم

وزجرهموعظتهعظملشدةالعظيمالقرانفيبكثرتهونخبرالآنعنه

للهوميثقوبئنهمئتبئقومإلاعلى>:قولهمعنىوهذا.قلبلهكانلمن

.72[يةلآا:الانفال](آ؟جبصل!تنملونبما

الازض!ففتنةلكنتفعلوإلابعضنأولاءبعفهمدناوالذين>

ءاوواينواللهسبيلفيوجهدووهاجرواوالذلىءافوآل!يم!بيروفساد

بعدصتامنواوالذينبمكريمورزقمغقزالمحقأالمؤمنونهماولمكو!رؤا

أدئؤكحففيببعف!أولىبعهمما!زطوأولوامننمفاوليهكمعكموخهدواوهاجرو

.7[5-73لآيابا:الانفال]2بم<عليمشىءبئىاللهإن

إلابعضنأولاءبعضهمكفرو>والذينوعلا(:)جلاللهيقول

الكريمةالآيةهذهركابم(.!بيروفسا!والازضقففتنةليهنتفعلو

فيهاوعلا()جلاللهذكرهمالانبها؛يعتبرالتيالعظامالآياتمن

بعضهمالمسلمونيواليلمإنالكبيروالفسادالفتنةمنمنهحذروما

بعضا،يواليبعضهمالكفارويتركواالكفار،موالاةويقطعوابعضا،

ومقاطعةبينهمالموالاةصدقعلىيحافظوالمإنأنهممنبهحذرما

،الآنمنتشرواقعفهو،الكبيروالفسادالفتنةالأرضفيتقعأعدائهم

وأن،العالمينربكلاموأنهالعظيمالقرآنهذاعظمعلىيدل

سورةأخرياتمنالآياتهذهفيوالله،حقوترغيبه،حقتحذيره

المهاجرينفيقالبعض،أولياءبعضهمالمؤمنينأنبينالانفال

ساداتالوقتذلكفيوهمبعم!(اولعآءبعفهمأولبهك>:والانصار

التيوالكثرةالاغلبيةهملانهمالدنيا؛أقطارقيجميعاالمسلمين

لمجي!.اللهرسولفيها
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هذامنويؤخذ،بعضأولياءبعضهمالكفاربأنذلكأتبعثم

كالمحريرثلاأنه-والمؤمنينالكفاربينأولاالولايةقطع-من

الوارثبينولايةمنلهبدلاالميراثلانكافرا؛مسلمولامسلما

الآيةهذهظاهرعليهدلومابينهما،الولايةاللهقطعوقد،والموروث

الله)صلواتعنهالصحيحالحديثفيبهمصرحاجاءالكريمة

المسلمولاالمسلمالكافريرثلا":يقوللمجا(عليهوسلامه

هذهعمومعليهدل،المسلمينبينفيهنزاعلاوهذاالكافر")1(

بعضقالالموالاةهذهومن.ع!هالنبيبهوصرح،الكريمةالآيات

أبوهاعقدهايليلاالمؤمنةفالمرأة،النكاجولايةمنهاالعلماء)2(:

:يقولوالله،والكافرينالمؤمنينبينالولايةقطعاللهلانالكافر؛

[141الآية:]النساء<التن؟تمسبيلأالمومنينعلللبهفريىاللهئحعلولن>

)3(.الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةأنقدمناوقد

تزويجهامسلموأرادذميةكافرةكانتلو:العلماءقالوكذلك

ولونكاجهاعقديتولىلافانهالمسلمينمنبأوعمابنوليولها

يزوجهاوإنما،والمسلمينالكفاربينالولايةلانقطاع،للمسلم

أصبغالمسألةهذهفيوشذ.أساقفتهمأودينهاأهلمنقرباؤها

كانإذاالكافرةإن:فقال-اللهرحمهأنسبنمالكأصحابأحد-

للمسلمخيرلهاالمسلمفعقد:قال،مسلممنيزوجهامسلموليلها

المسلم،الكافرولاالكافرالمسلميرثلاباب،الفرائضفيالبخارياخرجه)1(

حديث،فاتحتهفي،الفرائضفيومسلم(،ه0)12/)6764(،:رقمحديث

)3/1233(.)1614(،:رقم

)8/57(.القرطبي:انظر)2(

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(
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مسلمبينولايةلالانه؛بصوابليسالقولوهذاالكافر)1(5عقدمن

كماوالكفر،الشيطانولايةالكفر،ولايةبينهموالكفار،البتةوكافر

.بفص!(أولآءبعضهمكفرووالذين>:اللهقال

وظاهرها،بعضوليبعضهمالكفارأنعلىتدلالايةوهذه

الظاهروبهذاالكفر،منمللهمااختلفتولوالكافريرثالكافرأن

كما،النصرانيواليهودياليهوديالنصرانييرثقالمنتمسك

ملتينأهليتوارثلاانهوالصواب.المللأهلمنغيرهميتوارث

")2(ملتيناهليتوارث"لا:لمجي!النبيعنذلكفيالواردللحديث

الكريمة.الايةهذهبعمومالمراديبينلانه؛أخصوهو،الاصوبوهو

.(875/)طبيلقرا:نظرا(1)

ومنهم:عنهم(،الله)رضيالصحابةمنواحدغيرالحديثهذاروى)2(

بابلفرائض،فيالترمذيعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-1

صحيحفيوهو)4/424(،)8021(،:رقمحديث،ملتينأهليتوارثلا

.(6121،551/)الإرواء،(2171)الترمذي

،(591،)2/178أحمدعندعنهما(،الله)رضيعمروبناللهعبد-2

)4928(،:رقمحديث،الكافرالمسلميرثهلباب،الفرائضفيداودبيو

،الشركهلمنالإسلاماهلميراثباب،الفرائضفيماجهوابن122(،)8/

الجارودوابن،7(ه72،)4/والدارقطني129(،)2/)9272(،:رقمحديث

)7022(،ماجهابنوصحيح)2527(،داودأبيصحيح:وانظر232(،)3/

.(021)6/الإرواء

الإرواء:وانظر24(،0)2/الحاكمعندعنهما(،الله)رضيزيدبنأسامة-3

/6(012).

267(.)2/الدارميعندمرسلا،الشعبيعن-4

الله)رضيالصحابةبعضعنالاثارمنجملةالمعنىهذافيالدارميوساق

عنهم(.تعالى



ص!7321/الأنادسورةتفسبر

احر،مبتدأ<بذ!هم>و،مبتدأ(كؤوااوالذين>:وقوله

واضح.هوكماالاولخبروخبرهوالثاني،الثانيخبرأؤلاء(و>

والراءوالفاءالكافمادةأنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناوقد

والتغطية،الستر:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيمعناهاأن)كفرأ

كلامفيمعروفمعنىوهذا،كفرتهفقدوسترتهغطيتهشيءفكل

الليلالعربسمتومنهجدأ،كلامهمفيمبتذلمشهورالعرب

قولومنه،بطلامها!عيونعنويغطيهاالاجراميكفرلانهكافرأ؟

)2(:معلقتهفيعنه(الله)رضيربيعةبنلبيد

ظلامهاالثغورعوراتوأجنكافيرفييداألقتإذاحتى

هذه)!(:معلقتهفييضالبيدقولالمعنىهذاومن

غمامهاالنجومكفرليلةفيمتواترمتنهاطريقةيعلو

،المادةأصلهذاغمامها.وغطاهاالنجومستر:يعني

حتىبحلمهويسترهايغطيهااللهلان؟المادةهذهمنالسيئاتوتكفير

لانه)كافر(للكافرقيلوإنماصاحبها،بهيتضرراثرلهأيطهرلا

ويسترهااللهنعمةويغطيوضوجها،معبجحودهالتوحيدأدلةيغطي

ويعبدنعيمهفيويتقلبرزقهيأكلحيثاللهمنانعامعليهليسكانه

.غيره

هي(إلاتفعلوه>:الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلوقوله

نأ:العربيةعلمفيوالمقرر.النافيةالا(فيأدغمتالشرطية)إن(

.الأعرافسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(
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تمنعلاالنافيةالا(بعدهاجاءتإنفعلينتجزمالتيالشرطية)إن(

قوله:هوالشرطوفعل،الشرطية)إن(فهي،الجزممنعملها

تكن>:قولههوالشرطوجزاء،النونبحذفمجزوم(إلاتفعلوه>

وليس،فاعله)فتنة(نو،تامهناأنه)تكن(أن:والتحقيق<فمنة

قوله:فيوالضمير،الصوابهوكماالناسخةالناقصةالافعالمن

إلىعائدفهوالواوهوالذيالمرفوعالضميرأما(تفعلوه>

القيامة.يومإلىالمسلمينجميعيتناولوهو،وأصحابه!النبي

فيالهاء-أعنيالغائبالواحدضميرفهوالمنصوبالضميروأما

أقوالالضميرهذامرجعفيالتفسيرفلعلماء-(إلاتفعلوه>:قوله

:-اللهشاءإن-فيهاالصوابونبينمنهاطرفاسنذكر)1(معروفة

منالمفهومالميراثإلىراجع(تفعلرهإلا>العلماء:بعضقال

تتركواإلا،الميراثولايةفيهايدخللأنهأفردآيربغم!(بعضهم>:قوله

فتنة.تكنالكافردونالمسلميرثوالمسلمالكاقر،يرثالكافر

شبهه.أقوالومعه،وغيره)2(عباسابنعنمرويوهذا

الضميرأن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيوالتحقيق

وعلا()جلاللهذكرهماإلىعائد(إلاتفعلره>:قولهفي-الهاء-

الكفاروولايةللكفار،ومقاطعتهمبعضابعضهمالمسلمينولايةمن

،القرانبهنزلالذيالعربكلامفيالعادةجرتوقد،بعضابعضهم

أشياءإلىالإشارةترجعأوالضميريرجعأنه،العظيمالقرآنوفي

بالضميريعنيكانهالإفراد)3(،بصيغةإليهاالضميرويرجعمتعددة

.(146)5/المصونالدر:انظر(1)

طلحة.ابيبنعليطريقمن86()14/جريرابنأخرجه)2(

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)3(



73215/الأنفالسورةتقسير

فيموجودوهذافصاعدأ،اثنينمنالمتعددةالاشياءمنذكرما:ي

فيا!عجاجبنروبةأنشدولما،العربكلاموفي،الضمائر

)1(
.رجزه

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

الخطوطتعنيكنتإذا"كأنه":قلتلم:رجللهقال

فهلاوالبلقالسوادتعنيكنتوإذا"كأنها":تقولأنفالصواب

ذكر.ما:أيكأنه:قال"كانه"؟:لقولكوجهفأي"كأنهما":قلت

الانعام:سورةفيتعالىقولههوذلكفبالقرآنيةالادلةأصرحومن

ياتيكمللهإلة"غيرمنقلويبهمعلىوخمبقنركئموكعكغللهأضذإنأرءيتمقل)

كماوقلوبكموأبصاركمسمعكممنذكرمابجميع:أي)به((به

بعضقدمناوقد،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.فيهنزاعلا

لافارض!ولاثابقرة>:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيشواهده

والبكر.الفارضمنالمذكورذلكبين:أيذلأ<)2(ببلكزعوانم

)3(:الزبعرى،السهميابنقولالإشارةفينظيرهومن

وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن

المذكور.ذلككلا:أي

لبعضبعضكمموالاةمنذكرناالذيذلكتفعلواإلا:والمعنى

يواليالكفاروترك،كاملةمقاطعةللكفارومقاطعتكم،صدقموالاة

الارضف>فتنةتقع:أي(>تكنهذاتفعلواإلابعضابعضهم

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.البقرةسورةمن)96(للايةتفسيرهعندذكرهماوكذا،السابقالموضعراجع)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)3(
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بالمسلمينيسمونمنفان،الآنالمشاهدوهذا!بلإإقني7يم((وفساد

المسلموهذاالكافرهذاوصار،المسلمينوقاطعواالكفارتولوا

القوميةأو،الفلانيةالعصبيةتجمعهماوأنهما،أخوانأنهمايزعمان

شقيقانالشعبينهذينوأن،صديقةالكافرةالدولةهذهنو،الفلانبة

ذلك.مجرىجرىوما

وفسادالارضفيفتنةفكانتيفعلوهبأناللهأمرمايفعلوافلم

المسلمينلان؛بالنابلالحابلاختلاطالفتثةهذهعظمومن.كبير

ماوكلوقتلهمالمسلمينأذيةعلىأعانوهمالكفارصادقواإذا

فيفانتشر،ذلكغيرإلى،عوراتهمعلىطلعوهمو،بهميريدونه

يجبمشاهدوهذا،الفتنةوانتشرت،العظيمالعريضالفسادالدنيا

الكفار،جميعمنولايتهمفيقطعوابهذايعتبرواأنالمؤمنينعلى

والفسادالفتنةهذهبهمتتمادىلئلالبعضبعضهمولايةويصدقوا

الكبير.

القرآنفيجاءتالفتنةأنمرارالما(الدروسهذهفيقدمناوقد

الذهبوضعهيالفتنةأصلأن:الفتنةمعانيأشهر،معروفةلمعاني

تقول؟زائفأمهوأخالص:النارفيبسبكهليمتحنالنارفي

إذالانه؛فيهاوأذبتهالنارفيجعلته:أي.الذهبهذالمحتف:العرب

كلاموفيالقرآنفييأتيصارولذا؟زائفأمهوأخالصتبئنذاب

قولهومنهالنار،فيالوضعمطلقعلىالفتنةاسمإطلاقالعرب

:أي13[الآية:]الذاريات<بمأألفمنونلتارعلىهتمبوم>:تعالى

تعالى:قولهالتفسيرينأحدعلىومنه.ويحرقونفيهايوضعون

.الاتعاميسورةمن)53(الآيةتفسيرعهـندسبقماراجع()1



73217/الانقالسورةتفسير

قوهمأحم!:يعني[01لارزا:البروج]<تمومنتوادبمفتنواالذينت>

الفتنة.معانيمنمعنىهذاالاخدود.بنار

أشهروهذاالاختبار،علىتطلقالفتنةأن:الثافيومعناها

فيالذهبوضعلان؛الاولإلىراجعالحقيقةفيوهومعاليها،

الاختبارعلىالفتنةواطلاق؟زائفأمهوأخالصبالنارليختبوالنار

ومنه،العربكلاموفيا!عظيمالقرانفىمستفيضمشهوراطلاق

فيط(6س+رز(ففنن!عد!امالاشقينهمألطريقةأشتممواعلالو>و:تعالىقوله

:]الانبياء(قتنةوالخيزبألمثروشلوكم>[16،17الايتان:]الجن

الايات.منذلكغيرإلى.وامتحانااختبارا:أي35[الاية

بشرطالاختبارنتيجةعلىالفتنةتطلق:الثالثالفتنةوإطلاق

كانسيئةاختبارهنتيجةكانتإذاالمختبرلان؛خاصةسيئةكونها

عنفتنه:يقولونوالصلال،الكفرعلىالفتنةتطلقولذاضالا؛

بهذاومنه.دينهفيضال:أي.مفتونوهذا.أضله.أي.دينه

:أي93[لايةا:]الانفال(فتنةلاتكونحتىوقنلوهم>:المعنى

لاتكون>حتىقولهلان؛التفسيرينأصحعلىشركالدنيافييبقىلا

بينهوهذا.شركالدنيافييكونلئلاالقتالفيهاغياغاية(قئنه

حتىالناسأقاتلان"أمرت:قولهفيصمحيحاصريحابياناع!يمالنبي

ع!ج!ه")11اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاانيشهدوا

سورةفيرابعإطلاقللفتنةجاءالمحلماء:بعضقال

تعالى:قولهومنه:قال.الحجةعلىأطلقتأنهاوهو،الانعام

القراءةوفي!(ممئركينكئامارشادئهوقالوأآنإلافتنتهمتكنلمئم>

السابق.(1)
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ا!(مسركينكئاماهـثناوادثهفالواأنإلافتن!همتكنلمثؤ>:)1(الاخرد

هذهمنالثانيالمعنىالحقيقةفيهيالفتنةفهذه23[الآية:]الانعام

إذالانه؛سيئةكانتإذاالاختبارنتيجةوهيذكرنا،التيالمعاني

المسلم،صديقالكافرصاربالكافروالمسلم،بالمسلمالكافراتصل

منجاءلمامخالفضلالهذافكلالكافر،صديقالمسلموصار

.معروفهوكماوالبلاياالمحنعنهتتسبب،الله

،الإصلاحضدهوالعربلغةفيالفساد>وفسام!(:وقوله

العربتسميةإصلاحهوالديالصحيحوجههعلىليسأمرفكل

،إسلاموضعف،دينضياعلانهبالكبيرالفسادهذاووصف.فاسدا

يصادقهممنبواسطةالمسلمينعوراتعلىواطلاعهمكفار،وقوة

اللهبينوقدالبلايا.منذلكغيرإلى،المسلمينمنويواليهم

للمسلمالكافرموالاةأنفبين،الآيةهذهتبينآياتهذاقبلوعلا()جل

،الخوفعندالضرورةيدفعمابقدرإلاشيءفيمنهايرخصلا

قوله:فيتقدمكما،فقطالخوفلتفاديباللسانذلكويكون

مففئسلثذيقعلومنألمؤمنيندونمنأولآءالبهفرينلمومنونيتخذلا>

تخافوا:أي28[الآية:عمران]آل<تقتةمنهمتتقواأنإلاشىفىألله

نأبينوعلا()جلأنهقدمناوقدالعلماء.بعضقالهكماخوفامنهم

تقدمكما،منهمأنهدينهموفيفيهمرغبةاختياراالكفاريتولىالذي

!ب!<لظنمينتقوميقدىلااللهإنمنهغفانهئنكميؤفم>ومن:قولهفي

العطيمالقرآنفيالكريمةالآياتفهذه51[الاية:]المائدة

تجبأنهللمسلمتبينالأنفالسورةأخرياتمنالآيةهذهوبالاخص

وقد،عليهحربأنهواعتقاد،منهوالمباعدةالكافرمقاطعةعليه

.الاعرافسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضت()1



37921/الانفالسورةتفسير

الاحاديثبعضففي،المعنىهذاتؤيدكثيرةأحاديثجاءت

مشركنارترىلا"وأن:قالإيمانهعندءس!النبيأخذرجلفي

مسلمنارتتراءى"لا:الاخرالحديثوفي")1(عليهحربوأنتإلا

1]011/]كماوالكفارالمسلمينبينتكونأنيلزمفالعداوةوكاقر")2(

قالوأذمعه،لذينوقرهيمفىأسو"حسنةلكمنذشا>:تعالىقال

ئئنناولدا>[)3(بكؤ(كفرناادلهدونمنتعبدونوممامنكتم+ؤبرإنالقؤ3

[4الآية:]الممتحنة03(وحدباللهتؤمنواحتىأبداوالمجاءتعدوةوبئنكم

الفتنهذهويتجنبواالمسلمونعليهيسيرأنينبغيالذيهذا

المسلمموالاةبسببالدنياطبمتالتيوالبلاياالكبيروالفساد

إلا>:تعالىقالولذا؛للمسلمالمسلمومجافاةللكافر

73[الآية:]الانفال(لا!يمابم!بيرولمحسا!والازض!ففتنةتكنلفعلوه

كبيرأوفسادالفتنةاليومالدنيافيإنوالله،اليومفعلوهماوالله

منتشرا.

عن83()14/82-جريروابن331(،033-)11/الرزاقعبدأخرجه)1(

مرسلا.الزهري

قالوا:لمشركين"،1اظهربينيقيممسلمكلمنبريء"انا:الحديثلفط)2(

بابالجهاد،فيداودابواخرجه.نار[هما"تراءى"لا:قاللم؟!اللهرسوليا

)7/303(،)2628(،رقم:حديثبالسجود،اعتصممنقتلعنالنهي

حديث،المشركينأظهربينالمقامكراهيةفيجاءمابابالسير،فيوالترمذي

بغيرالقودباب،القسامةفيوالنسائي1(،ه)4/ه016(،ه،)4016:رقم

33(،-)5/92الإرواء:وانظر)8/36(،)0478(،:رقمحديث،حديدة

023(.)2/الصحيحةالسلسلة

بهايتمزيادة[]لمعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الكلام
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وقدهذا،غيرأخرباسبابالكبيروالفسادالفتنةتكونوقد

منعميكونأنيجوزالشرطجزاءأنالاصولفنفيتقرر

إلاكبيروفسادفتنةتكونلاأنهيلزمفلا،ذلكمنمانعلا،شرطه

قلتلوفانكخر،لاسبابكبيروفسادفتنةتكونفقدهذا،من

ينتقضلاأنههذامنيلزملا.وضوؤكانتقضبلتإن:مثلا

قدولذاهذا؛غيراخرنواقضتكونفقد،البولمنإلاوصوؤك

ولذاالمذكور؛هذاغيرأخرلاسبابالكبيروالفسادالفتنةيوجد

عنه(الله)رضيالمزنيحاتمأبيحديثمنوغيرهمالسننفيجاء

:قال(عليهوسلامهالله)صلواتالنبيأنهريرةأبيوحديث

فيفتنةتكنتفعلوهالا،فأنكحوهوخلقهدينهترضونمنأتاكم"اذا

"وفساد:الحديثرواياتبعضفي"عريضوفسادالأرض

وإناللهرسوليا:فالوا.كبير""وفسادبعضها:وفي"عريض

فأنكحوه،وخلقهدينهترضونمنأتاكم"إذا:لمجي!قالفيه؟كان

"فساداو"عريضوفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلوهإلا

كبير")1(.

منجاءكمإذاجاءماباب،النكاجفيالترمذيأخرجهالمزنيحاتمأبيحديث)1(

82(،)7/والبيهقي386(،)3/(،1)850:رقمحديث،فزوجوهدينهترضون

الإرواء)2201(،الصحيحةالسلسلة:وانظر2(،)1/هالكمىفيوالدولابي

.)1868(

،(1)840:رقمحديث(،السابق)الموضعالترمذيأخرجههريرةأبيوحديث

)6791(،:رقمحديثا!فاء،باب،النكاحفيماجهوابن)3/385(،

،401-301صع!ب(النبيقراءاتفيه)جزءفيوالدوري632(،)1/

.6(11/1)والخطيب،(461،651)2/والحاكم

.(6662/)رواءلإا:نظروا
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أسبابهاتتعددالكبيروالفسادالفتنةأنعلىيدلأيضاوهذا

أسباباالدنيافيالمنتشرالكبيروالفسادللافتتانفإن،كذلكوهو

للمسلمالمسلممقاطعةوأبرزها:الاسبابتلكأعظمومن،كثيرة

لان؛العظيمةالاسبابمنوهو،ينبغيلاممافهذاللكافر،وموالاته

]التحريم:(علئهغواغلظلمتفقينوال!فار>جفد:لنبيهيقولالله

شأنمنليستلهموالمؤاخاةوالمحبةللكفارفاللين9[الآية

علىأثنىوعلا()جلفادثه،وأصحابهالنبيخلقمنولا،المسلمين

اللين،موضعقيإلااللينيضعونلابانهمأصحابهوعلىع!يممحمد

ينوأدته>محمدرسول:قال،القسوةموضحفيإلاالقسوةيضعونولا

ولياءولامحبينولالهمبأصدقاءليسواألكفار(علىأشذاهمعه،

شديدايكونأنالمسلمعادةهذه92[الآية:]الفتح<لينهتم>رحمآ

عادةهذه،المسلمعلىذليلارفيقارحيماالكافر،علىعظيما

سورةقيقومابهااللهمدحوقد،المسلمينوصفاتال!مسلمين

لمومنين<علىلةويحبونه،أيحئهمبقومللهيأقى>قسوف:قالحيثالمائدة

وتواضعهموذلهمصعوبتهملعدمالمسلمونبهملايهتم-يعني

وقد،أشداء54[الاية:]المائدة(ألكفرينعلىأغبؤ>-للمسلمين

قال)1(:منصدق

محمدمنأعدائهعلىأشدرحلهافوقناقةمنحملتفما

وليهوبلالكفار،يواليلافهو(،عليهوسلامهالله)صلوات

[6الاية:]الاحزاب<أنسغمنبالمؤمنينأوكالنبئ>المسلمين

فيوهوعنهما(،الله)رضيعمرابنعنحديثأيضاالمعنىهذافيورد:تعبيه

27(.)2/الكنىفيوالدولابي(،1728)5/الكامل

.الاعرافسورةمن()991الايةتفسيرعندمضى)1(
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منذلكغيرإلى55[الاية:]المائدةالاية(ورسومياللهولييهم>إنيا

لهم،ونلينالمؤمنينفنواليع!يمبالنبيالاقتداءعلينافيجب،الايات

محلفيالشدةلان؛عليهمأشداءونكونالكفارونعادي،بهمونرفق

والصحيح،وضعفخورالشدةمحلفيواللين،وحمقخرقاللين

موضعه،فيوهذا،موضعهقيوهذا،محلهقيكيءكليكونأن

لازض!ففئنةتكنإلاتفعلره>:قولهمعنىوهذا،يخفىلاكما

.73[الاية:]الانفال!بيرلإبم(وقساد

ونصرواوواوالذيناللهسبيلفيوجهدواوهاجرووالذلىءا!وا>

74[الاية:]الانفال<ؤه*بمكريمورزقمعفرهلهمحقأالمؤمنونهمأولمك

)1(]1 للمؤمنين،أولياءيكونواأنللمومنينوبينوعلا()جلاللهشرع

والأنصار؛المهاجرينعلىثنىوالكفار،أولياءأنهمبينوالكفار

وهووزكاهموالانصارالمهاجرينمدح،بعضأولياءبعضهملأن

إيمانأنهإيمانهمأنبين،يضمرونماوخباياضمائرهمعلىالمطلع

مدحاومدجهمعليهمفأثنىضعف،ولالانفاقفيهلاشكحق

ورسوله-بادله>وائذلىءامنوا(:قال،العالمينربمنعظيما

وأموالهمأوطانهم-(وهاجروا>-الإيمانبهيجبماوكل

لأمس.بافسرناه<اللهسبيلفينفستهمواموِذهم>-وديارهم

إلىهاجرواالذينالمهاجرونبهايمصدكلهالصفاتوهذه

اللهرضيمعههاجرواالذينوأصحابهع!يمالنبيوهم،هذهالمدينة

عنهم.

المعقوفينأبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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اواه":تقولالعربأنقدمناقد،اووهم:يعنيءاووا(وائذين>

والمأوى:،إليهيأويمأوىلهوجعلإليهضمهإذاإيواء"يؤويه

فيهاينزلونأمكنةللمسلمينهيؤواالانصارلان؛والمنزلالمسكن

:يقولكان،بينهمءلمجيالهالنبيواخى،بهيستعينونماكللهموهيؤوا

يشاطرونهمالانصاروكان،الإخاءبذلكفيتوارثان."دلاناخو"فلان

الله)رضيالزهريعوفبنالرحمنعبدبينع!يماخىوقد،أموالهم

أهلبعضذكرعنه(،الله)رضيالانصاريالربيعبنوسعدعنه(

إلىسعدجاءبينهمااخىلماالنبيأنوالاخبارالمغازي

وأعظم،إحداهمافهذه،نعلايعنديماأرخص:وقالالرحمنعبد

!تزوجتها!عدتهاتمتفإنإحداهما،عنلكأنزلزوجتايعنديما

المهاجرينغلبوعنه(الله)رضيعوفبنالرحمنعبدكانوقد-

درهمأ.أقرضني:عوفبنالرحمنعبدلهفقال-واتجرواتعففوا

واتجردرهمهإليهرد،درهمانوعندهفراح،بهفاتجردرهمأفأقرضه

المالعليهانتشرحتىيتجريزلولم،درهمانعندهفراح،بالثاني

حيثاووهمفهم(.عنهمالله)رضي)1(الصحابةأغنياءمنوكان

إليهموأحسنوا،أموالهموشاطروهم،والأموالالمساكنلهمهيؤوا

فىمجدونولاإلتهمهاجرمق>مجبون:قولهفيكما،الإحسانكل

خصحاصة!(بهتمكانولوأنفسهمعلىويوثرونوتومماحاجةصدورهم

>فاذاقفحيت:وجلعزاللهقولفيجاءماباب،البيوعفيالبخاريأخرجه)1(

في:وطرفه)4/288(،)4802(،:رقم.(..الازض!فيف!مثتوواالضلوة

انسعنأيضاخرجهوعنه(،الله)رضيعوفبنالرحمنعبدعن)0378(،

)3922،:فيوأطرافه)9402(،:برقم(السابق)الموضععنه(الله)رضي

،3781،3793،7205،5148.5153،5155،5167.)6386
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ثموالأنصار،للمهاجرينومدحهاللهثناءهذا9[الاية]الحشر:

للمهاجرينشاملة(أولتك>:قولهفيالإشارة(أولتك>:قال

وهاجروأ>ءامنوبعنهمالمعئرهمفالمهاجرونمعا،والانصار

عنهمالمعبرهموالانصار<للهسببلفيوأنسمياقوِلهموبخهدوا

علىونصروهموأصحابهالنبعاووا:أيولصروا(ءاووأ>:بةوله

لانهم؛حقأايمانهمحق<حقاالمؤمنونهم>جميعاهؤلاء،أعدائهم

نفسهموبأموالهماللهسبيلفيوجهادهمبهجرتهمايمانهمصدقوا

قا!ماالانصارلان؛للهونصرتهمبإيوائهمحققوهوأولنت،وبإيمانهم

نصرةفيالدنياأهلجميععداوةتحملتلمجماعظيماموقفأ

فىوجهدوأوهاجروارنءامنووا>:قالولذا؛وأصحابهلمجمالنبي

حقا<المؤ!ونهم>--هؤلاء(أولمكونصرواءاوواينوالثهسي!

بل،قالولافيهقيللاهوالذيالتامالإيمانالكلمةبمعتى

ينبغي.كماهوالإيمان

المهاجرينسيمالاالصحابةتزكيةعلىالدالةالاياتمنوهذه

مهاجريلناروىفاذا،الإيمانوصحةبالعدالةووصفهموالانصار،

لانهعدل؟؟غيرأوعدلهذاهل:نةولفلاحدينلأوأنصاري

همأول!ك>:قولهمنأعظمتزكيةولا،اللهمنتزكيةأعظممزكيلا

:الانفال]*<كريمورزقومغفرةربهصعنددرجتلهتمحقاالمؤمنون

والذينوالانصارالمهاجرينبشاننوهوعلا()جلوالله4[الاية

فمن،ايةماغيرفيوزكاهمالصحابةجميعبشأنونوه،اتبعوهم

لشبقوت>و:قولهوالانصارالمهاجرينعلىبهاثنىالتيالايات

ورضواعنهماللهركأباحسزئبعوهملذلينوالالضاروالم!رينمنألأولون

وقي[001لايةا:التوبة]لائهر(اتخشهاتجرىصتالهمعدوعنه
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الذيوالمصحف.الانهر()1(تختهامنتجرىجنمخ>:كثيرابنقراءة

)من(لفظةبذكرالأنهر(تختهامن>:فيهمكةإلىعثمانأرسله

الكوفةوإلىالشامإلىأرسلتالتيوالمصاحفالجمهوروقراءة

فقوله:.)من(لفظةبغيرالأنهار(>تحتها:فيهاوالبصرة

شيئافيهميشترطلم-والالفحار(المفجرينمنألأولونلخبنوت>و

-وهذه001[الاية:]التوبة(عنهورضحواعنهملله>فىضى-:قالبل

؛الإحسانوهوشرطافيهماشترط-اتبعوهموالذين،تزكيةأعظم

هذهوجمن،اتبعوهمالذينخصوصفياشترطهباجن(>:قولهلان

أوليكو!تلآلفتحقئلمننفقمنمنكميمئتويلا>:تعالىقولهالآيات

:قالثم[01الآية:]الحديد(وقملوابندمنأنفقواالذفيمندرجةاغظم

قبلوقاتلأنفقممنالصحابةجميعمنكلا(ألحستئاللهوكاوعد>

الحسنى.اللهوعدوبعدهالفتح

مسذمكلعلىيجب:حزمابنقالالكريمةالآيةهذهومن

ولابذلكصرحاللهلان؛الجنةفيكلهمالصحابةأنيعتقدأن

آلفتحسزمننفىمنمنكم>لايسئتوي:قالحيثالميعاداللهيخلف

فيصرح-ثمبعدوهملوا(مننفقواالذفيمندرجهاعظموليكوقمل

:-قاليخلفهلاالذيالصادقبوعدهالجميع

ألذيناكمهنجرينللفقرا>وعلا()جلوقال.()2(ألح!ئئأدئهوعدوص>

ورسولهكأللهوينصرونوبىضوناالئهمنفضلأتئتغونوأمولهمديرهممنأخرجوا

همأوليهك>:بقولهفزكاهم8[لايةا:الحشر]يت!أ((المخدقونهمأولهك

مناروافييمناتبؤءوين>وا:قالالانصارذكرثم<الضخدفون

.228صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.664صالإحكام)2(
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وانتهجوا:أي(قيبمنوالداروتبو>المدينةهي:الدارقبل!(

قبل!عبوقمن>)1(عليهالمقامدلمحذوففعلمفعولفهو،الإيمان

منجماعةقال<اولومضاحاجةصدورهمفىولاجمدونهاجرإل!هممن

الانصاركانولذاالانصار؛منأفصلالمهاجرينإن:العلمأهل

قالههكذاعليهه!،المهاجرينفضلمنشيءصدورهمفييكونلا

]الحشر:(خصاصةجممكاقولوأنفسهمعلىويؤثروف>.واحد)2(غير

بعدهمكأوجاء>والذجمت:فقالبعدهمياتيمنذكرئم9[الآية

]الحشر:(بالايمنسبمونالذيفولاجوشافااغفرربايقولوت

دارإمام(الله)رحمهأنسبنمالكأخذالآياتهذهومن01[الآية

فيلهمنصيبلا!مالنبيأصحاببعضيسبونالذينأنالهجرة

المهاجرينالفقراءمنأنتمهل:لبعضهموقالأبدا،المسلمينفيء

ورضوانااللهمنفصلايبتغونموالهموديارهممنأخرجواالذين

منأنتمهل:قال.هؤلاءمنلسنالا،:قالوا؟ورسولهاللهوينصرون

هاجرمنعبوققبل!منلإلمنووالدارتبوين>و:فيهمقالالذين

منلستمأنكمأشهدوأنا:قال.هؤلاءمنلسنالا،:قالواإلتهم(؟

يقولوتبغدهممثوجاء>والذجمت:فيهااللهقالالتيالثالثةالطائفة

الصحابةتسبونفأنتم<بالايمنسيقونالذيناغفزفاولاحناربا

المسلمينمنشيئالهماللهجعلمنجملةمنفلستم،وتلعنوهم

)3(.البتةلكمشيءفلا

يسبونالذينأنعلىتدلالمرانقيوأمثالهاالآياتوهذه

.(81/02)طبيلقرا:نظرا(1)

.337()4/كثيرابن:انظر)2(

.الانفالسورةمن)41(الايةتفسيرعندتقدم)3(
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مخابفون،اللهلهديمنابذون،ضلألأنهم!يرالنبيأصحاببعض

العالمينوبعندمننزولاالسماويةالكتباخرهوالذياللهلكتاب

:]الانفال<حقااتمؤمنونهمأولمك>:قولهمعنىوهذاوعلا()جل

.74[الاية

حقا،ذلكحق:أيمصدو)1(،)حقا(العلماء:بعضقال

فيوالمالبالنفسوالجهادوالهجرةالإيمانمنبهحققوهلما:أي

.الصفاتمنذلكغيرإلى،اللهسبيل

الغينمادةوأصل،الغفرانمن)مفعلة(المغفرة<مغقرهلهم>

)الكفر(كمادةأيضاوالتغطيةالسترمعناهاأصلها)غفر(والراءوالفاء

أثرلهايطهرلاحتىإليهالتائبينذنوبوفضلهبحلمهيستراللهلان

.)2(
به.يتضررولى

الجنة.فياللهيرزقهمماهو<>ورزق

والجمالالحسنفيمبالغحسنشيءكل>كربخ(:وقوله

مالانكريمبأنهوزقهموصفوإنما،كريماالعربتسميه

فالوارزقاثمرةصمنهامن!ئمارزقوا>كريمكلهالاوزاقمنالجنةفي

25[الاية:]البقرة<متشبهابهءوأتواقبل!طمنرزقناياهذا

وغيرومشاربهاماكلهامنالعظيمالقرانفيمبينةالجنةوأوزاق

]الانفال:<رصحد!بمكريمورزقمغفز>الم:قولهمعنىوهذا.ذلك

74[.الاية

.(88/)طبيلقرا:نظرا(1)

.فالاعر1سورةمن()155الايةتفسيرعندمضى)2(
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!زطمأوأولوامننمفاوليهكمعكئموبخهدوأوهاجروأبعدصتءامنواوالذين>

لانفال:]آهرزأ<لجمشئءبكلاللهإنأدئؤكحففييعصنى9وبعصهم أءلى..

75[هالاية

فقوله:بعد<صت>:قولهفيبالظرفالمرادفيأقوالللعلماء

وتقدير،الضمعلىمبنيالإضافةمنمنقظعظرفبغد(>من

)1(:متقاربةأقوالللعلماءفيه-المحذوف-هذامضافه

بعدمن:بهالمرادأنفيهالاقوالأظهر:المحققينبعضقال

!ي!النبيتاريخعرفلمناتجاهلهالقولوهذا.الحديبيةصلح

عندهىن!قهالنبيلانوذلكهميتها؛والهجرةوتاريخوأصحابه

لهتكنيلموإلايهاجرأنامنلمنبدفلا،الهجرةفيالعظيمالتشديد

ماجمهاجرواولتمءامنولذين>و:قولهفيقدمناهكماالمسلمينعندولاية

كلهاالبلادلان72[الاية:]الانفال(يهاجرواحتئءشئمنوليتهمننلكم

فييبقىأنإماأسلموالذي،المدينةفيوالإيمان،حرببلادكانت

صلجكانفلما،والمسلمين!النبيإلىيروجأنوإماحربدار

ستعاممنالقعدةذيفيوالحديبيةصلحكان-وقدالحديبية

معهوساقمعتمرا،سك!-!صالنبيخرج-المؤرخينبإجماعالهجرةمن

الحديبيةبلغفلما،ستعاممنالقعدةذيفيوذلك،البدنبعض

ببدرأبناءنايقتللاواللهوقالوا:له،فتعرضواالمشركونبهسمع

مشهور.هومماوقعمافو!أبدا!ببيتناويطوفبلدناعليناويدخل

25[الاية:]الفتحلحرام<لسصجدعنوصدوكمكرواألذلىهم>

.(88/)طبيلقرا:انظر(1)



!!!57/الأنفالسورةتفسبر

منقفولهفينزلتوقدمحلإ(،يتبغنمعكوفافذى>وصدوا:اي

[1الاية:]الفنح(ر!عمبينافتحالكناقتحنا>:الفتحسورةالحديبية

وقع،ماوقعوقدواحد،غيرةالهكماالحديبيةمنرجوعهفينزلت

سيدمسعودبنعروةلهأرسلوا،عنهمليردوهيراسلونهيزالواولم

انعقدحنى،ضرابهموعمروبنوسهيل،حفصبنومكرز،ثقيف

عشرالمهادنةعلىعمروبنسهيليدعلىالصلحوبينهمبينه

ردهمسلماقريشمنجاءهمنبأنالصلحفيلهغلظواو،سنين

وهذا،يردونهلاالإسلامعنمرتداقريشإلىجاءوالذي،إليهم

.معروف

وثيقةوكيب،الشروظهذهلهمقبل!ي!النبيكانوقد

الله)رضيالعامريعمروبنسهيلمعهوعقدها،وبينهمبينهالصلح

وكان(-عنهمالله)رضيقريشمنفهربنعامربني-منعنه(

،الشروطهذهتغليظمناغتاظعنه(الله)رضيالخطاببنعمر

الحق؟علىالذيننحنألسنا؟الحقعلىألسنااللهرسوليا:وقال

بغرزاستمسك:لهيقولبكروأبو؟!الدنيةبهذهلهمنرضىكيف

العظيمالفتحاولالصلحهذاوكان.منكاعلمفهو!لمجواللهرسول

منفيهمايعلمع!يمالنبيلان؛المسلمينعلىبهاللهفتحالذي

بعفهمالناسوأمن،والمهادنةالهجرةوقعتلمالانه؛المصلحة

،الإسلامفيهمويبثونقبائلهمإلىيرجعونالصحابةصاربعضا

لمسنتينمكثواالكفارإنحتى،الإسلامدينالناسفيفانتشر

فيمعهم!يالهالنبيأبرمهالذيالعهدنقضواوقدالعهد،ينقضوا

،وحروبدماءخزاعةوبينبينهمكانتبكربنيلان؛الحديبية

قريش،عهدفيبكروبنوع!ييه،النبيحلففيخزاعةودخلت
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ونقضوا،بالسلاحعليهمقريشفاعانهم،خزاعةعلىبكربنوفعدت

الفتح،غزوةلهملمجمالنبيغزوةسببذلكوكان،سنتينبعدالعهد

عامالقعدةذيمنوقعالحديبيةصلحلان؛سنتينإلايمكثواولم

،ثمانعامرمضانفيوقعمكةفتحفيلهم!يمالنبيوغزو،ست

سنتين،فأقاموا،والمؤرخينالعلماءبينفيهلاخلافكلهوهذا

المسلمين؛علىعظيمافتحاكانالصلحهذاأنإلاالعهود،ونقضوا

طريقها،اللهإلىالدعوةووجدت،قبائلهمفيانتشرواالصحابةلان

أقطارفيالإسلامفكثر،الإسلامإلىيدعوهبالكافرالمسلمفاتصل

وقعتالتيالرضوانبيعةأهلأنهذايوضحومما،العربيةالجزيرة

-لانالحديبيةشجرةتحتبايعوهالذين،الحديبيةصلحفي

يرسلأنأرادأنهوالمؤرخينالمغازيأصحاببعضذكر!صالنبي

عنه(:الله)رضيالخطاببنلعمروقال،-مكةإلىبالهدايا

يعني-كعببنعديبنيإن:عمرلهفقال.مكة"إلىبها"اذهب

ولكني،قريشمنيحمونيأنيستطيعونلا-قريشمنعمرقبيلة

وهو،عليهيتجرأأناحديقدرلامكةفيعزيزرجلعلىأدلك

بنعفانبنعثمانوهوعنه(،الله)رضيعفانبنعثمان

عثمانفأرسل.منافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصيأبي

بنسعيدبنيمنعمهبنولهفتلقى،الحرمفيلينحرهابالهدايا

له)1(:وقالوا،العاص

الحرمأعزةسعيدبنوأحداتخفولادبرواقبل

أطوفلاوالله:فقال.بالبيتطفشئتن:لهوقالواوجاء،

الانعام.سورةمن()915الايةتفسيرعندمضى)1(



31!57/الأنفالسورةسس

علىيدلمماهذاوكان)1(،محرموهولمجي!النبيعنهمصدودببيت

!لخيماللهرسوللأنيطوفأنامتنعلانهعنه(الله)رضيعثمانشرف

قتلواقريشأإن:قالقائلأإنثم.محرموهوالطوافمنممنو!

قتلفقالوا:المسلمونبهافسمع-كاذب-وهوعفانبنعثمان

إ!والموتالقتالإلاهنالكماعثمالىقتلوالماقالوا:إ!عثمان

التيالشجرةو!ي،الحديبيةسمرةتحتالرضوانبيعةفبايعوه

تختيايعوندصإذالمؤمبعنأدلهركأئصذ!>فيها:اللهقال

وأن،القصةهذهمنالشاهدومحل18[الاية:]الفتح<الثسرسص

،للاسلامانتشارولو،المسلميقعلىفتحأولكانالحديبيةصلح

ذلكثبتكماتقريبا،ربعمائةوألفا-كانواالرضوانبيعةأهلأن

بالافغزاهمكةفتحغزاولما،!ي!النبيأصحاببعضعنصحيحا

الافالعشرةهذهأنعلىهذافدل،مقاتلالافبعشرةغزاه،متعددة

واتصلطريقها،الدعوةوجدتحيثالحديبيةصلحمزايامنكانت

فيالإسلامفانتشرالإسلامإلىفدعوهمبالكفارالمسلمون

خفوعظمأأقلالحديبيةصلحبعدالهجرةكانتولذا؟المسلمين

مخالطةجازتالوقتذلكفيلانهذلك؛قبلكانتمماوقعا

ذلكمنالهجرةشأنفخف،الإسلامإلىليدعوهملقبيلتهالمسلم

فيمكة!يمالنبيغزافلماعنها،يغنيأناللهكادلانها؛الوقت

لفتح1بعدهجرة"لا:لمجي!قال،مكةوفتح،ثمانسنةمنرمضان

وخفتبالفتحانقطعتالهجرةوهذه.")2(ونيةجهادولكن

خفأنبعد:يبعد<متءامنوأوالذين>:فيهقالولذا؛بالحديبية

الانعام.سورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)72(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)2(
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وانتشربالكفار،المسلمونواتصل،الحديبيةبصلحالهجرةشأن

ءامنووالذيئ>:قولهمعنىوهذا،العربيةالجزيرةأقطارفيالمسلمون

صلحوبعدمكةفتح-قبلهـ7[الاية:]الانفال<بفدوهاجرو!ث

.-العلماءبعضقالهكما،الحديبية

شرفكانوإن،العظيمالفضلوينالهممعكممننم(فأولئك>

منانفقمنمنكم>لايمتمؤى:قالكمابعدهمجاءمنينالهلاالاسبقية

لحديد:ا](وقنلوابذدأنفقواِمنالذيئمندرجةأغظماوليكوقعلالفتغقتل

.[01لآيةا

أفصلبعصكمكانوإنجملتكممنهم:يمننم<>فأولبهك

بعض.من

:معناه(الارحام)أولوا<الأزطم>وأولوا:تعالىقالثم

واحدلاجمعاسم)أولوا(و.القراباتذوووهم،الارحامأصحاب

بالواوير،السالمالمذكرالجمعاغرابيعربهو،لفظهمنله

للاضافة.الملازمةالأسماءمنوهوبالياء،ويخفضوينصب

ناوقالوا:هناقوموشذ،مؤنثةوالرحم،رحمجمع:والارحام

:القولهذانصروممن،خاصةالعصباتأرحامبهاالمراد

استدلواوما،بصوابليسوهو)1(.تفسيرهفيالقرطبياللهعبدأبو

تطلقماكثيرأالعربإنقالوا:لانهم؛حجةينهضلاذلكفيبه

:العربتقول:قالوا،غيرهمقراباتدونالعصباتقرابةعلىالرحم

بنتقتيلةوقالتغيرها.لاالعصباترحمبهيعنون.رحموصلتلن

قتللماالمشهوررجزهافيالحارثبنالنضربنتأو،الحارث

.8()8/القرطبيتفسير(1)
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قصتهأوضحنا-كمابدرمنرجوعهفيالحارثبن!يالنضرالنبي

شعرها،فيقالت-الانفالسورةالكريمةالسورةهذهأولفي

-)1(
:تمول

تشققهنالثأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

عمهبنيمنيعني،الاببموبالارحاممرادهابأنفصرحت

ذويإطلاقمنغيرهيمفيلاولكنه،يجوزوهذا.وعصبته

الصحيحفيثبتالآيةوهذه)2(.القراباتجميععلىالارحام

للموارثةنسختأنهاالعلماء-بينفيهيختلفيكاد-ولاوغيره

يتوارثونكانوالأنهم؟والحلفوالمؤاخاةبالهجرةتقعكانتالتي

لمكانإذاشيئأقريبهمنالقريبيرثولاوالمؤاخاةبالهجرة

وليخهممنلكممايهاجروأولتموالذقيءامنو>:قولهفيتقدمكما،يهاجر

ذلكنسخاللهنو72[الآية:]الانفال(يهاجرواحتئ2شئمن

منالقراباتأصحاب:أيالأزام<>وأولواالمراد:نو،بالقرابات

من:أي.الميراثفيببعضأولىبعضهم،والامالابقمرابة

هوكماالانصاروبينبينهملمج!ي!النبيآخىالذينالمهاجرين

قريبه،القريببميراثأولأالميراثذلكاللهفنسعخ،معروف

وليه.والولي

.الميراثفي:أيأؤكءسعف!(بفنهم>

في:أياللهبكتابالمراد:العلماءبعضقالللو(كئمف>فى

شيءكلوالعرب،إياهوألزمهمخلقهبهكلفالذيوأمرهاللهحكم

.الأنفالسورهمن()12الايةنفسيرعندمضى()1

.(2814/)الاضواء:انظر(2)
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هو:اللهكتاب:العلماءبعض/وقال.اللهكتابتسميهمؤكدمكتوب

قالكما)1(المحفوظاللوحفيذلككتباللهلانالمحفوظاللوح

لمؤمنبمنالئه!نبفىببغف!أوفبعضهمالازحاموأولوا>:تعالى

أل!ئبفىلكذ!انمعروفأأؤلآئكمإلى+تفعلوأنإلالمهجرينو

آيةبينتكانهاالاحزابفآية6[الاية:]الأحنراب(...!مسطورا

اللهلان؛القرآن:اللهبكتابالمراد:العلماءبعضوقال،هذهالأنفالى

بآيةبينهاالنساءسورةفيالقرآنفياللهكتابفيالمواريثبين

لدكرأولدبغفىلله>يوصي!،:هيالشتاءفآيةالشتاء،وآيةالصيف

الصيفوآية،الآياتآخرالى[11الآية:]النساءالأنثيتن<حظمثل

ألبهلؤ(فى!غللهقل>يشتفتونك:السورةآخرفيالتيهي

.[176الآية:]النساء

)الفعالى(إتياننو،المكتوببمعنىالكتابأنقدمنا)2(وقد

أوزانفيموجودالعربكلامفيمسموع)المفعولى(بمعنى

وإله،ملبوسبمعنىولباس،مكتوببمعنىككتاب،معروفة

نأقدمنا)3(وقد.بهمؤتمبمعنىوإماممعبود،:أي،مالوهبمعنى

المادةهذهمعنىأن)كتب(العربلغةفيوالباءوالتاءالكافمادة

فالكتب،وجمعضم)كتب(:معنىالقرآنبهانزلالتياللغةفي

وجمعتضممتهشيءوكل،والجمعالضم:معناهالعربلغةفي

لانها؛الجيشمنالكتيبةسميتومنه،كتبتهفقدبعضإلىبعضه

بعض،معبعضهاوجمعبعض،إلىبعضهاضمعظيمةقطعة

9(.1/0)4جريرابن:انظر()1

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرععدمضى)2(

السابق.)3(
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نابغةقولومنه،الجيشمنعظيمةجملةصارتحتى

:)1(ذبيان

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

حرفنقشتضملانك؛كتابةالكتابةسميتالمعنىهذاومن

بهاتقرأنقوشهذامجموعمنيتألفحتىحرفإلىحرفإلى

لأنهكاتبا؛يسمىفالخياط)كتب(للخياطةقيلهذاولاجل؛ألفاظ

إلىبعضهاالثوبوأطرافبعض،إلىبعضهاالاديمأطرافيضم

)2(:الحريريلغزوقي،كتابفالخياطونفيخيطها،بعض

الكتبفيخطماقروواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

فيالرقعةبهتشدالذيللسيرقيلومنه،الخياطين:يعني

يرقعالسقاءفيتضملانها؛كتبةالرقعةلنفسوقيل،كتبةالسقاء:

)3(:الرمةذيعقبةبنغيلانقولومنهبها،

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

فيالرقعبهاالمشدودةوالسيورالرقعضيعتهيسيلماء:يعني

قول)كتابين(الخياطينتسميةومن.بهدمعهشبهمنها،يسيلالسقاء

)4(:فزارةيهجودارةابن

السابق.(1)

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(

السابق.الموضعفيالشاهدهذاتقدم)3(

السابق.الموضعفيالشاهدهذاتقدم)4(
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بأشيارواكتبهاقلوصكعلىبهخلوتفزارياتأمننلا

معنىأصلهذابهاهيزنيلئلابأسيارفرجهاخط:يعني

الكتابة.

حكمفي:أيلئو!وكحف>فى:معنىأنعلىالعلماءوجمهور

بالرحمالميراثأن،أمرهعليهاستقرالذيحكمههوالذيالله

عليهالذيهوكماهذانسخفهذا،والمؤاخاةبالهجرةلاوالقرابات

]الانفال:!(شئءعلجئميكلاللهنلئهكنف>فيالعلماءجمهور

75[.الاية

)1(،الايةهذهفي(الأزطو>وأولوابالمرادفيالعلماءاختلف

همالارحامبأوليالمرادأنإلىالعلماءمنجماعةفذهب

أصحابأو،عصباتمنمواريثاللهأعطاهمالذينخصوص

اللهيبينلممننو،المواريثاياتبينتهاالايةهذهنو،فروض

بهقالوهذاهذا،فييدخلولالهشيءلاكتابهفينصيباله

والشافعيمالك:إليهذهبوممنالعلماء،منجماعة

شيئا،لهاللهسمىلمنإلاميراثلا:قالوا(،الله)رحمهم

فلا،المواريثاياتبينتهمجملهذاالارحام()أولوابوالمراد

هذافيأدلتهمأصرحومن.سهمالهاللهيجعللملمنميراث

")2(لواوثوصيةفلاحقهحقذيكلأعطىالله"إن:حديث

كثيرابن82(،)9/المغني)8/8(،القرطبي09(،)14/جريرابن:انظر)1(

.(184)2/الاضواء،33(0)2/

ومنهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)2(

فيداودبيو)5/267(،احمدعند(،عنهالله)رضيأمامةابو-ا

=72(،)8/)2853(،:رقمحديث،للوارثالوصيةقيجاءمابابالوصايا،
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رقم:حديث"،لوارث"لاوصيةماجاء:بابالوصايا،فيوالترمذي

،لوارثوصيةلابابالوصايا،فيماجهوابن)4/433(،)0212(،

والطيالسي264(،)6/والبيهقي09(،ه)2/)2713(،:رقمحديث

127(1).

)4/304(،الرايةونصب،إسنادهالحافطوحسن)3/29(التلخيص:وانظر

.88()6/،والإرواء

238-،187،)4/186أحمدعندعنه(،الله)رضيخارجةبنعمرو-2

وصيةلا"جاء:مابابالوصايا،فيوالترمذي)2/203(،والدارمي923(،

بابالوصايا،فيماجهوابن)4/434(،)2121(،:رقمحديث"،لوارث

)6/264(،والبيهقي09(،)2/ه)2712(،:وقمحديث،لوارثوصيةلا

.(152/)4والدارقطني،(12)17والطيالسي

.88()6/الإرواء(،304)4/الرايةنصب29(،)3/التلخيص:وانظر

وصيةلابابالوصايا،فيماجهابنعندعنه(،الله)رضيمالكبنأنس-3

عديوابن264(،)6/والبيهقي609(،)2/)2714(،:رقمحديث،لوارث

.(1575)4/الكاملفي

98(.)6/الإرواء(،404)4/الرايةنصب29(،)3/التلخيص:وانظر

)6/263(،البيهقيعند(مقاوب)بلفظعنهما(الله)وضيعباسابن-4

703(،)1/الكاملفيعديوابن(،1ه79،89،2)4/الدارقطني

/4(0157).

الإرواء(،404)4/الرايةونصب(،إسناده)وحسن29()3/التلخيص:وانظر

/6(،98.)69

:وقال)4/79(،الدارقطنيعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-5

التلخيص::وانظر2(،1/20)الكاملفيعديوابناهـ،."مرسل:"الصواب

.29()6/الإرواء،(404)4/الرايةنصب،29()3/
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درجةعنيقللاأنهوالتحقيق،معروفكلامفيهالحديثهذا:قالوا

نص:قالوا،حقهحقذيكلأعطىاللهأنفيهالنبيبين،الاحتجاج

،إياهاللهأعطاهإلاأبداحقحقلصاحببقيماأنهعلىالحديثهذا

إلىذه!وممن،معروفوهذاشيء،لهفليسحقلهيسملمفالذي

والشافعي.مالك:الائمةمنهذا

ميراثلامن:الارحامباوليالمراد:اخرونجماعةوقالت

واستدلوا،لهوارثلامنيرثونوأنه!،تعصيبولابفرضلهم

ميراثفيثابتهومامنهاأخر،وبأحاديثالكريمةالايةبهذه

هذاقالواوالذين،والخالةالعمةميراثفيجاءبعضومنها،الخال

فلا،العربيبالوضعالارحام()أولواعليهميصدقهؤلاءإن:قالوا

الدارقطنيعند(مقارب)بلفطعنه(الله)رضيطالبابيبنعلي-6

251(.1)7/عديوابن267(،)6/والبيهقي،79()4/

الإرواء،(504)4/الرايةنصب،29()3/(إسناده)وضعفالتلخيص:وانظر

/6()49.

عديوابن)4/89(،الدارقطنيعندعنهما(الله)رضيعمروبناللهعبد-7

1ءالإرو(،404)4/الرايةنصب،29()2/التلخيص:وانظر،817()2/

/6(19،)79.

وانظر:18(،ه)ه/3عديابنعندعنه(،الله)رضييساربنمعقل-8

)3/89(.التلخيص

)6/9234(،عديابنعندعنهما(،الله)رضيوالبراءأرقمبنزيد-9

.(504)4/الرايةنصب:وانظر

التلخيص:وانظر،26(4)6/البيهقيعند)مرسلا(مجاهد0-1

/3(29).

.(152)4/الدارقطنيعند)مرسلا(ابيهعنمحمدبنجعفر1-1



57923/الأنفالسورةتمسير

وهم،المسلمينجملةمنولانهمقالوا:منه،إخراجهميجوز

لخصوصكانالماللبيتأنهفرضناولو،بقرابةيزيدون

يدليممنأولىوالقرابةالإسلاموهمابسببينأدلىفمن،المسلمين

بأوليالمرادإن:قالواهذاقالواوالذين.الإسلاموهوواحدبسبب

عشرأحدوهم،بعصبةوليسوااللهكتابفيلهمفرضلامنالارحام

بهذاالارحامأوليبتوريثقالوممنالعلماء،عندمعروفةحيزا

حنبلبنوأحمد-اللهرحمه-حنيفةأبوالإمام:المعنى

وفقهاءوالتابعينالصحابةمنكثيرةوجماعة-اللهرحمهم-

.الامصار

فياختلفواأنهممعروفالارحامأوليبتوريثقالواوالذين

)1(:أمرينإلىيرجعمتشعبأاختلافاتوريثهمكيفية

التتزيل.أصحاب:لهميقالمنقول:أحدهما

.القراباتبأصحابيسمونمنقول:والثاني

أحمدبنمذهبهمعلىمشىالذينهم:التنزيلصحابو

عليهممشىالذينهم:القراباتصحابو.صحابهوحنبل

منواحدكلإنقالوا:بالتنزيلقالواوالذين،صحابهوحنيفةأبو

به،يدليمنميراثفمعطى،بهيدليمنمنزلةينرلالارحامأولي

نازلينوكانواجماعةكانواواذا،المالجميعأخذواحدأكانفإذا

واحدكلميراثوعرفبهيدلونمنجميعنظرثمدرجةدرجةقزبوا

وهو،معروفوهذا،بهيدليمننصيبمنهمواحدكلفأعطيمنهم

أحمدهالإماممذهبمشهور

.(2/424)اءلأضوا،(9/58)لمغنيا:نظرا(1)
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حنيفةأبومذهبهمإلىذهبالذينالقراباتأصحابماو

الإنسانأبودامما:قالوا،فالاقرببالاقربيعملونفهم(الله)رحمه

يعطىلاذلكونحوبناتهمبناءوبناتهكاولادأولادهمنشيءيوجد

وهكذا،فوقهالذيالجدقبلدنيهجدبنوويعطىبجدهيدليشيء

ينتهيحتىأقربهومنثمقربهوبمنيدليمنيعطىيزلولم

الله-رحمفروعهمفيمعروفةمذاهبهموتفاصيل.ذلكفيالامر

.-الجميع

***



1/التوبةسورةتفسير

التوبةسورةتفسير

241

الرخمنخمصالربخ!ابنه

[أ11]منعهدتمالذينإلىورسولهللهمنبرا>:وعلا()جلاللهيقول/

دئهوأندئهغيرمغجزىأنيئعلمواأتهروألازض!أربعهفيفسيحوله؟نم،المشركين

أللهأنألاثخبر!خيومالاسلىورشودءاللهمفوأذنزح!نملبهفريننحزى

أنكمفاغلموتولتتئموإنفهوضترال!تمتئتئمفإنورسولةالممثربهينكأبرىء

ممنعهدتمالذلفإلاير!ف!ما،أليمبعذابكفروالذينوبشردلهمعجزىغير

عهد!إكإدئهغفاتموأحداعدئكئميبههرواولئمسباينقصووملئمشملممثربهين

.[4-1الاياث:]التوبةؤلآا(لمتقينمجبأللهإنمدخهم

من!يرالنبيرجوعتسع،عامالكريمةالسورةهذهنزلت

منبتمامهانزلتسورةاخر:يقولالصحابةبعضوكان،تبوكغزوة

)1(.براءةالقران

فييكتبوالم(عنهمالله)رضيالصحابةأنواعلم

السورةهذهقبل<لرحيمألرحمنأللهلمجتم>سظرالعتمانيةالمصاحف

غيرالقرانسورمنسورةكلفيكتبوهأنهممع،الكريمة

أللهمن>برإبربابالتفسير،كنابعنه(،الله)رضيالبراءعنالبخاري)1(

316(.)8/(،)4654:رقمحديث(،...ور!يى
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]عدم[)1(سببفيمعروفةأقواللهموالعلماء،هذهالتوبةسورة

.<)2(الرحيمالرضناللهبسم>كتب

،البقرةسورةقدرطويلةبراءةسورةكانت:العلماءبعضقال

البسملةسقطتالبسملةفيهوكانتأولهاسقطفلماأولها،اللهفنسخ

منها.الساقطالمنسوخمع

نزلتوبراءة،وأمانرحمةالبسملة:العلماءبعضوقال

الرصنالدهبسم>فيهاتكتبلمفلذاالعهود؛ونقضوالقتالبالسيف

<.الرحيم

العثمانيةالمصاحفكتبأرادوالماالعلماء:بعضوقال

وقال،واحدةسورةوالانفالهي:بعضهمفقال،براءةفياختلفوا

بينبياضاجعلوااختلفوافلما،مستقلةسورةكلتاهما:بعضهم

وتركوا،سورتانإنهما:قالمنقولعلىليدلالسورتين

سورةهما:قالمنقولعلىليدل3نج(أأالرحيمالرحمناللهبسم>سطر

المصحففيمنهماكلحجةوقامت،الفريقانفرضي،واحدة

الكريم.

عنه(الله)رضيعفانبنعثمانعنرويماهوالاقوالوأظهر

عن!ما(الله)رضيعباسابنعنوغيرهمالسننأصحاببعضرواه

الانفالإلىعمدتملمعنه(الله)رضيعفانبنعثمانسألت:قالأنه

تكتبواولمبينهمافقرنتمالمئينمنوهيبراءةوإلى،المثانيمنوهي

السبعفيوجعلتموها<الرحيمالرحمقالله>بسمسطربينهما

!!؟الطوال

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما()1

.(426)2/الاضواء،331()2/كثيرابن،(61)8/القرطبي:انظر)2(
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كان!النبيأن:معناهبماعنه(الله)رضيعثمانفاجابه

بعضفيامرالعددذواتوالاياتالسورعليهتنزل،القرانعليهينزل

كذا،فيهايذكرالتيالسورةفيهذاضعوا:ويقوللهيكتبمن

أنزلمااوائلمن"الانفال]وكانتكذا،محلفيكذاوضعوا

فقبضبقصتها،شبيهـةقصتهافكانت،القراناخرمنوبراءة"بالمدينة

كانهما[)1(.منهاهأنهاوظننتمنها،أنهالنايبينولمع!ي!اللهرسول

اكتبولمفصلأ،بينهماوجعلتبينهماواليتثمفمن،واحدةسورة

.لرحيم<)2(الرحمقاللهلمجمتم>بينهما

بعثقد!النبي]وكانتسععامنزلتالكريمةالسورةوهذه

بنعليأثرهفيرسلو[)3(الحجللناسليقيمعنه(الله)رصيبكرأبا

)1(

)2(

)3(

الكلامبهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي

الحديث.يات1روبعضمننقلتها

وفي001(،)2/القرانفضائلفيعبيدوأبو96(،،ه)1/7أحمدأخرجه

منباب،الصلاةفيداودبوو(،401)148/4(،-)3/147الحديثكريب

سورةومنبابالتفسير،فيوالترمذي)2/594(،)771(،:رقمبها،جهر

والحاكم،(1/126)الإحسانحبانوابن،272()5/،)8603(:رقم،براءة

وابن(،1ه)7/3والدلائل42(،)2/الكبرىفيوالبيهقي033(،221،)2/

شرحفيوالطحاوي(،201)1/جريروابن93،صالمصاحففيداودأبي

156(،-151)2/)1/38(،الاثارمشكلوفي202(،-102)1/المعاني

الدرفيالسيوطيوردهو693(،)2/والمنسوخالناسخفيوالنحاس

الشيخبيوالمنذروابنوالنسائيشيبةأبيلابنوعزاه702(،)3/

932(،)1/المسند:علىتعليقهفيشاكرأحمدوضعفه،مردويهوابن

.(201)1/جريرابن

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي

.الكلام
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نأوأمرهالعضباء،ناقتهعلىعنه(الله)رضيطالبأبي

للناسيقولنو،الحجموسمقيببراءةللأذانالمتولي

بنأعليفكان.عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعد

أدركه:العلماءبعضقال،فأدركهبكرأبيأثرفيذهب

نأوأخبرهمأمورهبل:فقالمأمور؟أمأميرأ:لهفقال

-)1(الموسمفيبهيناديالكريمةالسورةهذهبصدرأرسله

الحجأميرهوبكرأبوفكان،الهجرةمنتسععام-الحج

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليوكان،حجهمللناس

باربعين:يقولبعضهم،الكريمةالسورةهذهباولالناس

هويكون

يحجلا:

طببي

بالجحفة،

!يهالنبي

موسمفي

يقيمالذي

فييؤذن

منها.آية

رواهعنه(،الله)رضيبكرابيحجةفيعنه(الله)رضيعلياىلمج!النبيبعث)1(

منهم:الصحابةمنجماعة

منيسترماباب،الصلاةفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيهريرةأبو-1

،3177،)1622:طرافهو،(1/477)،)936(:رقمحديث،العورة

عنه(اللهرضيعليذكرغير)منومسلم46(،ه46،7ه46،6هه،4363

829(.)2/)1347(،:رقمحديث،مشركالبيتيحجلاباب،الحجفي

،براءةسورةومنبابالتفسير،فيالترمذيعندعنه(،الله)رضيأنس-2

275(.)5/)0903(،:رقمحديث

سورة)ومنبابالتفسير،فيالترمذيعندعنه(،الله)رضيعباسابن-3

.303()4/الإرواء:وانظر،27(ه/)ه،03(19):رقمحديث،(براءة

)1/97(،احمدعند..عنه(.الله)رضيعلياسالانهاليعبنزيد-4

)ومنبابالتفسير،فيوالترمذي)48(،والحميدي)1/493(،والدارمي

.03(1)4/الإرواء:وانظر،276(/)ه،03()29:رقمحديث،(براءةسورة

(.عنهالله)رضيبكرأبيعنأليعبنزيدعن)1/3(أحمدخرجهو

التروية،يومالخطبةباب،الحجفيالنسائيعندعنه(،الله)رضيجابر-5

247(.)5/،)3992(:رقمحديث



1245/لتوبة1سورةتقسير

أرسلهنهعلىمتفقةلرواياتويزيد،وبعضهم،ينقصوبعضهم

المواسم.فيبهايؤذنمنهابشيء،الكريمةالسورةبهذه

أربعالىراجععنه(الله)رضيعليبهيؤذنكانماومضمون

بالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجلاأناحداها::جمل

إلىفعهدهعهدلهكانومن،مؤمنةنفسإلاالجنةيدخلولا،عريان

مدته.

وبينبينهمعهودلاأنهالكفارفعلم.بهذاالناسفييؤذنوكان

ولمكافر،البيتيحجلمعشرعاموهوالقابلالعامومنبم!م،النبي

ع!يم.النبيفحج،عريانبعدهايطف

.والدناءةكالشناءةمصدرالبراءة>برإب!(:قولهومعنى

هذه:أي،محذوفخبرهمبتدأهوالعلماء:بعضقال)1(وإعرابه

ورسوله.اللهمنبراءة

مبتدأ،(ة>برإ:قولهكونمنمانعلاالعلماء:بعضوقال

كما-<ورسولهأللهمن>:بقولهوصفتلانهابالنكرةالابتداءوسوغ

قال)2(:

عندناالكراممنورجل..................0

منوالوجهان،المبتدأخبر(عهدتمثذينإلى>:قولهوأن

منبراءةأو.اللهمنبراءةهذه:والمعنى،صحيحكلاهماالإعراب

قوله:في)من(ولفظة.المشركينمنعاهدتمالذينإلىواصلةالله

.5()6/المصونالدر،59(1/)4جريرابن:انظر()1

:الاولوشطره17-،صالخلاصةأبياتأحدمنالثانيالشطرهوهذا)2(

......................لنا"خلفمافيكمفتى"وهل
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ومنشؤهاالغايةهذهابتداء:أي،الغايةبابتداءالمعروفةهي<آدئهمت>

منذمتهبرئتوعلا(أجلأنه:منهماللهبراءةومعنى.اللهمنكائن

كادوا.أوالعهودنقضوالانهم؛ذمةولاعهدالهميلتزمفلاعهودهم

يرجفونالمنافقونكانتبوكغزوةغزالما!يرالنبيأنواعلم

لأنوتغيروا؛العهودنقضفأرادواالكفاربهافسمع،كثيرةأراجيف

مصالحات،ومواثيقعهودالقبائلبعضوبينبينهكانت!يرالنبي

بعضهم،نقضالمنافقينبأراجيفالكفارسمعفلماومهادنات،

ماإلاالكفارجميعمنبراءتهاللهفأنزل،النقضمنهخيفوبعضهم

الله.شاءإناستثناوهسيأتي

بأجل،مؤجلعهدلهكانمنمنهم)1(:اقسامالكفارأنواعلم

منأكثرعهدهومنأشهر،أربعةمنأقلعهدهمن:قسمانوهؤلاء

يقيدلممطلقعهدلهومنأصلا،لهعهدلامنومنهمأشهر،أربعة

فيالعهودنقضتضمنتالايةوهذه.الكفارفرقفهذه،معينبزمن

التحقيق.علىواحدةصورةفيإلاكلهاهذه

عندفالتحقيقأشهرأربعةمنأقلمدةإلىعهدلهكانمنأما

أشهرالاربعةبعدثماشهرأربعةإلىعهدهيرفعأنهالعلماءجمهور

يسيحأشهراربعةفلهمطلقعهدلهكانومن،ولرسولهللهحربهو

الأربعةتلكانتهاءبعدثمامنا،ومدبرامقبلاالارضفيويذهبفيها

ولرسوله.للهحربهوالاشهر

هذهلهالعلماء:بعضفقالأصلاعهدعندهيكنلمومن

ال!لخ!اذا>:قولهأنعلىبناء،القولينأظهروهذا.الاشهرالأربعة

.(428)2/الاضواء،(64)8/القرطبي،(1/69)4جريرابن:انظر(1)



!124/التوبةسورةتفسير

الاربعة،هذهالإمهالشهرأنها5[اية:]التوبة(الحرملأنر

الاربعة.الحرمالاشهرلا

لمذلكوعلى،الأربعةالحرمالاشهرهي:العلماءبعضوقال

والشهر،الحجةذيمنعشرونيوما،خمسونإلاعهدهمنيبق

يوماخمسينعلىعهودهمفتنقضي،المحرمهوالذيبعدهالذي

.القولهذاعلى

لذين>إلياللهمنكائنةالبراءةهذه(دثهمنه>برا:فقوله

كانوانجميعأخاطبهموإنما.وأصحابهالنبييعني(عهدتم

معهوهم،وأعوانهأتباعهلانهمالعهودعقديتولىالذيهوع!مالنبي

دهم!والنبيفعلهوعقدحلفكلوعقد،حلمنشيءكلفي

عهدتملذينإلى>:قالولذا؛فيهمعهفهم،وأتباعهوأعوانهأصحابه

)جلباللهويشركونالاصناميعبدونالذينالكفار6خ!م(إلمشركينمن

وعلا(.

ابنزعمهوما،تبوكغزوةفيإلانزلتماهذهأن:والتحقيق

عامقبلنزلالسورةهذهصدرنمنوغيرهماومقاتلإسحاق

فهو؟الحديبيةصلحلمعاهدةبكروبنيقريشنقضبعد،الفتح

قالوا:.وغيرهما)1(ومقاتلاسحاقابنبهقالأنهمع،الظاهرخلاف

صلحعقدلما!النبيلان؛هذقبلنزلالسورةهذهأولكان

العامريعمروبنسهيلبواسطةقريشكفاروبينبينهالحديبية

بنوودخلت،ع!ييهالنبيخلففيدحلواخزاعةكانعنه(الله)رضي

بنيمنقبائلفيهدحلتالصلحذلكوكان،قريشحلففيبكر

.(56-8/46)طبيلقرا:انظر(1)



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب2481

بنجذيمةوبنو،كنانةبنمناةعبدبنبكرابنالديلبنومنهمكنانة

وبنو،كنانةبنبكربنمدلجوبنو،كنانةبنعبدمناةبنعامر

ذلكفيدخلواكنانةمنقبائلأربعفهي،كنانةبنبكربنضمرة

وكان،دموخزاعةكنانةبينذلكقبلوكان!يم،النبيمعالصلح

قبائلمنكنانةبنمناةعبدبنبكربنالديلبنيخصوصفيالدم

علىقريشوأعانهم،خزاعةعلىوعدواالفرصةفانتهزوا،كنانة

بنيلان؛الفتحغزوةسببهيالتيالمشهورةالإعانةخزاعة

عهدونقضواخزاعةعلىعدوالماكنانةبنمناةعبدبنبكربنالديل

قريشوأعانتهم،الحديبيةفيمعهمأبرمهالذيوصلحهمج!ي!النبي

قتالهم،فيمعهمدخلقريشرجالبعضبل،بالسلاحذلكعلى

الله)رضيسالمبنعمروخزاعةوأرسلالعلماء،بعضقالهكما

المدينةفيهناوجاءهيستنصره،بالمدينةء!ي!النبيالىعنه(

المشهور)1(:رجزهوأنشده-اللهحرسها-

الاتلداوأبيهأبيناخلفمحمداناشاإنيرفييا

يداننزعولمأسلمناثمت2(ولدالموكنابألناكنت

الموكدامبثاقكونقضواالموعداأخلفونبقريشأإن

عدداقلوأأذلوهمأحدأتنجيلستأنوزعموا

تجرداقداللهرسولفيهممددايأتوااللهعبادفادع

مزبدايجريكالبحرفيلقفيصعدايجريالشمسمثلأبيض

كماوتاخيرتقديمهنافيهاووقع،الأنفالسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)1(

فليراجع،الهامشفيهناكالأبياتنصاثبتناوقد،السابقالموضعفيوقع

.65()8/القرطبي:وانظر

والدا".وكناولداكنتم"قد(:)1235هشامابنفي)2(



1/لتوبة[سورةنفسير

924

هخدابالوتيرتتتوناهمتربداوجههخسفاسيمإن

أيدانصرأاللههداكفانصروسجدأركعاوقتلونا

")1(.انصركملمإننصرتلا":!شيمفقال

الذيهوهذاإنقالواهكذا.]الفتح[)2(غزوةسببذلكوكان

كنانةبنبكربنيمنالديلوبنوقريشاوأن،الاياتهذهفتهجاءت

بنعامربنجذيمةبنو:وهم،الاخرينكنانةقبائلوبقيتنقضوا

فيسيأتيكماالعهودينقضوالمضمرةوبنو،مدلجوبنو،مناةعبد

]التوبة:شتا<يضقصوكملئمثملممثركينمنعهدتملذينإلا>:قوله

الفتح.غزوةقبلنزلتأنهاقالواهكذا7[اية

بهاالنبيوأرسل،تبوكغزوةبعدإلانزلتماأنهاوالتحقيق

بنعليأتبعهثمبها،الناسفييناديعنه(الله)رضيبكرأبا

عنه(.الله)رضيطالبأبي

إلىاللهمنبراءةأو،اللهمنبراءةهذه:الكريمةالايةومعنى

أقلعهدمنهملهكانمن:يعني.جميعاالمشركينمنعاهدتمالذين

ومن،مطلقعهدلهكانومنأصلا،لهعهدلاومن،أشهرأربعةمن

المشركبنمنالمعاهدلان؛ينقضأنمنهخبفأنهإلامؤقتعهدله

وجبوبوادرهذلكعلاماتمنهوظهرتالنقضمنهخيفإذا

فيالانفالسورةفيقدمناهكما،عهدهونقضإليهالعهدبنبذإعلامه

لامجبادئهإنسوأعلىفانجذإلتهمخبانةفؤمىمنفتضظوإما>:تعالىقوله

منعهدتمالذينلى>:قولهأنفعرفنا[58اية:]الانفالالبه!<لخآشين

.الانفالسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو"بدر"،:الاصلفي)2(



التمسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب025

وعهد،مؤقتغيرعهدلهمبمنصادق[1اية:]التوبةيرآ-!بميم(المشركين

منهمخيفتإنمنهاباكثرمؤقتوعهدأشهر،أربعةمنباقلمؤقت

لهكانمنوهومرتيناستثناوهالاتيهوواحدقسمبقي،الخيانة

ثابتوهوأشهر،أربعةمنأكثرمعينبوقتمحددمعينمؤقتعهد

فهؤلاء،عهدهعلىلثبوتهنقضمنهيخفولمينقضلمعهدهعلى

بعضقالهوما.فيهشكلاالذيالتحقيقعلىعهدهمعلىباقون

اللهلأن؛التحقيقخلافجميعأ؛عهودهمنقضمنالعلماء

يطهرواشثاولتميخقصوكملتمثملممثركينمنعهدتملذينإلا>:يقول

:ويقول[4اية:]التوبة<مدخهمالىعهذهلئهتمفباتمواأحداعلئكئم

لهئم<فاشتقيمولكخستقموأألحرامقمالمسجدعندصدتؤئذلىألاإ>

عندعاهدوهبالذينالمرادلان؛إيضاحهسيأتيكما7[اية:]التوبة

قال"الحرام"المسجدعليها:واطلقالحديبيةعندالحرامالمسجد

،الحرممنكانالمعاهدةفيهوقعتالذيبعضهالان:العلماءبعض

نإ-هناكوسيأتي،الحرمجميععلىغالبأيطلقوالمسجد

معكنانةمنقبائلفيهمدخلعاهدواالذينهؤلاءأن-اللهشاء

قبائلوبقية،وقريشفقطكنانةمنالديلبنو:غدرالذيوأن،قريش

عهدتملذينإلى>:قولهمعنىوهذا.عهدهاعلىثابتةالأخرىكنانة

.[1اية:]التوبةالأ!أ<لمشركينمن

للذينفقولواأي،الخطابإلىالغيبةمنالتقاتهناثم

في)سيحواأشهرأربعةالأرضفيسيحوا:المشركينمنعاهدتم

أردتم،ماحيثومدبرينمقبليناللهأرضفياذهبوا:معناه(الارض

سوء؛مناينالكملا،عليكمخوفلاامنينتتوجهوا،أنأحببتموأين

سوء.فيهامناينالكملاوامهالأمانشهرلأنها



3251-2/التوبةسورةتفسير

الاربعةالاشهرهذهأجلهموعلا()جلاللهأنفيوالحكمة

صوابهم.إلىيهديهمأناللهلعلشانهمفيويتاملوا،رأيهمليروا

جوانبفياذهبوا:أي(ألأزضفي>فسيحوا:قولهمعنىوهذا

الاشهرهذهمدةفيعليكمخوفلا،امنينومدبرينمقبليناللهأرض

لاربعة.ا

الشكإليهيتطرقلايقيناعلماأيقنوا:أيعلمؤا(>و:قالثم

فحذفت،بالنونمعجزين:أصله(>مغجزى<ددهاننرمغجزى>

)أعجزه(قاعلاسموهوالمعجز،جمعوالمعجزون.للاضافةالنون

أنكم.عليةقادرغيرصارإذا"يعجزه"أعجزه:تقولالعرب

سلطانهوتحتقبضتهفيأنتمبل،عليهتتعذرونولالاتفوتونه

نحزى>وعلاجل<للهأن>أيضاواعلمواعليكمقادرهو،وقهره

ومعنى،أخزىفاعلاسم:المخزي2[اية:]التوبةيخج!،<البهفرين

بالقتلالدنياقييذلهمومهينهم،مذلهمأنه:للكافرينإخزائه

قوله:فيسياتيكما،اللهبعذابالاخرةوفيبذلكويهينهم،والاسر

صدورويشفمطيالموينصريهئمويخزهمبائديمأللهيعذتجهمقتلوهم>

أددهوأن>:قولهمعنىوهذا[41اية:]التوبةالآية(ركابمابممؤمنايتقؤو

.[2آية:التوبة](رف!بمالكمريننحزى

ألحجيومألثاسإلىدرشوله-أللهمفوأذن>:تعالىقالئم

علىمعطوفةجملة(الئاسلىورسولا-أللهمفوأذن>الائخبر<

[3اية:]التوبة(الثاسلىدرسولهءأللهمفوأذن>:جملةلان؛جملة

منعهدغيناإلىءورسولهأللهمنة>برا:قولهعلىمعطوفة

من<اللهمفوأذن>:قولهفيويجوز[1آية:]التوبة<*لممثحركين



النفسيرفيالشنقبطيمجالسمن[لنميرلعذب5221

خبر)أذان(يكونأنيجوز)براءة()1(فيالجائزانالوجهانالإعراب

)أذان(يكونأنويجوز.اللهمنأذانهذا:أي،محذوفمبتدأ

ألله>من:بقولهوصفتكونهابالنكرةفيهالابتداءسوغمبتدأ

-<هلرسوله

)يوذن()أذن(مصدراسموهو،الإعلام:معناهوالاذان

قائما)الفعال(جعلتربماوالعرب)أذانا()يوذن()واذن()أذانا(،

أعلمت.ذنتو،أعلمتهاذنته:تقولالعربلان؛"التفعيل"مقام

علىمصدرهاينقاسبالتضعيف)فعل(أنالتصريفعلمفيومعروف

كما)الفعال(علىمنهاالمصدرإتيانكثيرأيسمعولكنه)التفعيل(،

تكليما.:أيكلاما،وكلمه.تسليما:أيسلاما،عليهسلم:قالوا

ربماوكذلك.الاوزانمنذلكغيرإلى.بياناوبئنهطلاقا،وطلقها

إيمانا.أومنهآمنته:العربكقول)الإفعال(موضعفي)الفعال(جاء

:أيأذانا،واذنهأمانا،امنه:يقولونفإنهم.أمانفيجعلتهإذا

العلماء:بعضقال.الإعلام:العربلغةفيوالاذان.إعلاماأعلمه

فييقعالنداءلان؟الأذنمناشتقاقهلانبنداء؛المقترنالإعلامهو

اعلاملانه؛للصلاةالاذانومنه،والإعلامالفهمبذلكفيحصلالأذن

كلامفيمعروفمعنىالإعلامبمعنىالاذانوكون.بنداءبها

)2(:حلزةبنالحارثقولومنه،العرب

الثواءمنهيملثاوربأسماءببينهااذنتنا

ببينها.أعلمتنايعني

.(6)6/المصونالدر:انظر(1)

.الانعامسورةمن)128(الايةتفسيرعندمضى)2(



3352/لتوبة[سورةتقسير

ورسولهاللهمنمبدؤهكائنالاذانهذا(اللهمفوأذ!>

الحجأصل3[اية:]التوبةالالمخبر(ألحجيومالناس>جميع(الم>

فيالحج:يقولونأنهمالعلماءألسنةعلىجرىالعربلغةفي

القصد؛مطلقمناخصالعربلغةفيوالحجالقصد)1(.اللغة

متكررقصدعلىالاالعربتطلقهيكادلااللغةفيالحجلان

لأنحجا؛قصدكلوليسقصد،ححفكلالمقصود.فيلاهمية

المقصود.فيالكائنةالاهميةلاجلالمتكررالقصدهوالحج

السعديالمخبلقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا

قال)2(:حيث

لاكبراالمنونريبتخطانيأنماأسعدمياتعلميألم

المزعفراالزبرقانلسبيحجونحلولأكثيرةعوفمنوأشهد

عنبها-عبرعمامتهيقصدون:أي،عمامتهبهيعني"سبه"

هذاالنوالمنعندهيرونهمالاهميةمتكررأكثيرأقصدأ-شخصه

الحج.أصل

والاقوالالافعالهو:)3(الشرعاصطلاحفيالحجأنومعروف

.المعروفالمنسكفيتقالالتي

كانواربماالعربلانالاكبر؛لهقالوانما:العلماءبعضقال

،812ص(حج:دةما)اتلمفردا،432ص(لحجا:دةما)موسالقا:انظر(1)

.47صحج(:)مادةالمنيرالمصباج

فيه:الاولالبيتولفط231(،)1/المعلمالمشوففيالبيتان)2(

كبراالزمانريبتخطانيننيعمرةمياتعلميألم

77.-76صالفقهيالقاموس:انظر)3(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب452

لنقصانالعمرةبالاصغر:يعنونأكبر،وحجأصغر،حج:يقولون

)1(.الحجأعمالعنأعمالها

منجماعةفذهبتالأكبر)2(الحجيومفيالعلماءواختلف

بالأربعةالنداءفمبدأوعليه.عرفةيومبهالمرادأنإلىالعلماء

هو:آخرونجماعةوقالت.عرفةيوممنتأجيلهابتداءكائنالاشهر

عرفةيومهوهلالأكبرالحجيومفيالعلماءوخلافالنحر.يوم

يومأنهيختارالمحققينبعضوكان،معروفمشهورالنحريومأو

كرواية،صحيحةرواياتبذلكجاءتأنهمنها:لأمور،النحر

الحجأفعالأكثرولانوقالوا:)3(.البخاريصحيحفيهريرةأبي

الإفاضة،طواففيهيطافالذياليومهولأنهالنحر؛يومتكونإنما

يختصلاعرفةيومنو،التفثفيهويقضى،فيهويحلق،فيهوينحر

)1(

)2(

)3(

حاتمابيوابن(،)14/912جريرابن(،125)1/التمهيد:انظر

والمجموع،(128)8/عطيةوابن،268()2/والبغوي،(1747)6/

فيالأجرحصول21(،1)3/المنثوروالدر332(،)2/كثيروابن223(،)8/

.122صالعشرأيامفيالعملوفصلاحكام

جريرابن(،)1/125التمهيد241(،-)5/236منصوربنسعيدسنن:انظر

البغويتفسير223(،)8/المجموع96(،)8/لقرطبي(،1/131)4

)2/604(،القيملابنالسننتهذيب)8/127(،عطيةابنتفسير)2/268(،

الباريفتح33(،ه-332)2/كثيرابنتفسير54(،)1/المعادزاد

فيالعملوفصلأحكامفيالأجرحصول!211(،)3/المنثورالدر321(،)8/

.116صالعشرأيام

يؤذنونالعحريومبعثهم،مؤذنينقيالحجةتلكفيبكرأبو"بعثعي:ولفظه

أشهمأربعةلازضفي>فسيحوابابالتفسير،فيالبخاري."..بمنى

.317()8/،()4655:رقمحديب،(...غالمواو



3255/التوبةسورةتفسير

أركانمنركناكانوانالوقوفلان؛الحجمناسكمنخاصبشيء

منأنعلىالعلماءلإجماعالليلةعنبهيختصلااليومفنفسالحج

لفواتدميلزمه:يقولبعضهم،يجزئهذلكأنالنحرليلةبعرفةوقف

مدولا-وأصحابه-كمالككاملحجه:يقولوبعضهمالنهار،

عرفةلانهذا؛علىيردلاقالوا:"،عرفة"الحج:وقولهم.عليه

يكونالحجفيالاعظمالركنهوالذيفالوقوفوالنهار،لليلشامل

خصوصفيوالكلامالنهار،فييكونأنيشترطولا،الليلفي

.اليوم

الحج؛أيامجميعهوالاكبرالحجيومالعلماء:بعضوقال

زمنوهو،بعاثويوم،الجملويوم،صفينيوم:تقولالعربلان

بأسلاأيضاوهذا.الجميعيشملنهو،متعددةمعدودةأيامايتناول

هيالاربعةالاشهرهذهتأجيلابتداءأنعلىالعلماءوجمهور

هذهلان؛الثانيربيعمنالعاشرفيانقضاءهاوأنالنحر،يوممن

ثمالاكبر،الحجيوممنالحجةذيمنمنهاعشرونالاربعةالاشهر

منوعشركاملا،الاولوربيعكاملأ،وصفركاملا،المحرممنها

.العلماءجماهيرهذاوعلى،الاربعةالاشهرهنالكفتتم،الثانيربيع

كانوان،غلطهفيشكلاالزهريعنهناقولاشتهروقد

الاشهرهذهأولأن(الله)رحمهالزهريعنذكروالانهم؛جليلأقائله

الحجة،وذو،القعدةوذو،شوالوأنها،شوالابتداءمنأنهالاربع

ابتداءأنمعيتمشىلاوهذا)1(.المحرمبانتهاءوتنتهي،والمحرم

في=والنحاس)6/1747(،حاتمأبيوابن101(،)14/بريرابنأضجه)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب652

الجمهورقالهماهوفالتحقيقهالاكبرالحجيومبأنهاللهصرحالاذان

وهذا.منهغلطفهوعنهصحإن(،الله)رحمهالزهريقالهمالا

لحح>يؤمعامة(الاسليورشولإ-اللهشنوأذ!>:قولهمعنى

المشركين،منبريءاللهبأنإعلامهوالإعلامهذاالا!بر(

ذمتهممنبريءالمشركبنمنبريءفاللهايضا،منهمبريءورسوله

وكذلكبشيء،لهميلتزمولم،بهيامرعليهلهمعهدلا،وعهدهم

!يه.رسوله

>قهروشرككموكفركمذنوبكمعنشتم<فإن>:لهمقالثم

بالئهالكفرلانبابها؛علىليستهناالتفضيلوصيغة<خيزلنبم

تولئتئم(وإنفهوضترل!م>فيهللتفضيلمعنىفلاأصلا،فيهخيرلا

.الشركمنعليهأنتموماكفركمعلىثبتم:أي

.الانفسرناهللة<غيزمعجزىأنكم>قأغلمؤا

أنالتحقيقأناعلم(آكماض،ليميعذابكفروالذينودثر>

يسوءبماوالإخباريسر،بماالإخبارهيالعربلغةفي)البشارة(

فقديسوؤهبماأخبرتهومن،بشرتهفقديسرهبماأخبرتهفمنأيضا.

)1(
:عمران]آل(ير3لبآص!البمبعذاب!فبمثزهم>:قالولذا؛بشرته

علىالبشارةوإطلاقوالإعجاز،الفصاحةغايةفيوالقران21[اية

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىيسربماالإخبار

الحشرموعدهالودوقالواجفونيأحبتيانسعدياأبشرتني

لعبدوعزاه211(،)3/الدرفيالسيوطيوذكره412(،)2/والمنسوخالناسخ

حاتم.أبيوابنالرزاق

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



3257/لتوبة1سورةتفسير

)1(:الثانيوقول

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

للاخبارتغلبالبشارةوأن،عربيةأساليبأنهاالتحقيقهوهذا

الظاهر،هوهذايسوء،بماالإخبارعلىتطلقوأنهايسر،بما

بماالإخبارفيحقيقةالبشارةإن:يقولونالبلاغةعلماءأنومعلوم

)العنادية(الاستعارةيسمونهممافهييسوءبماالبشارةوأمايسر،

معروفهوكماوتمليحيةتهكميةإلىمنقسمةوهي،عندهمالمعروفة

)2(.أهلهعندالبيانعلمفيمقرر

بهانطقتعربيةأساليبهذامثلإندائمأ:نقولونحن

قوله:معنىوهذا،محلهفيفصيحعربيأسلوبوكلها،العرب

العذابتنكيرأنالظاهر21[اية:عمران]ال(بعذابفبمسزهم>

التنكير:لهايستجلبالتيالمعانيومن،والتعظيمللتفخيمهنا

)فعيل(:والاليم>أليؤ<:قولههذاعلىويدل،والتعظيمالتفخيم

)المفعل(بمعنى)الفعيل(إتيانأنواعلم.مؤلم:أي)مفعل(بمعنى

نأالاصمعيعنذكروافما،العربكلاموفيالقرانفيواقع

)3(.التحقيقخلاففهو)المفعل(بمعنىاللغةفييكونلا)الفعيل(

بمعنى:)الفعيل(واتيان،الالمشديد:أي،مؤلم:أليمفمعنى

،العربلغةوفياللهكتابفييكثرمعروفعربيأسلوب)المفعل(

عذابهيديبتنلكمنذلرإلاهوإن>:قولهالقرانفيإتيانهومن

)فعيل(فهومنذر:أينذير<>:وقوله[46اية:]سبأأ!!(شديد

السابق.(1)

.الأنعامسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(

.الأعرافسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب258

وجيع.ضربا:وقوله.مؤلمبمعنى<هأليم>)مفعل(بمعنى

فيأمثلةوله،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،موجع:بمعنى

مبدعهما:أي[171اية:]البقرة(السموت>بديم:كقولهالقران

قولالعربكلامنظائرهـمنومقمنذر،:أي(نذيرلكئمني>

)1(:الرمةذيعقبةبنغيلان

أليموهجوجوههايضكشمردلا!تصدرمنويرفع

عنه()2(:الله)رضيالزبيدييكربمعدبنعمرووقول

هجوعوأضحابييؤزقنيالشميعالداعيريحانةأمن

315(:هذقصيدتهفيوقوله.المسمع:يعني""السميع:فقوله

وجيعضر!بينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

كفروالذينوبمثر>:قولهمعنىوهذا.موجعضرب:أي

.3[يةا:لتوبةا]*<أليمبعذاب

يقصوكملئمصئمالمشركينمنعهدتمالذيفإلا>:تعالىوقوله

مجباللهإنمدتهـمالىعقدهمإلتهمف!تضوحداعلتكتميطهرواولتمشئا

.[4يةا:التوبة]جبهم(المتقين

الذينالىورسولهاللهفنبربرا>:قولهمناستثناءائذيف<!لا>:قوله

[1،2الايتان:]التوبة(تهمأربعهالأزضفىفسيحوا*لمشركينمنعهدئم

المعاهدينالكفارلجميعأشهراربعةبخصوصوالتأجيلالبراءةهذه

ولمبالعهودلكموفواثم[!اية:]التوبة(عهدتمالذينلا>وغيرهم

لاعراف.1سووةمن)73(الايةتفسيرععدمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(



4925/النوبةسورةتفسير

مكة،أهلهؤلاء)1(.يقولونالعلماءبعضوكانشيئأ،ينقصوكم

بقواكنانةمنقبائلفيأنهاوالتحقيقنقضوا.مكةأهلأنومعلوم

حتىبعهدهملهميفيبأن!يمالنبيفأمرينكثواولمعهدهمعلى

منقبائلفيهالنبيعاهدقدالحديبيةصلحأنومعلوم،مدتهمتنتهي

وبني،كنانةبنمناةعبدبنبكربنالديلبنيمنهمنذكرنا،كنانة

تفسيرفيقدمناوقدعامر،بنجذيمةوبني،مدلجوبني،ضمرة

قتلوهضوفخذوهمدؤلؤأفان>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساءسورة

قؤممكيصلونينلاولالضيرايمولاولاتئخذوامنهموجدتموهمجتث

الذينالقومهؤلاءإن09[98،الآيتان:]النساء<ميثقوخممبئنكغ

فحكمهإليهموصلمنأنشرطواالذينميثاقوبيتهمبينكم

بنمالكبنوسراقةالاسلمي،عويمربنهلالمنهم،كحكمهم

بنجذيمةوبنو!يو،النبيمعمدلجلبنيالعهدعقدحشاجعشم

منقبائلأربعكانتالقبائلفهؤلاء،كنانةبنعبدمناةبنعامر

بنهلالالصلحلهمعقدأسلمكبني،ذلكعقدغيرهموكان،كنانة

ينقضوا.لمفهؤلاء،الاسلميعويمر

الكريمةالآيةهذهفيأنهالتفسير)2(علماءألسنةعلىوجرى

ولئمشيايخقموكئملتمثئملمشركينمنعهدتملذبإلا>:قولهوهي

وفي[4آية:]التوبة<مدتهمإلىهذلئهمف!تمواأحداعلتكئميطهروا

لكخأستقموفماالحرامألمسجدضدعهدتؤألذبلا>:الآتيةالآية

وأمرثبتواالذينهؤلاء:يقولون7[آية:]التوبة<لهئمفاستقيموا

بنيخصوصهممدتهمتنقضيحتىبعهدهملهميفيأنالنبي

.(1133/)داجريرابن:انظر()1

.71()8/القرطبي:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب026

أميةبنعمروومنهم،كتانةبنعبدمناةبنبكرقبائلمنضمرة

منهمنقضأنهيعرفلمكنانةقبائلأنوالتحقيق.المشهورالضمري

بنجذيمةكبنيالاخرىقبائلهمأما،وقريشهمالديلبنوإلاالعهد

لمجي!اللهرسولعهدنقضواأنهميعلمفلاضمرةوبنيمدلجوبنيعامر

دونضمرةبنيخصوصفيأنهاالعلماءألسنةعلىجرىوان

الذيالحكمهذا:الكريمةالايةومعنى،كنانةقبائلمنغيرهم

فيهذاكل،فقطأشهرأربعةوتأجيلهمالعهودنقضمنذكرنا

شثا<لت!يخقصوكئمثمائممثركينمنعهدتمالذيتلا>المعاهدينجميع

يخيسواولمشيئا،عليهماشترطتمالتيالشروطمنينقصوكئم(>لئم

ثبتوابلدما،ولانفساولامالأينقصوكمولم،عهدكممنبشيء

يعينواولمأحدأ،عليكميطاهرواولمينقضوا،ولمعهدهمعلى

خزاعةعلىبكربنالديلبنيأعانواالذينكقريشأحداعليكم

إلىكاملأعهدهمينتهيحتىعليهمتعدواولاعهذ<ليهغف!تفو>

بينكموالمهادنةالصلجمدةنهاعليهاوهمأنتماتفقتمالتيمدتهم

تنقضي.حتى

عهدمنبقيالبراءةهذهنزولوقتكانالعلماء:بعضقال

معنىوهذابها)1(.لهميفيأن!لخي!النبيفامرأشهرتسعةهؤلاء

]التوبة:(!دمابمالمنقينمجمثللهإنمدتهمالىعهد!لئهغف!تموا>:قوله

الايةفدلت،ينقضونهولابعهدهميوفونالذينالمتقينومن4[اية

)جلاللهتقوىمنأنهوالنقضالنكثوعدمبالعهودالوفاءأنعلى

كذلك.وهووعلا(

.8(5/)المحيطالبحر:انظر(1)



4/لتوبة[سورةنفسير

أ!!

تصحيحجمعالمتقينأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

واو،المادةهذهففاء)وقى(،منالمادةهذهأصلنو،للمتقي

قاف،وعينهاواو،فاوهاالتقوىمادةياء.ولامهاقاف،وعينها

هذا("المفروقاللفيف"الصرفيونيسميهممافهيياء،ولامها

وفي،اقترب:قربفيتقولكماالافتعالتاءدخلهاأنهاإلاأصلها،

اوتمى."وقى"وفي،اقتطع:قطعوفي،اكتسب:كسب

أعني-)مثال(فعلكلأن:التصريففيالمقررةوالقاعدة

تاء،الواوإبدالوجبالافتعالتاءدخلهإذابالواو-الفاءمعتل

هكذا)2(.."اتقى(":فيهافقيلالتاء،فيالتاءوإدغام

بينكتكونوقايةتتخذأنهو)3(:العربلغةاليالاتقاءوأصل

بنعلي،الرمضاءاتقيتالعرصا:تقول.منهفتقيكتكرههماوبين

)4(:ذبياننابغةقولومنه،بمجنيالسيوفواتميت

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

:قالمنوتفسيروجههاهوبينبينناوقايةيدهاجعلت:أي

أصلوهذا.بالحقيقةلاالإجماليبالمعنىتفسيراستقبلتنا.اتقتنا:

.التقوىمعنى

وبينبينهوقايةالعبديجعلأن:الشرعاصطلاحفيوهي

الله،أمرامتثالهما:شيئينمنمركبةالوقايةهذهربه،عذاب

.البقرةسورةمن)48(الايةتقسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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بالعهودالوفاءلان؛ذلكمنبالعهودوالوفاء)1(،اللهنهيواجتناب

معنىوهذا.عنهاللهنهىعماانتهاءالنقضوترسب،اللهلامرامتثال

.[4اية:التوبة]اقرئم(المنقينمجباللهان>:قوله

ضثالمشركينف!قتلوالحرمالأشهرال!لخف!ذا>:تعالىقال

وأفاموتابوفلسمرصد-لهموافعدوواضروهسوخذوهموجدئسموه!
!ِخحسٌٌٌٌِ

منأحدوانأر!ارحيمغفوراللهنسبيلهخفخلواالز!ؤةوءالواالصلؤة

قوملمح!خهملكذمأممأئلغهثوالثه!فىيسمعحتىفاجرهأستجاركائمثئركى

لارسووووضدأللهعندفسلقمشر!ينيكونآق!ماا!ئفئمسلا

أدل!إنلهنمفاستقيموألكمشتقموقماالحرامصلمسجدضدعهدئملذلى

ذمهصولاإلآيزقبواصفيكغلاعلجميظهرواوإنكيفآتيبمالمتقينمجب

]التوبة:<أدىنن،فسقونوأ!ثرهئمقلوبهموتإفىبأفؤصههميزضونكم

-8[ه5الايات

المشركينفافتلوالمحرمال!فهرانسلخفإذا>وعلا(:)جلاللهيقول

وأقاموأتابوفانمرصذ-لهموافعدواوجدتموه!وخذوهؤوأضروهئمضث

]التوبة:(يص؟!ألحزحيمغفوراللهنسبيلهئمفخلواالز!ؤةوءالواألصلؤة

5[.آية

بعضفقال)2(:الحرمالاشهربهذهالمرادفيالعلماءاختلف

فيقولهقيدسرهاالاتيالمعروفةالحرمالاشهربهاالمراد:العلماء

فىشهراشاعسرددهعندلثهورعسهإن>:الكريمةالسررةهذه

]التوبة:(حرمأر!ةمتهالأركىوالسمؤتخلقيوملله!تئح

فرد،منهاوواحدسردمنهاثلاثةالحرمالاربعةالاشهروهذه36[اية

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(043)2/الاضواء،72()8/القرطبي،(1/134)4جريرابن:انظر)2(



263ه/لتوبة1سورةتفسير

واخر:،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو:هيالمتتابعةفثلاثتها

.الحرمالاشهرهيهذه.الفردرجب

انسملخكاذا>:قولهفيهناالمرادهيهدهالعلماء:بعضوقال

منالحرمالاشهرانسلاخعنفالباقيالقولهداوعلىلمحرم(الأنر

تسع،عامالحجموسمفيبراءةأولمنالاياتبهذهالنداءيوم

الحجةذيمنالباقيةالعشرونوهي،فقطيوماخمسونمنهاالباقي

[اب]1/وهذا.القولهذاعلىتنتهيالخمسينفبانقضاء،المحرموتمام

لمالحرمالاشهرتحريمأنعلىمبنيوهوالعلماء،بعضقالهالقول

الاربعةالاشهرتحريمفيمختلفونالعلماءأنومعلوم،ينسخ

منكثيرةجماعةفكانتنسخ)1(؟أوالآنإلىباقهوهلالمذكورة

النبي!بأنذلكعلىواستدلوا.منسوخنه:يقولونالعلماء

وهذا،ثمانعاممنالقعدةذيفيالطائفغزوةفيثقيفاحاصر

غزوةفيثقيفافيهحاصرالذيالزمنبعض!قهالنبيأنثابت

الاشهرتحريمينسخلمفلوقالوا:)2(.القعدةذيمنكانالطائف

القولهذانرىوكنا.القعدةذيبإهلالعنهموانصرفلكفالحرم

أنهونقررالقولهذاننصرونحنالزمنمنكثيرامكثنا،أصوب

للعحاسوالمنسوخالناسخ602،صعبيدلأبيوالمنسوخالناسخانظر:)1(

كثيرابن،(134)8/،(43)3/القرطبي،313()4/جريرابن،535(1/)

/2()355.

)4325(،:رقمحديث،شوالفيالطائفغزوةباب،المغازيفيالبخاري)2(

رقم:حديث،لظائف1غزوةباب،والسيرالجهادفيومسلم،(44)8/

بعضأنعلىيدلماالصحيحينرو[يةفيوليس2014(،)3/)1778(،

الفتحفيالحافظذلكإلىأشارولكن،القعدةذيفيوقعالحصار

/8(.)44



لتفسبر1في[لشنقبطيمجالسمن[لنميرالعذب264

بالصوابوأولاهماالقولينأصوبأنذلكبعدلناظهرثم،الاصوب

ذلك:فيالادلةأصرحومن.ينسخلمباقالحرمالاشهرتحريمألى

حياةاخرفيالوداعحجةفيالصحاحالاحاديثعليهدلتأنه

قبلالوداعحجةفي(عليهوسلامهالله)صلواتقولهلان؛!يئالنبي

وأموالكمدماءكمعليكمحرمالله"إن:قولهيومأثمانينبنحوموته

نصهذا")1(بلدكمفيهذاشهركمفيهذايومكمكحرمةواعر[ضكم

الاظهر،هووهذا،ينسخلمباقالحرمالاشهرتحريمأنعلىدال

أعلم.والله

منهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعة!كروالنبيعنرواه)1(

رقم:حديث،منىيامالخطبةباب،الحجفيالبخاريعند،عباسابن-1

.7()970:وطرفه،(573)3/،()9173

منى،أيامالخطبةباب،الحجفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيبكرةابو-2

7931،6044،،501)67،:طرافهو)3/573(،)1741(،:رقمحديث

،والدياتوالقصاصوالمحاربينالقسامةفيومسلم447"7(،،0555،7807

،()9167:رقمحديث،والأموالوالاعراضالدماءتحريمتغليطباب

/3(5013).

إلاحمىالمومنظهربابالحدود،فيالبخاريعندعمرو،بناللهعبد-3

،)1742:وأطرافه85(،)678/12(،)ه:رقمحديث،حقأوحدفي

بيانباب،الإيمانفيومسلم7707(،،3044،43،066166،6868

)66(،:رقمحديث"!،كفار[.ـهبعدي1"لاترجعو:عنهالعبيقولمعنى

.)1/82(

بابالتفسير،فيالترمذيعند،بيهعنالأحوصبنعمروبنسليمان-4

موضعفيخرجهو)5/273(،)8703(،:رقمحديث،التوبةسورةومن

عباسوابنبكرةبيعنالبابوفي:وقال)9215(،:رقمحديثآخر،

.السعديعمروبنوحذيموجابر



5562/لتوبة1سورةتفسير

بقوله:المرادأن:الكريمةالايةهذهفيالثانيالقول

بالامسقدمناالتيالاربعةالإمهالاشهرأنهالحرم(لأشئهرالشلخفاذا>

وأنها،تسععامالحجةذيمنالنحريوممنأولهاأنالتحقيقأن

"حرم"لهاقيلوانما،العامذلكمنالثانيربيعمنبالعشرتنقضي

الارضفيسيحوا:فيهالهموقال،المشركينقتالفيهاحرماللهلان

لكموالتعرضقتالكم،ومقبلينمدبرينامنين:أيأشهر،أربعة

لحرم(لأشتهر>:قولهفياللاملانهنا؛القولينأظهروهذا.حرام

المذكورةالحرموالاشهرللعهد،فيهاواللامالالف5[اية:]التوبة

قوله:فيالمذكورةالاربعةهيهناوالمعهودهنا،معهودةتكنلم

فانسلاخهاهذاوعلى2[اية:]التوبةأثهر(أربعةلازضىفيفسيحوا>

وقد.يخفىلاكماالثانيربيعمنالاولالعشرانتهاءبعدقدمناماهو

)1(شوالمنالإمهالأشهرابتداءأن(الله)رحمهالزهريقولنبئنا

نأوهوالجمهور،قولوالصحيح.منهغلطفهوعنهصحإن]أنه

اليومفيوتنقضيالنحر،يوممنالاربعةالأشهرهذهتأجيلابتداء

[.الثانيربيعمنالعاشر

انسلخ:العربيقولمدتها،انقضاءمعناه:الاشهروانسلاخ

يوماخرفيكنتإذا:وسلخته،زمانهمضىإذاالعاموانسلخ،الشهر

ومنه)2(،العربكلامفيمعروفوهذا.عليمضىوقدأيامهمن

)3(:معلقتهفيلبيدقول

[لكلام.بهايتمزيادة[!!]المعقوفينبينوما،الئسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

المصونالدر7(،)8/نمالقرطبي(،134-1133/)4جربرابن:انظر)2(

/6(11).

.(144)1/المشهوراتالقصائدشرح)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب662

وصيامهاصيامهفطالجزءاستةجمادىسلخاإذاحتى

أربعة.لانها؛قلةجمع"الافعل"و.شهرجمع:والأشهر

فهوالشيءحرممنالمشبهةالصفةوهو،حرامجمع:والحرم

.حرام

وهذا)1(.القتالفيهحرماللهلان"حرام"منهاللواحدقيلوإنما

المذكورينالقولينعلى(ألحرمالأشهرانسملخ>فاذا:قولهمعنى

كلهماقتلوهموعلا(،)جلبادثهيشركونالذين(ألمشركين>قاقنلوا

تدلكما،المكانعلىتدلكلمة)حيث(:<وجدئموهغ>حتث

لغةفيهاويجوز،الشرطمعنىضمنتوربما،الزمانعلى)حين(

ثائها)2(.وتثليثواوايائهاإبدالقراءةلا

الارضأمكنةمنمكانأيفي<:وجدئموهغ>حتثومعنى

فييكونوالمماهذاالعلماء:بعضوقال.فاقتلوهموجدتموهم

ولا>:تعالىقولهعموميخصصهالايةهذهعموم:وقال)3(5الحرم

جزاءكذلكفاقميهوهمقعلوكمقاتفيهيقنتلوكتمحنئألحرامألمسجدعندتقتلوهم

القتاليكونالقولهذاوعلى191[.اية:]البقرة<إي!-؟بمالكفرين

منجماعةقالبهذا.بالقتالبدؤواإذاإلاالحرمفييجوزلا

،مكانكلفييقتلونإنهم:العلمأهلمنجماهيروقالالعلماء.

آية:أما:قالوا.الحرمفيكانواوإنهنا،)حيث(عمومعليهدلكما

فانها[191آية:]البقرةفيه-<يقنتدوكئمحئئألحراماتمـئجدعندتقتلوفمولا>

.72()8/القرطبي،(1/136)4جريرابن:انظر()1

.البقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.73(8/،135)2/القرطبي:انظر)3(



267ه/التوبةسورةتفسير

جرتأنه:المعنىهذاوإيضاج.القتالتشريعمراحلمنكانت

أمرايشزعأناراداذا(وتعالى)تباركاللهأناللهكتابفيالعادة

التدريجسبيلعلىيشرعهانماالنفوسعلىتشريعهشاقاعظيما

لماأنهفمنها::كثيرةأمثلتهوهذا.عليمحكيملانه؟واحدةمرةلا

منعلىمفارقتهاتصعب-الله-قبحهاوكانتالخمرتحريمأراد

عف!لمجئلونك>:فقالأولاذمها،تدريجاحزمهاوتعفدهاألفها

بعيبها،فبدأ2[91اية:]البقرة!بلإ<اثمٌقيهماقلوالمثسرالخمر

لتبتدىءئمعهما(مناكبرريا!همأ>:وقالالكبير،الإثمفيهاوأن

،الصلاةأوقاتفيحرمهاذلكبعدثممنها،تشمئزالمومننفس

عذيهمفحزم،بعضدونالاوقاتبعضفيعليهمحرمتأنهايعني

إذاوكانوا،الصلاةأوقاتفيهتقربالتيالوقتقيشربها

صلاةبعدشربهامنلأن؛الصبحصلاةبعدمنإلالايشربونها

منلانالعشاء؛صلاةبعدوكذلكالظهر،صلاةقبليصحوالصبح

هذاغيرأما،الصبحصلاةقبلعادةيصحوالعشاءصلاةبعدشربها

الضلؤةلاتقربرأ>:تعالىقالكما،شربهاعليهمفحرمالأوقاتمن

أنستلماثم43[.اية]النساء:<تقولونماتعلمواحتىوأنتوسبهرئ

فيباتاتحريماحزمهاأولا،وعيبها،الجملةفيبتحريمهانفوسهم

*<تفلحونلعفكمفاجتنبوهالشيالقعملمنرتجس!>:بقولهالمائدةسورة

أسهلهذافكان،اجتنابهعلىالفلاحوعلق09[اية:]المائدة

تحريمها.فيوقعالذيللتدريج

علىشاقةعبادةوالصوم-الصومتشريعأرادلماوكذلك

شرعهاشهواتهما-عنوالفروجالبطونمنعفيهالان؛النفوس

شهركلمنأيامبثلاثةالصوموجوببدىء:ماأولكان:تدريجا



[لنفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب682

الصومبينالخيارسبيلعلىأولافرضرمضانفرضلماثممثلا،

طعالميطيقوت!فذيةٌالذيص>وعلى:قولهفيتقدمكماالإطعاموبين

الجملةفيبالصومالتفوسانستفلما184[اية:]البقرةمشكيهؤ<

ال!ثفرمنكمثهدفمن>:بقولهتاماإيجاباالصومأوجبعليهوتمرنت

.[185اية:]البقرةفلي!ئذه<

علىشاقاعظيماكانلما-الشاهدمحلوهو-القتالوكذلك

منأولافيهأذنللتلفوالاموالالمهجتعريضمنفيهلما؟التفوس

ضرهمعلىنللهولىظ!وابأنهميقئلونللديننأ>:قولهفيبهأمرغير

فيأوجبهذلكبعدثمأولافيهأذن93[.اية:]الحجلقديزبم(

يقاتلهملممندونقاتثهممن.قتالعليهمفأوجب،حالدونحال

حقألمحزمأئمممذجدعندتقملوهنمولا>:قولهفي-الشاهدمحلوهو-

بالقتالالتفوساستأنستلماثم191[آية:]البقرة(فيهيقنتلوكئم

حيثالممثركين>فافنلو:هتابقولهعاماباتاإيجابااوجبهعليهوتمرنت

5[.اية:]التوبةوجدتفوه!(

فالالف،عمومصيغةهوالممثركبن<>:قولهالكريمةالايةفهذه

)المشرك(،جمع)المشركين(:لان؛العمومعلىتدلفيهواللام

واسم،الفاعلاسمعلىالداخلتانواللاموالالف،فاعلاسموهو

علماءيقول-القولينأحدعلى-المشبهةوالصفة،المفعول

فيتقرركماالعمومصيغمنوالموصولات،موصولةإنها:العربية

فتكونوصفيتهتتتاسىقداللفظهذابأنالقولوعلى)1(.الاصول

الجام!دة-الاجتاسأسماء-الاسماءإلىفيوولصريحةغيرالصفة

الانعام.سورةمن()131الايةتفسيرعندمضى()1



ه/بةلتو[سورةتفسير
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،مشركبكليصدقالتقديرينكلاعلىعاملفظفهو.عمومافيكون

يتصفمنبعضعنبنهيهالعمومهذاتخصيصبينع!يمالنبيأنإلا

المشركين،منفانهمالكفارمنوالصبيانالنساء:ذلكمن،بالشرك

عننهىالصوامعفيالرهبانوكذلك،قتلهمعن!يونهىوقد

الشيخكانإذاإلا،قتلهمعننهىالفانيةالشيوخوكذلك،قتلهم

المسلمين؛علىعظيمرأيهلانيمتل؛فانهبرأيهيستعانالفاني

شيبةذاوكان،حنينيومالصمةبندريدالصحابةقتلذلكولاجل

وخالفهالسديد،الحكيمالرأيلهموضعلأنه؛برأيهللاستعانةأعمى

هذهفيحنينغزوةفيإيضاحهسيأتيكماالنصريعوفبنمالك

.المعاهدونوكذلك.الكريمةالسورة

أهلتتناوللاقدالعلماء)1(:بعضقالالكريمةالايةوهذه

!تلو>:يقولاللهلان؛السورةهذهفيمذكورةايتهملان؛الكتاب

ولاورسول!للهحرممامجرمونولاالأخرياليومولاباللهيؤمنوتلاالذلى

وهميدعنالجزيةيعطوأحتئال!تبأوتوالذلىمنألحقدينيديؤن

منيخرجالجزيةأعطىإذافالكتابي92[اية:]التوبة؟ث!ص!(صهغرون

الاية.هذهعموم

فييدخللاالكتابيإنقالوا:العلماء)2(بعضأنواعلم

كقوله:كثيرةاياتفيبينهماغايراللهلانقالوا:.المشركيناسم

فعطف1[اية:]البينة(والمشركينبكئففلمنكفرولذينيكن>لم

ادكئفهلمنكفروينإن>:وقال،الكتابأهلعلىالمشركين

.(8/27)طبيلقرا:نطرا(1)

بق.لساا(2)



التفسيرفيالشانقبطيمجالسمنالنميرالعذب027

الكتتأوتواالذينمنولتمسمعرر>:وقال[6اية:]البينةلمثصركين<و

وقال186[.اية:عمران]ال(أشركوالربومنقتل!ممن

:]المائدةالاية<ليهواءامنولرينعذوةالناسأشدلتجدن>:تعالى

،الكتابهلوالمشركينبينالمغايرةعلىالايةهذهفدلت82[اية

هذهفياللهأوضحوقد،المشركينمننوعالكتابيينأنوالتحقيق

فيهم:قالحيثالمشركينمنالكتابأهلأنالكريمةالسورة

ابنوائم!بميحأللهدونمنأزَلحاباورهننهمأضارهمائخذو>

ستحئوهولاإإلةلاوحدالهاإلخدواإلااسرواومامزيم

بأنهمتعالىفصرح31[اية:]التوبة(!،!ثتر!وتعضا

عمومهم،فيدخلربما،المشركينمنخاصقنوعأنهمإلامشركون

الكتابيينبينالتيللفوارق؛فيهمداخلغيركأنه،منهمأفردوربما

المشركين>فافنلوا:قولهمعنىوهذا،معروفهوكماالاصناموعبدة

.[5اية:]التوبةوجدتموه!<حتث

لوالمسلمأنالايةهذهعموممنيوخذالعلماء:بعضقال

يغتاله.أنلهلجازالحربياغتيالعلىقدر

إلاعليهنم!يمدرلمإذاقالوا:هذامنالعلماءبعضوأخذ

هذاأنذلك،ونحوبعيدمنبمنجنيقكالضرببالناربالقتل

!يمنهىوقد،مثلةهذا:يقولالعلماءوبعض)1(.العموميتناوله

وجدتموه!<حيثالممثركين>فافتلوا:قولهمعنىوهذا)2(.المثلةعن

.(27)8/لسابقا:نظرا(1)

والمصبووةالمثلةمنيكرهمابابوالصيد،الذبائحفيالبخاوياخرجه)2(

يزيدبناللهعبدحديثمن)9/643()5516(،:رقمحديث،لمجئمةو

عنه(.الله)رضي
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وجدتموهم.الارضأمكنةمنمكانأيفي:أي

:(وخذوهؤ>فمعنى،لاسربا:يعني<وخذوهؤ>:وقوله

وهم.وسرأ

مننزلمااخرمنوهي-براءةمنالكريمةالآيةوهذه

وقالبالاسر.وأخذهمالمشركينقتليجوزأنهعلىتدل-القران

تعالى:قولهنسختبراءةسورةمنالآيةهذهالعلماء:بعض

وقال.)1(القتلإلاهناكقليس4[آية]محمد:(فداماوبعدفإمامئا>

يقتلفلا،براءةآيةنسختالتيهيالقتالآيةبلالعلماء:بعض

يفدى)2(.أنواماعليهيمنأنإما،الاسير

بعضهاينسخلانهاو،محكمالآياتهذهكلأن:والتحقيق

فدىوربما،الاسيرقتلربماالكفار،قاتلمنذ!النبيلانبعضا؛

قتلأنهفمعلوم!،يفعلههذاكلالاسير،علىمنوربماالاسير،

3(،أسيرالمبدريومالحارثبنالنضرقتلبدر،يومالاسارىبعض

ن"بلغنا-بلاغا-قتادةعنوعرينة(عكلقصة)بابالمغازيفيخرجهو

وصلهوقد"،المثلةعنوينهىالصدقةعلىيحثكانذلكبعد!يمالنبي

.(945)7/الفتحفي(الله)رحمهالحافط

مرة،بنيعلى:منهمالصحابةمنجماعةرواهاكثيرةأحاديثالبابوفي

،قرطبنوعابدعمير،بنوالحكم،حصينبنوعمران،شعبةبنوالمغيرة

خالد،بنوزيدعمر،وابن،الانصاريأيوببوو،طالبأبيبنوعلي

عنهمالله)رضيوغيرهم،الخطاببنوعمر،بكرابيبنتسماءو

جمعين(.

72(.)8/القرطبي:انظر)1(

72(.)8/القرطبي:انظر)2(

[لأنفال.سورةمن()12الايةتفسيرعندسبقماراجع)3(
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التيالقصةدلتوقدسيرالما(،بدريوممعيطأبيبنعقبةوقتل

الحارثبنللنضرقتلهأنعلىالانفالسورةفيبدرغزاةفيذكرناها

بنتقتيلة-ابنتهأو-أختهشعرجاءهلماولذاوحي)2(،عنيكنلم

شعرهاأرسلتلما-الحارثبنالنضربنتقتيلة-أوالحارث

وقال،لحيتهالدمعأخضلحتىأبكاهالذيلمجيمالنبيإلىالمشهور

لمأنهعلىفدلعنه")3(لعفوتاقتلهانقبلشعرهابلغني"لو:فيه

سورةفيبرمتهقدمناهمشهوووشعرها.اللهمنبوحييقتله

فيه:تقول)4(،الانفال

موفقنتوخامسبماصيحمنمظئةالأثيلإنراكبايا

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبأنبهاميتأأبلغ

تخنقوأخرىبواكفهاجادتمسفوحةوعبرةليكإمني

ينظقلامئتيسمعكيفأمناديتهإننضريسمعنهل

معرقفحلوالفحلقومهافيأمحماياخيرضنءكريمة

المحنقالمغيظوهوالفتىمنورثمامننتلوضركماكان

يعتقعتقكانإنحفهموقرابةأسرتمنأقربفالنضر

تشققهناكأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

موثقعانوهوالمقيدرسفمتعبأالمنيةإلىيقادصبرأ

المصلحةرأىإن،الإمامإلىذلكفيالامرأنعلىيدلفهذا

السابق.(1)

السابق.)2(

[لسابق.)3(

قولها:وهو،القصيدةمنبيتالخامسالبيتبعدسقطوقد،السابق)4(

ينفقمابهيغلومابأعزفلينفقنفديةقابلكنتأو
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أنهارأىوان،فدىالفداءأنهارأىوإن،قتلالقتلللمسلمين

كلهاالاياتوأن-اللهشاءإن-التحقيقهووهذا،منالمن

ذلك،كلفعلقدءلمجيووالنبيبعضا،بعضهاينسخلممحكمة

أمسكهولما.بناتذوإنه:لهقاللمابدرغزاةفيعزةأباأطلق

عليهيعينألاعليهاشترطأنبعدأحدصبيحةمنالاسدبحمراء

والله،لا:لهفقال.أخرىمرةعفوكمحمد،يا:لهوقالالمشركين

ا!مرتينمحمدأغررت:وتقولمكةنساءبينعارضيكتحكلا

>فاقتلوا:قولهمعنىوهذا()1(.عليهوسلامهالله)صلواتفقتله

بالاسر5[اية:]التوبة(وخذوهؤوجدئموه!حئثالممثركين

حتىمعاقلهمفيواحصروهمعليهمضيقوا:معناه(خئهئم>و

يصلواأنعنفصلا،الارضفيوينتشروايخرجواأنيستطيعوالا

معاقلهم،وفيأماكنهمفيحصرهمهنا:بالحصرفالمراد،إليكم

قوله:معنىهذا.الأرضفيالانتشارمنومنعهمعليهموالتضييق

>واضرو!<.

اسمهنا:بالمرصدالمراد(:صىصد-لهم>وافعدوأ

الميمية،المصادرجميعأن:التصريففنفيتقرروقد،مكان

الفاءواويمن:يعنيتكنلمإذاالازمنةسماءو،الامكنةوأسماء

منكانإذاخاصةوالمكانالزماناسمإلا)مفعل(،علىكلهاكانت

فيه:القياسهنا:والمرصدبالكسر)2(.)يفعل(بالفتح)فعل(

الامفيالشافعيوردهو6(،)9/ه)6/032(،السننفيالبيهقياخرجه)1(

01(،)3/تاريخهفيوالطبري03(،)2/الطبقاتفيسعدوابن)4/238(،

أحد.لغزوةسياقهفيهشاموابن

.84(-83)2/والتكميلالتوضبح:انظر)2(
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مراقبةهو:والرصد.الرصدمكان:معناه.مكاناسموهو)المفعل(

غرته.حالةفيمنهليتمكنالشيء

ترصدونهممكانكلفي:أيمصصد(نبللهمفعدو>و

فيهوشيءفكل،فتأخذوهمعليكميمرواحتى،فيهوترقبونهم

معروفمعنىوهذا.لهرصدفهوغرتهلتمكنهعنهمختفياشيءطريق

)1(:الطفيلبنعامرقولومنه،العربكلامفي

بالمرصدللفتىالمنيةأنناسياإخالكوماعلمتولقد

قال)2(:حيثزيدبنعديوهو،الاخرقولهذاومن

بمرصدللنفوسالمناياوإنالفتىلذةمنالجهلإنأعاذل

[9اية:]الجن<آىفييمزصداشهابمله!د>:قولهمعنىهذاومن

لهثمفعدوو>:فمعنى[14اية]الفجر:<*لبالمرصادرئكإن>

فيهاترصدونهمالتيالطرقجميعفيلهماقعدوامضصد<:نر

للانسانتقولوالعرب.منهمفتتمكنواغرتهمحالفيعليكمليمروا

راصدهذا:فيرميهاالليلفيالوحشعليهلتردالماءعنديختفيالذي

.معروفمعنىوهذالها،مرصد:فيههوالذيومكانهلها،

منصول!هوالعلماء:بعضقالمصصذ(:>نبل:وقوله

)4(الفارسيعليأبوفيهغلطه)3(الزجاجقالهولما،ظرفأنهعلى

محصورمكانالطريقلان؛الظرفعلىينصبلاهذامثلإن:وقال

)8/73(.القرطبيفيالبيت)1(

السابق.)2(

.(431)2/القرآنمعاني)3(

.(11)6/المصونالدر:انظر()4
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بنزعمنصول!هووانماظرفأ،يكونفلا،والبيتكالمسجد

فيقدمناماهو:الخافضبنزعمنصول!نهعلىويدل،الخافض

نوعدون(!زطيحلتقعدوا>ولا:قولهفيالاعرافسورة

عندومعلولمالجر،حرفهيالتيبالباءفعداه86[اية:]الاعراف

قياسأالمشهورعلىيكونلاالخافضبنزعالنضبأنالعربيةعلماء

الصغير،للأخفشخلافأ،عليهيقاسولامنهسمعمايحفظمطردأ،

ماكلفيمطردبالخافضالنزعإن:يقوللأنه؛سليمانبنعليوهو

)1(:فقالالكافيةفيماللثابنمذهبهعقدوقد،اللبسفيهأمن

(ناىزيدألبسزك)منيخفلمإنرأىاطرادهسليمانوابن

فيلهماقعدوا:صرصد<تالهمفعدواو>ممعنىهذاوعلى

غرتهم،فيتاخذوهمحتىفيهاوترصدونهمترقبونهمطريقكل

في-العربكلاممنونظيره.الخافضبنزعمنصول!فهوهذاوعلى

الجرحرفوتقديرنصبهفي،الطريقهوالمرصد:،الطريقنصب

بيتهفيالهذليجويةبنساعدةقول-بنزعهمنصول!هوالذي

)2(:كتابهفيسيبويهشواهدمنهوالذيالمشهور

الثعلبالطريقعسلكمافيهمتنهالك!يعسلبهزلدن

الطريق.فيالثعلب-العسلانجرى:أي-عسلكما:يعني

وان،ظرفأنهالمتأخرينبعضاختارالعلماء:بعضوقال

صزطكلهنملاقعدن>:قولهأعربوبذلكمحصورا!3(،كان

633(.)2/الكاقيةشرح)1(

214(.36،)1/الكتاب)2(

لمصون)6/12(.االدر(،01)5/البحر:انظر)3(
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لهم-وافعدو>:معنىوهذا[16آية:]الاعرافي!(الم!تقيم

معاقلهمفيوحاصروهمواسروهم،أولا،اقتلوهم<:مسصد

لتأخذوهم.فيهالهموارصدوا،الطرقعلبهموخدوا،وأماكنهم

وقتلهمالمشركينعلىالتضبيقفييبذلبأنهاللهمنأوامروهذه

حصرو!و>وخذوهم:قولهمعنىوهذاالمجهود.غايةكلوأخذهم

.مسصد<!للهموافعدو

الضلةةوأفاموأ>شركهمعنورجعواكفرهممن<تابوفان>

الحقوقوهي(ألزكؤة>وءانواالمسلمينصلاةأقاموا(الركوةوءاتوأ

واقامة،معروفتانوالزكاةفالصلاة،الأموالفيعليهمالواجبة

أركانها،مراعاةمنالاكملوجههاعلىبهاالإتيانهي:الصلاة

غبرالىوأوقاتها،،الجماعاتفيوصلاتهاوسننها،وشروطها،

بينهاالتيالأنصباءمنالواجبعطاءهي:الزكاةوإقامة.ذلك

وأقاموا،شركهممنتابوابأنكله،هذافعلواذا.ع!يمالنبي

الطريق.:اللغةفي)1(السبيل(فخلواسبيلهئم>الزكاةوآتوا،الصلاة

طريقهماتركوا!سبيلهئم>فخلوافمعنى.التركمعناه:والتخلية

لهاترك:أي.فلانسبيلخل:تقولوالعربعليها،تقعدوالا

طريقهلهحليتفاذا.لهتتعرضولا،طريقهفيلهتقعدولا،الطريق

معروفوهذا،لهتتعرضلمأنك:معناهشاء،كبفبهاويذهبيمر

ولااتركه:أي،سبيلهخل:يقولون،مبتذلكثيرالعربكلامفي

فههالهتقعدلمفإذابها،يمشيالذيطريقه:سببلهلان؟لهتتعرض

له،تتعرضأنغيرمنويدبرويقبليذهبتركتهفقدلهتتعرضولم

الانعام.سورةمن()116الايةتفسيرعندمضى)1(
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رجزهفيمكدمبنرببعةقولالمعنىهذاومن،المعروفوهو

)1(:وأصحابهالصمةبندريدمعقصتهفيالمشهور

ربيعهدونهالاقيإنكالمنيعةالحرةسبيلخل

سريعهطعنةفخذهالاأومطيعةخطيةكفهفي

شريعةالورىفيمنيوالطعن

فيهاتذهبطريقهاواتركلهاتتعرضلاسبيلها""خل:معنى

زهير)2(:بنكعبقولالمعنىهذاومن.شاءتكيفوتتوجه

مفعولالرحمنقدرمافكللكمأبالايسبيليخلوافقلت

الفقهاءعندالمعروفةالطلاقكناياتمنسبيلها()خل:وقوله

وتركت،تركتهمنفكل،العربكلامفيمعروفهذا.المذاهبفي

خليتفقدشاء،حيثومدبرأمقبلأويمرمعهايذهبطريقهله

بنعمريهجوجريرقولهذاومن،لهتتعرضولمتركته:أي،سبيله

)3(:التميميلجيءٍ

القدراضطركحبثببرزةوابرزيهالمناريبنيلمنالسببلخل

المطرينزللاأنبرزةخبثمنمنافقةماتتالتيابنياخفتقد

.<فخفواسبيلهئم>:معنىوهذا

271(.)2/الاماليفيالرجزهذا)1(

31.صللتبريزيسعادبانتقصيدهشرح)2(

عشرصبعةالبيتينوبين47،صالكشافشواهد211،صديوانهفيالبيتان)3(

:الاولالبيتمنالاولالشطرولفظبيتأ،

(...الطريق)خل
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الصديقبهاتمسكالتيهيالقرآنفيوأمثالهاالايةوهذه

فان،الزكاةمنعوالما،الردةأهلقنالفيعنه(الله)رضيبكرأبو

نواللهإلاإلهلاأنيشهدونوهمنقاتلهمكيف:قالواأولاالصحابة

الله)رضيبكرأبواستدلالآيةهذهمثلومن؟!اللهرسولمحمدا

توبتهم:وهي،شروطثلاثةبعد<>فخفواسبيلهم:قالاللهلأنعنه(

علمفيتقرروقد.الزكاةوإيتاوهم،الصلاةواقامتهم،الشركمن

إلاالمشروطيحصللامتعددةبشروطالمشروطالشرطأن،الأصول

فأعطهوقعدوقام،وصلىزيد،صامإن:لعبدكقلتفلو.بجميعها

ولذاكلها،الشروطجمبعفعلإذاإلاالديناريستحقلافانهدينارأ،

شرطينعلىعفقمالانكلها؛الشروطبهذهمشروطةسبيلهمتخلية

فيمقررهوكما،الشروطتلكبجميعالايتحصللاشروطأو

قاموأوتابوا>فإن:قولهقيقريباآتيةالآيةهذهختو.الأصول

مفهومه:[11آية:]التوبة(الدينفيف!خولبهئمألز!ؤةوءاتوألصملوة

تخلوافلاالزكاةيؤتوالمأو،الصلاةيقيموالمأو،يتوبوالمإنأنهم

كذلك.وهو:أي،الدينفيإخوانكموليسوا،سبيلهم

:قالمنأنمنهايؤخذ:العلماءبعضقالالكريمةالايةوهذه

ماصحةعلىتدلأفعالأيفعلحتىبذلكيجتزىءلافقط"تبت"

فيصدقهعلىوأدلةبراهينالزكاةوايتاءالصلاةإقامةلان؛يقول

وءاتوأألصلؤةوأقاموتابوا>فان:قولهمعنىوهذا.قالالتيتوبته

كثير5[اية:]التوبةأل!،(رحيمغفورللهإنسبيلهئمفخلوالز!ؤة

ورحمتهتوبتهالكثيرةومغفرتهرحمتهومن،والرحمةالمغفرة

كثيرفهو،الزكاةواتواالصلاةقامواو،شركهممنتابواللذين

اللهتابتابمنلأن؛لهمويغفرهؤلاءيرحم،والرحمةالمغفرة
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:]الانفال<سلفقدمالهويغفرينتهوأإن!فروللذينقل>عليه

.38[اية

(نجلغهثمدلهكلميسمعحتىفاجرهأستجاركلمحشركىأحدٌمنوان>

.[6اية:]التوبةأ!،<ئذرلاقوألاخخهملكذمأمنه-

إنه:العربيةعلماءيقول:أحدٌ<>:وقوله.الشرطيةهي)إن(

منأحااستجاركوإن:أي.بعدهمايفسرهمحذوفبفعلمرفوع

فلا،الفعليةالجملإلاتتولىلاشرطاداة>إن(لان؛المشركين

علماءعندأحد<>ف.لعدهافعليقدرولذا؛الاسميةالجملتتولى

)1(.بعدهمايفسرهمحذوففعلفاعلالعربية

أصلواو،منمبدلةهمزتهصلوالواحد،:معناهوالاحد

ماوكثيرأالفاء،واويةأصلهاالمادةهذهلانبواو؛)وحد(الاحد:

علىالوحدبلفطنطقتوربماالاحد،الوحد:فيالعربتقول

)3(:ذبياننابغةقولذلكومن)2(.أصله

وحدمستأنسعلىالجليلبذيبناالنهارزالوقدرحليكأن

فمنللطلبوالتاءالسيننقدمناقد(>استجارك:وقوله

ربه""استغفر:كقولهم،للطلبوالتاءالسينأن)استفعل(معاني

طلب"استسقى"و،الطعامطلب"استطعم"و.المغفرةطلبه:أي

(>استجارك:فقولهوهكذا..النجدةطلب"استنجد"والسقيا،

أذىمنوتؤمنهتجيرهأن.الامانهي:والإجارة.منكالإجارةطلب

.(8/77)طبيلقرا:نظرا(1)

.275صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.البقرةسورةمن)71(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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أرر>وان:قولهمعنىوهذا.إليكنزلمايسمعحتىقومك

بنعلينادىلما:العلماءبعضقال(أشتجاركئمثمركين

،براءةسورةمنالايةبهذهالموسمفيعنه(الله)رضيطالبأبي

أشهروانقضتالاربعةالاشهرهذهانتهتإن:فقالواقومأتاه

لينظريقولمامحمدمنيسمعأنيريدمناالواحدوكان،الإمهال

:يقولاللهلانيمتل؛لا:عليلهمفقاليمتل؟!لا،أويتبعههل

.(1<)فاجرهأشمجاركلمشركينأصا!منوان>

أرادإذاالمشركينبعضأن:ب!يضاحالكريمةالآيةهذهمعنى

ودعرفعليهينزلمامعنىليفهم!هاللهرسوليقولهمايسمعأن

يدعوالتيوالاشباءعنها،ينهىالتيوالنواهيبها،يأمرالتيالاوامر

بحقليسأنهيعلمأوفيتبعهحقأهونفسهقرارةفيليستيقنإليها،

حتىأذىإليهيصللاو،يؤمنأنيجار،أنوطلب،عنهفيصد

أمرهمنبصبرةعلىليكون؛النبيعلىنزلماويفهم،القرآنيسمع

ويتلىيسمعحتىالامانذلكيعطىأنيجبفانه،والتركالاخذفي

نإذلكبعدثم،والمواعظالزواجرمنفيهبماويفهم،القرانعليه

وهومأمنهإلىيردأنوجبكفرهعلىأصروإن،ونعمتفبهااسلم

ئمثئركينأصابرمن>وان:قولهمعنىهذا.فيهايأمنالتيدارهمحل

وتؤمنه.تجيرهأنطلبكأستجارك(

الايةوهذه.العظيمالقرآنهذاهو<ألله!فىيسمع>حتى

هوونتلوهنقروهالذيهذاأنفيصريحنصبراءةسورةمنالكريمة

)8/76(،مرسلاجبيرصعيدبنعنالتفسيرفيالقرطبيذكرهالاثرهذا)1(

1/53(.)0والالوسي44(،)4/السعودوأبو
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لانالبارىء؛كلاموالكلام،القارىءصوتفالصوت،اللهكلامبعينه

عليهيتلوهاللهكلاميسمعالمستجيرالمشركهذابأنصرحالله

الالسنة،فيالمقروءالصدور،فيالمحفوظفهذاه-!ب!ماللهنبي

لفاظه.وبمعانيهوعلا()جلاللهكلامهو،المصاحففيالمكتوب

وعلا(.)جلاللهصفةالكلامأصلأنشكولا

منشأهيالصفةهذهلان؛فيهالخوضإكتارنحبلاونحق

يزللمالتياللهصفةالكلامان:نقولولكن)1(،والمحنالبلايا

المتصفصفتهفالكلاممتكلما،كونهعنيومايتجردفلمبها،متصفا

شاءبمايتكلموقتكلفيفهومتكلماكونهومعيتجرد،لمأزلابها

ليسصفتهفكلامه،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىشاء،كيف

.بمخلوق

المسلمينبهااللهابتلىالتيالمحنةإلى-مرارا-أشرناوقد

محنةلان؛القرانبخلقبالقولبالامتحانالعباسيةالدولةأيامفي

المأمونأيامفيتزلولم،المأمونأيامفينشأتالقرانبخلقالقول

أيامهوفي،واستحكمتالمعتصمأيامفيواستفحلت،ماتحتى

عنهالله)رضيحنبلبنأحمدزمانهفيالمسلمينسيدضرب

منليلايعرفلاالضربمحلمنيرفعحتىيضربرضاه(،و

القرانلا،:فيقول.مخلوقالقران:قل:لهقالواأفاقوإذانهار،

والمحنةالواثقزمنمضىوكذلكيعودهواليهبدأمنه،اللهكلام

لهاللهغفرالمتوكليدعلىاللهأزالهاوقد،وقدمساقعلىقائمة

بعداللهعلىالمتوكلأزالهاالقرانبخلقالقولمحنةلأن؛عنهوعفا

كمالصفةفهيوالا،الصفةهذهفيالاختلاتبسببنشأما(الله)رحمهيريد)1(

وجه.كلمن
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المؤرخينبعضوكان.والواثقوالمعتصمالمأمونزمنفيمضتألى

شوكتهاوانكسرتبردتأنهاالواثقأيامأخرياتفيإنها:يقولون

علىذلكأن)1(السابقةالدروسهذهفيقدمناوقد.شرهاوضعف

بهجيءشيخوأنه،المشهورةالقصةصاحب،الشاميالشيخذلكيد

فيويقتلليمتحنبالحديدمكبلابهجيء،بادلهالواثقأيامالشاممن

والرواية-يوماالواثقوجلس،بهوجيء،القرانبخلقالقولمحنة

فيهاأسانيدهاطرقمنمحمدالواثقابنعنالبغداديالخطيبرواها

وذلك-بالقبولالعلماءتلقاها،صحيحمعناهاقصةولكنهاينكر،ما

أرادإذاكان(الله)رحمهالشاميالشيخذلكقتلأرادلماالواثقأن

القصةهذهالخطيبروىالذي-وهومحمداولدهأحضرأحدقتل

السلام:للواثقفقالبالحديد،مقيدأبالرجلفجيء-طريقهمن

مابئس:الشيخفقال.اللهسلمكلا:قالإ!المؤمنينأميرياعليك

فحيرابئحيووإذاحييئم>:يقولاللهإ!المؤمنينميبميامؤدبكأدبك

منهابأحسنحييتماوالله86[آية]النساء:ردوها<أؤمئهابأجد

الخبيث-يعنياللهعبدلابيائذنوا:الواثقفقالرددتها.ولا

البلاياهذهسببلانه؛أهلههوبمااللهعاملهدؤاد،أبيبنأحمد

فقال!!متكلمالرجل:دؤادأبيابنلهفقال،وأحضره-والمحن

الشامي:الشيخفقال.الرجلهذاناظردؤاد:أبيلابنالواثق

رواياتبعضفيجاء-كمايناظرنيأنمنأحقردؤادأبيابن

يا:الشيخفقال؟القرآنفيتقولمادؤاد:أبيابنلهفقال-قصته

أحقللقتليقدمأنيرادالذيأن:يعني.أنصفتنيما:دؤادأبيابن

دؤادأبيابنياتقولما:فقال.سل:لهفقال.السائلهويكونبأن

الانعام.سورةمن(1)14الايةتفسيرعندمضى()1
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تدعوالتيهذهمقالتك:قال.مخلوقإنهأقول:قال؟القرانفي

الناسفيهايمتحنونفيهاالخلفاءويفتنبها،وتأمرهمإليها،الناس

بكرأبو-الراشدونوحلفاؤهع!يماللهرسولكانهل،ورأيكبفتياك

فقاللا؟وبهاعالمينكانواهل-وعليوعثمانوعمر

شاءما:الشاميالشيخفقالبها.عالمينكانوامادؤاد:أبيابن

بكروأبوالراشدونوحلفاؤهاللهرسولجهلهاإ!اللهشاءما!!الله

دؤاد:أبيابنفقال،!دؤاد!أبيابنوعلمهاوعليوعثمانوعمر

تقولما:لهقالثم.لكذلك:لهفقال.بابهاعلىوالمناظرة،أقلني

إليهاالناستدعوالتيهذهمقالتك:قال.مخلوق:قال؟القرانفي

كانوا:قاللا؟أوبهاعالمينالراشدونوخلفاؤهاللهرسولكانهل

الشامي:الشيخلهفقالإليها.الناسيدعولمولكنهمبها،عالمين

فياللهرسولوسعماجم!محمدامةفييسعكألمدؤاد:أبيابنيا

وسكت،حجرافألقمه؟!رعاياهمفيالراشدينخلفاءهووسع،أمته

علىرجلهوجعل،واضطجعخلوتهمحلفيوجلسالواثقوقام

وعمربكروأبوالراشدونوحلفاؤه!اللهرسولجهلها:وقالركبته

ثم!!اللهشاءما!!اللهشاءمادؤاد؟أبيابنوعلمهاوعليوعثمان

الناسيدعواولمالراشدونوخلفاؤه!ي!اللهرسولعلمها:قال

وخلفاءهاللهرسولوسعمادؤادأبيابنيايسعكألمإليها،

وفكاذهب:لهوقالبالحداددعاثم!؟محمدأمةفيالراشدين

انصرف:لهوقالدينار،أربعمائةوأعطاه.الشاميالشيخهذاقيد

القصةهذهرواياتبعضفيالخطيبوذكر.أهلكإلىراشدا

أيضا--روىبل.أحدايمتحنلمذلكبعدأنهقائمةليستبأسانيد

حياته.أخرياتفيعنهارجعالواثقأنعنه
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ليس،الازليةوصفتهاللهكلامفالقرانحالكلوعلى

كونهعنيتجردلمالازليةصفتهوهويعود،واليهبدأمنه،بمخلوق

علىشاء،كيفشاء،بمايتكلميومكلفيوهوما،يومامتكلما

ومن،للخلقمشابهةغيرمنوعلا()جلوجلالهبكمالهاللائقالوجه

حتئفاجر>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلصفتهمنلهتعطيلغير

.الئو<!فىيشمع

إليه.أوصله:إياهأبلغه6[اية:]التوبة<مأمنؤأئلعهثم>

والمرصدفالمأمنكالمرصد،--أيضامكاناسمهنا:والمأمن

الامن،مكان:والمأمنالرصد،مكانفالمرصد،مكاناسمكلاهما

جاءالذيوأهلهمنها،جاءالذيدارهوهو،أمنهمكانأبلغه:أي

>داب(:قالثممأمن!<>أئلعه:قولهمعنىوهذا.قبلهممن

اللهكلاميسمعحتىالمستجيرالمشركبإجارةالامرمنالمذكور

الوحي،يعلمونلا<*؟ئعلموت>قومأنهمبسببواقعويتفهمه

جاءماويسمعواويتعلموايعلمواأنطلبوافإذا،اللهعنيفهمونولا

ويتفهموايسمعواحتىفأمنوهمذلك،منتمنعوهمفلااللهعن

لاقوملمح!نهمذلك>:قولهمعنىوهذا،يهديهماللهلعلالجوويعرفوا

ئلر!ع!<.

وعنداللهعندعهاللممثر!ينيكون>!ئف:تعالىقال

فاستقيمو(لكخستقموفماالحراملمسحدعندعهدئؤلذلىالاإرسوية

فيكميزقبو(ِلاملبيظهرووإن!ئفأي!!علسنمجميأللهإنلهئم

أشرؤأ!!تمفشموتوأئحزهئمقلوبهموتإلىبأفؤههميزضونكمصمةو!الم

لا)!يئملون!انوامانهمَساسبياه!عنفصدواقليلادلهـثمنائايخمق

وأقامو(تابوافمانو!خماالمعتدونهموأودمدذفةولاإلامؤضمينفييزقبون
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ال!!خما!مأ(ينلمونلقؤمىلألتونفصلالدينفيف!خؤنكئمالز!ؤةوءاثواالصلوة

.[11-7لاياتا:التوبة]

رسودءإلاوعنداللهعندعقذللممثركينيكون>!ئف

اللهإنلهئمفاشتقيموألكخستقموفماالمحراملمسجدعندعهدئؤالذلى

ه7[آية:التوبة]لى+:،(المتقينمجمث

الذينإلىورسولهاللهمنة>برإالسورةهذهأولاللهأنزللما

كلإلىالعهدفنبذ1[اية:]التوبة(يرلأيمالمشصكينمنعهدئم

ولمأشهر،أربعةمضيبعدحرببأنهموأعلمهم،المعاهدين

ينقضوه،ولمعهدهمعلىثبتواالذينالقومإلاذلكمنيستثن

ذلكأنالكريمةالآيةهذهفيتتن،المؤمنينعلىأحدايطاهرواولم

نو،محلهفيواقعحكمأنهالسورةهذهأولفيالمذكورالحكم

لانه؛والصوابالإحكامغايةفيأموالمشركينإلىالعهودنبذ

علىيدلحرفهنا)يمف((لفمثر!يهطيكون>!حف:قال

بهيحفظونعهدللمشركينيكونأنجدأيستبعدالاستبعاد،

العداوةمنيبطنونهماخبثمع،موالهموأنفسهمعلىبهويأمنون

للمسلمين.

[ا]2/واقعالصوابغايةفيحكمإليهمعهودهمنبذأن:/والمعنى

ومكبرعداوةوأهلخبمثأهللانهم؛موضعهفيموضوع،موقعهفي

إلاحربا،يكونوانو،إليهمعهودهمبنبذيستحقون،للاسلام

لاممثر!ينيكون>!يف:قولهمعنىوهذا.ثبتواالذينالطائفة

بالوفاءنبيهيامر<اللهعند>وأموالهمأنفسهمعلىبهيامنونعهد(

الثابتةالطائفةإلا<>بمقتضاهلهميعمل>وعندرسويهء<!يميه

.تقدمكمامستثنونفهؤلاءمكرولاغدرمنهايوجدلمالتي
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لكخشتقموالمحرامفمالمسجدعندعهدتم(]>1)<الذيفلا!>

صلحلان7[آية:]التوبة([لاأقيلحالمتقينمجبأللهإنلهئمفاشنبمو

عمروبنسهيلبواسطةقريشمع!شيوالنبيعقدهالذيالحديبية

صلحهمفيودخلقريشخلففيدخلعنه(الله)رضيالعامري

،ضمرةوبنو،الديلبنو:منهم،مدركةبنكنانةمنقبائلمعهم

عامر،بنجذيمةوبنو،كنانةبنمناةعبدبنبكرأولادمدلجوبنو

كنانة،منقبائلأربعفهم.بكرأخوكنانةبنمناةعبدابنهوعامر

مععهدأهلكانوامدركةبنكنانةمنالاربعالقبائلهؤلاء

بنبكربنالديلبنومنهمالعهدنقضثم،قريشمعء!يوالنبي

حيثقريشمعهمونقض،خزاعةعلىعدوابأنكنانةبنمناةعبد

عامربنجذيمةوبنوضمرةبنووبقيالخزاعيين،علىأعانوهم

استثناهمالذينوهمينقضوا،لمعهدهمعلىمدلجوبنو

)2(.الله

جميععليهكماالحديبيةفيعهدهاوقعالمعاهدةوهذه

،الحرامالمسجدفيأنهاذكروعلا()جلوالله.المؤرخين

الآيةوهذه.الحرمفيوبعضهاالحلفيبعضهاالحديبيةأنوالتحقيق

منهوالذيمنهاالطرففيوقعتالحديبيةمعاهدةأنعلىتدل

بهوأرادالحرامالمسجدأطلقربمااللهأنالعادةجرتلانه"الحرم

عنداللهحرمفيعاهدتمالذينإلاهنا:بهفالمراد،الحرمجميع

الحديبية.

بينذلكوجعلتالايةبقيةأكملتوقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

معقوفين.

لانعام.سورةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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أجزائه،أهممنلانه"الحرامالمسجد"الحرماسمعلىطلقو

.)1(
علىالحرامالمسجدإطلاقومن،معروفعربيأسلوبوهو

:]البقرة(فيهيقنتلوكئمحئئلحرامألمستجدعندتقتلوهمولا>:الحرمجميع

هذهولاجل؛الحرمجميعفيتقاتلوهملا:أى[191اية

ألم!جدفلايقربرانجسألمشرصتإنما>:قولهأنسيأتيكمالإطلاقات

هذابعدكلهالحرميقربوالابهالمرادن28[اية:]التوبة(الحرام

للهعهذعندللصئر!ينيكلن>!ئف:قولهمعنىوهذا.العام

ألمستجد>عندالحديبيةصلجفي<عهدئمألذتإلاءرسولهوعند

لحرام<ه

منصوبةوهي،ظرفيةمصدرية)ما((لكمستقمو>فما

تمامإلىبالعهدلهموفواولهماستقيموا:أي"استقيموا(")2(،ب

بنقضتبدووهمولا،لكمفمهااستقامواالتيالمدةجميعفيمدتهم

تقدمكما(لهمقاستقيموالكخأشتقموفما>:قولهمعنىوهذا.العهد

معنىهذا4[الة:]التوبة(مدتهـمالىعهد!إليهغفناتمو>:قولهفي

فينزلتإنها:قالواوالذين.<قاستقيموألهثمأستقموألكخفما>:قوله

)3(
العهدنقضواقريشالأن؛التحقيقخلافقولهمأنيطهر.لمحريش

؛براءةمنالآياتهذهنزولقبلمكةفتحفيع!ي!النبيوحاربهم

طالبأبيبنعليبهاالنبيرسلو،تسععامنزلتلانها

وفي.تسععامالموسمفيبهايناديبكرأبيبعدعنه(الله)رضي

ع!ي!النبيوغزاهم،بزمانهذاقبلنقضواقدمكةأهلالوقتذلك

هالسورةهذهمن)28(الايةتفسيرعندسيأتي()1

.(51)6/المصونالدر:انظر)2(

.(1دا1/3دا)جريرابن:انظر)3(
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عطىوالطلقاء،وسموا،بهموظفر،التحقيقعلىعنوةمكةوفتح

وهذا.معناهفيومنأميهبنكصفوانيتربصأنمنهمأرادلمنعهدا

لكخشتقمولحرامفمالمسجدعندعهدتضالذجمتلا>:قولهمعنى

.<فاشتقيمواالئم

الذين:أوليادخولاالمتقينفيويدخل<لمنقينمجباللهإن>

نقضهوعدمبالعهدالوقاءلأنبالعهود؛ويوفونالعهودينقضونلا

وهذا.اللهيحبهبالتقوىوالمتصفوعلا(،)جلاللهتقوىمنونكثه

.المنقين(مجمثاللهإن>:قولهمعنى

يرضونكمذمةولاالميزقبواِفيكملاعل!ميظهرواوإيئكبف>

.[8يةا:لتوبةا]ألح!؟!<فسقوتوأئحزهئمقلوبهموتإلىههمبافو

أمرالكفارإلىالعهودبنبذاللهحكملانتأكيد؛بعدتأكيدهذا

موضعه،فيموضوع،موقعهفيواقع،والصوابالإحكامغايةفي

عهالهميكونكيف:أي)1(.عليهقبلهمادلمحذوفهناوالفعل

نإ:أي(عليكؤطهرواإن>أنهموحالهمرسولهوعنداللهعند

فيكملايراعونبهايهينونكمفرصةويجدواويقهروكميغلبوكم

بهذهكانوافمن،يقتلونكمبلشيئا،يراعونولا،الذممولاالعهود

عهودهمنبذ،والنياتالطواياوسوءوالخيانةوالمكرالغدرمنالمثابة

قوله:معنىوهذا.والإصابةالحكمةغايةفيأمرهوإليهم

والحالعهد-للمشركين-لهميكونكيفطهروا(وإيئيد>

تحذفربماالعربأنالعربيةاللغةمنعلموقديطهروا،إنأنهم

بعدهاحذفهنا)كيف(لان؛عليهيدلماتقدمإذا)كيف(بعدالفعل

.78()8/القرطبي،(1/451)4جريرابن:انظر()1



8982//لنوبة[سورةتفسير

أنهموالحالرسولهوعنداللهعندعهدلهميكونين<>:قوله

المفيكغيزقبوالاملييظهرووإن>أضدادحرب،صدورهموغرة

لدإذاكيفبعدالفعلحذففيالعربكلاممنهذاونظيرولاشم!<

ا(:الشاعماقولعليهالمقام

وقليبهضبةوهاتافكيفبالقرىالموتأنماوخبرتماني

عرابيبدويقالههذاوكثيب"،هضبةوهاتا"فكيف:ويروى

فيهاالناسيموتالوباء،فيهاوالحضروالمدنالقرىإن:قوملهقال

فخرجإ!موتاأقلأهلهالان؛الصحاريفيأجودوالصحةغالبا.

بجشاالصحراءفيقبرفإذاالصحراءإلىخرجفلماالصحراء،إلى

:فقالوهضبةكثيب

وقليبهضبةوهاتافكيفبالقرىالموتأنماوخبرتماني

وهذا؟القرىفيوليسالباديةفيوهوهذاماتفكيف:أي

>يظهروالجحم((يظهروا!موإن>!تف:قولهمعنى

إذا:عليهمظهروا:العربتقول،عليكموينتصروايغلبوكم:معناه

عدؤ!عكءامنواالذبن>فاتدنا:تعالىقولهومنه.عليهموانتصرواغلبوهم

أصللان؛منتصرينغالبينأي14[اية:]الصفو!نخ((طفربنفاضبو

حتىالمغلوبيعلوكأنهوالغالب،ظهرهعلىفطلععلاه)ظهره(:

يعلوا:أي<!ظهروأناشطعو>فما:قولهومنه،ظهرهعلىيقف

يكونكيف79[.اية:]الكهف<أحمينقمال!استطعواوما>)2(ظهره

القرطبي14(،)14/هجريرابنفيوهو،الغنويسعدبنلكعبالبيت)1(

.)8/78(

)8/78(.القرطبي:انظر)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب092

وشدةوالطوئات،النياتخبثمنالمثابةبهذهوهمعهدلهم

يغلبوكم:يعليبر<يظهرواإن>والحال،صدورهموغرة،العداوة

فيكم.يراعوالا:أييرقبوا(لا>عليكموينتصرواويقهروكم

المرادأناعلموا>إلاولاذمة(لكميحفظواولاإلاولاذمة!و>

)1(:متقاربة4أقواالتفسيرلعلماءفيههنا)الإل(ب

لهذاواستأنسوا.بالعبرانيةاللهاسم)الإل(:العلماءبعضقال

منوالإيلذمة()2(ولاإيلافيكميرقبواالا:الشاذةالقراءاتببعض

الله،عبد:واسرافيل،اللهعبد:معناهفجبرائيل.بالعبريةاللهأسماء

)الإيلأن،العلماءمنجماعةبهقالالقولوهذا.اللهعبد:وإسرائيل

الله)رضيالصديقبكرأبيقصةفيومعروف!،اللهعلىتطلق(والإل

اقرووا:لهموقالالكذابمسيلمةأصحابمنقومجاءهلماأنهعنه(

مسيلمةترهاتمنشيئاعليهفقرؤوا.عليهينزلأنهيدعيمماعلي

كلامهذاأن؛المنيخرجلمهذاأنتعلمونأنتم:فقال،الكذاب

عليكميظهروان:فالمرادالقولهذاوعلى.اللهمنيصدرلم

هذاالعهود.ولا،اللهفيكميراعواولا،اللهفيكميراقبوالاويغلبوكم

.قومبهقال

القرابة،بهالمرادهنا)الإل(العلماء:منجماعاتوقالت

قراباتهم.منكنتموإنيقتلونكمبل،قرابةفيكميراعونلا:أي

القرابةعلىالإلواطلاقالتفسير،علماءمنجماعاتقالوبهذا

المصونالدر)8/97(،القرطبي914(،-)14/146جريرابن:انظر)1(

6/17(-.)02

)1/283(.المحتسب:انظر)2(



8192/التوبةصورةلفسير

)1(:مقبلبنتميمقولومنه،مشهورالعربكلامفيمعروفمعنى

الرحموأعراقلإلاقطعواخلفواحلوف!الناسأفسد

قولالمعنىبهذاومنهيصلوها،ولمالقراباتقطعوا:أي

عنه)2(:اللهرضيثابتبنحسان

النعامرألمنالشقبكإلقريشفيإلكإنلعمرك

هوالذيالسقبكقرابةكذبقريشفيقرابتكإن:يعني

الإبلأولادبينقرابةولا،النعامرألمن-الناقةولدأعني-الحوار

شعرهفيالحميريمفرغبنيزيدقولالمعنىهذاومن،النعاموأولاد

فيمعاويةويعاتب،قريشعنأبيهبنزيادنسببهينفيالذي

هانهوما،العداوةمنزيادبنعبادوبينبينهكانلما؛لهاستلحاقه

ذلكفيالحميريمفرغبنيزيدقال،معروفهوكمازيادبنعبادبه

فيها)3(:يقولالتيالمشهورةأبياته

اليمانيالرجلمنمغلغلةحرببنمعاويةأبلغألا

زانيأبوكولمالأنوترضىعطفأبوكولمالأنتغضبأ

زياد:ابنفيقالأنإلى

الاتانولدمنالجلكإلقريشمنإلكأنفاشهد

كلامفيمعرو!تمعتىوهذا،قري!شفيقرابتكإن:أي

يحفظونولايراعونلا:يلايزقبون<>القولهذاوعلى،العرب

.()14/148جريرابنفيالميت()1

.لنعام1ولد:والرأل،الناقةولد:والسقب،242صديوانه)2(

فيه:الثالثالميتولفط(181-018)65/دمشقتاريخفيالابيات)3(

الاتانولدمنالفيلكرحمزيادمنرحمكانفاشهد



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب292

وقال،عهدأولاقرابةلا:أي(شمةو!>قرابة:أي<الم>فيكم

.إلفلانوبينبيني:تقولفالعرب،الحلفهوالإل:العلماءبعض

تحالفواإذاكانواأنهم)الإل(واشتقاق:قالوا.حلفبينكماكانإذا

:تقولوالعرب،أصواتهمرفعواالحلفعندبالأيديوتماسحوا

أنين:أي"المريض"أليل:ومنه،صوتهورفعصرخإذايول"،"أل

ولولت؛إذاألليها"الجارية"دعت:تقولوالعرب،المرتفعالمريض

إذاألليها"الجارية"دعت:قولهمومن.وصوتصراخالألبللان

)9(:الكميتقولولولت

الفضلالكاعبألليهادعتإذامظلمبماغبراءفيأنتمانتو

القولهذاوعلىالعهد.معناه)الإل(إن:اخرونقوموقال

هذهفيقدمناوقد،اللفظينباختلافنفسهعلىمعطوف!شيءفهو

أنهمختلفينبلفظيننفسهعلىالشيءعطفأن2(مرارالمالدروس

العربنزلتهاربمااللفظفيالمغايرةلأن؛معروفعربيأسلول!

فمن،القرانوفيالعربيةاللغةفيالاسلوبوهذا.المعنىكمغايرة

ظقالذىأئمح!!الأعلىرفيأسم>سبح:تعالىقولهالقرانفيمثلتهأشهر

-1الايات:لاعلى]اأق!رز،(المركأأخرجوالذى!ص*بمفهدىقدروألذىلىكا:!مفسؤى

)جلاللههوواحدشيءعلىواقعةكلها)الذي(و)الذي(لأن4[

اختلافها،بسببالعطفصارالالفاظاختلفتلماأنهإلاوعلا(،

قولالمشهورةشواهدهومن،العرببةفيمعروفأسلوبوهو

الشاعر)3(:

2(.0)6/المصونالدر86(،)1/(الل:)مادةاللسانفيالبيت()1

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



8392/التوبةسورةتفسير

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

قولاللسانصاحبلهأنشدهومما،العربكلامفيكثيروهو

:الشاعر)1(

والقصرالتجديرزمنفيكانماعلىالكميصدرفيلاعظمإني

)2(:معلقتهفيعنترةوقول

الهيثمأمبعدقفروقوىعهدهتقادمطللمنحييت

)التجدير(و.واحدمعناهما)الإقفار(و)الإقواء(لان

واحدهمعناهما)القصر(و

الطبريجريربنجعفرأبوالمفسرينكبيرواختار

لأنهعليها؛)الإل(حمليجبكلهاالمعانيهذهأن-اللهرحمه-

عهدأ،فيكميراعونلا:أي)3(،والحلف،والقرابةللعهدشامل

هوإليهذهبالذيوهذا.فيكماللهيراعونولاحلفا،ولا،قرابةولا

معانيهأومعنييهعلىالمشتركوحمل،معانيهعلىالمشتركحملمن

أصولعىمنالمحققونحررهوالذي،الأصولعلماءفيهاختلفمما

معنييهعلىالمشتركحملجوازهوالأربعةالمذاهبأصحاب

علىالبارحةاللصوصعدا:مثلاتقولأنفيجوز)4(،معانيهعلىأو

.(417)1/جدر(:)مادةاللسانفيالبيت()1

.118صديوانهفيالبيت)2(

.()14/148جريرابنتفسير)3(

الفقهأصولفيالمحيطالبحر91(،ه-)3/918المنيرالكوكبشرح:انظر)4(

341(،-034)13/الفتاوىمجموع(،3166-472/،126-481)2/

981(.)2/التفسيرقواعد606(،/)هالمعادزاد



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب4921

الجارية،عبنهوغؤروا،الباصرةعينهعؤرواانه:تعنيزيد.عين

قصدتإذاالجميععلىفتحملهوفضتهذهبههيالتيعينهوسرفوا

لايرقبواِفيكغ>:قولهمعنىوهذا،عليهيدلماكلامكفيوكافيذلك

.ولاذمة<إلا

معناه:والذمة.ويراعواويراقبوايحفظوا:معناه<يزقبو>

العربتسميهبنكثهويؤاخذعليهالمحافظةتجبماوكلالعهد،

ولاإلافيكغِيرقبولا>:قولهمعنىوهذاالعهد،:هناوهو)ذمة(.

الحلوالطيبالكلاملكميبذلون:يعني(بأفواِههميرضونكم>ذمة<

وإضمارالبغضمنقلوبهمفيمالان؛القلوبفيمادونباللسان

تقولفالالسنة،ألسنتهمبهتجريومايساعدلاوالشحناءالعداوة

قوله:معتىوهذا.اخرشيءالصدورعليهتنطويوماشيئأ

لماباقواههمبهينطقونماتوافقن<قلوبهموتإقبأفوههميرضونكم>

معنىوهذا.لكمالعداوةوشدةوالبغضالكفرمنعليهمنطويةهي

جمعهناوالقلوب)أحماآ<قسقونوأئحثرهئمقلوبهم>وتإن:فوله

الإباءفيهويقعيدركالذيأنعلىتدلمثالهاوالاياتوهذه.قلب

فيه؟شكلاأمروذلك)1(.القلبكلهالإدراكانواعوجميعوالانقياد

فالله،العقلوضعحيثأعلمبالعقلومنالعقلخلقالذيلان

كقوله:القلبفيجعلهأنهدائمأيبينكتابهاياتفيوعلا()جل

917[اية:]الأعراف(بهايبضرونلاأعيماولهغبهايفقهونلا>قلودب

!قنأسع(المحدورفيالتىالقلوبتغمىالائضرولبهنلعمىلا>فإنها:وقوله

فيالتيالأدمغةتعمى"ولكنما:يومااللهيقلولم46[اية:]الحج

هالبقرةسورةمن7()هالايةتفسيرعندمضى)1(



9592/التوبةسورةتفسير

محلهالعقللان؛أبدأ("الادمغةتعمىلا"فانها:يقلولم.الرووس"

وتفضلالقلبحلقمنوكلامالصحبحالوحيبهجاءهذاالقل!

العقلمركزأنواحدحديثفيولاواحدةايةفييأتفلم،بالقلص

ولكنأبدأ،بها("يفقهونأدمغة"لهم:اللهيقللمأبدأ،الدماغلمحي

أدمغتهم"وتأبى":يقلولم<قلوبهموتإفى>و(،قلولبلهم>:يقول

بالمحلأعلمأنهشكلاووضعهبهومنالقلبحلقوالذيأبدأ،

وهذاذنابهم،والجهلةالفجرةالكفرةفلسفاتمنبهوضعالذي

الخروج!:الفسق<*فسقوتوأتحزهئمقلوبهموتإفى>:قولهمعنى

إلآ>:قولهومنه،فاسقفهواللهطاعةعنخارجفكل،اللهطاعةعن

عنخرجأي5[0اية.]الكهفرئه!ومرعنففسقالجنمنكانإتليس

ومنهمنها.خرجإذا("الطريقعن"فسق:تقولوالعرب،ربهطاعة

الراجز)1(:قول

جوائراقصدهاعنفواسقأغائراوغورانجدفييهوين

طريقهن.عنخارجات:أي:فواسقا

والخروج.اللهطاعةعنالخروجهوشرعا:بالفسقوالمراد

فالخروج،بعضمنأعظمبعضةيكونوقد،يعظمقداللهطاعةعن

ولذا؛خروجدونخروجوالكبائروالمعاصي،باللهالكفرهوالاكبر

كقوله،الاعطمالخروجاللهطاعةعنخارجلانهفاسقا؟الكاقرسمي

وقد26[اية:]البقرةأ!!(لقسقينإلابهمهيضل>وما:وعلاجل

،الذنوبلبعضكالمرتكب،خروجدونخروجعلىالفسقيطلق

.[6يةا:لحجراتا](بن!فاسقجاءكمن>:كقوله

.البقرةسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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:قاللم:"يقالأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

وأقلهم،أكثرهم،فاسقونجميعهموهم(ر!ححقسقونوأئحثرهم>

.(؟>أكثرهم:بقولهالتعبيروجهفما،فاسقونكلهم

هنابالفسقالمرادبانالسؤالهذاعنالعلماءمنجماعةأجاب

:أيبها)1(،الوفاءوعدمالعهودنقضفسقوهوخاص،فسق

منالخاصالنوعهذافاسقونللعهود،ناقضونناكثون،كثرهمو

وهذاوالكفر.الفسقأنواعفيمشتركينالجميعكانوإن.الفسق

.أكا!(فسقونوأئحثرهم>:قولهمعنى

ما!انواانهمَساسبيلهعنثمناعليلافصدوللهشزوائايئق>

.[9يةا:لتوبةا]لىحح!(لعملون

نزلالتيالعربلغةفيالاشتراءثمنافليلا<للهشروائابن>

تقولشيءمنشيئااستبدلأحدفكل،الاستبدال:معناهالقرانبها

ماكائنااستبدالكليتناوللسانهافيفالاشتراء،اشتراه:العرب

الراجز)2(:قولالمعنىهذاومن،كان

الدردرالواضحاتوبالثنايازعرارأسابالجمةبدلت

تنصراإذالمسلماشترىكما

الدين.بدلالنصرانيةأخذإذا،المسلمتبدلكما:أي

،كانماكائناعوضكلعلىتطلقه:العربلغةفيوالثمن

وتسمية،والمثمنالثمنعلى)الشراء(إطلاقأماثمناهالعربتسميه

فيللفقهاءخاصاصطلاحفهو)ثمنا(فيهوالمدفوع)مثمنا(،المبيع

.08()8/القرطبي،271()2/البغوي،(1/015)4جريرابن:انظر()1

.البقرةسووةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)2(
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كلعلىو)الثمن(الاستبدالعلى)الشراء(اطلاقومن.البيوع

)1(:التميميعبدةبنعلقمةقولالعربيةاللغةفيعوض

معلومالنفوسبهتضنمماثمنلهإلايشترىلاوالحمد

)2(:المخزوميرببعةأبيابنقولالمعنىهذاومن

ثمنمنالحجبتركأخذتماذالهاقمتأودنياحاولتكنتإن

الله<ئايمقشزؤأ>معنىوهذا.لكيخلفهعوضمن:أي

تركوها-العظيمالقرانهذاهيالتي-الشرعيةاللهباياتاستبدلوا

الثمنبهذابالمرادالعلماءواختلف.قلبلاثمنامنهاوتعوضوا

الاعرابمنقومفينزلتهيالعلماء:منجماعةفقال)3(،القليل

حرب،بنسفيانأبوفدعاهمع!يرالنبيعاهدواكانواالذين

كثبرةجماعةقالهوهذا.ذلكبسببالعهودونقضوا،أكلةوأطعمهم

منالايةهذهلانجدا؛مستبعدوهو.الايةهذهفيالمفسرينمن

عامالفتحعامأسلمسفبانأبالان؛سفيانأبيإسلامبعدنزلتبراءة

تسع.عامنزلتوهذه،ثمان

تبدلواالذينهملانهمالبهود؛فيهيالعلماء:بعضوقال

أيضأهضعيفوهو،الحقببانمنالرشا

منتبدلواالكفارأن:المعنىأن-اللهشاءإن-والتحقيق

الدنيا،الحياةمتاعمنقلبلاثمنااللهعنجاءبماوالعملاللهايات

عليه،كانواماعلىوبقاؤهم،بالشرعالتقيدعدم-مثلا-وهو

.البقرةسورةمن)97(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.08()8/القرطبي،271()2/البغوي،(1ه1/0)4جريرابن:انطر)3(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب892

شزوايه-أنفسهمب!سما>:وعلا()جلقالكما،أهواءهمواتباعهم

هذامنفشعوضوا09[اية:]البقرة<للهأنزلبمآبننواأن

وهذا.إليهمأحبلانه؛عليهكانواماعلىوبقاءهم،هواهماتباعهم

قوله:معنىوهذا.والاخرةالدنياسعادةمنهتعوضواتافهشيء

.قليد(ثمناللهئاينشااشروأ>

المتعدية،هيهنا)صد()1(أنالظاهر(سبيلأعنفصدوا>

صدودهملان؛سبيلهعنالناسفصدوا:أي.محذوفوالمفعول

منلأنثمناقليلا<للهاشزؤأئاينشا>:قولهمنمعلومأنفسهمفي

أنهمقبين،اللهسبيلعنصادفهوقليلاثمنأاللهباياباشترى

بقوله:مضلونأنهموبينثمنا<للهاشرؤأئايت>:بقولهضلال

وعلا(.)جلاللهسبيلعنغيرهمصدوا:أي!سبيلهعنفصدو>

طريقلانه؛الإسلامدين:اللهوسبيل.الطريقمعناه:والسبيل

سميلت:ولذااتبعها؛لمنالحسنالجزاءووعدبهاأمرالتيالله

،رضاهإلىتوصلوالنيإليها،يدعوالتيطريقه:أي(الله)سبيل

الكرامة.منعندهمانيلوإلى

قيتذكيرهاقمن)2(،وتؤنثتذكر)السبيل(أنقدمناوقد

يرواوإنسبيلأيتضذوهلالرقمدسيليرواوإن>:تعالىقوله:القران

علىمذكرأالضميربرجوع[146اية:]الاعرافيتحذوه(لشسبيل

]يوسف:<دئةعوا،ليأ>هذه-سي:السبيلتأنيثومن.السبيل

".اللهإلىأدعوسبيلي"هذا:يقلولم[801اية

.الاعرافسورةمن()45الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن(161،)55الآيةتفسيرععدمضى)2(



11992-01/التوبةسورةتفسير

!انوامانهمَساسبيلأعن>فصدوا:قولهمعنىوهذا

9[هآية:]التوبة*<يغملون

لان)بئس(؛بمعنىهو.الذملإنشاءجامدفعل(:>ساه

()1(.000))بئس(عملوتعمل)بئس(بمعنى)ساء(

العلماء:بعضقال)نعم(أو)بئس(بعدجاءتإذا)ما(و

،المحذوفالضميرهوالذيللفاعلمميزةنكرةتكونأنيجوز

معنىوهذا)نعم()2(.و)ساء(و)بئس(فاعلهيتكونأنويجوز

فالتقدير:مميزةأنهافعلى(أكا؟بميعملون!انوامانهمَسا>:قوله

فالامرفاعلأنهوعلى.يعملونهكانواشيئاهوبئس:أيهو()ساء

.ا3أبمزر،<يغملون!انوامانهمَسا>:قولهمعنىوهذا.واضح

ولاإلم>كانمنكائنا[01آية:]التوبة(موضمينفيلايزقبون>

يرقبونلا،اللهمؤمنفييرقبونلا:أو.عهداولاقرابة:أيذمة<

فيهم.اللهفيتقونالمؤمنينفييخافونهولاالله

)مفتعل(:المعتدي*<المعتدونهموأولتث>:قالثم

الذين:بالمعتدينوالمرادالحد.مجاوزة:والعدوان،العدوانمن

هموأوليهك>:قولهمعنىوهذا.حرمماإلىاللهأحلمايجاوزون

.(لرهبممالمعتدون

]التوبة:<لزكؤةوءالوأألصلؤةوأقاموتابو>فان:قالثم

بالامس.فسرناها[11آية

نإأنهم:مفهومه.الدينفيإخوانكمفهم:أي<فإخؤنكخ>

واضحة.غيركلمةالموضعهذافي)1(

.(171)2/لتكميل1والتوضيح:انظر)2(



[لنفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب003

الزكاةجمف!رالمأو،الصلاةيقيموالماو،الشركمنيتوبوالم

في>ف!خؤنكئم:قولهمعنىوهذا.الدينفيإخواننالايكونون

(.الدتر

العظيم،القرآنهذاآياتلأيت(>ونفضل:تعالىقالثم

جمالا.بهانتركولاونوضحها،نبينها:معناهنفصلها

هملانهميعلمونالذينالقومخصإنما*<يذلمون>لقؤم

وجرتبهاهينتفعونلاعلمااللهيرزقهملممنلانبها؛المنتفعون

غيرهم،دونبهالمنتفعينالعامبالشيءيخصأنهالقرآنفيالعادة

لانه45[آية:]النازعات(ا!ميخشنهامنمنذرائت>إنما:كقوله

تئعمنإنماشذر>والاحمرللأسودمنذراكانوإنبالإنذار،المنتفع

فأمعالمنتفعلانه11[آية:]تس(بالغيتبألرحمقتحروخفى

]ق:(رف!مبموعيد!نافمنلمالقرءان>فذكروالاحمرللأسودمنذر

الى.)1(بالقرآنالخلقجميعيذكركانوإن،المنتفعهولانه45[آية

وعلا()جلاللهونرجو.المعنىهذاعلىالدالةالآياتمنذلكغير

العظيمالقرآنهذالان؛لآياتهتفصيلهاللهعنيفهمممننكونأن

يكتئى>رلدختشيءكلفيهوأوضحشيء،كلفيهاللهفصل

.[25آية:افلاعرا]لآيةاورحمسة(هدىعقمعلى!ضئئه

أبمهفحنفؤاديمفيوطعنوعفدهمبغدمنأئمنهمبممؤا!ن>

نثوافوماألائقملونأبر!اينتهونلعئهملهؤأئمنلاإنهمالكقر

اوهـمرؤ%لدءو!خوهمالرسولباخراجوَهمواأيممهؤ

لئهيعذتجهم!ك5ع!قتلوهمفؤمنينكتمإنتخمشوهأنأحقفاللهاتخشونهض

الانعام.سووةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(



12103/التوبةسورةتفسير

!رر!ئؤمنايثقؤوصدورويشضعليهزوينمربهئمويخزهميأندي!م

أمأ!بح!بمحكيمعليئواللهيشامنعلىأللهليستوبهلوبهمغيظويذهمت

ولاأللهولؤمنولميئخذومنكتمبخهدوأالذينللهولمايغدوللتركواانحستمز

الايات:]التوبة(لأ!بملعمونخعإلمحماوأدلهوليحةالمؤفينولا-رسوله

21-61].

الصحابةمنالمفشرونيكادبراءةسورةمنالايات]هذه[)1(

الذينللعهدمكةأهلنقضفينازلةأنهاعلىيجمعونبعدهمفمن

هذهبعضأنعلىيدلوذلكبالحديبية)2(،!ؤالنبيمععقدوه

هذالان؛نقولكناالذيالتاريخقبلنزلتبراءةسورةمنالايات

المفسرينوعامة،مكةأهلفيبأنهاالقولعلىتسععامقبلنازل

يقولالعلمأخذعنهماشتهرممنأحدانعلمولا،فيهمإنها:يقولون

نأعنه(الله)رضياليمانبنحذيفةعنالمرويالقولإلاغيرهمفي

فلاالقولهذاوعلىنزولها)3(.وقتبعديقاتلوالمقومفيهذه

أنهايقتضيوالسباقالظاهربل،والنقضالنكثلهذاتفاصيلتحفنل

]التوبة:(الرسولباخراجوَهموا>:قولهلان؛مكةأهلفي

عامةهذاوعلىمكة،أهلهمبإخراجههمواالذين13[اية

المفسرين.

عفدهئم(بعدمنأئمئهمئكثواوإن>:الكريمةالايةومعنى

زيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفييسيرانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

.الكلامبهايتم

.84()8/القرطبي،(1ه1/4)4جريرابن:انظر)2(

البغوىوردو1761(،)6/حاتمأبيبن1و1(،ه)14/6جريرابنأخرجه)3(

".والرومفارسأهل"هم:قولهمجاهدعن272()2/



التقسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب203

الشيءطاقاتتفكيكهو:العربلغةفيالنكث12[اية:]التوبة

وجعلت،طاقاتهفككتإذا--مثلأالمفتولفالحبل،المفتول

قوله:فيكما،نقضتهوقدنكثته،فقدحدةعلىمنهاواحدةكل

جمع29[اية:]النحلأينا<كؤةبعدمنغزلهانقضتكألتى>

فيحقيقةوالنقضالنكثإن:يقولونالبلاغةوعلماء.نكث

وأنها،نكثتهوقدنقضتهفقدطاقاتهبينفككتمفتولكل،الحسيات

ساليبانها:نقولدائماونحن)1(.مستعارةكالعهودالمعنوياتفي

يطلق،القرانبهاونزلبلغتها،تكلمتمنذالعرببهانطقتعربية

الإخلالعلىأيضاويطلقه،الحبلطاقاتتفكيكعلىالنكث

وابطالها.ونقضهابالعهود

العلماء:بعضقالى.يمينجمع:الايمانأتمتهم(بمثوا!ن>

بهاتؤكدالتيالايمانهيالعلماء:بعضوقالالعهود)2(.هي

.بالايمانأكدوهاالعهودعليهمأخذتإذالانهم؟العهود

مععقدوهالذيالعهدبعدمن:أيبذدعفدهم<من>:وقوله

!ر.النبي

الطعن<ددنحمفيوطعنوعفدهئمبعدمناتمتهمنكثواوإن>

دينإن:يقولون.بالمعايبوثلبهاستنقاصه:معناهالدينفي

الدينوعابواالعهدنقضواإذايعيبونهنهموبشيء،ليسالإسلام

.وثلبوه

القديرفتح)8/81(،القرطبي)822(،نكث(:)مادةالمفرداتانظر:)1(

)9/73(.والتنويرالتحرير341(،)2/

.(1/156)4جريرابن:انظر)2(



21303/لتوبة[سورةتقسير

الذينهؤلاءأنإلا،فقاتلوهم:الأصللفر<ألمه>فمتلوآ

الروساءأنهمالعادةاللهأجرىالدينويسبونالعهودينقضون

بالعداوةالرسليناصبونالذينبأنعادتهأجرىاللهلأن؛المتبوعون

منأرسلامآ>وكذلك:تعالىقالكما،المترفونالمتبوعونالقادةهم

اورممون23[اية:]الزخرف<متر!ؤضآقالإلانذييمنقريةصفيقئلا

أباهرقلسأللماولذلك؛خلقهفياللهسنةوهذهمنها.الكبار

مأيتبعونهالناسأشرافأ:المشهورالصحيححديثهفيسفيان

وهذهالانبياء)1(.أتباعأولئك:قال.ضعافهمبل:فقالضعافهم؟

ألبر(.أبمة>فقملوآ:قالولذا؛كونهفياللهسنة

عامر:وابنكثيروابننافعالسبعةمنالحرفهذاقرأ

عامةوقرأهبين)2(،بينالاخيرةالهمزةبجعلل!فر(>أبمه

الهمزتين.بتحقيق>أبمة<:السبعةمنالباقين

)فعال(جمع)أفعلة(:وزنهأممةأ:وأصله،إمامجمعوالائمة

ونقلت،الاولىالميمبتسكينالإدغامإلىفيهتوصل.وأمثلةكمثال

والإمام،الإمامجمعوالأئمة)أئمة()3(:فيهفقيلالهمزةإلىحركتها

الانعام.سورةمن)39(الايةتقسيرعندمضى)1(

ونافع:عمرووأبوكثيرابن"قرأ312:صالسبعةكتابفيمجاهدابنقال)2(

...ذلكفيعنهئختلفنافعاأنغير،ساكعةياءوبعدهاالالفبهمز)أيمة(

وانظر:اهـ،بهمزتين".)أئمة(:والكسائيوحمزةعامروابنعاصموقرأ

كيفيةفيفصلوقد937(،)1/378-النشر225،صمهرانلابنالمبسوط

ذلك.فيالقراءمذاهبونقل،الثانيةالهمزةتسهيل

25(،)6/المصونالدر315،صالقراءاتحجة84(،)8/القرطبي:انظر)3(

.27صلإعلال1والإبدالمفرداتمعجم



لتفسير1في[لشنفيطيمجالسمنالنميرالعذب403

كما-بادلهوالعياذ-فيهبهميقتدىأئمةوللكفر.بهالمقتدىهو:

]القصص:الايةالئار(إليأيمهَلدعونوجعلئهم>:تعالىقال

.[14اية

الذينوعظماءهالكفرروساء:أي(التبنرألمحئه>فقتلوآ

لتكذيبيتصدىالذيأنوالعادة.عهودكمونقضوادينكمعابوا

وما.الإنسشياطين،المتبوعونالروساءوعداوتهموعنادهمالرسل

حلفبنميةوجهلأبو:أنهمهناالعلماءمنكثيرألسنةعلىجرى

خلاففهوبدر،غزوةفيالمذكورينأشرافإلىعمروبنوسهيل

إلىأو،تسععامإلىكثيرأالاياتهذهتأخرعلىللاجماعالظاهر)1(

أئمنلا>إنهم:قولهمعنىوهذا،ئمانعامالفتحقبلنزلتأنها

لهؤ<.

أئمنلا>إنهم:عامرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

السبعة:منعامرابنوقرأه،يمينجمعوهو.الهمزةبفتحلهؤ(

()2(.ينتهونلعلهملهمإيمانلا>إنهم

التحقيق،يمينجمعلهؤ<أئمنلا>:الجمهور)3(قراءةفعلى

يوفونلاأنهمبهيرادإنماالجمهورقراءةعلىأيمانهمنفيأن:فيها

عربيأسلوبوهذاينقضونها،لانهم؛ايمانكلاعندهموهيبها

هذابيمينتغترلاالعهود:وينقضيكذبلمنالعربتقول؛معروف

فتح84(،)8/القرطبي141(،)8/عطيةابن154(،)14/جريرابن:انظر)1(

.34(1)2/القدير

.225صمهرانلابنالمبسوط312،صالسبعة:انظر)2(

حجة)8/85(،القرطبي)14/157(،جريرابن:انظرالقراءتينتوجيهفي)3(

.25()6/المصونالدر315،صالقراءات



12503/التوبةسورةتفسير

وهذابعهد،يوفيولايبرهاولابهالاي!في:يعنيله،يمينفلا

)1(:الحماسيقولومنه،العربكلامفيمشهورالمدنى

يمينالبنانلمخضوبفليسعهدهاالبينينقضلاحلفتوإن

.مرادههذا.غالباينقضنهالانهن؛أيمانللنساءليسيعني

الايةهذهبطاهر-اللهرحمه-حنيفةأبوالإمامتمسكوقد

له،يمينفلاشيء،كلاالكافرويمينكافر،منيمينتقبللا:فقال

.لهؤ<)2(أتمنلاإنهم>:يقولاللهلان

ففي<ينتهونلعلهملهمإيمانلا>إنهم:عامرابنفراءةوعلى

التفسير:منمعروفانواضحانوجهانال!كريمةالايةمعنى

هوالذ؟+االإيمانهوعنهمال!منفيبالإيمانالمرادأنأحدهما:

دين.ولالهـمإسلاملا:يعني،الاسلامدين

يؤمنه)اقنهمصدر:أنه-أظهرهماوهو-:الثائيالقول

أومنه"فلانأامنت":تقولفالعرب.مأمنفيوجعلهأمنهإذاإيمانأ(

؟العربكلامفيمشهورمعنىوهو،الأمانلهوجعلثأمنته:معناه

الشاعر)3(:قولمنه

حذراتزللممناالامنتدركلموإذاغيرناتومننومنكأئان

معروفالكفرأئمةعنالإيمانن!فيلان؛القولينأظهروهذا

.)!3(ينتهوتلهؤلعلهمأئمنلاإنهم>ةقولهمعنىوهذا.واضح

يتقضالا:القرطبيوفي26()6/المصونالدر81(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

الدهر".تعقض"لا:المصونالدروفي"النأي

.(471)8/للسرخسيالمبسوط:انظر)2(

952(.)5/المصونالدر941(،)4/المحيطالبحرفيالبيث)3(
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أبمه>فقتلوا:بقولهمتعلقأخأ%(ينتهوت>لعاهغ:قوله

وسببأرادعألهمقتالكميكونأنلاجلفقاتلوهم(لبنر

لانتهائهم.

العل(معانيشهرمنأنمرارا13(الدروسهذهفيقدمناوقد

:معنيانالقرآنفي

والمعنى:،الترجيمنالظاهرمعناهاعلىأنهاأحدهما:

عنلانتهائهمموجبأيكونالقتالذلكأنرجائكمعلىقاتلوهم

الذينللناسيظهرمابحسبوهذا،الدينفيوالطعنالكفر

،يكونوماكانبماعالمفهووعلا()جلاللهأما،العواقبيجهلون

[44آية:]طهيتذكر(لمدف!لالئنالعلهفقولا>:فقولهالمعنىهذاوعلى

يتذكرلانسببأذلكيكونأنعلمكمابقدررجائكماعلى:أي

يخشى.و

العل(كلأنمنالتفسيرعلماءبعضقالهماهو:الثانيالوجه

>وتتخاذونالشعراءفيالتيإلا،التعليل:بمعنىفهيالقرآنفي

بمعنىهي:قالوا912[اية]الشعراء:أقش!(تخلدونلعلكممصاخ

كلاملمحيمعروفمعنىالتعليلبمعنى"لعل"وإتيان.تخلدونكأنكم

الشاعر)2(:قولومنه،العرب

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

نكفأنلأجلكفوا:أينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

السابق.)2(



31703/لتوبة1سورةتقسير

عماوينزجرونويكفونيرتدعون:ي*<بنتهوت>:وقوله

الدين.فيوالطعنالكفرمنعليههم

نأ:براءةسورةمنالكريمةالايةهذهمنالعلماءأخذوقد

ذاأمايمتل)1(،أنهبهويستخفبلسانهالإسلامدينفييطعنالذي

سبأوالإسلامفيفطعنالمسلمينذمةلهعقدتذميأكان

عهدهبهينتقضذلكلانيمتل)2(؛أنهعلىفالجمهور!يوالنبي

يؤدبولكنهيقتللاإنه:العلماءبعضوقال.عهدهبهويبطل

وهذا.أظهروالاول.كفرهعلىوهوالأمانلهأعطيلانهويعزر؛

قاتلوهم:أي،!ححع،<ينتهوتلعاهملهؤأتئنلاإنهم>:قولهمعنى

كفرهم.عنينتهونلعلهم

[بوَهموا]12أيضبهؤنحثوقوماتقملونألا>:تعالى/قال

أنأحمتفاللهتخشؤنهضأوهـمرووهمَبدءوكخالرسولبإخراج

.[31يةا:لتوبةا]آيحغكاهـوموشبكنتمإنتخشو

بحثالطلبمعناهوالتحضيضتحضيض،حرفهنا)ألا(

هولاءيقاتلواأنوشدةبحثمنهمطلبهنااللهإن:والمعنى.وشدة

فيهعليهمحضضالذيإياهمقتالهمأنلهموبينالكفر،أئمةالكفرة

بهافكيفبانفرادهيستوجبهمنهاواحدكل،متعددةأسبابألهن

مجموعة؟

أيمانهم.نكثوانهم:منهاالأول

(.عليهوسلامهالله)صلواتالرسولبإخراجهمواأنهم:الثاني

.(8/28)طبيلقرا:نظرا(1)

.(8/83)بقلساا(2)
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.بالقتالبدؤوكمأنهم:الثالث

بها.وجاؤوااقترفوهاالذينيقاتلبأنحريةالاسبابفهذه

هقوما<(لاتقتلون>:قولهمعنىوهذا

لفظه،منلهواحدلاجمعاسم)القوم(أن1(مرارالمقدمناقد

قوله:بدليل،الإناثدونبالذكوريختصالعربيالوضعفيوأنه

]الحجرات:!وفسامننسمابهر>ولا:قالثم<قوممنقومٌيممئخرلا>

اقترنإذاالتبعبحكع()القوماسمفيدخلتربماالمرأةوأن[11آية

قؤمصمنإنهاكانتأدلهدونمنلغبد؟نثماوصدها>:كقوله،عليهيدلبما

.[43اية:]النمل*<بهفرين

للانسانقواملالانهقومأالرجلقومسمي:العلماءبعضقال

قؤما>:قولهمعنىوهذا.جملتهافيويدخلاليهاينضمبجماعةإلا

وأخلواالعهودنقصواأو،عهودهمنقصوا:أي(أدمسهصلثوا

للعهود.توكيدأحلفوهاالتيبالايمان

13[اية:]التوبةلرسول(بإخراجوَهمواأدمنهضن!ثوا>

مكة)2(كفارهمالرسولبإخراجهمواالذينهؤلاءأنعلىالجماهير

في)3(الانفالسورةفيموضحةقدمناهاالتيالمكيدةلهدبرواحين

:الانفال]ويخرجوذ<يفتلوكارليثبتوككفرواألذينيعكربكوإذ>:قوله

بالفعل؛اخرجوهأنهمالاياتبعضفينصوعلا()جلوالله03[اية

إلى(عليهوسلامهالله)صلواتوألجؤوهاضطروهالحقيقةفيلانهم

.الأنعامسورةمن08()الايةتفسيرعندمضى()1

.(2043/)الاضواء،86()8/القرطبي:انظر)2(

.الانفالسورةمن)03(الآيةتفسيرعندمضى)3(



903لأ3/النوبةسورةنفسبر

ويردعهم،عنهيكفهمكانحيادامماطالبأباعمهلان؛الخروج

وكان،ماتأنبعدبلغواالذيالمبلغمنهيبلغواأنيقدرونولا،عنه

له)!(:يقول

دفيناالترابفيأوشدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالله

...................غضاضةعليكمابأمركاصدع

الله)صلواتخرجحتىعليهضئقواطالبأبوتوفيفلما

قصةستأتيكماالغارفيالصديقوصاحبههوودخل(عليهوسلامه

اللهنصحيث-براءة-سورةالكريمةالسورةهذهفيمفصلةذلك

لنيءقرينكفنادقؤه!قريةمنو؟تن>:وعلاجلقالوقدهفيهاعليه

)جلوقال.أخرجوهبأنهمفصرخ[13اية:]محمد<أخرحتك

[1اية:]الممتحنة(رئبهئملهالهدؤمنوأنهـإياكئمالرسوليخرصن!:وعلا(

الله<ربخايقولوأأتالاحقبفيرفىص!هممنأخرجواألذين>:وقال

الارضمنلمتمتفزونك!ادوا>ولن:تعالىوقال4[آية:]الحج

.الآياتمنذلكغيرالى76[اية:]الإسراءالآيةمئها<لخرجوك

صلو(.عليهوسلامهالله)صلواتمحمدسيدناهووالرسول

الرسولصلو.مرسلبمعنىرسول)مفعل(بمعنى)فعول(الرسول

كرسول،بقلةمسموع)الفعول(وزنعلىالمصادروماتيانمصدر،

نأوالتحقيق)2(.قليلةأوزانفي،وولوع،وقبول،الرسالةبمعنى

:الشاعر)3(قولمصدراإطلاقهومن،مصدرالرسولأصل

:هناكالثانيالبيتولفظ(،42)3/والنهايةالبدايةفيالابيات()1

عيونامنكبذاكوقزأبشرغضاضةعليكمالامركفامض

.الأنعامسورةمن(013)الايةتفسيرعندمض)2(

السابى.)3(
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برسولرسلتهمولابقولعندهمفهتماالواشونلقدكذب

الرسولأصلكونفوائدومن.برسالةأرسلتهمما:يعني

لان؟القرآنفيالإشكالاتبعضبهيحلالاصلهذالانمصدرا؛

الإفرادألزمبهنعتإذاالمصدرأنالعربيةعلمفيالمقررمن

)الرسول(جاءوقد)1(،فجمعمصدرأكونهتنوسيوربماوالتذكير،

فيقالاللهلأنالمفرد؛بلفظمثنىجاءوقدالمفرد،بلفظمجموعا

فيوقال،فثنى[47آية:]طهمعنا(فأزسلنارسولارئك>:طهسورة

الإفرادووجه.بالإفراد<اب!ظلفدينربرسولإنا>:الشعراءسورة

منزلةنزلتإذاوالمصادرمصدر،الرسولأصلأن:الشعراءآيةفي

إطلاقالعربلغةفيسمعأنهلهذاويدل،وذكرتأفردتالاوصاف

قولالمعنىبذلكومنهمصدر،أصلهلأن؛الجمعبهمراداالرسول

)2(:الهذليذؤيبأبي

الخبربنواحيأعلصهمالرسولوخيرإليهاألكني

بإخراج>وصهموا:قولهمعنىوهذا.الرسلوخير:يعني

لرسول(.

[13آية:]التوبة<اوهـمرلمصبدءوكموهم>:قالثم

المعنى:أنوالظاهر<%لدءو!م>:لقولهالمتعلقحذف

وجهفيالعلماءواختلف،مرةأولعليكموالعدوانبالقتالبدووكم

)3(:قولينعلىذلك

الانعام.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الاتعام.سورةمن05()الآيةتفسيرعندمضى)2(

.86()8/القرطبي:انظر)3(
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سورةفيمفصلأقدمناهماهوللقتالابتداءهمأنأحدهما:

ولمخاصةللعيرفيهاخرجع!يمالنبيلانبدر؛غزاةفيالانفال

واستنفرالعير،ونجتبالعير،سفيانأبوساحلفلما،للقتاليخرج

ذلكفيحقهممنكان،سلمتقدعيرهمأنالخبروجاءهمالنفير،

ربيعةبقوعتبةوهببقعميربهعليهمشاركمايرجعوا،أنالوقت

حىنرجعلاوالله:قالجهلأباالخبيثولكن،حزامبنوحكيم

الغواني،عليناوتعزف-العربمواسممن-وكانتبدرأنرد

نستاصلحتىنرجعلا:قالأنهالرواياتبعضوفي.الخمرونشرب

بدرإلىذلكبعدوجاؤواعيرهمنجتفلما)1(.وأصحابهمحمدا

بالشر.ابتداؤهمهذافكان،الشريريدونأنهممعناه

معنى:أن-أظهرهماوهو-:العلماءبعضوقال

كانمنوقتلالعهودبنقصبدؤوكم:أي(%رو"و!ئم>و!م

بكربنالديللبنيإعانتهمفيقريشمنوقعكماحلفكمفيداخلأ

راجزهم)2(.قالكما،فقتلوهمخزاعةعلى

وسجداركعاوقتلوناهجدابالوتيربيتوناهم

العهود،ونقضبالقتلبدؤواكأنهمالقتلهذافابتداء

لدخوبهمع!يمالنبيأصحابحكملهمالوقتذلكفيوخزاعة

إوهـمرؤ(%لمحدءو!م>وممم:قولهمعنىوهذا.عهدهفي

قوله:معنىوهذا.منهمحاصلأالسوءابتداءالأولىالمرةفيكان

.[31آية:لتوبةا]مرؤ(أوه"و!مصبدوهم>

.الانفالسورةمن)5(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانفالسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)2(
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عليهمأنكوالكفاربقتالوأصجابهىلمج!النبيمرلمااللهإنثم

يعني:.الإنكاربهمزة(>أتخشونهؤ:قال،الكفاريخافواأن

نأأحقوعلا()جلوالله،فجرةكفرةف!نهمأبداهؤلاءتخشوالا

بإخراجهمواالذينالكفرأئمةوتقاتلوا،أمرهفتمتثلواتخشوه

!شونهؤ(.>:قولهمعنىوهذا.مرةأولبالشروبدؤوا،ال!رسول

نا>:قولهفي)إن(!(مؤمنينكنتمإنتخشوهأناحقفالله>

العلماء)1(،وبعضالمتعلمينعلىدائماتشكل(ئؤمنب%كن!تم

فيكثيرةوهي،والكوفيونالبصريونفيهااختلفالتيهيهذه"و"إن

بهاجيءشوطصيغةأنهاهذه)إن(إن:يقولونفالبصريون،القرآن

عربيأسلوبوهو،الامتثالعلىالحملوقوةالتهييحبهامرادا

جزاءتعليقحقيقةبهتريدولاالشرطباداةتنطقالعربأن،معروف

كما،الامتثالإلىالصارمةوالدعوةالتهييحبهتريدوإنما،شرطعلى

ابنأنهثعلموأنتكذا"ليفافعلفلانابنكنث"إن:للرجلتقول

مقواحدقولالمعنىهذاومق،وتستحثهتستنهضهنكإلا،فلان

)2(:اللهسبيلفيبالجهادأوصتهملماالخنساءأولاد

الاقدمالسمناءذيلعمروولاللأخزمولالخنساءلست

خضرمخضملهولاعلىماضلأعجمياجيشالجيشفيردألمان

لامي.ولالابيابنافلستالجيشفيأردلمإن:يعني

عندمعناهاهذاهذاهعلىنفسهتحريضيقصدوإنماالتعليقيقصدلا

لتئخ!>:كقولههذافيهيصحلاوفيماهذافيهيصحفيماالبصريين

قطيعا.داخلوهوهم27[آية:]الفتح<للهكفاءانلحرامالمحئمجد

الانعام.سورةمن(1)18الايةتفسيرعندمض()1

.لانعام1سورةمن(1)18الآيةتفسيرعندذكرهماسبقالبيتانهذان)2(
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وهم")1(لاحقونبكماللهشاءان"وانا:الزيارةأحاديثفيء!ي!وقوله

أنهمخلقهاللهليعلمالتعليقهذافيالسرقالوا:قطعا،بهملاحقون

ولو،المشيئةلهمنمشيئةعلىبتعليقهإلامستقبلعنيتكلمونلا

.بغيرهفكيفمحالةلاواقعاأمراكان

نهاو)إذ(بمعنىهذه)إن(إن:يقولونفانهمالكوفيونأما

لاجل:أي"مؤمنينكنتمإذتخشوهأنأحقفادله":ويقولون،تعليلية

)إن(وإطلاق،الخشيةمنكميستوجبفذلكمؤمنينكنتمكونكم

العربيةعلماءبعضلهوأنشد،العربكلامفيسمعربما)إذ(بمعنى

:)2(الفرزدققول

خازمابنلقتلتغضبولمجهاراحزتاقتيبةأذناإنأتغضب

حزتا"أنلاجلق!يبة؛أذناحزت"اذلاجلأتغضب:يعني

لأخ!(كمؤمؤضينإنتخشوهأنأحقفالله>:قولهفيالوجهانوهذان

.[31آلة:التوبة]

وينصريهئمومجزهمأنديمأدهيدم>قتلوهم:تعالىقال

فىأللهقلوبهؤدرلعتوبغيظهمتأ!لح،ويذئؤبنايثقؤمصدورويشضعلئالم

.[41،51لايتانا:التوبة]<*حكيمعليئوأللهيشآءمن

علئهنوينصريهئم[)3(ويخزهميائدينبمأدهيدم]>قنلوهم

.(!3عمؤبنايثقؤمصدورويشض

السابق.(1)

السابق.)2(

معقوفين.بينوجعلتهأولهاأثبتوقد،التسجيلمنذهبالايةأول)3(
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وعدهمالكفرأئمةبمقاتلةوأصحابهلمجيوالنبياللهأمرلما

بهذاهممهم-ليستنشطالميعاديخلفلاوهو-الجميلوعده

الكفروأئمةالكفرةقاتلوا:أي<>قعلوهمالامرامتثالعلىالوعد

مجزوممضارعفعل"يعذب"<يايدلجمأللهيعذتجهم>قتلوهم

المضارعجزمإن:يقولونالعربيةعلماءمنوجماهير،الطلببجزاء

عليه،الامردلمقدربشرطمجزومأصلهأنالطلبجزاءفي

فالجزمجائز)1(،وهو.بأيديكماللهيعذبهمتقاتلوهمإن:وتقديره

لمالطلبجزاءفيالجزملأنجائزا؛لكانيجزملمولويجوز،

الذيالتعذيبهذا<لنديغأللهيعذتجهم>قنلوهم.يتعين

صاحبهبهيصلالذيالوجيعبالضربالقتلهوبأيديهماللهيعذبهم

النار.إلى

تعذيب،القتلقإنبالاسر،ويهينهميذللهم:ي<ويخزهم>

أللهيعذتجهم>:قولهمعنىوهذا،وإذلالوإهانةخزيوالأسر

.<ويخزهميحميايد

منهمتقتلواحتىعليهمويعنكم:ي<عليالم>وي!نصريهئم

.وتاسروا

]التوبة:(ييلحما*ببممؤمنايثقؤمصدورويشفعليالؤ>وي!نصريخ

وغريكونالمؤمنلأن؛قلوبهمداءيداوي:معناه)يشف(14[اية

الغضب،شدةمنفيهلمامريضقلبهكأنالكافر،علىحانقهالصدر

فإذاللمسلمينوقتلهمباللهلكفرهمالكفارعلىوغرأصدرهوكون

داءكانهالغيظلأنصدرهذلكشفىسرهمووقتلهممنهماللهأمكنه

.البقرةسورةمن)96(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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وقتلهمعليهملتسليطوالاعداءمنوالتمكن،صدرهفيكامن

ويزولالصدر،فينشرحالصدر،فيالكامنالداءذلكيشفيسرهمو

معنىوهذا.الكمارعلىوالحقدالدفينالمرضكامنمنفيهكانما

بنمهـلهلقولومنهجدا،هبتذلمشهورالعربكلامفيمعروف

)1(:ربيعة

والنحورمنهمالاثباجعلىضرباالقومنهكناقدوكنا

للصدورأشفىالقتلوبعضعبادبنيبيوتبههتتكت

بردتصاحبهقتلفاذاحرانالضميروغركأنهالثارطالبلان

العربكلاأفيمعروفكثيروهذا.صدرهفيماوشفيغلته

(!ضؤمنينقؤوصلأور>ويشف:قولهمعنىو!ذامشهوو.

بالقومالمرادإنالتفسير:أهلمنجماهيرقال!1[اية:]التوبة

وقتلوهموقريشالبكريونعليهمتمالاحيث)!(خزاعةأنهمالمؤمنين

قومفيسالمبنعمرورسلوالماع!يمبالنبيواستنجدوا،الحرمفي

ومحنهذا.قبلذكرناالذيرجزهعمرووقالورقاء،بنبديلمنهم

منيعنيكعب")3(بنيأنصرلمإننصرت"لا:قالأنهلمجيمالنبي

منجماعةقتلوقد،الفتحلغزاةسبباذلككانوقد،خزاعة

رجلاعشراثنامنهمقتل:المؤرخينبعضقال،الفتحيومالمشركين

منهمقتلتمكةأهلأنمرارأقدمناكماوالاظهرمكة،فتحيوم

ويدلذلك)4(،علىيدلمامسلمصحيحفيجاءوقد.جماعات

.الانفالسورةمن()41الآيةتفسيرعندمضى()1

.87()8/القرطبي،(1/016)4جريرابن:انظر)2(

.الانفالسورةمن)58(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)3(

.الانفالسورةمن)41(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)4(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمبرلعذب1

عندمشهورهوالذيالمشهورقيسبنحماسرجزذلكعلى

لامرأته:يقولوكانمكة،فيكانقيسبنحماسلأنالعلماء؛

لها:يقولوكانخدماهلكولاجعلهنع!،محمدنساءلأخدمنك

الطائفةفياليومذلكفيفكان.دونيالبابفأغلقيمنهزماجئتكإذا

قبليقولوكانمنهزما،مذعورافجاءهاوالقتالالقتلفي!هاوقعالتي

)1(:الفتحيوم

وألهكاملسلاحهذاعلةليفمااليوميمبلواإن

السلهسريعغرارينوذو

لهاوقال،الخوفمنزعفرانكأنهووجههزوجتهجاءفلما

)2(:فقال؟تقولكنتالذيأين:لهفقالت،البابلهتفتح

وفزعكرمهصفوانفزإذالخندمةيومشهدتلوإنك

وهمهمهخلفنانهيتلهمالمسلمةبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهإلاتسمعفلاضرباوجمجمةساعدكلتقطعن

كلمهأدنىباللومتنطقيلم

أنهم:مسلمصحيحوفي.وقتلواقاتلواأنهمفيصريحوهذا

وقد.معروفهوكماأناموه)3(إلاأحداليومذلكلهميتعرضلم

وإذلالهمقريشقتلالقتلفهذا)4(.الأنفالسورهفيمفصلاذىناه

نصهاأثبتعاوقد،الانفالسورةمن)41(الآيةتفسيرعاندالابياتهذهتقدمت)1(

المصادر.بعضمنهاناك

نصهاأثبتناوقد،لانعام1سورةمن)151(الايةتفسيرعندالابياتهذهتقدمت)2(

المصادرهبعضمنهناك

.الانفالسورةمن)41(الايةتفسيرععدمضى)3(

السابق.()4
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اللهوأذلبثأرهمأخذواحيثالخزاعيينصدورشفى،وقهرهم

صدورويشضعليالزوينصريهئمويخزهم>:قولهمعمىوهذا.عدوهم

[41،51الآيتان:]التوبةقلوبهؤ(غئظويذهب!ربمبممؤمايتقؤو

قالكماأعدائهمقهرمنصدورهمغليلشفاءمننالوالما

:الشاعر)1(

والمكرالتحيلفيبلطففبالغعدؤهاقهرالنفسشفاءتعلم

.قلوهر<غئظهبوبد>معنىوهذا

منعلىألله>ل!سمؤب:الجمهورقراءة<يشامنفىألله>وشمؤب

علىالمعطوفةوالافعالالجزاء،علىمعطوفاليستلانها<يشا

.الجزمهيهناوالقراءة،جزمتالجزاء

معاوالجزاءالشرطعلىالمعطوفةالافعالفيفيجوزاللغةما

المعطوفةفالافعالوجزاءها،شرطهاالشرطأداةتستكملأنبعد

هذهقراءةفيكماالجزم:لغاتثلاثفيهايجوزأنهامعلومعليها

وقي،كلامهمفيمعروفمعنىوهو،والنصب،والرفع،الآيات

)2(:ذبياننابغةقوليروىالثلاثةالعربيةأوجه

الحراموالشهرالناسربيعيهلكقابوسأبويهلكفإن

سناملهليسالظهرأجبعيشبذناببعدهونأخذ

لنصب،وا،لجزمبا"وناخذ"،"خذونأ"،"وناخذ":فيه

يتوبذلكبعد!ويشامنفىأدله>وشؤب:قولهمعنىوهذا.والفتح

فيتوبونالمشركينبعضيوفققد،عليهيتوبأنيشاءمنعلىالله

362.صالذهبشذور92(،ه)1/المسمالكأوضحفيالبيت()1

.157صالنابغةديوان)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب318

ويقبل،عثرتهيقيلأنهيعبدهعلىاللهوتوبة.عليهمويتوباللهإلى

يكن.لمكأنهمنهصدرالذييكونحتىرجوعهمنه

.محذوفالمشيئةفمفعول،عليهيتوبن<يشآمنعلى>

لإحاطةنفسهعلمفييبالغالعلمكثير<حيهمعليملله>و

وأفعالهأقوالهوقيشرعهفيحكيملانه<>حنببمشيءبكلعلمه

البالغةالحكمةولهشيء،كلفيحكيمفهو،وجزائهوتدبيره

وعلا(.)جل

بخهدوالذيندبهولضايغلمتئزكواأنأنبؤ>:تعالىاللهقال

بماخبيزواللهولجةلمؤمينولا-رسولهولاأللهدونمنو!يئخذوأمنكئم

أنفسهمعلى+شهديناللهمسديغمروأنللمنبركينكانما)آ-بربر،دعملون

ئقمر!شجدأأ!ماِ،إنماخلدونلنارهموفيأتخلهؤ!تأولمكبالكفر

إلايخشولؤألز!وةوءاقىألصلؤةوأقاملأضرئيؤموباللهءامفمنلله

وعارةالمحاجسقايةلمجعلتم!خأص!أ8ألمسنديىمنيكونوأنأولمكفعسىالله

الدهعندبستونلااللهسييلفيوخهدألأخرلوووباللهءامنكمنالحرامالمسجد

.[91-16الايات:]التوبةأآصحأصإ(الظاليننقوملائهدىوألله

لذينللهولمايغبيتئزكواأن>أقبنؤوعلا(:)جلاللهيقول

خب!واللهولجةالمؤمينولا-ولارسولهأللهدونمنسجذوأو!منكئموأبخهد

.[61يةا:لتوبةا]أبئغ!دغملونبما

علماءعندالمنقطعة)أم(ومعنى.المنقطعةهيهنا)أم(

الإضرابية،)بل(وبمعنىالإنكار،استفهامبمعنىتأتيأنها:العربية

.أجودها)1(وهو،معابمعناهماوتاتي

78.صوالإملاءالإعرابمعجم،182صالكليات:انظر()1
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يتوجه"أم":قولهفيالذيوالإنكار.ظننتممعناه)حسبتم(و

والمعنى:.امتحانولاابتلاءغيرمنالجنةيدخلأنهظنمنإلى

بالمشاقيختبركمأنغيرمنيترككماللهأنأظننتم:أي،أحسبتم

المبطل،منوالمحق،العاصيمنالمطيعبهابالاختباريظهرالتي

ويمتحنكماللهيبتليكمأنبدلا:والمعنى؟الكاذبمنوالصادق

فيهالذياللهسبيلفيبالجهادالامرأعظمها:ومنالابتلاء،بانواع

الزائفبهيظهرذلكلان؛والضياعللتلفوالاموالالمهجتعريض

قوله:معنىوهذا،الكاذبمنالصادقبهويتبين،الخالصمن

نأقئز!ا(>أنالظنمعناهالحسبانأظننتم؟يعني<حستتصأتم>

يكونلالا.ابتلاء؟ولاامتحانولااختبارغيرمناللهيترككم

المزيدة)ما(عليهادخلتالناقيةالم(هي<للهولمايع!>أبدأذلك

يحصلولمالامرحصولتوقععلىتدلوهي،النفيلتوكيد

يختبركمولماللهيترككم:أي<للهيغد>رلما:وقوله.بالفعل

هوومن،الكاذبهوومنمنكمالصادقهومنبهيعلماختبارأ

.وغيرهالمخلص

منهاالجاهليفهمربماالتيالقرانفيمثالهاوالاياتوهذه

لانيراد؛لاهذاالاختبار،بذلكعلملهليطرأيختبرهماللهأن

وعالم،يقعوما،سيكونوما،كانبماعالم،والشهادةالغيبعالم

،لمستحيلاتوائزاتوالجا،والموجوداتبالمعدومات

أنهعلمهفيسبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى

أوضحناهكما،يكونكيفكانلوأنيعلميكونلاوأنهيوجدلا

.1(مرارالم

.الانعامسورةمن)95(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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بعضعنهجاءإذاوتعالىتباركاللهأنالقرانفيالعادةوجرت

بعضفيويوضحهيبئنهأنبدلاخفاءشبهفبهاالتيالايات

مرارأ،قدمناهاعمرانآلسورةمنايةفيهذاأوضحوقد،المواضع

ويعلموا،الناسحسةةللناسلبظهرويبتلييختبرنهفيهاأوضح

قولههيالايةوتلك،الكاذبمنوالصادق،الزائفمنالمخلص

قلولبهغ(فيماوليمحصصدور!مفيمالله>ولئتلى:تعالى

تسليطمنأحديومبهمأوقعمانبين154[آية:عمرانال1

يبتليهمأنلأجلذلكفعلأنهمنهمسبعبنوقتلعليهمالمشركبن

الصادقين،منالمنافقونفظهر،قلوبهمفيماويمحصويختبرهم

بذاتعلياوأدله>:قال(>وليثتلى:قولهبعدقالهذاومع

فييخطربماعالمهوومن154[اية:عمران]ال(أ؟.!مالصدور

ذلك.عنوعلا()جلسبحانهعلمابالاختبارلايستفبدالضمائر

الذيالعلمأو،للناسمعلومهإظهارهنا<أللهولضايغلم>بفالمراد

يفعلوها،أنقبلبأفعالهمعالماللهلانوالجزاء؛الثوابعليهيترتب

وقتبهاأيضاوعالم،عقابولاثوابعلبهيترتبلاأولابهاوعلمه

البغويوقال.والعقابالثوابعلبهيترتبالذيالعلموذلكفعلها

يعني:(دئهيغد>ولخا:الكريمةالايةهذهتفسبرفي(الله)رحمه

المخلصللناسيتبينحتىعملكماللهيرولماللهيترككمأنأحسبتم

.)1(
.عيرهمن

قوله:يشبهفالمعنىيهفسرهاالذيالتفسيرهذاوعلى

حالكلوعلى[501اية:التوبة1عل!ورسوله-<للهاعملوافسيرىوقل>

شيء،بكولمحيطاللهعلمأنيعتقدأنمسلمكلعلىفيجب

.(2273/)البغويتفسير(1)
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علمهفيسبقوما،سيكونوما،كانمايعلمنحيء،عليهيححفىلا

الدووسهذهفيقدمناوقد.يكونكيفكانلوأنيعلميكونلاأنه

بالمعدوماتحتىعلمهإحاطةعلىالدالةالكثيرةالاياتمراوالما(

أنهاوجدتلوبأنهاعالموأنهتوجد،لاأنهاعلمهفيسبقالذي

كثيرةاياتهذاعلىدلت،تكونكيفيعلمكانتلووأنها،تكونلا

ئايمقولانكدحنحئانردفقالوا>:الانعامسووةفيكقوله،اللهكتابمن

يومالحقائقالكفارىوإذا27[اية:]الأتعام!!ظ!<لمؤصننمنل!شاوكون

أخرىمرةالدنياإلىيردواأنوتمنواالرسلتكذيبعلىندمواالقيامة

بأنهعالماللهتمنوهالذيالردوهذا،الرساحويصدقواليؤمنوا

عالمهويكونلاالذيالردهذابأنصرحفقدذلنحومع،يكونلا

لماخهواوألعادوأرلنحر>:قولهفييهصرحكما،يكونكيفكانلوأن

تبوكعحزوةعنوالمتححلفون28[اية:]الانعام!!حح!ع(لبهدحبونوإنهمعنه

يهصرحكمادارادةلحكمةعنهاتحبطهماللهلانأبدحا؛يحضرونهالا

ألئه!رهوداكنعديرل!لأغذواالخروجأرادوأولو>!:قولهفي

يكونلاالذيهذاوخروجهم46[اية:]التوبة(فثبحطهماشعاثهمح

مالوخرصافيكل>:قالحيثيكونكيفكانلوأنبعلمهصرح

000(الايةالقئنةشغون!مضنلكئمولأوضعوألاضالازادكتم

47[.اية:]التوبة

قوله:معنىوهذاوعلا()جلاللهكتابفيكثيرةهذاونظائر

يعلمهم:يعني[16اية:]التوبة(منكحابخهدواحثذينأللهيفلمولما>

مابكلعالمفهوهوأمايه،يتميزواحتىللناسبهيظهرهمعلما

هملكدفىمنأنحلوالم>:تعالىقالكما،إليهيؤولونومايصنعون

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1
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وهذه.يعملوهاأنقبليعلمها63[اية:]المؤمنونر3خ!"بم(عملونلها

أإ-!>الم:كقولهكثيرةآياتفيهناعليهدلتماعلىاللهنصالاية

]العنكبوت:<)ح!!يميفتنونلاوهمءا!ايقولواأنيقركوأنالناساحسب

أئذجمتاللهفثيعلمنفاممنالذينقشاولقد>ذلكيكونلا2[،1الايتان

أنحسيجمام>:تعالىقولهنظائرهالصل!كاهـومنالبهذبنوليعلمنصدقوا

آ؟بمبم(ألصنبرينويعلممنكغجهدوالذينددهيعلمولماالجنةتدظوا

يآتكمولماائسةتدلواأنحسنحأنم>:وقوله[421اية:عمران]ال

]البقرة:الاية(وزلزلواوالف!ابرائباسامسئهمقبلكممنظؤالذينمثل

وليعلمللهفبإذنالجضعانالتقىيومأصخبكم>وما:وقوله214[.اية

:أي[661،671الايتان:عمران]آلنافقوا(ألذينوليعلملض!؟بمائمؤمنين

انتمماعكليذرالمومنينادلهماكان>الاختبارمنيعملهبمابينهميميز

:عمران]الائغيف(علىليطلعكئمأدلهكانوماالطيمبمنألخبيثيميزحىعليه

ونجلوالفنبرينومنكمالمخهديننع!ح!قولنتلولبهخ>917[،اية

القرانيةالاياتمنذلكغيرإلى31[اية]محمد:<أخبامب)*صه!م

ابتلاءغيرمنحلقهيتركلاأناللهحكمةاقتضتقدبأنهالمصرحة

الذيليظهروالعظائمبالشدائدويبتليهميمتحنهمأنبدلابلوامتحان

منالصادقويتبين،الباطلعلىهوالذيمنالحقعلىهو

لمينأللهيغلمولماتتز!اانحستتمأم>:قولهمعنىوهذا.الكاذب

وليجة<المؤمينولا-رسولهولاللهدونمنو!يتخذومنكئمبخهدوا

.[16اية:]التوبة

يعلمولما:والمعنى،الصلةفعلعلىمعطوف<>و!يتخذو

وليجة.اللهدونمنيتحلوالمالذينويعلمجاهدواالذينالله

اللهسبيلفيالمجاهديعلمحتىيمتحنكمأنبدلا:والمعنى
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بعضلان؛رسولهولااللهدونمنوليجةيتخذلمالذيوالمخلص

الله.دونمنالوليجةاتخاذهمظهروبعضهمنفاقهمظهرالناس

شيءفيأدخلتهشيءكل:العربلغةفيالوليجةأنواعلم

فييدخلونلانهمالسوء؛بطانةهنا:بهاوالمرادوليجة)1(.فهو

أعداءيتخذونالمخلصينغيرمنكثيرألان؛منهموليسواالمسلمين

علىويطلعونهم،المسلمينأسرارإليهمويفشون،أولياءالله

وأصحابهأبيبناللهعبدكانكما،للمسلمينأعداءوهم،حقائقهم

ألله<ونمنولؤيئخذو>:والمعنىواليهود،الكفارمعهم،يفعلون

المؤمنيندونمنيتخذواولم،اللهرسولدونمنيتخذواولم

لان؛المسلميندونيوالونهمسوءوبطاناتأولياء:أي،وليجة

لهموليجةكأنهفيهمفادخالهم،المسلمينعنخارجونالاعداء

فيهم.منهمليسلمنوادخال

غيربعضيتخذهمالسوء،وأولياءالسوء،بطانة:هنافالوليجة

لمومنونيتخذ>لا:قولهفيتقدمكماأولياء،إيمانهمفيالصادقين

هذهفاتخاذ28[اية:عمران]ال<تمؤمنيندونمنأؤلاءالبهفرين

فيهمالمدخلالمسلمينمنالموالىالعدولان؛الوليجةهوالاولياء

منهم:ليسالقومفيللرجلتقولوالعرب،منهموليسفيهموليجة

دخيلته،الامر:ووليجة.منهموليسفيهمداخليعني.وليجةهو

علىوتطلق،وداخلهسرهأصحاب:معناه،فلانوليجةوهؤلاء

ولا-ولارسولهأللهودؤمن>ولنبئخذومعنىوهذا.والجمعالمفرد

يتخذونهمالاعداءمندخيلة:أي[16اية:]التوبة<وليجةألمؤمنين

)مادة:يثلثهما،وماواللامالواوبابالواو،كتاب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

.3011صولج(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب432

يفعلهكانكما،المسلمينأسرارإليهمويفشون،ويوالونهمأولياء،

بنأبانقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،المنافقون

تغلب:

)1(الزيبوأهلوالمعتدينللهاربينالوليجةفبئس

ولارسوله-ولاالمؤشينللهودؤوويتخذوامن>:قولهمعنىوهدا

فيويولجونهميدخلونهموأولياءسوءبطانة:أي<ولبجة

يفشون،المسلمينأعداءهمبل،المسلمينمنوليسواالمسلمين

لادولبهممنبطانةتئخنماوالا>:قالكما،المسلمينأسرارإليهم

.[181:عمران]الخبالا<يالونكم

العالم،منأخصالخبير:يعنيخبيربمادغملون(دئهو>

علم،كلعلىيطلقالعلملان؛العلممنأخصوالخبرة

الشيءعلموهو،خاصعلمعلىإلااللغةفيتطلقلاوالخبرة

نأشأنهالذيالشيءفيتةولفالعرب،يخفىأنشأنهمنالذي

عالمأنامثلا:قلتفلوبهذا.خبيرناو،سةطالخبيرعلى:يخفى

كلاماهذاكانالجزء،منأكبرالكلنو،الاثنيننصفالواحدبأن

أكبرالكلوأن،الاثنيننصفالواحدبأنخبيرأنا:قلتولوعربيا،

الخبرةتطلقتكادلاالعربلأن؛ينبغيكماهذاكانلماالجزء،من

فيالشاعرقالكما،يخفىأنشأنهمنبماالمعرفةعلىإلا

:العيافة)2(

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

)8/88(.القرطبيفيالبيت)1(

الأئعام.سورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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يعلمكماوالخباياالخفايايعلمأنهوعلا(:)جلخبرتهومعنى

الاعظموالزاجرالاكبرالواعظوهذا.خافيةعليهتخفىفلاالظاهر،

قوله:معنىوهذا.عنهننوهنزالولاكثيرةمراوأعنهنوهناالذي

.*<جيزبمالعمكونوألله>

شهدين!دلهمشحديعمروانللممثركينكانما>:تعالىقال

لالئ!(خلدونهمافاروفيعئيؤ!ثأولائكلهالكفرأنقسهم

ماكان>:مرتينذكرتهنامساجد<لله>مش!إ17[آية:]التوبة

ئغمرمشح>إنما:فولهفيوالثانية<مشحدأددهيغمروانللمثئركين

يعمروأنللممثرممينكانما>:قولهوهيمنهماالاولىأما<.لله

>أن:عمروبيوكثيرابنغيرالسبعةعامةقرأهفقد<،مشجدأدله

عمرو:وأبوكثيرابنوقرأه.التكسيرجمعبصيغة<م!شجدأدلهيغمرو

انفسهمعلىشاهديناللهمسجديعمرواانللمثمسركينكان>ما

بالكفر()1(.

فقدللو(>إنمائغمرمشحد:قولهوهيالثانيةمساجدأما

>!نمائغمر!شمدألله<الجمعبصيغةقراءتهاعلىالقراءجميعأجمع

.معروفهوكمابالإفرادأحديقرأهاولم

صدواقريشكفاوأننزولهاسببللممثركين(ماكان>:وقوله

،أولياؤهونحنبيتناهو:وقالوا،الحرامالبيتعن!ي!النبي

اللهببيتدائمأيفتخرون.يأتيكما،الحرامالمسجدبعمارةوافتخروا

أعخبكم>فكنتؤعلى:قولهفيسيأتيكما،وأهلهعمارهوأنهمالحرام

،66يتانلاا:المؤمنون]!فخمابم(تهجرونشمرابهممئمتكبرلنوكا!!ون

.226صمهرانلابنالمبسسوط:انظر)1(
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:أي!بهم!تكبربن>.)6ج()1(تهبروفي>:الاخرىالقراءةوفي67[

وعمارهقطانهبأنهمبهيتكبرونلانهم؛التفسيرينأظهرعلى،بالبيت

منطرفأقدمناوقد.الكريمةالايةهذهفيعليهماللهفرد،وأولياؤه

وهربصدوناللهألايعذبهمومالهو>:قولهفيالأنفالسورةفيذلك

ولمحئالمنقونإلااوءلماؤ!ن،هأولياكانواوماالحرامائمسجدعن

ن؟ما>:هناوقال.34[اية:]الانفال)6حكماض!<لعلموقلاأكزهم

المساجدلان؟التناقضهذايمكنولاينبغيولايصحما(للمشركين

والمشركون،يرضيهبماإليهوالتقربطاعتهعلىأشست،اللهبيوت

،وعدواناللهعلىوتمردكفركلهاالمساجدفيأعمالهم،فجرةكفرة

الله،لطاعةبنيتانماالمساجدلانهذا؟!معيجتمعهذايكودكيف

كلهاأعمالهمكفرةوهولاءوعلا()جلاللهيرضيماعلىوتؤسس

يجتمع؛أنيمكنلاالذيالشيءمنفهذا،اللهسبيلعنوصدكفر

أنللمثتركين>ما؟ن:قولهمعنىوهذا.النقيضيناجتماعفيه!ن

كثيرابنقراءةوفي[17آية:]التوبة<اللهمـئجديغمرو

مكةمسجد،الحرامالمسجدهو(اللهمسجد>يعمروا:عمرووأبي

الله.حرسها

التناقض؛محلهدا<بالكفرأنفسهمعل>شالدين:وقوله

كيف،اللهالىوالمتقربينالمطيعينفعلالحرامالمسجدعمارةلأن

أنمسهمعلىفيهاشاهدونهمالتيالحالوقتفيهذايفعلون

بالكفر؟

<يغمرو>:قولهفيالفاعلواومنحالشهدلن<>:وقوله

بالكفر.أنفسهمعلىشاهدينكونهمحالفييعمروها:أي

313.صالسابق()1
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هيإنمابالكفرأنفسهمعلىشهادتهمالعلماء)1(:بعضقال

نفسهعلىشهدفقدللصنمجبهتهووضعسجدمنلانبأفعالهم؛

.حالشهادةفهيهذاوعلى.وأفظعهالكفربأعظمونادى

ا[]13شاهدونفهمأيضا،مقالشهادةهيالعلماء.بعض/وقال

بالبيتوطوافهمتلبيتهمفيأنهمبذلكيراد:قالوا.والمقالبالحال

لك،هوشريكاإلا،لكشريكلالبيك:يقولونالحرامالمسجدفي

بالكفرأنفسهمعلىشهادتهمالعلماء:بعض]وقالملكوماتملكه

نصراني،النصراني:[)2(فيقول؟دينكما:لهقلتإذاالكافرأنهو

.غيرهاللهمعيعبدلانه؛مشرك:يقولوالمشركصابىء،والصابىء

هذاغيرفيأنفسهمعلىشهادتهممنهذامثلذكروعلا()جلوالله

لشهيد،ني،(ذلكوإنوعلى3ه3لح!تونلرئإ-لإنسنإن>:كقولهالموضع

المذكورةالاقوالوفيه،الإنسان:أي7[6،الايتان:]العاديات

عمارةلان(بالكفرأنفسهمعلى+>شهدبر:قولهمعنىوهذا.هنا

حالفيهوأحدمنتمكنلاللهوالطاعةالقربةمنهياللهمساجد

كافر.بأنهنفسهعلىشاهدإياهافعلهوقت

أمرين:تشملالحرامالمسجدوعمارة

بنائه.وتزيينوبناؤهمرفتهوهي،الحسيةالعمارة:أحدهما

القرطبي(،16ه)14/جريرابن:انظر.بالكفرانفسهمعلىشهادتهممعنىفي)1(

034(.)2/كثيرابن)8/98(،

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفياثقطاعوجدالموضعهذافي)2(

.الكلامبها

القرطبي،(176ه)6/حاتمأبيابن،(1165/)4جريرابن:انظر

/8(0)9.
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واللائق،فيهوطاعتهاللهعبادةوهي،المعنويةعمارته:والثانية

قالكما،بنوهوقدالبيتيسدنونكانوالانهم؛الاولهوهنابالكفار

)1(
زهير:

وجرهمقريشيىمنبنوه4رجاحولهطافالذيبالبيتوأقسمت

هوكماصغرهفيع!حالنبيحضره،معروفلهقريشوبناء

دلهمشحديغمروأنللممثركينكانما>:قولهمعنىوهذا.معروف

.[71اية:لتوبةا]لالكفر(انفسهمكلشالدين

>حبطثبالكفرأنفسهمعلىالشاهدونالكفرة(ولهك>

جميعيحبطالكفرلان؛الحرامللبيتعمارتهمومنهاائخلهز(

فائدةلاوكانتاضمحلت(أعمئهض>حبط!ثومعنى.الاعمال

اللهلان؛القيامةيومتنفعهمولاتضمحلالكفارأفعاللانفيها؛

:الفرقان])!حح!،(منئوزاصا2فجعئةعملىمقعملواماإكوقدقنا>:يقول

إلئهتمنوفوزيننهاالذنيالحيؤةبريدكانمن>:تعالىويقول23[،

فارإلاالاخرةفيالملئسلذينأؤل!ك)!ميبخسونلاوه!قبها!هاأعملهم

،15الايتان:]هودلإكابم<ينملونماكانواوئطلماصنعوأِفيهاوصحبط

إذاالكافرلانالدنيا؛فيتنفعهفإنهاقربهمنالكافرأفعالأما16[

ويصل،والديهيبركأناللهلوجهطاعتهفيمخلصأالدنيافياللهأطاع

ويعين،المكروبعنوينفس!،الضيفويقري،الرحم

اللهفاناللهوجهبهايقصدالقربهذهالكافرفعلفإذا]المظلوم[)2(،

والرزقالصحةمنالدنيافيثوايهويعطيهالدنيافييعاوضه

.الاعرافسووةمن)72(الايةتفسيرععدمضى)1(

.لسانسبقوهو"الظالم"،:[لاصلفي)2(
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كتابمنآياتهذاعلىدلتكما،القيامةيوملهشيءولا،والمال

ن؟ومن>،ا؟بم(يخسونلاوهمفبهافيهااعكملهملئهم!دنوف>:كقوله،للها

]الشورى:آفي!(نصيبمنلاخرؤقلإومانؤءيه-مئهاالدنياحرثيرليد

اللهرضيأنسحديثمنمسلمصحيحفيمعناهوثبت02[.آية

هملناروفيأعملهمحطثولهك>:قولهمعنىوهذاعنه)1(.

الخزيدارهي-بالثهوالعياذ-النار[17اية:]التوبة!أجبم<خلدون

منقلبةوالراءالنونبينالتيوالالف.القيامةيوملأعدائهاللهأعدالتي

ولذا)نور(أصلها،العينواويالأجوفمادةمنفأصلهاواو،عن

ال!عينيائيةكانتفلوتنورتهاهالنار:إلىبعيدمنالنظرفييقولون

ارتفعتإذا.الظبيةنارت:منواشتقاقهاقالواتنيرتها.لقالوا:

)2(.الارتفاعالنارطبيعةلان؛جافلة

ابديخلودالنارفيالكفارخلود(خلدوئفيه!ا>هئم

زدنه!مضت>!ئما:تعالىقالكما،لهانقطاعلاسرصدي

)رح!!بم(عذاباإلانزيدكعمفلنفذوقوا>79[،اية:]الاسراء!ر3!ا<ممعإ!

:]البقرة<يي!بمين!وبتهئمولاأنعذابعنهميخففلا>،03[اية:]السنبا

.[162اية

ومنذنابهموالملاحدةالكفرةيوردهإيرادهذافيومعروف

وهو،والعدالةالحكمةغايةفيوعلا()جلاللهن:يقولونبهمتعلق

،معدودةياماالدنهافيعصىإنماوالكافروعلا()جلالحكهمالعدل

دائموالجزاءمحدودةمعدودةأيامفيالدمليكونفكيفقالوا:

يقولمناللهقبح3هذافيوالإن!صافالحكمةوأينأبدا؟ينقطعلا

.الأعرافسورةمن()42الأيةئفسيرعندتخريجهتقدم()1

.[لانعامممورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)2(
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)1(.الكفرةذنابوالملاحدةبهيتمسكوهذا!هذا!

ينطويالذيخبثه-اللهقبحه-الكافرأنهذاعنوالجواب

ولايزوللاأبذآدائمهوالبلايامنجاءهماكلسبمساهوالذيعليه

وعلا()جلوالله،ينقطعولايزوللادائماجزاوهفكان،ينقطع

)خيرا(21[آية:]الانفال<لاشتمعهمخئرافهماللهعلمولو>:يقول

فيأبداخيرقلوبهمفييكونفلا،تعمفهيالشرطسياقفينكرة

النار،عاينوالماأنهم:ذلكيوضحومما.كانماكائناماوقت

شيء،كلوعاينوا،عنهمعطاءهماللهوكشف،الحقائقوشاهدوا

وماعليهطبعوامابأناللهصزح،أخرىمرةالدنيالىالردوتمنوا

لرجعواالدنياإلىردهملونهوأبدا،يزوللاالكفرمنعليهجبلوا

:قالكماأبدا،يفارقهملاعليهمنطوونلانهم؛كفرهملى

فهذا28[آية:]الأنعام؟ور!ا(لكدبونوإنهمعنهنهوالماوالعاردواولو>

فكانأبدا،عليهدائمونوأنهم،كفرهمعنينفكونلاأنهمعلىيدل

كلفيالحكمةوعلا()جل!لله،وفاقاجزاء،أبداعليهمدائماجزاوه

قوله:معنىوهذاالخبير.اللطيفالعدلالحكموهو،يفعلهما

.<خلدونقيهامممالنارأضحبوليكو>

الصلؤةوأقامالاضرئيوموباللهءاتمنللهمشمدئقمرإنما>

)*بم(لمهتديفمنيكونوأنأولبهكفعسىدلهإلايخشولملز!ةةوءاق

.[81آية:التوبة]

.وإثباتحصرأداة)إنما(أنالعربيةعلماءعند]المقرر[)2(

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندععها،والجوابالشبهةهذهراجع()1

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.الكلام
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اسموذكربالعباداتالمعنويةالعمارة<لله>!نمائرمشجد:يعني

شأنمنكلههذاوترميمها،بنائهامن،الحسيةوالعمارةفيها،الله

مرللهمشحديعمر>إنما:قولهوهذا،الكفارشأنمنلا،المومنين

الذيهوبالثهامنالذييعمر(>قولهفاعل)من(<.ياللهءامف

المساجد،لهبنيتلماضدعملهالذيالكافرلا،اللهمساجديعمر

بنيتماضدوعملهللمساجد،عامرأيكونأنيمكنلاتناقضفهذا

يالله(ءامفمنللهئغمرمشجدإنما>:قولهمعنىوهذاالمساجد،له

يه.التصديقيجبماوبكلوعلا()جلبهصدق:أي

يذكراللهأنالعادةوجرت.القيامةيومهو<الأخر>وأليؤم

سببالاخرباليومالكفرلان؛بهالإيمانمعالاخرباليومالإيمان

فيمحصورةالعقلاءمظامعلانوالجحود؟الكفروأنواعالبلايالكل

القيامةبيوميصدقلاوالذيالضر،ودفع،النفعجلب:هما:أمرين

،اليومذلكفيشرمنيخافولا،اليومذلكفيخيرفييرغبلا

التكذيبكانولذاشيء؟عنيرعويولاشيء،عنينزجرفلا

بأناللهصزحوقدوعلا()جلبالثهالكفرأنواعأشنعمنبالبعث

كثيرةاياتفيجهنمحطبمنفيهوالشاكينبالبعثالمكذبين

[11اية:]الفرقان(سع!ايخجملالساعةشدبلمنندنا>و:كقوله

أءناأءذاكئاتربافعحبماقؤلهمتعجب>!وإيئ:للبعثالمنكرينفيوقوله

الموتةبعدالجديدالخلقفيمنهمإنكاراستفهامجديذ(ظتيلنى

فىلاغظوأولتكبربهمكفروألذيفولحك>:اللهقال،الاولى

وهذا.[5اية:]الرعدأ!صزرا<خلدونفيهاالئارهتمأضبولتكوعناقهؤ

قاملاضروئيوموياللهءامفمنللهئغمرمشحد>إنما:قولهمعنى

<الزكؤةوءاقى>.الخمس!المكتوباتالصلوات:يعني<لنف
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مرارا.بيناهكماالأموالفيالواجبةالحقوق

اللهمن)عسى(:يقولونالعلماءجماهير(أؤلهك>فعسى

كرمهلشدةفاعلههوإلاشيءفييطمعلاكريماللهلان)1(واجبة

وفضله.وعلا()جل

النجاةطريقالسالكين:أيلمبرج!(لمهتديىمنيكونو>أن

حديثمن!ي!النبيعنجاءوقد،الجنةإلىالموصلةوالصواب

عليه(وسلامهاللهت)صلوأنهعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبي

اللهلان(")2(بالإيمانلهفاشهدواالمسجديعتادالرجلرأيتم"إذا:قال

وقال[18اية:]التوبة<ياللهءامنمنأدلوم!ديغمرإنما>:يقول

"فاشهدوا:قولهفيالحديثهذاعلىالكلامفيالعربيبنبكرأبو

وتعاهدعليها،يدلفعلهلان؛ظاهرةشهادةلهاشهدوا"بالإيمانل!

يغمرنما>:قولهعليهدلكماظاهراإيمانهعلىيدلالمساجد

وعلا.جلاللهعندفهيالباطنحقيقةمايالله<ءامنمنسسحدأللو

لأضرئؤموياللهءامتمنأدلهمسجديغمرنما>:قولهمعنىوهذا

.<الز!ؤةوءاقالصلؤةوأقام

الانعام.سورةمن()912الايةتفسيرعندمض()1

التفسير،فيوالترمذي)1/222(،والدارمي76(،)3/68،أحمدأخرجه)2(

فيماجهوابن)ه/277(،)3903(،:رقمحديث،التوبةسورةومنباب

رقم:حديث،الصلاةوانتظارالمساجدلزومباب،والجماعاتالمساجد

332(،2/،212)1/والحاكم66(،)3/والبيهقي)1/263(،)208(،

)6/1766(،التفسيرفيحاتمأبيوابن011(،3/)الإحسانحبانوابن

الجامعضعيف723،صالمشكاة،62صماجهابنضعيف:وانظر

/1(184).



18333/التوبةسورةتفسبر

هذهوقي.اللهإلاأحدايخفلم<للهإلايخمثىولم>:وقوله

:يقالأنوهو،معروفسؤالالقرآنقيوأمثالهاالكريمةالآية

لان؛اللهغيرمنويخاف،اللهغيرمنيخشىهوإلاأحديوجدلا

والخشيةالخوفعلىالبشرطبائعجبلتوالمحاذيرالمخاوفكل

صعب.أمرهذاوالمحاذرالمخاوفمنشيئايخشلموالذيمنها،

)1(:بجوابينهذاعنيجيبونوالعلماء

منهااللهيحذرالتيبالثهشركهيالتيالخشية:يقولبعضهم

النوعوهذا،اللهدونمنالمعبوداتمنوالخوف،الاصنامخشيةهي

الاصناميسبمنيخوفونالاصنامعبدةلان؛كثيرةآياتعليهدلت

إلانقولن>:هوداللهلنبيقالواكما،وتفعللهستفعلالاصنامبأن

منأ!7بمتمسركوبئمضابريءأنيشهدوأوللهأشحيدإققالبسوةءالهتنابعضاعترنك

لآياتا:]هودلآيةالله<علىنوكلتني!ص*!ئماص(شظرونلاثضجميعايميدوفيدونه

نبيناوعلى)عليهإبراهيماللهنبيمنهاخوفوالماوكذلك56[-54

قال،وتفعلأصنامنابكتفعلسوف:لهوقالوا(والسلامالصلاة

لمماباللهأشركتمأنكغتخافونولاأشرنبتمماأخاف>ونبيف:لهم

أف!"(تغلمونكنغإنيالأم!صلفريقينستطئأفاىبه-علئحمينزذ

(،عليهوسلامهالله)صلواتاللهنبيبهاوخوفوا81[آية:]الانعام

منبالذلرر>!نحوفونث:قولهفيالزمرسورةفيعليهاللهنمقكما

]الزمر:<عبده-بكافللهألتس>:عليهمرداقالثم(دونه

فيكثيروهذا(عباده>بكاف)2(:الاخرىالقراءةوقي36[آية

.(8/09)طبيلقرا:نظرا(1)

384.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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كفرهذاالاصنامعاقبةمنصاحبهايخافالتيالخشيةفهذه،القران

به.وشركبالله

كانتإذاالناسمنالدنيويةالخشيةهيالعلماء:بعضوقال

ويجبنالبهفارمنيخشىكالذي،اللهيعصيأنعلىالانسانتحمل

أنأحق>أتخشؤفهؤفادده:قولهفيتقدمكما،اللهسبيلفيالجهادعن

للانسانيعرضماأما[13اية:]التوبة<آي!ح!ئؤمنبكنتمإنتحضشؤه

به؛مؤاخذةلاأمرفهذابجبلتهوالمحاذيرالاشياءمنالخوفمن

قوله:معنىوهذا،معلومهوكماوسعهاإلانفسايكلفلااللهلان

]التوبة:(أ*ي!يمالمهتديىمنيكونوأأنأولبهكفعسىاللهإلايخسولم>

.[18اية

واليومىباللهءامنكمنالحرامالمسجدوعارةالمحاجسقاية!أجعلغ>

6!حد!<الطانينلقوملائهدىواللهالتةعنديستونلااللهسمييلفيوبخهدلأخر

.[91اية:]التوبة

بنالعباسفيالكريمةالايةهذهنزلتالعلماء:بعضقال

طالبأبيبنعليكانبدريومأسرلماأنهذلك،المطلبعبد

وكانع!يد،للنبيقتالهفيعليهويشدديلومهعنه(الله)رضي

مساوئناتذكرون:لهمفقال،باللهبالشركوأصحابهيعيرونهالصحابة

نعم،:قال؟محاسنألكم:عليلهفقالإ!محاسنناتذكرونولا

ونفعل،العانيونفك،الحاجونسقي،الحراماللهبيتنعمرنحن

)1(.ونفعل

وإسناده)6/1768(حاتمأبيبن1و)14/017(،جريرابننحوهأخرج)1(

-الدرفيالسيوطيوأورده244،صالنزولأسبابفيوالواحدي،صحيح



91335/لتوبة1سووةتفسير

بنشيبةأو،طلحةبنعثمانفينزلتالعلماء:بعضوقال

قال.المطلبعبدبنوالعباس،طالبأبيبنوعلي،طلحة

سادنأنا:الدارعبدبنيصاحبوقال.السقايةصاحبأنا:العباس

بنعليوقالفيها.لبتأشاءلو،الكعبةمفتاحعندي،البيت

وذكرإليها،الناسيصليأنقبلالقبلةإلىصليت:طالبأبي

.(<)1الحاجسقايةأجعلتم!>:اللهفانزل،ذلكونحوالجهاد

)1(

الله)رضيعباسابنحديثمنحاتمأبيوابنالمتذرلابنوعزاه)3/218(،

مردويه.لابنوعزاهمختصرأعنهأوردهكماعنهما(،

منها:الاثارمنجملةالمعنىهذافيجاءوقد

)6/1768(،حاتمابيوابن171(،)14/جريرابنأخرجه:الشعبي-ا

وابنالرزاقوعبدمردويهلابنوعزاه)3/218(،الدرفيالسيوطيوأورده

الشيخ.بيوحاتمأبيوابنالمنذروابنشيبةأبي

لابنوعزاه)3/218(،الدرفيالسيوطيورده:عبيدةبناللهعبد-2

الشيخ.وأبيمردويهوابنشيبةابي

الدرفيوعزاه،244صالنزولاسبابفيالواحدياخرجه:سيرينابن-3

للفريابي.(182)3/

.(172)14/جريرابنأخرجه:الضحاك-4

عن244،صالنزولأسبابفيوالواحدي171(،)14/جريرابناخرجه

منها:اثارعدةبمعناهجاءوقدمرسلأ،القرظيكعببنمحمد

244،صالنزولأسبابفيالواحديأخرجه:البصريالحسنعن-1

.الرزاقلعبد921()3/الدرفيوعزاه

)3/921(،الدرقيالسيوطيأوردهعنه(:الله)رضيمالكبنأنس-2

عساكر.وابن،الصحابةفضائلفينعيملأبيوعزاه

.(172)14/جريرابناخرجه:السدي-3

.(1767)6/حاتمابيابنأخرجه:الشعبي-4
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بسقايتهمالكفاراالتخارهون!زولهاسبسبأنالمفسرينوأكثر

إيمانمثلذلكوجعلهم،الحرامالمسجدوعمارتهم،الحاج

عليهم.اللهفأنكر،للمومنينمامثلالاجرمنلهمنو،المومنين

لانه،مشكلحديثالكريمةالايةهذهن!زولسببفيجاءوقد

منجملةومنعنه(،الله)رضيبشيربنالنعمانعنجماعةخرج

سببأن،صحيحهفي(الله)رحمهالحجاجبنمسلمحديثهخرج

فقال،رجاليك!مالنبيمنبروعندجمعةيومكانجم!النبيأنن!زولها

هالحاجأسقينإلاالإسلامبعدشيئاأفعلأنأباليلا:منهمواحد

المسجدأعمرأنإلاالإسلامبعدشيئاأفعلأنأباليلا:الثانيوقال

كله.هذامنأفضلاللهسبيلفيالجهاد:الثالثوقال.الحرام

أصواتكمترفعوالا:وقالعنه(الله)رضيالخطاببنعمرفزجرهما

الجمعةصلىفاذا.جمعةيومهذاوكان.ياللهرسولمنبرعند

النبي!استفتىوأنه.فيهاختلفتمفيماللهرسولاس!تفتيت

نزولسبب<الحرامالمسبمدوعارةانحسقايةأجعلغ!>:اللهفأنزل

)1(،وجماعةصحيحهفيمسلمأخرجهالسياقهذاعلىالايةهذه

يناسبلاالمومنينفينزولهاأنفرضنالولأناجدا؟مشكلوهو

91[اية:]التوبة!م!<الظابينلقوميهدىلا>والله:اخرهافيقوله

إشكالفيهأصلهالحديثوهذاالكفار،فيأنهاالصحيحأنعلىفدل

اللهعبدأبوأوردوقد،الكريمةالايةهذهنزولسببفيمعروف

)2(،الاشكالهذاإزالةالايمةهذهتفسيرفي(الله)رحمهالقرطبي

رقم:حديث،اللهسبيلفيوالخروجالجهادفصلباب،الإمارةفيمسلم)1(

،)9187(.)3/9914(

)8/29(.القرطبيتفسير)2(



91337/لتوبة1سورةتفسير

لماإنهم:قال،إشكالهإزالةفيعليهوقفتماأجودفيهوكلامه

،الحاجسقايةالثانيوذكرالمسجد،عمارةمنهمواحدوذكراختلفوا

النبيأن!يم،النبيالخطاببنعمروسألالجهاد،الثالثوذكر

فيه،اختلفوامالحكمبهامستدلا-قبلنازلةوكانت-الايةقرأإنما

لهاالنبيقراءةأنالراويفظن(المحاجسقايةلمجعلغ!>:قولهوهي

ولكنهقبلنازلةفهي،نزولهابوقتليسوذلك،نزولهاوقتذلكأن

واللهالاظهرهووهذا.فيهاختلفوالماواستدلالااستشهاداذكرها

أعلم.تعالى

التيهيهنا)جعل(انالظاهر(الحاجسقاية!أجعلتم>:وقوله

وهماالامرينهذينتساوياعتقادهمعل!يهمأنكروأنهاعتقد،بمعنى

شاسع.وبون،عظيمبونبينهما،المساواةمنبعيد

)صير(بمعنىالتيهينكونأنيبعدلا:يقولبعضهموكان

مثله.أنهوادعيتمكهذاهذاصيرتم:أي

فيتاتي)جعل(لفظةأنا(مرارالمالدروسهذهفيذكرناوقد

ورابعها،اللهكتابفيموجودةمنهاثلاثة،معانلأربعةالعربي!ةاللغة

المعانيهذهمن،اللهكتابفييوجدولمالعربيةاللغةفيموجود

أصل!هااعتقدبمعنىالتيوجعل)اعت!قد(بمعنى)جعل(كون:الاربعة

الذينأتملمكةوجعلوأ>:قولهومنها،مفعولينوالخبرالمبتدأتنمسب

:)2(الاخرىالقراءةوفي[91اية:]الزخرفإت!ثا<لرحمنعندهم

:أي،إناثاالملائكةجعلواوالمعنىإناثا<الرحمنعندهم>الذين

سورةمن)918(والايةمالاندسورةمن112(،01)0الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاعراف

م.الاندسورةمق)112(الايةتفسيرعندمضت)2(
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)جعل(فهي،يقدرونولاإناثأيصيروهململانهماناثأ؛اعتقدوهم

)اعتقد(.بمعنى

حصهيدا>حلهم:قولهومنه)صير(بمعنى)جعل(والثانية

تنصبأيضاوهده.صيرناهم:أي15[اية]الانبياء:*<خمدين

مفعولين.والخبرالمبتدأ

واحد،مفعولالىتتعدىوهي)خلق(بمعنى)جعل(والثالثة

السفؤتخلىالذىلله>الحضذ:الاتعامسمورةأولفيقولههذاومن

الظلماتخلق:أي1[اية:]الاتعام(والئورالظلمتوجعلوالارض

.لهرض(والنؤتخلق>:قولهعلىعطفهبدليل،والنور

)اعتقد(،بمعنى)جعل(:القرانفيكلهامعانيثلاثةهذه

)خلق(.بمعنى)جعل()صير(،بمعنى)جعل(

شرعاذاكذايفعلجعل)شرع(بمعنى)جعل(منها:الرابع

كلامفيموجودةوهي،اللهكتابفيموجودةليستوهذه.فيه

الشاعر)1(:قولومنه،بكثرةا!عرب

السكرالشاربنهضفانهضثوبيجممقلنيقمتماإذاجعلتوقد

.[91اية:]التوبة<الحاجسقايةأجعلغ!>:قولهمعنىوهذا

-وهوكلاببنقصيلان؛الوظائفحدىهيالسقاية

وجمع،خزاعةمنالكعبةسدالةوأخذقريشاجمعلما-مجمع

الديوهو،بمكةقريشقبائلجمعلانهمجمعا؛يسمىوكانقريشا

)2(:حذافةابنفيهيقول

لانعام.1سورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)1(

275(.)1/والرشادالهدىسبلفيالبيتهذاتقدم)2(



!!!91/بةلتو[سورةتفسير

ففرمنالقبائلالفهجمعبهمجمعايدعىكانقصيئأبوكم

وحجابةواللواءوالندوةوالرفادةالسقايةوهيالوظائفجعل

قصيأولادلان؛قصيبنالدارلعتدجعلهاكلهاالوظائفهذهالبيت

قصي،بنالعزىوعبد،قصيبنالداروعبد،قصيبنعبد:أربعة

وأكثرهمشرفأأولادهأقلالدارعبدوكالى.قصيئبنمنافوعبد

السقاية،الدارعبدإلىوجعل.الوظائفجميعفأعطاهخمولأ،

.واللواء،الندوةودار،والحجابة،والرفادة

.الحربالتحامعندالميدانفياللواءحملهواللواء

إلايحلونولايعقدونلاكانواالتيالدارهي:الندوةودار

ولما.بثمنها)1(وتصدقوباعهاحزامبنحكيمذلكبعداشتراهابها،

بالدينالشرف:لهمقالأإقريشمأثرةبعتخالد:أبايا:لهقالوا

بالديار.لا

منهايجعلقريشعلىأموالأيجمعقصيكان:والسقاية

والسقاية.الرفادة

ماتإذا،تعطللمنرفدايكونعندهميكونمال:الرفادة

زودوهالنفقةبهانقطعتأوأحدافتقروإذابعيرأ،لهاشترواحاجبعير

علىالمالهذاويأخذقصييفعلههذاكل.أهلهإلىيصلحتىمنه

قريش.

فيويجعلونهالطيبوالشرابالنبيذيأخذونكانوا:والسقاية

فيشربونالناسفيأتي،الناستغشاهاالتيالاماكنفيالموسم

384(:)9/المجمعفيوقال187(،-)3/186طريقينمنالطبرانيأخرجه)1(

اهـ..!حسناحدهمابإسنادينالطبراني"رواه



لتفسير1فيالشنقيطىمجالسمن[لنمير[لعذب043

واستسقاهمجاءأعرابياأنعنهما(الله)رضيعباسابنوعن.مجانا

الناسإناللهسبحان:الاعرابيفقالنبيذا،فسقوهسقايتهممن

بأنيعيبهمالنبمذ!!تسقونوأنتموالعسلاللبنسقايتهمفييسقون

منوسقوهبهممر!مررالنبيانعباسابنفاخبرهنبيذ.سقايتهم

بهمرناماعلىأزيدلا:قال.منهالناسيسقواأنوأمرهمنبيذها،

علىبسقيهالنبيأمرالذيالنبيذهذاانومعلوم!يم)1(.اللهرسول

يسكرالذيالنبيذلان؛كثيرهيسكرلانبيذأنههذاصحةتقدير

:قالأنه!شيمالنبيعنثشمالانه؛شريهعلىيقدمانينبغيلاكثيره

سقايةهيفهذه.معروفهوكما")2(حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما

.الحاج

لعبدالدار،كلهاكانتالبيتسدانةهيالتىوالحجابةوالرفادة

الدار،عبدبنيمنالاشياءهدهنزعأرادوامنافعبدأولادشمثولما

فيهيقالالذيالحلفللقتالوتحالفوا،قريشبينالمخالفةووقعت

اصطلحواثم،معروفهوكما"الدملعقةو"حلف"المطيبين"خلف

ويبقى،منافعبدلبنيتردأنوالرفادةالسقايةتبقىأنعلى

حرسهاالكعبةسدانة:اي،البيتوحجابةوالندوةاللواءللعبدريين

الحاجنسقينحن:ويقولونبهايفتخرونكانواالسقايةفهذه.الله

اللهفانكر.بادلهيؤمنممنأفصلهذاويجعلونإ!اللهبيماونعمر

الحجاج91[آية:]التوبة(الحاحسماية>!أجعلتم:فقالعليهم

وبنائه.كترميمه<الم!حدالحراموعارة>فتسقونهمعليكميقدمون

وعزاه)3/921(،الدرفيالسيوطيوأووده)2/131(،سعدابنأخرجه)1(

سعد.لابن

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)2(



91143/التوبةسورةتفسير

)1(.الامرينأحدفيضسافيقدرأنبدلا<باللهءامن>كمن

أصحابأجعلتم:والمعنى،الاولفييقدر:العلماءبعضقال

كمنالحرامالمسجدوعمارةالحاجسقايةأهلأو،الحاجسقاية

بالله؟آمنواكالذين:أي،آمق

سقايةحاغ!>الثانيفيالمضافيقدر:العلماءبعضوقال

جائزان،والامران.باللهآمنمنكعمل<الم!جدوعارةألحاج

الحاجسقايةأهلأجعلتم:والمعنى،الاولفيتقديرهوأظهرهما:

أبدا.مثلهميكونوالا،باللهامنواكالذينالمسجدعمارةصحابو

كعببنبيوالزبيرابنعنالمرويةالشاذةبالقراءةلهذاويستأنس

المسجدوعمرةلحاجدقاة"أجعلتم:قولهفيوغيرهموجزةوأبي

جمع:والعمرة.وقضاةكقاضي،الساقيجمع:السقاة")2(الحرام

أنهاإلاشاذةقراءةفهي.وظلمةوظالم،وكتبةككاتبعامر،

للمعنى.بهايستأنس

،الحراماللهبيتيحجمنلكلجنساسم:والحاج

أدامالمواسمفيالحلووالشرابالنبيذيسقونكانواكما:وسقايتهم

الحج.

ع!ميه.النبيصغرفيقريشبناهكما<لحرامالمسجد>وعارة

مثله.ي!ونلا<بالله>كمنءامنهذاواعتقدتمجعلتم

لانوهؤلاء؛هؤلاءيستويلا<اللهعنديستوبئ>لا:قالثم

.3(1)6/المصونالدر،(19)8/لقرطبيا:انظر(1)

فيحيانوأبو19(،)8/لقرطبيو285(،)1/المحتسبفيجنيابنذىها)2(

كعب.بنا/بيعزاهامنأجدولم02(،)5/البحر



لتقسير1في[لشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب243

يز!،بم(يعملونماكانودرلظل>:قالاللهلان؛للكفرباطلهؤلاءعمل

عملمنعملواماإكوقدفتآ>وعلا(:)جلوقال16[اية]هود:

يهدىلاوالله>:وقال23[اية:]الفرقانأ!!ماأ<منثوزاهبا2فجحانة

الذينالكفرةومنهم:أي[91آية:]التوبة<ردحأئماللدالقوم

ظالمونقومفهم،الحرامالمسجدوعمارةالحاجبسقايةيفتخرون

وعلا(.)جلاللهيهديهملا

وأنفسهمبأئزلهمأللهسبيلفيوئهدواوهاجروأ"اممواالذين>:تعالبمقال

ورضعونمنهبرحمةربهميبمثرهملال!أص،الفآروبئهمولئكواللهعددرجةعظم

اخزعندهللهنابدأفيهاخلالنلال!حيممقيمنميمفيهافموجنمت

ناولآوإجونكمءاباءكئمتتخذوالاءامنواالذفييايهايض!،أعظيم

أتمابملطنمونهمفأولبهكئبهتميعولهمومنافييمنعلىلحفرأستحبوا

اقتر!وهاوأفولموعشيركزوأزؤجكموإخونكئمئنآؤ!موءابآجمئمكانإنقل

ورسول!اللهمناليمأحبترضعؤنهاومشكنكسادهاتخمشونوِتخرة

لقؤملائهدىواللهيأمرهدلهيأنيحئفتربصوأسبيلهفىوجها؟

ه[42-02ياتلاا:لتوبةا]<ي!بمحلفشقبا

اللهسبيلفيوجفدوأوهاجروأامنو5الذين>:وعلا()جلاللهيقول

برخمؤربهميبشرهم*همائمإروبئولئكوللهعنددرجةعظموأنفسهمبأئواالم

،عاندهللهنابدأفيهآخلالىي!لحمقيصخيصفيهافئموجنمئورضعونمنه

.[22-02ياتلاا:التوبة]أ؟ح!"(عظيماجز

ويعمرون،الحاجيسقونبأنهممفتخرينمكةأهلقاللما

بمثلوافتخروا-الاسير:-أيالعانيويفكون،الحرامالمسجد

الجهادوبينذلكبينتسويتهمعليهماللهوأنكر،الخصالهذه

وعارةالحاجسقايه>!لمجعلتئممسذكرناالذيقولهفيوالإيمان



12343-02/لتوبة[سورةتفسير

بانهناصرح[91اية:]التوبةالاية<باللهءامنكمنلحرامالمسجد

مماوأفصلدرجةأعظماللهسبيلفيوالجهادوالهجرةبادلهالايمان

الوصف؛لمطلقهناالتفضيلصيغةأنوالظاهر.مكةأهلبهيفتخر

عمارةولاالحاحسقايةفيلهمدرجةلامكةأهلكفارلان

الله<مشجديعمرواأنللممثركينكانما>:يقولاللهلانالمسجد؛

ماوبكلبادله<ءامنوالذين>:الكريمةالآيةومعنى17[اية:]التوبة

سبيلفي>وإموالهموديارهمأوطانهموهاجروا(>الإيمانيهيجب

تمييز)درجة(:<دلهعنددرجةعظم>هؤلاءاللهكلمةولإعلاء<لله

المذكورون<ؤاوليك>ومكانةرتبةأرفع:أي،الفاعلعنمحول

"فاز:تقولالعربلان؛الاكبربالحظالظافرون(جألفإرون>هم

:يقولون،مطلوببأكبروظفر،يتمنىكانبماظفرإذا".فلان

فقدلجنةخلوأانارعنزخرخنن>:ومنه،الفوزنال:"فاز"

المسندبينالفصلبضميروالإتيان185[.اية:عمران]ال<فاز

اختصاصهمعلىيدل!<ألفإرونهموأول!ك>:قولهفيإليهوالمسند

.الحرامالمسجدونعمرالحاجنسقينحن:قالواالذيندونبالفوز

.3كابم(همالفإرونوأولئكللهعنددرجةعظم>:قولهمعنىوهذا

هذاقرأ2[1اية:]التوبة(ورضونمنهبرحمةرئهميبمثرهم>

.يبشرهبشرهمضارع<>يبشرهمحمزةغيرالسبعةعامةالحرف

فعلى،الايةمنه(برحمةوبهم>يبشرهم)1(:السبعةمنحمزةوقرأه

)يبشره(مجرداثلاثيا)بشره(مضارع>يبشرهم(.حمزةقراءة

)بشره(مضارع<يبشرهم>:الجمهورقراءةوعلى.بالضم

.(تبشيرا،)يبشرهبالتضعيف

.(2/98)تحافلإا:انظر(1)



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئمبر[لعذب443

العربلغةفيالبشارةأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

وبشرك،بشركفقديسركبماأخبرلبمنفكليسر،بماالإخبارهي

فالعربيسوء،بماالبشارةعلىأيضأيطلقنهو،الاخرىاللغةعلى

ذلك،علىيدلبمااقترنإذا)بشارة(يسوءبماالإخبارتسميأيضا

]النوبة:*<غدا!أليمالبمثئزهم>:كقوله،القرآنفيكثيروهو

"بشره:العربتقول.معروفعربيأسلوبنهذكرناوقد34[آية

الشاعر)2(:قولومنه،يسوؤهبماأخبرهإذا.بكذا"

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

الآخر)3(:وقول.بهالإخباريسوؤهمماأهلهوبين

الحشرموعدهالوذوقالواجفونيأحبميأنسعدياوبشرتني

فيتكلمواالذينأنومعلوميسوء.بماإخبارالاحبةفجفاء

:يقولونومجازحقيقةإلىالكلاميقسمونكانواوالذينالبلاغة

يسوءبماالإخبارفيوهييسر،بماالإخبارفيحقيقةالبشارةإن

اصطلاحفيالمسماةالاستعارةمنويجعلونها،عندهماستعارة

كماوتمليحيةتهكميةإلىويقسمونها،العناديةبالاستعارةالبيانيين

..)4(.

عربية،ساليبأنهادائمانقررولحن.محله!يمعروفهو

)منعتسمىرسالةذلكفيوضعناوقد،محلهفيحقيقةكلها

قوله:معنىوهذاوالإعجاز(للتعبدالمنزلفيالمجازجواز

.الانعامسورةمن)48(الآيةتفسيرعمدمضى()1

.الانعامسورةمن)48(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(

السابق.)3(

السابق.()4



12543/لتوبة1سورةتفسبر

الرحمة:21[اية:]التوبة(ورضونمنهبرحةرئهم>يبشرهم

معاشرونحنوعلا(،)جلاللهصفاتمنوالرحمة،رحمهمصدر

!ي!،رسولهيهوصفهوبما،نفسهيهوصفبمااللهنصفالمسلمين

عنوالارضالسماواتخالقمنزهين،لنفسهثبتمالهونثبت

نقربل،التمثيلإلىولا،التعطيلإلىنميلفلا،الخلقمشابهة

علمناكما،الخلقلصفاتالمخالفةسبيلعلىبهاونؤمناللهبصفات

،،(ألبصيرلسميع!هولثئ!هء>لتس:قولهفيالله

الصفاتاياتفيالسلفمذهبنوضحومرارا11[آية:]الشورى

.المناسباتكلعند

]التوبة:(ورضؤنمنهبرخمةرئهم>يبشرهم:قولهومعنى

عن-بكر-أبيشعبةغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ21[اية

>ورضوان(عاصمعنشعبةوقرأه.الراءبكسرورنو(>:عاصم

لان؛صحيحتانوقراءتان،فصيحتانلغتانوهماالراء)1(بضم

ورضوانأ.رضاءيرضىرضي:تقولرضيمصدرفيتقولالعرب

المصادربعضفيتزادانوالنونوالالف،والنونالالففيهوتزيد

والضموالكسر.والرضوانوالغفرانوالرجحانكالكفرانكثيرا

منصفةأيضاوالرضاوعلا(،)جلرضاه:اللهورضوان،فيهلغتان

أوامرهامتثلتإذابهاالاتصافلنفسهأثبتوعلا()جلاللهصفات

]البينة:<عنهورضوأعنهماللهرضى>:تعالىقالكما،نواهيهواجتنبت

نأالمسلمينوعامةوإخوانناأنفسنانوصيدائمأونحن8[اية

القرانضوءفيهوالذيالواضحالمعتقدالسلفمذهبفييعتقدوا

اللهيلقىوصاحبهقال،ولاقيلولافيهإشكاللاالذي،العظيم

.(2/98)تحافلإا:انظر(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب6431

ذلكفيالخوضأكثرواالذينالناسفيهاوقعالتيالبلايامنسالما

.وقالبقيل

القرآنبينهكماالصفاتاياتفيالسلفمذهبوإيضاح

بهاجاءمنأصولثلاثةعلىيتأسسأنهالمنزلالمحكمهذاوأوضحه

فلابليةفينفسهأوقعمنهابواحدأخلومنسالما،اللهلقيكاملة

لا)1(؟.أومنهايتخرجهليدري

والحجرللتوحيد،الاعظمالاساسهو:الاسسهذهأول

هو:الاعظمالاساسهذا،صحيحطريقعلىاللهلمعرفةالاساسي

مشابهةعنمنزهوالارضالسماواتخالقأنالإنسانيعتقدأن

صنعة،فالخلق،وذواتهموأفعالهمصفاتهمجميعفيخلقهجميع

]الممل:<شىةصأنقنيأاللهصنع>صانعوعلا()جلوالخالق

الاساسهذافهماللهرزقهفمنصانعها،تشبهلاوالصنعة88[آية

صانعهمهوخالقهموأن،صنعةالخلائقأنوعلماللهعن

وأنه،وصفاتهمصفاتهبينمناسبةلاأنهعلمومنشئهمومدبرهم

لافي،خلقهمشابهةعنالتقديسكلمقدس،التنزيهكلمنزه

الاعظم،الاساسهذا.أفعالهمفيولا،صفاتهمفيولا،ذواتهم

أدرانمنقلبهوطهر،اللهعنوفهمه،الاساسهذااللهرزقهفمن

فيمااللهيصدقأنذلكبعدعليهيهونكان،التمثيلقذارو،التشبيه

بكمالهاللائقالوجهعلىاللهبصفاتويؤمن،نفسهبهوصف

)2(.وجلاله

الانعام.سورةمن)52(الايةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

إليها.المشارالثلائةالاصولمنالثانيوالاصل،الاساسهووهذا)2(
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تعليممنهوبلنفسيتلقاءمنليسلكمأقولهالذيوهذا

كتابأعظمهوالذيالمنزلالمحكمفيوالارضالسماواتخالق

كماه-شئليس>:فيهيقولاللهلان،رسولأشرفعلىاللهأنزله

الاولالاساسفوضع11[اية:]الشورى(يملبصيرالسميعوهو

وصفاتهمذواتهمفيالخلقومخالفةالتنزيهأساسهوالذي

أساسعلىاللهبصفاتالإيمانوهوالثانيالاساسبعدهوضع

.لاه،الخلقصفاتإلىذاهباوسخادنسأإيمانالا،التنزيهذلك

وقوله:.التنزيهأساسعلىمبنيمنرهإيمانهوبللا،.لا.

يقولكأنه،العالمينربمنعظيموتعليمأكبر،ومغزئ،أعظم

بدعوىوبصريسمعيعنيتنفيولا،وتفهمعبديياتعقل:لك

..لا،تشبيهفيهذلكإثباتوأن،وتبصرتسمعالمخلوقاتأن

نفيعلىوابنه،الايةأولوالبصرالسمعإثباتفيراع،..لا

تنزيه،فأولهاباخرها،الايةأولواربط،والمخالفةالمماثلة

أولتقطعفلا،التنزيهذلكأساسعلىبالصفاتيمانواخرها

تقل:ولابينهما،اربطبلأولها،مناخرهاولااخرها،منالاية

لا،.تشبيهللهوالبصرالسمعوإثباتوتبصر،تسمعالمخلوقات

فأوللا،..لا،الخلقصفاتإلىذاهباقذرانجساوسخاإثباتألا

بلالهاواثباتبالصفاتإيمانواخرها،تعطيلبلاتنزيهالاية

تمثيل.
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يعلمأنهي:الثلاثةالاصولهذهمن]الثالث[)1(الاصل

والأرضالسماواتخالقلان؛حدهعندويقف،قدرهالإنسان

والله،المسكينةالمخلوقةالعقولبهتحيطأنمنكبرووأجلأعظم

]طه:(أ!صسمابمعلمابه-يجمطونولاخلفهموماإلد!مبئنماتع!>:يقول

والارضالسماواتخالقعنالبشريللعلمالإحاطةفنفى011[آية

باتا.نفيا

كتابضوءفيالثلاثةالاسسبهذهمتمسكوهواللهلقيفمن

إسراعفيطريقنافيالآنونحن.ندامةغيروفيسلامةفيلقيهالله

اللحظاتهذهلانوعلا(؛)جلاللهيديبينالوقوفإلىوحث

تقطعوهي،واقفةوأنها،هادئةأنهاالجاهليظنوالثوانيوالدقائق

اللهيديبينقائمونونحنقريبفعنالمحشر،إلىالاميالالافبنا

والله،اللهويسألنا،الداعيويسمعناالبصرينفذناواحد،صعيدفي

الض%(لمرسلينو!تئكإليهضأرسلئذبفل!ئلن>:يقول

ي!م(أ؟3يعملوبئكانواعاأ%فيعاجمعينلنشلئهمفوردث>[6آية:الاعراف1

موقفكمكانماذا:لنايقولأنفيوشك39[29،الآيتانالحجر:1

عليبهاويثني،كتابيفينفسيعلىبهاأثنيكنتالتيصفاتيمن

غ!؟رسولي

والله،لا؟حلقيمشابهةعننزهتنيلم:اللهلكيقولولا1

خلقهمشابهةعنالسماواتربتنزيهبلأبدا/ذلك[)2(لكيقوللاب[]13

ولا،فيهشكلامحققةسلامةطريققعالهمووصفاتهمذواتهمفي

.لسانسبقوهو"،"الثاني:الأصلفي)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيمسحوقع،الموضعهذافى)2(

المعنى.بها

يتمزيادة[
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علىبهثنيتو،نفسيبهمدحتفيماصدقتنيلم:اللهلكيقول

يقوللابه؟!يمدحونيأنخلقيمعلماكتابيفيوأنزلته،نفسي

بماوتقر،حدكعندتق!لم:لكيقولولاأبدا،هدا:لك

طرقكلهاهيبل6برج(علمابه>ولايحيظون:يقولاللهلان؟تعلملا

محققة.سلامة

منكلهالرزاياومنشأالبلاياأولأنالإخوانأيهاواعلموا

بسببالوحيدمنشؤهاالبلاياكل،التشبيهبسببالقلوبأنجاس

والفتنوالمحنالبلاءأصلهذا.التشبيهأقذارمنالقلوبأنجاس

مثلا--السلفيلان؛المعمورةهذهوجللتطبقتالذي

الصفاتمنبصفةنفسهعلىيثنياللهسمعإذا،القرآنبضوءالعامل

كقوله:فعل،صفةأوذاتصفةكانتسواءلنفسط،أثبتهاالتي

وتعظيمأإجلالأقلبهامتلأ95[آية:]الفرقان(العرشعلىاشتوىئم>

سبعفينفسهعلىبهاللهأثنىالذيالاستواءهذاأنوعلموإكبارا،

والتنزيهوالجلالالكمالغاياتمنبالغأنهكتابهمنآيات

علائقجميعيقطعماالمخلوقينصفاتعنوالمباعدةوالتقديس

قلبكانإذاأما.المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهةأوهام

هذاأنذهنهإلىيسبقمافأولالتشبيهأقذاربعضفيهالإنسان

يقولعماوتعالىالله-سبحانالمخلوقاتاستواءظاهرهالاستواء

هذا،كانتصابانتصابأنهذهنهفيفيخطر-كبيراعلوأالظالمون

البلايا،تأتيذلكفعند،والتشبيهالتنجيسأقذارمنالقلبفيتقذر

جاءتالمخلوقينصفاتمشابهةهوهذاظاهر:قالإذاذلكوبعد

الصفةهذهينفيأنإلىالتشبيههذاشؤمدعاهإنهثمهنا،منالبلايا

خاصيمن"أجرأفهولنفسهثبتهوصفااللهعنينفيومن،اللهعن
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فيوصفإلىيتلمسذهبعنهالصفةهذهنفىإذاثمالاسد")1(.

معناهاستوى:فيقولبالاستيلاءالاستواءيبدلثم،ملائمزعمه

)2(:مروانبنبشرفيالراجزبقولمثلالهذاويضرب!!استولى

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

الذينأناللهنرجوونحن!إالإخوانأيهاكبيرشديدغلطفهذا

فهم،نياتهملحسنلهمويغفرعنهماللهيعفوأنالعلماءمنفيهوقعوا

)3(:اللهرحمهالشافعيقالكما

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

الذيف>فبدل:فيهماللهقالكالذينيكونواألااللهونرجو

بمالشمأةمنرجؤاظلموااثذينعلىنانزقالهمالذهـقلىغيرتولاظلموا

أعظمإليهذهبواالذيوهذا95[.اية:]البقرة(أه؟ميفسقونكانو

ضربتالذيالإنسانأيها:نقوللانا؛منهفرواالذيمنوأضروأشر

نفسكتلقاءمنالاستواءبهفسرتالذيعرشهعلىاللهلاستيلاءمثلا

الرجزببيتالمثللهوضربتالعراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

المذكور:

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

لنفسكسوغتمبرروبأي؟اللهتخافأما؟اللهمنتستحيأما

مروانبنبشرباستيلاءزعمتالذيعرشهعلىاللهاستيلاءتشبهأن

منقبحووأخسأنتنتشبيهالدنيافييوجدوهل؟العراقعلى

375.صعبيدلابيالأمثال:انظر)1(

.الأنعامسورةمن()158الآيةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن()148الايةتفسيرعندمضى)3(



12251/التوبةسورةتفسير

بنببشروالارضالسماواتورب،بالعراقالعرششبهتهذا؟!

أبدا؛لهاساحللاالتشبيهأنواعمنبحورإلىبابأيفتحوهذا،مروان

قهرمخلوقبكلالمزعومعرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهفيهلانه

:يقولأنالقائلهذايضطرهنافمنإ!عليهفاستولىفغلبهمخلوقأ

استيلاءعنمنزهاستيلاءالاستواءبهدسرتالذيالاستيلاء

باستيلاءالمثللهتضربوأنتقنزههكيف:نقولونحن.المخلوقين

إما:الكلمتينأحدننزهأنلزمناإذا:نقولثم؟مروانبنبشر

القرانمناياتسبعفيوأنزلهكتابهفيعليهاللهنصالذيالاستواء

:الجواببالتنزيه؟أحقأيهما،بهجئتالذيالاستيلاءأويتلىكتابأ

سبعفوقهنفتلىوحيأأنزلهالذيالعالمينربكلامأنشكولا

المدارأنلإخواننانبينأنفمقصودنا.غيرهمنبالتنزيهأحقسماوات

يعلموألى،التشبيهأقذارمنعليهوالمحافظةالقلبحفطعلى

الجلالغايةمنبالغفهونفسهبهاللهوصفوصفكلأنالإنسان

أوهامعلائقجميعيقطعماوالتقديسوالإكباروالإعظاموالكمال

المعانيأطهرعلىفيحمل،المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهة

مشابهةعنبعدهاووعلا()جلباللهوأليقهاوأقدسهاوأعظمها

المخلوقين.صفات

مثلإلاعقولناتدركهاستواءنعقللانحن:قائلقالولو

المقدسةالذاتكيفيةعقلتوهل:لهفنقول.المخلوقيناستواء

كيفيةمعرفة:فنقوللا.:يقولأنبدفلاالاستواء؟بهذاالمتصفة

ولامجبلون>.يقولوالله،الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفةالصفات

فالصفة،باضافاتهاتختلفوالأشياء[011اية:]طه(!عذابهع!

غيرهإلىوالمسندةالمضافةتخالفاللهإلىوالمسندةالمضافة
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اللهوصفاتحق،الخلقفصفات،خلقهلذواتاللهذاتكمخالفة

المخلوقينلصفاتمنافية،اللهبذاتلائقةاللهصفاتأنإلا،حق

بهاتتغيروالإضافات،الخلق[)1(لذواتالخالق]ذاتكمنافاة

المثل-وللهفمثلأوالمخلودتى؟الخالقبينبمافكيفالمخلوقات

)رأس((والسينوالهمزة)الراءكلمة:أعني)رأس(كلمة-الاعلى

هالإنسانرأس:وقلتالإنسانإلىأضفتهاإذاالكلمةهذه

المالإلىوأضفتهاهالواديرأس:فقلتالواديإلىوأضفتها

الجبل،رأس:فهنلتالجبلإلىوأضفتها.المالرأس:فقلت

مع؟التباينكلمتباينةحقائقها،فيمختلفةالإضافاتهذهأليست

إضافاتها،لاختلافوتخالفتتباينتضعيفةحقيرةمخلوقاتأنها

هنالبمشابهةلا؟والمخلوقالخالقبينالواقعبالاختلافبالكفما

النمط،هذاعلىنمشيأنفعلينا.ومخلودتىخالقبينمناسبةولا

منبالغةصفةأنهانعتقدأنبصفةنفسهعلىيثنياللهسمعناوإذا

المشابهةأوهامعلائقيقطعماوالإجلالوالكمالالتنزيهغايات

الاساسهذاخصوهرعلىبهاونؤمن،المخلوقينصفاتوبينبينها

المشابهةلىذاهبلهقذراوسخاهيمانابهانؤمنولا،التنزيهمن

الكيفياتإدراكعنالطمعنقطعثملا،..لا،الخلقبصفات

به-ولايجمطون>:قولهفيباتانفيانفاهااللهلان؛العلميةوالإحاطة

مصدقينربنا،منزهيننكونإذافاننا011[اية:]طه<لآص!مابمعلما

اللهوتصديق،مامونةطريقاللهوتنزيهحدنا،عندواقفينلربنا،

وسنبسطهمأمونةطريقالحدعندوالوقوف،مأمونةطريقورسوله

وهذا.الآتيةالمناسباتبعضفي-اللهشاءإن-الكلامهذاعلى

.لسانسبقوهو"،لصفاتالخالق"صفة:الاصلفى)1(



12/لتوبة[سورةتفسير

353

نعيمفيهاالموجنمخورضونمنهبرحمهربهم>يبشرهم:قولهمعنى

.[12يةا:لتوبةا]ي!!<!ض

)1(:العربلغةفيوالجنة،للجنةتصحبحجمع:الجنات

>كمابلونا:قولهوسيأتي،جنةبستانكلتسميالعربقإن،البستان

المعروفة.القصةصاحبوالبستان17[اية:]القلم(اتجتؤأضب

قولومنه،مشهورمعروفإطلاقالبستانعلىالجنةواطلاق

)2(:سلمىأبيبنزهير

سحقاجنةتسقيالنواصعمنمقتلةغربيفيعينيكأن

دار:الشرعاصطلاحفيوهي،العربلغةفيالجنةأصلهذا

ونخلة،مثمرةشجرةفهي،القيامةيوملاوليائهاللهأعدالتيالكرامة

الجنةيرزقناأناللهنرجوحسناء،وزوجة،عاليةوغرفة،مضطردة

معنىوهذا.المسلمينوإخواننانحنوعملقولمنإليهاقربوما

.أفحأس((مقيمنعيمفيهافم>:قوله

هوكماالبوزضدوهو،ولينهالعيشخفض:النعيم

.معروف

كمالوهذا،يزوللاأبدادائمأي(أ!أ،مقيم>:وقوله

أعظملانعنها؛الانتقالوعدمفيهاالإقامةالنعمةكماللان؛النعمة

فترىيفارقها.أنهفيالإنسانيفكرأنهووالمسارالنعميكدرما

عنها،يموتغدأأنهفيفكرإذا،وترفهنعمهوفيلذاتهفيالإنسان

ذلك،منفزعشيءكلعنهويذهب،أموالهوتقسم،نساوهوتنكح

الانعام.سورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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صدقوقد،فيههوبمايتلذذولم،عينيهفيالدنياوأظلمت

)1(:يقولحيثالطيبأبو

انتقالاصاحبهعنهتيفنسرورفيعنديالغمأشد

بالإقامةهوإنماوالنعمةاللذةفكمال،عندهممعروفوهذا

الجنةنعيمأنعلىكتابهمناياتفينصوعلا()جلواللهبدا،

ين!وأما>هود:سورةفيتعالىقالكما،يزولولاينقطعلا

غيرعلاءرئكشاماإلاوالارض!السمؤتدامتمافهاخلديناتجنةفىسعدو

غير:أي(لإيممجذوزغير>:فقوله[801اية:]هود()بممخذوز

]النحل:باق!واللهعندينفدوماعندكمما>:قولهوكذلك،أبدأمقطوع

فيمتعددةهذاعلىالدالةوالاياتبدا،لهنفادلاباق:أي69[آية

.6*بم<مقيمفيهاخيمالموجنتب>:قولهمعنىوهذا،اللهكتاب

الدوامعلى22[الآية:]التوبة(أبرافهاخلالى>

]الكهف:(عنهاحولا!!بميئغونلا>وعلا:جلقالكما،يزولونلا

غيرهاهإلىعنهايتحولونلا801[اية

لغةفيالأجرلأر!م(5،اجرعظيم>عندوعلا()جل<للهن>

عملهمجزاء:أي!(عظيمأجر>ومعنى.العملجزاء:العرب

اللهلان؛الشأنعظيممنالجنةفيلمابالعظمووصفه،الجنةوهو

!اكانواج!%ءأعيهزقرؤمنلهمخفىمانفمسىتعلمفلا>فيها:يقول

الجزاءهذاوصفهذاولاجل[17اية:]السجدة<*بغملون

النساءفيكالمناكح،ملاذهجميعالقرانفيمفصلاجاءوقد.بالعظم

،الجمالغايةفيهيالتيوالملابس،الجمالغايةفيهنالتي

.الأعرافسورةمن()42الآيةتفسيرعندمضى()1
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ذلكغيرإلىوالغلمان،والولدان،والحلي،والاواني،والمشارب

معنىوهذا،العطيمالقرانهذااياتفجالمقضلالجنةنعيممن

]التوبة:أئخ!س،(عظيمتجز،عندهالهإنبدافيهاخ!دلى>:قوله

22[هاية

استحئواإقولآءوإخوانكمءاباءكثملاتتخذواءامنواالذينيأيها>

ؤلثي!تج<الطلمونهمفاولمكمنكتميمؤلهمومنلايفنعلىال!فر

.23[اية:]التوبة

المسلمينمنرجالكانأنهالكريمةالايةهذهنزولسبب

إلىيهاجرأنمنهمالواحدأرادفاذا،الهجرةويريدونباللهيؤمنون

اللهسبيلفيالجهادمنفيههمفيماالمسلمينليشاركاللهرسول

باللهيناشدونهوأخوهوأبوهوأولادهامرأتهجاءتهاللهإلىوالدعوة

فبعضهم،ويثبطونهتكلنا؟منإلى:لهويقولون،عنهميذهبألا

سورةفيوسياتيهذا،عناللهفنهاهمهذا.جلمنيمكث

قوله:وهيالأشجعيم،مالكبنعوففيالنازلةالتغابنايةالتغابن

]التغابن:<فاصذروهمئحمعدواوأؤلدكمأزواجكثممنإن>

الهجرةأرادكلماكان،مالكبنعوففينزلتلانها14[اية

فيتثبط،تكلنا؟منإلى:وقالوا،باللهوناشدوهواولادهامرأتهجاءت

نأوأرادفندمخير،بكلسبقوهالمسلمينوجدذلكبعدهاجرفلما

نأالمسلميناللهفأمر.إياهتثبيطهمبسببولادهوامرأتهيضرب

الله،سبيلفيالجهادعنيثبطوهملئلاوالازواجالاولادمنيتحفظوا

عتهميعفوابل،خذوهم1يولاأنشيءمنهموقعاننهمو
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وأولدكمأز!حكممنإن>:التغابنايةفيقالكما،(ويصفحوا)1

تعفوا>دمان:قالثم14[اية:]التغابن(فاضذدوهمل!معدو

عنهماصفحوا:أي(اِبمغقوورحيمللهفإنوتغفرووقصفحوا

لذرنءامنويأيها>:قولهمعنىوهذا.تواخذوهمولالهمواغفروا

الاولاديذكرلم:قالوا23[اية:]التوبة(د!خودكمءاباءكملاتتبحذوا

إذاتوالونهمأولياءتتخذوهملا،الموضعهذاغيرقيوذكرهاهنا

.الهجرةعنيقطعوكمأنيريدونكانوا

قوله:منالثانيةالهمزةقرأفييمن(كلائبنرأستحئو(ن>

عمرووأبوكثيروابننافع<قييمنعلىئبنرأستحبونوادآء>

)2(.معلومهوكمابتحقيقهاوالباقون،بينبينمسهلة

علىواثروهاختاروه:معتاه(الننرأستحبوا>ومعنى

أولياء،تتخذوهملاالإيمانعلىواختاروهالكفراثرواإن،الإيمان

إطلاقالقرانفيويتدب.إليهمتركنواولاوهاجرواقاطعوهمبل

فهدتنهمثمودماو>:قولهومنه)اثر(و)اختار(:بمعنى)استحمب(

واثروهفاختاروه:أي17[اية:]فصلت<الديعلىالعمئفاستحبو

لأخرة(علىلديخاالحيؤةيستحئونينا>:قولهومنه.عليه

قوله:معنىوهذاعليهاهويةدمونهايوثرونها:أي3[اية:]إبراهيم

[23اية:لتوبةا](منكئميمؤئهمومنفييمنعلىائنبفرأستحبون>

لطانون(.>فأولنكهمالهجرةويتركفيههمفيمامعهمفيكون

)3317(،:رقمحديث،التغابنسورةومن:بابالتفسير،فيالترمذي)1(

صحيح:وانظر،(12ه)28/جريروابن،(094)2/والحاكم(،941)4/

.(121)3/الترمذي

.98(2/)الإتحاف:انظر(2)



32357/لتوبة1سورةتفسير

)الظلم(مادةأصلنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناقد

بهانزلالتيالعربلغةفيأنها)ظلم(،والميمواللامالظاءمادة

محله.غيرفيالشيءوضعهو:العربيالوضعفيأصلهاالقران

وضعلانه؛ظلمإنه:العربتقولمحلهغيرفيشيئأوضعفمن

:يروبأنقبللبنهيضربللذيقالواومنه.محلهغيرفيالشيء

ومنه،زبدهيفسدلأنه؛محلهغيرفيالضربوضعلانه؛"ظالم"

الشاعر)12:قول

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

الاخر)3(:وقول

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

فيالقرانفيوجاء،محلهغيرفيالشيءوضعهوالظلمأصل

أكلهاولؤقطلوههءالتلجئنين>يها:وهو،النقصبمعنىواحدموضع

الظلمصلوشيئا.منهتنقصولم:أي33[اية:]الكهفشما(

محله:غيرفيالشيءوضعأنواععظمو،محلهغيرفيالشيءوضع

رزقيأكلفالذي،خلقمنغيرفيللعبادةوضعلانه؛بادلهالكفر

غيرفيعبادتهوضعقدغيرهويعبد،نعيمهفيويتقلب،الله

فييكثرهذاولأجل؛الظلمأنواعأكبروهذا،ظالمفهوموضعها،

>وألبهفرون:تعا!ىقالكماالكفر،علىالظلمإطلاقالعظيمالقران

أللهدونمنتدعولا>:تعالىوقال[452اية:]البقرة!(طدونلهم

.البقرةسورةمن(ه)1الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(
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،[601:]يونس)ثما!!(لطابينمنبرافإنكقعلت!انولايضرفيينقعكلاما

صيمفيثبتوقد[13آية:لقمان1فيبم<عظيملدلمالشركإن>

يقبسوولؤءامنوا>الذين:تعالىقولهفسر!يوالنبيأن)1(البخاري

:لقمانايةتلاثم.بشرك:قال82[آية:]الانعامبظلو(إيمنهم

وقد.الظلمأصلهذا)!ا(عظيملظلمالشركإنباللهلالشركيننئ>

يكفرمابغيرريهوعصىالشيطانأطاعمنلأن؛ظلمدونظلميكون

غيرفيالمعصيةووضعموضعها،غيرفيالطاعةوصعقدبه

فيالعبادةوضعباللهكفرومن.عدوهواطاعربهعصىحيثموضعها

ظلمدونظلموهنالككفر،هوظلمهنالكولذلكموضعها؛غبر

قوله:معنىوهذاالكفر،بصاحبهيبلغلااللهطاعةعنخروجهو

موضعهغيرفيالامروضعوالانهم<لإبملمون!هم>فأولذك

فيوالجهادالهجرةمنينفعهمماوتركوااولياء،يضرهممنفاتخذوا

؟يم!.طفونهمفأولنك>:قولهمعنىوهذا.اللهسبيل

وأفولموعشيرت!زوج!ووإخونكمئنآؤ-وءاباجممكانانقل>

مفإلت!مأحبترضعونهاومسبهنكسادهاتخشونويحؤاقترفتموها

يهدىلاللهويأترةللهيآني-قزئصواحتئسبيلهفىوبها؟ور!ولله

.[42آية:]التوبة3كابم(اابةلقؤم

إذاكانالناسبعضلانآنفا؛لهأشرناماهونزولهاسبب

وعلا()جلاللهسببلفيوالجهادالهجرةعنالعوائقهذهعاقتهأسلم

والزوجاتوالعشائروالإخوانوالآباءالأبناءذلكعنتعطلهبأن

ويضيعبالكسادتضيعأنيخافالتيوالتجاراتالمكتسبةوالأموال

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(



42935/النوبةسورةتفسير

الجهادومنرسولهومناللهمنإليكمأحبكلههذاكانإنربحها،

يأتي.كماتهديدأمرهو>فتربصوأ(سبيلهفي

خبرها.أحب(>و.كاناسمءاباوكم<>:وقوله

عنالمتخلفينلهؤلاءاللهنبيياقل:الكريمةالايةومعنى

كانتإن:لهمقل،الاتيةالعوائقهذهبسبباللهسبيلفيالهجرة

جهادومنرسولهومناللهمنإليكمأحبعاقتكمالتيالأمورهذه

كانقل!ان>:قولهمعتىوهذا.اللهمنيأتيكمأمرافانتظرواسبيلهفي

.(جمنمءابا

علىتعربهانكرتهاإذاأل!"":تقولوالعرب،الابجمعالاباء

التيالاسماءمنوهيشيئا،منهتعوضولالامهاوتحذفالعين

لامهافانأضيفتإذاأما.والتعريفالتنكيرعندالعينعلىتعرب

واو،الكلمةفلام)أبو(أصلهواو،)الاب(لاموأصللها)1(،ترجع

لهافرجعتوالياء،والالفبالواوأعربت-مثلا-أضيفتإذافانها

عربتولامهاأسقطتعرفتأوتكرتواذا.معروفهوكمالامها

)2(.العينعلى

واو؛المحذوفةلامهأيضا)أخ(وأصل.أخجمعوالإخوان

أصلهفالاخ>وإخونكم(:قولهفيالتكسيرجمعفيرجعتولهذا

كناماجميعفيكالابوهوواو)3(،المحذوفةفلامهبالواو،)أخو(

جمعالابناء5وأئناؤيم<ءاباويهمكانإنقلى>:قولهمعتىهذا.نذكر

.معروفوهوالابن

.46صالندىقطرشرح:انظر)1(

.7صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.17صالسابقالمصدر:انظر)3(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئمير[لعذب036

ومفرده،امرأتهالرجلوزوج،زوججمعالازواج>وأزؤج!(

هذه:تقولالعرب.الفصيحةاللغةهيوهذه،هاءبلا)زوج(

)زوجته(قولهمأنالعربيةعلماءبعضوزعم،امرأته:أي،زوجه

والتحقيق.العربيةفيلهاأساسلاوأنهاالفقهاء،لحنمنأنهابالتاء

لغةالتاءنوتاء،بلا)زوجه(أنهاالرجلامرأةقيالفصحىاللغةأن

الزوجةإطلاقومن)1(.بعضهميقولهكمالحناوليستمسموعةفيها

عربيوهو،غالببنهمام،الفرزدققولالرجلامرأةعلىبالتاء

قح)2(:

يستبيلهاالشرىأسدإلىكساعزوجتيليفسديسعىالذيوان

)3(:الحماسيقولومنه

تصدعواثمإليوالظاعنونوزوجتيشجوهنبناتيفشكا

فيقالع!ييهالنبيأنانسحديثمنمسلمصحبحوفي

وأن،لحنلالغةبالتاءالزوجةأنفالتحقيق)4(.زوجتيإنها:صفية

وهذا.هاءبلا)زوجه(:فيهايقالأنالرجلامرأةفيالفصحىاللغة

نساؤكم.:أيوأنوج!(>معنى

عنبكرأبي-غيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ<>وعشيرتكم

.بالإفراد>وعشيرت!(كلهمقرؤوه(شعبة:بكربأبي)أعني-عاصم

.الاعرافسورةمن()918الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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جمع،التصحيحبجمع>وعشيراتكم()1(:عاصمعنشعبةوقرأه

علىيدلماوغيرهالبخاريصحبحفيثبتالرجلوعشيرة،عشيرة

ع!مالنبيأن)2(الصحيحفيثبتلأنهالعاشر؛الجدإلىتشملأنها

اية:لىفيبمكاهـ]الشعراءالأفرليننذزعشيرتكو>:تعالىقولهعليهنزللما

هذافدل،ع!يمالعاشرجدههووقهرفهر،بنيفنادىامتثلهاأنه214[

منالعاشرالجدإلىتشملالعشائرأنعلىالصحيحالحديث

>وشي<همعنىوهذا،الرجل

،الاكتسابمعناهالعربلغةفيالاقترافتترفتموها<>وأفولم

تخشؤن>وِتخرةتضيعنعنهاسافرتمإنتخافوناكتسبتموهاأموال

وربحأ،رواجاتجدولاتكسدأنعنهاهاجرتمإذاتخافونكسادها<

عندهمنكسادهايخافالتيالتجارةإن:يقولالعلماءبعضوكان

يتزوجونهن)3(.أزواجايجدنولمكسدنخرجإذا--مثلأبنات

بهقالالثانيكانوان،اللغةظاهروهو،القرآنظاهرهووالاول

جماعة.

ترضحؤنها<>والقصورالدياروهيالمسكنجمع>ومشيكن<

كلههذاكانإنفيها،والسكنىالإقامةوتحبونسكنأترضونهايعني

.226صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

رقم:حديث<،آ!يمالأقر!ب%عثميرتكوأنذز>باب،التفسيرفيالبخاري)2(

،(7194)ةرقمحديث:انظر.آخرموضعفيوأخرجه،05(1)8/(،0477)

حديث،يص6تجا(الاقر!ب%وانذزعثميرتك>:تعالىقولهفيباب،الإيمانفيومسلم

جاءوقدعنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن)1/391(،)802(،:رقم

أجمعين.عنهماللهرضيوغيرهماوعائشةهريرةابيعننحوه

.(59)8/القرطبي:انظر)3(
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فيثبتقد<>قترئصوسبيلهفيوجهادورسولهاللهمناليكمأحب

!يواللهرسوليكونحتىأحديؤمنلاأنهع!يوالنبيعن)1(الصحيح

أحديؤمنفلا،جنبيهبينالتينفسهومنبلوولدهأهلهمنإليهأحب

كائناشيءكلومنجنبيهبينالتينفسهمنإليهأحب!يميكونحتى

)جلاللهيحبفالمسلموعلا(،)جلاللهمحبةوكذلك.كانما

الواضحةالعلامةأنالإخوانأيهاواعلموا.ء!مرسولهويحبوعلا(

عنهبلغهفيمااللهنهيواجتناباللهأمرامتثالهيورسولهاللهلمحبة

يدعيمنكلأنواعلموا.المحبةعلامةهوهذا.!ؤمحمدرسوله

ولااللهيحبلا،كذاب،كذابأنهيخالفهوهوء!ؤاللهرسولمحبة

والمحب،المخالفةبقدرمنتقصفالحباللهيخالفومن،رسوله

الواضحةرسولهوحباللهحبفعلامة،محبوبهيخالفلاجدا

رسولهلسانعلىاللهعنجاءمااتباعهيالقاطعةبهوالشهادة

فائيعونيالئهكنتوتحئوننقل>:اللهكتابفيهذاومصداقء!ؤ،محمد

اللهرسولومحبةاللهفمحبة31[اية:عمران]ال<اللهيخبئكم

ويحباللهيحبنهيدعيمنفكل،اللهرسولاتباعالقاطعةعلامتها

فهواللهعناللهرسولبهجاءلماالمخالفةالامورويرتكباللهرسول

عندمعروفأمروهذا.المحبةدعواهفيكذاب،كذاب،كذاب

،()15:رقمحديث،الإيمانمنيك!اللهرسولحبباب،الإيمانفيالبخاري)1(

رقم:حديث،ىجقهالرسولمحبةوجوبباب،الإيمانفيومسلم)1/58(،

فيالبخاريوأخرجهعنه(،الله)رضيأنسحديثمن)1/67(،)44(،

الشيخذكرهوقدعنه(،الله)رضيهريرةأبيحديثمن(،)14السابقالموضع

والناسووالدهولدهمناليهاحبكونحتىحدكم1يومن"لا:ولفظه،بمععاه

."اجمعينوالناسومالههله1"من:الالفاظبعضوفي،"1جمعين
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تقتضيالمحبةأنالعامةعندالمعروفةالجبلةمنلانه؛الناس

:الاتباع

)1(مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادقاحبككانلو

ار)2(:منرتوقد

تزدولاتنقصولاصفهباللهعاشقهاحالعنسالتوقدقالت

يردلمالماءورودعنقفوقلتظمامنالموترهقلوكانفقلت

اللهبمحبةفكيفلائقعيروجهعلىمخلوقمحبةفيهذا

متبع!و!اللهلرسولوالمحب،اللهمطيعهوللهفالمحب؟ورسوله

!ب!.اللهرسول

ومنه:الانتظار،:العربلغةفىالتربص<>فزبصو:وقوله

.[2!8آية:لبقرةا](قروةثبثهبانمس!قيتريصرر%>

حليلها)3(يموتأويوماتطلقلعلهاالمنونريببهاتربص

الحنفية.بنمحمدبنللحسنونسبه)13/937(،دمشقتاريخفيالبيت)1(

،181ص(الضيف)قرىفيأيضاوهي،83صيزيدديوانفيالبيتان)2(

،شعرهمنمحمدبيالدولةناصربنالقرنينذيالمطاعأبيإلىبالإسناد

المدهشفيالجوزيوابن)2/385(،المستطرففيالابشيهيوذكرهما

:هنا!ولفظهما216()3/الفوائدبداح314،ص

تزدولاتنقصولاصفهبالثهومضىزارهاخياللطيفقالت

يردلمالماءورودعنقف:وقلتظمأمنماتلوحلفته:فقال

كبديعلىقالتالذيذاكبردياشيمتهالحبفيالوفاصدقت:قالت

والدر)1/6011(،ربص(:)مادةواللسان)3/801(،القرطبيفيالبيت)3(

فتحفيأيضاوهووالابتداء،الوقففيالانباريلابنوعزاه(،012)6/المنثور

.(99)5/،232(/1)القدير
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أنهالظاهر(يأترفهأدلهيأني>قترئصواحتئ:العلماءبعضقال

علىداملمنوتخويفأتهديداالايةهذهفيأنشكولا،الامورواحد

يأئربهأللهيأني>حتئ!يورسولهوعلىاللهعلىالاشياءهذهايثاره

.د!!جه،<الفشقبلقوملائهدى>وعلاجل<للهو

كقوله:للعلماء،معروفسؤالفيهالاياتهذهمثل

وعلا()جلفاللهالظابيهت(القوميهدىلا>القشفذ<القوملاكدىوالله>

بعضنشاهدأنامع،للظالمينهدايتهونفى،للفاسقينهدايتهنفى

ظالمالكفر،فيشديدكافرمنوكم،اللهيهديهالظالمينالفاسقين

.الإشكالوجههذا.اللهيهديهفاسق

بجوابين:هذاعنالعلماءوأجاب

القؤميهدىلا>(،الظابينالقوميهدىلا>:قولهأن:احدهما

علمفيسبقالذينبهاالمرادوأن،المخصوصالعاممنالقشفين(

>إن:فيهماللهقالالذينوالظلمةالفسقةمنيهتدونلاأنهمالله

ايه<5كلخمهمجاولوزراآر6يؤمنونلارفيكدتعليهمضتالذيف

.[69،79الايتان:يونس1لايةا

بالظلممتصفينزالوامايهديهملا:العلماءبعضوقال

اسمعنهمزالوهدايتهاللهبرحمةذلكعننزعوافإذا،والفسق

واللهالعلماءبعضقالههكذا.هداهممنإذامانعفلا،والظلمالفسق

أئمشئم(القشقينلقوملائهدىللهو>:قودهمعنىوهذا.أعدمتعالى

.[2!ااية:التوبة]

أغجبتكمإذضتنوئيزم!ثلإكلمواطنفىللهنصركملقد>

بمارحبتلأضضررعلت!موضاقتشماعنكمتغنفلمكثزتكئم

وانزلالمؤمنينوكلءرسولهفىسكنتهأللهأنزلثملا!ميممدبرلىولتتمثم
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شوبثم6بر،االبهفرينجزاءلثوذكفروألذلرنوعذبثروهالؤاجغ

الايات:]التوبهأ*بئ!ا(رجيصغفووللهولمجثماجمدمنعلىذلثبعدمنألله

5!-]27.

لقدوالله،محذوفقسمجواباللام<للهصر-لقد>

في:أي(!ثيرؤمواطنفي>أعدائكمعلىأعانكم:أي.اللهنصركم

ويوم،الاحزابويومبدر،يومنصركمكما،كثيرةومواضعمشاهد

كزق!ئما<أغجبت!مإذحنتن>ويومذلكغيرإلى،مكةفتح

اللهعندمنالنصرأنالكريمةالايةهذهفياللهبين25[اية:]التوبة

قليلةفئؤمن>-العدد،بكثرةولاالعددبكثرةلا،وحده

[924اية:]البقرة)ث!ع،<الضمبرينمعلئةولئهب!!ن!ثيرةمفثةغلبن

عشراثنيكانوا،حنمنغزوةع!ي!النبىغزاهاتبوكقبلغزاةأكثرلان

منالفتحمسلمةمنلفانو،مكةبهمفيحمقاتلالافعشرةألفا،

دخلإنه:يقولالعلماءبعضوكان.الطلقاءوهممعهمومنقريش

ألفأ.عشرأربعة:المجموعفيكونألفأ.عشرباثنيوفتحهامكة

نإ:يقولبعضهم.قلةمناليومنغلبلن:قالواالصحابةأنذكروا

فلمااخر.رجلقالها:وقيلعنه(،الله)رضيبكرأبوقالهاهذه

ألفأ،عشرأربعةأوألفأ،عشراثنيكانوانهموالكثرةأعجبتهم

ألفأ،عشراثنيكانواأنهمالرواياتوأكثرألفأ.عشرستة:وقيل

معه.وغزواأسلموامكةأهلمنلفانو،مكةبهمفتحالافعشرة

لأركروعليموضاقت>شئاالكثرةهذه<عن!متنر>فلئم

وقعماعلىفيهاللهنصوهذاأت!ح3بمإ(مدبرلىولفتمثمرحبتبما

وعلا()جلعندهمنالنصرأنلهميبين،حنينوقعةأولبالمسلمين

والعدد.العددكثرةمنلاوحده
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مغازيمنغزوةجاءتإذاالدروسهذهفيدائماونحن

لتمامتفاصيلهاونذكرنفصلهاالقرانيةالايابفي!يواللهرسول

،عمرانالسورةفيأحدغزوةمضىفيماأوضحناكماالفائدة

)1(]. القرانسورفيوسيأتي]الأنفال[)2(،سورةفي]بدروعزوة

ع!ييه.مغازيهأكثرالعظيم

أعجبتهمالصحابةأنوبئنهنااللهلهاأشارالتيالغزوةوهذه

عليهمضاقتوانهمشيتل،عنهمتغنلمكثرتهموانفيها،كثرتهم

الانوسنشير،حنينغزوةهي،مدبرينولواثمرحبتبماالارض

تفاصيلها.ونذكرالغزوةهذهإلى

بعيدغيروالطائفمكةبينتهامةأوديةمنوادفهوحنينأما

منقبيلةوهوازن،هوازنفهمغزاهمالذينوأماالمجاز،ذيمن

بنخصفةبنمنصورابنهوهوازنلانمضر؛بنعيلانقيسقبائل

)3("-
مضر.بنعيلانلمحيسبنمه

هوازنسمعلما:وال!ير)4(المغازيأصحاببعضقال

الفتحغزاةفييقصدهمأنهظنوا(]المدينة[)من!يوالنبيبخروج

الوقتذلكفيورئيسهم،الوقتذلكفيرئيسهمجمعهمفتجمعوا،

بلغهملماثم.هوازنبنبكربننصربنيمنالنصريعوفبنمالك

مقاتلةعلىوعزمواعوفبنمالكجمعهممكةفتح!يوالنبيأن

.لسانسبقوهو"الأنفال!"،:الاصلفي)1(

.لسانسبقوهو"بدر"،:الاصلفي)2(

خصفة.بنعكرمةابن176()1/هشامابنفي)3(

.1283صالسابق)4(

.لسانسبقوهو"مكة"،:الأصلفي()ه
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بناللهعبدإليهمفأرسلبأخبارهمع!يوالنبيفسمع!،النبي

فدخل،أخبارهملهيعرفعيناعنه(الله)رضيالاسلميحدردأبي

حربعلىعازمونأنهموعرف،أخبارهموسمعمختفياالقومفي

.ثمانسنةمنرمضانفيمكةفتحقدع!يوالنبيوكان.!يخ!النبي

منحلتلعشرينفتحها)1(:المغازيأصحاببعضقال

بعدبمكةرمضانمنالاواخرالعشرأقاموأنه،بقيتوعشررمضان

منليلةعشرةخمسبعدغزاثم،شوالمنليالوخمسمكةفتحأن

الذينالافعشرة،أصحابهمنألفاعشرباثنيهوازنغزامكةفتحه

الطلقاءمنمعهغازينوخرجواأسلمواالذينوالألفان،مكةبهمفتح

واديفيلهتجمعواهوازنبأنسمع!ي!النبيإنثم،مكةأهل

الله)صلواتصلىوقد(عليهوسلامهالله)صلواتفقصدهمحنين

بذاتمز.حنينإلىمكةمنهذامخرجهوفي،الصبح(عليهوسلامه

منيومايأتونهاالمشركونكانكبيرةخضراءسدرةوهي،أنواط

سلاجهمعليهاويعلقونعندها،ويعكفونعندها،يذبحونالسنة

فقالوا،بالإسلامعهدحديثمعهممنكثيروكان"أنواط"ذاتتسمى

فقال.أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعلاللهنبييا:له

قالمابيدهنفسيوالذيقلتماأكبرالله(:عليهوسلامهالله)صلوات

قؤمإنخقالءاِلهةلهتمكماإلهالنا>أتجعل:لموسىموسىقوم

السلميمرداسبنالعباسوكان[)2(138اية:]الاعراف!(تخهلون

.1282صالسابق()1

السنةفيعاصمابيبن1و)76302(،الرزاقوعبد)5/218(،احمدأخرجه)2(

حديث"،قبلكمكانمنسنن"لتركبنجاءماباب،الفتنفيوالترمذي)76(،

=،()1346والطيالسي،)848(لحميدي1و،(475)4/،2(018):رقم
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يصفقصيدةقالهوازنقاصدامكةمنع!يماللهرسولخرجلما:قال

:)1(يقولأنهمنهاهوازنغزومنعليهيعزموما!يواللهرسولجيشفيها

تبيانفيهلصجرسالةعنيسفلهاوأعْلاهاهوازنأبلغ

أركانالارضفضاءفيلهجيشاصابحكماللهرسولأظنإني

غساناللهعبادوالمسلمونتارككمغيرأخوكمسليمفيهم

وذبيانعبس!بنووالأجربانأسدبنواليمنىعضادتهوقي

وعثمانأوسمقذمهوفيرهبتهالارضمنهترجفتكاد

بنطابخةبنأدقبائلمنمزينةقبيلتي(وعثمان)أوسبيعني

كانفلما،ع!ي!اللهرسولاليهمفتوجه.أمهمومزينة،إلياس

،هوازنمنطاوعهمنجميعجمععوفبنمالككانمنهمقريبا

(،هوازنبنبكربننصر)بنوكلهانصربنومعهخرجتوكانت

كلهم،سعدوبنو(هوازنبنبكربن)جشمكلها،جشموبنو

بنعامربنيمنكثيرمعهيخرجولم،هوازنبنبكربنسعد

وجاء،كلابوبنو،ربيعةبنوعنهتخلف،هوازنقبائلمنصعصعة

منوجماعة،صعصعةبنعامربنهلالبنيمنقليلةأوزاعمعه

صعصعة،بنعامربنعوفوبني،صعصعةبنعامربنعمروبني

وثقيف،قبيلتينإلىترجعكلهاثقيف-وكانتكلهاثقيفمعهوجاء

يظنالناسمنكثيركانوان،هوازنقبائلمنهم،الطائفهل

وكان-هوازنبنبكربنمنبهبنثقيفلأن؛هوازنمعأنهم

248(،لم8)الإحسانحبانوابن4932(،)0932،الكبيرفيوالطبراني

82(.81،)13/جريروابن،16،17صالسعةقينصروابن

.1287صهشامابنسيرةفيالقصيدة)1(
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الطائفأهلثقيففيوكان،النصريعوفبنمالكالجميعرثيس

الاحلافرئيسأما؛مالكبنيورئيس،الاحلافرئيس،رثيسان

بنيورئيس،المعتببنمسعودبنالاسودبنقاربفهواليومذلك

بنأحمروأخوه،الحارثبنسبيعوهوالخمار،ذوهومالك

سيداوكانبكر،بنجشمبنيمنالصمةبندريدوجاء.الحارث

الوقثذلكفيوكان،الحروبفيمجربأ،هوازنساداتمنعظيم!ا

فيراكناجاء،برأيهالتيمنإلافيهلافائدة،يرتعشفافياشيخا

فقال،النصريعوفبنمالكإلىالناسجماعوكان،لهشجار)1(

الاننحنقالوا:فيه؟أنت!موادأيفيهنتمالذيالمحلهذادريد:

سهلولاضرسحزنلا،الخيلمجالنعم:قال.أوطاسبوادي

ورغاء،الحميرونهاق،الصغيربكاءأسمعليما:قالإنهثم.دهس!

هوازنمععوفبنمالكجمع:لهقالواالشاء؟ويعارالبعير،

لهفدعي؟مالكأين:فقال!إوذراريهمونساءهموأموالهممواشيهم

وإن،قومكرئيسأصبحتلقدإ!مالكيا:فقال،عوفبنمالك

ونهاق،الصغيروبكاء،البعيررغاءأسمعليفما،بعدهمالهيومهذا

ونساءهمأموالهمالناسمعسقت:قالالشاء؟ويعارالحمير،

أهلهرجلكلظهرعنديكونأنأريد:قالولم؟:قال.وأولادهم

أي-به()أنقضبمالكيهزأدريدفقال.يفرولاعنهمليقاتلوماله

يردهل،واللهضأنراعي:وقال-بهاستهزاءصوتأفمهمنأخرج

فيفضحتعليككانتإنلانها؛برأيليسهذاشيء؟!المنهزم

وعليابلادهممتمنعإلىتردهمأنالاولىفكان،ومالكأهلك

وان،ورمحهبسيفهرجللاينفعكلافانهلككانتفانقوصهم،

الأعلى.منمغطىغيرلكنهالهودجيثبه:الشجار)1(
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والله:مالكفقال.ومالكأهلكأحرزتوقدذلكألفاكعليككانت

لاتكئنأولتطيعننيواللههوازنمعشريا:قالثمهذا.غيرأفعللا

فقال.أطعناكفقالوا:إ!ظهريمنيخرجحتىالسيفهذاعلى

بنيمنأحدحضرهل:قالثم.يفتنيولمأشهدهلميومهذادريده

.كلابولاكعببنيمنأحدحضرهاماقالوا:؟كلابأوكعب

والحد)1(الجدغاب:قال.صعصعةبنعامرولادوكلاباكعبايعني

حضرهامن:قال.وكلابكعبعنهيغبلموعلاءرفعةيومكانلو

:قالعامر.بنعمرووبنوعامر،بنعوفبنوقالوا:عامر؟من

دريد)2(:قالثم.يضرانولاينفعانلاعامرمنالجذعانذانك

ضعوفيهاأخب/جأعفيهاليتنييا

صدع)4(شاكأنهاالرمع)3(وطفاءأقود

فيصحابهو!بررللنبيفكمنواأمرهمعوفبنمالكإنثم

الواديبجنبتيالواديمضايقفيكانوا،وأحنائهحنينواديمضايق

له.كامنين

أقبلإذا:-النصريعوفبنمالك-ملكهملهموقال

الصبح!ك!ي!النبيفصلىواحدهرجلشدةعليهمفشدواالقومعليكم

بضياءمختلطةالليلظلامبقية:-يعنيالغلسفيبأصحابهوسار

والشجاعة.الحدةيعمي:الحد()1

234(.)1/حنينغزوةمرويات،1285صالسيرةفيهثامابنذكرهما)2(

الشعر.طويلةالوطفاء:)3(

.فرسصفةيذكرفهو،الدابةقيدمربطفوقالذيالشعر:الزمع

الوعل.:هناالشاة()4

ونحوها.الأوعالمنالشابالقويالفتيئ:والصدع
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إلأبشيءيشعروافلم،يمشونحنينواديفيفانحدروا-الصبح

واحد،رجلشدةعليهمفشدوا،القوممكمنفيدحلواوقد

مافوقع،عليهممنتشرجرادرجلكأنهاوالسهامالرماحوصارت

شئاعنيم>فلؤتنر:اللهقالماووقع،المسلمونوزل،وقع

فثبت*<مدبرلررولئتمثمرجتبماالأزضررلخ!موضاقت

لانالشهباء؛:يقولوبعضهمالبيضاء،بغلتهعلىوهوجم!اللهرسول

اخذعنه(اللهأرضيالمطلبعبدبنوالعباس.شهبةفيهبياضلونها

واخذحكمتها،أو،الايمنبركابهااخذ:يقولوبعضهمبزمامها.

النبيمعفكان،المطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبوالثانيبركابها

عنه(،الله)رضيطالبأبيبنعليمنهم،بيتهالمنجماعة

بنوالفضل،الحارثبنسفيانبوو،المطلبعبدبنوالعباس

بنالحارثبنوربيعة(،عنهمالله)رضيالمطلبعبدبنالعباس

مولاةأيمنأمبنيمنوزيد،بنوأسامة،المطلبعبد

وكان،العظيمالثباتذلكءلجماللهرسولوثبتلمجؤ.اللهرسول

:ويقولإليهميسرعالعدونحرفيالبغلةيركض

المطلبعبدابنأناكذبلاالنبيأنا

تحسنلابغلةعلىلأنهالنظير)1(؛منقطعالشجاعةمنوهذا

أصحابهعنهانكشفوقدلفر،ولالكرلاتصلحالفر،ولاالكز

هذاومع،قليلقومإلأمعهوليس(،عليهوسلامهالله)صلوات

وقال!إيعرفهيكنلممنليعرفهباسمهوينوهالعدووجهفييركض

الصوتجهيرقوياضخمأرجلا-وكانالمطلبعبدبنللعباس

يا:صوتهبأعلىالعباسفنادى.السمرةأصحابياناد:جدا-

.لانعام1سووةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)1(
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بيعةتحتهاوقعتالتيالحديبيةشجرةهيوالشمرة.الشمرةأصحاب

المراتبعضوفي.عنهيفروالاأنعلىفيهابايعوهوقد،الرضوان

يدعوهم..البقرةسورةصحابيا،السمرةصحابيا.يقول

فج،كلمنالمسلمونإليهوتراجع.لبيكيافقالوا:نداءهفسمعوا

وقعالمهالانهايركبونها؟التيالاباعريردواأنأعجزهموقد

عطفها.ولاردهاعلىيقدروافلم،السهام

ناديتهملفافواللهعنه(:الله)رضيالمطلبعبدبنالعباسقال

وكانأولادها.علىالبقرعطفةعليهعطفوافكأنماصوتيفسمعوا

أوجهفيبهافرمىترابمنقبضهأخذ(عليهوسلامهالله)صلوات

روىأنهواحدوغيرالبرعبدابنوذكر.الوجوهشاهت:وقالالقوم

أنهمذلكبعدأسلمواالذينالجيشأولئكأولادعنكثيرةطرقمن

حتىواتبعناهمهزمناهمأنلبثنافما!يممحمدأصحابلقيناقالوا:

منقبضةخذوقويأ،زجرأفزجرناالشهباءالبغلةصاحبعلىأتينا

منامتلأتإلافمولاعينتبقفلمأوجهنافيبهافرمىوحصىتراب

تلكرمىالذىالوق!ذلكفمن،منهزمينورجعوا.الحصىذلك

إنهثممدبرا.وأمرهمكليلاحدهموكانأوجههمفيالقبضة

الله)رضيالمطلبعبدبنالعباسوكان(عليهوسلامهالله)صلوات

والذي،معهبقواالذينبالنفرينوهالشجاعةشديداليومذلكفيعنه(

)1(:يقولحيثفقطعشرةأنهمشعرهفيالعباسيقوله

غيربيتانويليه)26/992(،دمشقتاريخفيعساكرابنأوردهالاولالميت)1(

)3/69(الاستيعابفيالبرعبدابنذكرهماالاخيرانوالبيتانهنا،المذكورين

دون03()8/الفتحفيوالحافط89(،)8/والقرطبي(،الاختلافاتبعض)مع

.(183)1/حنينغزوةمروياتفيوهما،الأول
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تشرعلاسشةواحنينبواديومقدميمكريعرسياتىهلألا

:قالأنالى

فأقشعواعنهفرقدمنفروقدتسعةالحربفياللهرسولنصرنا

يتوجعلااللهفيمسهلمابنفسهالحماملاقىوعاشرنا

مأبنأيمن:الموت:أبيالحماملاقىالذبيبعاشرهميعني

فرجعلمجير،اللهرسولمولاةأيمنأمأمهعنه(،الله)رضيأيمن

مئةأوائلهممنعليهفاجتمع،العباسنداءسمعوالماالمسلمون

فاجتلد،القومعلىالحملةيصدقواأنعصيهالنبيفأمرهم،رجل

يجتلدونهمفاذالمجيواللهرسولإليهمفنظرشديدأ،اجتلادأالناس

حميالآن"(:عليهوسلامهالله)صلواتفقال،شديدأقتالأويتقاتلون

منبعضقالقبلها،يسبقلمالتيالكلماتمنوكانت(")1(.الوطيس

بجنبوالاسرىإلاالمسلمونتراجعمافوالله:هذهحنينقصةروى

سليمأمعظيماثباتااليومذلكثبتممنوكان!جو)2(.اللهرسول

بناللهبعبدالوقتذلكفيحاملوهي،طلحةأبيامرأة

ممسكةوهيخنجر،يدهاوفيببردوسطهاتشدكانت،طلحةأبي

بعضمنيقربإذا:قالتالخنجرعنسالوهاولما،طلحةأبيبعير

،والثباتالشجاعةفيعظيمةفهي)3(.بطنهبهبعجتالمشركين

يقتلونهمالعدوأكتافوركبواع!ييهاللهرسولأصحابفرجع

)1775(،:رقمحديث،حنينغزوةفيباب،والسيرالجهادفيمسلمأخرجه)1(

[لوطشى".حميحين"هذ[:بلفظ9913(-)3/8913

.2912صهشاملابنالسيرة)2(

)9018(،:رقمحديث،الرجالمعالنساءغزوةبابالجهاد،فيم!تل!)3(
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سيدهمفيهامنهمطائفةوانهزموا،فرواإنهمثمويأسرونهم،

يه،فتحصنواالطائفحصنإلىورجعواانهزمواعوفبنمالك

واديجمعهموحنينهومحلوأوطاس.أوطاسفيعسكرواوطائفة

في!يمالنبيفارسل،منهبعيدمحلفيعسكرواأنهمإلاواحد،

فيومعهعنه(،الله)رضيالاشعريعامرأباعليهاأمرسريةأثرهم

فلهم،عامرأبوفأدركالاشعري،موسىأبوعمهابنالسريةتلك

فيسهمأصابه،عامربوواستشهدأيضا،السبايامنعندهمماوأخذ

بنيفيثم،خاصةثقيففياليومذلكالقتلواستحر،فماتركبته

أصحابمنقوموقتلكثر،أورجلأ،سبعونمنهمفقتلمالك

وفي،وتعالىتباركاللهفهزمهم،هوازنمنوكثير!م!و،اللهرسول

")1(.سلبهفلهقتيلأقتل"من:!يماللهرسولقالاليومذلك

عليهرجلأرأىعنهثبتكماعنه(الله)رضيقتادةأبووكان

ورائهمنالمشركفضربفجاء،يقتلهأنيريدالمشركينمنرجل

إليفرجع:قال،عاتقهحبلوقطعدرعهفقطععاتقهحبلعلى

فأرسلني.الموتأدركهثم،الموتريحمنهاشممتضمةفضمني

قاتله،لانهليأخذها؛الرجلذلكدرععنسألذلكبعدإنهثم

فنادى"سلبهفلهبئنةعليهلهقتيلأقتل"من:قال!يووالنبي

فأخبر،لهيشهدأحدأيجدفلملي؟يشهدمن:قتادةأبو

فارضه،اللهرسولياعنديهو:القوممنرجلفقال!يو،اللهرسول

يقاتلاللهأسودمنأسدإلىيعمدلااللهلاهابكر:أبولهقال.منه

بكر")2(.ابو"صدق!ب!و:لهقال!إسلبهفيعطيكورسولهاللهعن

.[لأنفالسورةمن()41[لايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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فيثبتوقد،المسلمونفيهاانهزمأولأالقصةفهذه

رجل:سألهأنهعنه(الله)رضيعازببنالبراءعن)1(الصحيح

يفرلم!اللهرسوللكن:قال؟حنينيوم!اللهرسولعنأفررتم

أنا،اللهعبادإلي"أقبلوا:يقولوكان(،عليهوسلامهالله)صلوات

الله.عبدبنمحمدانا،اللهرسول

المطلب"عبدابناناكذبلاالنبيأنا

آلاففيهوكان،هوازنسبيجميعجمع!ي!النبيانثم

إلايحصيهلاماالاموالومن،والذراريالنساءمنالسبايامنعديدة

أصحابه،بعضنفلقدوكان،الاموالوجميعوالشاءالإبلمن،الله

عطىو،هلالبنتريطةتسمىجاريةطالبأبيبنعليفأعطى

في،حيانبنتزينبتسمىجاريةعنه(الله)رضيالخطاببنعمر

الطائف،إلىفلهميتمعبنفسهرجع!والنبيإنثم)2(.كثيرةأشياء

مامنهمماتلما-ثقيفا-الطائفأهللان؛الطائفأهلفحاصر

وصاروا،الطائفبحصنتحصنواورجعواحنينغزوةفيمات

!ي!،اللهرسولصحاببهايرامونالحائطكوىمنالسهاميخرجون

منجماعةحصارهمفيومات،يحاصرهمزمناع!فهاللهرسولفمكث

فتحهم،فيلهيؤذنلممتحصنونوهم!مم،اللهرسولأصحاب

هؤلاءأنأرى:قالترى؟ماذا:الديلينوفلبنمعاويةعنهمفسأل

وإن،أخذتهجحرهعلىالمقامأطلتإن،جحرهفيكالمعلبالقوم

رقم:حديث(،...حشتن>وئوم:تعالىاللهقولباب،المغازيفيالبخاري)1(

4315(-،)43178/27(-.128

.1342صالسيرةفيهشامابنذكره)2(
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عليهميدعوأن!يماللهرسولفسألوابشيء)1(،يضركلاعنهذهبت

بعدثمبهم")2(ئت1وتقيفااهدللهم91:وقال،عليهميدعوأنفأبى

ع!ي!النبيوكان،ع!ماللهرسولالىوافدينوجاؤواأسلموا،ذلك

وكانتالجعرانةإلىعليهاأفرهرجلبهافذهبوالمغانمبالسباياأمر

رجعقلما،الطائفإلىحصارهمن!اللهرسولرجعحتىهناك

أمامصردأبوصردبنزهيرخظيبهموقام،مسلمينهوازنوفدجاءه

مابناوقعقدوانه،وعشيرةصلإنااللهنبييا:لهوقال!هالنبي

وجئنابناوقعماوقعولو.مسلمينورجعنااللهإلىتبناوانا،ترى

عائدتهلرجوناالمنذربنالنعمانأوالغسانيشمرأبيبنالحارث

علينافردوكذا،وكذا،مكفولخيرنتوعلينا،وعطقهبالخير

مأاسبيكم:اليكماحبايهما"اختاروا:يزلهمقال.ونساءناأموالنا

نساءنافنختارموالناوأحسابنابينخيرتنافقالوا:لكم؟"1أمو

لمطلب1عبدولبنيليكانما"اما:-لجبهالنبيلهمفقالولادناهو

وقال.اللهلرسولفهومنهالناكانما:المهاجرونفقاللكملمافهو

حابسبنالاقرعوفال.اللهلرسولفهولناكانما:الانصار

أناما:الفزاريحصنبنعيينةوقالفلا،تميموبنوأناأما:التميمي

سليموبنوأناأما:السلميمرداسبنعباسوقالفلا،فزارةوبنو

قدي.1للووعزاه35(0)4/تاريخهفيكثيرابنذكره()1

ثقيفمناقبباب،المناقبفيلترمذي1و)3/343(،احمداخرجه)2(

المغازيفيوالواقدي972(،)4/)4293(،:رقمحديث،حنيفةوبني

التاريخفيوالطبري)2/114(،الطبقاتفيسعدوابن379(،-)3/369

التاريخفيكثيروابن(،794)3/الهديفيالقيمابنوذكره(،)3/133

45(.)8/الفتحفيوالحافط035(،)4/

337(.-336)1/حنينغزوةمرويات،527صالترمذيضعيف:وانظر
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لهمفقالع!،اللهلرسولفهولناكانما:سليمبنوفقالتفلا.

-!حوالنبيإنثم.عليكمقلتماتجيزوالمحيثوهنتموني:العباس

وأولادهم)1(.نساءهمجميع،سباياهمجميعهوازنلوفدرد

ردهمكانهلالمغازيوأصحابالمؤرخينعباراتواختلفت

إسحاقابنكلاموظاهرقسمها)2(؟بعدأو،الغنائمتقسمأنقبللهم

أئمةمنوغيرهعقبةبنوموسى،الغنائمقسمقبلكانأنهوافقهومن

عمرابنقال.غنائمهمقسمتأنبعدكانإنه:يقولونالمغازي

أرسلتهاالخطاببنعمرأعطانيالتيالجاريةكانت:عنه(الله)رضي

بالبيتأطوفحتىليويزينونهايصلحونهاجمجبنيمنأخواليإلى

ليأصلحهاإذابهاالدخولأنويرجعتفلمابها،فأدخلوأرجع

إلبنارد:قالوا؟بالكمما:قلت،يشتدونالناسفإذاأخوالي

بنيفيصاحبتكمإلىاذهبوا:فقالوأولادنا،نساءنا!م!ماللهرسول

خطبالذيهوازنخطيبصردبنزهيرإنثمفخذوها)3(.جمح

شعرهفمنيضا،وبشعر،نثريةبخطبةاستعطفهع!اللهرسوللهم

به)4(:يستعطفهالذي

هشامابنوذكره،سحاقابنطريقمن)3/135(تاريخهفيالطبرياخرجه)1(

علىقدومهمصلو)4/352(،تاريخهفيكثيروابن،0134صالسيرةفي

،المغازيكتاب،البخاريفيلذراريوالاموالبينلهموتخييرهع!النبي

32(.)8/(،)4318:رقمحديث(،...صئنوئؤم>:تعالىاللهقولباب

354(.)4/والنهايةالبداية:انظر)2(

فيهشامابنوذكره(،13ه)3/تاريخهفيجريروابن96(،)2/احمدأخرجه)3(

354(.)4/تاريخهفيكثيربن1و،()1342السيرة

271(،027،)5/الكبيرفيوالطبراني(،491)5/الدلائلفيالبيهميأخرجه)4(

-)7/601(،تاريخهفيوالخطيب)1/236(،والصغير)ه/45(،والاوسط
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وننتظونرجوهالمرءفإنككرمفياللهرسولعليناامنن

دهرهاغيرممزد!شملهاقيقدزعاقهاقدبيضةعلىامنن

الدررمحضهامنتملوهفو!إذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

تذروماتأتيمايزينكوإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

نساءمنالحضرةهذهوراءانما:خطبتهفيلهقالكانوقد

جميععليهمردلمجيمالنبيإنثموحواضنك)1(.خالاتكهوازن

هذه:وقالعجوزاأخذقدحصنبنعيينةوكان،وأولادهمنسائهم

غاليا.كثيراشيئافداؤهافيكونقومها،فيونسبحسبلهاالعجوز

الىليردهوازنسبايامنشيئايعطيأنأرادمنخير:!لجدفالنبي

:!اللهرسوللهقالعنهالعوضأرادومن،فعلمجاناهله

علينااللهأفاءمااولومنعلينا،اللهفتحمااولمنعنه"سنعوضك

."فرائضست

الزكاةحقةلان؛الإبلمنرؤوسبالفرائضمرادهأنوالظاهر

ستا.هدهعنخد:لهقيلحصنبنعيينةانثم)فريضة(تسمى

كثيرإ!فداءفييطمعشيئا.عنهااخذلا:وقالفامتنعلا.:فقال

)1/576(،الاستيعابفيالبرعبدوابن)3/134(،تاريخهفيوالطبري

هناسقطوقد3(،ه)4/3تاريخهفيكثيروابن،الميزانفي[لذهبيوذكرها

الثالثلبيتان1ماو،أبياتثلاثةالرواياتبعضوفي،بيتانالثانيالبيتبعد

بعضهاوفيالاولباللفظالرواياتبعضفيوردحد1وبيتفهماهناوالرابع

حسنهوقد046(،-)2/456حينغزوةمروياتوانظر:،الثانيباللفظ

الإصابة:وانظر،34()8/و[لفتح(،401-99)4/اللسانفيالحافط

.)1/553(

كثيروابن،0134صهشامابنوذكره134(،)3/تاريخهفيالطبرياخرجه)1(

السابق.الهامشفيالمصادرنظر1و3(،ه2)4/تاريخهفي
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ولابناهد،ثديهاولاببارد،فوهاماواللهصرد:بنزهيرلهفقال

قبلالكلامهذالهقالفلما.بواحدزوجهاولابوالد،بطنها

الذينالغزاةأهلإنثم)11،السبيبقايايهعوضبمامعاوضتها

هوازنعلىع!يوالنبييردأنخافواوعيرهمالاعرابمنحصروها

حتىفيئنا،علينااقسماللهنبييا:فقالواعليهفضيقواأيضا،الاموال

لوفوالله،ردائيعلي"ردوا:فقالرداءهفخطفتسمرةإلىألجؤوه

تجدونيولا،عليكمكلهلقسمتهتهامةشجرمثللفيء1منلكمكان

فاعطى(،عليهوسلامهالله)صلواتبخيلا")2(.ولاكذاباولاجبانا

الإبل،منمائةحابسبنالاقرعأعطى،قلوبهمالمؤلفةاليومذلك

الإبل،منمائةسفيانأباوأعطى،الإبلمقمائةحصنبنوعيينة

لان؛الإبلمنمائةأميةبنوصفوان،الإبلمنمائةمعاويةوابنه

أميةبنصفوانمناستعارحنينغزاةعلىعزملما!ي!النبي

:قالمحمد؟ياأغصبا:لهفقالوسلاحا،لهكانتأدراعاالجمحي

فيشيءمنهافقدقدالادراعتلكوكانت(")3(مضمونةعارية"بل

فيكثيروابن.()1342هشامابنوذكره(،13ه)3/تاريخهفيالطبريأخرجه()1

.3(4/55)ريخهتا

رقم.حديث،لجبن1والحربفيالشجاعةبابالجهاد،فيالبخاري)2(

)3148(.:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيخرجهو3(،ه)6/)2821(،

تضمينفيباب،البيوعفيداودوأبو36(،)6/ه104(،)3/أحمدأخرجه)3(

والحاكم،(478-476)9/،3547(-)3545:رقمحديث،العارية

وبعضهم،أبيهعنن1صفوبنأميةحديثمن)6/98(والبيهقي)2/47(،

،صفوانالمنناسعن:وبعضهم،ن1صفوبناللهعبدالمنأناسعنيرويه

94(،-)3/48لحاكم1ععدعنه(الله)رضيجابرحديثمنشاهدوللحديث

.34(4)5/الإرو[ء:وانظر
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مااليومقلبيفيإن:لهقاليعوضهأن!النبيأرادفلما،القتال

يأخذولم.الايمانفيأرغبصرتإني،بالامسقلبيفييكلم

مناستسلفالخروجأرادلماالعلماء:بعضقالأدراعه،عوض

قلوبهم.المولفةوأعطى،بهايستعينكثيرةآلافاالمخزوميربيعة

بعضكانمدبرينوولواأولاوقعمابالمسلمينوقعولما

عنمثلهذكرواحتىقويايكنلمالوقتذلكفيإيمانهمقريش

الوقتذلكفيكانقالوا:عنه(الله)رضيحرببنسفيانأبي

معوكانالبحر)1(.لايردهاهزيمتهم:فقالمدخولا،إيمانه

علىالوقتذلكفيأميةبن-وصفوانلامهأخوهأميةبنصفوان

الحنبل.بنكلدةاسمه:يقولبعضهم-لامهأخوهومعه،شركه

سحربطلالآن:قالمدبرينووئواأولاومابالمسلمينوفلما

،فاكاللهفضاسكت:مشركوهوأميةبنصفوانلهفقالمحمد.

منرجليربنيأنمنإليئأحبقريشمنرجليربنيلأنوالله

.)2(هوازن

بنعثمانأبوهقتلطلحةأبيبنعثمانبنشيبةوكان

وعمهعبدالدار،بنيمناللواءحملةفيأحديومطلحةأبي

!ب!اله،النبيعلىحنقاوكان،أعمامهمنوغيرهطلحةأبيبنطلحة

منغرةيصادفأنيريدكفرهعلىوهوحنينغزاةفيفخرج

ماووقعالمسلمونانكشففلما،بثأرهوياخذليقتله!يماللهرسول

)3/128(،تاريخهفيوالطبري)5/128(،النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه)1(

مرويات:وانظر327(،)4/تاريخهفيكثيربن1و،0912صهشامابنوذكره

.(1/163)حنينغزوة

الانعام.سورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)2(
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بركابممسكعمهفاذاالأيمنبغلتهطرفمنجئت:شيبةقالوقع

فاذاالثانيالطرفمنفجئت،يخذلهولنعمههذا:قلت،بغلته

الجنبمنركابهممسكعبدالمطلببنالحارثبنسفيانأبو

قربتفلماورائهمنفجئت،يخذلهلنعمهابنوهذا:فقلت،الاخر

فأقتلثأرياخذالان:وقلتبالسيفأساورهأنوأردتمنه

برقكانهنارمنعنقجاءني:قالأنهالرواياتبعضفي،!م!ومحمدأ

!يواللهرسولإليفالتفت،منهخوفاالقهقرىأرجعفصرتخاطف

رفعماوالله:قال.اللهلهودعاصدرهفمسجإ"!شيبيا"ادن:فقال

هذعرواياتبعضوفي.شيءكلمنإليأحبصارحتىعنييده

لما:قالعنه(،الله)رضيطلحةأبيبنعثمانبنشيبةعنالقصة

منعنيهوماأدريلاشيءفؤاديفيجعلوأقتلهأضربهأنأردت

إليئ)1(.الناسأحبفصارليدعاثم،مئيممنوعأنهفتيقنت،منه

إخلاصفيمعهيقاتل!ي!النبيقتليريدكاننبعدشيبةفصار

ونصح.

قلوبهم،المؤلفةأعطىحنينغنائمقسملما!ي!النبيإنثم

)7/992(،الكبيرفيوالطبراني)3/128(،تاريخهفيالطبريأخرجه)1(

)مختصردمشقتاريخفيعساكربنو145(،،)5/128الدلائلفيوالبيهقي

ساقكما،0912صبعضههشامابنوساق(،01-119/منظورابن

التفسيرفيوكذا،إسحاقوابنالبيهقيرواية)4/333(،تاريخهفيكثيرابن

المجمعفيالهيثميوذكره047(،)3/المعادزادفيالقيموابن)2/345(،

الخصائصفيلسيوطي1و(،161)2/الإصابهفيوالحافظ(،184)6/

وانظر:،عساكروابننعيمبيوالبغويالقاسملابيوعزاه59(،-49)2/

منشيءإسلامهسببفييصحولا916(،-)1/167حنينغزوةمرويات

.الروايات
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غنماجبلينبينملأماوأعطى،الإبلمنمائة،الإبلمنمائةفأعطى

بنوالاقرع،الإبلمنمائةحصنبنعيينةأعطىوكان،لرجل

لمحغار.السلميمرداسبنالعباسيعطولم،الإبلمنمائةحابس

المشهورشعرهفيع!يماللهرسولوعاتبالسلميمرداسبنالعباس

له)1(:وقال

والاقرععيينةبينالعبيدونهبنهبيأتجعل

:قال.فرسه:والعبيد

والاقرععيينةبينالعبيدونهمبنهبيأتجعل

المجمعلمحيمرداسيموقادحابس!ولاحصنكانفما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرلمحاءدونكنتوما

الاجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهاباوكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرقدواأنالحيوإيقاظي

ولم!أمنعشيئاأعطفلمتدو!ذاالحربقيكنتوقد

لأربعاقوائمهاعديدأعطيتهاأفائللاإ

")2(.الإبلمنمائةلهفكملوالسانهعنى"اقطعوا:!ي!فقال

شيئاالانصاريعطولمالعربقبائلوروساءقريشاأعطىولما

شيءقيهاوقعوقد،الانفالسورةمن)41(الايةتفسيرعندالابياتهذهتقدمت)1(

لتأخير.1والتقديممن

مسلم(،لسانهعني)اقطعوا:قولهغيرمنمسلمصحيحفيأصلهالحديثهذا)2(

إيمانه،قوىمنوتصبرالإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاءباب،الزكاةفي

الله()رحمهالشيخذكرهالذيبالسياقوهو)2/737(،1(،)060:رقمحديث

من)4/935(،تاريخهفيكثيرابنذكرهوقد،1346صهشامابنسيرةفي

.إسحاقوابنالزبيربنوعروةعقبةبنموسىطريق
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الغنائمقري!ثمايعطيوقالوا:،موجدةأنفسهمفيالأنصاروجد

فارسل،بمقالتهمعبهيماللهرسولفسمع!إدمائهممنتقطروسيوفنا

جميعلهفجمعالانصار،لهيجمععنه(الله)رضيعبادةبنسعد

سمعتهشيء"ما:قال،فجاءهم،اجتمعواالقومأنفأخبرهالانصار،

أنكمدمعمعت":قالهو؟وما:قالواالأنصار؟"معشرياعنكم

كلامأو،دمائهممنتقطروسيوفنايعطيناولاقريشايعطى:لقولون

فلممناالحلمأهلماوسفهائنا،بعصهداقالقد:فقالواهذ["نحو

اللهفهد[كمضلالاأجدكمالملأنصار،1معشر"يا:لهمفقال.يقولوه

قالوابي؟"قلوبكمبيناللهفالفوأعد[ءبي؟اللهفاغناكموعالةبي؟

الانصار؟"معشوياتجيبوننيلا"او:قالهع!يمولرسولهالمنةلله:له

فصدقناك؟مكذباتأتناألم:لقلتمشئتم"لو:قال؟نقولماذا:قالوا

ألاالأنصارمعشر"يا:قالثمفنصرناك؟"ومخذولافاويناك؟وطريد[

الىع!جواللهبرسولوتذهبونو[لبعيربالشاءالناسيذهبانيرضيكم

و[ديلسلكتشعباأووادياوالانصاروادياالناسسلكتلو؟بيوتكم

لحاهم،الدمعأخضلحتىالقومفبكىالأنصار"وشعبالأنصار

1(.عتيااللهرسوليارضينا:وقالوا

إيرادمنالإكثارنريدلاونحنأشعار،حنينفيقيلتوكانت

غزوةفيقيلماأشهرومنمنها،طرفانذكرولكنفيها،الاشعار

بقومهيفخرعنه(،الله)رضيالسلميمرداسبنالعباسشعر:حنين

)8/47(،)0433(،:رقمحديث،الطائفغزوةباب،المغازيفيالبخاري)1(

باب،الزكاةفيومسلم)7245(،:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيواخرجه

رقم:حديث،إيمانهقويمنوتصبرالإسلامعلىقلوبهم[لمولفةاعطاء

،)6101(.)2/738(
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رائيتهفيقولهذلكومن،قصائدهفيوحنينالفتجويذكر،سليمبني

:(1)المشهورة

الشفرفوقهاأغضىالحماطةمثلسهرعائرفيهاعينكبالما

وينحدرطورايغمرهافالماءأرقشجوهامنتأوبهاعين

منتثرفهومنهالسلكتقطعناظمةعنددونظمكأنه

فالحفرالصماندونهأتىوقدمودتهترجومنمنزلبعديا

والزعرالشيبوزارالشبابولىفقدالشبابعهدمنتقدممادع

مفتخرالفخرلاهلسليموفيمواطنهافيسليمبلاءواذكر

مشتجرالناسوأمرالرسولدينواتبعواالرحمننصرواهمقوم

البقرمشتاهمفيتخاورولاوسطهمالنخلفسيليغرسونلا

والعكرالاخطارحولهادارةفيمقربةكالعقبانسوابحإلا

ضجرولاميللاذكوانوحيئجوانبهافيوعودتخفادتتدعى

تبتدروالارواحمكةببطنضاحيةالكفرجنودالضاربون

منقعرالبطحاءبطاهرةنخلكأنهموقتلاهمرفعناحتى

مدخرعزاوعنداللهللدينمشهدناكانحنيننيومونحن

كدرساطغعنهاينجابوالخيلبطائنهمخضراالموتنركبإذ

الخدرغاباتهفيالليثمشىكماتقدمناوالضحاكاللوامعتحت

والقمرالشمسمنهتاقلتكادكلكلهاالحربمجرمنمأزقفي

وننتصرشئنامنننصرللهأسنتنابأوطاسصبرناوقد

أثرفيهممناوأصبحإلاكثرواولاقلوامعشراترىفما

-342)4/والنهايةوالبداية،1318-1317صهشامابنفيالابيات()1

.)343
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عنه(،الله)رضيسفيانبنبالضحاكينؤهدائمأشعرهفيوهو

سليم،لواءعليهوكانرجل،بمائةجعله!النبيلأنقالوا:

حيثشعرهفيمرداسبنالعباسبينهكما،مقاتلألفسليموكانت

)1(:المشهورةعينيتهفييقول

فالمصانعخلاقدأريكفمطلىفمتالعأهلهمنمجدلعفا

جامعللحيالداروصرفرخيئعيشناجلإذجمليالناديار

راجعالعيشمنماضم!فهللبيننالئوىغربةبهاألوبحبيبة

وتابعللنبيوزيرفإنيملوم!غيرالكفارتبتغيفإن

وواسعمنهموالمرارخزيمةعلمتهموفدخيرإليهمدعانا

رائعداودنسجمنلهملبوسعليهمسليممنبألففجئنا

وساطعكابوالنقعبأسيافناعنوةمكةالمهديمعفجسنا

ناقعالخوفدممنوانحميممتونهايغشىوالخيلعلانية

الأضالعبالنفوسوضاقتإليناهوازنسارتحينحنينيويوم

والوقائعمنهمالأعاديقراعيستفزنالاالضحاكمعصبرنا

لامعالسحابةكخذروفلواءفوقنايخفقاللهرسولأمام

فيشعرأقالواوالذينفيهاتكلممنإيرادمنالاكثارنردولم

كثير.غيرحنين

العطيم،العطاءهذاوأعطى،حنينغنائم!ي!قسمولما

خلف(عليهوسلامهالله)صلواتكانبهأرضاهمبماالانصاروأرضى

تاريخهفيكثيرابن1314،-1313صهشامابنذكرهاالقصيدةهذه)1(

فيلمانظرابيتا-السادسالبيت-بعدهنامنهاالشيخأسقطوقد341(،)4/

اعلم.و[لثه،الإيهاممنمعناه
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عنه()1(،الله)رضيأميةبنالعيصأبيبنأسيدبنعتابمكةعلى

سنة.عشرينابنذاكإذوكان

بهاوعلا()جلاللهنوهالتيالوقعةهذهمنلهأشرناطرفهذا

في-اللهشاءإن-وسنرجعكثيرا،فيهاالإطالةنردولم،كتابهفي

سبببسطإلاذكرناماالآنلانا؛ونفسرهاالآيةمعنىإلىالآتياليوم

نزلتآيةأولهذه:يقولالعلماءبعضوكان.فيهنزلتالذينزولها

أولها.قبلنزلتالآيةفهذه.براءةسورةمن

كثيزوئيزممواطنفىللهلقد!ر->:وعلاجلاللهيقول

وضاقتشئاعن!متغنفلمكثرتكئمأعجبتكمإذحنين

سكينتهأللهانزلئم*ولئتم!مذبرلررثمرجئةبماالأضضررعلئكم

كفروألذ!توعذبتروها!جؤداوأنزلالمومنبوعلىرسولمهفى

ه!<الكفرينجز!لثوذ

ألله<!ركملقذ>والله:أي،محذوفقسمتوطئةاللام

جمع:المواطن<كثلإشمواطن>فيأعدائكمعلىأعانكم:أي

فيمعروفمعنىوهو،وموقفهمشهدهمعناهالحربوموطن،موطن

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلام

منهويالنيققلةمنباجرامهرىطحتكمالولايموطنوكم

325(.)4/تاريخهفيكثيروابن،1286صهشامابنأووده()1

المحيطالبحر374(،)2/الكتابفيوهو،الحكمأمبنليزيدالبيت)2(

:والاجر[م،هلكت:أي""طحت:وقوله،37()6/لمصون1الدو،(23/)ه

أعلى:والنيق.الجبلواسمناستداوما:والقفة[لجسد.وهوجزمجمع

الجبل.
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فيئكم1أعدعلىاللهأعانكملقدحرب،مشهدكمأي:

،الخندقويومبدر،يومنصركمكما،عديدةومشاهدمواقف

إلى،مكةفتحويوم،الحديبيةويومالنضير،ويوم،قريطةويوم

ظاهرونوأنتممنهاتخرجونالتيالمواقفمنذلكغير

.منصورون

حنينويوم،مواطنأيامفيالتقدير:قيل<ختن>ويوم

يومكثرت!ئم<إذاعجتتكم>حنينيومنصركمولقد:أي،أيضا

حنينواديمضايتفيلهمكمنواوكانوا،بهوازنالتقواحينحنين

هذهفيوكانواواحد،رجلشدةعليهمشدواثم،وأحنائهومخارمه

اجتمعلأنهمبكثرتهمأعجبواالصحابةكأنالعدوملاقاةقبلالوقعة

لنوقالوا:مضى،فيماقطمثلهيجتمعلمشيءاليومذلكمنهم

بالعددلا،وحدهعندهمنالنصرأناللهلهمفبيق.قلةمناليومنغلب

:عمران]ال!<الحيهصالصيزأددهعندمنإلاالتصروما>بالعددولا

وقلتم:عددكمبكثرةاعجبتم(كثرتكمعجبتكئمإذ>[126اية

لمأعجبتكمالتيالكثرة:أي،هي>فمتغن<قلةمناليومنغلبلن

عليكماللهينزلانقبلتجدكمولمتفدكملمشئا<>عنكمتغن

النصرأنلخلقهوبيانوابتلاءاللهمنامتحانوهذا.وينصركمسكينته

بالملائكةأمدهملفاولذاالعدد؛بكثرةولاالعددبكثرةلاوحدهبيده

إلامنعندأدده<النصروما>:قال،وحدهبهالنصرأنذلكمعلهمبئيئ

عن!متغنفلمكثرتكمقجبتكتم>إذ[126اية:عمران]ال

والعربشيئا.عنكمتجدولمتنفعكمقلم25[اية:]التوبةشئا<

نفعنيما:يعنونشيئا.هذاعئيأغنىوماشيئا،يغنيلاهذا:تقول

اجداني.وما
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بالفتحالغناءمنأصلهأن1(مرارالمالدروسهذهفيفدمناوقد

ومعنى.النفع:معناه--كسحاب:العربلغةفيفالغناءوالمد،

لغاتفدمناوقد.نفع:أي.غناءبهلهيحصللا:أيعنه(يغنيالا

والمدبالفتحالغناءأنوبينا،الدروسهذهفيمراراالمادةهذه

بنيشعراءبعضقولومنه.النفع:معناهأن-كسحاب-غناء

)2(:خزيمةبنأسد

لاحدوواراكميراثاصارإذاجمعتهمالعنكغناءوقل

الفاعل.عنمحؤلتمييز.لكنفعاقل:أيغناء""قل

فالعرب،الموضعفيالإقامةأنهوالقصربالمد)الغنى(وأن

به.أقام:أي-القياس-علىغنىبهيغنىبالمكانغني:تقول

]يونس:(يا!هرترنلأ>؟ن:تعالىقولهالمعنىهذافيومنه

24[.آية

-ككتابغناء،الهمزةإلىوالمدالغينبكسر-والغناء

.-اللهمبحها-المطربةالالحان:معناه

والقصربالضموالغنىالفقر،ضدهووالقصربالكسروالغنى

حياته.فيبهفيغتنيالإنسانيقتنيهالذيالمالوهوغنيةجمع

قوله:معنىوهذا.العربلغةفيأعرفهلافمدبضموالغناء

هشما<عنكمفلمئفن>

)مع(،بمعنىالباءبمارحبث<لأرضررعلئ!م>وصاقث

ورحبها،سعتهامعالأرضعليكمضاقت:والمعنى.مصدريةو)ما(

.الاعرافسورةمن)29(والاية(،)48الايةتفسيرعندمضى()1

603(.)2/المزهر(،ه1)2/الحماسةديوانفيالبيت)2(
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مكان:تقولوصف،:والرحب،الاتساعهو:بالضموالرحب

معناه:والرحب.وسيع:أيرحبوصدر،وسيع:يعني،رحب

)ما(و)مع(بمعنى)الباء(فالمصدربالفتحوالرحب،السعة

معذلككونحالفيالارضعليكمضاقت:والمعنى.مصدرية

موضعفيوالمجروروالجارورحبها.بسعتهامتلبسةورحبهاسعتها

كونيحالفي:أي.ثيابيمعأي.بثيابيزرته:كقولك،الحال

اشتدمنلان؛الواسعالارضفضاءعليهيضيقوالخائف.بهامتلبسا

كما،واسعةعريضةطويلةكانتوإنعينهفيالارضضاقتخوفه

الشاعر)1(:قال

حابلكفةالمطلوبالخائفعلىعريضةوهياللهبلادكأن

<.بمارحبتلأرضررعليىوضاقت>معنىوهذا

أوللانهم؛منهزمينالادبارمولين(37نخملإلرلررولتتمثم>

عنه(الله)رضيالاكوعبنسلمةوعن.انهزموااليومذلكفيالمرة

مترديابأحدهمامتزرابردينلابساوكان،انهزمفيمنانهزمأنه

عنوعجلبهيتزرالذيالإزارانحلهاربامنهزمأاشتدفلما،بالآخر

الحالةهذهفي!النبيعلىومر،بيديهلهجامعافصاريشدهأن

والطمأنينة،الثباتغايةفي(عليهوسلامهالله)صلواتوالنبي

فرجعوا،هاربوهوفزعا")2(الاكوعابن"راى:وقالإليهفالتفت

25[اية:]التوبةمدبرلرر!؟ضنجبم<ولتتمثم>:قولهمعنىهذا.مدبرين

منه.فارينبادبارمح!،عدوكممولين:معناه<مدبرين>

.(001)8/القرطبيفيالبيت)1(

)1777(،:رقمحديث،حنينغزوةفيبابالجهاد،فيمسلمأخرجه)2(

.)3/2014(
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،السكونمنفعيلة:السكينة(سكينتهأللهانزل>ثم

ددهانزل>ثمالثباتلاكملالمستوجبانوالامنةالطمأنينةومعناها:

وطمأنينته،الخوفمنأمنته:أي26[اية:]التوبةسكلتو(

!لمج!محمدرسولهعلىالثباتلاكملالمستوجبةالقلوبفي

العدونحورإلىيركضها)دلدل(الشهباءبغلتهعلىكانحيث

بنمحمدأنا،اللهرسولأنا،اللهعبادإلي"أقبلوا:ويقول

اللهعبد

لمطلب")1(1عبد[بناناكذبلالنبي1انا

المومنين.علىأيضاسكينتهنزلو:أي(ألمؤمنب>وعلى

عليهم:سكينتهاللهأنزلالذينبالمؤمنينالمرادالعلماء:بعضقال

رجعواالذينفيهميدخلالعلماء:بعضوقال!.معهثبتوامن

أنزلاللهأن:والتحقيقهعدوهمعهوقاتلواوالهزيمةالفراربعد

رجعواوالذينيفزواولممعهبقواالذين،الجميععلىسكينته

إليه.

بعضوكان)2(،ينهزمولممعهبقيفيمنالعلماءواختلف

ذكرناهموقد،رجلأعشرأحدأورجالعشرة:يقولالعلماء

يريدكانطلحةأبيبنعثمانبنشيبة:جملتهمومن،بالامس

المقاتلينالثابتينمنوكان،الوقتذلكفيفامن!ي!بالنبيالغدر

معهثبت:يقولونالمغازيأصحابمنوكثير.ع!م!ماللهرسولمع

الانعام.سورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الباريفتح033(،)4/326،والنهايةالبداية،9128صهشامابنانظر:)2(

.(184-916)1/حنينغزوةمرويات92(،)8/
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القولينبينيوفقالعلماءوبعض.ثمانينأورجلمائةمننحو

المائةوأما،يتحركوافلمعشرالاحدأوالعشرةأما:يقول

!يو،النبيعدوعلىوحملوابسرعةرجعواالذينفهمالثمانونأو

أربعيناليومذلكقتلعنه(الله)رضيطالبأبيبنعليأنذكروا

قتل"من:!يوالنبيقاللماأنهطلحةأبيعنوذكروا،بيدهرجلا

أسلابهم،فأخذرجلاعشرينقتلأنه")1(سلبهفلهبينةعليهلهقتيلأ

الذيالجملأسقطالذيهوالبومذلكعنه(الله)رضيعليوكان

راكبطويلرمحعلىرجلعندكانترايتهملان؛هوازنرايةعليه

طعنهمالناسأدركفإذا،الناسأماميتقدم،أحمرجملعلى

عليفابتدره!!بعدهمنليراهالرمحعلىلواءهرفعفاتوهوإذا،بالرمح

عرقوبيهعلىالجملعليئفضربالانصارمنورجلعنه(الله)رضي

ساقهبنصفرجلهفأطنالرجلالانصاريفابتدر،عجزهعلىفسقط

)2(.رحلهعنوانجعف

المومنرنوعلىرسولمهفىسكيلته-أللهأنزلثم>:قالاللهإنثم

المومنونيرهالمالملائكةهيالجنودهذهتروها<لمجؤداوانزل

عنكثيرةطرقمنروىأنهعبدالبرابنفذكررأوها،الكفارولكن

أنهمابائهمعنحنيناشهدواالكفارمنكانواالذينأولئكأولاد

فهزمناهم،شاةحلبلناوقفوافماع!محمدأصحابلقيناقالوا:

البغلةأوالبيضاءالبغلةصاحبإلىانتهيناإذاحتى،واتبعناهم

.السورةهذهمن)25(الآيةتفسيرعندقريبامضى)1(

فيو[لطبري)ه/127(،[لدلائلفيو[لبيهقي)3/209(،الواقديأخرجه)2(

تاريخهفيكثيروابن،9128صهشامابنوذكره(،)3/128التاريخ

.(164/)1حنينغزوةمرويات:وانظر،326()4/
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب293

شاهتارجعوا،":لناوقالوابلقخيلعلىبيضارجالارأيناالشهباء

الوجوه"شاهتالكلمةهذهأيضاقالالنبيكانوقد")1(،الوجوه

سيدالنصريعوفبنمالكأنأخررواياتمنوجاءانهزموا".

وقدفجاؤوهع!م،النبيأخبارلهيتجسسونعيوناأرسلهوازن

رأينا:فقالوا.متفككعظامهمبينماكأن:أي.أوصالهمانخلعت

ترى)2(5مابناوقعأنتمالكنافمابلقخيلعلىببضارجالا

بجنودالتأيبدذكرالعظيمالقرانهذافيوعلا()جلوالله

لؤتروها<>:يقولمنهاثلاثةفي،كتابهمنسورأربعفيالملائكة

لؤتروها<ه>:يقللمالرابعةوفي

الملائكةفمنهاهتروها<>لمفيها:قالالتيالثلاث/أما

فيذكرهمالاتي-الاحزابغزوة-الخندقغزوةفينزلواالذين

فازسلناجعؤتكتمإذجذعليهؤاللهنعمةبمروأءامن!إينايايخا>:تعالىقوله

.[9يةا:حزابلاا](تروَهألماهـحمنىديلمحاعلثم

فيالمذكورون،هذهحنينغزوةفيالمنزلونالملائكة:الثانية

فىجؤداوانزلالمومنينوعلىرسولمهفىسكيلتهللهأنزلثم>:قوله

.[26اية:]التوبةتروها<

قيالدررفيالبرعبدابنوذكره(،186،188)14/التفسيرفيالطبرياخرجه)1(

)1/802-حنينغزوةمروياتنظر:1و،168صوالسيرالمغازياختصار

.)902

)2/801(،الطبقاتفيسعدوابن)3/298(،المغازيفيالواقدياخرجه)2(

فيالقيموابن،السيرةفيهشامابنوذكره)3/127(،التاريخفيوالطبري

الكاملفيالاثيربن1و)4/323(،تاريخهفيكثيروابن)3/467(،الهدي

.)2/178(



62393/التوبةصورةنفسير

هوالغارفيدخليوم!يربنبينانزلواالذينالملائكة:الثالثة

السورةهذهفي-اللهشاء-إنقصتهميسطوسيأتي،وصاحبه

للهإدفقذنصؤإلاشصروه>:قولهفيوذلك،براءةسورةالكريمة

لصحهـ-لغارإذصيقولإذهمافننين!قرواثافلذيناخرجه

ئتموأئد!لجنولمسحينت!علهللهفأنزلمعناأللهإتلاتخزق

المبيقيدكلهاالثلاثةالمواضعهذهففي4[0اية:]التوبةتررها(

ليسوالانهم؟ادمبنويراهملاملائكةينزللانهتروها(المتروها(

يقيدلمالرابعالموضعوقي.يروهمحتىجنسهممنولاشكلهممن

فيالمذكورون،بدريومالنازلونالملائكةوهو(تروهمالم:بقوله

!ليرئكير!>إذ:الانفالفياللهقالسما،عمرانوالالانفال

لرعباكفرواينقلوبفيسالقىءافواالذيتفثئتوأمعكمانيلمكهكؤ

فيأيضاوذكرهم12[.اية:]الانفالالاية!لاعناقفوقفاضمربو

قوله:إلى0(.20بداللهولقدركم>:قولهفيعمرانالسورة

الملقحكهمنءالفييثنثةرلبهميمذكئمأنيكفيكمألنللمومنربرتقولىإذ>

سورةفيقدمناوقد124[،123الايتان:عمران]ال!<مترلين

لموأنهابدر،يومقاتلتالملائكةأنالاقوالأظهرأن)1(الانفال

المؤمنينقلوبوتقويةالكفارلتجبينتأتيبلغيرهافيتقاتل

منبينشاسعأفرقأوعلا()جلذكروقدالظاهر،هوهذا،ونصرتهم

يفرفيمنالتشديدغايةشذدلانه؛غيرهافيفرومنبدرغزوةفييفر

برم!إلامتحوفائومعؤيوصلهمومن>:قولهفيتقدمكمابدرغزوةفي

[16اية:]الانفاللله<منلهغضيقئؤففذصباءمتحفئاكافاويقنال

يومالصحابةمنانهزمفيمنهذامثليقلولم،العظيمالبنمديدبهذا

.الانفالسورةمن)9(الايةتفسيرعن!دمضى()1



التفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنالئمير[لعذب493

انهزمواالصحابةبعضلان؛حنينيوممتهمانهزمفيمنولاأحد،

نإ>:فيهماللهفأذزل!يو،النبيإلىيرجعوالموبعضهمأحد،يوم

ماببعصلالبناشبتزلهم!دمالجمعانالتقىيؤممنكم!نولوالذين

غفوزصليو!<اللهإنعنهمللهعفا>ولقذ:قالثم(كسبوا

.[155اية:عمران]ال

]التوبة:<!مامنعلىذلثبغدمنأللهيتوب>ثز:هناقالثم

قوله:معنىوهذا.هزيمتهممنعليهمتابأذهإلىفأشار27[اية

بأيديعذبهم،هوازنوهمكفروأ(لذلىتروهاوعذبلمجنوداوأنزل>

ونساءهمأولادهموأخذواوأسروهموجيعاقتلاقتلوهمحيثالمومنين

ويخزهتميائديمأللهيدذم>فملوهئم:لقولهمصداقاوأموالهم

وعذد>[41يةا!التوبة]!(ئؤبنايثقؤمىصدورريثرعليهزوينمحريهئم

لث(وذ>كهوازنوأصحابهالنبييقاتلونكاذواالذين!وأ(الذيت

:قالتعالىاللهإنثم26[اية:]التوبة!(لكفرينجزا>العذاب

بعضلو![27اية:]التوقي<يشامنعكذلثبعدمنأدئهيتوبثز>

المنهزمونفيهيدخل<!مامنعكذلثبعدمنللهيتوب>:العلماء

يرجع.لمومنوكرمنهمرجعمن،ءلمج!اللهرسولعناذهزمواالذين

كفرو((لذلى>وعذب:اللهقالالذينالكافرونفيهويدخل:قالوا

رئيسكانوقد.عليهماللهفتابتابوامنهمكثيرالأن26[اية:]التوبة

أصحاببمنوكانأسلمعنه(،الله)رضيعوفبنمالكهوازن

الطائففلمعراحهوازنانهزمتلمالأنهع!ي!؛اللهرسول

إليهفأرسل،الطائفبحصنوتحصن-المنهزمينبقيةهو-والفل

نإفخاف.وأعطاهوولدهأهلهإليهردإليهقدمنأنه:سرامج!ي!النبي

لهم،عينهمحلفيجملهيرحلأنفأمر،يمنعوهأنبذلكثقيفاأعلم



72/لتوبة[سورةتفسير

593

!هالنبيإلىوجاءعظييه،اللهرسولإلىوسارمختفيأ،جاءهثم

منمائةعطاهو،وولدهأهلهإليهورد،-!ي!اللهرسولفاكرمهمسلما

مدجهوازنسيدعوفبنمالككانوقد.المؤلفينعطىكماالإبل

ما!يواللهرسوللهردلماقولهذلكومن،أشعارهببعضجم!النبي

)1(:الإبلمنمائةوأعطاهلهرد

محمدبمثلكلهمالناسفيبمثلهسمعتولارأيتإنما

رجع،يقاتلونهبالامسأعداءهكانواالذينرئيسبهيمدحههذا

الجميل:الثناءهذاعليهوالثناءمدحهإلىالقريبالزمنهذافي

محمدبمثلكلهمالناسفيبمثلهسمعتولارأيتإنما

غد)2(فيعفايخبركتشأومتىاجتديإذاللجزيلعطىوأوفى

مهندكلوضرببالسمهرفيأنيابهاعردتالكتيبةواذا

مرصدفيخادرالهباءةوسطأشبالهعلىليثفكأنه

كفروأالذلرنوعذبتروسللننجؤداوأنزل>:قولهمعنىوهذا

غنائم!يوالنبيفقسم26[اية:]التوبة!<الكفرينجزآوذلث

فيبالجعرانةغنائمهمقسم،ونساءهمأولادهمإليهمردنبعدهوازن

.الهجرةمن-)3(بعمرةقسمهانبعدأحرمإنهثم-ثمانعامالقعدةذي

هشامابنوردهو)5/891(،الدلائلفيالبيهقيأخرجهالابياتمعالخبرهذا)1(

حنينغزوةمرويات:وانظر361(،)4/تاريخهفيكثيروابن،1343ص

.)2/946(

تعالى.اللهإلأغدفيمايعلملاأنهمعلوم)2(

كتاب،صحيحهفيالبخاريحديثهاخزجحنينغنائمقسمبعد!دعمرته)3(

06(،0)3/(،)1778:رقمحديث؟ي[لنبياعتمركمباب،العمرة

=6603،،0178،)9177:رقمالأحاديث:انظر.اخرىمواضعفيوأخرجه



التفسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لنميرالتذب693

بنتالشيماء:ع!يماللهرسولبهاجيءالتيالسبايافيوكانت

ع!يماللهرسولأخت،السعديةحليمةأمها،العزىعبدبنالحارث

أختفانيتزعجونيلاعليمهلا:لهمتقولكانت،الرضاعةمن

عنفسألها!يوالنبيأخبرتجاءتفلما،الرضاعةمنصاحبكم

متوركتك.ناوكتفيفيعضضتنيهاعضةله:فقالتالعلامة

غايةوأكرمهاعليهجلسهاورداءهلهافبسطالعلامة!وفعرف

أهلهاإلىيردهانأومكرمةمحببةمعهتبقىنوخيرها،الإكرام

جملةمن:يقولونكانوافمتعها.أهلهاإلىالردفاختارت.ويمتعها

وكانقالوا:،الجاريةمنالغلامزوجتوغلاما،جاريةأعطاهاما

الله)صلواتووفائهكرمهمنوهذا)1(.ينقطعيكادلافيهمعقبهما

الله)صلواتسيرتهمنشيئااستعرضإذاالإنسانفان(،عليهوسلامه

والحلم،الكاملةالشجاعةمنالهائلةالعظمةىر(عليهوسلامه

وسلامهالله)صلواتالكاملوالوفاء،الكاملوالكرم،الكامل

!شا<منعكذلثبعدمنأللهيؤب>ثز:قولهمعنىوهذا(.عليه

أنهمنهايفهموهذه،عليهيتوبأنيشاءمنعلى27[اية:]التوبة

انهزمواالذينأمابها.يصرحلموإنانهزمواالذينعلىتابتعالى

حديث،وزمانهنع!النبيعمرعددبيانباب،الحجفيومسلم4148(،

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديثمن)2/169(،)1253(،:رقم

2(،991،00)5/النبوةدلائلفيوالبيهقي139(،)3/الواقديأخرجه()1

344(،)4/الاستيعابفيلبرعبدوابن(،131)3/تاريخهفيوالطبري

كثيروابن،6013صهشاموابن،245صالسيرةجوامعفيحزمابنوأورده

)7/167(،)5/257(،الغابةأسدفيالاثيروابن)4/363(،تاريخهفي

نظر:1و)4/344(،)3/456(،الإصابةفيوالحافظ018(،)2/والكامل

265(.)1/حنينكزوةمرويات
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تؤممنكمتولولذينإن>:قولهفيعليهمتاببانهصرحفقدأحديوم

:عمران]آل<كسبوماببعضافميطنستزلهمإنماالجمعانالتقى

155[.آية

التوبة!ما؟<منعلىذلثبعدمنأللهشوب>ثؤ:هناوقوله

منالتوبةأطلقتفإذا،ربهإلىالعبدومن،عبدهعلىاللهمنتظلق

الله.إلىتبت:تقول)على(بتعدولم)إلى(بعديتربهإلىالعبد

عديتعبدهإلىالربمنتوجهتواذا.اللهعلىتبت:تقولولا

الواقعةالتوبةأما.إليهتاب:تقلولم.عليهاللهتاب:تقول)على(ب

)تواب(وعلى)تائب(علىيطلقمنهاالوصففانالمخلوقينمن

علىإلامنهاالوصفيأتفلمعبدهعلىاللهتوبةأما.المبالغةبصيغة

.()تواب

اللهلتوبةالمستوجبةربهإلىالعبدتوبةأنمرارا13(قدمناوقد

ذنباذلككانأخرهامنوأن،ذنبكلمنفوراواجبةأنهاعبدهعلى

التوبة.منهتجب

)جلاللهإلىالتوبةفيأنمرارا!2(الدروسهذهفيقدمناوقد

العلماء:عندمعروفينإشكالينوعلا(

مركبةهيربهإلى/العبدتوبةأنعلىالعلماءإطباق:أحدهما

وندمه،يهمتلبساكانإنالذنبعنإقلاعه:وهي،أركانثلاثةمن

تتألفالتيالأركانهيفهذهيعود.لاأنونيته،منهصدرماعلى

لان؛اللهتوبةجاءتهفعلهاإذاالذي،ربهإلىالنصوحالعبدتوبةمنها

الانعام.سورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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لؤبةللهإلى>توبووعلا(:)جلقالكما،علبهتابمنعلىيتوبالله

وهم8[اية:]التحريم<سثاتكمعنكتمي!كفرانرئبهئمعـىنصوحا

:معروفانإشكالانفيههذا.")1(واجبةاللهمن"عسى:يقولون

ذنبكلمنفورأالعلماءبإجماعواجبةالتوبةأنأحدهما:

اللهإلىيرجعأنذنبمناالواحدمنصدرإذاجميعافعلبنا.يجترم

تاخيرهاكاناخرهافإن،ذلكمنالتوبةيوخرولافورأالتهويتوب

وركن،بالإجماعأركانهامنوالندم.أخرىتوبةإلىيحتاجذنبا

أركانمنلانه؛واجبالذنبعلىفالندمإجماعأ،واج!الواجب

لان؛الندمفيهناوالإشكال،واجبالواجبوركن،التوبة

الافعالمنلا،والتاثراتالنفسيةالانفعالاتمنالندمأنالمعروف

إلاتكليفلاأنهعلىمجمعونوالعلماءمشاهد،هوكماالاختيارية

أحد،يملكهالاالنفسانبةوالتأثراتالانفعالاتوأن،اختياريبفعل

ليسنفسانيوتأثرانفعالوهوعليهويوجببالندميكلففكيف

،الندمعنهاليطردنفسهيجاهدالإنسانتشاهدوأنت،طاقتهتحت

غصبيندموهويندملاأنويريدويتقوىيتجلدالمغبونكالبائع

يندمولايندمأنيريدالناسبعضأنكماوتأثر،انفعاللانه؟أنفه

جدأ،يشتهيهكانمما-بالله-والعياذفيهوقعالذيالذنبكانإذا

يصعبقلبهعلىذلكأخظرإذايعشقها،امرأةمنبقبلةيظفركالذي

قدالندمكانفاذايرجوهاكانالتيأمنبتهلانها؟علبهيندمأنعلبه

انفعالوهو،يندفعولاعنهيدفعهوقد،يجدهولاالإنسانيريده

واجبا،ويكون،التوبةأركانمنركنايكونفكبفنفسانيوتأثر

بفعل؟إلايكلفلااللهأنعلىالعلماءإجماعومعلوم

.الأنعامسووةمن()912الايةتفسيرععدمضى()1
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993

هوالندمبإيجابالمرادبأنالعلماءعنهأجابالإشكالهذا

أخذأالندمباسبابأخذإذاالإنسانوأن؛أسبابهفيالاخذإيجاب

إليهالموصلةأسبابهكانتومن،يندمأنبدلانفسهيحابولمصحيحأ

الإنسانلان؛المكلفطاقةفيمتيسرفكأنهالمكلفطوعفيمتيسرة

فييوجدلاأنهنفسهقرارةداخلفيوعرفهاحقيقيأأخذأنفسهأخذإذا

حلوأشرابأأوطعامأبهيستلذماوالتغفيلالبلهمنيبلغإنسانالدنيا

الشرابولاالحلوالطعاميحبونلاالعقلاءعامةلأن؛قاتلسموفيه

فتاكسمداحلهفيكانإذاوالحلاوةاللذاذةغايةفيكانولوالحلو

حلاواتأنشكولا،ويكرهونهالناسجميعيعافههذا،قاتل

القاتلالسممنعليهمنطويةهيوانما،الجهلةعندولذاذاتهاالمعاصي

إذاالعاقلأن،وغضبهوالارضالسماواتخالقسخطوهو،الفتاك

نأبدلابالتحقيقوأخذهانفسهيحابولمحقيقيأتأملأهذافيتأمل

تلكأنيعلمفهوالذنبحلاوةمننالماناللوالإنسانلأن؛يندم

السماواتخالقسخطوهووأفتكهاالسمومأشدعلىمنطويةالحلاوة

السرمديوعذابهالدنيافيهلاكهيستوجبقدلأنه؛وغضبهوالارض

اخذأالندماسبابفيالإنسانياخذلالانه؛معروفوهذا،الاخرةفي

حلاوته.انقضاءوسرعةالذنبعواقبويعرفحقيقيأصحيحأ

مريرها)1(ويبقىتفنىحلاوتهفإئماالحرامالأمرتقربفلا

***

والعارالإثمويبقىالمعاصيمنصفوتهانالممناللذاذةتفنى

النار)2(بعدهامنلذةفيخيرلامغبمهافيسوءٍعواقبتبقى

مظير.بنللحسينونسبه334(،)14/دمشقتاريخفيالبيت)1(

=النبوةعهدفيالإسلاميةالدعوةشعر)2/238(،الشرعيةالادابفيالبيتان)2(
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الفتاكةالسموموشدةالمعصيةلذةحقارةعرففمن

فلما،يندمأنبدلاصحيحاتعميلاعقلهعملوعليها،المنطوية

منإلاعنهايعجزولامتيسرةالندمإلىالموصلةالاسبابكانت

طوقفيكأنهالندمصارالندمأسبابيستعملولمنفسهحابى

.الانسان

الاقلاعلان؛الاقلاعفيالعلماءذكرهماهو:الثانيالاشكال

ركنهذا،فيهالتماديوعدم،الذنبشرعنوالكفالذنبعن

بالذنبالمتلبسلان؛الإقلأععدممعتوبةفلا،التوبةأركانمن

هذافيوالاشكالالعلماء،بإجماعلهتوبةلاعنهيقلعلمالذي

بدعةينشركانكالذي،عليهالاقلاعتعذرمعيتوبالناسبعضأن

مشارقفيبهايعملوصارالدنيا،أقطارفيطارتحتىالبدعمن

وزرهافعليهسيئةسنةسنمنألىومعلومومغاربها،الارض

أوزارهممنذلكينقصلا،القيامةيومإلىبهاعملمنووزر

شرهلكنعنها،والرجوعالاقلاعوأرادبدعتهعلىندمإنهثم.شيئا

فيالانإلىوهيبثالتيالبدعةلانالدنيا؛أقطارفيمستطيرمنتشر

بعضهمبهاويضلون،بعضعنبعضهمالناسيتناقلهاالدنياأقطار

يستطيع،ماغايةفعللانه؛مقلعهذا:نقولفهلبعض،عن

الدنياأقطارفيمنتشرفهويزللمفسادهلان؟بمقلعليس:نقولأو

؟الانالى

مثلاأرضاغصبكأنأرضا،غصبمن:القبيلهذاومن

علىندمإنهثموسطها،فيجالسوهوميلاعشرينفيميلاعشرين

الله)رضيعفانبنلعثمانبعضهمنسبهاوقد516،صالر[شدينوالخلفاء

عنه(.
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الذيالزمننادما،المغصوبةالأرضمنيخرجأنوأرادالغصب

تائب؛هذاهلفيهاوهوالموتأدركهلومنهـايخرجانقبليمكثه

يتخللمالانإلىلانه؛يقلعلم:نقولأو؟يستطيعماغايةفعللانه

وهو،الآنإلىحوزت!هفيهوبل،غصبهالذيالشميءعن

ثمبسهمبعيدمننسانارمىمن:المعنىهذاومن؟بجسمهيشغله

وعلا()جلاللهإلىفتابالهواءفيوالسهمندمالسهمفارقلما

فقتله،الرميةفيالسهمأصابتابأنبعدثمالهواء،فيوالسهم

:نقولأو،يستطيعماالوقتذلكفيفعللانه؛تائبهو:نقولهل

ه!ه؟ينقطعلمباقجريمتهوأثرمنتشر،فسادهلانبئائب؛ليس

فيالذنبعنالإقلاعحولالاصولعلماءفيهااختلفمسالئل

)1(.التوبة

فيماغايةفعلإذاالإفسانأنالاصولع!لماءمنوالمحققون

عليه؛ويتوببذلكلهيغفراللهأنمنهصدرماعلىوندموسعه

286[اية:]البقرةوسعهأ<إلانفسمادلهيكلف>لإ:يفولاللهلان

مفعول!!حآ!منعككذنمئىسرمنأللهيحئودي>دث!ض:قولهمينىوه!ذا

عليهيئوبانيمئماءمنعل!اللهويتب:اي،محسنىوفالم!ثميخح!ة

لعبافىه؟والرحمةالمغفرةكثيرز!و<>غفوروعلا(جل9وافأ(>

رأ!!مووالنبيأنهذ"حنينغؤوةفيفقجاء،رحميمكفوراللهلان

حتىإليهالتشويشغاية!يو!يولدهالطلبتصيحالسب!منةامو

فقال،عليهشفقتهاشدةمنإليهاوتضمهت!قئلهفجعلتوجدته

قالوا:النار؟"فيهذاولدهاطارحةهذه))أثرون"لاصحابهيالنبي

هذهمنبكمأرحمالله":قال.عليهلشفقتها:قالوا"ولم؟!:قال.لا

الانعام.سورةمن(ه)4الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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.شيءكلمنأرحموعلا()جلفالله.بولدها)1("

وزوراإفكااللهعلىوقالطغىلمافرعونأنفلو

غفورا)2(لاإاللهوجدلمامستغفرااللهإلىأناب

جميفكفربأشنعفجاؤواثلاثةثالثاللهإنقالواالذين

للهوويستغفرونإاللهابيتوبرتأفلا>:لهمويقولاللهيستعطفهم

والكلامالاستعطافهذا74[اية:]المائدة(%دش*بمرصصغفور

اللهإنقالوا:للذينبالمغفرةوالوعدالاستعطاففيالعظيماللين

قل>وعلا()جلمغفرتهوسعةاللهرحمةعظمةعلىيدلثلاثةثالث

38[اية:]الانفال(سدفقدمادهميغفرينتهواإن!فروللذين

ومغفرته.اللهرحمةشدةمنكانماكائنا

فلانجس!لممثرصتإنماأتذلىءامنوأيأئها>:تعالىقال

يغنيخفسؤفعيلةخفتؤوإن!دأطمهمبغدالحرامالمسجديفربو

لادنلآ!حما(قملواعليؤحيمللهإنشاإن-فضلهمنلله

يديخونولاورسول!للهحرمما!كرفونالاخرولاباليووولابأللهيومنون

وهميوعنالجزيةيعطوحتئلكتبأوتوالذتمنألحقدين

.[82،92يتانلاا:لتوبةا]2(أ<الأصغرون

نجس!الممثرصتإنمالذدىءامنوأيايها>:وعلاجلاللهيقول

فسوفعتلةخفتؤوإيئهدأعامهمبعدالحراملمسجديقربوفلا

]التوبة:لىإح!إ<عليؤحيواللهإنشآإنءفضلهمنللهيغنيكم

)9995(،:رقمحديث،ومعانقتهوتقبيلهالولدرحمةباب،الادبفيالبخاري)1(

سبقتوأنها،تعالىاللهرحمةسعةفيباب،التوبةفيومسلم)01/426(،

21(.90)4/)2754(،:رقم،.حديثغضبه

.الانفالسورةمن)67(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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عمه(الله)رضيطال!أبيبنعليبهيناديكانمماهذه28[آية

بالبيتيطفولم،مشركبعدهايحجولمتسع،عاممواسمفي

ليكونالإيمانباسمالكريمةالآيةهذهفيعبادهاللهخاطب،عريان

عنالكفاريبعدواأنلهمآمرا،الامتثالعلىوأبعثأدعىذلك

هذهفيصرح<نجسلممثرصتإنمالىءامنوأيأئها>مسجده

نجسمصدرأصلهوالنجسنجس،المشركينبأنالكريمةالآية

منوهذامصدر.أصلهفكسر،بفتحنجسفهونجسأينجسالشيء

مشرك:تقولوذكر،أفردبهنعتإذاوالمصدربالمصدر،النعت

نجس!،ومشركات،نجسومشركان،نجسومشركة،نجس

منوالجمعوالاثنينالواحدعلىبالإفرادتطلقه.نجسومشركون

.والإناثالذكور

قالولذا؟الحسيةكالنجاسةنجاسةهيالعلماء:بعضقال

الحسنوعن.والخنزيركالكل!نجسالمشركذاتالعلماء:بعض

فليتوضأ)1(.مشركأصافحمن:اللهرحمهالبصري

نأعلى-اللهشاءإنالصوابوهو-العلماءوجماهير

والمعنى،معنىنجسفهو،معنويةالكريمةالآيةهذهفيالنجاسة

وكان،نجسهوقذرهوشيءأنتنباللهشركهلأن؛الحسمنأعظم

ولم،جنابةمنيتطهرلملانهأيضانجاسته:يقولالعلماءبعض

ملازمفهو،والانجاسالقاذوراتمنشيئأيجتنبولميتوضأ

بنجاسةبدنهيتلبسلمالذيالكافرأنعلىالعلماءكثرو.للنجاسة

اللهأمرالمعنويةالتجاسةهذهلاجلوأنه،حسيةلامعنويةنجاستهأن

منه.يقربولاالحرامالمسجهـدعنيبعدأن

.(1/291)!اجريرابنأخرجه()1
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>فلابنربوالعلماء:منواحدوغير(الله)رحمهعطاءقال!

الحرم:الحرامبالمسجدالمراد28[اية:]التوبة(الحرامألمسحد

عنإبعادهميجببل،كلهاللهحرمالمشركونيقربلا:أيكله)1(،

والصوابالحقهوالقول!وهذا.إياهقربانهموعدمالحرم

بطلقاللهأنعلىالعظيمالقراناستقراءدل!لانه-اللهشاء-إن

التيالاياتجملةمنالايةوهذه،الحرمجميععلىالحرامالمسجد

لدى>ستحن:كقوله،كلهالحرمرادوالحرامالمسجدفيهاأطلق

نأوالصحيح[1اية:]الإسراء<ألحراما!سجدمفلئلابعتده-أشرى

الحرمفيمكةفيطال!أبيبنتءهانىأمبيتمنبهوقعالإسراء

إلا>:قولهالماضيةالاياتفيقدمناوقدالمسجد،نفسفيلا

فيوالمعاهدة7[اية:]التوبة<الحراملمسجدعندعهدتضلذلى

الكفارمنعأنعلىدلتالاياتفهذه،الحديبيةمنالحرمطرف

،وحدهالمسجدلخصوحممالاالحرملجميععامالقربانمنالمشركين

اللفظ.معقاملمنخلافا

مسلكدل!(لحرامألم!جديفربر>فلا:قولهفيوالفاء

تعليل،أداةأنهاعلىالاصول!فيالعلةمسالكمنوالتنبيهالإيماء

كقولهم:)2(،التعليلحروفمنالفاءأنالاصول!فيقرروكذلك

لعلة:أي.يدهفقطعتوسرق.سهوهلعلة:أي.فسجدسهى

فلانجس!لممثركاتإنما>.إساءتهلعلة:أي.فأدبساءو.سرقته

نأيجبالتينجاستهملعلة28[اية:]التوبةلحرام(المسجديقربر

شاء-إنالصحيحأنوالحاصلإياهاهويتوقىالمسجدمنتبعد

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرععدمضى)2(



82504/[لتوبةسورةتفسير

والصواب)1(.مشركمكةحرمجميعيدخلأنيجوزلاأنه-الله

)2(،نصارىولايهودمنالكتابيونيدحلهالاأنها-اللهشاء-إن

حنينةأبيعنمرويوهوالعلماء،منجماعةإليهذهبلماخلا!ا

مثلا--الذميوالنصرانياليهوديدخولمنمانعلاأنه(الله)رحمه

خصوصمنهمنعإنمااللهلان:قالوا.المسجدبل،الحرم

واستدلوا)3(.المشركينمنليسواالكتابهلوقالوا:.المشركين

والمشركين،الكتابأهلبينالمغايرةظاهرهااللهكتابمنبايات

[1اية:]البينةوالممثركين(لكحفاقلمنكفروالذينيكنلؤ>:كقوله

[6اية:]البينة<والممثركينددأقلمنكفروالذين>إق:وقوله

لذلىومنقتل!ممنألكتفأوتوأألذينمنوللتسمعف>:وقوله

منكفرواألذلىيود>ما:وقوله[186اية:عمران]ال(أشركوا

أشدلتجدن>:وقوله[501اية:]البقرة(المشركينولالكتبأقل

82[اية:]المائدةشركوأ<ينولهءامنوالفذينعدوةلناس

علىالكتابهلفيهااللهعطفالتيالاياتمنذلكغيرإلى

منليسواأنهمفدل،المغايرةيقتضيوالعطفقالوا:،المشركين

أهلأن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيوالتحقيق،المشركين

هذهفيالمشركينمنأنهمعلىاللهنصوقد،المشركينمنالكتاب

:وقالالكتابأهلذكرلمالانه؛براءةسورةمنالكريمةالاية

أدلهحرمما!كرمونولالأخرياليومولاباللهيؤمنونلاألذلىقملوا>

إعلام)8/401(،القرطبي)14/191(،جريرابنانظر:المسألةهذهفي)1(

.173صللزركشيالساجد

245(.)13/[لمغنى:انظر)2(

السررة.هذهمن)5([لاكةتفسيرعندمضى)3(
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]التوبة:<ال!تتاوتوالذلىمنالحقدينيديؤنولاورسوله-

>وقالت:قولهفيالمشركينمنالكتابينأهلبأنصرحثم92[اية

!ؤلهمذلفدلهأجمفالمسيحرىلتوقالتأدلهبقعرئزئيهود

ثأاللهقئلهوقبل!،!قروأئذينقوليضهونبافوه!م

للهدونمنأرَباباورقننهمحبارهئائخذوأ!نن(لأبرف!وت

إلاإلةلاوحدآلهاليغمدوإلاإمرواومامربَلمبفلمحسيحو

فصرح31[،03الايتان:]التوبة(آكآ!شر!وتعماسئخنوهو

بأنأتبعهالحرامالمسجدمنالمشركينبمنعصرحأنبعدمشركونبأنهم

واضح.برهانوهذا،المشركيننفسمنالكتابيين

]التوبة:(...أر%لمحاباورقننهئمأضارهتمئخذو>:وقال

شر!المشركينمنأربابأوالرهبانالاحباراتخذالذيأنومعلوم31[اية

بيانبراءةسورةمنالكريمةالاياتهذهميوسيأتي.يخفىلاكماربوبية

لتشريعالمخالفالشيطانتشريعواتبعونظامهأحدتشريعاتمعمنكلأن

تشريعتاركاأوليائهألسنةعلىيشرعهالذيالشيطانلتشريعمتبعكلالله

فيسنوضحهكمابالنه)1(،مشرككافررسلهلسنةعلىشرعهالذيالله

المناظرةتلكوقعتلماأنهعليهالادلةأصرحومن.الاتيةالآياتهذه

الحلالاحكاممنحكمفيالشيطانوحزبالرحمنحزببينالمشهورة

ويستدلون،حلالالحكمذلكإن:يقولونالشيطانوحزب،والحرام

ويستدلون.حرامالحكمذلكإن:يقولونالرحمنوحزب،شيطانيبوحي

فأفتىبينهمالفصلاللهتولىبحجتهكلدلىواختصموالما،قرآنيبوحي

تأ!لواولا>:قولهفيالانعامسورةفيقرآناتتلىسماويةفتوىبينهم

:الشيطانإليهماوحىالكفارلان؛الميتةيعني(عليهاللهسم!لدبهرمما

لهم:فقالقتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنمحمداسلوان

.الانعامسورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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وما،حلالبأيديكموذبحتموهذكيتموهماإذنفقالوا:قتلها.الله

استدلوافهؤلاء.اللهمنأحسنفأنتم،حرامالكريمةبيدهاللهذبحه

إذنفأنتم،حراماللهذبحهوما،حلالذبحتموهمال!إبليسيبوحي

>حرمتوهو،قرآنيبوحياسندلواوالمسلمونإ!اللهمنأحسن

قوله:فيفافتىبينهماللهفصلبحجتهكلأدلىفلمااتمتتة(.عليكم

أنهازعمواوإن:أي،الميتةمنه(علتهاللهسملؤلد!ساتاصلواولا>

الاكل:أي121[آية:]الانعام(لف!ق>وإنو:قالثم.اللهذبيحة

ليخدلوكئم(الى+أوِلايهزليوصنألشيطايتوإن>:قالثم.فسقمنها

إذنفانتم،حراماللهذبحهوما،حلالذبحتموهما:قولهميعني

العالمين:ربمنالسماويةالفتيامحلوهو،قالثم.اللهمنأحسن

منبأنفصرح121[آية:]الاظم()%قيبملممثئركونئكخأطعتموهم>وإن

ولا،العالمينبربمشركأنهالميتةحلفيالشيطانتشريعأطاع

إباحةمنأعطمهوفيماالشيطانأطاعواوالنصارىاليهودأنشك

وقانونهنظامهيتبعونالذينبأنعالموالشيطان،يخفىلاكماالميتة

يدلسالدنيافيولكنه،نفسهقرارةفيهذاعالم،بهمشركونأنهم

فيهوتبرز،الدفائنفيهتظهرالذيالقيامةيومكانفاذاويجحد،لهم

إبراهيمسورةفيسيأتيكمابهشركهممنتبروهلهمأوضحالحقائق

قوله:وهي،الشيطانعناللهذكرهاالتيالعظيمةالخطبةفيالخليل

ووعدتكملحقوغدوعدبخاللهإتالامرفبنلماالشنوقال>

فلالمفاستجبتمدعؤتئمأنلاسلظنمنعلتكمليكانوما؟!خ

قإبمصرحمش!أنتمومابمضرخبمنأماأنفسبمولومواتلوموق

بأنهمفصرح22[آية:]إبراهيم<قتلمنألثربنمونئحا!فرت

فيداخلونوالنصارىاليهودأنشكولا،قبلمنبهمشركينكانوا
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وألذينيؤلونهرالذرنعلىإنماسقطنه>:قولهوكذلك،أوليادخولاهذا

داخلونوالنصارىواليهود[001اية:النحلأ*<مشركونبصهم

الذيهووشرعهنظامهاتباعفيالشيطانيالشركوهذا،شكبلافيهم

!ألم>:قولهفيالنهائيمصيرهوبين(،لإلسسورةفيمرتكبهاللهوبغ

وأن*!ينل!عدوإت!لشيطنتعبدولاأتءادميخبنىليكمأعهذ

ناعيالهمموبخاقالأنإلىآ[1،آ0الايتان:؟سس(ئحدوفى

]يس:!(تعقلونتكونوافلممن!جبلأكثيراضطولقد>:عقولهم

التىجهئمهذه>:قولهفيالاخيرالنهائيمصيرهمبينثمآ[2اية

الشركوهذاآ[4،آ3الايتان:أيس(ليؤبمضلوها!نوعدوتكنتؤ

لايأتجا>:قولهفيأباهعنهإبراهيمنهىالذيهوبالاتباعالشيطاني

اتجن<يعباد!نكانوافي>:تعالىوقال[44اية:]مريم(الشئطنلقبد

القرانيةبالآياتإيضاحزيادةالمبحثلهذاوسيأتي41[الاية]سبأ:

قوله:علىالكلامفي.-اللهشاءإن-الاتيةالاياتفيقريبا

التوبة:أ<للهدوثمنأرَباباورهئنهمأجمارهمايدوا>

نأصرحتالتيهذهبراءةايةسيماولاالنصوصفهذه31[اية

دخولمنمنعمهـمعلىتدلالمشركينمنالكتابأهلخ!صوص

منحنيفةأبيالإمامعنوزويالعلماءبعضعننقلوما،الحرم

أنهموالأظهروالأصوبنظر،فيه،الحرمدخولهممنماثعلاأنهم

والتحقيقءمشركونبأنهمصزحاللهولان؛نجسلأنهم؛منهيمنعون

يمجوزفلا،كلهالحرمفيهاالحرامبالمسجدالمرادأن-اللهشاءإن-

رويوما،عيرهأوكتابياكافر،ولاباللهمشركمكةحرميدخلن

:وقالالكريمةالآليةهذهخصصأنهمنعنه(الله)رضيجابرعن

ذميةأمةأوذميعبدللمسلمكانإذا،والأمةالعبدفيهايدخللا
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حديثفيهورويالمسجد)1(.دخولهمامنمانعفلامملوكان

الاثبتهوجابرعلىالموقوفأنالمحدثينعندوالتحقيق،مرفوع

نأيمكنلاجابرقالهوقولبصحبح)2(.ليسوالمرفوعالصحبح

العلة؛علىحكمهالمبنيالنصسيماولا،الصريحالنصبهيخصص

سببهيالنجاسةتلكأنإلىبالفاءوأشارنجس!،بأنهمصرحلانه

المسجد.قربانمنمنعهم

العلماءجميعأجمعالأوثالىكعبدةفالمشركونحالكلوعلى

غيروفيالكتابيفيواختلفواالمسحد،دخولمنمنعهمع!لى

منعهم-اللهشاءإن-الصوابأنبيناوقد،الحرمسائرمنالمسجد

كله.ذلكمن

وهو-المسلمينسلطانإلىرسالةالمشركينمنجاءتولو

منهيسمعحتىالحرمخارجإليهيخرجبل،الرسوليدخللا-بمكة

فيعنهينوبمنإليهيرسلأو،الحرمخارجالردويعطيه،يقولما

ذلك)3(.

نإ-المالكيةمنجماعةدالوبه-العلماء)4(بعضقال

أنهعليهواطلعالحرمفيودفنوماتمخ!تفيادخلإنمنهمالواحد

لأنه؛اللهحرمفييتركولا،الحرممنعظامهوتخرج،قبرهينبش

اللهحرميدخلأنيجوزلاأنهفالتحقيق-الله-قئحهقذرنجس

.الرزاقعبدطريقمن(691)14/جريرابنأخرجه)1(

أحمدالإمامبه"تفردكثير:ابنعنهوقال293()3/933،أحمدأخرجه)2(

.346()2/كثيرابنتفسيراهـ..إسنادا"أصحوالموقوف،مرفوعا

.(401)8/القرطبي:انظر)3(

.175صللزركشيالساجدإعلام:وانظر،السابق)4(
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نأعنلايقربوهـفصلاإياها،قوبانهمعننهىاللهوأنكافر،

.يدخلوه

هلالمساجدمنالحرامالمسجدغيرفيالعلماءواختلف

فيالعلماءاختلف)1(؟الحرامالمسجدغيرالمساجدالكفاريدخل

العلماءمنطائفةفيأصحابهكثرو(الله)رحمهمالكفذهب،ذلك

كانمنكائنااللهمساجدمنمسجداكافريدخلأنيجوزلاأنهإلى

لهذامالكواستدل/.حلأوحرمفيالارضأقطارمنقطرأيفي

بالعلةصرحوعلا()جلىاللهأنالادلةتلئامن:قالوا،بادلةالحكم

العلةأدالاصولعلمفيتقرروقدمجس!(الممثركوتإنما>:فقال

كتابمنمواضعجاءتوقد)2(،تخصصهوتارةمعلولهاتعممتارة

معلولها،تعممالعلةأنالعلماءبينفيهاخلافلارسولهوسنةالله

وسلامهالله)صلواتقولهمعلولهاالعلةفيهتعممماأمثلةومن:قالوا

بينحكميقضينلا":الصحيحفيالثابتبكرةأبيحديثفي(عليه

الصحيحالحديثهذافي!لخيمالنبينص)4(")3(غضبانوهواثنين

،فكرهيشوشالغضبلان؛الحكممنالغضبانالحاكممنععلةعلى

به.عليهميحكمماوفهم،الخصومأقوالفهمتقصيمنفيمنعه

فيأو،المفرطينوالعطشالجوعغايةفيالحاكمكانإذاقالوا:

والحقبالحقنغايةفيأو،المفرطينوالسرورالحزنغاية

إذا-الغائطمدافعة:والحقب.البولمدافعة:والحقن-المفرطين

.318صالساجدإعلام(،401)8/القرطبي:انظر()1

.الانفالسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(

لانعام.1سورةمن)05(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)3(

.لسانسبقوهو"،...لنبيفيهانصالكريمةالآية"هذه:الاصلفي)4(
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تشويشمثلعظيماتشويشاالفكريشوشالامورهذهمنأمرفيكان

المستلزمبالغضبفتعليله،يحكمأنلهيجوزلاأشدأو]الغضب[)1(

يشوششيءكلإلىوعدتهالحكمهذاعممتعلةالفكرلتشويش

نأومعلومقذر،<>نجس:قولهفكذلكقالوا:.الإنسانفكر

فيهاوفيبزترفعأنللهأذنيوتفى>:قالاللهوأن،اللهبيوتالمساجد

ومعلوم،نجسبأنهاللهصرحشيئاوأن!3[اية]النور:اسمإ<

اللهلعبادةأسستالتياللهبيوتفييدخلأنينبغيلا،النجسقذارة

واستدل،مالكأدلةمنهذاالاقذار.تجنبوعلىالطهارةوعلى

تعالى:قولهوهي،البقرةسورةايةمنقدمنابماأيضامالكالإمام

ماولبكخرابهأفيوسعياسمه-يذكرفيهاأنللهمشجدمنعممنظلمومق>

معناه:قال[141اية:]البقرة(ضابفايتبرإلايدظوهاأنلهمكان

فينكلواعليهميطلعواأنالمسلمينمنخائفينإلاأبدايدحلونهالا

بعمومهاهواستدل،التفسيرهذاالايةفسر.بهم

دخولأنإلى،الثلاثةالائمةمنهمالعلماء،مناخرونوذهب

يمنع،ولامنهمانعلاقالوا:الحرامالمسجدغيرلمسجدالكافر

يطلق.وبعضهم،حاجةذلكإلىدعتإن:بقولهيقيدوبعضهم

أفىالبنثمامةربط!شيمالنبيأنمنها:،بادلةذلكعلىواستدلوا

منساريةفيكافروهوربطهأسيرا-أخذ-لماحنيفةبنيسيد

وهمالمسجدفينجرانوفدوأنزل:قالواهذا)2(.مسجدهسواري

.لسانسبقوهو"الفكر"،:الاصلفي)1(

فيأيضاالاسيروربط،أسلمإذاالاغتسالباب،المساجدفيالبخاري)2(

،4222،)946:طرافهو،(ههه/1)،()462:رقمحديث،المسجد

4232،4372).
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يمنع:قالمنوأن،مناقشةالبحثهذافيأنومعلومكفار)1(،

حديثفيفقالوا،بجوابكلعنأجابواالمساجد،الكفاردخول

احتجوابادلةوجاؤواالمساجد.دخولتحريمقبلوقعانه:ثمامة

ذكرنا.ماهوفيهاللعلماءماوحاصلبها،

يتطهر؛أنلزمهالكافرأسلمإذا)2(:يقولالعلماءبعضوكان

أسلم،اذاالطهارةالكافرعلىيجب:بعضهموقالنجس،لانه

منجماعةبهقالوهذا.جنابةعليهكانتتكونأنبدلالانه:قالوا

نأأسلملماالحنفيأئالبنثمامة!يوأمره:لهويدلالعلماء،

وقالوا.فيهواغتسلطلحةأبيحائطإلىذهب:قالوا)3(.يغتسل

وكانوسدر)4(.بماءيغتسلأنأسلملماعاصمبنقيسأمر:أيضا

الطبقاتفيسعدابنورده،ىلمجحالنبيعلىنجرانوفدقدومخبر)1(

التفسيرفيكثيروابن،061صالسيرةفيهشاموابن84(،2/)1/

أنزلهمنهالخبرفيوليس962(،)3/الزادفيالقيموابن)1/368(،

.المشرقإلىفيهصلوانهموالمسجد،فيعليهدخلواوانماالمسجد،

.(301)8/القرطبي،276(-1/274)المغني:انظر)2(

خزيمةوابن،9()6/الرزاقوعبد،(403،483)2/أحمدأخرجه)3(

الجارودوابن(،171)1/والبيهقي926(،)2/حبانوابن(،12ه)1/

ربطهأنه:وقيهقريباالمتقدمالحديثقيكماالصحيحينفيوأصله24(،)1/

الإرواءوانظر:،بالاغتسالأمرهأنهفيهوليسالمسجد،سواريمنبسارية

.)1/164(

باب،الطهارةفيداودوأبو)6/9(،الرزاقوعبد61(،)ه/أحمدأخرجه)4(

فيوالترمذي)2/91(،3(،ه)1:رقمحديث،بالغسلفيؤمريسلمالرجل

)506(،:رقمحديث،الرجليسلمعندماالاغتسالفيذكرماباب،الصلاة

رقم:حديث،أسلمإذاالكاقرغسلباب،الطهارةفيوالشائي(،ه20)2/
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غسل؛أسلمإذاعليهيجبلا:يقولمالكأصحابمنوهبابن

شركلويجب،الجناباتويجئا،قبلهشيءكليجبالاسلاملان

(.الم!جدالحرام>فلايقربر:قولهمعنىهذا.قبلهكانوسوء

التحقيق،علىتسععامهوهذاوعامهمهدا(،بعدعامهم>

عامهوقالوا:)2(،العربيبنبكروأبو)1(قتادةمنهمقوموخالف

هذاإن:يقوللعاقلعجبا:المالكيالعربيبنبكرأبووقال.عشر

ابنكلاممنالعجبكلالعجب:نقولونحنتسعإ!عامالعام

بقوله:والاشارةتسع،عامنهشكبلاوالعامإ!هذاالعربي

عاموهو،الراهنالوقتذلكفيفيههمالذيالعامإلىهذا(>

عشر.عامهو:وقالالعلماءمنهذافيغلطوالذي،نزاعبلاتسع

لفظةهوالمضافلان؛إليهوالمضافالمضافبينماعليهالتبس

المضافةالبعديةهدأ(عامهمبعد>والدالوالعينوالباء)بعد(،

بعدوما،فيهشكلايقيناتسععامهوهذافعامهمهذا،عامهمإلى

الذيفالزمنتسععامانتهىإذاالشيءلانعشر؛عامأولهتسععام

العامأماعشر،بعامواقعةفالبعدية.بعدهأنهيسمىانتهائهبعد

عامفهو،البعديةإليهالمضافهدأ(عامهم>:قولهفيالمذكور

يخفى.لاكمانزاعبلاتسع

،(126)1/خزيمةبن1و2(،ه)1/الجارودبنو(،901)1/(،)188

.(1/163)1ء[لارو:نظر1و،(1/171)لبيهقي1و،027()2/حبانوابن

عامبانهمصرحة(الله)رحمهقتادةعن)14/291(جريربن1نقلهاالتيية1[لرو)1(

)8/601(،للقرطبيمتابعةلقتادةذلكعزا(الله)رحمهالشيخولعل،تسع

159(.)2/القرآنحكامفيالعربيوابن

159(.)2/القراناحكام)2(
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وهذه-<فضلهمنأللهيغنيكمفسوفخفتؤعئلةفىان>:قالئم

مكةأهللانالحرمإلىالاتيانمنيمنعونالكفارأنعلىتدلالاية

فياتونالدنياأقطارمنالعربقبائلإليهمتحجالموسمفيكانوا

وأمريخجوا،أنمنمنعوافلما،يبيعونهاوالطعامبالاموال

ياتيممانعيشكنا؟نعيشأينمن:قالوا،الحرمبتجنبالمشركون

نإبهنعيششيءلنايبقىولنسنفتقر،فانامواسمهمفيهؤلاءبه

الاطعمةمنيوردونهبمانعيشكنالاناعلينا؛القدوممنهؤلاءمنع

خفتم<>عئلة(خفتموإن>:اللهلهمفقال.ذلكونحووالاموال

.يخافخافمن<>خفتمأصل.الخوفمن

يشكلوقدفاء،ولامهاواو،وعينهاخاء،فاوهاالمادةهذه

فيالخاءبهاكسرالتيالكسرةهذهجاءتأينمنالعلمطالبعلى

فسبب.العينالواويالأجوفمنالمادةأنمع<>خفتم:قوله

)خوف(أصله)خاف(ماضين<>خفتم:قولهمنالخاءكسر

منالمبدلةوالواو)خاف(:فيهفقيلألفاالواوقلبتالواو،بكسر

هتاكالثاءالرفعضميرإلىالفعلبنيفادا،مكسورةأصلهاالألف

نقلتبالاعتلالالساقطةالواوكسرةوجعلتبالاعتلالالعينسقطت

فيمعلوممقررهوكمامكسورةكانتالعتنأنعلىليدلالفاءإلى

)1(.الثصريففن

أمرمنالغمهوالعربلغةفيالخوفأنذكرنا)2(وقد

العربأطلقتوربما.فائتأمرمنالغمهوالحزنوأن.مستقبل

.معروفهوكماالاخرموضعقيأحدهما

.الانفالسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(



28415/التوبةسورةتفسير

تقولالفقر.معناها:العربلغةفيالعيلة<>عتلة:وقوله

أجوفمن)العيلة(ف.فقراافتقرإذا.عيلةيعيلالرجلعال:العرب

وعدلجارإذابالواويعولوعال.افتقرإذاعيلةيعيلعالالعينيائي

يعولعالأيضا:العربعنمسموعأنهبعضهموذكر.الحقعن

!غري!!وهو.افتقر)1(إذا-بالواو-

معنىوهوافتقر،بمعنىيعيلوعالفقرا.فمعناه)عيلة(أما

)2(:الانصاريالجلاحبنأحيحةقولومنه،العربكلامفيمعروف

يعيلمتىالغنييدريوماغناهمتىالفقيريدريوما

قولالمعنىبهذاومنهيفتقر،متىالغنييدريلا:أي

)3(
جرير:

العائلوللفقيرالسبيللابنفريضةالكتابفينزلوالله

فقراخفتمإن:فالمعنى.اللفظينلاختلافتوكيدابنفسهوصفه

قال.فضلهمنأغناهماللهأنشكولا،فضلهمناللهيغنيكمفسوف

قالوا:.الجزيةبابمنفتحبمافضلهمنأغناهمالعلماء:بعض

الجزيةالمسلمونفأخذ،الجزيةآيةبعدهاالتيالآيةأنعليهوالدليل

أغناهمالعلماء:بعضوقال.المسلمونبهاواستغنىالكفارمن

وأخصبت،اليمنبلادفأخصبت،الارضوأخصبتالمطر،بإنزال

العربقبائلوأسلم،والودكالطعاممنلهموجلبوا،وجرشتبالة

بمثلويأتونهمسنةكليحجونفكانوا،غيرهوفينجدوفياليمنفي

.(1/391إداجريرابن:انظر(11

.(141291/جريرابنفيالبيت21(

313.صديواثهفيالبيت)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالتذب614

وهذا)1(.بذلكاللهفاغناهموالاموالالطعاممنبهياتونهمكانواما

هفض!-<منأللهيغنيكمفسؤفغتلةخقتموإن>:قولهمعنى

حكم،الكريمةالايةهذهمنيؤخذالعلماء)2(:بعضقال

ولاالتوكلينافيلاوالمعيشةالرزقباسبابالقلبتعلقأنوهو

الكريقأنلهمتخيللماالقومهؤلاءلان؛الانسانتوكلفييقدج

الحج،منالمشركينبمنعانقطعتنهامنهايعيشونكانواالتي

قررهمبلعابهمولاعليهماللهعنفماالطريقهذامنالفقروخافوا

نومن،الطريقهذامنالفقرخقتمإن:لهمفقالذلك،على

بأسباباللهيغنيكمفسوفانقطعأنهبهتعيشونكنتمالذيالسبب

فالمسلم،التوكلتتاقيلاالاسبابأن،معروفمعنىوهذا.أخر

لحياته،الأسبابجميعويتعاطىيتسبباللهعنجاءمايعلمالذي

غيرالشرعيةالوجوهعلىوالمعيشةالرزقسبابفيويتسبب

الاسبابجميعيتركوالذي،اللهعلىمتوكلفهوذلكومع،المزرية

عنجاءلمامخالف،للشرعمخالفهذا!إاللهعلىتوكلت:ويقول

هذاربهإلىينظرولاالأسبابعلىشيءكلفييعتمدوالذي،الله

ربه،لهشرعهاكماالاسبابيستعملوالذيمضل،ضالأيضأ

نأترونألا.المومنهوفهذاربهعلىالحقيقةفياعتمادهويكون

عئته<لماعلمو>وإنه-:فيهاللهقالوقد،يعقوباللهن!بي

لهم:فقالالعينعنالتحرزفيالسببأولادهعلم68[اية:أيوسف

فيتسببفهذا(متفرفؤإتو7منوادخلواوحدبا+منتذخلوالايبنئ>

علىالكاملبتوكلهذلكمعصرحثمتضر،لأنها؛العينعنالتحرز

.(601)8/القرطبيذكرهاالمعانيهذه)1(

.(701)8/السابق)2(



82417/التوبةسورةتقسير

علتهللهإلاالحكغاندثتيمنللهمفعنكمأغنيوما>:قالحيثالله

فالاخ!ذ67[الاية:]يوسف*<المتوك!رنقفيتوصوجمليوتوكلف

لمريم:اللهقالفقد،معروفهوكماالتوكللاينافيبالاسباب

نأأرادلوأنهشكولاهـ2[اية:]مريمالنخ!<بحدخإلضك>وهزى

ولكنهسبب،غيرمنلتساقطسببغيرمنرطبهاعليهايتساقط

بينربطأسبابا،والاشياءوالمعايشللأرزاقجعلبأنالعادةأجرى

وحكمته:بقدرتهشاءبماومسبباتهاالاسباب

الزطبيساقطالجذعإليكوهزيلمريمقالاللهأنترألم

سبب)1(لهشيءٍكلولكنجنتههزغيرمنتخنيهأنشاءولو

بالله،القلبوتعلق،الشرعمراعاةمعالاسبابفيفالاخذ

نم>:يقولوعلا()جلواللهالانبياء،طريقةهذه،اللهعلىوتوكله

منأن:يعني3[اية:]المائدةفيثو(متجانماغئرنحيصةفياضطز

الميتة،بأكلرمقهإمساكفيوتسببالميتةأكلالميتةأكلإلىاضطر

السماءإ!منرزقلكينزلحتىاللهعلىوتوكلفانتطرلهيقلولم

بربهم،قلوبهموتعلق،بالاسباببالاخذللناستعليصاهذايقللم

ابئءفضلهمنأللهيغنميهمفسوف>:قولهمعنىوهذا.عليهوتوكلهم

إلاشيءيكونفلا،بمشيئتهالغنىفعلق.يغنيكمأنشاءإنشاج(

فهووعلا(،)جلبمشيئتهمقسومةالارزاقلانوعلا(؛)جلبمشيئته

سورةفيسيأتيكماأحد،إلىيكلهولمبنفسهقسمهاتولىالذي

الديخجاالحيؤةفيمعيشتهمئينهمقمسمنانحن>:قولهعلىالكلامفيالزخرف

فيوالبيتان،الاعرافسورةمن)73(الايةتفسيرعندالحاشيةفيذكرهماتقدم)1(

والمنسوبالمضاففيالقلوبثمار548(،،)2/128المستطرف

/1(.)095



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالانميرلعذب8141

فضلللهو>32[آية:]الزخرف(دربنبعفىفوقبعضهمورفمنا

قوله:معنىهذا71[.اية:]النحل(ألرز!تفيبعمىعلىبعضكؤ

وعلا()جلالئد<>إن<شاحنءفضلهمنأللهيغنيكمفسوف>

يفعل،ماكلفي>حيولز8ءزربم(شيءبكلعلمهمحيطعليؤ(>

وأقواله،الحكمةغايةفيكلهافافعاله،يشرعماوكل،يقولماوكل

الله>إن:قولهمعنىهذا،الحكمةغايةفيكلهبناؤهوتشريعه

ه[82يةا:لتوبةا]إيضبم(<حيمعليؤ

ولاالأخرباليووولاباللهيومنونلاألذلىقملوا>:تعالىقال

أوقوالذلىمنألحقدينيديؤتولاورسولهللهحشممامجرضون

عرتزئيهوي!لحماض(وقالتضغرونوهميدعناقبريةظوحمقال!ضف

بافؤصهؤقؤلهملفذأللهبفالمسيحألمجرىوقالتأللهئت

أفاللهقميصقبلمن!فرواالذينقوليضخفون

للهفىونمنأر%ساباورقنشهمصارهئمائخذؤازنيص(يؤف!ون

إلةلاواحلأآإلهاليغبسدوإلاأمرواومامزيمبنوالصمبيح

-92الايات:]النوبة<ي!بخيم(لمجشر!ونعماسبحتوهوإلا

.]31

باليووولاباللهلايومنونالذلفقعلوا>:وعلا()جلاللهيقول

أوتوالذيفمنألحقدينيدسؤنولاورسولهللهحرممالأخرولامجرفون

]التوبة:إدنرجم!<صغرونوهملدعنلجزيةيعطوحتىلكتب

92[.اية

الايةهذهنزولينتظرون(عنهمالله)رضيالصحابةكان

قدمناهالذيالمنسامنهي!يمالنبيعلىنزلتايةبسببالكريمة

على601[اية:]البقرةننسها<أوءالةمقنشمغ>!ما:قولهفي



92914/التوبةسورةتقسير

إلىالاياتبعضيؤخراللهلان؛نؤخرها:يعني>ننساها<)1(:قراءة

تكونوتارةناسخأ،ببدلهايأتيتارةببدلها،يأتيثم،معلومأمد

هذا:وإيضاج.بغايةمغياةأنهامعلوماكانتلانها؛منسوخةلامنسأة

فيكقوله،قتالهمعدمعلىتدلالكتابأهلفياياتأنزلاللهأن

بغدمنمايردونكملوادكافلنبثلإنروذ>:البقرةسورة

فأغفوأاتحفلهمئتتنمابعدمنماأنفسهمعندنرحسداكفارايفنكم

<صفحووفأغفوا>.[901اية:]البقرةباثيمة!دئهياقحتىصفحوو

الامرياتيكمحتى:أيبامرمة<.دئهياق>حتىالكتابأهلعن:أي

الله.منالاخير

كانواالذيالامرفيهابراءةسورةمنالايةهذهوكانت

ولاباللهلايؤمنونألذلىقتلو>:اللهفأنزل،البقرةايةفيينتظرونه

ونصارىيهودمنالكتابأهللأن.92[اية:]التوبةالاجز<يالوم

اللهوجودأنكركمنفهمبالقيامةوأقروااللهإلاإلهلاقالواوإن

بهوأشركوامعهالارباباتخذوالمالانهم؟القيامةوجودوأنكر

قولىهذاإ!ابنهالمسيحوإن،ابنهعزيراإن:وقالواالاربابفي

وجهمنباللهكفرذاالكافرلانالاخر؛باليومولابالنهيؤمنلامن

الله،إلاإلهلا:قالىفمناخر،وجهمنبهالإيمانيتفعهلا

بالئهيؤمنلافهذا،معهرباأوشريكا،أوولدا،للهوادعى

اللهحزممايحرفون)ولا،القيامةيوموهولآخر<،ياليومولا>

>ولايديؤن،اللهأحلماويحرموناللهحزممايحلونبلورسوله-<

.الإسلامدينهوالذي،(ألحقدين

.134صمهرانلابنالمبسوطانظرة)1(



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب042

:التفسير)1(منوجهان<الحقددن>:قولهوفي

إضافةمنالحقديننو،الباطلضدهو)الحق(أن:أحدهما

دينهوالذيالحقهوالذيالدين:أي.صفتهإلىالموصوف

:عمران]ال(مئهيقبلفلنديناالالمئغغيريتتغ>ومن.الإسلام

.[91آية:عمران]آلالاشتئو(دلهضدالذلن!ن>.85[اية

>ولا.اللهأسماءمنفالحق،اللههوالحقأن:[لثافيالوجه

نبيهلسانعدىشرعهالذياللهدين:أي(الحقدينيديحؤن

!ييه.محمد

بقتالهمأمرواللذينبيان(الدبأودوالذينمن>:وقوله

ذكر.ماآخرإلىباللهيؤمنونلابانهمالموصوفون

.ونصارىيهودمنأوتوأالكئنب(الذينمن>

كماتبوكغزوةفيالنصارىلقتال!متجهزنزلتوعندما

الكريمة.السورةهذهفيتفاصيلهستأتي

هناوالمغيا،غايةحرف)حتى(يد(:عنالجزيةيعطو>حتئ

يعطو>أنهيغايةإلىالقتالذلكوأمدقاتلوهم:ي<قملو>

بدفلاوالا،فذلكباللهآمنوافان،باللهيؤمنوالمإذايد(عنالجزية

الجزية.يعطواأن

بكسر)الفعلة(أنالعربيةعلمفيتقرروقد)فعلة(:الجزية

جزىمنوأصلهاالمصدر.هيئاتمن،الهيئاتلبيانتأتيالفاء

بحقنالمسلمونعليهمينعم:-الكتابأهل-الكفارلان؛يجزي

.(592/)المحيطالبحر:انظر(1)



92421/بةلتو1سورةتفسير

نأأرادمنكلومنع،عنهموالمدافعة.قتلهموعدمدمائهم

منبالجزيةعنهعبرالجزاءمننوعايجازونهالإحسانفهذا،يطلمهم

إليأحسن:العربتقول،إلبهسديماكافأإذا(يجزي)جزى

1(:الشاعرقولومنه،أسدىبماكافأته:أي،فجزيته

جزىكمنفعلتبماعلبكأثنىمنوإنعليكيثنيأويجزيك

التفسبرمنأوجهفبهدو(عن>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

العلماء:بعضقال2(:بعضابعضهايكذبلاالعلماءعندمعروقة

أعطاهماوكلذلوتحتقهرعن:أي<:يوعنالجزية>!و

بعضوقال.يدعنأعطاه:العربتقولذلبلامقهوراالإنسان

فالدافع،غبرهبهيرسلولابيدهيسلمهمعناهيدعنيعطيهالعلماء

نقدا:أييد(عن>العلماء:بعضوقالهجالسوالاخذواقف

عن:أي(لو>عنالعلماء:بعضوقال.نسيئةلاباليدمتسلما

ولمالعوضمنهمقبلواحيثعليهمالمسلمينبنعمةاعترافهم

:الصاغرون<6سلش!مالح!غروتوهم>هذافيوالحال.يقتلوهم

والحقارةالذل:معناهالعربلغةفيوالصغار.بالصغارالمتصفون

وسنبين.ذلبلونحقيرون:أي)!قيبر،(صغروتوهم>:ومعنىوالهوان

الجزية:أحكامبعض-اللهشاءإن-هنا

الجزيةأخذبجوازالقرانعليهنزل!يمالنبيأنأولااعلموا

ومانأنهمبئن(عليهوسلامهالله)صلواتولكنه،الكتابأهلمن

الوجوهمنبوجهولاالاحوالمنبحاليجوزفلاالجزيةمنهمأخذت

03(.)5/المحيطالبحر(،114)8/القرطبيفيالبيت)1(

035()5/المحيطالبحر،(11ه)8/القرطبي:انظر()2



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب2241

فيوسكناهمالكفارفإقامة،العربجزيرةفييسكنونيتركواأن

نأالمسلمينعلىفيجب،بحاليجوزلاممنوعالعربجزيرة

وهذاكافرا.فيهايتركواولاجميعهاالعربجزيرةمنيخرجوهم

منالصحيحينفيثبتوقدمحمدع!يم،بهأوصىمااخرمن

لمجيماللهبرسولاشتد:قالعنهما(الله)رضيعباسابنحديث

"أخرجوا:قال،بثلاثموتهعندوأوصى،الخميسيوموجعه

أجيزهم"كنتمابنحوالوفدوأجيزوا،العربجزيرةمنالمشركين

بهأوصىصحيححديثفهذا)1(.الثالثةونسيت:الراويقال

الله)صلواتأنهوغيرهمسلمأخرجوقد.موتهعندالنبي

العربجزيرةمنوالنصارىاليهود"لأخرجن:قال(عليهوسلامه

عنوغيرهأحمدالإماموروىمسلما")2(.إلافيهااءلاحتى

نأع!يماللهرسولعهدمااخر:قالتأنهاعنها(الله)رضيعائشة

عنوغيرهأحمدوروى.")3(دينانالعرببجزيرةيتركلا":قال

قالهمااخر:قالعنه(الله)رضيالجراحبنعبيدةأبي

جزيرةمننجرانواهلالحجازأهليهودأخرجوا":ع!فهاللهرسول

حديث،العربجزيرةمناليهودإخراجباب،والموادعةالجزيةقيالبخاري)1(

لهليسلمنالوصيةتركباب،الوصيةفيومسلم027(،)6/)3168(،:رقم

.(1257)3/(،)1637:رقمحديث،فيهيوصيشيء

،العربجزيرةمنوالنصارىاليهودإخراجبابوالسير،الجهادفيمسلم)2(

الله)رضيالخطاببنعمرحديثمن)3/1388(،)1767(،:رقمحديث

عنه(.

أحمد"رواه)5/325(:المجمعقيالهيثميوقال27(،)6/هأحمدأخرجه)3(

صرحوقدإسحاقابنغيرالصحيحرجالأحمدورجالالأوسطقيوالطبراني

اهـ.."بالسماع



92/لنوبة[سورةتقسير

423

[لعرب")1(.

كافريسكنأنيجوزلاأنهعلىتدلوأمثالهاالاحاديث!هذه

منالكفارإخراجالمسلمينعلىوأن،كانماكائناالعرببجزيرة

مننحوهأولتجارةإليهاالإتيانمنيمنعونلاولكنهم،العربجزيرة

بعضأرادإذاعنه(الله)رضيالخطاببنعمروكانبها،إقامةغير

فيهايبيعونأيامئلائةلهموأجللهأذنلتجارةالحجازدخولاليهود

.)2(يذهبونئمويشترون

تسقطهلالعلماءاختلفالكافرأسلمإذاالجزيةأنواعلموا

عنجاءلماالجزيةعنهتسقطأنه:القولينوأظهر)3(؟الجزيةعنه

وهومنهتوخذلاولانه")4(مسلمعلىجزية"لا:قالأنه!يمالنبي

.يهانولايحقرلاالمسلملانصاغر؛

عنهتسقطلمأسلمإذاالعلماء:منطائفةفيالشافعيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)85(،والحميدي)1/872(،يعلىوأبو691(،91،)1/هأحمدأخرجه

2(،80)9/والبيهقي،)922(والطيالسي،(1ه2-151)2/والدارمي

.()1132الصحيحةالسلسلة:وانظر

2(.90)9/البيهقياخرجه

القرطبي222(،-221)13/المغني(،121)7/الصنائعبدائع:انظر

/8(131-411).

فيداودبوو،94صالاموالفيعبيدبوو28(،ه)1/223،أحمدأخرجه

رقم:حديث،السنةبعضفييسلمالذيالذميبابوالفيء،الخراج

المسلمعلىليسجاء:ماباب،لزكاةفيوالترمذي03(،)8/ه)3703(،

والدارقطعي)9/991(،والبيهقي)3/18(،)633(،:رقمحديث،جزية

الحليةفينعيموأبو7202(،)6/(،184ه)ه/عديوابن(،1ه1،7ه)4/6

.(99)1/5ءالإرو:وانظر،232()9/
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أدائهاعندأنهالا،الديونكسائرفهي،فيهدينأبقيتلانها؛الجزية

فيتقررتولكنها،إسلامهلاجل؛مهانولاصاغرغيريؤديها

ذمته.

)1(،الجزيةأهلمنيؤخذالذيالقدرفيا!علماء:واختلف

منالجزيةتؤخذالعلماء:منجماعةفقال)2(؟الجزيةتؤخذوممن

وهذا.بالانسابلابالاديانوالجزيةعربيأ،أوكانعجميأكتابيكل

والاظهر.الصحيحهوالقول

منتؤخذولاالعجممشركيمنتؤخذالعلماء:بعضوقال

)3(.اللهرحمهحنيفةأبيقولوهو.العربمشركي

وقد،غيرهأوكانعربيأكتابيكلمنتؤخذالجزيةأنوالحق

منحالىكلمنيأخذأناليمنإلىأرسلهلمامعاذأ!شي!النبيأمر

كلمنيأخذأنيسلموالمالذين-الكتابأهل-اليمنأهلكفار

أكيدرمنفأخذأكيدرإلىالوليدبنخالدوبعث.)4(منهمدينارأحالم

)1(

)2(

)3(

)4(

212(،-211)13/المغني(،112-111)7/الصنائعبدائع:انظر

26(.)1/الذمةأهلحكام(،111)8/القرطبي

فما2(20/)13المغني،(011)8/القرطبي،281(،042)4/الام:انظر

بعدها.فما(1)1/الذمةأهلحكام،بعدها

المغني(،111-011)7/الصنائعبدائع(،47-46)2/المدونة:انظر

/13(602-702،80.)2

بن1و21(،)4/الرزاقوعبد247(،023،233،024،)ه/احمداخرجه

البقر،زكاةفيجاءماباب،الزكاةفيوالترمذي(،127-126)3/شيبةأبي

هدابعضهموروى،حسنحديث"هذا:وقال(،11)3/)623(،:رقمحديث

وهذا...النبيأنمسروقعنوائلأبيعنالاعمشعنسفيانعنالحديث

رقم:حديث،السائمةزكاةفيباب،الزكاةفيداودبوواهـ،صح".



92524/لتوبة1سورةتفسير

قالهكما،كندةمنأصله،عربيأنهمعلومدومةواكيدرأا(.الجزية

واحد.غير

نصارىنجرانأهلوأكثر)2(.نجرانأهلمنالجزيةوأخذ

الذيالكتابيانفيهشكلاالذيفالحق،التحقيقهووهذا.عرب

الجزيةمنهمتؤخذع!ييهمحمديبعثأنقبلالكتابأهلدينعلىكان

تفصل.لمولانها؛الآيةهذهبنص

منهمتؤخذأنهمع!يوالنبيعنثبتفقدالمجوسوأما

عوفبنالرحمنعبدعنصحيحهفيالبخاريروىفقد،الجزية

)3(-
ودد.هجرمجوسمنالجزيةأخذع!يمالنبيأنعنه(الله)رضي

حديث،الجزيةخذفيباب،الامارةوفي4(،ه)14/7(،ه15611-62

البقر،صدقةباب،الزكاةقيماجهوابن)8/287(،2303(،)2203،:رقم

البقر،زكاةباب،الزكاةفيوالنسائي)1/576(،31018(،:رقمحدليث

893(،)1/والحاكم،26(-25)2/5(،!ا52-2!05):رقمحديث

)الإحسانحبانوابن،(91)4/خزيمةوابن،(391)9/،89()4/لبيهقي1و

صحيحمتصل"إسناده)2/275(:التمهيدفيالبرعبدابنوقال91(،7/ه

اهـ.."ثابت

958(،21/داودأبيصحيح5197(،الإرواءهـ1(،2)2/الهـتلخيص"وانظر

203(.)1/ماجهابنصحيح

حديث،الجزيةأخذفيبابوالفىء،والإمارةالخراجفيداودأبواخرجه)1(

صحيح:وانظر،(19869،187/والبيهقي،286()8/،3(120)؟رقم

.958()2/داودأبي

)2503(،:رقمحديث،الجزيةأخذفيباب،الإمارةفيداودأبوأخرجه)2(

)9/187(.و[لبيهقي192(،)8/

الذمةأهلمعوالموادعةالجزيةباب،والموادعةالجزيةفيالبخاريأخرجه31(

.(257)6/،)3157(:رفمحديث،والحرب
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب1

مجوساهكانواالوقتذلكفيكثرهمو()1البحرينأهلمنالجزيةأخذ

عنجاءلماالمجوسمنتؤخذأنهافيهشكلاالذيفالحق

عنوثبت")2(الكتاباهلسئةبهم"سنوا:قالأنه!لخيوالنبي

منالجزيةاللهرسولأخذفقدأشهد.قالأنهعوفبنالرحمنعبد

منالجزيةأخذفيتوقفالخطاببنعمروكانهجر.مجوس

عنه()3(.الله)رضيعوفبنالرحمنعبدعندهشهدحتىالمجوس

كانعربياالكتابيمنإلاتؤخذلا:يقول(الله)رحمهوالشاقعي

الاوثانعبدةمنالمشركونأما.بالسنةالمجوسيمنأوعجميا،أو

بهوقال.جزيةمنهمتؤخذلا:الشافعيقالمجراهم)4(جرىوما

)1(

)2(

)3(

)4(

الذمةأهلمعلموادعةوالجزيةباب،والموادعةالجزيةفيالبخاريأخرجه

6425(،،04)15وطرفه،257()6/،)3158(:رقمحديث،والحرب

حديثمن)4/273!(،)6192(،:رقمحديث،والرقائقالزهدفيومسلم

عنه(.الله)رضيالأنصاريعوفبنعمرو

،المجوسمنالجزيةخذفيجاءمابابالسير،فيالترمذيأخرجهوقد

بقوله:وعقبهيزيد،بنالسائبحديثمن)4/147(،)1588(،:رقمحديث

اهـ..!يئ"النبىعنالزهريعنمالكهو:فقالهذاعنمحمدا"وسألت

بلاغا.الزهريعن187صمالكأخرجهوقد

حديثمن(،918)9/والبيهقي،188صالموطأفيمالكخرجه

التمهيدفيالبرعبدابنوقالعنه(،الله)رضيعوفبنالرحمنعبد

يزيدبنالسائبحديثمنشاهدولهاهـ،".منقطعحديث"هذا)2/114(:

لممنوفيهالطبراني"رواه:(13)6/المجمعفيقالعنه(،الله)رضي

.88()5/الإرواء:وانظراهـ،."أعرفه

قريبا.تخريجهمضى

،402-302)13/المغني(،174-172)4/الأم(،46)2/[لمدونة:انظر

80.12



92427/التوبةسورةتقسير

إلانصماالمشركينفياللهان:ووجههقالواالعلماء.منجماعة

]التوبة:خصرو!(وجدئموه!وخذوهؤوحتثلممثركينافاقنفوا>القتلعلى

92[آية:]التوبة<الجزيةيعطو>حتئ:قالالكتابهلوقي5[آية

لهمفالمشركون.بالسنةمنهمالجزيةأخذثبتالمجوسوفي

الجزيةلهموالمجوس،بالقرانالجزيةلهمالكتابهلو،السيف

الشافعي.منهمالعلماءمنجماعةقالوبهذا،بالسنة

إنهاالعلماء:منجماعةفي(الله)رحمهأنسبنمالكوقال

كتابيا،أومجوسيا،اوالاصناميعبدكانوثنياكافركلمنتؤخذ

العلماء.منطائفةفيمالكقولهذا.الكفارجميعمنفتؤخذ

الكتابأهلمنالرجلعلىالجزيةقدرفيجاءماوأقل

وبعضهمدينارهعنالجزيةتنقصلاالعلماء:جمهورقالدينار)1(.

يؤخذ.الذيهوالإمامعليهصالحفمالها،حدلا:يقول

وأخذها)2(،الشامأهلمنالجزيةأخذالخظاببنعمروكان

منالجزيةياخذأنمعاذاأمرع!يمالنبيوكانالسواد)3(.أهلمن

دينارا!4(.حالمكلمناليمنأهل

الرجالمنبلوالنساء،الصبيانمنتؤخذلاأنهاوالتحقيق

.(دينارا")حالمكلمن"خذمعاذ:حديثعليهدلكما،المقاتلين

وأمره،اليمنإلىجمزالنبيأرسلهلماعنه(الله)رضيمعاذحديثفيجاءكما)1(

قريبا.تخريجهمضىوقددينارا،حالمكلمنياخذان

قريبا.تخريجهسيأتي)2(

قريبا.تخريجهسيأتي)3(

قريبا.تخريجهمضى)4(

قريبا.تخريجهمضى)5(
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المقاتلينمنليسواوالنساءالصبيانولان؛امرأةولاصبيأ،لا:يعني

لالىاقملو>:المقاتلينفييقولوالله.قتلهميجوزولا

يديخونولاورسوله،للهحرمما!كرمونولاالاخرياليووولاباللهيو!نون

الذيأنفدل.(اوجزيةخطوحتىا!تتأوتواالذلرنمنالحقدين

الخطاببنعمركان.غيرهملاالمقاتلونهمالجزيةيعطي

أربعةالواحدعلىالشامأهلمنالجزيةأخذعنه(الله)رضي
..)1(

دلالير.

أهلبالما(:الله)رحمهمجاهدأسالأنهنجيحأبيابنوعن

:قالدنانير؟أربعةالشامهلودينار،الجزيةفيمنهمأخذاليمن

وهؤلاءدينار،منهمأخذفقراءوهؤلاءليسار،والفقرباعتبارذلك

الله)رضيالخطاببنعمروكان.دنانير)2(أربعةمنهمأخذموسرون

الفقيربهوالمرادالفقيرمنفاخذالسواد،أهلمنالجزيةأخذعنه(

أربعةالمنوسطومندرهما،عشراثنيوتسئبحرفةلهالذي

درهما!3(.ربعينوثمانيةالغنيومندرهمأ،وعشرين

دنانير،أربعة:يقولوبعضهم،هذايقولالعلماءوبعض

أهلمنعمرواخذبدينار،النبيأمروقد.دينار:يقولوبعضهم

للفقير،]درهمأ[)4(عشراثنيالسوادأهلومندنانير،أربعةالشام

للغني.ربعينووثمانية،للمتوسطوعشرينوأربعة

.(591)9/البيهقيأخرجه()1

والحربالذمةأهلمعلموادعة1والجزيةباب،والموادعة[لجزيةفيالبخاري)2(

.)6/257(

.(691)9/والبيهقي241(،)12/شيبةأبيابنأخرجه)3(

.لسانسبيقوهو،"ديانارا":الاصلفي()4
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يراهمابحسماواسعهذاكلان-اللهشاء-إنوالتحقيق

قوله:معنىوهذا.دينارعنالجزيةينقصأنينبغيلاأنهإلا،الإمام

اللهلان92[اية:]التوبة!(صغروتوهملوعنالجزيةيعطوا>حتئ

بهذا.إلاتركهمفيأذنماوتعالىتبارك

قال)1(:الجزيةعنهأعطيتالذيالعوضفيالعلماءواختلف

أسلمإذاالقولهذاوعلى.دمائهمحقنعوضهاالعلماء:بعض

عوضها:بعضهموقال.الإسلامحقنهدمهلان؛الجزيةعنهسقطت

هذاوعلى.يظلمهمأنأرادمنومنع،عنهموالمدافعة،دمائهمحقن

العلماء.بعضقالههكذا.أسلمولولمحيهالجزيةتبقى

للهأهمثالمسيحلمجرىوقالتأللهتيهودعرئزافتوقالت>

قبلمن!فروا!بيئقوليضفونبافوههسوقؤلهوذلف

ورفننهماتجارهماتخذو!ني!مايوف!ونأفللهقئلهو

!غبدواإلارو!ومآمزصلمأبفوالمسيحللهدونمنأزصبابا

3!<لاهوسبخنه-عمالمجثئر!ونإلةلاإلهاوحلأآ

31[ه03،الايتان:]التوبة

من!قرواالذينقوليضفونبافوههسؤقولهملفذ>

هذاقرا3[0اية:التوبة]!(يؤفونأفادلهقئلهمقبل

لبهود>وقات:والكسائيعاصمغيرالسبعةالقراءعامةالحرف

والكسائي:عاصموقرأهالراء.علىتنوينبلا<أللهابقعزير

غيرالسبعةعامةوقرأ.الراء)2(بتنوينألله<لبهودعزلزافت>وقات

.همزةبعدهاليسالهاءبضم1<كفروالذينقول>يضاهون:عاصم

25(.)1/الذمةأهلأحكام(،1)8/13[لقرطبي2(،20)13/[لمغني:انظر()1

.226صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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بنروأ(لذينقول>يضخفون:وحدهعاصمالسبعةمنوقرأ

)1(.بعدهوهمزةالهاءبكسر

الكتابأهلبعقوبةوعلا()جلاللهأمرهذاقبلالتيالايةوفي

لايومنونلذلى>:بقو!هالعقوبةتلكموجببينثم<فتلو>:بقوله

اليهودوقات>:هنابقولهعقوبتهمموجبأكدثملأخر(ابالترمولابالله

الذينهولاء:يعني(أدلةهمتالمسيحألمجرىوقالتاللهبقعرئؤ

غظو>حتئقتالهميستوجبماالجرائممنمرتكبونبقتالهمأمرتكم

أهلعلىقأوجب92[اية:]التوبة(لاإخانجصغروتوهميدعنالجزقي

وهميدعن>الجزيةيدفعواحتىقتالهم:منها،شديدةعقوباتالكتاب

لمجؤالنبيأنبينا/اللهعلىلحقارتهموكذلك.أذلأءأنساء<ربمصغروت[ب/ه]

مااخرومن[)2(.منهم]وتطهيرهاالعربجزيرةمنبإخراجهمأوصى

وسائروالنصارىاليهودمنالعربجزيرةتطهير!والنبيبهاوصى

بهأوصىلمامهمايكنلملو،مهمأمرهذاأنشكولا.)3(المشركين

وسلامهالله)صلواتولكنه،(عليهوسلامهالله)صلواتموتهعندالنبي

الدينفهذاورخصأ،عزائملهأنالعظيمالدينهذافيعلمنا(عليه

عندتستعمل:فعزائمه،ورخصعزائمإلىمنقسمأاللهأنزلهالعظيم

لها؛المناسبةالاوقاتعندتستعمل:ورخصهلها،المناسبةالأوقات

التطوراتمواجهةعلىمشتملأيكونأنبدلاالسماويالدينلان

مواجهة.فيهالهحالكلففي،كانتماوأياكانتماحيثلاحداثوا

الكفارمنأخذهايجوزالتيالاشياءبعضنبينأنهناونريد

.226صالسابق()1

.لسانسبقوهومنها"،"وتطهيرهم:الاصلفي)2(

قريبا.تخريجهمضى)3(
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ماويعلم،ذلكمنبصيرةعلىالمسلمليكونأخذها؛يجوزلاوالتي

نإأنهشكلا.يضرلاومايضرمابينويفزق،ينبغيلاوماينبغي

يقومونأنهمشيءفيللكفارحاجةغيرمنللمسلمينكاملةالقوةكانت

الجزيةيعطواحتىقتلمنالمشركينفياللهعزائمويقيمونبأنفسهم

مماذلكغيرإلىمنهمالعربجزيرةوتطهير،صاغرونوهميدعن

كانإذا:أي،الظروفكلوفيالاحوالكلفيمنهبدلاأنهقدمنا

المسلمونكانإذاأما،ينبغيكماقوتهمفيوالمسلمونالعزائممحل

حالفلكلالكفارإلىضروريةماسةحاجةفيأو،ذلكعنضعففي

فهوالاشياء،هذهجميعفيالمخرج!شي!النبيعلمناوقد،مقال

حاجةغيرمنقينقاعبنييجليأنأمكنهلما(عليهوسلامهالله)صلوات

أمكنهولما،الشامإلىالمدينةمنأجلاهمعليهمضرورةولاالمسلمين

كماالشامأطرافإلىالمدينةمنأجلاهمالنضيربنييجليأنذلكبعد

لأولديز!منالكتفأهلمنكفرواالذينأخرجالذىهو>:قولهفيسياتي

ولما.2[آية:]الحشرالآياتاخرإلى(...ئحرجواظننتؤأنماالحشر

عاملهمبليجلهملمخيبرإجلاءعدمإلىماسةالمسلمينحاجةكانت

خيبرنخلثمارشطروأعطاهم،وأرضهاخيبرنخلعلىالقيامليتولوا

أمكنتعندماإخراجهمعلىعازمع!يروهوأرضها،منيخرجوما

فيثبتولذا؛الرخصةوقتوانتهى،العزيمةوقتوصار،الفرصة

نقومالارضعلىأقرنا:لهقالوالماأنهمالصحيحةالرواياتبعض

ماذلكعلى"نقيمكمع!ير:لهمقالبشطرها.وزرعهانخلهاعلى

إخراجهمعلىعازملانهاخرجناكم")1(نخرجكمانشئناوإنشئنا،

الله،أقركماأقرك:الارضربقالإذاباب،لمزارعة1والحرثفيالبخاري)1(

-المساقاةباب،المساقاةفيومسلم21(،)ه/)2338(،:رقمحديث
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لذلك،المواتيةالفرصةتسنحعندما(،عليهوسلامهالله)صلوات

بحالتهملأنيجوزلاللعزيمةالوقتكانوإذاوقتها،لهافالعزيمة

لألط؛الرخصأعملتللرخصمناسباالظرفكانفاذا،الاحوالمن

والاحداثالتياراتجميعلمواجهةصالحمرندينالإسلامدين

هذامنجيدأطرفا[)1(عمران]ال!سورةفيقدمناوقد،والتطورات

ومنأئمؤمنندونمنأولأةائبهقرينلمومنونيتضذ،>:قولهعلىالكلامفي

:عمران]الا(تقتةمنهمأنَتتقواإلاشىفىأدئهمففلشذلكيفعل

اخر.وحكمحالفلذلكخوفأمنهمتخافواأنإلا:أي28[اية

الذيأنهوالمؤسفكلالموسفأن-الإخوان-أيهاواعلموا

معكوسمنهمنأخذهأنعلينايمتنعوالذيالكفارمننأخذهأنلنايجوز

ماويترك!ون،أخذهيحللامامنهميأخذون!!الانالمعمورةأقطارفي

أنهالمعنىهذا!ايضاج!تاما!عكسأالقضيةفيعكسون،تركهينبغيلا

بحتةدنيويةأمورهياليالكهـفاربأعماليينتفعواأدطللمسلمينيجوز

وسنذكر.الدينأوامرمنشيءفييملدوهمأنمنالحذركلويحذروا

بنمحمدالخلقسيدهذا)2(:المقامبهايتضحهذامنأمثلةلكم

الشرقوىعليهتواطأتلما-عليهوسلامهالله-صلواتاللهعبد

فيالانفالسووةفيقدمنا-كمارأسهمسقطمنيخرجأنواضطروه

أويمتلوكأرلياتتوككفروال!ذينئضكرلكوإد>؟تعالىقولهجملىالكلام

سيأتيكماكارفيوصاحبههوودخل03[اية:]الأنفاليخرجوذ<

الوقتذلكفيوجد-ادثهشاءإنالكريمةالسورةهذهفيتفصيله

.(1871)3/(،55119:رقمحديث،والزرعالثمرمنبجزءوال!املة

.لسانسبقوهو"النساء"،:الاصلفي)9(

الانعام.سورةمن1()15الآيةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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ذلكفيوكان،الأريقطبناللهعبديسمىكنانةبندولبنيمنكافرأ

مكةمنبالطرقدنيويةخبرةعندهأنإلا،الاوثانعبدةمنكافرأالوقت

محتاجالوقتذلكفي(عليهوسلامهالله)صلواتلانه؛المدينةإلى

وجعلواالكفارأمسكهاالسابلةالمعهودةالطرقلان؛بالطرقخبيرإلى

فصار،الكثيرةالامواليعطوهأنبمحمد!لخي!أتىمنلكلجعائل

نأبدلابل،السابلةوالسبلالمعهودةالطرقفييسيرأنيمكنلا

خبرةإلىتحتاجوهذه،المعهودةهيليستطرقبنثاتمنيذ!ب

يسمىكئانةبندولبنيمنكافرعندالخبرةهذهووجد،خاصة

الكافرذلكوكان،الموعدوأعطاهرواحلهفأودعه،الاريقطبناللهعبد

معهودةغيرطرقمنبهوجاءبهوذهبالموعدفيفجاءه،معهأمينأ

هذابخبرةانتفعالحاجةعندع!ب!وفالنبي.)1(بسلامالمدينةأوصلهحتى

علىبهاانتفعبل،كافرمنلانهاقذرةخبر!نجسةهذه:يقلولمالكافر

سمعلماوكذلك.النار"فيالخشبةوألقالثمار"اجتنقولهمحد

فيمذكورهوكما-الفارسيسلمانلهقالالاحزابغزوةفيبالكفار

وهو،بالخندقإليهفأشار.خندقتا)2(خفناإذاكنا:-والسيرالاخبار

الحربيةالخطةبهذهوانتفعع!ي!النبيفقام،عسكريةحربيةخطة

النار،يعبدونكفرةهمالذينفارسأذهانابتدعتهاكانتوإنالعسكرية

بماانتفعبل!الكفار!منأصلهالان؛قذرةنجسةخظةهذه:يقلولم

مسلمصحيحفيثبتوقد.دينهعلىمحافظوهودنياهفيينفعه

حالةفينساءهميطؤواأنمنالرجاليمنعأنهمع!ي!النبيأن

وهيأمهأبوهأتىإذاالرجلأنيطنونكانواالعربلان؛إرضاعهن

السابقه(1)

السابق.)2(
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إذاكانواإ!طبيعياضعفافيهويتركعظمهيضعفذلكأنترضعه

وهي،الغيلةاثارمنهذا:قالواالضريبةعنسيفهونباالرجلضرب

:)1(يقولشاعرهموكان!!المرضعوطء

السيوفأكفهمفيفتنبوارضاعفييغالوالمفوارس

يضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسعن!شي!النبيفأخبر

يمنعهولموالرومفارسمنالطبيةالخطةهذهفأخذ)2(،أولادهم

المصدوقالصادقتعليمقهذايأخذهاهأنعنبهاجاءمنخبث

(.عليهوسلامهالله)صلوات

الذينالخنازيرالفجرةالكفرةبهجاءماأنواضجهوومما

بسموجاووا،زلالبماءجاوواأنهم(الحضارة)أهلأنفسهميسمون

يحتاجلاالدنيويةالمنافعمنالغربيةالحضارةفيمالأن؛قتالفئاك

هائلةخدمة-جسمإنهحيثمن-الإنسانخدموافهم،عنهينوهأن

بالنسبةولكنهمعنها،ينؤهأنيحتاجولا.البالعلىتخطركانتما

كلمفلسونروحاكونهحيثمنالإنسانعنصروالىالروجإلى

يضر،لاومايضرمابينيميزواأنالمسلمينفعلى.الإفلاس

كماالامورفيبخبرتهمفينتفعواالدنيويةالأمورمنهمفيأخذوا

عنهميأخذونأنهمأماالكفار،منالدنيويةالامورفيع!يمانتفع

يجوزلاممافهذاالنهائيالروحيوافلاسهماللهعلىوتمردهمكفرهم

يفعله.أنلعاقلينبغيكانولا

للاسلامالراهنةالاوضاعفيالسليمالموقفنبيندائماونحن

علماءعندالمعروفالعظيمالدليلعلىونعرضه،والمسلمين

السابق.(1)

السابق.)2(
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)الشرطيب.المنطقعلماءوعند(،والتقسيم)السبربالاصول

نإ:فنقول()1(،والتقسيم)الترديدبالجدلعلماءوعند(،المنفصل

سببصارتالتيالغربيةالحضارةأحدثتهمماالمسلمينموقف

:نقول،والويلاتالبلايامنالثقافاتفيأدخلمامعودمارضلال

استقرائيا23(،حصراأقسامأربعةفيمنحصرالصحيحبالتقسيموهو

للحصرأنالاصولوعلم،والمناظرةالبحثعلمفيتقرروقد

بطريقطرقأربعةفيمحصورفهواستقراء،وإما،عقلإما:طريقين

أنتجتهماجميعنأخذأنعلينايجب:نقولأنأولها:الاستقراء:

قسمفهذا،القتالالفتاكوسمهاالزلالمائهامنالغربيةالحضارة

ضارها،ونتركنافعها.نأخذأومعا،نتركهما:نقولأوواحد،

الاستقرائي،بالحصرأقسامأربعةفهينافعها،ونتركضارهائأخذأو

منهاثلاثةنجدالصحيحبالسبرالاربعةالاقساملهذهرجعنافاذا

التقسيم:،والتقسيمالسبرفائدةوهذهصحيحا،وواحدا،باطلة

وصالحهاوطيبهاخبيثهابينيميز:والسبر،الأوصافيحصر

منفان،الغربيةالحضارةنتجتهماجميعنأخذقلنا:فلووطالحها.

ينتفعلاالقتالالفتاكبالسمممزوجاالزلالالماءيأخذأنأراد

منفيهامامععندهمالتيالدنيويةالامورمنتقدماأرادومنبالماء،

والإلحادالسماء،نظامعلىوالتمرد،الاخلاقوضياع،الانحلال

الدينإذا،شيءمعهينفعلافهذا،والارضالسماواتبخالقوالكفر

نتركهماقلنا:ولويقينا،باطلقسمفهذاالدنيا.كانتفلايكنلم

وعجزتواكلبالقوةالاخذتركلانأيضا؛باطلالقسمفهذاجميعا،

الانعام.سورةمن()144الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن()115الايةتفسيرعندمضى)2(
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فناشتطنمالهم>وأعذوا:يقولاللهلان؛السماءنطامعلىوتمرد

مخالفللعدووالاستعدادالقوةفترك06[.اية:]الانفال<قؤ

الراهنةبتطوراتهافالحياة،السليمةللفطرومخالف،الكريمللشرع

الوسائلأنواعوجميعالقوةاستعماليتركوانللمسلمينيجوزلا

باطلالقسمفهذا،ودينهمأنفسهمعنبهايدافعونقوةعندهملتكون

أيضا.

فمنزلالها،ويترك،فقطسمهايؤخذأنوهو:الثالثالقسم

فهذاالماءعلىالسمواختارقتالا،فاتكاوسمازلالأماءوجد

!!أهوجمجنون

نأعاقلبكلاللائقهوفهذاضارها،ونتركناقعهانأخذنأما

.يضرهماويتركينفعهماياخذ

منالحضارةبهذهتأثرواالذينأنالمؤسفكلوالمؤسف

سمهاإلاالحضارةهذهمنيأخذوالممسلمونأصلهمالذينالنالس

فييقلدونهمفتراهم،الزلالبمائهاينتفعواولم،القتالالفتاك

في،اللهبآياتوالاستهزاء،الدينمنوالمسخرةبادئهوالكفرالإلحاد

فيالنافعةالامورمنأنتجوهمماشيتآعنهميأخذوالمالذيالوقت

الدنيا.

(1)لرجلبالإفلاسوالكفراقبحوأاجتمعاإذاوالدنياالدينحسنما

وهذا-بادلهوالعياذ-والإفلالسالكفربينيجمعونفهم

إليهوإنادلهقإناالدنياأقطارفيوانتشرالمعمورةطبقالذيالشيء

.راجعون

.الانعامسورةمن()155الآيةتفسيرعندالبيتهذاتقدم()1
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هي،هيبادلهوصلتههو،هوالإسلامفدينحالكلوعلى

أسسعلىمبنيايكنلملو،عظيمةقويمةألسسهعظيمعريقدين

ثابتعريقدينولكنه!!قرونفيأثرهلطمسوامحفوظوكتابهعظيمة

فصارواإليهالمنتسبونلهتنكروانما،يتزعزعولايتغيرلاالجذور

وكلكفركلفيفيقلدونهم،يشاوونماإلىالكفارتقودهمخفافيش

وكفرالسماء،نظامعلىتمردوكل،خلقيانحطاطوكلإلحاد،

بالامورينتفعونلاالذيالوقتفي،والاوضالسماواتبخالق

هذايزيلأناللهنرجوواقعمنأسفاهذاحكيناوإنما]الدنيوية[)1(.

المسلمينهعن

ذلكأسباببعضبينعظيمةوعقوبتهمالكفارجزاءكانولما

بعضقال03[اية:]التوبة(دلهليهودعرئرأبن>وقات:فقال

مشكم،بنسلام:منهماليهود،منجماعةقالتهالعلماءأ2(:

اليهودمنالصيفبنومالك،أوفىبنونعمان،قيسبنوشأس

الله.ابنعزيرأأنزعموا-اللهقبحهم-

.الاخرونفاتبعهماليهودمنالقدماءقاله:بعضهموقال

محمد!ي!،زمنفياليهودقبلقالهالذيإن:بعضهموقال

منومسخهالتوراةاللهفرفعالانبياءقتلواأنهمذلكسببوأن

وكان،التوراةعليهموضاعت،علماءهمقتلبختنصرأنأو،قلوبهم

مائةأماتهاللهأنقضيتهقدمناقدعزيروكان،محلفيدفنهابعضهم

منهايحفطوالمبقوا،عليهمالتوراةضاعتوقدوجاء،بعثهثمعام

مافقالوا:حرفا،منهايخرملمعليهمفقرأهاايا!االلهفعلمهشيئأ،

هلسانسبقوهو،""الدينية:الاصلفي()1

2(.1/20)4جريرابن!انظر)2(
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صدوتالمقالةهذهأنعلىيدلومما!!ابنهلانهإلااياهااللهعلمه

ولمالايةهذهنزولمنالزمانقديممنيتلىالقرانهذاأناليهودمن

معإ!هذاقلناما:وقالبذلككذبزمانهافييهودياأنيعلم

التكذيب.الىمسارعتهم

ابنعيسىيعني03[اية:]التوبةائمسيح(المجرىوقالت>

-فأشركوا.اللهقبحهم-.اللهابنانهقالوامريم

على3[0اية:]التوبة<!ء!روالذينقول>يضهون:وقوله

وشابهه.حاكاهإذا(يضاهيه)ضاهاه:مضارعوهوالجمهور،قراءة

؛بمعناهفهو!فروأ(الذينقوذ>يفخفون:عاصمقراءةوعلى

)ضاهأ(فيها:ويقالهمز،بلا)ضاها(فيها:يقال)ضاهأ(لان

)1(.صحيحتانسبعيتانوقراءتانصحيحتانلغتانوهما،بالهمز

والمشابهة.المحاكاةمعناها:والمضاهأةالمضاهاةومعنى

الذينمكةكفارمنكفروا)2(الذينقولويشابهونيحاكون:يعني

منالمتأخرونقالها:العلماءبعضوقال.اللهبناتالملائكة:قالوا

:النصارىقال:العلماءبعضوقال.منهمالمتقدمينيحاكوناليهود

الله<ئتعرئز>:قولهمفياليهوديحاكون<اللهأبفالمسيح>

قول>يضفوت:قولهمعنىوهذابعضا،بعضهيكذبلاكلهوهذا

عليه،المقامدلمضافحذفالكلاموفي(قبلمن!فروالذين

قبل.منكفرواالذينقولقولهميحاكي:أي

الله.لعنهم:معناهالعلماء)3(بعضقال<اللهقنرص>

.226صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(181)8/القرطبي،2(1/50)4جريرابن:انظر)2(

.(911)8/القرطبي،2(1/70)4جريرابن:انظر)3(
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إذاالعربتقولهاتعجبكلمة(الله)قاتله:العلماءبعضوقال

أشدماأولكذا.فعلهمافلانااللهقاتل:يقولونشيءمنتعجبت

ذلك.نحوأو،يمتللأناستحقاقه

()!مايولوت>(!يمفونيؤأ!ث>:قوله

)أفكه(مادةأصللأن؛الكذبأسوأ:والإفك،الإفكمن)يفعلون(

:لوطقوملقرىقيلومنهو)أقكته(فقدقلبتهشيءكل.قلبهاذا

سافلها.عاليها7فجعلقلبها:أيأقكها،جبريللان)المؤتفكات(

الصحيحمعناهعنللكلامصرفلانه)افكأ(الكذبأسوأسميوإنما

أ!ثالله>دم:قولهمعنىوهذا)1(.كاذبةأخرمعانيإلى

ه3[0اية:]التوبة!لأإ(يوفون

دونمنأرَباباورقفنهمتجارهتمائخذو>:تعالىقال

لاؤحذأإلهالمحبهوإلاأمرواومآمز3َبفلمح!يحوألله

يظفوألؤرأدلهأنيريدوتالح!لمجثتر!ونعماسبخنه-هولاإلة

لذ!صهويثضيملبهفرونولوكرهنوره-شمأنالئهلاوياببأفوههم

كرهولت!له-الدينعلىدظهرهلحقودبربادهدىرسولهأرسل

.33[-31الايات:]التوبة!(لممثربهون

أر%لاباورقننهماضارهماتخذو>:وعلا()جلاللهيقول

إلهالمجبدوإلاأمزواومآمز3َابفوالمسيغأللهدونمن

]التوبة:!نج!*،(لاهوستخنوعمالمجثتر!وتإلةلاواحلأآ

31[هآية

براءةسورةمنالكريماتالاياتهذهفيوعلا()جلاللهذكر

.الاعرافسورةمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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ذلكتبعوالاولاد،لهنسبوانهممنهافعدوالنصارياليهودجرائم

03[اية:]التوبة(!غيؤف!ونافلله>قئيم:بقوله

الاحدللواحدويدعون،وضوحهمعالحقعنيصرفونكيف

ابنعزير:فيقولونالاولادلهيذعونيولد،ولميلدلمالذي

علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه؟اللهابنوالمسميح،الله

كبيرا.

تخذو>:فقالأخربلاياواجرامهممعائبهممنذكرثم

مزصيم(ابنواامسيحأللهدونمنأزَباباورقبئهماخصطرهم

اللهدونمنربامريمابنالمسيحواتخذوا:أي31[اية:]التوبة

حاتمبنلعديفسرهاأنهءيئالنبيعنجاءالايةوهذهأيضاه

عنوغيرهالترمذيأخرجفقدعنها،سألهلماعنه(الله)رضي

منصليبعنقهوفيلمج!هالنبيأتىأنهعنه(الله)رضيحاتمبقعدي

يقرأ:وسمعه"عنقكمنالوثنهذا"اطرحجمير:لهفقالذهب،

عدفيوكان-<أللهدونمنأزَلابمورقننهمتجارهماتخذو>

ققالهاللهدونمننعبدهمكناما:عديفقال-نصرانياالجاهليةفي

أحلعاعليكمويحرموا،اللهحرممالكميحلوا"الملمجيو:النبيله

معنىوهو")1(.عبادتهم"ذلك:قال.بلى:قالفتتبعوهم؟"الله

مشرعايتبعمنكلأنالمقتضيالنبويالتفسيروهذا.أربابااتخاذهم

مشركربا،متخذه،لهعابدأنهاللهلتشريممخالفاوحرمأحلفيما

القرانيةوالايات،صحتهفيشمكلاصحيحتفستيرهوباللهكافر،به

-إنوسنبسين،الكريمالمصحففيتحصيهاتكادلالصحتهالشاهدة

ذلك:منطرفا-اللهشاء

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)1(
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فيبهوالإشراكحكمهفيبادلهالإشراكأنالإخوانأيهااعلموا

فظامايتبعفالذي،البتهبينهمافرقلاواحد،بمعنىكلاهماعبادته

مناللهلشرعمخالفاوقانونا،اللهشزعهماغيروتشريعأ،اللهنظامغير

لسانعلىاللهأنزلهالذيالسماءنورعنمعرضأالبشر،وضع

فرقلاللوثنويسجدالصنميعبدومنهوهذايفعلكانمن،رسوله

هذا،بادئهمشركفكلاهماواحد،فهما،الوجوهمنبوجهالبتةبينهما

فيبهوالإشراك،حكمهفيبهأشركوهذا،عبادتهفيبهأشرك

اللهقالوقدسواء،كلاهماحكمهفيبهوالإشرالن،عبادته

رئهءففيعمللفايرخواكانفن>:عبادتهفيبهالإشراكفيوعلا()جل

.[011اية:الكهف]أأ:!أ(فمدمارثمهبعبادهولايمثرفيصنلحاعملأ

السمواتئحبله>أيضا:حكمهفيبهالإشراكفيوقال

حكمه-فىيشركولا!كمنءدونهمنلهمماوأشمعب!أ!زوالأرض!

السبعة:منعامرابنقراءةوفي26[.اية:]الكهف(%دب؟بمأحدصا

لقوله:المطابقةالنهيبصيغةأحدا()1(حكمهفيتشرك>ولا

إشراكفكلاهما[011اية:]الكهف(!لأ!أبمأحذارئمةبعبادةيمثركولا>

فينظامهماتبعوالماأنهمحاتمبنلعديالنبيبينولذا؛بادله

لهم،عبدةكانوااللهلشرعالمخالفوشرعهموالتحريمالتحليل

بهذاالمصرحةالكريمالمصحففيالقرانيةوالاياتأربابأ،متخذيهم

فيلهاأشرناالتيالمناظرةأصرجها:ومنتحصيها،تكادلاالمعنى

التيالمناظرةوهيهنا،مبحثهابإيضاحووعدنا،الماضيةالايام

الميتةلحمتحليلحكمفيالشيطانوحزبالرحمنحزببينوقعت

ويستدلون،حلالالميتةان:يقولونالشيطانفحزب،وتحريمه

.الأنعامسورةمن(1)60الآيةتفسيرعندمضى()1
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أصحابهإلىأوحىالشيطاننوهو،الشيطانوحيمنبوحي

الذيهومنميتةتصبحالشاةعنمحمدأاسألواأنمكةفيوتلامذته

فيصحابهوالنبيعلىاحتجوا.قتلهاالله:قالىفلماقتلها؟

ذبحتموهماوقالوا:الشيطانوحيمنبفلسفةالميتةتحريمهم

ذهبمنبسكينالكريمةبيدهاللهذبحهوما،حلالبأيديكموذكيتموه

ووحيالشيطانفلسفةفهذا!إذأ!اللهمنأحسنفأنتم!!حرامتقولون

وقانونهوتشريعهالشيطاننظاماتباععلىمكةكفاربهااستدلإبليس

منأطهراللهتذكيةنو،الناسذبحهمماأحلاللهذبحهماأنبدعوى

الميتةتحريمعلى!يموالنبيالنبيأصحابواستدل،الخلقتذكية

]المائدة:(الميتةعلييهم>حرمت:تعالىقولهفيالرحمنبوحي

فادلى173[اية:]البقرة(الميتةعن!محرم>إنما3[اية

وحيمنبفلسفةهؤلاءدلىوالسماء،نصوصمنهولاءبنص

والارضالسماواتربفتولى،وخصامجدالبينهمووقع،الشيظان

بهامعلماالأنعامسورةفييتلىقرانافأنزلهابنفسهذلكفيالفتيا

اللهشرعهلمامخالفاوقانوناوتشريعأنظامايتبعمنكلأن،حلقه

المتبوعذلكمتخذكافربالئهمشركفهوع!ييهاللهرسوللسانعلى

علته<ادلهاشمثبدرلممماتأصلوارلا>:قولهفيذلكاللهفأنزل،ربأ

قالى:ثمأطهر.وأنها،اللهذكاةنهاقالوا:والى:لاأي.الميتةمنه

عنلخروج:أي.لفسقالميتةمنالاكلإن:أي(>وإن!لف!ق

لى+ليوصنالشنطبوإن>الشيطانطاعةإلىالرحمنطاعة

يجادلوكمأنلاجل<ليخدلوكتم>مكةككفارالكفرةمنأولايهز(

أحسنفانتم،حراماللهذبحهوما،حلالذبحتموهما،الشيطانبوحي

:أي<أطعتموهم>وإن:الشاهد-محل-وهوقالىثم.اللهمن
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مندليلأوأقاملاتباعهالشيطانوضعهالذيالنظامذلكفياتبعتموهم

رباتشريعهاتبعتممنمتخذون،باددهأأ؟بم<لمثرصننكم>عليهوحيه

الاكبرالشركهورلإبم(لممثتركوننكم>:قولهفيالشركوهذا.اللهمخير

إليهاللهأشارالذيوهو،المسلمينبإجماعالإسلامملةعنالمخرج

أضبهما!(ممثرصت؟-هموالذينيعؤلون!ألذيتعلىسظنوإنما>:قولهفي

القيامةيومخطبتهفيالشيطانبهصرحالذيوهو01[0اية:]النحل

وعدوعد!مطهإتلأمرلماقضىالشتطنوقال>:قولهفيالمذكورة

ألثركتمونبما!فرتإق>:قولهإلى(فالنخوومكدتكمالحق

فيالتفسيرينأصحعلىالمرادوهو22[اية:]إبراهيم(فتلمن

الشياطينيعبدون41[اية]سبأ:(ألمجنيعبدونكانوابل>:قوله

عنهنهىالذيوهوالكفار،ألسنةعلىوتشريعاتهمأنظمتهمباتباعهم

ماباتباع:ي44[اية:]مريملشتطن(يأتجالالقبد>:أباهإبراهيم

علىأنزلهالذياللهلشرعمخالفاوالمعاصيالكفرنظاممنلكيقرر

مصيرهوبينمرتكبهااللهوبخالتيهيبعيتهاالعبادةوهذه،رسله

لااتءادميبتئإلتكئماعهدلؤ!>:قولهفييسسورةفيالاخير

عبدوهما06[اية:]يسآ!ماأ(مبينعدولكؤإنه-لثميطنتعبدو

لهمشرعوقانونوتشريعنظامباتباععبدوهوانماركوعولابسجود

بذلكفعبدوهاللهشرعماوتركوافاتبعوهاللهشرعهمامخيرأمورأ

فهذاعنه(،الله)رضيحاتمبنلعدي!ي!النبيبينهكمارباواتخذوه

نباإلايذعونفىان>:بقولهالمرادوهو،فيهشكلاأمر

مريدأ،شيطاناإلايعبدونما:يعني117[آية]النساء:6+!اص((مريدا

نأيريدونأنهمزعمواقوماأنواعلم.وتشريعنظاماتباععبادة:أي

أنهمذلكمعوادعوا،وضعهوالذيالشيطانشرعإلىيتحاكموا
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نأيمكنلاالتيالفاجرةالكاذبةدعواهممقنبيهاللهفعخبمؤمنون

الذجمتإلىتر>الم!وعلا(:)جلقولهفيالنساءسورةفيتمصدق

ألييتحاكموأنيريدونقئلكمنأنزلومأإليكأنزلبماءامنوأئهميزعمون

اللهأنزلماغيرإلىتحاكممنكل06[هآية]النساء:الطعوت<

إلىالتحاك!مأرادواقوموهؤلاء،الظاغوتإلىمتحاك!مفهو

هؤلاءكذبمننبيهاللهفعجبباللهمؤمنونأنهموزعمواالطاغوت

منهميعخبه(يزععتونلذيرنإلىتر>ألم:قولهلمحيحيائهموعدم

يتحاادموأنيريدونقبلكمنأنزلومأاليكأنزلبماءامنواأئ!م!زعمود>

لهمشرعالذيبه-ويرلدألشيطن(يكفروأأمرؤ(أنوقدلطغوتألي

يضلهمأنألشيطنويرلد>عليهايسيرونالتيوالأوضاعالنظمتلك

برمنسماوياإقسامأوعلا()جلاللهقسموندبميدا*<

عنبهجاءفيمااللهرسوليحكململمنإيمانلاأنهعلىالعالمين

لايؤمنوتفلاو!في>:قولهفيوسرهباطنهفيقلبهمقخالصاالله

مماصجاأنفسهغفييج!ولافميهضاليماشجو!ح!موكحتي

وعلا()جلاللهوبئن65[ايةويشفموالسئليماك!كاهـ]النساء:قضتت

حكمه،فيلهشريكلاوحدهلهالحكمانكتابهمنكثيرةآياتفي

بينبهايعرفالتيالعلاماتأوضحبالحكماختصاصهذكروكلما

منوبين،ويحرمويحللويشرعوينهىويامريحكمأنيستحقمن

ألأأمرالألضبدواللهإلاالكئمإن>:تعالىقال،ذلكمنشيءلهليسبم

الحاكم(ولهوألأخزصألأولىفيائضدله>04[آية:]يوسف<إئاه

قولهذلكمن،ذلكمنامثلةلكموسنبين07[آية:]القصص

ألده(إلىفحكمه،شئعمنفيهاخنلفغوما>:الشورىسورةفي

إليه،المرجعيكونالذيهذا:قالكانهاللهانثم[01اية:]الشورى
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فيهاختلفشيء،كلإليهيردحتى،كلمتهوالكلمة،قولهوالقول

شئءمنفيهاضلفغوما>:قال؟غيرهعنبهايتميزالتيصفاتهما

والتشريعالحكميستحقمنصفاتبينثم(دلةإليفحكمه،

عليهربللهذِلكم>:فقالوالنهيوالامروالتحريموالتحليل

أزوجانفسكممنلكمجعلىلأرضىوالسمؤتفاطر)!عتأنيبوإلئوتو!لت

ألإ-!لبصيرلممبميعوهو-كثممثلهليسفيهيذرؤكتمأزواجاألأنعمويرمن

شئءبكلنووبقدرديشالمنلررفلمجمثذوالارضلطألسموقيمقاليدل!

نألهمنصفابهذه12[-01الآيات:]الشورى!!!،(عليم

واحداأنالإخوانأيهاأفترون،وينهىويامرويحرمويحلليحكم

يضعونالذينالكلابأبناءالكلابالخنازيرالقردةهؤلاءمن

صفاتهيالتيالصفاتهذهيستحقواحدفيهمالوضعيةالقوانين

الدالةالآياتومن؟إ!وينهىويامرويحرمويحلليحكمأنلهمن

إلالهلاادلهوهو>:القصصسورةفيتعالىقولهالنوعهذاعلى

بينثم!.7نجعأدشتزجعونلةولحاكمولهوالأخؤِألأوكفيألضدلههو

!ماليلللهجعلىإنأرءتتم>قل:فقاليحكمأنلهمنصفات

قلأألشخألشمعونفلابضيدئا!مللهغيرإفهلممنائقئمةئؤإكسزمدا

المحهغئرإلةٌمنلقئمةيومإكلئهارسزمدا!مالئهجعلإنرءئتر

التللكلرحمحه-جعلآيي!ص(لهمنش!وبأفلافيهطدشكنونبقليلأتتم

]القصص:أ!أأ(تشكرويئولعل!قضحله-منولئتنغوافيهلتهـشبهواوالنهار

أبناءالكلابالخنازيرالقردةالكفرةفيهل73[07-الآياب

علاقاتبهايرتبونأنهمويزعمونالنظميضعونالذينالكلاب

يوصفأنيستحقمنهؤلاءقيهلشؤونهبهاويضبطونالانسان

ويحللوينهىويامريحكمأنلهمنصفاتهيالتيالصفاتبهذه
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ء>ولاتدخ:القصصأخرياتفىتعالبمقولهذلكومن؟!ويحرم

لحكووإلتهلهوتجهبماإلاهالكشئءصهوإلا]()1إلةلاءاخرإلهالله

.88[اية:]القصص!([تؤجعويئ

التشريعأنوالحاصل.جدأكثيرةهذامثلفيالقرانيةوالايات/

ولاناهولاامرفوقهيكونأنيمكقلاالذيللأعلىإلايكونلا

المسكينالكافرالجاهلالمخلوقأماالعليا،للسلطةفهو،متصرف

عندهمكانقوممنالعجبكلوالعجب،ويحزميحللأنلهفليس

والنور،العظيمالقرانهذاوعندهم،ابائهمعنالإسلامورثوااللهكتاب

ذلكومعشيء،كلورسولهاللهيبين،لمجيمالخلقخيروسنة،المبين

تطوراتهابعدالدنيابشؤونالقياميحسنلاأنهزاعمينهذاعنيعرضون

يعلمونلا،خنازيركفرةأذهانزبالاتفيالصوابيطلبون،الراهنة

منإلابهيصدقلا-بالله-والعياذالبصائرطمسمنهذاإ!شيئأ

نووالعظيمفالقران،العظيمالقراننوريعميهاالخفافيشولكن،راه

النور:يرىأنيكادلاوالخفاش،عظيم

)2(مظلمالليلمنقطعفوافقهابضوئهالنهارأعماهاخفافيش

هوالذيالواحدوترىعنه،ينصرفونالعظيمالقرانفهذا

بوجهالناسمنحياءولااللهمنحياءغيرفييعلنعنهممسؤول

رعيتههمالذينالناسوفينفسهفييحكمأنهوقاحةبكل،فيهماءلا

وفي،أنفسهموفي،أديانهمفييحكمعنهممسؤولهوالذين

أرضيأقانونأ،أعراضهموفي،أموالهموفي،أنسابهموفي،عقولهم

معقوفين.بينذلكوجعلتالآيةاكملتوقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الأنعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)2(
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جهلووالخنازير،الكلابمنأنتنجهلةكفرةخنازيروضعه

وعلا()جلاللهوضعهالذيالسماءنورعنمعرضا،اللهخلق

رآهمنإلابهيصدقلاالبصائرطمسمنفهذا،خلقهلسانعلى

ذإبعدقلوبناتزغولابصائرناتطمسلااللهم-باددهوالعياذ-

هديتنا.

الخالقأماميتعالممنكلأنالإخوانأيهاواعلموا

علىاللهأنزلعمايعرضأنهوجههفيحياءبلاوعلا()جل

يطلبالدنياعلاقاتبتنظيميقومأنيقدرلاأنهمدعيا!يومحمد

غايةفيجهلةفجرةكفرةخنازيرأذهانزبالاتفيوالهدىالنور

لانه؛سواءالكفرفيوقارونوهامانوفرعونهوأنهالجهل

،الشيطانتشريععليهويفضل،اللهتشريعوعن،اللهعنيعرضلا

فيلهنصيبلامنإلاأوليائهألسنةعلىشرعهالذيإبليسونظام

علىالدالةالكثيرةالآياترأيتمكما،الوجوهمنبوجهالإيمان

المسلمينفعلى.الإيمانمثلهادعاءمننبيهاللهوتعجيبذلك،

كلعلىيجبشكلا:نقول-ونحنويعتقدوايعلمواأنجميعأ

ولا،اللهأحلهماإلاحلاللاأنه-يعلمأنكانمنكائنامسلم

اللهسوىفمن،اللهشرعهماإلادينولا،اللهحرمهماالاحرام

نأعليه،مربوبضعيفمسكينعبدلانه؛تحريمولالهتحليللا

قوله:معنىوهذاربه.يشرعهمافيتبعربه،بهيأمربمايعمل

جمع:الأحبار<للهدونمنأزَدلباورقننهمتجارهئمائخذو>

والأحبار:.لغتانأنهماوالتحقيق.وكسرهاالحاءبفتححبر

جمعوهو،الصوامعفيالمنقطعونالمتعبدون:والرهبان.العلماء

واستدلوا)رهبان(لهيقالمنهمالواحدإن:فقالواقوموشذ،راهب
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الراجز)1(:بقول

ونزليهويالرهبانلاقبلالجبلفيديرٍوهبانكلمتلو

راهب.جمعأنه:والتحقيق.واحدأنه

عبدوهم،لأنهم؛ربجمع:الارباب<دلهرنمنأربابا>

.سواهيعبدلاوحدهوعلا()جلالربصفاتمنوالعبادة

يعبدواأنلاجل>إلا<الدينمنبهأمروابما<أسرووما>

معبودلالاهو<الةلا>واحدامعبودا:أيواصدصا(إلف!>وحدهالله

تنزيهأتملهتنزيهأ:ي>سئحنبما<وعلا()جلوحدههوإلابحق

.عبادةوشركطاعةوشركربوبيةشركبهيشركونهعما

واليهودالنصارىأنفيهااللهبينبراءةسورةمنالآيةوهذه

عما>ستخنه:قولهمعنىوهذاسابقاهاليهأشرناكمامشركون

.[13آية:لتوبةا](ا!7!لمجثتر!ون

قال32[اية:]التوبة<بافوههمأللهنورظفواأنيريدون>

هذااللهسمىوقد،العظيمالقرآنهذاهواللهنورالعلماء:بعض

دؤرادلوفف!مجاقذ>:كقولهكثيرةآياتفينورأالقرآن

بربرقدجاكمالتاس!يايها>[15اية:]المائدة!<مببوكتنب

!دينوراجعلئهولبهن>[174آية:]النساءنورا(إليكغوأنزلدارئبهئممن

7(معهأنزلالذى-النوروأتبعو>52[آية:]الشورى(فثمآمنبهء

نووهو8[اية:]التغابن(أنزئنأائذىلنور>و[571آية:]الاعراف

ولفظ)2/68(،القديرفنح31،صديوانهفيوهو،حزامبنلعروةالبيت)1(

الثاني:الشطر

وزحل"يمشيالرهبان"لزحف
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إنماذلكفإنحقوانهنورأنهيعلملامنوكلشيء،كلبهاللهأضاء

الشمسى،يرىلاوالاعمى،أعمىخفاشلانه؛عماهقبلمنجاءه

مقإيخكأفزلائم!يعلمأفمق>!:قوله!ىالرعدسورةفيهذااللهبينوقد

نأمنيمنعهالذيبانفصرح[91اية:]الوعدهوأعم!+(ممنلمحتوفي

.عماههوإنماالحقأنهيعلم

بصيرةعينللمرءيكنلمإذا

مسفو)1(والصبحيوتابأنغووفلا

القرانهذاأدلةيذهبوايعي<للهنوويطفئواأن>يرلدوق:وقوله

والدين.للحقوإظهارهأدلنهإقامةويمنعواويبطلوهاالعظيم

:)2(وجهانبأفوههم(>.قولهفيبافوههم<>

بهتكذيبهمهوبأفواههمإطفاءهأنالمرادأن:أحدهما

مكذوبأوالأولينأساطيرأوكهانةأوسحرأوشعرإنه:وقولهم

بالقولبأفواههموابطالهتكذيبهإرادتهمفهذا.اللهعلى

.الكاذب

أقطارملأمستضيئانورارأىبمنفعلهمشبه:بعضهموقال

النوريطفىءالمفخلان؛بنفخةليظفئهينفخهأنوأرادالدنيا

إرادتهمشبهكأنه.القويالعظيمالنورعلىيقدرولا،الضعيف

بالنفخ،ليطفئهالارضملأعظيمنورفيينفخأنيريدبمنلإطفائه

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1

المحيطالبحر،934()2/كثيرابن214(،-)14/213جريرابن:انظر)2(

/5(.)33
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.شمنوره-<انإلا>وعلا()جلألله<وياب>أبدايمكنلاوهذا

لأن:قالوادلهإلا<)1(وياب>:قولهفيلغويبحثللعلماء

يستثنىلاوالإثبات،نفيفيهليسوهنا،قبلهنفيمنيكونالاستثناء

.عمراإلاواكرمت،زيداإلاضربت:تقولفلا،منه

،الامتناعمعنىفيهالإباءبأنهذاعنالعلماءبعضوأجاب

نأإلااللهيردولمكذايريدونهمالجحد،معنىمضمنوالامتناع

النفي.معنىفيفهو.نورهيتم

شيءكلاللهويأبى:بمحذوفمتعلقهو:العلماءبعضوقال

يقع.أنبدلاوحدهفهذا،نورهإتمامإلا

الكاقرونكرهفلو!!((البهفرونكوه>ولو:قالثم

.كانمهمامتممهفهوإتمامه

هو33[:]التوبة(رسولوارسلالذبد>الله:أي<هو>

!ير.محمد

؛القرانهذاهوأيضاالهدىالعلماء:بعضقال<>باتهدى

هدهـ!اسالقرءانفيهأنزلالذيرمضانشفر>:يقولاللهلان

بالهدئ(>:قالوا[185اية:]البقرة(والفرقاقأتهدبدمنولئنت

دينهو(الحق>فىبروالباطلالحقبينالفارقبالقران:أي

الابتلض(للهعندالرنإن>غيرهاللهيقبللاالذي؛الإسلام

مته(يقيلفلن!يناالإسلنمغيريبتغ>ومن91[اية:عمران]ال

عليكمواتممتدينكتملكمأكملتاليوم>:تعالىوقال85[اية:عمران]ال

.3[اية:]المائدةدينأ(لاشلغالكمورنبتنعمني

.(604/)المصونالدر:انظر(1)
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فيه<>ليظهره:قولهفيالضمير!له-<لدينعلى>الظهره

)2(:عباسابنعنمرويوهوبعضهمقالللعلماء)1(:وجهان

<>لظهرهالهدىبهذاأرسله:أي!ير.النبيإلىعائدالضمير

كماباطلها،منحقيقهالاهلهافيبينالاديانجميععلىليطلعه

لكتميبرن>48[اية:]المائدة(>وهمناعديه:قولهفيقدمناه

15[اية:]المائدة(لحتتمنتخفوتكنتممما!ثيرا

[39اية:عمران]ال<بر!لحصدركنتمإنفاتلوقابالتورلةفانواقل>

فيجاءمااللهكتابمنعلم!والنبيأنالاياتمنذلكوغير

المتقدمة.الكتبجميع

<ليظهره>للدينالضميرأن-الاكثروعليه-:الثانيالقول

وهذا.كلهاالاديانجميععلىيعليه:أي،الإسلامدينليظهر:أي

وحججه،قاطعةفبراهينه،والبرهانبالحجةإظهارهفيهيدخلالإعلاء

يشابهه.ولايوازيهشيءفلا،محفوظوكتابه،فيهشكلاساطعة

جميععلىويغلبهينصره:أي<>الظهرهالعلماء:بعضقال

في-أيضا-بهوسيفيمضى،فيمابهذااللهوفىوقد،الاديان

ذلىو،الاديانجميععلىظهرمضىفيماالدينلان؛المستقبل

والدولة،الكسرويةكالدولة،المعروفةالعظيمةالكبارالدولى

صاغر،وهويدعنالجزيةيعطيهومنإلامنهميبقلم،القيصرية

كلعلىوظهروغربها،شرقهامنالدنياأقطارفيوانتشر،مسلمأو

جاءكماأيضاالزمانهذااخرفيذلكوسيأتيأهلها،وأذل،الأديان

كانإلاأحاالزماناخرفييبقىلاأنهكثيرةصحيحةأحاديثفي

.934()2/كثيرابن(،112)8/القرطبي215(،1/)4جريرابن:انظر()1

طلحة.ابيبنعليطريقمن215()14/جريرابناخرجه)2(
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معنىوهذا.الإسلامدينغيرالمعمورةفييكنولما(،مسلما

التوبة:1<بربماصبمالممثركونكرهولؤكله-الدينعلىليظهي>:قوله

كله.البرعلىإلهاره33[اية

لا!طونوألرهبانلأحبارأمف!ثيراإن"امنواينيهاجها!>

بدونلذينوألئهعنَسيلويصذوتياالنىأفاسأصرل

يؤم36نجا،األيم!ذا+فبمثرهمللهسبيلفيولاينققونهالفضةوهب

ماهذاو!هورهمونجوبهمجهنوفتكوهـبهاجاههمنارفيعليهامجمئ

دلهعندالثهورعدانا!نجتكترونكنتممافذوقولانفسكم!نزتم

رسةمنهآوالازضنالشمؤتخلقيؤملله!تنىفىشقراائتاعشر

أتمشر!بوقتلونفس!تمفهنفلاقظلممألقئئملدينحرم؟ذلك

]التوبة:)يضإ3،إ(المئقينءاللهنواعلموكافةصيمتلونكم!ماكافة

.36[-43لاياتا

كت!ثيراإنهامنوأين!ياجها>وعلا(:)جلاللهقال

أدلهعنَسبيلويصدوتباالنىفاساأكرللا!طونوألرهبانلاخبارأ

فبشزهمللهسبيلفيينفقونهاو!لفضةولذهبيكنزونوالذين

جاههمفتكوهـبهاجهنونارفيعلتهالمجمئيؤم)رنيأأليم!ذا+

كنتمماوقوافةلانفسكم!نزتمماهذاوظهورهموجنوبهئم

وعلا()جلاللهذكرلما35[34،الابتان:]التوبةإ*ا<ا،تاكنزون

الرهبانأنبينارباباورهبانهماحبارهماتخذواوالنصارىاليهودأن

مستقيمينغيرفحرةاكثرهملانأربابا؛اتخاذهميثبغيلاوالاحبار

افاسأكرللا!طونوالرهبانالاخبار!ت!ثيراإن>:فقال

إليها.المشارالاحاديثهذهمنكثيرا934()2/تفسيرهفيكثيرابنساق()1
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اتخذلوالإنسانأنمعارباباهؤلاءتتخذونفكيف:أيباالطل(

المشركين،كبارمنلكانرباالملائكةأعظمورباالانبياءأشرف

لنبمنوالمل!بكةتئخذوأأنيآمركئمولا>أرباباالفجرةيتخذمنأحرى

08[الاية:عمران]ال(أق!ما(مسلمونأنتمإذبعدبالكفرايامركمأربابأ

:<والرهبان>العلماء(.0.لاخبارمفكعيراإنءامنوأالذين!جمأيها>

صوامعهم.فيالمتعبدين

()إنتزحلقهاالتيالابتداءلامأصلهاهذه<ليأكلون>

قال(بلرافاسأمولديئكلون>الخبرإلىالمبتدأعنالمكسورة

منيأخذونالعلماء:بعضوقالالرشا.يأخذونالعلماء:بعض

أموالاياخذون:بعضهمقالياكلونها،ثمالدينباسمأموالأأتباعهم

منأخذهأنلاتباعهميخيلونمماذلكونحووالبيعةالكنيسةباسم

)1(.الدنيويالغرضومرادهمالدين

الرهباناستشار!نلان<أللهسبيلعنويصدون>:وقوله

ذلك،منيمنعونهمالإسلامدينيأخذهلأتباعهممنوالاحبار

.الإسلامدينهيالتياللهسبيلعنويصدونهم

(...لمخضةولذهبيكترونلدت>و:تعالىقالثم

بعض.إلىبعضهوجعلتجمعتهإذاء"الشي"كنزت:تقولالعرب

فىالمدفونبعضإلىبعضهالهـمجموعالمالعلىيطلقماوكثيرا

إلىبعضهمضموممجموعكلعلىيطلقاللغةفيوالكنز،الارض

بعض.إلىمنضمبعضهلحمهالان؛اللحممكتنزةناقة:ومنه،بعض

ظاهرها)2(.علىأوالارضباطنفيكانسواء

.(8/221)طبيلقرا:نظرا(1)

.(6/24)نلمصوارلدا،(8/321)طبيلقرا:نظرا(2)
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معاوية،قاله.الكتابأهلفيهذه:العلماءبعضقال

فشكاهالشامفيذرأبوكان.(الله)رحمهذرأبومعهواختلف

رذأبووكان،المدينةإلىعثمانفأشخصهعثمانإلىمعاوية

الصحابةأقواللجميعمخالفمعروفمذهبعندهعنه(الله)رضي

الإنسانإن:يقولعنه(الله)رضيوكان،المالاقتناءفييضيق

وجههبهيكوىكنزفهوالضروريةخلتهعنزائداشيئاادخرإذا

عثمانأمرههذاأجلومن،للناسهذايذكروكان،وجنبهوظهره

بهاوتوفيالربذةإلىيخرجأنخلافتهأيام(عنهالله)رضي

أولفيالنبيجاءلانه؛معذورذروأبو()1(،وأرضاهعنهالله)رضي

شيء،عندهمليسفقراءالإسلامأولفيالمسلمونوكان،الإسلام

عظيما،الوقتذلكفيوالفضةالذهبإمساكفيالتشديدوكان

فريضةاللهأنزلثم،بالباديةأهلهإلىورجعشيئاالنبيمنفسمع

يعلمولم،التشديدوزال،الامرواتسعالمالوكثر،الزكاة

لأنه؛الاولالتشديدعلىفصار،ذلكمنبشيءعنه(الله)رضي

بعضقالههذا.ذلكبعدطرأمايسمعولماللهرسولمنسمعه

)2(.الحقأنهالظاهروهوالصحابة

سبيلفيولايضفقونهالفضهوالذهبيكترونوألذدى>:قوله

وللعلماءينفقونهما""ولا:يقلولمالفضةعلىهناالضميررد(دله

اللغةأساليبمنأنوالتحقيق)3(،أقوالالعربيةاللغةفيتوجيههفي

رقم:حديثبكعز،فليسزكاتهأديماباب،الزكاةفيالبخاريأخرجه)1(

.()0466:رقمحديث،اخرموضعفيوأخرجه271(،)3/(،)6014

.(2443/)[لأضواء:انظر)2(

.(24)6/المصونالدر:انظر)3(
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المتعاطفينأحدعلىالضميررجوعالقرانبهانزلالتيالعربية

ببعضهما؛اكتفاءأظهر)أو(فيوهو)أو(،أو)الفاء(أو)الواو(ب

لمحمن)1(،العربكلاموفيالقرانفيكثيروهو،منهمفهومالاخرلان

(...ينفقونهاولانطةوالذهب>يكترون:القرانفيأمثلته

ورسول!اللهأطيعوا>[45اية:]البقرةوانها<وألصلوؤبالصبرستعينواو>

يكسمتومن>:)أو(بأمثلتهومن2[0الاية:]الانفالعنه<ولالولوا

أؤله!!اتخرنهرأؤاوإذا>[121اية:]النساءيه-<يرمثؤإنممااؤخطئة

المتعاطفينإليالضميررجوعومن11[اية:]الجمعةإلتها<نمصبو

]النساء:بهما<ؤلىفاللهقميراأوغنئايكىإن>:قولهمعأ)أو(ب

امرىءقول:)الفاء(بالمتعاطمينفيإفرادهومثال[135اية

)2(:القيس

...................رسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

جدأكثيركالاية)الواو(بالعطففيوهو.أحدهماعلىفرده

)3(:ذبياننابغةقولمنه،العربكلامفي

بإمراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

عنه)4(:اللهرضيحسانقولومنه.يهمما""ولم:يقلولم

جنوناكانيعاصلمماسودالاوالشعرالشبابشرخإن

.العربكلامفيكثيروهو

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

[لبقرة.سورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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الله-شاءان-التحقيقننة<وهبايكترون>:وقوله

هوصاحبهبهيكوىالذيوالذهبالفضةكنزأن:الصوابهوالذي

اللهحقخرجو،زكاتهأديتماأما)1(،الزكاةمناللهحقفيهمنعما

تحتكانوإن،كنزأيسمىلاهذابعدفالباقي،فيهالواج!

شاء-إنالحقالمذهبهوهذا،صاحبهبهيكوىولا،الارض

أوجباللهلانفيها؟شكلاساطعةوبراهينه،واضحةوأدلته-الله

وكلوزروعهثمارهأوماشيتهأوفضتهأوذهبهمنالإنسانمالفي

بينلمجم،اللهرسولبينهامعينةأقدارفيمعيناحقافيهأوجبذلك

لهويطهرالإنسانيطهرأخذهاوأن،الإنسانمالفيالحقهيأنها

ماله،وطهر!وطهرفقدبهوأمرهعليهاللهأوجبهماأدىفاذا،ماله

ووجههجنبهبهيكويكانلواللهلان؛تبعهعليهشيءفيهيبقولم

فلا،كلهينفقهأنيلزمالمالكانإذاالزكاةدفعفيفائدةفلاوظهره

نزلالتيوالمواريثالفرائضلان؛للمواريثمحلولاللزكاةوجه

الذيفالتحةبقصاحبها،بعدتبقىأموالفيهيإنمااللهكتاببها

منعماهوصاحبهبهيكوىالذيالكنزأن-اللهشاءإن-فيهشكلا

فليسفيهاللهحقعطىوزكاتهدىماأما،زكاتهيؤدولماللهحقفيه

لنفسه،أمسكشاءوإن،التطوعمنأكثرشاءفان،بهيكوىولابكنز

ومما،لمج!رسولهمنبتحديدمعيناأخذهاللهأوجبالواجبوالقدر

تطهرهمصدقةأفولهممن>خذ!:]لرسوله[)2(قولههذايوضح

يطهرهمأخذهاأنفعرفنا،الزكاةوهي[301اية:التوبة1بها<وتزكبم

بدعائمالنبيأمرهلماثعلبةبنضمامحديثوقي.ويزكيهم

.(434-2/134)ءالاضوا:ثظرا(1)

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)2(



43/لنوبة[سورةتفسبر

!5!

إلالا":قالغيرها؟عليهل:قا!،الزكاةفرضلهوذكر،الإسلام

ليسزكاتهأديتماأن-اللهشاءإن-الحقهوفهذا")1(5تتطوعأن

صاحبهبهيكوىكنزفهوزكاتهتؤدلموما،الارضتحتولوبكنز

.الارضوجهعلىظاهراكانوإن

براءةمحورةمنالايةهذه.المالكيةمنمندادخويزابق:قال

والفضة.الذهبما،النقدين:بالعيقيعني.العيق)2!ؤكاةتضمنت

هياللهكتابهنبايةهررناإذاالدروس!ذهفيعادةونحن

عيونهاونبيقالكبار،مسائلهإلىنتعرضالفقهأبوابمنبابأصل

كأنه!افيهاالتحقيقعلىالكريمةالايةوهذه،أهميةلهاالتيومسائلها

يؤدلمالذيالمالبذلكيكوىنهيؤدهالممنوأن،الزكاةالىتشير

مستلم.حديثفيسيأتيكمازكاته

الفضةزكاةوجوبعلىأجمعواالمسلمينأناعلموا

المسلمينكافةمنالعلماءبيقخلافلا-!يمالنبينو،والذهب

نصابأنفبتنفيها،الواجبوقدرالفضةنصابقدوبتن-أئه

أربعون:والاوقية،أواقخمسمةنهاو،شرعيدرهممئتاالفضة

فيه،شكلاأمرهذاالعشر)3(،ربع:منهاالواجبقدروأندرهمأ،

منأقلفيوليسعشرها،ربممنهايخرجزكاةفيهادرهممائتين

المالكيةعلماءقال:الشرعيوالدرهم.زكاةشرعيدرهممائتي

ثبت!ما؟ا!صتعارفالأو!مكةأهلبوزنيكونأنينبغيبالتحديد:

.الاعرافسورةمن()12الايةتفسبرعندمضى!)1

.(21434/الأضواءفي(الله)رحمهوالشيخ(،124)8/القرطبينقله)!(

المغني(؟18-16)2/الصنائعبدائع،244(-242)1/المدونة:انظو)3(

.!543-2434/)لأضواءا،(4/902-132)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب458

"المكيالى:قالع!يمالنبيأنداودبيوالنسائيعندعمرابنعن

الاوسقفالخمسةمكة")1(اهلوزنوالوزن،المدينةاهلمكيال

الفضة-نصاب-درهمومائتا،المدينةفيع!يمالنبيبصاعتعرف

مكة.أهلعندمعروفاكانالذيبالوزنتعرف

المكيالدرهمإن:وقالوا)2(الامرينالمالكيةعلماءحرروقد

الذيهكذاالشعير.مطلقمنحبةوخمساخمسونوزنهالشرعي

فاذاهذا،هوعندهموالتحقيق.الحبةسبع:بعضهموزاد،يقولون

واخراجزكاتهاعليهيجبفانهشرعيةدرهممائتاالإنسانعندكان

درهموكل.العلماءبينفيهنزاعلاوهذا،معلومهوكماعشرهاربع

هيدرهمأوأربعونمثاقيل،سبعةدراهمعشرةوكلدوانق،ستة

فيه.نزاعلامعروفوهذا.الاوقية

)1(

)2(

اهلمكيال"المكيال:يك!ي!النبيقولباب،البيوعكتابفيداودأبواخرجه

كمباب،الزكاةكتابفيوالنسائي)9/188(،)3324(،:رقم"،المدينة

[لوزن،فيالرجحانباب،البيوعكتابفي54(،)ه/2(،ه)02:رقم،الصاع

والبيهقي(،)91344الكبيرفيوالطبراني284(،)7/(،4ه)49:رقم

عنحنظلةعنسفيانعن،دكبنبنالفضلنعبمأبيطريقمنكلهم31(،)6/

عمر.ابنعنطاووس

عن)6302(البغويطريقهومن)7016(،الأموالفيعبيدأبوخرجهو

الاثاومشكلفيالطحاويوأخرجه،بهسفبانعنعمربنإسماعبلالمنذرأبي

به.سفيانعنالفريابيطريقمن99()2/

سفيانعنالزبيريأحمدأبيطريقمن)3283(حبانابنوأخرجه

،()1342الإرواء:انظر.واسنادهالحديثمتنفيتقدممنفخالف

/5(.)191

.الانعامسورةمن()141الايةتفسبرعندمضى



34954/التوبةسورةتفسير

عندهكانتفاذافيها)1(،وقصلاالفضةأنعلىالعلماءوأكثر

بعضوقال.فبحسابهزادماوكلعشرها،ربعأخرجدرهممائتا

يبلغحتىشيءعليهيكنلمدرهممائتيعنزادإذا:العلماء

درهما.الأربعين

منتحديدفيهيثبتلمأنهالعلماءبعضذكرفقدالذه!أما

عنمرويوهذامنه)2(،المخرجقيولانصابهلافي!يوالنبي

لمالنبيأن،نصرهفيحزمابنوبالغعبدالبر،ابنوقاله،الشافعي

منه.المخرجقدرفيولاالذهبنصابتحديدفيشيءعنهيثبت

المخرجوقدرالذهبنصابقدرعنهثبت!يمالنبيأنوالتحقيق

نو،صدقةدونهافيماليسديناراعشرونالذهبنصابوأن،منه

العشر.ربعالفضةفيمامثلالذهبفي

واحدكلالمسلمينواجماعوالسنةالكتابأنأولااعلموا

فيالقرانعليهدلوقد،الذهبفيتجبالزكاةأنعلىدلقدمنها

]التوبة:الاية0(00لقصةولذهبيكترونلذلرن>و:قوله

ذلكمن،!لخي!النبيعنالثابتةالصحيحةالسنةعليهودلت34[.اية

نأعنه(الله)رضيهريرةأبيحديثمنمسلمصحبحفيثبتما

حقهامنهمايخرجلافضةولاذهبصاحبمن"ما:قالع!يمالنبي

فيكوىعليهافأحمينارمنصفائحلهصفحتالقيامةيومكانإذاإلا

كلما،سنةألفخمسينمقدارهكانيومفيووجههوظهرهجنبهبها
،!

إماسبيلهفيرىالعبادبيناللهيقضيحتىعليهافأحمياعيدتبردت

.(2/634)ءالاضوا:نظرا(1)

المحلى)9/34(،البرعبدلابنالاستذكار04(،)4/للشافعيالامانظر:)2(

.(438)2/الاضواء66(،)6/
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مسلمصحيحفيثابتصحيحنصفهذا[لنار")1(إلىوإماالجنةإلى

يومبهيكوىزكاتهيؤدلممنوأن،الزكاةفيهتجبالذهبأن

الذهبزكاةأصلأنعرفتمذا.نارمنصفائحلهويصفح،القيامة

وقدرالنصابتحديدفبيان،والإجماعوالسنةبالكتابواجبة

!سيمالنبيعنجاءوقد،اللهكتابمنفيجمالبيانكانهمنهالمخرج

وقدر،الذهبنصابقدرويعين،ويوضحهالإجمالهذايبينما

طريقمنسننهفيداودأبورواهماوهوفيه،إخراجهالواجب

الهمذانيالاعوروالحارثالسلوليضمرةبنعاصمعنإسحاقأبي

:معناهماقال!مالنبيأنعنه(الله)رضيطالبأبيبنعليعن

تحديدبعينهوهذادينار")2(.نصفالذهبمنديناراعش!رينفي"إن

هذاالعشر،بربعفيهالواجبوتحديددينارأ،بعشرينالنصاب

العلماءمنكثيرأأنومعروف.عنهوسكتداودأبورواهالحديث

:وقالوا،الاعوربالحارثوضعفوهالحديثهذافيناقشوا

الحديث.هذافضعفواأيضا،ضعيفالسلوليضمرةبنوعاصم

.-.0)3(
ليسالصادقةالمناقمثمةعندالحديثهذاإن:لمولولحن

وثقهوإن-قومعندضعيفاكانوإنالاعورالحارثوأن،بضعيف

.الأنفالسورةمن)37(الآيةتفسيرعنلمتخريجهتقدم)1(

الساثمة،زكاةفيباب،الزكاةفيداودبوو)4/98(،الرزاقعبلمأخرجه)2(

عنلم-رواتهبعضترددمع(،444،447)4/(،1هه15،8ه)7:رقمحديث

رفعه.في-داودأبي

علىموقوفأ936صالاموالفيعبيدوأبو)3/911(،شيبةابيابنخرجهو

عنه(.الله)رضيعلي

192(.)3/الإرواء)2/173(،التلخيص34(،21،)9/الاستذكارو[نظر:

.(424-438)2/الاضواء:انظر)3(
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ضمرةبنعاصمأما.العلماءاكثرضعفهفقد-)1(وغيرهالمدينيابن

فروايته،بهباسلاوهوواحد،غيرعليهأثنىصدوقأنهفالتحقيق

"وان:يقولأنأرادالشيخولعل،ترىكماالمعنىحيثمنمنضبطةغيرالعبارة)1(

كذبالمدينيابنلانذلك،إلىلسانهفسبق.".وغيرهالمدينيابنكذبه

ذلكعلىويدل)1/435(،الميزانفيالذهبيذلكنقلكماالاعورالحارث

كذبهالاعوروالحارث)2/943(،الاضواءفي(الله)رحمهالشيخذكرهما

نهالنخعيإبراهيموذكرخثيمةوأبو،السبيعيإسحاقبووالشعبي:كذلك

أرضىغيرهكان،بأرضاهمالحارثيكن"لم:عياشبنبكرأبووقال،ائهم

"كان:جريروقالاهـ،."كذابكتبصاحبإنه:يقولونوكانوا:قال،منه

فيعليعنيصدقالحارثيكن"لم:مغيرةوعناهـ،.زيفا"الاعورالحارث

فيواهياالتشيعفيغالياالحارث"كان:حبانابنوقالاهـ،".الحديث

غيريرويهما"عامة:عديابنوقال،الدارقطنيوضعفهاهـ،".الحديث

معينوابن،مهديوابنحاتمبووزرعةأبوبهالاحتجاجوتركاهـ،."محفوظ

يقبلونالمحدثونزال"ما:مرةوقالاهـ،.بأس"به"ليس:قالومرة،ضعفه

يتابع"ليس:بقولهالدارميعثمانوتعقبه"ثقة"،:مرةوقالاهـ،".حديثه

:مرةوقال"،بالقوي"ليس:مرةقالالنسائيوكذااهـ،.هذا"علىيحيى

بدأمن:خمسةيقدمونوهمالكوفة"أدركت:سيرينابنوقالبأس"،به"ليس

"كان:وقالاهـ،."بالحارثثثىبعبيدةبدأومن،بعبيدةثنىالاعوربالحارث

فلمالحارثوفاتنيأربعةمنهمأدركت،عنهميؤخذخمسةمسعودابنأصحاب

بنعاصمحديثفضلنعرف"كنا:سفيانوعناهـ،".عليهميفضلوكانأره

التابعينعلماءكبارمن":الذهبيفيهوقالاهـ،."الحارثحديثعلىضمرة

لحديثهروايتهممعأمرهتوهينعلى"والجمهور:وقالاهـ،فيه".ضعفعلى

بعضقول56()2/الاضواءفي(الله)رحمهالشيخنقلوقداهـ،."الابوابفي

"فقد:هنا(الله)رحمهالشيخفقول،توثيقهأحدعنينقلولمبالكذبرماهمن

عبارةلانالتعليقهذافيتوسعتدمانما،محلهفياهـ،العلماء".أكثرضعفه

كذلك.ولي!ستاللسانسبقمنأنهاالقارىءتوهملربماأيضاهذهالشيخ
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أحرىالضعيفةالروايةبهاتقومعديدةبأشياءمعتضدةوهيبهامحتج

الاعور،الحارثبروايةمعتضدةروايتهلان؛ضعيفةغيرهيالتي

علىالمسلمينبإجماعومعتضدةوالشواهد،المتابعاتفييمبلوهو

ولمالمسلمينعامةمقتضاهعلىأجمعالحديثهذالان؛مقتضاه

أتباعه،وبعضالظاهريداودعنيروىشيءإلاأحدمنهميخالف

العلماءوكافةوأصحابهمالاربعةوالائمةوالصحابةالامصارفقهاءأما

دينارأ،عشرونالذهبنصابأنفيمنهمأحديخالفلمالمعروفين

نأالبصريالحسنعنوروي،كالفضةالعشرربعفيهالواجبوأن

منبلغفما،بالفضةيقاسأنهطاووسوعن)1(،أربعوننصابه

فلا)2(.ذلكدونوما،الزكاةفيهكانتدرهممائتيقيمةالذهب

منالعلماءأجلأءمنخالفهمنلكثرةاليهيلتفتلايكادوهذا

معتضدوهو،حجةضمرةبنعاصمفحديث.بعدهمفمنالصحابة

لامربيانهوإنماوهذا،المسلمينوباجماعالاعور،الحارثبرواية

إرشادالبيانأنومعلوم،واجبأنهوالإجماعوالسنةبالكتابثبت

و[بن)3/118(،شيبةبيوابن)4/98(،المصنففيالرزاقعبدأخرج)1(

منهيؤخذفلاالمائتينعلىزاد"ما:الحسنعن25()9/الاستذكارفيالبرعبد

المجموعفيلنووي1نقلهاثانيةروايةعنهوجاءربعين"،يبلغحتىشيء

درهم.مائتيتساويلامثقالااربعيندونهوفيمازكاةلاأنه17()6/

طاووسعن24()9/الاستذكارفيالبرعبدوابن29(،)4/الرزاقعبدأخرج)2(

أربعمائةتبلغحتىفيهاشيءفلادرهممائتيعلىالدراهمزادت"إذا:قال

الذهبنصاب:الفقهاءعامة"وقال213(:-212)4/المغنيفيقال"،درهم

وطاووسعطاءعنحكيماإلاحقيقتها،اعتبارغيرمنمثقالاعشرون

ففيهدرهممائتيقيمتهكانفما،بالفضةمعتبرهوقالوا:أنهم...والزهري

اهـ.."نصابهفيتقديريك!جدالعبيعنيثبتلملأنهفلا؛وإلاالزكاة
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.والإجمالالجهالةيجلوشيءكلفييصحوهو،ودلالة

عشرونالذهبنصابأن-اللهشاءإن-التحقيقهووهذا

فبحسابه.زادفمافيهوقصلاوأنه،العشرربعفيهاالواجبوأن،مثقالا

فهلالفضةمنوبعضهالذهبمنالنصاببعضعندهكانفان

وأنظار،!لج!اللهرسولعننصذلكفيليس)1(؟للذهبالفضةيضم

إلىالذهبيضملاأنهإلىالعلماءبعضفذهب،فيهاختلفتالعلماء

الإمامهذافيوتوقف،الزكاةفيالذهبلىالفضةولاالفضة

يضملاأنهحنبلروايةفيوقطع،الاثرمروايةفيحنبلبناحمد

درهمومائةمثاقيلعشرةعندهكانتفمنالآخر)2(.إلىأحدهما

فيأصحابهوأكثرالشافعيالإمامقالوبهذاهذا،علىعليهزكاةلا

الذهبيضم:صحابهوأنسبنمالكوقال.العلماءمنكثيرةطائفة

حنيفةأبيعنمرويوهومعا.منهماالنصابفيكونالفضةإلى

وعشرةدرهممائةعندهكانفلوهذاوعلى.الجميععلى(الله)رحمة

ومنعشرها،ربعالدنانيرمنفأخرج،الزكاةعليهوجبتدنانير

.وهكذاعشرهاربعالدراهم

العلماءفيهااختلفأشياءالمسألةهذهتوابعمنأنواعلموا

مصوغاحلياوالفضةالذهبكانإذا:ذلكمنمنها،طرفاسنذكر

فيهاختلفلا)3(؟أوالزكاةفيهتجبهلالنساء،بهتتزينمباحا

لمغنيا،(6/81)لمجموعا،(2/291)لمبسوطا،(9/04)رلاستذكاا:نظرا(1)

.(2/444)اءلأضوا،(4/012)

.(4/012)لمغنيا:نظرا(2)

لمغنيا،(6/23)لمجموعا،(2/291)لمبسوطا،(9/66)رستذكالاا:نظرا()3

.(2/544)ءالاضوا،(4/022)
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منكثيرفذهب،بعدهمفمنوالصحابةالامصاروفقهاءالعلماء

والشافعيمالكمنهم،المباحالحليفيلازكاةأنهإلىالعلماء

بعدهم.فمنالصحابةمنلايحصىوخلقوأصحابهماوأحمد

قالوبه،الزكاةفيهتجبالمباحالحليأنإلىاخرونوذهب

كلواحتج.بعدهمفمنالصحابةمنوخلقصحابهوحنيفةأبو

بحديثاحتجوافانماالزكاةفيهتجبلاقالوا:الذينما،بحجج

الحديثاما،اللغةبوضعواحتجوا،الصحابةعنواثارذلكفيجاء

السننمعرفةكتابفىالبيهقيرواهحديثهوذلكفيجاءالذي

عنسعدبنالليثعنأيوببنعافيةطريقمنرواهوالآثار،

:قال!ي!النبيأنعنهما(الله)رضياللهعبدبنجابرعنالزبيربي

حلي")1(.فيزكاة"لا

لان؛بهالاحتجاجيجوزلا:الاخرونقالالحديثهذا

العملإن:فقال(الله)رحمهالبيهقيوغالىمجهولأيوببنعافية

الكذابين.بأحاديثالعملجنسمنهذاعافيةبحديث

بنعافيةلأن(؟الله)رحمهمنهمغالاةهذهان:نقولونحن

ظنالبيهقيأنالبابفيماوغاية،كذابإنهأحدفيهيقللميوب

كتابفيحاتمبيابننقلفقد،البيهقيغيروثقهوقد،مجهولنه

جابرعنيروىإنمامرفوعا،لهأصل"لا:وقال)3/892(،المعرفةفيالبيهقي()1

الرزاقوعبد41(،)2/الأمفيالشافعيرواهوقداهـ،".مرفوعغيرقولهمن

والبيهقي)2/701(،والدارقطني993،صالاموالفيعبيدوأبو82(،)4/

تنقيح:وانظرعنه(،الله)رضيجابرعلىموقوفا()4/138السننفي

الأضواء،492()3/الإرواء،374()2/الرايةنصب،(0421)2/التحقي!ق

/2(464).



43465/التوبةسورةتفسير

:وقالهذاأيوببنعافيةوثقأنهزرعةأبيعنوالتعديلالجرح

فيهأعلملا.وتعديلهجرحهفيالجوزيابنوقالبه)1(.باسلا

بصحبح.ليسالكذابينمنأنهفدعوىجرحا23(.ولاقادحا

الصحابةعنآثارجاءقالانه؛كثيرةالصحابةمنبآثارواحتجوا

عمر)4(وابن)13عائشةعنثابتوهو،الحليزكاةيخرجونلاأنهم

نأومعلوم،بالقياسواحتجوا(عنهمالله)رضيالصحابةمنوجماعة

لانليخالفه؛لاالنصلتعضيدكانإذاالنصمعيستعملالقياس

()الاصولفيتقرروقدبعضا،بعضهااعتضادمنمانعلاالنصوص

[.الترجيححالفيمقدم]القياس)6(يوافقالذيالنصان

)قياسبعندهمالمعروفوهو:القياسمقالثانيالنوع

به،يحتج:الاصوليينمنجماعةقالالعكسوقياس(،العكس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(44)7/والتعديلالجرح

التحقيق"تنقيح"فيوهو(،43)2/التحقيقكتابفيالجوزىابنقال

اهـهفيه".طعنحدأعرفنا"ما)1421(:

.()4/138الكبرىالسننوفي392(،)3/المعرفةفيالبيهقيأخرجه

.()4/138الكبرىالسننوفي392(،)3/المعرفةفيالبيهقيأخرجه

045(.)2/الاضواء596(،)4/المنيرالكوكبشرح:انظر

.الكلامبهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي

لماالحليأن:الاول:وجهينفمنالقياسوأما")2/448(:الاضواءفيقال

النفيسةالاحجارمنبغيرهألحقوالتنميةلاللتجارةالاستعماللمجردكان

هذاإلىأشاروقد،للتنميةلاللاستعمالمعدكلاأنبجامع،والمرجانكاللؤلؤ

الذيالمكسوروالحليالتبرفأما:بقوله]الموطأ[في-الله-رحمهمالكالإلحاق

علىفليس،أهلهعنديكونالذيالمتاعبمنزلةهوفإنماولبسهإصلاحهأهلهيريد

."زكاةوالعنبرالمسكفيولااللؤلؤفيليس:مالكقال،زكاةفيهأهله
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عليهنبهقدالعكسوقياس)1(.اخرونجماعةبهالاحتجاجبىو

:قاللماع!يولأنه؛مسلمصحيحفيالثابتالحديثفي!يالهالنبي

ولهشهوتهأحدناأياتي،اللهرسوليا:قالواأجر"أحدكمبضع"وفي

فهذاوزر؟")2(عليهاكانحر[مفيوضعهالو"ارأيتم:قالأجر؟فيها

)3(.العلةفيلتعاكسهماحكمعكسحكمإعطاءوهو،عكسقياس

تجبلاالعروضفان،المباحالحليفيهناوكذلكقالوا:

عكسعينها،فيالزكاةوجبتللتجارةكانتفإذاعينها،فيالزكاة

النماءاسمعنهاانقطعفاذاعينها،فيالزكاةفإن،والفضةالذهب

العكس.قياسمنفيها،زكاةلاصارتوالتجارة

غيرهممعاختلفوامماالمالكيةعندالعكسقياسأمثلةومن

كثيرالوضوءينقضلاقالوا:لا؟أوالوضوءينقضهلالقيءفي

انتقضلمافإنه،البولعكسء،القيقليلعلىقياسأء،القي

الحنفيةعندالعكسقياسأمثلةومن.بكثيرهانتقضبقليلهالوضوء

الحديدكعمود،المثقلبكبيرالقتلفيقصاصلا:قولهم

فيقصاصلاالذيكالقضيب،المثقلصغيرعلىقياسا،والصخرة

وجبقليلهفيالقصاصوجبلمافانهالمحدد،عكس،بهالضرب

زكاةلا:قالواالذينالقولهذاأهلحجةغالبهوهذا.كثيرهفي

الحلي.في

معالقياسهذاعلىالكلاموانظر)4/921(،المنيرالكوكبشرحانظر:)1(

.(045-944)2/الاضواء:فيالمذكورةوالتطبيقاتالامثلة

حديث،معروفنوعكلعلىيقعالصدقةاسمأنبيانباب،الزكاةفيمسلم)2(

عنه(.الله)رضيذرأبيحديثمن)2/796(،1(،0)60:رقم

.(2944/)الاضواء:انظر)3(
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أيضافاحتجوازكاةالمباجالحليفيتجبقالوا:الذينأما

اللغة،وبوضع،السلفعنوبآثار!و،النبيعنجاءتباحاديث

.أيضا!1(وبالقياس

"وفي:قالء!وإنه:فقولهمالاولينحجةمناللقةوضعأما

الورقمناواقخمسدونفيما"ليس.وقالالعشر")3(ربع)2(الرقة

ولا،المنقوشةالدراهمعلىالاتطلقلاوالورق:قالوا")4(.صدقة

.اللغويبالوضعالأولينحجةمنهذا.الحليعلىتطلق

باحاديثأيضافاحتجوافيهالزكاةتجبقالوا:الذينوأما

اللغةوبوضع،وبالقياس،السلفعنوآثار!م،النبيعنجاءت

أيضا.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2154/)لأضواءا:انظر

المنقوشةالورق:العربعندالرقة:عبيدأبو"قال045(:)2/الأضواءفيقال

قيلوكذلك،المصوغعلىالعربتطلقهاولا،الناسبينالسائرةالسكةذات

كلامفيالمعروفهوعبيدابوقالهما:-عنهاللهعفا-مقيدهقال،الأوقيةفي

الرقة،وكذلك،المضروبةالدراهم:الورق:صحاحهفيالجوهريقال،العرب

الدراهم:-وككتف،مثلتة-الورق:القاموسوفي،الواوعنعوضوالهاء

اهـ.."كالرقةووراقأوراقوجمعه،المضروبة

،()1454:رقمحديث،الغنمزكاةباب،الزكاةفيالبخاريأخرجه

/3(317-.)318

رقم:حديث،صدقةذودخمسدونفيماليسباب،الزكاةفيالبخاريخرجه

ومسلم)1484(،:رقمانظر.اخرموضعفيوأخرجه322(،)3/)9145(،

الخدريسعيدأبيحديثمن)2/673(،)979(،:رقمحديث،الزكاةفي

فيعنه(ادله)رضيجابرحديثمنأيضامسلموأخرجهعنه(،الله)رضي

.675()2/،089():رقمحديث،الزكاة
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منوالنسائيداودابورواهما:ذلكعلىالدالةالاحاديثومن

بناللهيدهو:-جدجدعنأبيهعنشعيببنعمروطريق

امرأةعليهدخلت!والنبيأنعنهما(-الله)رضيالعاصبنعمرو

يعني-ذهبهنغليظتانمسكتانابنتهايدوفيابنتها،ومعها

لا.:فقا!تهدا؟"زكاة"اتؤديقلها:فقال-ذهبمنسوارين

نار؟!"منسواريقالقيامةيومبهمااللهيسور!ان"ايسر!:فقال

)1(.ولرسولهللههما:فقالتفخلعتهما

وأحمد86(،)4/85-الرزاقوعبد)3/153(،شيبةأبيابناخرجه)1(

الاموالفيزنجويهوابن793،صالاموالفيعبيدبوو(،178)2/

حديث،الحليوزكاةهو؟ماالكنرباب،الزكاةفيداودوابو)!/!79(،

الحلي،ؤكاةميجاءماباب،الزكاةفيوالترمذي425(،)4/(،)1548:وقم

رواهقدحديث"وهذا:بقولهوعقبه21(،-02)3/)637(،:رقمحديث

لهيعةوابنالصباحبنوالمثنىهذا،نحوشعيببنعمروعنالصباحبنالمثنى

وقالاهـ،.-ششيء"النبيعنالبابهذافييصحولا،الحديثفييضعفان

أنهع!النبيعنجدهعنبيهعنشعيببنعمروعنروي"وقد02:ص

في،الصغرىفيوالنسائياهـ،."مقالالحديثهذاوفي،زكاةالحليفيراى

وفي38()5/،2(048،)9247:رقمحديث،الحليزكاةباب،الزكاة

9225(،،)2258:رقمحديث،الحليزكاةباب،الزكاةفي،الكبرى

)6/78(المحلىفيحزموابن014(،)4/الكبرىفيوالبيهقي)2/91(،

لهذكروقدموصولأ(،وبعضهممرسلايرويه)بعضهم،لضعفهشارو

التنقيحفيالهاديعبدابنأعلهاوقد،طرقاربعالتحقيقفيالجوزيابن

،القطانابن"صححه)1/258(:الدرايةفيالحاقظوقالجميعا،(1425)2/

إلىاهـ،،.قادحةغيرعلةالنسائيلهأبدى:قلت،لهعلةلا:المنذريوقال

الصباجبنالمثنىطريقمنوالترمذيشيبةأبيوابنأحمد"وروى:قالأن

-371(،-037)2/الرايةنصبنطر:1واهـ،"....ضعيفانوهمالهيعةوابن
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بنعمروطريقمنوالنسائيداودابواخرجهالحديثهذا

ابيهعنشعيببنعمروروايةأنوالتحقيق.جدهعنبيهعنشعيب

وأنهابها،الاحتجاجيصحأنها-الكلاممنفيهاما-معجدهعن

طريقمنيردلم:الحديثهذافيالترمذيوقال.بضعيفةليست

)1("
حسينروايةعلىيطلعولم،ضعيفةكلهاطرقمنوذكرهصحيحه

له.المعلم

فيشكفلا،الحسندرجاتهاأقلروايةمنجاءأنهوالتحقيق

،العاصبنعمروبناللهعبدحديثمنالحديثبهذاالاحتجاج

عنأيضاسننهفيداودأبواخرجوقدغيرها.عنأيضارويوهذا

فسالت،ذهبمنأوضاحاتلبسكانتانها!مالنبيزوجسلمةأم

زكاتهتؤدىأنبلع"ما:قال؟اللهرسولياهوأكنز:فقالتاللهرسول

بهاتتزينالتيالاوضاحانعلىيدلفهذابكنز")2(ليسزكاتهفاديت

والنسائيداودابيعندعمروإلى"وإسناده)3/692(:الإرواءفيوقال

داودابيصحيج،2آهصالزفافاداب:وانظراهـ،.جيد"عبيدوأبي

523(.)2/النسائيصحيح192(،)1/

21(.،02)3/الترمذيسنن()1

رقم:حديث،الحليوزكاةهو؟ماالكنزباب،الزكاةفيداودأبواخرجه)2(

الكبرىفيوالبيهقي(،01ه)2/والدارقطني(،426)4/(،1ه)94

الصغرىوفياهـ،."عجلانبنثابتبهيتفرد"وهذا:بقولهوعقبه(،014)4/

شرطعلىصحيح":وقال093(،)1/والحاكم326(،-325)1/

الرمذيعلىمستحرجهفيالطوسيخرجهو،الذهبيووافقهاهـ،."البخاري

لمحلىفيحزمابنوذكرهاهـ،.حسن"حديث"هذا:وقال)3/228(

التحقيقتنقيح:وانظراهـ،."مجهول"عتاب:بقولهوعقبه97()6/

طرقهأحدالألبانيحسنوقد371(،)2/الرايةنصب1426(،،)2/1423

192(.)1/داودابيوصحيح(،ه)1/68المشكاةعلىالتعليقفي
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الله)رضيعائشةبحديثهذاويعتضد.الزكاةفيهانخليهامن

فضةمنفتخاتيدهاوفيعليهادخل!يوالنبيأنعنها(

أصابعفييكونوقد،لهفصوصلاالخواتممننوع:-والفتخات

قالت:هذه؟""ما:فقال-الرجلأصابعفييجعلوقداليد،

قالت:زكاتها؟""أتودين:فقال!بهلكلاتزينصنعتهشيء:فقلت

النار")1(.منحسبك"هو:قاللا،

قالت:السكنيزيدبنبنتأسماءبحديثأيضاواستدلوا

ذهب،منأوروروعلينا،وخالتيأنا!يواللهرسولعلىدخلت

ايسركما،زكاته"أديا:فقال.لا:فقلناهذا؟"زكاةأتوديان":فقال

منأربعةفهذه؟")2(.القيامةيومنارمنسوارينبهماتسوراان

رقم:حديث،الحليوزكاةهو؟ماالكنزباب،الزكاةفيداودأبوأخرجه)1(

عطاءبنمحمد":وقال(01ه)2/والدارقطني،(1هه1،1هه0)

الصغرىوفي(،014-913)4/الكبرىفيوالبيهقياهـ،."مجهول

)1/938(،والحاكماهـ،حسن".إسناد"وهذا:بقولهوعقبه)1/326(،

فيزنجويهوابناهـ،".يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال

:وقال97(،)6/المحلىفيحزمابنوذكره749(،-739)3/الاموال

اهـ.."ضعيفايوببنيحيى"

اهـ،.الصحبح"شرطعلى"واسناده)2/178(:التلخيصفيالحافظوقال

192(.)1/داودابيصحيح792(،)3/الإرواءفيالالبانيوصححه

نصب1427(،)2/1423،التحقيقتنقيح:فيالحديثعلىالكلاموانظر

371(.)2/الراية

فيالهاديعبدابنأعلهوقد141(،)4/والبيهقي461(،)6/احمداخرجه)2(

خثيم،بنعثمانبناللهوعبد،حوشببنبشهر1426(،)2/1423التنقبح

إسنادهوفي":2(ه19/)الدرايةفيالحافظوقال،عاصمبنوعلي

.372()2/الرايةنصب:وانظراهـ،."مقال
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ابن:الحليفيالزكاةوجوبعنهيرووناللهرسولأصحاب

وعضدوا،يزيدبنتوأسماء،وعائشة،سلمةوأم،العاصبنعمرو

بناللهعبدكانأيضا،الصحابةعنآثارفيهوورد.بالقياسأيضاهذا

)1(.بناتهخليزكاةيخرجأنخازنهيأمرالعاصبنعمرو

فيوالفضةالذهبقيالزكاةتجب:قالوا،بالقياسواستدلوا

الكلأنبجامع،والمسبوكالمسكوكفيجازتكمامنهماالمصوغ

.الزكاةفيهاوجبتعينمنأصله،وفضةذهبمنأصله

أصلهالمصوغالحليأصلإنقالوا:،اللغةبوضعواحتجوا

تنقلولا،الاصلحكمتذهبلاوالصنعة،وفضةذهبلهيقال

.الوجوهكلمناسمه

نأومعلومهؤلاء،بهاحتجوماهؤلاء،بهاحتجماحاصلهذا

ألقى!يالهالنبيأنالادلةوتشابهتهذامثلفيازدحمتإذاالعقول

المخرجتبينالنبوةضوءمنعظيمةوأضواءنبويةأنوارأهذامثلعلى

")2(،يريبكلاماإلىيريبكما"دع:ع!يمقولهوهو،منهالصحيح

)4/84(،الرزاقوعبد1(،ه)3/4المصنففيشيبةأبيابنأخرجه)1(

فيوالبيهقي)2/701(،والدارقطني،44ه893،صالاموالفيعبيدبوو

الرايةنصب:وانظر79(،ه)3/الاموالفيزنجويهوابن)4/913(،الكبرى

/2(.)374

والدارمي،163صوالطيالسي(،181-171)3/الرزاقعبدأخرجه)2(

)06(،باب،القيامةصفةأبوابفيوالترمذي02(،0)1/حمدو(،161)2/

علىالحثباب،الاشربةفيوالنسائي)4/668(،2(،ه)18:رقمحديث

،(13)2/والحاكم327(،)8/(،ه71)1:رقمحديث،الشبهاتترك

)الإحسانحبانوابناهـ،".يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال)4/99(،

=264(،)8/الحليةفينعيموأبو76(،-75)3/والطبراني(،ه22/
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للانسانينبغيفلا")1(وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتتقى1"فمن

منلان؛التكليفعهدةمنللخروجوبناتهامرأتهحلييزكيأنإلا

قيلفيكانيركه[)2(]لمومن،نزاعبلامنهسالمااللهلقيزكاه

الحليزكاةإن:يقولونوجماعة،عليكلا:يقولونجماعة،وقال

واجب.

للبيعالمعدةالعروضزكاة:المسالةهذهتحتيدخلومما

التجارةعروضأنعلىالمسلمينعلماءعامةأجمعوالشراء)3(.

)1(

)2(

)3(

عنهما(،الله)رضيعليبنالحسنحديثمن)12/132(،يعلىبوو

،131-013صالمرامغاية(،1هه)7/ءالإروفيالالبانيوصححه

.917صالجنةظلال903(،)2/الترمذيصحيح84(،ه)2/المشكاة

يعلىابيعندعنه(الله)رضيالاسقعبنواثلةحديثمنشاهدوللحديث

وفيه":492(0/1)المجمعفيوقال78(،)22/والطبراني476(،)13/

اهـ.."مترولبوهوالقاسمبنعبيد

.(121،153)3/احمدعند)موقوفأ((عنهالله)رضيأنسحديثومن

بهتفرد":بقولهوعقبه201()1/الصغيرفيالطبرانيعندعمرابنحديثومن

ضعيف،وهو(1ه6)7/الإرواءفيالالبانيقالاهـ،."رومانابيبناللهعبد

386(،)022/6(،)2/التاريخفىالخطيبوذكرهاهـ،."ثقاترجالهوبقية"

)7492(:الجامعضعيففيالالبانيوقال3(،ه)6/2الحليةفينعيمبوو

.موضوع

)52(،:رقمحديث،لدينهاستبرامنفضلباب،الإيمانفيالبخارياخرجه

المساقاة،فيومسلم02(،ه)1:برقمآخرموضعفيخرجهو)1/126(،

.(9121)3/(،)9915:رقمحديث،الشبهاتوتركالحلالاخذباب

.لسانسبقوهو"،"زكاه:الاصلفي

المغني،(47)6/المجموع،(411)6/المحلى،(091)2/المبسوط:انظر

.(457)2/الاضواء268(،)23/الفقهيةالموسوعة،262(-924)4/
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ما،الحولعندتقوم،العينزكاةمثلتزكىنهاو،الزكاةفيهاتجب

بالفضة.يقومبالفضةيشترىوما،بالذهبيمومبالذهم!منهايشترى

خلافانعلملاوهذاعشرها،ربعيخرجثمالعلطء،بعصهذاقال

عامةماو)1(.أتباعهوبعصالظاهريداودعنيرو!لضيءإلافيه

على،تباعهمو،الاربعةالائمةومنهمالامصار،وفقهاء،الصحابة

احاديثمنهابادلةلذلكواستدلوا،التجارةعروضفيالزكاةوجوب

:وقالبإسنادينالحاكمأخرجهما:منها!ي!النبيعنبذلكجاءت

نأوالبيهقيالدارقطنيخرجهو"الشيخينشرطعلىصحيح"كلاهما

البقروفيصدقتها،الغنموفيصدقتها،الإبل"في:قاللمجيمالنبي

منوهذهيلبسماجميعيشملوالبز:صدقتها")2(لبز1وفيصدقتها،

.(411)6/المحلى:انظر(1)

الكبرىالعللفيوالترمذى(،917/)هوأحمد213(،)3/شيبةأبيابنأخرجه)2(

لمجريجابن:فقالالحديثهذاعنمحمدأ"سألت:بقولهوعقبه)1/703(،

اهـ،أنس".أبىبنعمرانعنحدثت:يقول،أنسأبىبنعمرانمنيسمع

)4/147(،والبيهقي034(،)9/والبزار783(،)2/الأموالفيزنجويهوابن

ابنوتعقبهاهـ،."يخرجاهولمالشيخينشرظ"على:وقال)1/388(،والحاكم

الدارقطنيوأخرجهاهـ،.نظر""وفيه:بقوله)2/1438(التنقيحفيالهاديعبد

.(متقاربة)بألفاظ،(2101-201/)

)5/55-)2/388(،والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنضعفهوالحديث

عندوهي-طرقأربعة(917)2/التلخيصفيالحافظلهوذكر(،ه6

إسعاد"وهذا:الرابععنوقالمنهاثلاثة--الحافظفضعف-الدارقطني

اهـ.."بهباسلا

اهـ..حسن"وإسناده":026()1/الدرايةفيالحديثعنوقال

المهرةإتحاف1437(،-1436)2/التحقيقتنقيح:فيعليهالكلامفيوانظر

.(458)2/البياناضواء،376()2/الرايةنصب،(1181/)4
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معروفةعريضةطويلةمناقشاتفيهالحديثوهذا.التجارةعروض

فيفيهاالعلماءمناقشاتبيناقدالمسائلهذهوجميعذكرها.يطول

أضواءكتابنافيوالديون،والمعادن،والتجارات،والفضةالذهب

)1(.براءةسورةمنالكريمةالايةهذهعلىالكلامفيالبيان

الفزاريجندببنسمرةوعنذرابيعنجاءأنه:والحاصل

عروضزكاةعلىيدلحديثعنهجاءكلاهماعنه(الله)رضي

بنسمرةحديثوأما.ذكرناهفقدذرأبيحديثأما،التجارة

نخرجأنيامرناكانع!يمالنبيأنداودأبوعنهرواهالذيجندب

مضعففمن،عريضةطويلةمناقشاتوفي)2(.للبيعنعدمماالزكاة

)1(

)2(

بعدها.فما(2443/)الاضواء

؟زكاةمنفيهاهلللتجارةكانتإذاالعروضباب،الزكاةفيداودأبوأخرجه

فيوالبيهقي(،127)2/والدارقطني،(424)4/(،1ه)47:رقمحديث

الكبيرفيوالطبراني327(،)1/والصغرى(،147-146)4/الكبرى

حديث"اما:وقال234(،)ه/المحلىفيحزمابنوذكره2(،ه2،7ه)7/3

عنه(الله)رضيوسمرةموسىبنسليمانبينمارواتهجميعلان؟فساقطسمرة

"في)3/96(:المجمعفيالهيثميوقالاهـ،.هم"منيعرفلامجهولون

هذاسلسلةعن)1/804(الميزانفيالذهبيوقالاهـ،ضعف".إسناده

اهـ.."بحكمينهضلامظلمإسنادهذاحال"وبكلالإسناد:

هذابإخراجداودابو"انفرد)2/1435(:التنقبحفيالهاديعبدابنوقال

والمنذري،داودأبوعنهسكتوالحديثاهـ،."غريبحسنوإسنادهالحديث

والدراية(،917)2/التلخيصفيالحافظوضعفه،البرعبدابنوحسنه

داودأبيضعي!(،ه)1/68المشكاةعلىالتعليقفيوالالباني026(،)1/

.154ص

التحقيقتنقيح03(،)6/المهرةإتحاف(،913)5/والإيهامالوهمبيان:وانظر

=البيانضواء128(،-)2/127الدارقطنيعلىالمغنيالتعليق143(،ه)2/



43475/التوبةسورةتفسير

الحاكم،وصححه،الحاكمحديثصححواوجماعة،ومصحح

فيالمسلمينبإجماعمعتضدأنهشكولا،لتصحيحهكثيروانتصر

.الزكاةفيهاتجبالتجارةعروضأنعلىبعدهمفمنالصحابةعهد

الجلودزكاةأخذأنهعنه(الله)رضيالخطاببنعمرعنثبتوقد

الخطاببنبعمرمرأباهأنحماسبنعمروأبيفعن،حماسمن

بها-يتجرجلود-فيهذا؟زكاةأديتهل:فقالجلودايحمل

فيه،وجبتقدالزكاةفوجدوافحسبوه،مالهذا:قاللا،:فقال

ولمالخطاببنعمرعنثابتفهذاالجلود)1(.زكاةمنهفأخذ

فيالزكاةوجوبفيهشكلاالذيفالتحقيقالصحابةمنأحديخالفه

.التجارةعروض

لا)2(؟أوالمالمنالزكاةالديونتمنعوهل،الديونزكاةأما

شيءاللهرسولعنيردلملانه!يو؛النبيعنشيءذلكفيفليس

مختلفونوالعلماءلا؟أوللزكاةمسقطهوهلولا،الدينزكاةفي

الله--رحمهأنسبنمالكفكان،الدينزكاةفيفاختلفوا،فيه

2/945(-.)046

بتخريجالعي)شفاءلشافعيو(،)3/183شيبةأبيابنأخرجه)1(

فيعبيدبوو)2/46(،الاموفي414(،)1/الشافعيمسندوتحقيق

327(،/1)والبيهقي(،69)4/الرزاقوعبد،384صالاموال

المحلىفيحزمابنوذكره429(،-419)3/الأموالفيزنجويهوابن

عنلانه؛يصحفلاعمرحديث"وأما:وقال235(،-234)5/

الحبيرتلخيصنطر:واهـ،."مجهولانوهما،أبيهعنحماسبنعمروأبي

/2(.)018

المغني02(،)6/المجموع(،)6/301المحلى491(،)2/المبسوطانطر:)2(

238(.)23/الفقهيةالموسوعة926(،)4/
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علىمنهالحاليزكي،دينهيزكيأنالمدير)1(التاجرعلىيرى

معالدينيزكيلانه؛بالقيمةيزكيهوالمؤجلبالعدد،الموسرين

وعليهمقرموسرمليءحالعلىالدينكانوإذا.التجارةعروض

صندوقه؛فيالذيالشيءكمثلهذامثلإن:يقولفمالكبينة

مذه!وهذابالعدد،فيزكيه،حصولالتحصيلعلىالقدرةلان

وأقوالتشاعيبلمحي.قبضهإذاإلايزكيهلا:اخرونوقال.الشافعي

معروفة.

عنفيهنصلالا)2(؟والزكاةالدينيسقطوهل

متشابهةكثرتهامعواقوالهم،فيهمختلفونوالعلماء،!ييهاللهرسول

منشيئايسقطلاالدينإنقالوا:-قوم:مذاهبثلاثةإلىترجع

الظاهرةالاموالبينفرقواوقوم.كلهايسقطها:قالواوقوم،الزكاة

والاموال.الباطنةالاموالفيالزكاةالدينيسقطقالوا:،والباطنة

يسقطهافهذه،التجارةوعروض،والفضة،الذهبهي:الباطنة

،والحبوبوالثمار،،المواشيهي:الظاهرةوالاموال.الدين

والزكاة،ظاهرةلانها؛الدينيسقطهالاهذهزكاة:قالوا،والمعادن

معروفة.أقوالفيعينهافيواجبة

وقدر)3(،المعادنزكاة:فيهااختلفواالتيالمسائلومن

دائمأ،ويشترييبيعالذيهو"فالمدير:)2/457(:لاضواءفيقال)1(

لموإنسعرها،يرتفعحتىبهاويتربصالسلعيشتريالذيهووالمحتكر:

اهـ.."سنينمكثتولويبعهالمسعرهايرتفع

،(4263/)المغني،(99،101)6/المحلى،(2791/)المبسوط:انظر)2(

462(.)2/البياناضواء24(،ه)23/الفقهيةالموسوعة

=،32(4-323)3/القرطبي،7(ه)6/المجموع،(801)6/المحلى:انظر)3(
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47!ا

المعادنزكاةفييجبلا:أنهوالشافعيمالكفذهبفيها،الواجب

الذينمنوالفضةالذهبلان؛خاصةوالفضةالذهبمعدنفيإلا

نأعلىوأحمدوالشافعيمالكمنهمالعلماءوجمهور،الزكاةفيهما

إذاالمعدنأن:والشافعيمالكمذهبوفيالعشر،ربعلمعدنزكاة

منهأديتوفضةذهبمنممهيحرجماكلمضةأوذهبمعدنكان

عندهمازكاةولاالعشر،ربعوهي،الحولبهئنتظرولمحالازكاته

حنبلبنأحمدالإماموكان.فضةوذهباكانإذاإلامعدنفي

منكانتسواء،المعادنجميعفيالزكاةتجب:يقول(الله)رحمه

،الزجاجأو،والرصاص،والنحاس،الحديدمقأو،والفضةالذهب

والنفط،كالقار،السائلةالمعادنحتى،المعادنوسائر،والزرنيخ

العشر.ربععندهفزكاتها،عندهالزكاةفيهاتجبفانها

المعادنمنعندهالواجبفان(الله)رحمهحنيفةأبوالامامأما

!رأنهحديثذلكفيجاءوقدالركاز،منالخمسيرندلانه؛الخمس

[ب]16يوملارضافيالمخلوقانوالفضة"الذهب:قالوأنه/الركاز؟عنسئل

يصح.لاالحديثوهذا،(")1والارضالسماواتاللهحلق

البياناضواء(،)38/791الفقهيةالموسوعة)4/238(،المغني

/2(.)466

والزيادة،عليهمتفقالخصس"(الركاز"في:ع!ي!قوله)وهوالحديثأصل)1(

بناللهعبدبهتفرد":بقولهوعقبه152(،)4/الكبرىفيالبيهقيعندالمذكورة

وجماعةمعينبنويحيىحنبلبناحمدجرحهجدأضعيفوهوالمقبريسعيد

البغداديالشاقعيالرحمنعبدأبيروايةفي:الشافعيوقال،الحديثأئمةمن

عنوغيرهمزيادبنومحمدسيرينوابنوسعيدسلمةبوروىقد:عنه

شيئأمنهمأحديذكرولم"الخمسالركاز"في:ع!فهالنبيعنحديثههريرةبي

-رواهإنماضعيفشيخذلكروىوالذي،حديثهفيالمقبريذكرالذيمن
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ينطبعفيماإلاحنيفةأبيعندالمعادنفيالزكاةتجبولا

وما،والرصاص،والنحاس،والحديد،والفضة،كالذهبمنها

بهقالتالنظرمنوجهلهقولذلكومنذلك.مجرىجرى

ونفقاتكلفة3استخراجهفيكانإذاالمعدنأن:العلماءمنجماعات

زكاتهأنمشقةولاكلفةبلايخرجكانوإذاالعشر،ربعزكاتهأن

الخمس.

واشترط)1(،الخمسفيهالركازأنعلىالمسلمونوأجمع

علىالعلماءوعامةفضة،أوذهبمنالركازيكونأنالشافعي

حنيفةأبيوعند،جاهليدفن:حنيفةأبيغيرعندوالركاز،خلافه

وقد،مختصرةذكرناهاالعلماءأقوالهذه.المعادنجميعيشمل

إليه.أشرناالذيكتابنافيأوضحناها

)1(

رجلخبريجعلفلاحديثهالناساتقىقداللهوعبد،المقبريسعيدبناللهعبد

وذكره،بنحوه)9066(يعلىأبوواخرجهاهـ،حجة".حديثهالناساتقىقد

وهوسعيدبيبنسعيدبناللهعبد"فيه:وقال)3/78(،المجمعفيالهيثمي

الحديث"هذا:وقال)2/833(،الكاملفيعديابنوذكرهاهـ،([.ضعيف

منالحديثهذافيوالبلاء...الدولابيعلىراشدبنإبراهيماخطأ

الجوزيابنوذكرهاهـ،."حبانابنمنولاالدولابيمنلاراشدبنإبراهيم

وهم؛هذا:الدارقطني"قال:وقاليعلىأبيبلفظ9(،)2/المتناهيةالعللفي

رجليرويهإنما،صالحابيحديثمنولاالاعمشحديثمنليسهذالان

)2/182(،الحبيرتلخيصوانطر:اهـ،".هريرةابيعناخرعنمجهول

038(.)2/الرايةنصب

المغني324(،-322)3/لقرطبي7(،ه)6/المجموع:انظر

البيانأضواء89(،)23/الفقهيةالموسوعة238(،-231)4/

/2(946).



73947/التوبةسووةتفسير

>إنما:نافععنوحدهورشوقرأه،محققةبهمزة0()1(0).

زعمهوما،مشددةبياء37[اية:]التوبةالكفر(فيؤيادةالنسي

نافععنهذهورشقراءةانمنجرير-ابنبه-وقالبعضهم

فيها،كلاملاصحيحةسبعيةقراءةهيبل،التحقيقخلافغلط)2(.

الهمزةأبدلتالكفر(فيزيادةالنسي>إنمانافععنورشبهاقرأ

>النبيء(القراء:بعضيقرأكماالياءفيالياءأدغمتثمياء،

الياء)4(.بتشديد>[لنبي()3(يقرأوبعضهمبالهمزة

كثيروابننافعقرأهكقؤا(لىأيه>يضل:قولهوقرأ

كفروا(الذينبه>يضل:عاصمعنوشعبةعامروابنعمرووأبو

وقراهلازمأ،مجردأيضل()ضلمضارعالضاد،وكسرالياءبفتح

بضمكؤا!ولىأيه>يضل:عاصمعنوحفصوالكسائيحمزة

)1(

)2(

)3(

)4(

النقصبعضنستدركأنويمكن،الموضعهذافيالتسجيلمنجزءذهب

مجاهدلابن""السبعةكتابعنلنسيء(>1فيالواردةالقراءاتفعنقل

إلا،سينهوكسرومدهلانسيء(>1همزعلى"اتفقوا:يقولحيث314،ص

بنعبيدعن،سعدانبنمحمدعن،واصلبنأحمدبنمحمدبهحدثنيما

)النسع(،وزنفي(زيادةلانسء1>إنما:قراأنهكثيرابنعن،شبلعن،عقيل

عنشبل،عنعبيد،عن،حلفعن،وادريس،خيثمةأبيابنوحدثني

عنرويوقد،مهموزةغيرالياءمشددة(النسي>إنماقرأ:أنهكثيرابن

قرأتوالذي،مخففةالياءوضمالسينوسكونالنونبفتح>النسي(:كثيرابن

الناسعليهوالذيعمرو،أبيمثلوالهمزبالمد)النسيء(:قعبلعلىبه

اهـ.."ممدودةلئسيء()1:بمكة

244(.)14/جريرابنتفسير

الانعام.سورةمن)112(الآيةتفسيرعندتقدمت

.(46)6/المصونالدر،93()5/المحيطالبحر:انظر
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)1(.للمفعولمبنياالضادوفتحالياء

كفروا(الذينبه>يضلوكفروا(الذينبه>يضلقراءةأما

سبعيتين)2(.فليستا

وعمالهبم(سوءلهم>زينعمرو:بووكثيروابننافعوقرأ

أملهؤ<سو>:السبعةمنغيرهموقرأه.واوأالثانبةالهمزةبإبدال

الاية.فيالسبعيةالقراءاتهيهذه.)3(الثانبةالهمزةبتحقيق

نأبالامسإليهأشرناماهوالكريمةالايةهذهنزولوسبب

أشهرفي:يقولوبعضهم)4(،الحرمالأشهرقييتلاعبونكانواالكفار

.()اللهيحللهلمماويحلون،اللهيحرمهلممامنهافيحرمون،الحج

ازدادواكفرنه،كفرعلىكفرذلكأنالايةهذهفيوعلا()جلفبين

.الاولكفرهمعلىكفرأبه

الخبيثة،السيئةالسنةهذهسنمنأولفيمختلفونوالعلماء

الملعونأحدثهمنأول:يقولالعلماءبعضفكان.النسيءسنةوهي

هوالذيالخبيثوهومضر،بنإلياسبنقمعةبنلحيبنعمرو

البحائربحرمنأولوهو،العربجزيرةإلىبالاصنامجاءمنأول

جزيرةفيكانتالتيإبراهيمدينمعالموغير،السوائبوسيبفيها،

314.صالسبعة:انظر()1

928(.-288)1/المحتسب:انظر)2(

19(.)2/الإتحاف:انظر)3(

ابنعنطلحةابيبنعليطريقمن)14/245(،جريرابنذلكأخرجكما)؟(

عنهما.اللهرضيعباس

مجاهد.عن)14/248(جريرابنذلكأخرج)5(



37184/لتوبة1سورةتفسير

)1(.اللهلعائقعليهالعرب

القبيحةالسنةهذهسقمنأولإن:يقولونالمؤرحينوأكثر

بنمالكأولادمنوهم،فقيمبنييسمىكنانةبنيمنبطنمنقوم

وكانوا،إبراهيمبدينمتمسكينكانواأنهمالعربيزعم،كنانة

منأولإن:يقالشاووا،فيماويتبعونهمشاووا،مالهميشرعون

)2(.ثعلبةبننعيميسمىرجلمنهمذلكفعل

فيإسحاقابنوأوضحهالمؤرخينمنواحدغيرقالهوالذي

علىوالدليل.القلصسيسمىرجلمنهمهذافعلمنأولأنسيرته

بنعبيدبنحذيفةهذاالقلمسواسم.أشعارهمفيموجودذلك

الذيالرجلهذاكان.كنانةبنمالكبنيمنبطنفقيموبنو،فقيم

تحريمعنكمسأؤخرلهم:يقولبالقلمسالمعروفحذيفةهو

حولتفانيالمحرمفيفقاتلوافاذهبواصفر،إلىوأنسؤهالمحرم

الامربهذاقامالقلمسماتلماثم،يتبعونهفهمصفر.إلىحرمته

وهذاالتحليلهذالهميحلفكانالقلنس،بنعبادابنهبعده

ماتلماثمعباد،بنقلعابنهبعدهبهقامعبادماتلماثم،التحريم

ابنهبعدهبهقامماتلماثمعباد،بنقلعبنأميةابنهبعدهبهقام

المعروفعوفبنجنادةابنهبعدهبهقامماتلماثم،أميةبنعوف

عليهقامالذيوهو،الكذابمسيلمةككنيةكنيته،ثمامةبابي

حجهمأيامانتهتإذاكانواهالخبيثةالسيئةالشنةبهذهوهوالإسلام

بنجنادةثمامةأبوهوالذيالرجلهذاإلىذهبوامنىأياموانقضت

،يجابولايعابلاالذيأنا:فيقولالكنانيأميةبنعوف

.(8/831)طبيلقرا:نظرا(1)

بق.لساا(2)
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صفر)1(.إلىالمحرمتحريمعنكمأخرت،أقوللمامردولا

محله.إلىشيءكلوردهذابتغييرالإسلامفجاء،فيتبعونه

هلالحرمالاشهرفياختلفواالعلماءأنبالامسذكرناوقد

وفعلكفراازدادالانالنسيءنسأمنويكون؟الانإلىباقيةحرمتها

العدوقتالوأن،الحرمالاشهرفيتحريمولامنسوخةهيأو.كفرأ

العلماءعندالمشهورأنبالامسوذكرناالاشهرد(؟جميعفييجوز

علىواستدلوا،الحرمالاشهرتحريمنسخقدأنهالاكثرعليهالذي

بهاستدلواماأصرحومن،ذلكفيصريحةليستاياتبطواهرذلك

فيثقيفاحاصرع!يمالنبيأنالصحيحينفيثبتأنهمنذكرناماهو

الصحيحينفيثابتوهذا)3(.القعدةذيمنبعضاالطائفغزوة

فيثقيفأ!يمالنبيحاصرلماتنسخلملو:قالوا.فيهمطعنلاثبوتا

لنايظهركانالذيأنبالامسذكرناوقد.حرامشهروهوالقعدةذي

بعدتحققناهالذيوأن،نسخقدالحرمالاشهرتحريمأنوننصره

ينسخولم،الانإلىالتحريمباقيةأنهابهنجزموصرناذلك

كان(،الله)وحمهرباجأبيبنعطاءعليهيقسمكانكماتحريمها،

الحديثهوذلكفيالادلةأصرحومن)4(.باقيةحرمتهاأنيحلف

حجةفيالنحريومبهخطبء!ؤالنبيلأن؛أمسإليهأشرناالذي

)14/245(،عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنجريرابناخرجه)1(

.56صالسيرةفيهشامابنوذكره

التوبة.سورةمن()هالآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

الناسخقيلنحاس1و،702صوالمعسوخالناسخفيعبيدأبوأخرجه)4(

31(.!ا)!ا/جريربن1و(،ه3)1/هلمنسوخ1و
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صرحوقد،يوماثمانيننحوإلاذلكبعديعشولم،عشرعامالوداع

)1(،حرامالبلدوذلك،حراماليوموذلك،حرامالشهرذلكبأنفيه

الله)صلواتعنهالثابتالتحريمهذاينسخشيءذلكبعديأتولم

(.عليهوسلامه

فيهاأنالىنشيرتفسيرهافينشرعأنقبلالكريمةالايةوهذه

القومهؤلاءلان؛وينظرهبهيعتبرأنمسلمكلعلىيجمبحكما

الله،حرمهشيئارجللهمأحلفلما،للأصناميسجدونكانواكفار،

الاشهرتلكحرماللهأنيعلمونوهم،اللهأخلهشيئاعليهموحرم

مالهمأحلالكنانيالرجلهذاوأن،ذلكفييشكونولا،الحرم

،الإنسانهذاتحريمفاتبعوا،اللهأحلهماعليهموحرم،اللهحرمه

الايةفهذه.الاولكفرهمإلىازدادوهجديدكفرهذابأناللهفصرح

منكلأنفيالقرانيةالنصوصأصرحمنبراءةسورةمقالكريمة

قانونغيروقانونا،اللهتشريعغيروتشريعا،اللهنظامغيرنظامااتبع

فقدكافراكانوإن،كفرفقدالإيمانيزعمكانإن،باللهكافرأنه،الله

المعنىهذاعلىالدالةوالايات.الاولكفرهإلىجديداكفراازداد

أنزلهكتابأعطمهوالذي،الكريمالمصحفبهذاتحصيهاتكادلا

نبي،أكرمعلىاللهأنزلهكتاباخروهو،الارضإلىالسماءمنالله

طرفالكموسنذكر.والاخرينالاولينعلوملهفيهجمعنبيواخر

أخلهماهوالحلالأنبهنبين2(مرارالمهذاقبلذكرناهكماذلكمن

منكلوأن،اللهشرعهماهووالدين،اللهحرمهماهووالحرام،الله

اللهأنزلهماغير-سماهماسماه-ولووقانوناوتشريعانظامااتبع

.السورةهذهمن)5(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)2(
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كفراازدادقبلهكافرأكانفإن،بذلككافرأنهلمجيمنبيهعلىوحيهفي

به.يكفربماجاءفقدالإيمانيزعمكانوان،الاولكفرهإلىجديدا

وقعتالتيالمشهورةالعظيمةالمناظرةهذا:فيالادلةأصرحومن

،والحرامالحلالأحكاممنحكمفيوالمسلمينالكفاربين

نصوصمنبنصويستدلون.حرامالامرهذاإن:يقولونفالمسلمون

الحكمهذاإن:يقولونوأتباعهوتلامذتهالشيطانوحزب.الوحي

كلويأتي.الشيطانوحيمنبفلسفةذلكعلىويستدلون.حلال

ذلكفيبينهمالجدالوحصلوتخاصمواتحاجوافلما،بدليلهمنهم

الانعام،سورةفيفراناعليناتتلىسماويةفتوىبنفسهتعالىاللهأفتى

لهم:وقالقريشكفارجاء-اللهلعنه-الشيطانأن:هذاوإيضاج

فأجابهم:قتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنلمج!محمدأسلوا

بيدهاللهذبحهوما،حلالبأيديكمذبحتموهماإذن:فقالوا.قتلهاالله

منأحسنإذنفأنتم،حرامهو:تقولونذهبمنبسكينالكريمة

هذهالانعامسورةفيالعلماءبإجماعذلكفياللهفأنزلإ!الله

:فقالفيهاالمتخاصمينخصاماللهبينأنبعدالسماويةالفتوى

الشيطانحزبزعموإن.الميتة<عليهللهأسمقىياجمرمماتأصلوولا>

:قالثم.الناسقتلهمماأحلاللهقتلهماوأن،اللهذبيحةأنها

الكامنالمصدرإلىراجع(>إته:قولهفيالضمير<لف!قوإنم>

الاكل:أيوانه:ي<>تأ!طو:قولهفيالصناعيالفعلجوففي

حزبزعموإن،اللهطاعةعنخروج:أي(لفسو>الميتةمن

قتلهمماوأطهرأحلاللهقتلهماوأن،اللهذبيحةأنهاالشيطان

ليخدلوكئم<أؤلايهزالى+ليوصنالشيطرنوإن>:قالثم.الناس

بالوحي<لبدلوكتم>الشيطانوحي<أوِلافإلى+ليوصن>
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فأنتم،حراماللهقتلهوما،حلالذبحتموهما:قولهموهو،الشيطاني

اذانفيتترددالتيالسماويةالفتوىاللهأفتىثمإ!اللهمنأحسنإذأ

ر!أ(لمشركون!ئبهغطعتموهتم>وإن:بقولهوصباحامساءالخلق

اللهحرمهماتحليلفيالشيطانأتباعأطعتموإن121[اية:]الانعام

لنسىء>إنماهؤلاءفيقالكماأكبر،لفركاباللهفيبم(لمشركوننكغ>

مخرجأكبرشركالشركوهذا37[اية:]التوبةالنينر(زيادـ!في

والشرك،الحكمفيشركالطاعةوشرك،طاعةشركلانه؛الملةعن

المللنهواللهلان؛البتةبينهمافرقلاالعبادةفيكالشركالحكمفي

نأولاعبادتهفيشريكمعهيكونأنيرضىلاالاعظمالعظيمالجبار

شريكلهيكونأنوعلا()جلسبحانهحكمهفيشريكمعهيكون

سورةفيالامرينهذينبينوقد،حكمهفيشريانأوعبادتهفي

فيبهالإشراكفيفقال،الكهفسورةوهيكتابهمنواحدة

رلمةبعبادةيمثركولاصبحاعيلأففيعملربهلقاءيزجواكانفن>:عبادته

حكمه:فيبهالإشراكفيوقال011[اية:]الكهفلإ:(إ(احدأ

ولاولى-مندونهلهومنماله-واشعوالأرض-أبصزلسمؤتغئبله>

غيرتشريعااتخذفمن26[اية:]الكهفا(آ"نجأأأحدا2حكمهفىيمثرك

اللهشرعهماغيروقانونأ،اللهنظامغيرنظاماواتبع،اللهتشريع

بالله؛كافرهو-سماهماسماهأودستورا،أونظامأسماه-سواء

زبالاتمنجمعمماأوليائهألسنةعلىالشيطانشرعهمايقدملانه

رسلهعلىوعلا()جلاللهأنزلهالذيالسماءنورعلىالكفرةأذهان

فيورخاوهوطمأنينتهعدالتهبهوتنشر،أرضهفيبهليستضاء

.الارض

اتباع،اتباعشركهوالذيالشركوهذا،فيهنزاعلامماوهذا
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علىالقيامةيوممرتكبهاللهيوبخالذيهووتشريعونظامقانون

إلييهثمانهذ>!الم:تعالىقولهفييسسورةفيالاشهادرؤوس

عبدواما06[اية:]يس.(..ألثمئطنتعبدولااتءادميبنى

له،صامواولا،للشيطانركعواولا،للشيطانسجدوابأنالشيطان

النطممنلهمسنمااتباعهيللشيظانعبادتهموإنماصلوا،ولا

هذااتجدونيوأن>:قالثم.اللهومعاصيباللهالكفرمنوالقوانين

[16،26لايتانا:يس](كثيراجبلأمنكؤاضلولقدلض!،!شقيمصزط

تحصى.لاكثيرةخلائق:أي

62[اية:]يسادتئبم<تعقلونتكونوا>أفلم:فقالعقولهموبخثم

الشيطانوقانون،إبليسنظاميتبعكانللذيالنهائيالمصيرذكرثم

كنتؤ7ألتى>هذه-جهغ:قولهفيالنهائيمصيرهذكرالدنيادارفي

لايتانا:يس]الاياتأد!آ*أ<كنت!تاكفروتبماالومضلوها!لجما،نوعدوت

الشئطنن(لالعبديأتجا>:إبراهيمقولمعنىهووهذا64[.63،

الكفرمنوسنهالشيطانلكشرعماتتبعلا:ي44[اية:]مريم

تثاالآدونهمنيدعوتن>:قولهمعنىوهو،اللهومعاصي،بادثه

إلايدعونما:أي[117اية:]النساءباا<إلايدعونوإن

الوجهينأصحوهو.وتشريعهنظامهباتباععبادةدعاءوهو،الشيطان

ل!نج(<يعبدونكانواياكمأهئرلاء>:الملائكةفيوعلا()جلقولهفي

]سبا:(المجنيعبدونكالؤابل>:قالواالملائكةلان04[اية:]سبا

منلهميسنونماباقتفاءويعبدونهمالشياطينيتبعون:أي41[اية

أحدنظاميتبعمنفكلفيه،نزاعلاأمروهذا،والنظمالقوانين

المشهورالحديبفيجاءولذاربا؛متخذهفهووقانونهأحدوتشريع

فيوكانع!ييهالنبيجاءلماأنهعنه(الله)رضيحاتمبنعديعن
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عنقك"منالوثقهذاألقعدي"يا:النبيلهفقالصليبعديعنق

أحاوهتمتخذو>:يقولسمعه،هذهبراءةسورةيقرأوصادفه

نصرانياعديوكان31[اية:]الخوبةلله<دونمنأزَباباورهفنهم

:معناهبماالنبيفأجابهأرباباهنتخذهمكناما:فقالالجاهليةفي

فتتبعوهم؟اللهأحلماعليكمويحرموااللهحرممالكميحلواألم

.أربابا13(اتخذتموهموبذلك،عبادتهمتلك:قال.بلى:قال

نظامغيرنظامايتبعمنكلأنعلىتدلالكريمةالاياتفهذه

ولو،بادلهكافرفهوسماهماسماهأودستوراأوقانوناسماهوإنالله

نأيعلممافحللحزمهاللهأنيعلمشيئاوارتكبذلكقبلكافراكان

هذاقبلكافراكانولوفإنه،حللهاللهأنيعلمماحزمأو،حزمهالله

النسىء>إنما:هناقالكما،الاولكفرهإلىجديداكفرابذلكيزداد

بينفيهنزاعلامعروفوهذا37[اية:]التوبةل!فر(فيزلادة

والدين،اللهحرمهماهووالحرام،اللهأحلهماهوفالحلالالعلماء،

والنهيوالامرالتشريعلان؛للهإلاتشريعولا،اللهشرعهماهو

خالقهووعلا()جلواللهشيء،فوقهاليسالتيللسلطةإلايكونلا

يرضىفلاالملكفهو،عليهبهاأنعمالتيالنعموخالق،الخلقهذا

،وحدهلهوالنهي،وحدهلهالامربل،وينهىغيرهفيهيأمرأن

غيرتشريعامتبعوكل،ضالدونهمشرعفكل،وحدهلهوالتشريع

اياتفيوعلا()جلاللهبينوقد-وعلا-جلبهكافرفهوتشريعه

يتحاكمواأنأرادوا!لخيوالنبيزمنفيقومفكان،المعنىهذاكثيرة

كذبمننبيهاللهفعجبمؤمنونأنهموادعوا،اللهشرعغيرإلى

إرادتهممعالوجوهمنبوجهتصحلاالايماندعواهموأن،دعواهم

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى()1
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أنهم!زعموناللدينإلىتر>ألم:قولهفيوذلك،اللهلغيرالتحاكم

وقدالطغوتإلييتحاكموأنيريدونقبلكمنأنزلومأإليكأنزلبماءامنو

:]النساءبي(بعيداضنلأيضلهمأنالشئطنويرلدبة-يكفرواأنامرو

ماعيرإلىالتحاكميريدونوهمالإيماندعواهممنفعجبه06[آية

كتابهمنايةفيوعلا()جلاللهقسمو،يخفىلاوهذا،اللهشرعه

سي!بهجاءلمانفسهفرارةفيمتبعايكونحتىأحديؤمنلاأنه

لافلاورفي>:بقولهوذلك(عليهوسلامهالله)صلواتمحمدالرسل

صجاأنفسهغفيمجدوالاثم!هضشجرفيمايحكموكحتئيؤمنوت

اللهمنقسمهذا65[آية]النساء:ويسفموادممئليما!(مماقضئت

فماطنهم<فيماشجريحكموكحتئيؤمنوتلافلاوربك>بهأقسم

بعدهجرىومانابليونقانونبينهمشجرفيمايحكمونبالذينظنكم

منالآيةهذهديأقسماللهأنترونألا؟الكفرةأذهانزبالاتمن

منأصدقومنقيلأاللهمنأصدقومن؟يؤمنونلاأنهمالنساءسورة

وأن،اللههوالحاكمأنيعلمأنمسلمكلفعلىحديثا؟الله

حلالفلا،اللهإلايحرمولا،اللهإلايحللاوأنه،وحدهللهالحكم

!و،رسولهلسانعلىاللهحرمهماإلاحرامولا،اللهأحلهماإلا

منجلانصرافمنالبلوىبهعمتفما.اللهشرعهماإلادينولا

عظموحلقهسيدعلىاللهأنزلهالذيالسماءنورعنالمعمورةفي

أزضه،إلىسمائهمنأنزلهكتابأعظمفيلهموضحا،رسله

لمقوماتوصيانتهبراهينهوقيامأدلتهوضوحمعهذاعنمنصرفين

غايةفيهماجاءلهالمبينةالنبويةوالسنةالعظيمالقرآنلان؛الناس

سبماولا،والآخرةالدنيادارفيالإنسانمقوماتجميععلىالحفاظ

العدالةونظامالدنيافيالعالمنظامعليهايدورالتيالستةالجواهر
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مماعليهامحافظةأشدشيءيوجدلاالستةالاموروهذه،فيهوالمجور

بهذهونعتي(،عليهوسلامهالله)صلواتمحمدالخلقسيدبهجاء

الصلةهوالذيالسماويالدينعلىالمحافظة:إليهاأشرناالتيالستة

منالانفمسعلىالمحافطةثم،وخلقهاللهوبينوالارضالسماءبين

والاختلاطالضياعمنالانسابعلىالمحافطةثم،والإزهاقالقتل

العقوللان؛الضياعمنالعقولعلىالمحافظةثم،الفرشوتقذير

المحافظةثمبعضا،بعضهيضربحيواناتالمجتمعصارضاعتإذا

باعظمجاءالإسلامفدين.الاعراضعلىالمحافظةثم،الاموالعلى

وصيانةوحياطة،للتفسوصيانةوحياطة،للدينوصيانةحياطة

وحياطة،للمالوصيانةوحياطة،للنسبوصيانةوحياطة،للعقل

فيكلالدروسهذهفيالاشياءهذهوستاتي،للعرضوصيانة

منها.جاءماقدمناوقد،محله

علىفيهوحافطشيء،كلفيهاللهبينالذيالاسلامدينفهذا

حقوقها،والارواححقوقها،الاجسامفيهعطىو،المقوماتجميع

جسمهمعاوناالإنسانبهيقوممزدوجعملإلىالإنسانرشدو

خلومن،أهملالجسمبناحيةخلمنلان؛جسمهوروحه،روحه

منبدلاأنهنعلمنجميعافعلينا.وأضيعضيعفهوالروحبناحية

فيوتحريماوتحليلاتشريعاطلبمنوأن،اللهوديناللهشرعاتباع

منيكونناحرى،الاسلامدينعلىليسفهواللهشرعهماغير

وقد،أعداوهوهممعهمنهويتصرهماللهإن:يقولونالذينالمؤمتين

والتهيوالامر،والتحليلالتحريملهالذيأنالقرانفياللهبين

عظيمةمميزةصفاتهبل،خلقهكصفاتليستصفاتلهإلايكونلا

كقوله،ويحرمويحللويتهىيأمرالذيهوأنهعلىدالةبهلائقة
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أتريدون:قالوكانه<أللهإل!فحكمه،شئءمنقيهاخنلفتموما>:تعالى

حكمفييصدرولاالاشياءفيالحكملهيكونمنصفاتتعرفواأن

وإلئوتو!لتعلئهرب!أللهذِلكم>:قولهفيبينهاثمهي؟ماعنهإلا

وما>الحكملهمنصفاتبينثم01[اية:]الشورى<ل!!عانيب

وإلئهتو!لتعلئهرب!اللهذِلكمللهإليفحكمه،ءشئمنفيهاخنلفخئم

ألأنعاموِمنأزوجاأنفسكممنلكمجعلوألارضنفممؤتفاطر!؟بمانيب

مقالدلإلتصير)نختتجالشميعوهو-لثفكمثلهلسىفيهيذروكمأزؤجا

-01الايات:]الشورىويمدر(ديشالمنألررقيتس!والارضطلسفؤت

أبناءالخنازيرالفجرةالكفرةأما،الحكملهمنصفاتهذه12[

الله،عبادفيولا،اللهبلادفييحكمواأنلهمفليسالكلاب

الناسأعمىهوفمتبعهمشاووا،ماويحللواشاؤواماويحرموا

سبيلأ.وأضلهمبصيرة

)1(مظلمالليلمنفطعفوافقهابضؤالنهارأعماهاخفاف!ش

العلىلهفالحكمبه-توىمنوايمثرذ>وإن:يقولوعلا()جلوالله

الذيالكبيرالعليهوالحكملهالذي12[اية]غافر:)ل!ح!؟يم<الكبير

كلمنوأكبرشيء،كلمنأعظموهوشيء،كلفوقوعظمتهعلوه

واليهالحكملهوتجهةإلاهالكشئء>صوعلا(:)جلويقول.شيء

يهلك،لالمنإلاالحكميكونقلا88[اية:]القصص<*تزجون

ويقول،الحكملهمنصفاتهذه،وجههإلاهالكشيءكلولمن

أفي7لحأ(لزجعونوإلئهالحاكمولهوالأخؤصالأولىفيالحمدله>:وعلا()جل

أرءشم>قل:فةالالحكملهمنصفاتبينثم07[الاية:]القصص

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(
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بضميهاءيا!مدئهغئرإلشه"مقانقنمةئؤإكسزمداالتلئحماللهجعلإن

فالحكم71[.اية:]القصصالاياتاخرإلى!(فلالتمتمعون

لكلالرازقشيء،لكلالخالقهوالذيالاعظمللعظيمالايكونلا

ماويحلتشريعهجممبعالذيهذاشيء،كلفييشاءماالفاعلشيء،

زبالاتصالملتقطةوالنظمالقواني!أماحرم،ماويحرمأحل،

المجتمعأموالفيويحكمهاويعتقدهايتبعهافلاالفجرةالكفرةأذهان

ومن،بصائرهماللهأعمىمنالاوأعراضهوأديانهنسابهووعقوله

!(ف!يىمنلهفما!ورالماللهحل>ومنلهحيلةفلابصيرتهاللهأعمى

(...هوأعهيكمنالحقرئكمنإليكأنزلأنم!تقلمأقمن!>[04اية:النور]

كمثله.ليسلا[91اية:]الرعد

]التوبة:يبفر<لنممعءؤيادصفينما>:الكريمةالايةومعنى

فقالهنا)1()النسيء(كلمةتحقيقفيالعلماءاختلف37[اية

فالعرب،مفعولبمعنى)فعيل(وهوالثلاثية)نسأ(منهو:بعضهم

مكان)الفعيل(بتاتيوالعرب.أخرهإذانسئأ،ينسؤهنسأه:تقول

،مجروحمكانوجريح،مقتولمكانقتيل:يقولونكما)المفعول(

)فعيل(ءفالنسيالقولهذافعلى.مؤخر:أيمنسوء،مكانونسيء

وعلى.مجروحبمعتىوجريح،مقتولبمعنىكقتيل)مفعول(بمعنى

الثلاثية.)نسأ(منفهوهذا

وزنعلىالرباعية)أنسأ(مصدراسمالنسيءأن:الثانيوالقول

فالإنساء.ونسيئةإنساءينسئهالامرأنسأ:تقولالعربلان)أفعل(

جاءكماسماعيا،مصدرأ)أنسأ(مصدرءوالنسي،قياسيمصدر

.(46)6/المصونالدر،(136)8/القرطبي،2(1/43)4جريرابن:انظر()1
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لانسأ،مصدرأءوالنسي،لانكرمصدراوالنكير،لانذرمصدراالنذير

أخر.:بمعنى

لان؛إشكالفلاالإنساءبمعنىمصدراسمالنسيءأنفعلى

:أيزيادـ(>:قولهفيإشكالفلاهذاوعلى،الفاعلفعلالإنساء

إلىمنهوتأخيرهالمحرممننقلهمنوإنساءهالحرامالشهرتأخيرلان

اللهحرمماأحللانهالكفر؛فيزيادةوالإنساءالتأخيرهذا.صفر

صفر.وهواللهخلهماوحرم،المحرموهو

منوأنه)مفعول(بمعنى)فعيل()النسيء(بأنالقولعلىأما

قوله:فيفيكونالمنسوء،الزمانبمعنىالنسيءنو،الثلاثية)نسأ(

عينهوليسالمؤخرالمنسوءالشهرنفسلان؛إشكال>زيادـب!<

نسءإنما:أي،مضافتقديرمنالمعنىهذافيبدلاولذا؛الزيادة

زيادةصاحبأي،زيادةذوالنسيءإنماأو.الكفرفيزيادةالنسيء

مصدراسمالنسيءأنعلىأنههذامنفاتضح.فيهحاصلةالكفرفي

بمعنى)فعيل(أنهوعلىزيادـب!(.>:قولهفيتقديرفلا)أنسأ(من

الزيادةقبلإمامضافتقديرمنبدفلاالثلاثية)نسأ(من)مفعول(

زيادةالشهرتأخير:أي،زيادةالمنسوءنسء:فتقولالنسيء،قبلأو

الكفرفيزيادةصاحب:أي،زيادةذوالمنسوء:تقولأو.الكفرفي

لفر(فيزيادـةالنسىء>!نما:قولهمعنىوهذا.بسببهلوقوعها

حرمه،اللهأنيعلمونوهممحرمأأحلوافلماكفارا،كانوالانهم

التشريعبهذاصاروا،حرمهمااللهأنيعلمونوهمصفرأوحرموا

إلىجديداكفراالكفربهذاازدادوابينا،كماجديداكفرامرتكبين

.الاولكفرهم

:معناهكفؤا(الذلىبه>يضلوكقروا(الذينبه>يضل
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سوءأعملهؤ(.لهم>زكلف:قولهفيياتيكماالشيطانيضلهم

الآيةهذهنبالامسأشرناقدعاماويحرمونلأعاصما<>علونه-

الزمانأنمضمونهافيجاءالذيوالحديثبراءةسورةمنالكريمة

المفسرين،كبارمنحلقفيهغلط)1(.الحديث..كهيئتهاستدارقد

بهاقالتالتيالحقيقتةالصورةوأن،الحديثعلىتكلمواومن

كانالتيأنها-قولهملصحةيشهدوالقرآن-)2(السلفمنجماعة

بذلكيفتخرشاعرهموكان،بعدهومنالقلمسالكنانيونيعملها

()3(:الطعان)جذلبالمعروفقيسبنعميروهوشاعرهمويقول

كرامالهمأنالناسكرامقوميأنمعدعلمتلقد

حرامانجعلهاالحلشهورمعدعلىالناسئينألسنا

لجامايعلكلمالناسوأيبوتريدركلمالناسيو

فيقوم،منىمنصدرواإذاعوفبنجنادةيأتونكانواأنهم

قدالعامهذاقوللمامردولا،عابولاجابلاالذيأنا:ويقول

رقم:...ارضينسبعفيجاءمابابالخلقبدءكتابفيالبخاريأخرجه)1(

،501،1174،6044،)67:الاحاديثوانظر392(،)6/)7931(،

القسامةكتابفيمسلمخرجهو7447(،7807،،ههه4662،0

والاعراضالدماءتحريمتغليظباب،والدياتوالقصاصوالمحاربين

خطبةحديثمنجزءوهو(،013ه)3/(،)9167:رقم،لوالامو

.الوداعحجة

.354()2/كثيرابن،(137)8/القرطبي،2(4ه/1)4جريرابن:انظر)2(

هشامابنجعلهالشيخعندالثالثوالبيت،ه6صهشامابنذكرهاالأبيات)3(

:عندهولفظه،ثانيا

لجامانعلطثلمالاناسيوبوترفاتوناالناسفاي

.الاعرافسورةمن)3(الآيةتفسيرعندمنهاالثانيالبيتمضىوقد
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حرمواثم،المحرمفيفقاتلواصفرالىالمحرمحرمةعنكمأخرت

الذينا:مقالتهمثلويقولالقابلالعامفيويأتيصفرا.مكانه

محرماالعامهذاحرمتقد،!أقوللمامردولا،أعابولاأجابلا

مكانهويحرمعاماالمحرملهمفيحل،العادةهيكما.صفراوأبحت

وهذاحالها)1(.علىالاشهرويتركعاماالمحرمويحزمصفرا،

فواطو>:لقولهوموافقعاما<عاماومجزمونإيحلونه>:لقولهموافق

معتتفق*الاخرىلصور1أما37[آية:]التوبة<للهمانرمعد

الآية.

لكمحللت:السنينبعضفيلهميقولأنهزعمواالذينأما

فيهاوانما،السنةهذهفيمحرملا،صفرانفهمامعاوصفرالمحرم

وفي،الاصليحلالهعلىصفراويتركالمحرملهمفيحل.صفران

وصفرحراما،كانالذيالمحرم،محرمانهما:يقولالقابلةالسنة

جماعةبهقالوإنفهذا.القابلةالسنةفيحرمناهالذيالمحرمبدل

احدىفيالقولهذاعلىلانهم؛يصحلافهوالعلماء)2(منكبيرة

السنةوفي،أربعةالحرموالاشهرأشهر،ثلاثةإلاحرمواماالسنتين

السنةلافياللهحرممايواطئوافلمأشهر،خمسةحرمواالثانية

يسمونكانواانهم:قالمنقولوكذلك.الثانيةالسنةفيولاالاولى

باسميسمونهشهروكلصفرا،صفربعدماويسمونمحرما،صفرا

تسععامبكرأبيحجةوأن،عامينشهركلفيويحجون،بعدهما

وان،القعدةذيعامبالناسحجبكرأباوأن،القعدةذاوافقت

معنىهذانو،الحجةذاموافقةحجةبالناسحجءلجؤالنبي

.الاعرافسورةمن)3(الآيةتفسيرعندتقدم()1

356(.)2/كثيرابن،(913)8/القرطبي924(،/1)4جريرابن:انطر)2(
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شكلافهذا)1(.والارضالسماواتحلقيومكهيئتهالزماناستدارة

بكرأبيحجةفيبقولهكتابهفيصرحاللهلان؛باطلفاسدأنهفي

ألاتخبر(!جيومألئاسإلىورشولاءاللهمفذنو>:تسععامبالناس

يوممعهومنعنه(الله)رضيعليببراءةأذنوقد3[آية:]التوبة

يريدالاكبرالحجيومكتابهفيينزللااللهأنومعلومالاكبر،الحج

كلهفهذافيه،لاشكالذيالباطلمنفهذا!القعدةذيمنأنه

يفعلكانالتيالقرآنبهانزلالتيالصورةهذهأنفالتحقيق،يصحلا

وقي،مكانهالمحرمويحلونصفرايحرمونسنةأنهمالكنانيونلهم

سنةويحرمونهسنةالمحرمفيحلونحالهعلىالامريبقونسنة

منأشهرأربعةوهي،اللهحرمماعدة-يوافقوا-بذلكويواطئوا

عاصماوعرمونهكؤاعلونهلىبه>يضل:قولهمعنىوهذا.السنة

عاصما<.

واو،عنمنقلبةعينهمكانفيالتيوالالف،السنة:العام

واوهفعينه)أعوام(علىفيكسر

37[المواطأة:آية:<]التوبةللهحرمماعذ>ليواابو

منأشهرأربعةحرماللهلان؛اللهحرمماعدةليوافقواأي،الموافقة

عنبتغييرهاللهيعصونأنهمإلااللهحرمماقدريحرمونفهمالسنة

،الزمانعينهيليستالزمانعينولكنالعدةهيفالعدة،محله

كانواهناومنالمعدود،تعيينفيويخطئونالعدةفييصيبونفهم

فيه،إشكاللاالذيالآيةمعنىفيالصحيحهوهذا.بذلكعصاة

منبهاقالمنبهاقالوان،بصوابليستنظر،فيهاالاخروالصور

)2/356-كثيرابن)8/137(،القرطبي)14/248(،جريرابنانظر:)1(

.)357
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ماحرمفيحلوللهماحزم>ليواطوأعذ:قولهمعنىهذاالعلماء.

له(.

أعمالهمسوءالشيطانلهمزين(أنخيسولهؤ>زدن

حرمهماتحليلخبثهاوالاعمالأسوأمنأنعلىيدلوهذا.الخبيثة

أعم!(.سولهؤد!لن>اللهأحلماوتحريمالله

هذه37[اية:]التوبةلأ7!<لمجفريفلقؤميفدىلاوادله>

مشهور،وإشكال،معروفسؤالفيهابالقرانوأمثالهاالاية

فيهااللهصرحوأمثالهاالآيةهذه:العلمطالبيقولأنوهو

منكثيرأيهدياللهنشاهدأئامع،الكافرينيهديلابأنه

فمايشاء،منويضلالكفار،منيشاءمنيهديفالله،الكافرين

هذا*<لتفريفلقؤملايفدىوادله>:قولهفيتعميمهوجه

.السؤالوجه

:معروفانجوابانعنهوللعلماء

العاممنالقرانفيمثالهاوالكريمةالايةهذهأنأحدهما:

عدمعلمهفيسبقالذينالكافرينالقوميهديلا:أي،المخصوص

علئهمضتالذيتن>:كقولهأزليا،شماءوشقاوهمهدايتهم

الايتان:]يونس(ءايؤ-ئهمجأولؤ*يؤمنونلارئكك!ت

]يس:<!!ميمؤمنودلافهمأكز!فىالقؤلحقلقد>:وقوله[69،79

العاممنالكريمةالايةهذهأنوعلى.الاياتمنذلكونحو7[اية

.إشكالفلاأخرباياتالمخصوص

اللهدامما<الكقرينالقؤمذىلا>:العلماءبعضوقال

]يهديهمأناللهشاءفاذا،كافرينيكونواأنمنهممريداوعلا()جل
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علىمصرينداموامالايهديهمالعلماء:بعضوقال.هداهم

[)!(.كفرهم

[ا171،الدروسهذهفيعليهانجريالتيعادتنامنان)2(:!نقول

الايةفيمروقد،العلمطلبةعنهيسالأنهنظنلمانتعرضأن

نأونسينا،العلمأهلطلبةعنهيتساءلمعروفسؤال،أمسالماضية

بذلك:ونعني،للفائدةتتميماالاننستدركهأنفأحببنا،عليهنتكلم

الاربعةنسخفياختلفواالعلماءأن،الماضييناليومينفيذكرناأنا

كلفيالجهأدللمسلمينفجاز،نسختقالوا:قوماوأن،الحرم

ئنسخ،لمباقتحريمهاانقالوا:العلماءمنجماعةوأن،السنة

نأذلكبعدعرفناوأنانسخها،صحةنعتقدأولاكناأناوذكرنا

مانسخهاعلىالادلةأصرحمنأنوذكرنانسخها،عدمالصحيح

وهوالقعدةذيبعضفيبالطائفثقيفاحاصرع!يمالنبيأنثبت

فعلمنافيها،حاصرهملماحلالافيهاالقتاليكنلمولو،حرامشهر

فمانسخهاعدمالتحقيقأنقررتمإذا:يقولالعلمطالبأنهنامن

؟!الحرامالشهرفيلثقيف!يرالنبيحصاروجه

وهذا،عنهللإجابةنتعرضأننودكناالذيالسؤالهوهذا

هذاعلى(الله)رحمهالشيخجوابمراجعةويمكن،التسجيلفيانقطاع)1(

[1المعقوفينبينوما،الأنعامسورةمن)145(2الآيةتفسيرعندالإشكال

.الكلامبهايتمزيادة

معروفإشكالعنبالجوبقيالآيةلهذه(الله)رحمهالشيختفسيرفي:تنبيه)2(

الشيخاستدركوقد،الحرامالشهرفيلثقيفيكل!م!مالنبيحصارتوجيهوهو

بعدها،التيالآيةعلىالكلامبدايةفيعهاوالجوابالمسألةهذه(الله)رحمه

عنالشيخجواببعد93(،)38،الآياتوجعلتهنا،موضعهفيفالحقته

.الإشكالهذا
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نقطتينفيملخصهبماالعلماءمنجماعةعنهأجابالسؤال

)1(
وهما:

،حلالشهرفيابتداوهكانلثقيف!ي!النبيحصارأن

ماالمسائلمنلانالابتداء؛فييغتفرلامافيهيغتفرقدوالدوام

المحرمالرجلأنترونألا،الدوامفيهايحرمولاالابتداءفيهايحرم

لمأحرمثماحرامهقبلتزوجولوتزويجا،يبتدىءأنلهيجوزلا

الإحراموكذلك،تزويجهعلىالطارىءالإحرامبهذاتزويجهينفسخ

علىالدواميمنعلا،قبلهمتطيباكانفلو،فيهالظيبابتداءيمنع

فيالدوامأنفالشاهدالعلماء،جماهيرعندالإحرامالاولالطيب

الصورةهذهوفيالابتداء،فييغتفرلامافيهيغتفرقدالصوربعض

غزوةعلىكلامنافيالماضيالعامفيقدمناماوهوآخربشيءيتأكد

كثرتكم<يتهجبتمإذحنتن>ويوم:ايةتفسيرليحنين
)2(.

،ثمانعامرمضانفيمكةفتحلما!يطالنبيأن25[اية:]التوبة

،النصريعوفبنمالكأنسمع،هوازنيغزوأنيريديكنولم

منثقيفالأن؛ثقيفوفيهمهوازنمنأطاعهمنجمعهوازنسيد

وأنهممنصور،بنهوازنبنبكربنمنبهبنثقمفالأن؛هوازن

يكنولم،الحرببارادةبدؤواالذينفهم،حربهيريدونلهتجمعوا

هزمهمفلماذلك،قبلالوقتذلكفيحربهمقاصدا!ن!النبي

بقية)والفلقلهمرجع،أموالهمواستفاءحنينيوم!ؤالنبي

ليستنزلللطائفء!مفحصاره.الطائفبحصنفتحصنوا(المنهزمين

هموكانوا،حنينغزوةتماممنحنينغزوةفييقاتلونهكانواالذين

.356()2/كثيرابنتفسير:انظر()1

.الأنعامسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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بالقتالفيهاالمسلمونبدىءإذاالحرموالاشهر،بالقتالالبادون

فمنقصا!وأطرئتاطرمبالمثفرل!الملضفر>:قولهفيتقدمكما،قاتلوا

وكما[491اية:]البقرة<عليكئمعتديمابمثلعلنهفاغتدواعلئكماعتدي

لمحرامحئئالمسنجدعندتقتلوهمولا>:تعالىقولهعلىالكلامقيقدمناه

[191اية:]البقرةلاالححى!((الكفريئجز!لككذفاقميهوهمفملوكمفانفيه-يقنئلوكم

علىلثقيف!يمالنبيحصارعنالعلماءيهأجابالذيهوفهذا

.الحرمالاشهرحرمةببقاءالقول

انفروالكمقيلأذالكمماءامنولذجمتيأيها>:تعالىاللهيقول

فمالأخرةمفالذيخابالحيؤةأرضيتمالأرضنإلىاثافلتمألمحهسييلفي

عذابايعذئحمشفرولاإحاآرقليلإلاالأضرةفىالديخاالحيؤةمتع

شىء!لعلوأللهشياتضزوهولاغير!مفوفاولمجمتئتدذالما

.93[،38الايتان:]التوبةيصجح!<قدير

ماءامنولذجمتيحأيها>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بالحيؤةأرضيتمالاركطإلىاثاقلتؤأفهسييلفيانفروالكمقيلأذالكؤ

.38[اية:التوبة]الأخرؤ(مفلدشا

براءةسورةمنالكريمةالايةهذهأنالعلماء،كافةأجمع

وفي)1(،الرومغزوإلىالمسلمينع!ي!النبياستنفرلمانزلت

هذهفيمنصوصايأتيكما،العسرةساعةفيذلككان،تبوكغزوة

غايةفيوالأرض،الحرشدةوقتوكان،الكريمةالسورة

وطابت،ثمرتهازهتحينالنخيلالمدينةفيوكان،الجدب

قيالدنيانعيموالى،الدعةإلىفركنوا،الباردةوالمياهالظلال

357(.)2/كثيرابن(،041)8/القرطيي،25(1/1)4جريرابن:انظر()1
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العدولأنهذا؛إلىفركنوا،الباودةوالظلالوالمياهوالثمارالظل

منولذاحار؛والزمان،بعيدةوالشقة1،جدالعددوكثيرقوي

الايةهذهفيالعظيمالتوبيخهذااللهوئخهممنهمتكاسلوا

يقتضيلكمثبتشيءأيمالكؤ(ءامنولذلينيائها>:الكريمة

اللهمرضاةعلىوالراحةللدعةواختياركمالغزوعننكولكم

لكمقياطاذا>.لكمثبتشيءي<لكمما>؟اللهكلمةواعلاء

سييلانفروافي>:وأصحابه!ماللهرسوللكمقالإذا:أيانفروأ<

في>.الروملحربمتحركينخارجينتهيووا:معناهانفروا<دده

اللهسبيلأنواعأعظمهواللهسبيلفيوالجهادالقتاللان<دئهسبيل

وعلا(.)جل

علمفيوالمقرر)تثاقلتم(:أصله<الازخطإلىثاقلتز1>

إذا)تفغل(وزنعلىأو)تفاعل(وزنعلىماضكلأن:العربية

بعضفيبعضهاإدغامالعربيةاللغةفييكثر،الاولىحروفهتقاوبت

فييكثروهذا)1(،بالساكنالنطقلإمكانالوصلهمزةواجتلاب

إلىثاقلتز1>)تفاعل(:فيهناكقولهو)تفعل(،)تفاعل(فيالقران

أصله:72[اية:]البقرة<فهاتمفادارة>،()تثاقلتم:أصله(الازص

اصله:38[اية:]الاعراف(اذار!واإذا>حتى)تدارأتم(،

)تدارك:أصله66[اية:]النمل<علمهمادزكبل>)تداركوا(،

>وازئنت<وعلا(:)جلكقوله)فغل(فيهووكذلك(.علمهم

اطئرنا<قالو>)تفعل(،من)تزينت(:أصله24[اية:]يونس

،معروفعربيأسلوبوهذا)تطيرنا(.:أصله47[اية:]النمل

252(،)14/جريرابن:وانظر،البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرععدمضى)1(

.(94)6/المصونالدر
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الشاعر)1(:قولمنالفراءنشدهماالمشهورةالعرببةشواهدهومن

القبلائابعماإذاالمذاقعذباستافهاخصراالضجيعإذاماتولي

تتابم.:"اتابم"مابقولهيعني

وتقاعستموتباطأتمتكاسلتم:أي،تثافلتمافاةاتز(>ومعنى

الكفار.لغزواللهسبيلف!الخروجعن

الهمزةهيالتيالإنكاربأداةقوياإنكاراعلبهمأنكراللهإنئم

عدمفيتقررقدالاخرو(مفداشايألحيوؤارضيتم>:قودفي

لجعلناولونله>:كقوله)2(،البدلبمعنىتأتن)من(لفظةأنالعربية

ملائكةبدلكملجعلنا:أي06[اية:الزخرفأف!زصيى(فىمن!ملهكة

بدل:أي(الاخرصتيخايألحيؤؤاركيتص>الاوضفي

ومنه،معروفعربيأسلوب،البدلبمعنى)من(وإتبان،الاخرة

الشاعر)3(:قول

طهبانعلىباتتمبؤدةشربةزمزمماءمنلنافلبت

:ويروى،حاريؤخذلانه؛زمزممكانباردةشربةلنالبسيعني

طهبانعلىباتتمبردةشربةحمنانماءمنلنافلبت

متلقباالبيتجانبفىمرتفعايجعلونهكانواعود:والطهيان

ليبرد)4(.الماءعلبهيعلقونللهواء

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.5(0)6/المصونالدر،(141)8/القرطبي،252(/1)4جريرابن:انظر)2(

القرطبيفيوهو،الكنديلأحول1او،اليشكريمسلمبنليعلىالبيت)3(

.5(0)6/المصونالدر،(141)8/

.(141)8/القرطبي:انظر(4)
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همزةالهمزةالأخرو!منلديخابالحيؤةأرضيتم>:وقوله

منبدلابالدنيايرضىمنهوعقلاوأقلهمالناسأسفهلأنإنكار؛

إلاقدرهيقدرلاالذيالكثيرمنالتافهالقليليعتاضلانه؛الآخرة

معهم؛عقدهلذي1للعقدضمنينقضلانه؛وبخهمهذاوفي،الله

وهووأبرمها،المومنينعبادهوبينبينهعقدةعقدوعلا()جلاللهلان

حياتهالمومنمنيشتريبالجهاد،وأموالهمأنفسهممنهماشترىأنه

والمصائببالأمراضمشوشةمنغصةقصيرةحياةوهيالدنيوية

ولافيهاشيبلا،سرمديةبديةبحياةمنهيشتريها،والمشاقوالبلايا

مالامنهويشتري،تشويشولاالمولاغضبولامرضولاهرم

الجنةوغرفوالولدانالعينبالحورالدنيامنزائلاوعرضاقليلا

البيعهوفهذا.الكريماللهوجهإلىوالنظروثمارها،نهارهاو

مفانبلله>!إن:حالكريمةالسورةهذهفييقولوالله،الرابح

أللهسبيلفىبنبلونألجنةلهويأنفولهموا!سهؤالمؤينين

ومنؤالقزءانلانجيلىوألمورئةفيحفالخهوغداويفندونفيفندون

هوالفوزوذلثبهبايعغالدبببئعكمفاشئتشروادلهمنلهعهذ-أوف

والمعاملةالرابحالبيعهوهذا111[.آية:]التوبة<!يمالعظيم

فهذاالآخرةعلىللدنياويقدموينكثهاينقضهاالذيأما،الراجحة

>أرنب:بقولهعليهاللهأنكرولذاالإنكار؛أشديستحقسفيه

غايةفيهومنإلابالدونيقنعلافانهلاخرو!لديامفبالحيؤة

قال)1(:منصدقوقد،الدون

دوناكانمنبالدونويقنعالعلارامالمرءعلاماإذا

معنىوهذايخقى،لاكمادونهومنالابالدونيقنعفلا

.الأعرافسورةمن()168[لآيةتفسيرعندمضى)1(
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هذهفيقدمناقد(.ألاخرحمفلديخابالحيؤة>أرصيتم:قوله

نؤولالذيللداركتابهفيوعلا()جلاللهتسميةأنمراراالدروس

وقد،فيهويعتبرفيهينظرأنللمسلمينبغي()الاخرةإياهاتسميتهإليها

دعاهمبدئهفينظروإذا،مبدئهفيينظرأنإنسانكلعلىاللهأوجب

،الاخرةمسمىإلىبهيؤولالذيأمرهانتهاءفيالنظرإلىذلك

ممالإنسنن>ففشبهراللهمنسماويأمربصيغةقالاللهأنذلكوإيضاج

أمرلامففينظر<>:قولهفيالامرلام5[اية:]الطارق*<ظق

،الإنسانمسمىإلىمتوجهة،والارضالسماواتخالقمنصادرة

اينومنأمرهمبدأليعلممنهحلقالذيالشيءالىينظرأناللهيأمره

فيذلكبعدلينظرثمجاء؟طريقأيوعلى؟وجودهسببوماجاء؟

اخريكونأينوإلىيصير،أينوإلى،بهيذهبأينوإلى،مصيره

الاولينعلومبهاللهجمعالذيالمنزلالمحكمهذالنابينوقد؟أمره

الذبدالنهائيومصيره،ومنتهاهالضعيفالإنسانهذامبدأ،والاخرين

بماء،اللهبفهترابالإنسانأولأنفبيناخر،شيءإلىعنهيحيدلا

ترابر(منطقئكمفانالبعثمنرتييفىكنتونألناسيأيها>:قولهوهو

اللهبله،الترابمنومنشوهالإنسانرحلةفمبدأ5[اية:]الحج

!مم(طينناخلقمتلمنءأسحد>:تعالىقولهوهوطينا،فصار،بالماء

]الصافات:(،ث!ع*بملازلمحبمبدرمرخلقتهمإنا>61[اية]الإسراء:

الطينذلكخمراللهإنثم،طينمنسلالةمننسلهجعلثم11[اية

ثمكالفخار،صلصالأصارحتىأيبسهثممسنونا،حماصارحتى

:قالكما،زوجهمنهحلقثمودما،لحماوجعلهادممنهحلق

ادمهي[1اية:]النساءوا!ق(نفمم!منظقكلالذىرلبهملمائقوأالئاسجمايها>

كماالزمروفيالاعراففيذلكوذكر.حواءيعنيمنهازوجها<>وظق
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الإنسانوجودطريقةصاروامرأةرجلفصلأنبعدئم،معروفهو

ماءمنأمشاجنظقةمنأولايكون،المعروفةالتناسلطريقعلى

الجامدالدموهيعلقةالنطفةتلكاللهيخلقئم،المرأةوماءالرجل

العلقةتلكاللهيجعلئم،يذبلمالحارالماءعليهصمثإذاالذي

البشرهذاويخلقلحما،العظاميكسوئمعظاما،المضغةثم،مضغة

غرائبمنفيهامنهإبرةموضعكلالذي،إليهتنظرونالذيالسوي

بهفتنماأعظمأنمراراذكرناوقد،العقوليبهرماوعجائبهاللهصنع

ومنالدنيا،حالةفي،الإفرنجحذقالمسلمينمنالعقولضعاف

جميعاليوماجتمعلوإنه:لكمأقولوأنا،الطبفيهبرعواماأبرع

جنينفيعمليةيعملواأنيريدونالأطباءمهرةمنالمعمورهفيمن

بطنهايشقو]حتىالعمليةيعملواأنيقدرونلافانهمأمهرحمفي

الكهربائيةبالأشعةيأتواثمالولد،علىالتيوالمشيمةورحمها

خالقوهذا!!الأغلبوهوتموتفقديعمل!وا،ئميروا،أنليمكنهم

غيرنافيولافيهمولافيناليسوعلا(،)جلوالأرضالسماوات

من،أمهبطنفيوهوالهائلةالعملياتالاففيهيعملوهوإلاأحد

شقإلىولارحمها،شقإلىولابطنها،شقإلىيحتاجانغير

فىضقتىبعدمنظقابطودؤأمهت!ئمفىلمجقكغ>الولدعلىالتيالمشيم!ة

*<تصرفونلاهوفاقإلةلاالمفكلهرثبهمدلهذلكمثنمغطلنمي

.[6الاية:الزمر1

أمهاتكم،بطونفينتمووعلا()جلاللهفتحهاقدالأعينهذه

هذاعليهاوأئبت،أبيضبصبغوبعضهاأسود،بصبغبعضهاوصبغ

وجعلهخلقهالدماغوهذا،الجقونمنالوعاءهذالهاوجعلالشعر،

وهذا،الهائلةالخياطةهذهالعظامهذهعليهوخاطالوعاء،هذافي
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جرىو،اللسانوجعل،وثقبهخلقهالفموهذا،وثقبهخلقهالانف

الريقعنهأمسكلو،الطعامبهايبتلع،الريقهيباردةعينأالفمفي

العائط،ومحاري،البولمجاريلهوشق،الذائبالزبدابتلعلما

موضعإلىنظرولو،الدمويةللدورةوالشرايينالعروقومجاري

ماوعجائبهاللهصنعغرائبمنفيهلوجدالإنسانمنواحدعضو

هذهيجعللأرض1والسماواتفخالقكلههذاومع،العقوليبهر

يحتاجأنغيرمن،أمهاتكمبطونفينتموفيكمالهائلةالعمليات

وهيهذاجميعللمرأةيفعل،الخالقوعظمةالقدرةبنجبل،بنجإلى

تشعرلا،والأرضالسماواتخالقوتعصيوتمرحوتفرحتضحك

اللهإنثموعلا(،)جلالعظيمالخالقالالههذاوقدرةلعظمةبشيء،

الذيوالعجائبالغرائبمنفيهبماالإنسانهذايخلقوعلا()جل

صنعهبارعمناللهفيهأوعبماالعقوليبهرمنهإبرةموضعكل

منالخروجطريقلهويسهلأمهبطنمنيخرجهثم،عجائبهوغرائب

]عبس:يسره-!يم<الشبيل>ثئم:قولهفيياتيكماالضيقالمكانذلك

حتىبهويلطفالصغر،ذلكفيوهوالثديأخذيلهمهثم02[اية

نحنالتيهيالمحطةوتلك،ريهفييجادلقويأويكونويعظميكبر

فيهانحنالتيوهي،المحطاتمنقبلهاماجاوزنافقد،الانفيها

منهايؤخذالتيالمحطةهيفيهانحنالتيالمحطةوهذه،الان

يا:لهيقالالإنسانفكأن،هائلةوالشقة،طويلأمامهاوالسفرالزاد،

مسافةأشدأولها،منأعظمواخرها،عظيمةرحلةفيأنتمسكين

وليس،الامكانوقتفيأهبتكفخذغررأ،عظموخطرأكبرو

يأفيتدريلاالذي،الزمنهذافيإلاأخذهابهيمكنكموضع

مابأعظميبادرأنالإنسانفعلى،ويخترملبفيهالموتيقطعكوقت
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العطيمالسفرهذالبقيةعدتهويستعدزادهليأخذالسرعةمنيكون

تسمىمرخلةإلىجميعاننتقلالمرحلةهذهبعدثم،الشاقالهائل

قبلنا.منإليهاصاركماالقبورإلىجميعانصيرالقبور،مرحلة

ززتم!حنيالئباثر>ألهعكميقرأقارئاسمعبدوياأعرابياأنوذكروا

المقابرمنواللهانصرفوا:قال.2[،1الايتان:]التكاثرالممابر*<

القيامةيومإنهمثم،محالةلامنصرفالزائرلان)1(.أخرىدارإلى

الحشر،عرصاتمحطةوهيأخرىمحطةإلىالقبورمنيخرجون

ويسمغهمالبصرينفذهمواحدصعيدفيجميعافيهايجتمعون

سيدشفاعة،الكبرىبالشفاعةخلقهبيناللهيقضيثم،الداعي

حسابهمانقضىفاذا(،عليهوسلامهالله)صلواتمحمدالانبياء

افاسيصدريؤصذ>أشتاتاصدرواذلكعند،مجازاتهموتمت

الجنة،إلىاليمينذاتبهفمذهوب6[اية:]الزلزلة<أنبتانا

وهذا،ذلكبع!يجتمعودولاالنار،إلىالشمالذاتبهومذهوب

قدالاشتاتوهذهأشتانا<،المظسيصدريؤمتب>:تعالىقولههو

النباعةتقومويؤم>:تعالىقولهفي،الرومسورةقيمعناهااللهأوضح

لوصبؤفيفهمالضحملختوَعملوءامنواالذربفأفا!شفرقونيومبئ

لعذابافيفاولمكلأخرهاهـلقآيلايختناوكذبواك!واالذينواما!ك!ن

دخلأماكنهمدخلوافاذا.[16-14الآيات:]الروم!(حنون

بالموتئدعىالوقتذلكوفيالنار،الناروأهل،الجنةالجنةهل

أهليا:ويمال،يذبحثممنهمكلمرأىفي،أملحكبشصورةفي

معنىهووذلك،موتفلاخلودالنارأهلويا،موتفلاخلودالجنة

<!يؤقنونلإوهئمغقلؤفىالأفروهئمقضىإذالحمتئئيزبمنذزهر>و:قوله

545(.)4/التفسيرفيكثيرابنذكره()1
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705

منزلهفيكلواستقرالموتوذبحالامرقضيإذ93[اية:]مريم

قيلأجلهمن،بعدهتحوللاالذيالاستقرارفهذاأبديا،استقرارا

اخرفهيإليها،ينتقلأخرىمحطةبعدهاليسلأنها)الاخرة(للدار

ولا،الجنةفيحولاعنهالايبغونإليها،ينتقلالتيالمحطات

)الاخرة(.:قولهمعنىهووهذاالنار،منلهمخروج

متعفماالاخرحمنلديخابألحيؤؤ>ارضيتم:تعالىقوله

إليهاوالإضافةوبالنسبةجنبهافي:أي(لأخرةفىالديخاالحيؤة

بمنمثلألذلكضربأنه!يوالنبيعنجاءقدجدا،(>لملاقليل

البحر)1(،منأصبعهبهيخرجبماذافلينطرالبحر،فيإصبعهوضح

أرضينص>:قولهمعنىوهذا،الاخرةبجنبالدنياقلةبمثابةفذلك

إلاالأضرؤفىالدشاالحيؤةمتعفماالاخرحمفلديخابالحيؤة

يتمتعونكانواالذينوأهلهافيها،ماقليلدارالدنيالان!(ظيل

تعالى:قالكماساعةإلافيهامكثواماأنهميحلفونبعثواإذابها

[55اية:]الروم(غيرساعةلبثفأامالمجرمونيقسصاالمئاعةتقومويوم>

بعضويومامكثواأنهميدعينظراوأثبتهمعقلأاقواهمأنوبين

يوصمابيفي(إلافطت!إقطر!ةأقثلهئميقولإذ>:طهفيقولهوهو،يوم

مفلديخابالحيؤؤ>أرضينص:قولهمعنىوهذا401[اية:]طه

)الدنيا(أ!!ا(قليلإلاالأخرةفىالديخاالحيؤة!عقماالأخرح

الدنومنقيللانهاوالدنو؛الدناءةغايةفيوهي،الادنىتأنيث

)2(.الاخرةإلىبالنسبةالدناءةمنوقيل،الانعاجلعرضبأنها

رقم:حديثالدنيا،فناء:بابهلها،ونعيمهاوصفةالجعةفيمسلماخرجه)1(

،)2858(.)4/3921(

.الأعرافسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)2(
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ولاغيرصمئوماويسئثدلأليماعذا؟بعذتحئمففرواإلا>

ه93[اية:]التوبةشىءقلأي!ٌ!ك!<صلفىدئهوث!ن!تضزوه

يعني:الا(فيأدغمتالشرطيةن()1هيإلاففروا(>:قوله

واعلاءاللهأعداءلجهادوتثقروااللهأمرتمتثلوالمإنتثقروا،إلا

رسوله.علىولااللهعلىلاعليكمضررهذلكفانكلمته

إنمايفعلهماكلأنالانسانبهيعلمعظيمسرفيهاالايةوهذه

وان،نفسهعلىشرايجنيفهوشراكانفإن،نفسهإلىراجعأثره

هـإقلأنفستمأحسنثمأخسنثم>إنلتفسهالخيريجلبفهوخيراكان

يعتبرأنالدنيادارفيعاقلكلفعلى7[.اية:]الإسراءفلهأ(اسآئم

الانسانيفعلهماأنوهو،الآياتمنمعثاهافيوماالايةهذهبمعنى

مسكنهبهايبنيالدنيادارفيالانسانحركاتوأنهو،إلايجتيهلا

الحركاتفهذه،القيامةيومأبدياخلودافيهويخلدإليهيصلالذي

ولاتحتها،طائللاأمورأنهاالجاهليظنالدنيادارفيوالسكنات

لأن؛الغلطأشنعمنوهذا،فيهاالدقبقوالثظرالاحتباطيلزم

متصرفاوجائيا،ذاهباومدبرا،مقبلاالدنيادارفيالإنسانحركات

منغرفةبذلكيبنيأنإما،النهائيومقرهمنزلهيبتيك!لهوهنا،هنا

هوهذا،جهنمسجونمنسجنايهيبنيأوفيها،يخ!لدالجتةغرف

يثفعأنهفبعلم،وأفعالهأقوالهفييثظرأنمسلمكلفعلى،الواقع

فيجتنبليحاسب،نفسهمنهابالخببشويضر،نفسهمنهابالطيب

تمتثلواإلا>إلاشفروا(:قولهمعنىوهذا،الطيبويجتلبالخبيث

الله،كلمةواعلاء،اللهأعداءلجهادالأعداءإلىبالثفرورسولهاللهأمر

منالضرتنالونالذينأنتماالما<عذابايعذتحم>اللهدينونصر

لعذابشاملالعذابهذاأنالظاهراالما<عذائايعذتكم>ذلك
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الدنيادارفيالاعداءمقاومةعنالتكاسللان،الاخرةوعذابالدنيا

أعداءهمويقويالمسلمينيضعفلانهالدنيا؛عذابأممبابمن

منأو،المسلمينلأن،الانواقعهوكمابيوتهمقعرفيفيهينونهم

،الكفرةجهةمنالدنياأقطارفيمعذبونالمسلمينباسميتسمون

خيراتفيويتحكمون،ويقتلونهم،ويظلمونهم،يضطهدونهم

كلمةوإعلاءالجهادلتركهمالدنباعذابأنواعمنكلهوهذا،بلادهم

نإ:قالأنهمنعباسابنعنواحدغبرذكرهوماوعلا(،)جلالله

إلىلمجرالنبياستنفرهم،العربقبائلبعضفينزلتالايةهذه

قدهذا)1(.بالقحطوأضرهمالمطر،عنهماللهفمنعفامتنعوا،الغزو

اللهلأنمعناها؛يكونأنيمكنولا،الجملةفيالايةفييدخل

تفعزوهولاغيركمفوئاودستتدذليماعذا"با>يمذئحم:يقول

كانوإنالمطر،حبسليسبهالمرادأنعلىيدلفهذاشئا<ه

وعلا(؛)جلاللهمخالفةتسببهاالتيالعذابأنواعمنالمطرحبس

قالكماالبلاياكلسببهيونهبهبأمرهالقياموعدماللهمخالفةلان

عنويعفواأينديكؤكسبتفبمامصيبؤمنأص!موما>:تعالى

.03[اية:]الشورىكئير!<

يجدالذيالموجعمعناه:الالبمليما<عذا"با>يغدبم

الاليمأن:2(مرارالمقدمناهماهووالتحقيق،ووجعهألمهشدةصاحبه

)المفعل(.بمعنىالعربلغةفييأتي)الفعيل(وأن،المؤلمبمعنى

)9248(،:رقمحديثالغزو،ترككراهية:بابالجهاد،فيداودأبوأخرجه)1(

254(،/1)4جريروابن،(181)2/والحاكم،(48)9/والبيهقي،(183)7/

.246صداودأبيضعيففيوهو

.الاعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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بمعنىيكونلا)الفعيل(أنمنالاصمعيعنبعضهمذكرهفما

يحصلأوبهيؤلمبأنهالاليميفسرأنبعضهمأرادوعليه)المفعل(

اللغةأساليبمنأنوالتحقيق،التحقيقخلاففكلهألم،بسببه

كلامهم،فيمعروفوهذا)المفعل(وإرادة)الفعيل(إطلاقهمالعربية

لكمإني>،مبدعها:أي[101اية:]الانعام(الئمموتبديم>ومنه

قولالعربكلاممنونظيره،لكممنذر:أي25[اية]هود:نذير<

)1(:الرمةبذيالمعروفعقبةبنغيلان

أليموهجوجوههايصكشمردلالتصدورمنويرفع

)2(:الزببدييكربمعدبنعمرووقول،مولم:أي

هجوعوأصحابييؤزقنيالسميعالداعيريحانةأمن

وقول،المسمعالداعي:يعني"السميع"الداعي:فقوله

أيضا33(:يكربمعدبنعمرو

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

الصحيح.هووهذا.موجع:أي

منالقرانفيوعلا()جلاللهأكثر<ئوئاغير!مولمجمتتبدل>

قادرعنهمغنيفهوأمرهويمتثلوايطيعوهلمإذاالموجودينأنذكره

يكونمنبل،يخلفهمبمنوالإتيانبالكليةوازالتهمإذهابهمعلى

بينالتيالاياتفمن،أيضاوسياتيمرارأهذاقدمناوقد،منهمخيرأ

الناسأئهايذهفبصعايشاإن>:النساءسورةفيتعالىقولههذابها

لسابق.)1(1

.الاعرافسورةمن)73(الايةتقسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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وقوله[133اية:]النساءأ!ث-!(قديىاذلكعلىللهوكانتاخريتويأت

ولمجمتتخلفلمجثمأيذهتحغإنلرخموولغنئورفي>:الانعامفي

أننبم(ءاخرينقؤمذرَلةمنلشأ-كمايشآءمابغد-منما

بخلئويأتيذهتكئميناإن>:تعالىوقوله133[اية:]الانعام

.2[91،0الايتان:]إبراهيم(أذح!:بمبعريزأللهعلىذلكوماي!ش!جديد

يستتحدذتتولووإتاثققراةوأشمالغتيللهو>:القتالسورةفيوقوله

عنمنكميرتذمن>38[اية:]محمدأصكاص(<أمذديكونو!لاثؤعتركنمقوما

منبدلا:أي54[اية:]المائدةريحبونه،<يحبهمبقومىأللهياققسوفدينه

رنغ<فوما>ودستتدذ:قولهمعنىوهذا،المرتدينهؤلاء

إذا،منكمخيرابدلكميجعلهمبقومياتي:ي93[اية:]التوبة

دلتكما،الاخرةعلىالدنياالحياةيؤثرونولانفروا،استنفروا

قؤمالمجمت!دذ>:قولهمعنىوهذا،المذكورةالاياتهذهعليه

غيركنم(.

منلهواحدلاجمعاسم)القوم(لفظةان1(،مرارالمذكرناوقد

دونخاصةالذكورعلىالأولالإطلاقالعربيةاللغةفييطلق،لفظه

بحكمالنساءفيهدخلتوربما،خاصةللذكوروضعلانهالنساء؛

بماسمالقومأنعلىالدليلأما،قرينةذلكعلىدلإذاالتبع

فوملايممتحزقومررمن>:تعالىفقوله:وضعهأصلفي،بالرجالخاص

نسماءمنولا>:قالثم[11اية:]الحجرات<مذهمخترايكونوأأنعصع

اسمفيدخولهنعدمعلىيدلالقومعلىالنساءفعطفه!لمحما

)2(:سلمىابيبنزهيرقولالعربكلاممنونظيره،القوم

.لانعام1سورةمن)08(الآيةتفسيرععدمضى)1(

السابق.)2(
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نساءامحصنالأقومأدريإخالوسوفأدريوما

القوماسمفيالنساءدخلتوربما،القومعلىالنساءفعطف

فيتعالىقولهومنه،خارجيةقرينةذلاثعلىدلتإذاالتبعبحكم

ي!<بهفرينقؤمصمناكاكانثاللهدونمنلغبد؟نتماوصدها>:النمل*سورة

.[43اية:]النمل

بعضقالشئأ(ولاضزوهويسئتدذفوئاغيركئ!>:وقوله

:أي،اللهإلىعائد"تضروه"فيالمنصوبالضمير:العلماء

)1(.كلمتهإعلاءفيسعيكمولاأمرهامتثالكمبعدمشيئااللهتضروالا

الذلن>إنوعلا(:)جلكقولهالقرانلهيشهدالذيهوالوجهوهذا

أللهيضزولنقدئلهمتينماتغدمنماالرصولوشافوللهسبيلعنكقرواوصذوا

اللهانالكثيرةالقرانيةالاياتهذاعلىوتدل32[ايةمحفد:1فمذبا<

لنفعهم،يدعوهمفانما،لطاعتهيدعوهمالذينخلقهعنغني

تعالى:قالكما،عليهمضررهوتمردهملهم،نفبههفامتثالهم

ن>6[،اية:لتغابن11!ص!،نجما<حميدكةللهوأدلهواقشغنيوتوئوأفكفرو>

،8[اية:]إبراهيم(ل!قحمابمحميذلغثىللهفانجميعاالازضفيو!تأنئمتكفروا

[7اية:]الزمر<الكفرلعبادهيرضىولاعناكغغنئأللهفانتكفروأن>

الايات.منذلكغيرالى

ع!ه)2(،النبيإلىعائدالمنصوبالضمير:العلماءبعضوقال

ياتيكما،بنثصرهلهتكفلاللهلأن؛بذلكىلمجووالنبيتضروالا:أي

[04اية:]التوبةالاية(000للهفقدفصرهإلاشصرره>:قولهفي

.358()2/كثيرابن(،421)8/القرطبي:انظر()1

.(241)8/القرطبي:انظر(2)
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:معناه93[اية:التوبة]!(مديزصشىعلى!لوأدئه>:تعالىوقوله

وقادرشاء،ماعلىقادرفهوشيء،كلعلىقادروعلا()جلأنه

بكرأبيهدايةعلىقادروعلا()جلفهويشا،لمماعلىايضا

علىقادرأنهشلثلا،لهبأبيهدايةعلىوقادر،الصديق

يردولمبكر،أبيهدايةوهو،المقدورينأحدأرادوقد،الامرين

كلعلىقادروعلا()جلفهو،لهبأبيهدايةوهوالثانيالمقدور

لجميعخلقه،فيكونكنللشيءيقولشيء،عليهيتعاصىلاشيء،

وحدؤ(!لاكنفممىولابعثكئمماخلفكم>واحدةلنفسكخلقهالبشر

شيءقدرتهعلىلايتعاصىوعلا()جللأنه28[اية:]لقمان

وعلا(.)جلسبحانه

[ب]!لمإدأخ!جهللهفقذنصرهإلاشصروه>وعلا:جلاللهيقول/

لالص!ص-يقول!دآلغارفهما!!اثئينثاتكقروأائذين

لثموأئ!"لجنودسبههاللهفأفزلمعناللهإنتخزن

الئوو!لمةلشفلى!فروالذينىصد4وجملتروها

.[04يةا:لتوبةا]لا!!،(عئيزمحيصواللهلعقيطم!

غزوةعنتكاسلواللذينفيهاوعلا()جلاللهيقولالايةهذه

شصثوه(ألا>:!ك!والنبيمعالروميغزواأنوتباطؤواوتثاقلواتبوك

عائد()تنصروهفيالمنصوبوالضميرالا(فيمدغمةالشرطيةهي(ن)1

فيبم!نبيهنصرةعنوتتثاقلواتتقاعسواإن:يعنيب!لإ،النبيإلى

وقد.تتثاقلوالمأمتثاقلتمسواء،محالةلاناصرهاللهفإنتبوكغزوة

هوكانحالةفي،والقلةالضعفحالةفينصرهأنهوعلا()جلبيق

فياللهنصرهفلما،المشركينعنمختفيينغارفيداخلينوصاحبه

وهذا؟والقوةالكثرةحالةفيينصرهلافكيفوالقلةالضعفحالة
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نصرهبينثم،حالكلعلىناصرهفاللهإلاننصحروه(>:قولهمعنى

أعدائهعلى<اللهفذحره>والقلةالضعفحالةفيالسابقله

بعدعليهمأظهرهثم،وأبطلهمكرهموختب،منهماللهأنجاهحيث

.<اللهفقذنصره>:قولهمعنىوهذا.ذلك

وهمكفرواالذينأخرجهحين!فووا(الذيناخرجه>إذ

؛يخرجأنإلىوألجؤوهاضطروهأنهملهإخراجهمومعنى،مكةكفار

قريش،مكرعنهيدفعطالبأبيعمهحياةفيكان-!ييهالنبيلان

له)1(:ويقول،منهمويحميه

دفيناالترابفيأوسدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالذه

بيعة!مالنبيوبايعواالأنصاروجاءطالبأبوماتفلما

شانه،وهالهم،أمرهعليهموعظم،!ي!النبيمنقريشخافالعقبة

نأنأمنفما،الاخرىالقبائلفيأتباعلهصارالرجلهذافقالوا:

السببقدمناوقد،يقتلوهأنعلىواعتزموافيحتلنا.بأتباعهيغزونا

علبمالكلامفي،الانفالسورةفيالهجرةالىع!يمالنبيألجاالذي

ويخرجوكيقتلوكأوليثتتوككفروالذينبكيعكرو!إذ>:تعالىقوله

03[.اية:]الانفال<)2(جالمرينخيروأللهأللهويفكرويضكرون

وخافوا،شأنهعليهموعظم!يطالنبيأمرهالهملماقريشاأنوذلك

فيفاجتمعوا،يقتلوهأنحاولوابهمفيغزوهمالعربقبائلتتبعهأن

،الاجتماعذلكفيقريشقبائلساداتجميعواجتمع،الندوةدار

منجائياجليلشيخصورةفي-اللهلعائن-عليهإبليسوجاءهم

التوبة.سورةمن()13الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانفالسورةمن)03(الآيةتفسيرععدمضى)2(
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يجلسأنوأراد.عليهاعتزمتمبماعلمتقد:لهموقالنجد،بلاد

أمرفيفتشاوروا،معهمفأدخلوه،الرأيمعهمليتبادلمعهم

احبسوه:البختريأبوهويقال،منهمقائلفقال!،اللهرسول

فيإبليسهوالذيالشيخذلكفقال.يموتحتىمحبوساونتركه

بنوجاءحبستموهإنلانكم؛برأيلكمهذاليس:الشيخذلكصورة

نأنرىاخر:فقال.عليهوغلبوكم،منكمفانتزعوهوأتباعهعمه

لهمفقال.أخرجناه)ذابعدهشأنناونصلحوأرضنابلادنامننخرجه

ن)لانكم؛برأيواللههذاليس:الشيخذلكصورةفياللعينإبليس

الناسيتبعهفقد،لسانهوعذوبة،منطقهحلاوةعرفتمفقدأخرجتموه

نإ:اللهلعنهجهلأبوفقال.أمركمعلىفيغلبكمدياركمفيفيغزوكم

قريشقبائلمنقبيلةكلمنخذوا،ذكرتموهأراكممالرأياعندي

واحدرجلضربةيضربوهوأمروهمسيفاوأعطوهقوياحدثاشابا

يحاربواأنمنافعبدبنويستطيعفلن،قريشقبائلفيدمهفيتقزق

منونستريح،ديتهونعطيهمفنعقله،عقلهمناقيقبلوا،قريشجميع

رأيهمفأجمعوا.الرأيهوواللههذا:اللعينإبليسلهمفقال.شأنه

التيالداربابعندذلكلتنفيذواجتمعوا،يقتلونهوأنهمهذاعلى

هاجرذلكقبلعنه(الله)رضيبكرأبووكان!،اللهرسولفيهاينام

وهم،القارةبنيسيدالدغنةبنعمروفلقيههاجر،فيمنالحبشةإلى

أنتبكر:لابيفقال،إلياسبنمدركةبنخزيمةبنالهونبنو

ابنذمةقريشوأعطاه،ذمتهفييهفرجع.ذمتيفيوأنت،تذهبلا

بيته،فيسرادينهيجعلوأن،دينهولاقراءتهيطهرلاأنعلىالدغنة

صلاتهيطهرصارعنه(الله)رضيبكرأبيعلىذلكطالفلما

ذمتهفيكانالذي،الدغنةبنعمروإلىقريشفأرسلت،وقراءته
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لىان،ذمتكنخفرأننحبلانحنفقالوا:عنه(،الله)رضيبكرأبو

أباالدغنةابنفكلم،الاتفاقعليهيحصللممايفعلصارصاحبك

عليه،توافقناالذيبالشرطتفينإما:فقالعنه(الله)رضيبكر

إليكرددتعنه(:الله)رضيبكرأبولهفقال.ذمتيإليتردنواما

أشاريهاجرأنأرادلمابكرأبووكان.تعالىاللهذمةفيوأنا،ذمتك

بكرأبوفقعد،الهجرةفيلهيؤذنأنيطمعأنهيىعالنبيله

فيكونالهجرةفيى!م!ماللهلرسوليوذنانفيطمعاعنه(الله)رضي

السمر،ورقوهو،الخبطيعلفهماوكان،راحلتينواشترى،رفيقه

غيرأو،ستةأو،أربعة،عديدةأشهرااياهعلفهما،معروفشجر

بيتياتي!ك!هالنبيوكان!كفهالنبيلقتلقريشاجتمعتفلما.ذلك

قدمإذيومذاتهمفبينما،اخرهأوالنهارأولإمايومكلبكرأبي

ماوقتهذابكر:أبوفقال،الظهيرةحرفيى!م!ماللهرسولعليهم

عليهدخللماثم.حدثلأمرإلاجاءماوالله،اللهرسولبهجاءنا

ياأهلكهم:فقال.عندكمنأقم:بكرلأبيقالع!رواللهرسول

عنهما(-الله)رضيوأسماءعائشة-يعنيابنتايهم،اللهرسول

:فقال،الهجرةفيلهاذناللهأنعنه(الله)رضيبكرأباالنبيفأخبر

الله)رضيأسماءقالت.الصحبة:فقال.اللهرسولياالصحبة

يبكيبكرفأبو،اليومذلكقبلالفرحمنيبكيأحدارأيتماعنها(:

قريشاإنثموالسير،الاخبارأهلمنواحدغيرقالهكذا.الفرحمن

فأخبرجبريلفجاءع!رو،اللهرسولوقتلالخطةلتنفيذاجتمعوا

طالبأبيبنعلي-!م!مالنبيفنادى،بالخروجوأمرهع!هالنبي

الذيالبردفييناموأن،مكانهفييضطجعأنوأمرهعنه(الله)رضي

-شدالنبيبهمفمرباعينهمأخذاللهإنثم-لمج!و،اللهرسولفيهينامكان
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لافهم>فاغشتئهمبلغحتىتسسورةأولمنآياتعليهموفرأ

.الترابمنهمواحدكلرأسعلىووضع9[آية:؟س!*<يبصرون

خوخةمنخرج:بعضهمقالعنه(.الله)رضيبكروأبوهوخرجثم

إلىبك!روأبوهووذهب،جمحبنيفيالتيبك!رأبيدارقفىفي

هوفيهفدخلثورا،يسمىمكةجبالمنجبلفيغاروهوالغار،

يرجعحتىبأيامهاليالثلاثفيهومكثواليلا،وجاءه!،والنبي

بناللهعبديسمىكنانةبندولبنيمنرجلاواجروا،الطلب

بنسهمبنيفيخؤولةلهإن:ىيمال،قريشكفاردينعلىالاريقط

راحلتيهماعلىواستأجرهفأفنه،لؤيبنكعببنهصيصبنعمرو

كافراوكان،ثورغارفيبالراحلتينيأتيهمأنليالثلاثبعدوواعده

الموعد،فيوجاءهمامرهما،عليهماوحفظسرهماكتمأمينا،

عاقلا،شاباثقفاغلامأعنهما(الله)رضيبكرأبيبناللهعبدوكان

النهارفيشأنهمفيبهونحدثواقالواماوكلقريشبأخباريأتيهمكان

تأتيهمعنها(الله)رضيأسماءوكانتالغار،فيالليلفيبهيأنيهم

بكرأبيمولىعنه(الله)رضيالطائيفهيرةبنعامروكان،بالطعام

كانت،عائشةأموهي،رومانأملأولادمملوكاعبداكانالصديق

قاشتراه،لهمعبدأهذافهيرةبنعامروكانبكر،أبيقبلأولادلها

يريحكانبكر،لأبيمولىفكان،فاعتقهعنه(الله)رضيبكرأبو

لهمفيحلبعنه(الله)رضيبكرلابيغنمابكربيوالنبيعلى

معفأصبحبهاصاحالليلاخرفيكانإذاثم،بالليلفيشربونمنها

،ليالثلاثفيهافمكثوا.معهمكانأنهيدرونولا،قريشرعاء

خريتأوكانوركبا،-رفيقهم-الدوليالاريقطبناللهعبدفجاءهم

عليهاالمعهودةالطرقلأن؛معهودةغيرطرقفيبهمسارماهرأ،
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هويقالالاثربقصخبيراقائفاأخذواقريشوكانت،والعيونالرصد

حتىالأثربهمفاقتص،غيرههوويقال،جعشمبنمالكبنسراقة

الاخبارأصحابويقولالاثر.ضاعهاهنامن:وقالالغار،بلغ

وقيضالغار)1(،علىفنسجتالعنكبوتقئضاللهإن:والسير

مكةكفارجاءفلماالغار)2(،فمعلىفباضتاوحشيتينحمامتين

نظرأحدهمأنلو-!ير:اللهلرسولبكرأبوقالالغار،فمووصلوا

اللهباثنينبالك"ما:ع!يماللهرسوللهفقاللرانا.قدميهتحت

الطلبورجعليالثلاثبعدكانفلما.خائبينفرجعواثالثهما؟")3(

.فهبرةبنعامرومعهماوركبابراحلتيهماالأريقطبناللهعبدجاءهم

الناقتينإحدىعلى!يووالنبيبكرأبيرديففهيرةبنعامروكان

،المشهورةالعضباءناقتهوهي،الغرضلهذابكرأبواشتراهمااللتين

بالثمنإلايقبلهاأنأبىعنه(الله)رضيبكرأبوعليهعرضهاولما

طريقيسمىطريقفيبهمافخرج(،عليهوسلامهالله)صلوات

التيالمحالذكرإسحاقوابن،معهودةغيرطرقإلىوجاء،الساحل

عنهايخرجونوتارة،المعهودةالطريقإلىيصلونتارةمنها)4(،جاء

.الانفالسورةمن03()الآيةتفسيرعندمضى()1

فييصحولا2/992(،الأمشار)كشفلبزار1و1(،ه4)1/سعدابناخرجه)2(

.138صالهجرةاحاديثنظر:1وشيء،الحمامتينبيض

وفضلهم،المهاجرينمناقب:باب،الصحابةفضائلكتابفيالبخاريأخرجه)3(

)2293،رقمالأحاديثنظر:1و8(،)36/7(،ه)3رقمبكرابومنهم

.)4663

رقم:،الصديقبكرأبيفضائلباب،الصحابةفضائلكتابفيمسلموأخرجه

،)2381(/4(1854).

=)3/918(،والنهايةالبدايةفيكثيروابن،ه16-514صهشامابنعنهنقله)4(
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المدينةإلىطريقهمفيحصلماأشهرومن.المدينةوصلواحتى

القرانمننزلومما.جعشمبنمالكبنسراقةوقصةمعبد،أمقصة

الذىن>:تعالىقولهمنهاالقرانمنآيابفيهنزلت،السفرهذافي

بعضقال85[اية:]القصص(معادإكلرآذكا%القرةعايثفرض

مرالسفرهذاوفيهذا،الهجرةسفرفيالجحفةفينزلتالعلماء:

رجل:فقالقديدمنقريبهي:بعضهميقول،مدلجبنيديارعلى

بنسراقةفعلم.قريشيطلبهمالذينالقومكأنهمأشخاصأرأيت

التيالجعائلفيناليقتلهمأويأخذهمبأنطمعولكنه،همأنهممالك

هنيهةبعدثمللكلأ.خرجواقومأولئكلا،:فقال.قريشجعلتها

مختفيأخرجثم،أكمهوراءمنفرسهتسرجأنجاريتهمروخرج

،الارضفيفرسهقوائمبهساختقاربهمافلصا،فرسهعلىفركب

بعضقالمحك!يم)1(،اللهرسولمنالامانفطلب،المشهورةالقصةفي

الناسيثبطوصار،رقعةلهكتب!ييهالنبيإن:والاخبارالسيرأهل

رسلو،جهلأبوالخبيثبذلكفسمع،!ماللهرسولعنويردهم

جهلأبوويقول،!ي!اللهلنبيسراقةنصرمنيحذرهممدلجبنيإلى

نصرهسراقةعلىويعيبالكفر،غايةفيأشعاراذلكفياللهلعنه

ذلك)2(:فييقولومما،كليماللهلنبي

محمدلنصرمستغوسراقةسفيهكمأخافانيمدلجبني

سعدوابن8(،)3/الحاكمعندالرو[ياتبعضفيذلكجاءوقد

.55()6/ئد1الزومجمعنظر:1و،(1ه17//1)

فيتخريجهتقدمذلككليات1رومنبالهجرةيتعلقمماقبلهوماسراقةخبر)1(

.الانفالسورةمن03()الايةتفسيرعندمنها،سابقةمواضع

.(186)3/لعهاية1والبدايةفيالبيتان)2(
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وسؤددعزبعدشتىفيصبحشملكميفزقألابهعليكم

التيالمشهورقبأبياتهليهوأرسلمالكبنسراقةبشعرهفسمع

)وكانقولهوهوالسيروأصحابالمؤرخينمنواحدغيرذكرها

()1(:الحكمأبايكنىجهلأبو

قوائمهتسوخإذجوادفيلأمرشاهداكنتلوواللهحكمأبا

يقاومهذافمنببرهان4رسومحمدابأنتشككولمعلمت

معالمهستبدويوماأمرهأرىفإننيعنهالقومبكفعليك

يسالمهطراالناسجميعبأنبأسرهمفيهالناسيودبأمر

بأمالمعروفةال!خزاعيةخالدبنتبعاتكةالطريقهذهفيومر

وعنعنهاقصتهارويتوقدأسلمتلأنهاعنها(؛الله)رضيمعبد

كانواأنهموغيرهما)2(خالدبنخنيسويقالخالدبنحبيتزأخيها

)1(

)2(

مع)3/186(و[لنهايةالبداية)2/948(،للبيهقيالنبوةدلائلفيالأبيات

البد[يةفيفنصهالأخيرالبيتما،الاولىالثلاثةالابياتفييسيرةاختلافات

والنهاية:

مسالمهطراالناسجميعوإنفإنهمفيهالنصرتودبامر

[لدلائل:وفي

تسالمهطزاالناسجميعنلوبإلبهافيهالنصريودبأمر

9(،)3/والحاكم(،194)276/2(،)1/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

326(،1/دمشقتاريخ)تهذيب:انظر.عساكروابن(،1155/)1/سعدو[بن

.465صالشريعةفيوالآجري

مختصرا،عنه(الله)رضيجابرحديثمن55()6/المجمعفيالهيث!وذكره

بنحبيشحديثمنوردهو[هـ،"هأعرفهلممن"وفيه:وقالللبزار،وعزاه

إسنادهفيالطبراني"رواه)6/8ء(:وقال)6/55(،عنه(الله)رضيخالد

اهـ.."أعرفهملمجماعة
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بكرأبوومعه!رراللهرسولبهافمز،عازبةأغنامهموكانت،شدةفي

تمرأولحمعندهاهلفسألوها،الاريقطبناللهوعبدفهيرةبنوعامر

ماالقرىعندناكانلو:وقالتعندهاهلاشيء:فقالت؟يباع

!يداللهرسولفنظر،عازبةوالاغنام،شدةفيالحيلان.أعوزكم

خلفها:قالت؟"الشاةهذهبالى"ما:فقالخيمتهاكسرفيشاةإلى

حليبافيهاوجدتإن:قالتأحلبها؟"أنلي"أتأذنين:قالالجهد.

فتفاجت،اللهوسمىضرعها-جمفمسحاللهرسولبهافدعافاحلبها.

ومنهيفسقاهاامتلأ،حتىفيهفحلبعظيمباناءودعا،واجترت

الاخبار:أهليقولفيما-!يوقالوشرب،قومهسقىثممعها،

وتركهأخرىمرةوملأهالإناءأخذثمشربا")1(اخرهمالقوم"ساقى

فوجدمعبدأبوزوجهاجاءأنقليلاإلاتمكثفلم.وخرجعندها

ولا؟اللبنهذاكيف:وقالمنهفعجب،اللبنمنمملوءاالاناء

وكيت،كيتصفتهمنمباركرجلجاءنا:فقالت؟البيتفيحلوبة

له:فمالتالمشهور،وصفهافوصفتهمعبدهأمياليصفيه:فقال

تعبهلم،الوجهملبحالخلى،حسن،الوضاءةظاهررجلارأيت

وقيدعح،عينيهفي،وسيمقسيمصعلة،بهتزرولمتجلة)2(،

ورجالهالبزار"رواه:وقاله()6/8النعمانبنقيسحديثمنوردهكما

اهـ.."الصحيحرجال

[لقوم"سافيالجملةوهذه،الهجرةخبرفي1(1/هه)1/سعدابنأخرجه)1(

حديثفيكما،الهجرةسفرغيرمناسبةفيأيضاوردتشربا"اخوهم

قضاءباب،الصلاةومواضعالمساجدفيمسلمعندعنه(الله)رضيقثادةأبي

.(72!ا/1)،681()رقمالفائتةالصلاة

البطن،عظم:لتجلة1و.)نحلة(:بعضهاوفي)تجلة(،الرو[ياتأكثرفيالمثبت)2(

.و[لنحول[لدقة:لنحلة1و
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سطع،عنقهفي،أزجأقرنأكحل،صحلصوتهوفيحور،أشفاره

وعليهسماتكلموإذاالوقار،فعليهصمتإذا.كثاقةلحيتهوفي

خرزاتمنطقهكأنهذر،ولابنزرليسفصل،المنطقحلوالبهاء،

حسنهموبعيد،منوابهاهمالناسأجمل،ينحدرنأويتحدرننطم

إلى،لقصرهعينتقتحمهولا،لطولهعينتنسوهلاربعة،قريبمن

وسلامهاللهصلواتالجليلةالكريمةأوصاقهمنذكرتمااخر

)1(.عليه

ماإلىسنشير،الناسكليفهمهالاقدالجليلةالمعانيوهذه

منها:يفهملا

عظممعناهوالجيمالتاءبضمالتجلة()2(:تعبهالمفقولها:

ونتوؤهما.الخاصرتينارتفاع:وقيلهوكبرهاالبطن

مفرطأ.صغرأالرأسصغر:الضعلةصعلة(:يهتزر)ولم

ضامرهوبلجدأ،الرأسصغيرولا،البطنضخمليس:يعني

مزريأ.صغرابصغيرليسرأسه،البطن

سعتهاهمعالعينسواد:الذعج:دعج(عينيه)في:وقولها

الجفن.شعركثرةهو:الوطف:وطف(أشفاره)في:وقولها

الحاجب.شعرقليل:تعني)أزج(وقولها

حتىهذاطرفيمتدحاجبيهشعرأنتعني)أقرن(:وقولها:

فيه.الزججمعهذامنيقرب

فيوالبيهقي)3/9(،الحاكمعندالرواياتبعضفيوردتالاوصافهذه)1(

)تهذيبعساكروابن،(1ه1/1/6)سعدوابن،927(-1278/)الدلائل

327(.-1326/دمشقتارلخ

السابقة.قبلالحاشيةراجع)2(
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العنق.قصيرليسلانه؛طولأيسطع(:عنقه)فيوقولها:

الجميلة.أوصافهمنذكرتهمااخرإلى

يطلبونهالذيقريشصاحبواللههذا:قالىزوجهاجاءفلما

وهاجرذلكبعدأسلمأنهواحدغيروذكر.أصحبهأنفيولاجهدن

!يم.النبيالى

يسمعونالجنمنهاتفاقريشسمعاليومذلكصبيحةوفي

الذيالمشهورالشعرذلكينشد،شخصهيرونولامرتفعا،صوته

"،0.)1(

ميه.يمولى

معبدأئمخيمتيحلأرفيقينجزائهخيرالناسرفيالفهجزى

محمدرفيقأمسىمنفأصلحهمانزلابالبروارتحلابه

وسؤددجاهااللهفعالمنبهعنكماللهزوىمالقصيئفيا

بمرصدللمؤمنينومقعدهافتاتهممكانكعببنيليهن

تشهدالشاةتسألواإنفانندموانائهاشاتهاعنأختتكمسلوا

الجنمنهاتفاسمعواحتى!النبيذهبأينقريشيدرولم

يرونولاصوتهأيضايسمعونالشعر،هذاينشدقبيسأبيعلى

شخصه:

المخالفخلافيخشىلابمكةمحمايصبحالسعدانيسلمفان

كذا)2(.سعدأوكذاسعد،السعدانهذانما:جهلأبوفقالى

قريبا.تخريجهاسبقوقدمعبد،أمقصةفيالمفصلةالروايةضمنالأبياتهذه)1(

بنسعدأمبكر،بنأسعد:السعدان"من:ومقالته،سفيانابوهولقائل1)2(

.قبيلتانوهماهذيّم"؟
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)1(:يقولالهاتفذلكبعدفسمع

فرلغطاالخزرجيناسعدسعدويااصرناأنتكنوسلأاسعدسعدأيا

عارفمنيةبالفردوساللهعلىوتمنياالهدىداعيإلىأجيبا

رفارفذاتالفردوسمنجنانالهدىللطالباللهجزاءفإن

المدينةهذهإلىذاهباطريقهفياستمرضكالنبيإنثم

بخروجسمعوا(عنهمالله)رضيالأنصاروكان-اللهحرسها-

ذكرهكماالعوامبنالزبيرلقي،طريقهفيالنبيوكان!كيهه،النبي

تيابافكساهم،الشاممنتجاراجاؤوامسلمينقومفي)2(البخاري

الصبحصلواكلماالأنصاروكانبيضا،ثيابايلبسونوجاؤوابيضا

يزالوافلم،بقدومهفرحايك!ماللهرسولينتظرونحرتهمإلىخرجوا

ذلكفيحرزمنوالزمن،الظلالعلىالشمستغلبهمحتىينتظرونه

بعدالحرشدةوقتببوتهمإلىرجعواحتىكذلكيزالواولم،الوقت

منأطمعلىيهودمنرجلفصعد،الظلالعلىالشمسغلبتهمأن

بهميزولبيضتيابفيمعهوالذينضضكاللهبرسولفأبصراطامهم

جدكمهذاقيلةبنييا:صوتهبأعلىنادىأنيتمالكفلم،السراب

وسلامهالله)صلواتوتلقوهالسلاحفيالانصارفثار،تنتظرونالذي

المدينةمنقربلماأنه)4(الثابتةالرواياتبعضوفي()3(.علبه

البدايةفيكثيرابنعنهونقله942(،-)2/428الدلائلفيالبيهقيأخرجه)1(

)3/165(.و[لنهاية

رقم:حديث،المدينةإلىصحابهويك!النبيهجرةبابالانصار،مناقب)2(

،)6093(.)7/238-923(

.البخاريلروايةتابعالموضعهذاإلىالكلام)3(

.(691)3/تاريخهفيكئيروابن518(،-)517هشامابنأوردها()4
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كثيروكان،السلاحفيجاؤوهالانصارنو،نخلةظلفيجلس

تلكظلتحتجلسبكرأبوأوهويعرفولمع!النبييرلممنهم

عليهفظلبكرأبوفقامعلاب!النبيعنالظلتحولحتىالشجرة

فيالمدينةجاءأنهالرواياتبعضفيوجاء.هوأنهفعلموا،بردائه

بينهماوفقوقد.الليلفيدخلهاأنهبعضها)2(وفي)1(.الظهيرةحز

تحتجلسوأنه،الظهيرةوقتقدومهأصلبأنالعلماء)3(بعض

قباء،فيعوفبنعمروبنيفجاء.النهاراخرصارحتىالنخلةتلك

فيهمومكثقباءفيالاوسمنعوفبنعمروبنيعلىاولاوقدم

فيفثبت)4(،فيهممكثالتيالمدةقدرفيالعلماءواختلف.مدة

وجاء(،يومالمعشرةبضعفيهممكثأنهوغيرهالبخاريصحيح

بنيفيوهوجمل!النبيوأدركعنه(الله)رضيطالبأبيبنعلي

)الامين(قريشتدعوهكانتمج!فهالنبيلانبقباء؛عوفبنعمرو

بنعليفخلف،عندهملأمانتهيحفظهاالودائعمنكثيرعندهوكان

علىيردحتىبكروأبوهوهاجرأنبعدعنه(الله)رضيطالبأبي

عوفبنعمروبنيفيوهوبهفلحق،ء!ميتبعهثم،ودائعهمالناس

عوفبنعمروبنيعلىع!النبيقدم:يقولإسحاقابنكانبقباء.

فيهمومكث،الاولربيعمنمضتعشرةلاثنتيالاثنينيومبقباء

.عروةعنالسابقةالبخاريرو[يةقيكما)1(

البراءحديثمنالصحيحينفيلمخرج1الهجرةحديثمنمسلمروايةفيكما)2(

من)03(الايةتفسيرعندتخريجهتقدموقدعنهما(،الله)رضيبكرأبيعن

.لأنفال1سورة

244(.)7/الباريفتح(،691)3/والنهايةالبداية:انظر)3(

244(.)7/الباريفتح(،)3/891كثيرابنتاريخ:انظر)4(

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم()ه
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الجمعةيومسارثم)1(،والخميسوالاربعاءالثلاثاءويومالاثنينيوم

طريقعنالبخاريوروى.إسحاقابنقولوهذا.المدينةإلى

عشرةبضععوفبنعمروبنيفيمكثأنهيقتضيماالزهري

ابنقال،المدينةإلىذاهباعوفبنعمروبنيمنخرجفلما)2(.ليلة

عوف،بنسالمبنيمسجدحذاءالجمعةوافته)3(:وغيرهإسحاق

الجمعة.فيهفصلى،والمدينةقباءبينالواديفيالذيالمسجد

مالكبنعتبانفجاءه،بالمدينةصلاهاجمعةأولوهيقالوا:

بنسالمبنيمنرجالفينضلةبنعبادةبنوعباسعنه(الله)رضي

فقال.والمنعةوالعددالعزةفيعندناأقم:اللهنبييا:وقالوا،عوف

المدينة،إلىذاهبةفخرجتمأمورة"إنهاسبيلها"خلوا:ناقتهيعني

رجالفيعمروبنوفروةلبيدبنزيادتلقاهبياضةبنيدوروازىفلما

والمنعة.والعددالعدةفيإليناهلماللهنبييا:فقالوابياضةبنيمن

منساعدةبنيبديارمرتفلمامامورة"انهاسبيلها"خلوا:قال

عمروبنوالمنذرعنه(الله)رضيعبادةبنسعدتلقاهالخزرج

والعددالعدةفيإليناهلماللهنبيياوقالوا:(عنهمالله)رضي

بنعديببنيمرتفلمامأمورة"إنهاسبيلها"خلوا:قال.والمنعة

أمهالمطلبعبدجدهلأن؛!هالاقربونأخوالهوهمالنجار

رجالمنهمتلقاهالنجار،بنعديبنيمنزيدبنعمروبنتسلمى

أخوالكإلىهلماللهنبييا:فقالوا.سليطوأبوقيسبنسليطمنهم

مرتفلمامأمورة"إنهاسبيلها"خلو[:قال.والمنعةوالعدةالعددفي

052.صهشامابننقله)1(

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم)2(

.052صهشامابننقله)3(



04527/التوبةسورةتفسير

بنسعدمنهم،منهمجماعةتلقاه)1(الخزرجبنالحارثبنيبديار

في(،عنهمالله)رضيزيدبنوخارجة،رواحةبنوعبدالله،الربيبع

فيإليناهلماللهرسوليا:فقالوا،الخزرجبنالحارثبنيمنرجال

بلغتحتىمامورة"انهاسبيلها"خلوا:قال.والمنعةوالعدةالعدد

ذلكإذوكانالمسجد.هذابجنبفبركتالنجاربنمالكبنيديار

بنيمنليتيمينوكانالتمر،اصلاحموضعوالمربدمربدأ،الوقت

)2(:يقولإسحاقوابنعمرو،ابناوسهيلسهلهماالنجاربنمالك

طريقمنالبخاريصحيحفيوجاءعفراء.بنمعاذحجرفيإنهما

عنه()3(.الله)رضيزرارةبنأسعدحجرفيأنهمايقتضيماالزهري

عنهاينزللم)4(:إسحاقابنقالبركتفلما،الناقةفبركت

مبركهالىورجعتالتفتتثمقليلأومشتقامتحتى!يماللهرسول

باطن:والجران.الارضفيجرانهاووضعتفيهوتحلحلت.الاول

الانصاريأيوبأبيبيتلذلكبيتأقربوكانالبعير،عنق

بيته،لى-!داللهرسولرحل-فأخذعنه(الله)رضيزيدبنخالد-

مساكنهوبنىالمسجد،هذابنىحتىايوبأبيبيتفيع!م!ميزلولم

اليها.فانتقلبجنبهالتيوحجره

فيه،الهجرةسفر،المباركالسفرهذافيجاءعماملخصهذا

والاخبار،السيرةفيمنهكثيروفيه،الصحيحفيثابتةرواياتبعض

النجاربنعديببنيمرورهقبلالخزرجبنالحارثبنيبديارلمجم!مرورهكان)1(

.إسحاقابنروايةفيكما

521.صهشامابننقله)2(

قريبأ.تخريجهاتقدم)3(

521.صهشامابنوعنه)4(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب528

يتوقفلمافيهاالتصحبحإلىيحتاجوإنما،تحكىوالاخباروالسير

فيهاالعلماءبعضذكرالقصةوهذه،الشرعيةالاحكامبعضعليه

منها:كثيرةمفيدةأحكاما

بخبرةوانتفع،منهوسرهعلىكافرااستأمن!رالنبيأن

بيناليومالناسلان؛اليومعليهالتنبيهإلىيحتاجهذاومثلكافر،

تقليدأنيزعممفرطفبينالكفار،منالانتفاعفيومفزطمفرط

الله،دينمنالانسلاخكانولوحتىشيء،كلفييلزمالكفار

الدنياأمورمنولوشيئاعنهمتاخذوالا:يقولونمفرطونومنهم

ماعنهميؤخذولا،أخذهيجوزماعنهميوخذأنهوالتحقيق.البحتة

ذلكمن،كثيرةوقائعفيذلكأمتهعلمجميهم!ووالنبي.أخذهيجوزلا

وانتفعوعاملهالكافرالامينهذاائتمنكافراأمينالايجدلملماأنه

الخشبةلقوالثمار"اجتن:قولهمحدعلىالطرقفيالعظيمةبخبرته

خبيث،والكافركافر،هذا:يقلولمجامدا،يكنولمالنار")1(في

بخبرتهانتفعبللا،.منهتبرأبل.خبيثبالخبيثوالانتفاع

سمعلما!النبيأن:ذلكمن،كثيرةنظائرولهذا؛واستأجره

الفارسي:سلمانلهقالالمؤمنينوقلةكثرتهممعالاحزاببقدوم

أذهانابتدعتهاعسكريةخطةفالخندقخندقنا)2(.خفناإذاكنا

خطةهذهع!:النبييقلفلمالنار،يعبدونكقاروهم،فارس

متمسكوهوبهاوانتفعبهاأخذبلابتدعوها.الكفارلان؛نجسة

بمنعهمع!يمالنبيأنيقتضيمامسلمصحبحفيثبتوقد،بدينه

إذاالمرأةأنيعتقدونكانواالعربلان؛المرضعوطأوهي،الغيلة

.الأنعامسورةمن(11)هالايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



04/بةلتو[سورةتفسير

952

ذلكنولدهاترضعوهيزوجهاجامعهاإذاولدهاترضعكانت

فنباالرجلضربإذاوكانوا،ويضرهعظمهويضعفولدهايضعف

وهوأمهوطئت،عليهالغيلةاثارمنهذاقالوا:،الضريبةعنسيفه

)1(:يقولشاعرهمكانحتىيرضعها

السيوفأكفهمفيفتنبوارضاعفييغالوالمفوارس

أولادهميضرولاهذايفعلونأنهموفارسالرومعنء!يمفسمع

العسكريةالخطةوهذه)2(.وفارسالرومعنالطبيةال!خطةهذهفأخذ

يعبدالذيالكافرالرجلهذاعنالخبرةبهذهوالانتفاعفارسعن

ولا،البحتةالدنيويةأمورهمالكفارمنيأخذواأنهمأمتهليعلمالوثن

فيه.إشكاللاواضحوهذا،وضلالهمكفرهمفييقلدهم

تنصرواإلا:يقولوعلا()جلاللهأن:الكريمةالايةومعنى

يحتاجولايكفيهقاللهتبوكغزوةفيعنهوتتباطؤواوتتقاعسوااللهنبي

حيناللهنصرهفقدهذا،منوأشدأعسرمواضعفينصرهوقدإليكم

إلىوإلجائهمعليهتواطئهممنذكرنابماكفرواالذينأخرجه

سورةمنالايةهذهمنيؤخذ)3(:يقولالعلماءبعضكان.الخروج

علىإنساناأكرهإذاالإنسانوأن،الفقهيةالاحكامبعضبراءة

)بكسرالمكرهأنمالا،يتلفأويقتلأنعلىأكرههكأنالاعتداء،

لأنفيه،والقصاصذلكغرميلزمه،الفاعلباسمأعنيالراء(

فسمى.إليهع!يمالنبيألجؤوالانهم؛إليهمالإخراجنسب]الله[)4(

السابق.(1)

.الانعامسورةمن(1)15الايةتفسيرعندتخريجهتقدم)2(

.(431)8/القرطبي:انظر)3(

.لسانسبقوهو"،"النبي:الاصلفي)4(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب053

>إد:قولهمعنىوهذا.ظاهرالنظرمنوجهلهفهذافاعلا،المكره

قرية!منويملق>:كقوله[04اية:]التوبة<!فروالذينأخرجه

]محمد:<أر!ملهمناصرفلاأهلكنهوأخرجتكالتئقريخكمنقؤهاشذ

ألرسوليخرصن>[13يةا:التوبة]<الرسولبإخراجوَهموا>[13يةا

.[1يةا:الممتحنة](رئبهنمياللهلؤمنوأنياكنمو

في<!فووالذينخرجهذ>حالاثئيز(ثاف>:وقوله

واحدرجلإلامعهليساثنينمنواحدأ:أيثئين(>بمفحاله

!فووأ(الذين>إذأخرجه:قولهمنبدللغار<فإذهما>

هوالغارلغار(!ذهماف>،الاولى)إذ(منبدلالثانية)إذ(ف

جبالمنثورجبلفيالمذكورالغاربهوالمراد،الجبلفيالثقب

جميعأجمعوقد<لص!جه->!يمالنبي(يقولذ>مكة

براءةسورةمنالآيةهذهوفيعنه(.الله)رضيبكرأبوأنهالمسلمين

الإماميةبهيحاولفماعنه(،الله)رضيبكرلابيمنقبةأعظم

ماوتفنيدعنه(الله)رضيبكرأبيفيالكلاممنالشيعةمنوغيرهم

وقد،إليهيلتفتلاباطلكله،وعظمتهفضلهمنالايةهذهعليهدلت

كفراللهرسولصاحببكرأباأنأنكرمنالعلماء)1(:بعضقال

الكريمة.الايةبهذهلتكذيبه

فائت،أمرمنالغمهو)2(العربلغةفيالحزن(>لاتخزن

هنا.كمانادرا،مستقبلأمرمنالغمعلىالعربتطلقهوربما

منالغمعلىالعربأطلقتهوربما،مستقبلأمرمنالغم:والخوف

.الخوفمنحزنيداخلكلا:أي،فائتأمر

.(8/641)طبيلقرا:نظرا(1)

.الأنعامسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(



04135/لتوبة[سورةتفسير

قصةفيبكرأبوقالوقد04[اية:]التوبةضا<ادده>إن

لههذاع!ي!النبيقولفيهايبينالتيالمشهورةالرائيةقصيدتهالغار

)1(ا-
يمولى:حيث

الغارظلمةمنسدفةفيونحنيوقرنييجزعولمالرسولقال

بإظهارمنهليتكفلوقدثالثنااللهفإنشيئأتخشلا

>لاتخزن:قولهمعنىوهذا،المشهورةالقصيدةاخرإلى

بفتحها)يحزن(الزاءبكسر)حزن(:نقولالعرب<معناأددهإن

يستعملماوأكثر،الحزنأصابهإذاو)حزنأ(القياسعلى)حزنأ(

مستقبلأمرمنالغمعلىيطلقوقد،فائتأمرمنالغمفيالحزن

هنا.كما

فيبينوعلا()جلوالله،خاصةمعيةهذهمعنا<أدله>،ن

الخاصةالمعيةأما.عامةومعيةخاصةمعيةخلقهمعلهأنكتابه

أفي6ح!؟(سيفدينربمعىإن>مملآ(،ضاألله>إنهنا:كقوله

،[46اية:]طه3كاصا<ؤارياشتمعمعكمآإنني>،[62اية:]الشعراء

ناصرهماللهأن:المعيةهذهفمعنى(،أدمواينءاللهإن>

هنا.المذكورةالمعيةهيهذه،ومعينهموكالئهموحافظهم

من)فعيلة(:السكينة(لجهسيتوالله>فأنزل

ولاخوففيهيكونلاحتىالجأشوثبوتالطمأنينةوهي،السكون

وقاللمجيم،النبيإلىعائدالضميرأنلتحقيق<>لجه.حزن

:هناكولفظهما(183)3/تاريخهفيكثيرابنذكرهماالبيتان()1

الغارظلمةمنسدففيونحنيوقرني-أجزع-ولمالنبيقال

بإظهارمنهليتوكلوقدثالثنااللهف!نشيئأتخشلا



[لنفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1القذب532

ضميرهيتشوشالذيالحزينهولأنهبكر)1(؛أبيإلىهو:بعضهم

قواه:أي!ماللهنبييد:ي[04اية:]التوبة<وألدء>

الكفارإتيانوقتأنالكريمةالايةهذهظاهرقروها(لتم>لجنود

جنودأالوقتذلكفيالنبيعندجعلوعلا()جلاللهأنالغارإلى

شيئأبهيفعلواأنالكفارارادلو،الناسيرهالمالملائكةمن

معنىإن:يقولونالمفسرينكثرو،الايةظاهرهووهذا،لاهلكوهم

يومالملائكةنزولمنوقعما:يعنيسروها(لتموألدءلجنود>

القرانوظاهرهإيضاحهتقدمكماحنينويوم،الاحزابويومبدر،

أعظمهوالذيوالله،الوقتذلكفيبهتحيطالملائكةجنودأن

اللهولكنشيئأ،يخافلاالوقتذلكفيوقوتهوعزهبنصرهمعه

معوعلا()جلفالله،لخلقهقوالهمورسلهبأفعاليشرعوعلا()جل

بجنودأيدهاللهنو،معهبأنهالنبيوتصريجوجلالهعظمته

الحياتقيهوالغار،الليلظلمةفيغارفييدخلهذامع،الملائكة

الرسالةتبليغأعباءحمللهمويشرعللناسليسن؛الارضوخشاش

،والمشاقالبلاياكلاللهإلىالدعوةشأنفييتحملوانو،والدعوة

معنى/وهذاذلك،فيالسرهوهذا،عظيمبكلفيهاويستهينوا

تروهائملجنودلدءولجهسحينتإلله>فانزل:قوله

تأنيث:السفلى<ألسن!فروأيفنيلمةوجمل

،والانحطاطوالخساسةالسفالةفيغيرهيفضلالذيوهو،الاسفل

الكفر،كلمةهيالكفاروكلمة،السفلىهياللهجعلهاالكفاركلمة

هيكونهاومعنىوعلا(.)جلاللهغيروعبادة،الاصناموعبادة

الله.كلمةوإظهاروقمعهمأهلهااندحار:السفلى

.()8/148القرطبي261(،)14/جريرابن:فيالاقوالهذهانظر()1



04533/لتوبة1سورةتفسير

ومااللهالاالهلا:اللهكلمة(ا!هـلله>و!لمة

الكفرةصناديدوصار،لهاالحكموصارالعليا،هيصارت،تضمنته

تنفذ،التيهياللهأحكاموصارت،ومسلموماسورمقتولبين

وأهلكهم.الكفاراللهودحض،أرضهفيبهايعملالتيهيوكلمته

.هـايخأ(اللهوكلمة>:قولهمعنىوهذا

؛والعزة.شيءيغلبهلاالذيالغالب:العزيزعزديزحكيئم(للهو>

لله:ي8[اية:]المنافقون-<ولرسولهلعزة>وبده:ومنه،الغلبة

23[اية:]ص)فيير،(لخطابفيوعزني>،وللمؤمنينولرسولهالغلبة

يعنونبز")1(عز"من:العربأمثالومن.الخصامفيغلبني:أي

السلميةالشريدبنعمروبنتالخنساءقولومنههاستلبغلبمن

:)2(الشاعرة

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فيويوقعهامواضعهافيالاموريضعمنهو)3(:والحكيم

المتضمنان(الحكيم)العزيزاللهسماءمنالاسمانوهذان.مواقعها

أبلغهماوحكمهوحكمتهعزهوهي،اللهصفاتمنالصفتينهاتين

وقوتهغلبتهايعزتهلانوعلا(؛)جلوطاعتهأمرهامتثالفيشيء

لامرهوتخضعتخافهالعظيمالمسكينأيهايجعلكوسلطانهوقهره

ولا،الخيرلكفيهبماالايأمركلاحكيمأوعلا()جلوكونه،ونهيه

وتخضعتطيعهأنأيضأيقتضيذلكالشر،لكفيهعماإلاينهاك

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

هالانعامسورةمن)83(الابةتفسيرعندمضى)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلانمير1لعذب5341

]التوبة:<حكيوعقيزلله>و:قولهمعنىوهذا.ونهيهلامره

04[.آية

فىنفسكموبامولمخفافاوثقالاوبخهدوانفروا>:تعالىقال

وسقراقريئاعىضا؟ندو*تعدونكنتؤإنلغخيردكتمذللهسبيل

أستطعنالوباللهوسيخلفوتالـمقةعليهمبعدتولبهنلالئعوكقاصها

عنرَِلىأللهعفا3ئئملبهذبونإنهمينلموأللهنفسهملخكونمعكملخرجنا

التوبة:])*بم<لربينوتغلوصدفوالذفيلفشبئنحتئلهمتتأ

.[43-14لاياتا

باموالئمنفروأخفافاوثقالاوخهدوا>وعلا(:)جلاللهيقول

.+هبم<كعتؤتعدونإنلكخخلإدشدكتمدلهسيلفىنفسكمو

نزلتايةأولهيالكريمةالايةهذهالعلماء:منجماعةقال

نقرواخفافاوثقالا<>منها:نزلماأولقالوا:هبراءةسورةمن

واخرها)1(.أولهانزلذلكبعدثم،الاية

التهيؤ:هنابهالمرادوالنفر،بالنفرمر<نفرو>:وقوله

الامورمنلامربسرعةمتحرلبوكل،اللهسبيلفيللجهادوالحركة

الناستفرق:يعنون.كذاغداةالنفر:كقولهم،لهنفر:العربتقول

فيسرعونحجهممهمةتنقضيلانهم؛أوطانهمإلىذاهبينمنىمن

)2(:ربيعةأبيابنقالكما.أوطانهمالىمتفرقينالحركة

النفربيننايفرقحتىمنىئلاثالانلتقيلا

القرطبيوعزاه027(،)14/926،الضحىأبيعنبسندهجريرابنذكره)1(

.الغفاريمالكلابي(914)8/

.091صديوانهفيالبيت)2(



14535/التوبةسورةتقسير

الله.سبيلفيللجهادمسرعينتحركواانفروا(>:قولهفمعنى

خفيف.جمعوالخفاف،حالانويقالا<>خفافا:وقوله

علىجمعهيكثروصفاكانإذاو"الفعيل".ثقيلجمع:والثقال

محله.فيمعروفهوكماكثرةجمع)الفعال(

يقربماالعلملاهلفيهجاءخفافاويقالا<>:بقولهوالمراد

تمثيلهوإنماكلها:بهاوالمرادوأكثر)1(،قولاعشرخمسةمن

تحركوا(>انفروا:كلهلذلكالجامعوالمعنى.والثقلالخفة

ثقالا.أوخفافاكونكمحالفيتبوكإلىالرومجهادإلىمسرعين

أسبابلتهيؤالحركةعليهمتخفالذين:بالخفافوالمراد

عندهم.والحركةالقوة

وأقوال.الاسبابمنلسببذلكعليهميثقلالذين:والثقال

خفافا>انفرو:قالمنكقول،لذلككالامثلةهذافيالعلماء

مراضاوثقالا<خفافا>:قالمنوقول.وشيوخاشباباوثقالا<

.نشاطوغيرنشاطاوثقالا<>خفافا:قالمنوقولوصحاحا.

.عيالأصحابوغيرعيالصحابخفافاوثقالا<>:قالمنوقول

غيرأووبساتينضياعأصحاب:يخفافاوثقالا<>:قالمنوقول

وفالا<>خفافا:قالمنكقول.كثيرةأقوالفهذهأصحابها.

()2(.000)ذلكإلى.مشاغيلوغيرمشاغيل

واثيؤمباللهيؤمنونالذينلإيسئذنك>:وعلا()جلاللهيقول

لمجمتمشفيفماأبمبالمئقينعليمادلهووأنفسهمبأمولهميخهدوأنلأخر

.(015)8/القرطبي،926(-1262/)4جريرابن:انظر()1

التسجيل.انقطعالموضعهذاقي)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب536

ويبهؤفىفهؤقلوبهموأرتابتلأخرلوموبأللهيؤمنونلايقا

ه[5!،!4الايتان:]التوبة!وكابم(يزد،ون

جاءتبوكغزوةفيالنفرإلىالمسلمين-لمج!النبيدعالما

قيس،بنوالجد،سلولابنابيبندثهكعبدالمنافقينرؤساء

لمجيرالنبيإلىجاؤوا،ركابهمفيسارومن،المنافقينأعظموهؤلاء

أعداءلالهم؛تبوكغزوةعنوالتخلفالجلوسفييستأذنونه

فيرغبةالاستئذانذلكأناللهفبئنمرهم،باطنفيللاسلام

باللهيؤمنونلاالدينفعالمنوأنه،ا!مسلمينفعالمنليسالتخلف

.(..5يؤمنونائذينلمجمتمدنكلا>:قال.الآخرباليومولا

>يستاذنك(:والسوسيوورثر<>يسعدنك:يقروونالجمهور

)1(5الهمزةبإبدال

وعلا(،)جلباللهيصدقون<باللهيؤمنونالذينلايسمدنك>

الجهاتمنالإيمانشملأطلقاذابالئهالإيمانباللهوإيمانهم

بالإقرار،واللسانبالاعتقاد،القلبتصديقوهو،الثلاث

آمنمنهوالصحيحالإيمانبمعنىفالمؤمن.بالعملوالجوارح

المسلمينأفعالمنليسالاستئذانوهذا.وجوارحهولسانهقلبه

باليومالإيمان(الأضروائيؤمباللهيؤمنوتيندتنكلا>

يؤمنلممنلأن؛بهالايمانمعمذكورأاللهيجعلهماكثيرأالاخر

دهوخير،فييطمعولاالقيامةيومباسأيخافلاالآخرباليوم

رأسبهوالإيمانشر،كلرأسالآخرباليومفالكفريشاء،مايفعل

خيبرهكل

093(.)1/الجزريلابنالنشر(،412)1/الماذشلابنالإقناع:انظر()1



44735/لتوبة1ةسورتفسير

إلىراجعفيهاالعلماءكلامهذه)أن(<يخهدوأن>

)1(:قولين

والمعنىالجر.حرفقبلهايحذفالتيهذهأفهاأحدهما:

فيأييجاهدوا"أنفيبادثهيؤمنونالذينيستأذنك"لاهذا:على

الله،مرضاةإلىمسارعونباللهالمؤمنينلانالجهاد؛وتركالجهاد

ع!يم.النبيمعسائرون،الجهادالىمنقادون

علمفيتقرروقد،التخلففيلهميؤذنأنلأجليستأذنونلا

وصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرقبلالجرحرفحذفأنالعربية

حذفبعدالمصدرومحلاطراده)2(،فينزاعلامطردوصلتهاو)أن(

عليهالذيوهو،منصوبيقولونالعربيةعلماءأكثرالجرحرف

بقولخفضهعلىواستدلوا.مخفوضهو:قوموقال.كبراوهم

الشاعر)3(:

طالبهأنابهادينيولاإليحبيبهنتكونأنليلىزرتفما

)أن(منالمنسبكالمصدرعلىعطفأدين""ولاخفض:قالوا

ليلىزرت"وما:والاصلقالوا:.الجرحرفحذفبعدوصلتها

النصب.محله:يقولونمنهموالمحققون"لدينولا،حبيبةلكونها

ممالانهالبيتفيشاهدولاقالوا:،جمهورهمعليهالذيوهذا

عندالتوهمعطفوحاصل.التوهمعطفالنحويينعنديسمى

بمخفوضة،وليستالخفضفيهايجوزالكلمةتكونأنهالنحويين

.(657/)المصونالدر:انظر(1)

0البقرةسورةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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غيركانتوإنخفضها،جوازإلىنظرأالمخفوضعليهافيعطفون

بنزهيرقولالمشهورةشواهدهومن)1(.الواقعفيمخفوضة

)2(:سلمىأبي

جائياكانإذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأنيليبدا

علىعطفازهيربيتروايةفيبالخفض(سابق)ولا:فقوله

لستفيجوز:بالباء،جرهيجوزأنهإلا،منصوبوهو"مدرك"

الاخر)3(:قولونظيره.سابقولابمدرفي

غرابهاببينيإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم

وإنالعربيةالاشياءهذهنذكرونحن.محلهفيمعلومهوكما

الدروسهذهتكونننريدلانايفهمونهالاالمستمعينأكثركان

يوفقوالله،استعداداتهمقدرعلىالحاضرينكلمنهايستفيدالقرآنية

للخير.الجميع

الا(قبلهاتحذفالتيهيهذه)أن(أن:الثانيالوجه

176[اية]النساء:تضلو(<أن!غالله>يبئن:كقولهمضافأو

لئلالكماللهيبين:أي.وجهانونحوه<تضر>ان:قولهففي

فيماالقرآنفي)أن(فيالوجهانهذان.تضلواأنكراهةأوتضلوا،

أن>فتبئنوا:وقوله<لضلوأقلغلله>يبئن:كقولههذايماثل

تصيبوا.أنكراهةأو،تصيبوالئلا:أي6[اية:]الحجرات<قصيبو

فوموباللهيؤمنونلذينيستمنذنكلا>:قولهفيالوجهانوهذان

.البقرةسورةمن)67(الآيةتفسيرعندصبقماراجع()1

السابق.الموضعقيالشاهدهذاتقدم)2(

السابق.الموضعقيالشاهدهذاتقدم)3(
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]التوبة:(آسهجبالمتقينعليمدلهووأنفسهئمبأمولهؤيخهدواأنالأخر

الله،أمرممتثلينمسرعينقاموابالجهادأمرتإذابل44[الاية

تدلالايةوهذه.العلياهياللهكلمةتكونلانالكفرةغزوفيراغبين

يكونأنالكاشفةصفاتهمنالصحيحالمؤمنبمعتىالمؤمنأنعلى

ومالهنفسهمنوالغاليبالنفيسمضحيااللهسبيلفيللجهادمبادرا

قوله:معنىوهذاوعلا(.)جلاللهكلمةلإعلاءاللهسبيلفيللجهاد

بأضولهؤيخهدواأنالأخرليوموباللهيؤمنونالذينلمجمبمدنكلا>

قلوبفيالتقوى44[اية:]التوبةأ*!آ،<بالمنقينعليموالدهوأنفسهم

يخفىلا،الناسقلوبفيمايعلمفالله،اللهعلىتخفىلاالناس

.عاصمنمتقولافاجر،منبرعليه

235[اية:]البقرة!فاخذر!هأتفسكتمفيمايعلماللهأنعلموو>

رصنج!ا(ألورلدحبلمنليهأقربونحننفسإبهءنوسموسماونعلوالالنسقخلقناولقد>

منالمتقيعليهيخفىلا(بالمتنب>عدأ16[.اية:]ق

إلاوالجهاد،الإسلاميحبوأنه،معهأنهللنبيزعمفمن،العاصي

بالمتقيعالم،بكذبهعالمفاللهكاذبةلاعذاروكذابكذامعذورأنه

للمنافقينتهديدهذاوفي.ذلابمنشيءعليهيخفىلا،وبغيرهحقا

الذينللمؤمنينعظيمووعدغيرها،ويضمرونالتقوىيدعونالذين

>واللهوعليم:قولهمعنىوهذاحقاهاللهتقوىعلىقلوبهمتنطوي

.[44آية:]التوبة،الجغتج<بالمتقب

قد45[اية:]التوبة(بالدهلايومنونيننمايسئندفي>

نأوالصحيح،حصرأداة)إنما(أنالعلماءجماهيرعندتقرر

)دليلمبحثفيالاصولعلماءحررهكماحصرأداة)إنما(

مبحثفيوالبلاغيون(المخالفة)مفهومأعني(الخطاب



التفسيرفيالشنقيطيمجال!من[لنميرالعذب045

الاستئذانهذايستئذنكلا:يعني.حصرأداة)إنما(ف)القصر()1(

كاذبة.لاعذاروالقعودالجهادعنالتخلفبهيرادالذي

بالثهيصدقونلاالذينبألله<لايومنونالذينيسئدفي!تما>

يخافونولا،اللهعندفيمايرغبونفلاالاخرباليوميؤمنونولا

الله.عذاب

وارتابت(>ف.قلوبهمشكت<قلوبهم>وارتابت:وقوله

الراء:الاصليةحروفهصلو.الافتعالتاءفيهوالتاء.شكت:معناه

أصل،اللاممحلفيوالباء،العينمحلفيوالياءالفاء،محلفي

صلهاو،الافتعالتاءوالتاء)باء(ف)ياء(ف()راءٍب)ريب(المادة

العربلغةفيالريبأصل.الريبداخلها:أي()2(قلوبهم)ارتيبت

:العربتقول،الأصليمعناهأصلهذا.والاقلاقالإزعاجمعناه

قولومنه،الحقيقيمعناههووهذا.وأقلقهأزعجهإذا.الامررابه

)3(:الخفاجيالحميربنتوبة

سفورهاالغداةمنهارابنيوقدتبرقعتليلىزرتماإذاوكنت

والارتيابالقرانفيالريبجاءوكلما،وأقلقنيأزعجني:أي

اسموأطلقمرتاباالشاكسميصاانما.حالكلعلىالشكفمعناه

،الإيجابطرفإلىنفسهتطمئنلاالشاكلأنالشكعلىالريب

إلىيميلوتارة،الإيجابإلىيميلتارةفهو،السلبطرفإلىولا

إلىولاالثبوتإلىمطمئنةليستقلقةمنزعجةفنفسه،السلب

.الاعرافسورةمن6()هالايةتفسيرعندمضى)1(

193.393،،133صلإعلال1والإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.الاعرافسورةمن)2(الآيةتفسيرعندمضى)3(



54/لنوبة[سورةتمسير

541

وأسند.بادئهوالعياذقلوبهمشكت<قلوبهموارتابت>ومعنى.النفي

فيهيكونالذيالإدراكمحلهوالقلبلانالقلوبإلىالارتياب

وهذا.والإدراكالعلمفيهويكون،اليقينفيهويكون،الشك

سورةفيبيانهيأتيكماالقيامةيومالمؤمنونلهمسيبينهالارتياب

كانمنكلأن-اللهشاءإن-الحديدسورةفيسيأتيلانهالحديد؛

عندفيكوننورا،اللهيعطيهالدنيادارفياللهإلاإلهلا:يقول

وصارالامراشتد-مثلأ-فإذانور،المؤمنينوعندنور،المنافقين

دامس،ظلامفيوبقواالمناققيننورانطفأالخطابفصلفيالناس

[8اية:]التحريمنورنا<لناأتممد!بخا>:المؤمنونيقولذلكوعند

ورابمارجحوقيلنوكتممننقنبشنظرونجا>:للمؤمنينالمنافقونويقول

))نجإ(المذابقبلامنوطهر؟لرحمةقيهباطهبالإلملمجمصبئنهمفضربلؤاإفا!سو

والمؤمنينالمنافقينبينالسورذلكضربفإذا13[اية]الحديد:

ألم[14اية]الحديد:<معكمنكنألم>:للمؤمنينالمنافقونقال

،والغزواتالمساجدمعكمنحضروكناالدنيا؟دارفيمعكمنكن

فنتأنفسكم>ولبهبئمعناكنتم(بك>قالوا؟المواطنمعكمونأتي

عنهمقالالذيالارتيابذلك.الشاهدمحلوهذازتئتؤ<ووقتلضتم

[54اية:التوبة]أ؟بم(يترددوتزيبهمفىفهمقلوبهموارتابت>:هنا

.-باللهوالعياذ-السوروراءالقيامةيومتجعلهمالتيالاسبابمنهو

يترددوت<>شكهمفيفهم:ي<ريبهمفىفهم>:وقوله

يذهبون،أخرىويؤخرونرجلايقدمونتارةحائرينيذهبون:أي

بادئه)والعياذمرةويكفرونمرةالإيمانإلىيتوجهون،ويرجعون

ريبهمفيفهمقثوبهم>وارتابت:قولهمعنىوهذاوعلا(.جل

.(أثمشماتجدوتيزد



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب425

يخعاثهمالئه!رهولاكنعدصلهلاعكدوالضروجرادواولو>!

لامازادكتمفيكم*لوخرجوالقعدلىقعدواءو-قيلفثبظهم

عليموأللهلهئمسفعونولمحيكللفتنةيمغونحضنلكمؤضعوولأجالا

.[46،47الايتان:]التوبة!(بالبادين

الذينالمنافقونهؤلاءعدير(لهلاعكذوالخروجرادوولو>!

بنوالجد،أبيبناللهكعبدالقعودفيع!ي!النبييستأذنونجاؤوا

الاعذارويعتذرونيستأذنونإنهملنبيهاللهقال،ضرابهمو،قيس

،الخروجوعدمالقعودعلىمصزونأمرهمباطنفيوهمالكاذبة

هؤلاءأرادلو(احبروجرادواولز>!:قولهفيذلكدليلوبين

رادوأولو>!تبوكغزاةإلىمعكالخروجالمستأذنونالمنافقون

لتأهبوا:أي(عذ>للخروج:أي(لهلاعكذو>معك(الخروج

يتهيأالعدوقتالإلىالخروجعلىيعزممنلان؛لهوتهيؤواللخروج

لمهؤلاءولكن،لذلكاللازمةالعدةبإحضارلذلكويستعدذلكقبل

علىعازمونمصرونأنهمعلىفدلبشيء،يبالواولمشيئا،يعدوا

له(لأعدواالشروجأرادو>!ولو:قولهمعنىوهذا.التخلف

وتهيؤواأهبتهلهلتأهبوا:أي>عدير(للخروج:أي46[اية:]التوبة

يلزمه.مابإعدادله

وقدرا؛كوناانبعاتهماللهكره<انحعاثهمالله!ره>ولبهن

إلالهخروجهمفيكانمارسولهمعخرجوالوأنهميعلماللهلان

لطفابحكمتهعنهفثبطهموالشر،الضررإلامنهميجدفلاالشر،

انبعثمصدرالانبعاث<انحعاثهمالله!ره>ولاكن!يوبرسوله

]الشمس:اتبقئهال!!<نجعثاد>:ومنه.الشيءإلىذهبإذاينبعث

،تبوكإلىمعكغازينخروجهم:ي<انحعاثهم>ومعنى[12اية
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ذلكعن<>فثئظهم،عليكذلكلضررمعكخروجهماللهكره

وعدموالتعويقالتبطئة:والتثبيط.لمصلحتكمراعاةالخروج

منمعكمنومصلحةلمصلحتكمراعاةعنكفثبطهم،الخروج

فثئطهمنجعاثهمالله!ره>ولاكن:قولهمعنىوهذا،المسلمين

لقعدلى!لحمابم(.ءقعدووصقيل

فيالعلماءواختلف،فاعلهحذفللمفعولمبنيهنا>قيل<

فيلبعضبعضهمقالالعلماء:بعضفقال)1(،المحذوففاعله

واستأذنوه(أفئنئخلفعدلرنءقعدوا>:أمرهموباطنسرهم

ءقعدو>":فقال!مالنبيلهمأذن:بعضهموقاللتقعدوا.

وبعضهم.الإذنهو)اقعدوا(فالقولهذاوعلى"(ي!نجلفعدلى

يرضىلاصاحبهإذنالهماذن(ي!ؤملقعدلىء>:قوله:يقول

كالصبيانالحضور،شأنهممنليسالذين:بالقاعدينوالمراد.عنهم

.للقتالالخروجشأنهمنليسممنذلكونحووالنساء،والرمنى

"كنللشيء:يقولالله،قدريكونيهوالعلماء:بعضوقال

بعضهذاواختار،قعودهمفكان"اقعدوا"ه:فقال"،فيكون

العلماء.

]التوبة:لاخبالا(مازادوكمفمكملوحرجوا>:قالاللهإنثم

يحركونهمالذينالمنافقينهؤلاءرؤساءفيكمخرجلو47[آية

-قبحهماقيسبنوالجدسلولابنأبيكابنالشرفيويرأسونهم

لا>مازا؟ودئمتبوكإلىغازين<فيكمخرجولو>مثالهمو-الله

والخبال.خبالاإلايزيدوكمولمفائدةعلىمنهمحصلتمماخبالا(

عليكم.يفسدونلانهم؛فسادأإلازادوكمما:أي.الفساد:معناه

.(584/)المحيطالبحر،(1ه6)8/القرطبي:انظر(1)
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ئوضعأوضع:تقولالعرب<ضذلكئم>ولأوضعوأ:وقوله

سمو.السيرفيالإسراع:فالإيضاع.سيرهفيأسرعإذاإيضاعا.

)1(:القيسامرىءقولومنه)موضع(فاعله

وبالشراببالطعامونسحرغيبلامرموضعينأرانا

علىفساداإلايزيدونكملا:يعتي،بينكم:معناهضنلكئم<>و

المخالفاتوإلقاءبالنميمةبالمشيبينكمفيماولاسرعوافساد،

معنىوهذا.تنفعهمولاالمسلمينتضرالتيوالاكاذيبوالاراجيف

فيكانإذاالعدولانلاخبالا(مازادودتمفيكمخرجولو):قوله

فهم،بهيشعرلاحيثمنمضرةكلويضرشركليفعلصديقثياب

إلاكانماكائناشيئايزيدونكملا:أيالفساد.إلايزيدونكملا

فيوهميفسدونوكأنهمعليكميفسدونفانهم،والخبالالفساد

بينهميلقونلانهم؛أكثروفسادهمخبالهمكانسافروفإذا،المدينة

التشاويشوإلقاءالمشركينمنوالتخويفالاراجيفويلقونبالنمائم

الله--لمحبحهمأعداءوهم،بينهمذاتولتفسد،المسلمونليخاف

لفئنة<يبغونحضلذكئم>ولأوضعوا:تعالىقولهمعنىوهذا

يوقعونماهي<>الفتنة.الفتنةلكميطلبونمعناه<يمغونكم>

الأعداءمنوالخوفالنميمةبإلقاءبينكمالمعاداةمنالشر،منبكم

ذلك.ونحوالكاذبةالاراجيفبإلقاء

منوجهانالحرفهذافي(لهتمسمعون>ورفيكل:وقوله

للعلماء)2(:التفسير

.43صديوانه()1

.361()2/كثيرابن،(157)8/القرطبي،281(/1)4جريرابن:انظر)2(
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يسمعونعيون:أي(لهئمسفعونوفمكل>:العلماءبعضقال

الفسادمنشاؤواماعلىبذلكليقدروابهاويأتونهمالاخبار

والخبال.

وأشرافساداتهملهئم(يسفعونهـفيكل>:العلماءبعضوقال

كابنقبيلتهفيوشرفهملمكانتهملهميسمعمنوفيكم،قومهمفي

منهيسمعونقومهفيوسيادةشرفلهيكونومنقيسبنوالجدأبي

قوله:معنىوهذا.والاراجيفالفتنبالقاءعليهمالسيئةدعايتهوتؤثر

فيهاوعلا()جلاللهنصالكريمةالآيةوهذه(لهئمسفعونهـفيكل>

بالاشياءعلمهإحاطةشدةمنوعلا()جلوأنه،علمهإحاطةعلى

لوأنيعلمهو)1(،تكونلاأنهاعلمهفيسبقالذيالاشياءيعلم

بنكالجدتبوكغزوةعنالمتخلفينهؤلاءلان؛تكونكيفكانت

كرهاللهلانأبدأ؛يحضرونهالاسلولابنأبيبنوعبداللهقيس

فهم،للمسلمينومصلحة،إلهيةلحكمةعنهافثبطهمانبعاثهم

يحضرونهالاأنهمالأزلياللهعلمفيسبقوقدأبدا،يحضرونهالا

فيسبقالذيهذاوخروجهمأبدا،معهيخرجونلانهموأبدا،

فعرفنا،يكونكيفكانلوأنعالمبانهصرحيكونلاأنهعلمهسابق

والمعدوماتوالمستحيلاتالموجوداتيعلموعلا()جلأنههذامن

فيسبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى،والجائزات

احاطةلشدةيكونكيفوجدلوانيعلميوجدلاأنهعلمهسابق

الخروجذلكعالموهو،يكونلاهؤلاءفخروجبالاشياء،علمه

فميهملوخرجو>:هناقالكما،يكونكيفكانلوأنيكونلاالذي

علىالدالةوالايات[47آية:]التوبةالآية(500خبالاإلازادوكئمما

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لنميرالعذب465

نأمنالانعامسورةفيقدمناماذلكمنجدأ،كثيرةالمعنىهذا

إلىيردواأنتمنواالحقيقةوعاينواالقيامةرأواذاالقيامةيومالكفار

الذيالردوهذا،بادثهويؤمنواالرسلليصدقواأخرىمرةالدنيا

كيفكانلوأنعالمبأنهصزجوقد،يكونلاأنهاللهعلمتمنوه

ولانكدئلئنانرذفقالواالنارعلىوقفوترى+!ولو>:قولهفيوذلك،يكون

هوتمنوهالذيالردهذا[27اية:]الانعامإي!بم(ائوئينمقوكونرشائايت

حيثيكونكيفكانلوأنعالمبانهصرحوقد،يكونلاأنهعالم

28[اية:]الانعام<ل!دحآبمدبهذبودوإنهمعنهخمهوالماولعاوارودو>:قال

ماكـثفناحمضهمولو>!:كقولهاللهكتابفيكثيرةهذابمثلوالاياب

وقوله75[اية:]المؤمنون!ص*برا<ينمهونطغئنهمفىللخواضرمنبهم

فعلوهماديوبهممناخرصاأوأتفسكمقتلوااأنعلئهخأتاكئتناولتي>:تعالى

0(الاية0.المخيرال!نبهيوعظونمافعلواأنهمولومنهخإلاقليل

66[.اية]النساء:

وعلا()جلاللهعلمإحاطةعلىدلتاللهكتابمنالاياتفهذه

فهوتوجد،لاأنهاعلمهفيسبقالتيبالمعدوماتحتىشيء،بكل

وهو،يؤمنلنلهبأبابأنعالمفهو،يكونكيفوجدتلوأنعالم

يدلوهذا.وهكذاناقصا،أوتاماإيمانهأيكونلهبأبوامنلويعلم

يعلمونلااللهوحلق،وحدهوعلا()جلاللههوبالعلمالمحيطأنعلى

فيالقرانهذاعليهدلكماالأعطمالخبيرالعليمعلمهمماإلاالعلممن

على-والرسلالملائكةالمخلوقينأعلمأنذلكوإيضاج،كثيرةايات

ائوفى>:اللهلهمقاللمافالملائكة-وسلامهاللهصلواتجميعهم

الايتان:]البقرة(لآلاعلمستحتكقالؤا*صدقينكنتئمإنهؤلابأشما

لنفيالتيالا(هي،فيهالا(<لتآلاعلم>:قولهم:قالوا32[31،
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اللهعلمهمشيئأإلاأنفسهمعنأصلهمنالعلمجنسفنفوا،الجنس

.(علضتنآمالاإلتآلاعم>إياه

علمهممع(عليهموسلامهالله)صلواتالرسلوكذلك

إياهاللهعلمهمشيئاإلااللهمرمنلايعلمونوجلالتهموقضلهم

.85[اية:]الإسراء(إلاقليلأأ!بمالع!منأوتيتموما>

وسلامهالله)صلواتمحمدنبيناالخلقوأكملالرسلسيدهذا

رميتحيث،وافكبفريةإليهأزواجهأحبرميت-هووهو-(عليه

قيلمايدربصلاوهو،المريسيعغزوةفيالسلميالمعاللبنبصفوان

بذنبألممتكنتانعائشةيا:لهايقولوكان،كذبأوأحقعنها

حقعنهاقيلماهليدرولم)1(.عليكيتوباللهفانفتوبي،

وتمبناولحك>:قالوعلا()جلالخبيرالعليمأخبرهحتىكذبأو

.[26اية:]النور!(صبريبمورذ!مغقرهلهميقولونمما

جميعأ(عليهمالله)صلواتالانبياءإمامإبراهيماللهنبيوهذا

الملائكةأنيطنالعجلإنضاجفيوامرأتههووتعبعجلهذبح

منهمخافياكلوالمراهملماانهحتى،هممنيدريلا،ياكلون

07[اية]هود:<نصبرهمليهلالصلىأبذبمفامارءا>:قولهفيكما

نامنكتم>فقالواسلماقال:قالحيثمنهمخائفبأنهلهموصرح

ارتحلواولما،امرأتهضحكتحتى52[اية]الحجر:<لات!بمو!ون

هذا>:وقالذرعأبهمضاق-هووهو-لوطاللهبنبيونزلواعنه

كلامهقالحتىملائكةأنهميدرولم77[اية]هود:!(عصيمبيوم

[08اية:]هودثني*ا<شديدرإكءاوىصأوقؤةبكملىأنلو>:المحزن

.[لأنعامسورةمن(ه)9الآيةتفسيرعندمضى)1(
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يصلولنريكإنارنى>يخلوط:لهقالواحتىملائكةأنهمعلموما

.8[1آية:]هودلآيةا(500إلئك

منبتىنرلث>:لربهيقول!-هووهو-نوحاللهنبيوهذا

يدريولا[45اية:]هودأ؟:،(الهبهينأمجموأنتالحقوعدكدماناهلى

أهلهمنليسكافرأنهينجيهأنربهيطلبالذيالولدذلكأن

أظثمنليسإنهينوح>:الخبيرالعليملهقالىحتىبنجاتهمالموعود

منتكونأنعظكإنيعلئمبهءلكليسماقتتلنفلاصغغئرصلإنإ

عوذإنيرب>:قال!أنإلانوحقال!فما46[آية:]هودأ(!أالخهللإا!

منن!وترحمنىلىتغفربالاعلمبه-لىلئسمااشرءأنبك

47[.آية:]هود!لضنم(الخسرين

وعلم>وإنه-:فيهاللهقالى-هووهو-يعقوباللهنبيوهذا

كظيم،فهوالحزنمنعيناهابيضت68[آية:]يوسف(لماعلته

هبوافمحسسوامنأ>شأنهمايدريلامراحلوبينهبينهمصرفيوولده

ه[87آية:يوسف]لايةا<للهروحمنتأثسواولاوأخيهيوسف

غدوهاالرياحاللهأعطاه-هووهو-سليماناللهنبيوهذا

يدريكانما،والجنالشياطينمردةلهوسخرشهر،ورواجهاشهر

المسكينالضعيفإليهمذهبحتىبلقيسوجماعةمأربعن

علمبعضىمنهمحصلالهدهدوكانالهدهد،توعدولماالهدهد،

الوقت،ذلكفيسليمانعنديكنلمالعلموهذا،والتاريخالجغرافيا

وأاشدياعذاجمالاشكذبخ!>:ويقولىالهدهديهددسليمانوكان

الهدهدفجاء2[1آية:]النملادماأ<مبيهؤبسلطنلاتيقؤلأاذبحئه،

يدريلاوسليمانوتأريخها،اليمنجغرافيةعلمبعضىعرفلما

الصامد،الرجلوقفةسليمانأمامووقفقوةالعلمهذاأفاده،عنه
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تحطلمبماحطت>:وقالسليمانعنونفاهالنفسهالإحاطةونسب

ل!منوأوتيتتن!همامرأةوجدتإقأإنجا!يقينلنب!سبامنوجئتلصَبه-

لآياتا:]النملالآيات(000وقؤمهاوجدتهاإفئبم،عظيمعرئ!ولهاشئ

إلالهيقلولمهذا،عنيدريكانمافسليمان.الايات24[-22

فالقةهدابكمئىَأذهبأ!د!،البهذبينمنكنتمأدنتسننظر>:قالأن

)جلفالله.كثيرهذامثالو(ألص8نج!عيرجعونماذافانظرعنهثمتوذثمإليتيئ

وسلامهالله)صلواتوالرسلوالملائكة،الاعظمالعليمهووعلا(

لميعلمهملموماغيبهمناللهعلمهممااللهعلممنيعلمون(عليهم

العالمشيء،بكلعلمهالمحيطهووحدهوعلا()جلوهو،يعلموه

يوجدلاالذيوالمعدوموالموجود،وبالمعدوم،يكونوماكانبما

ومااللةلغيفإلاوالارضألشفؤتفيمنينلملاقل>يكونكيفوجدلوأن

لو>:قولهمعنىوهذا65[اية:]النملألمج!(<يعثوتأيانبمثعطن

لقئنةسغون!مفذلكملاخبالاولأوضحعومازادكتمفيكمخرجوا

.[47يةا:لتوبةا]لهئم!وسمعونلثيكل

بالمتقب(عليووالله>:كقوله(بالظدينعلجموالله>:وقوله

عليه،تخفىلاالمتقينتقوىإن:الاولىفيفقال44[اية:]التوبة

عليه.يخفىلاالظالمينظلمنو

فيالظلممعنىأصلأنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناوقد

والميمواللامالظاءمادة،محلهغيرفيالشيءوضع:هوالعربلغة

هذهمعنىأصلهوهذا.محلهغيرفيالشيءوضعمعناها)ظلم(

للعبادةوضعباللهالشركلان؛باللهالشركهوأنواعهاعظمو،المادة

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب055

إذاوعافيتهرزقهفيويتقلباللهنعميأكلمنلانموضعها؛غيرفي

كماموضعها،غيرفيالعبادةوضع:أيظلم،فقدغيرهيعبدكان

+لن!،(عظيملظلمالشركإتل!للهلالـرذيننئ>:لقمانعنتعالىقال

:]البقرة(رل!،الظليونهم>والكفرون:وقال[13اية:]لقمان

منإذا،ئكقعفتهإنيصركولاينفعكلامااللهدونمنتدخولا>254[اية

القرانفيالظلمكانهذاولاجل601[اية:]يونس<لابملطابين

فيوثبت،والمخالفاتالمعاصيمنغيرهوعلىالشركعلىيطلق

يفبسوولمءامنوا>الذين:قولهأنع!يمالنبيعنالبخاريصحيح

.)1(بشركإيمانهميلبسواولم:قال82[اية:]الأنعامبظلو(،يمنهم

.العربلغةفيالظلمأصلهذا

ظلم،دونوظلمأكبر،ظلم:نوعينعلىالشرعفيوهو

بالله.الشركوهوموضعها،غيرفيالعبادةوضعهوالاكبرفالظلم

أظاعفالذي،ربهويعصيإبليسعدوهيطيعأنوهوظلمدونوظلم

ووضعاللهلسخطعرضهالانه؛نفسهظلمقداللهوعصىالشيطان

معنىوهذاموضعهاهغيرفيوالمعصيةموضعها،غيرفيالطاعة

فيمشهورالمعنىوهذا[47اية:]التوبةباطفين(عليموالئه>:قوله

قدومنه،موضعهغيرفيالشيءوضعهوالظلمأن،العربكلام

وضعلانه؛ظالمهو:يروبأنقبللبنهيضربللذيالعربتقول

وهو،زبدهيضيعيروبأنقبلضربهلان؛موضعهغيرفيالضرب

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنى

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

السابق.(1)

السابق.(2)



47155/[لنوبةسورةنفسير

.يروبأنقبللكمضربته:تعنيسقائي"لكم"ظلمت

وغيرالظليمعليهيخفىلااللسانأن:يعني.اللسانعصبوالعكد:

قولالمعنىهذاومن،وغيرهيرربأنقبلضربالذيأي،الظليم

:(االاخما

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

محلاوليستفيهاحفرالذيللأرضالعربقالتهناومن

)2(:ذبياننابغةقولومنه""مظلومة:للحفر

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤيأبينهامالأيالأوارياإلأ

يحقرالقبرأصللان"ظليم"القبرمنالمنزوعللترابوقالوا

موضعاليسمحلفيحفرفهو،عادةذلكقبليحفرلممحلفي

الشاعر)3(:قولومنهللحفر،

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

فيواحدةايةفيالنقصبمعنىالكريمالقرانفيالظلموجاء

شئأ<تامهولزأكلهاءالتانجتنينكا>:قولهوهي،الكهفسورة

القرانفيوحدهاهذهشيئا.منهتنقصلم:أي33[اية:]الكهف

المادةمنأصلها)ن:يقولونوالعلماء.النقصبمعنىالظلمفيهاجاء

جاءفاذا،المالعليهويصرفينفقالبستانصاحبلانذكرنا؛التي

الماللصاحبهردحيثموضعهفيبشيءجاءفكانهطيبةوثمرةبغلة

ضاعفقدبشيءيأتولمالمالفيهصرفإذاأماربحا،منهووجد

السابق.(1)

السابق.(2)

السابق.)3(
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وضعهذادكأن،منهبخلفشيءيأتولم،فيهالمصروفالمال

عليموالله>:قولهمعهىوهذا.والرزيةللضياعموضعهغيرفيللشيء

.[74يةا:لتوبةا]آئحمام(بألطلمين

لامورحئىلرهوهناهوقهلمنالفتنههإلئغوم>لقد:تعالىقال

لىئدنصيقولمنلىبخ!،وينهمئحرهونوهمللهوظهرأمرلحتيج!اء

لمحيطةجهنمنوسقطوأتفتعةفيلالفتنيولا
2ٌِ-

مصيبةتصئثوإنتسؤهمحسنةلقمتثإن3!الهائخفرجمت

لنقل(أزفرحونوهموصدهولواهنلمنأئرناأخذنافدبهقولو

فليتو-اللهوعلىمؤلنانأهوفادله!تبماإلايصيبنا

نتربصونخنلحشليئنإضديإلاينأق!ئصوتهلقلإتتجمبمالمؤمنون

معمإنافزلصوابايّديناأوضدِءتلهعذا+للهجماي!،أنبكئم

.[25-84ياتلاا:لتوبةا]لىبرجم!(متربصوت

لثوقالبوأقئلمنالفتنةإتتغو!>لقدوعلا(:)جلاللهيقول

]التوبة:((%*نحرهوتوهمللهأئروظهرلحقجاءلأمورحتى

ه[48اية

عظماءعنهمثبطأنهوالمسلمينللنبيوعلا()بهلاللهبينلما

خبالا،إلازادوهممافيهمخرجوالووأنهم،للمصلحةالمنافقين

هذاأنبين،للأراجيفوإلقاءوتثبيطأبالنميمةومشيافسادأ:أي

ذلك،قبلفيهمموجودأكانالشرمنالمنافقونعليهينطويالذي

عظماءلان؛عليهمنطلعوانوشأنهمفيالقرانينزلأنقبل

أخيقيسبنوالجد،سلولابنأبيبناللهكعبدبالمدينةالمنافقين

ذلكشقالانصاروآمنالمدينة!يواللهرسولجاءعندما،سلمةبني

التيالحالةفييهبرونوصاروايؤمنوا،أنوأبوا،وعظمعليهم



48553/التوبةسورةتقسير

الناسويمنحونمج!ييهالنبيويخرجواالإسلامديندعوةبهايبطلون

لهمقال.المسلمينقوةعرفوابدرغزوةجاءتفلما،الإيمانمن

الباطنفيوهم1(.ظاهرالمفامنوامستقبلأمرهذا:أبيابن

يضرونهمالتيالحالةفيأفكارهميجيلونالدوائر،بهميتربصون

بها.

منهذاقبلالفتنةلكمطلبوا،الفتنةطلبوا:أيإشغو!(>لقد

والإفساد،مج!ييهالنبياتباعوعدم،الدينوإبطال،الدينعنالناش!رد

المسلمين.بين

وقلبالامور،قلب:تقولالعربلأمور(لث>وقبو

إلىوجهاويقلبهاالامورفيويدبربدقةيتفكرأن:معناهالامر.

.مقصودهبهايحصلالتيالحالةفيليتأملوجهإلىوظهراظهر،

جنبإلىجنباالدهرفيونظروالافكارأجالوا:الامورقلبوافمعنى

درإلىبذلكليصلواوهذاهذاواحتمالهذا،إلىالامرهذامن

وعلا(،)جلاللهإلىالدعوةوجهفيوالقعود،مج!ييهالنبيعنالناس

،أمريقلبت:العربتقول،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

وفيفيهاونظرتالمسائلفيفكريأجلتإذا،أموريوقلبت

معنىوهذا.قصديعلىيعيننيالذيهوالأمورأيلنعلماحتمالاتها

قولمنه،العظيمالقرانبهنزلمشهورالعربكلامفيمعروف

طالبأبيءبنتهانىمزوجالمخزوميوهبأبيبنهبيرة

كافرافرمكةمج!ييهالنبيفتحلماهبيرةزوجهافانعنها(،الله)رضي

إلىأرسلوقد-باللهوالعياذ-ماتحتىبهايزلولم،نجرانإلى

361(.)2/تفسيرهفيكثيرابنذكره)1(
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الشاهد-محل-وفيهاالابياتهذهنجرانمنهناكمنءهانىأم

لها)1(:قولهوهو

القتلخيفةولاجفلأوأصحابهمحمداظهريوئيتمالعمرك

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

الشبلأبيكالهزبر!عودرجعتموقفيضيعةخفتفلماوقفت

فكريأجلت:أي"أمريقلبت"قولهمنهالشاهدومحل

الىيؤديفرارىوعدمثباتيفوجدتالامورفيوتأملتونظرت

أجالوالأصمور<لثوقابو>:قولهمعنىوهذا.بعدهنتيجةولاقتلي

بهيكيدونككيدالينالوااحتمالاتهافيونظرواالأموروقلبواأفكارهم

عليكعدوإعانةأو،المسلمينبينشرإلقاءأو،الدينعنتثبيطمن

.-اللهقبحهم-بكيظفرحتى

،الإسلامبدينلنبيهاللهنصروهوالحقجاءلحق<جآه>حئى

بدر.يومقريشصناديدوقتل

انتصارهوظهراللهدينغلب:معناها<للهأضروظهر>

يتربصونوهم،حقيقيغيرإسلاماأسلمواذلكفعند،واستقباله

باطنهم.فيبالمؤمنينالدوائر

الله-قبحهم-كارهونهموالحال(بهرهونوهم>:وقوله

ويسووهم،يكرهونهوخيروفتحنصرمنالمسلمونينالهماكللان

يزالونلاالكفار،عادةوهذه،بهيفرحونشرمنجاءهمماوكل

كما،ذلكمناللهيقنطهمحتىالدينعنالمؤمنينرديحاولون

نديمعنيرذكمحتئيقتلونكئميزالون>ولاالكفار:فياللهقال

.الاعرافسورةمن()48الآيةتفسيرعندمضى()1



94555/التوبةسورةتفسير

قوله:فييستطيعوالمأنهموبين217[اية:]البقرةستظعوأ<

المنافقونكذلك3[اية:]المائدة(دينكغمندبروالذينيدتيؤم>

حتىأمرهيضمحللمجيوالنبيوأن،الدعوةضياعفييطمعونكانوا

منوهذه-اللهقبحهم-ذلككارهونوهماللهأمروظهرالحقجاء

السورةهذهأسماءومنلمجيو،لنبيهاللهيطهرهاالمنافقينخسائس

،تقدمكماالمنافقينأسرارفضحتلانها)الفاضحة(:العظيمة

للهوظهرأئرلحقجاءحتى>:قولهمعنىوهذا.كثيرافيهاوسيأتي

!<.نبرهونوهم

[]8/بقرأ[94اية:]التوبة(لىثدنصيقوليمنو!هم>:وقوله/

عنوالسوسينافععنورثرغيرالسبعةعامةالحرفهذا

ورشوقرأه،محققةبهمزة(لىثدنصيقوليمنومنهم>:عمروأبي

أمالي<وذنيقولىمن>ومنهمللاممادةواواالهمزةبإبدالوالسوسي

(يقول>علىوقفتإنأنكعلىالقراءجميعأجمعفقدالوقفعند

تقول.لهيأذنلهأذنمنالأمروهولي<)1(>ايذن:فقلتابتدأت

أصله:.ليائذن:تقولأمرمنهاجاءوإذا.لهيأذنلهأذن:العرب

اجتمعتاهمزتينكلأن:العربيةفيالمقررةالقاعدةولكن.ليإئذن

التيللشكلةمجانسامدحرفإبدالهاوجبساكنةأخراهماكلمةفي

حكموهذا،قظعهمزةأووصلهمزةقبلهاالتيكانتسواءقبلها

صيقوليمن>ومنهمالعربيةعلماءبينولاالقراءينفيهخلافلا

غزوةإلىبالشخوصتكلفنيولاالقعودفيليائذن:أيلى<ثدن

بنيأخيالمنافقالخبيثقيسبنالجدفينزلتالايةوهذه.تبوك

.(2/29)تحافلإا:نظرا(1)
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سلمة:لبنيقال!صالنبيقدمولما،فيهمسيدأرجلاكان،سلمة

لانه؛نبخلهأناعلىقيسبنالجدقالوا:؟سلمةبنيياسيدكممن

سيدكمإنما؟البخلمنأدوداءيو:فقال.بالماليجودلابخيل

وكان.معروربنالبراءبنبشريعنيالجعد)1(.الابيضالشابهذا

اياهع!ييهالنبيبتسويدالبراءبنبشريمدحعنه(الله)رضيحسان

")2(
.نيرل

بجودهالبراءبنبشروسود

مالهأتلفالوفدأتاهإنفتى

يسوداأنالبرابنلبشروحق

غداعائدإننيخذوهوقال

)1(

)2(

الجموحبنعمروفيذلكقالع!دالنبيانالحديثرواياتبعضفي

الله)رضيجابرحديثمن)792(:رقمالمفردالادبفيكما(،عنهالله)رضي

الحاكمخرجهو)227(،:رقمالمفردالادبصحيحفيوهوعنه(،

الله)رضيهريرةابيحديثمن-الذهبيووافقهوصححه-)3/921(،

،(146)1/الاستيعابقيالبرعبدابنالحافظوردهو،جابرحديثبنحو(عنه

الفتجوفي1(،ه0)1/الإصابةفيالحافظأوردهكما،إسحاقلابنوعزاه

.)5/178(

فقدعنه(الله)رضيالبراءبنبشرفيذلكقالع!رالنبيانفيهاالتيالروايةأما

الفتجفيالحافظوردهاو،248-247صالتزولأسبابفيالواحديذكرها

مالكبنكعبحديثمنالجودكتابفيابانبنللوليدوعزاه)ه/917(،

الروايةوببنبينهاوجمعالروايةهذهالحافظصححوقدعنه(،الله)رضي

فيالاثيروابن(،146)1/الاستيعابفيالبرعبدابنالحافظأنبيد،الاخرى

اعلم.واللهالبراء،بنبشرفينهارجحا)1/218(،الغابةاسد

ونص1(ه)8/9القرطبي248،صالنزولسبابفيالواحديعندالبيتان

:هناكالثانيالبيت

غداعائدإننيخذوهوقالمالهذهبالوفداتاهماإذا



94557/التوبةسورةتقسير

جماعةعليهماعلىقيسالجدبنفيالايةهذهفنزلت

بنيأخيقيسبنالجدهو<لىئدنصيقولئن>وينهمالمفسرين

تجهيزهوقتفيع!يلاالنبيأن)1(وغيرهإسحاقابنذكر.سلمة

يعنيالأصفر؟"بنيجلادفيلكهلجد"يا:لهقالتبوكلغزوة

الجلوسفيليائذن--!ي!اللهرسولياالجد:لهفقال.الروم

بنينساءوانالنساء،عنليصبرلاأننىقوميعلمقدرجلف!ني

أصبرلاأنرأيتهنإنأخافوجوهووضاءةجمالفيهنالاصفر

إليهم.خرجتإذاوجوههنبصباحةتفتنيولاليفائذن،عنهن

منومنهم>:فيهاللهفأنزل،النفاقإلاقصدهوليسرلمباردعذروهذا

قالهماعلىنسائهموجوهبصباحة:أي<،ولالقتنيلىئدنصينول

واحد.غير

له:قال!يمإلنبيإنجرير)2(ابنوأسندهالعلماءبعضوقال

سراريمنهملتغنمالأصفربنيجلادفيللنهلقيسجدبن"يا

ووجهاخرمنزعهذابالنساء.تفتنيولاليائذن:فقالووصفاء؟"

الاية.في

عذروهو،قيسبنالجدفيهي:يقولونالعلماءوجمهور

الكاذبةالاعذاريتلمسوانماله،لاعذروهوفيه،لاشكنفاق

.-الله-قبحهليجلس

فيالطبرانيوأخرجه،إسحاقابنطريقمن)14/287(جريرابنأخرجه)1(0

الحمانييحيى"فيه03(:)7/المجمعقيالهيثميوقال)12/122(،الكبير

و!م247،صالنزولأسبابفيالواحديأيضاوردهواهـ،".ضعيفوهو

السند.يذكر

مرسلا.زيدابنعن)14/288(جريرابن)2(
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أنهيزعمالتيالفتنةسطوأ<لفتنةفىلا>:قالاللهإنثم

هيليستهدهالاصفربنينساءبجماليفتتنأنخوفهوهييتوقاها

تخلفهوهيفيهاووقعفيهاسقطالتيهذهالعطبمةالفتنةولكن،الفتنة

الفتنةهيهذه،ونفاقهع!ت!ماللهلرسولالكاذبواعتذارهالجهادعن

العطيمةالفتنةعينهوباعتذارهفيهسقطالذيهذا:فالمعنى.والصلال

معىوهذا.فتنتهيخافالذيهوأنهيزعمالذينسابهمجمالفتنةلا

.ولانفتنى!>:قوله

ياتخفريرر!<لمحيظةمجهنمسقطو(ورإتلفتنةفيلا>

وجهنم،للمنافقينشديدوعيدالكريمةالآيةهذهفي94[آية:]التوبة

النار.علىوتطلق،النارطبقاتمنطبقة

وتغشاهمتهلكهملانها<بائخقريرر>لمفاةم:وقوله

ويضبق،عليهمأبوابهاوتغلق،الجهاتجمبعمنعلبهمفتحتوي

فيبهمالنارإحاطةفبين،كثبرةآياتفيذلكتعالىبينكمافيهاعليهم

بالكفر!ن!لمحيظةمجهخوإنباتعذابيستعطونك>:العنكبوتفيقوله

كضغماذوفواويقولأرطهؤتحتوصمنفؤ-قهممنائعذابيغشئهميوم

الكهف:فيتعالىوقوله55[.54الآيتان:]العنكبوت!<تعملون

كالمهليضا:يغاثوايستغيثواوانسرادفهأبهمأحاطنارالطداختهتدناانآ>

لولغلم>:تعالىوقال.92[آية:]الكهفالآية(000الوجوهلمجثتوي

ظهورهم<عنولاافاروجوههمعنياكفويتلاحين!االذين

:]الاعراف<غواثىفوفمومنمها!رجهغئنلهم>93[آية:]الانبياء

)جلوبين.بهمإحاطتهاعلىالدالةالآياتمنذلكغبرإلى41[آية

علتهمإنها>:قولهوهو،أبوابهاوتغلقعليهمتطبقأنهاوعلا(

تضيقنهاو9[،8الآيتان:]الهمزة<*ممددةمعدفي*مودت

ضيقام!نامنهالقوأ>و!ذأ:تعالىقالكماشديداضيقاعلبهم



05955/[لتوبةسورةتفسير

وإخواننااللهأعاذنا[13اية:]الفرقانا!<اثبواهنالفدعوامقريين

لمحيطةمجهنونور>:قولهمعنىوهذا.منهاالمومنين

.[94اية:]التوبةلهائخفريرر!بهم(

قديقولومصيبةتصتثدمانقسؤهتمحسنةتصتثإن>

.[05يةا:لتوبةا]*<فرصنوهموصشولواقتلمنأقرناأضذنآ

منلنبيهاللهأبداهمماهذا(قسؤهتمحسنةتصتث>إن

دشوهغ<حسنة>اللهنبيياتصتث<إن>القبيحةالمنافقينأسرار

ظفرتمإن:يعني.والنصروالظفرالاعداءغلبةهنا:بالحسنةالمراد

الحسنة،تلكتسؤهمعليهماللهونصركموغلبتموهمبأعدائكم

منعدوهينالمايسوؤهالعداوةالشديدالعدولأنذلكساءهم

ذلكساءهموظفرتموغلبتماللهونصركمغزوتمإن:معناهالخير،

تصتثرلنقسؤهمحسنةتصتثإن>جلهمنوحزنوا

يؤذيكشيءياتيكأوينصروا،لاأو،قومكيقتلكان<مصيبة

سريةأنسمعواإذا(فتلمنأقرناقدأضذنآ>يقولوقومكويؤذي

قالوا:جراحأوقتلفيهموقعالجيوشمنجيشاأوالسرايامن

لانفسناوأخذناهذامنخفنانحن(قبلمنأمرناأضذنآ>قد

مننالتهمالتيالبلاياتلكمنوسلمناجلسناحتىفاستأذنابالاحتياط

رفح!بم(فرحون>وهماللهدينعن(>ونولواوالجراحالقتل

كانواماهموأنهمالسوء،ذلكأصابكمأنكم:جهتينمنمسرورون

النساء؛سورةفيالمعنىهذاإيضاحتقدمكما-منهسلموا-معكم

قالأصن!مصي!به!انليبالقمن!لمنوإن>:بقولهفيهاأوضحهاللهلان

قوله:معنى72[آية:]النساءشهيدالآ!بم<معهمأكنلمإذعلىللهقدأنغم

فيصيبنيمعهمحاضرا<لأأ!عشهيدامعهماكنلم!عكأددهأنغمقد>
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وهمبهتولواالذيالسببوهو،والجراحالقتلمنأصابهمما

حسنة<>اللهنبييات!ئث(إن>:معناهافالآية.الآنفرحون

ومان>الحسنةتلك<دمسؤهم>ونصراظفرااللهيعطك:أي

>ببقولومنهمالكفاروإدالةوجراحهمقومككقتلسيئةتصبر<

الذيهذاعنوتخلفنابالاحتياطلانفسناخذناأمرنا<قذأضذنا

>وصلتولوأ(أصابهممامثليصيبناأنواحتياطامئاحذرافيهوقعوا

إلىراجعابعضهميتولىأو،اللهرسولونصرة،الإسلامدينعن

الذيبالسوءمسرورون<ليذ؟ضأفرصن>وهموالحال،بعض

قوله:معنىهذا0معكميحضروهلموأنالم،منهوسلامتهمأصابكم

أضذناقديقولومصيبةقصمتثدمانتسؤهمحسنةتصئثإن>

.(!بمفرحونوهموَيتولوانرمنأمرنا

لنقل>:لهميقولن!ي!نبيهأمروعلا()جلاللهانئم

يصيبنالن51[آية:]التوبةفاهومولنانا<للهإلامابتيصيبنا

كتبهماالاكانتماكائنةمصيبةولاجراحولاقتللاالأذىمنأذى

والمولى:.وناصرناسيدناي>مولننا<:وقولههأزلهفيربنالنا

كلعلىيطلقالعربلغةفيوالمولى.الولايةمن)مفعل(أصله

كثرولذابه)1(؛ويواليكتواليهتكونمعنىوبينهبينكينعقدمن

القرابةبعصبيةيوالوكالعمبنيلان؛العمابنعلىالمولىاطلاق

وبينبينهحصلتولايةالعتقلأن؛المعتقعلىويطلق،وتواليهم

المولىويطلق.المعتقوعلىالمعتقعلىيطلقفهو،المعتق

)2(.كانتماكائنةولايةوبينهبينكمنكلوعلى،الصديقعلى

.الانعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن4()0الايةتفسيرعندمضى)2(
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عصبة:أي33[آية:]النساء<مولىخلاولل>:تعالىوقوله

المعنىهذاومن،ا!عصباتمنونحوهمالعمكبني،الماليرثون

لهب)1(:أبيأولادمنالعباسبنالفضلقول

مدفوناكانمالناتطهروالاموالينامهلاعمنابنيمهلا

ومنه،العربكلامفيمشهورالعمابنعلىالمولىواطلاق

العمد)2(:بنطرفةقول

ذليلفهوالمرءمولىذكإذاأئهبالطنليسعلماوأعلم

والثواببالنصريواليهملانه؛المومنينمولىوعلا()جلوالله

يواليشيءكلانحتى،بالطاعةيوالونهلانهم؛مواليهوهموالرحمة

:قالكمامولاهمالناراللهجعلولذا)مولي(:لهيقالشيئا

لانها[15اية:]الحديد*<المصيرولثسمولنكثمهيالارماولبهم>

قوله:معنىوهذالهاهالمؤديةالسيئةالاعمالمنعملوالماتواليهم

هو>أزلهفي51[اية:]التوبةفا<ده،لاماصضبيصحيبنآلن>

ففيتوكلدده>وكلعليهمتوكلونونحنشؤونناومدبرسيدنامولننأ(

علىيدل<لله>وكل:قولهفيهناالمعمولتقديم<ادنمنون

تفويض:معناهوالتوكل.وحدهاللهعلىإلايتوكللا:أيالحصر،

إليههفؤضتها:إليهالأمروكلت،الامور

ماأنويعلموعلا()جلربهالىأمورهيفوضأنالعبدوعلى

اللهعلىلتوكل1و.ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكنلمأصابه

يأخذأنالمسلمعلىفيجب،الأسبابلاينافيعليهوالتفويض

السابق.(1)

الانعام.سورةمن()112الايةتفسيرعندمضى)2(
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متوكلأنفسهقرارةفيويكون،الكريمالشرعبهجاءكمابالاسباب

عليكممر(عليهوسلامهالله)صلواتالمتوكلينسيدوهذا،اللهعلى

فييتسبببادئهوثقتهاللهعلىتوكلهشدةمعأنهالماضيةالايامفي

لامتهليسنثورجبلفيمظلمغارفىيدخلبأنأعدائهمنالمحافظة

الشرعضوءعلىالتوكلمعبالاسبابوالاخداللهعلىالتوكل

منالاسبابفترك،فيهشكلاالذيالحقهووهذا،الكريم

يأخذأن!ووالحق،الضلالمنعليهابالكليةوالاعتماد،الضلال

علىقلبهمتوكلاالكريمالشرعبهجاءماحسببالاسبابالإنسان

وما،ليصيبهيكنلمخطأهمابأنعالما،إليهأمرهمفوضا،الله

ادلهإلاماتتيصيبنالنقل>:هناقالكماليخطئهيكنلمأصابه

[51اىة:]التوىة!(المؤمنوتفليتوئحلاللهوعلىمولمناهولنا

وجميعالمصائبجميعأنالحديدسورةفيلنااللهأوضحوقد

يخلقأنقبلمقدراكانشيءإلامنهاالإنسانيصيبلاالامور

الاتيةالحديدايةفيلنايقولوربنا،المصيبةتوجدأنوقبل،الخلق

لتتحصلواعنديوحتمتهاكتبتهاالامورجميعأنلكمبينت:معناهما

محالة،لااتيكمفانهأتاكمبشيءتفرحوالاأن:أحدهما:أمرينعلى

عليهنصوهذا،محالهلافائتلانهفاتكمشيءعلىتحزنواولا

لا!!نبأنفمبيكمولافآآلأرضفىمصيبممنأصابفآ>:بقولهتعالى

(!يسل!المحهعلىذلفإن>نخلقهاأن:أي(نبزأهآأنقبلمن

لكيلا>الازليالسابقالقدرهذالكمبيناإنما22[اية]الحديد:

فهوفاتكمشيءعلىتحزنوالا23[اية:]الحديدمافاتكغ<عكتاسوا

بصاتقرحوولا>وقذرهذلككتباللهلان؛محالةلافائت

تاملهاإذاالقرانيةالاياتوهذه.محالةلاتفهو(ءارر!غ
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تعظمقلمالدنياأمورعليهوهانت،اللهعنفهممعانيهاوتدبرالمسلم

فاهواللهإلاماكخبيصيبنآلق>:قولهمعنىوهذا،قلبهفي

.[15اية:]التوبة*<المؤمنونففيتو-اللهوعلىمولتنأ

أنبكتمنتربصونحنالح!نيتناحدىلالحنآتربصوتهلقل>

!منافتربصوبأيديناأو9ءعندمفلهعذا+للهيصيب!،

.52[اية:]التوبة!(مربصحوت

المنافقونكان(الحسنيئناحدىإلالحناتربصوتهلقل>

!م!مالنبيعلىوالبهودالكفارمعيداالمدينةفي-الله-قبحهم

قلوبفيالاراجبفويلقون،أسرارهإليهميفشونوأصحابه

ولذا؛ع!يماللهرسولعلىوالمنافقينالكفارمعيدفهم،المؤمنين

الإسلامضدواحدةطائفةكأنهموالبهودوالكفارالمنافقونكان

معالمتعاونونالمنافقونأيهاأنتمهنا:قالولذا؛والمسلمين

بنا.الدوائرتتربصولىالذينوالبهودالكفارمنإخوانكم

إذا:تربص"":تقولالعرب،الانتظار:العربلغةفيالتربص

،معروفوهذابها.انتظرالغلاء:وقتالىبالسلعةوتربصانتظر،

الشاعر)1(:قولومنه،العربكلامفيجدامشهوروهو

حلبلهايموتويوماتطذرلعلهاالمنونريببهاترئص

المتربصونأيهاأنتم:الكريمةالايةومعنى.الانتظارفالتربص

فتهلكناالدوائرعليناتدورأنراجينونوائبهالدهرعواقببنا

الأخرىمنأحسنكلتاهمااثنتينمنواحدةإلابناتتربصونلا

التاءين.إحدىفيهحذفت)تتربصون(أصله(تريصوتهل>

التوبةهسورةمن)24(الآيةتفسيرععدمضى)1(
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عاقبةإلاعاقبةبناتنتظرونما،النفيبمعنىاستفهام)هل(ينأ<>

الحسنعلىوتجمع،الاحسنتانيث:الحسنى.الحسنيينإحدىهي

منالاحسن:أي،الحسنىهيالانثىهذه:تقول،ففتحبضم

محله.فيمعروفهوكماففتحبضمالحسنعلىوتجمعهاغيرهاه

صيغةوهي،الحسنىتأنيثوالحسنيين،تفضيلصيغةفالحسنى

أحسنكلتاهماخصلتينإحدىإلابناتنتظرونلاوالمعنى.تفضيل

غيرها:من

بالنصرفنظفرعليهماللهوينصرناأعداءنانغلبأنإحداهما:

منها،أحسنيوجدلاالخلةوهذهوعلا(،)جلاللهورضىوالغنيمة

.محمودةكريمةعاقبةإليهاصارتإنفعاقبتنا

هيوالشهادة،الشهادةفننالفنموتأعداونايقتلناأن:والثانية

أحسنلانها؛حسنىأيضافهيالدنيا،دارفيالمسلمينالهفوزأعظم

شيء.كلمن

يشتاقالمسلمتجعلالتيالاياتأعظممنالكريمةالايةوهذه

خيرإلىمالهرجلاالدنيافيتجدلالانك؛الاشتياقغايةالجهادإلى

نالماتإنلانه؛اللهسبيلفيالمجاهدإلاالتقديراتكلعلىعظيم

التيوالكرامة،الابديةوالحياةالفوزونالوالاخرة،الدنياأمنية

فهذافائزاغانماظافرافرجععدوهعلىاللهنصرهوإنلها،نظيرلا

فمن،اللهسبيلفيللمجاهدإلالاحديكونلاوهذاحسن،أيضا

سبيلفيالجهادإلىمحالةلااشتاقالكريمةالايةهذهمعنىتأمل

إلىالخروجأرادلما-لمجدالنبيأنالمغازيأصحابذكروقد.الله

بنعبداللهأبوهعبداللهبنجابركانحدغزوةفيالمشركين

يك!ن!النبيأنذكروا،سبعأخواتهفجابر،سبعبناتلهحرامبنعمرو
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يمونالملاالابأوالابنواحد،البناتمعيبقىأنعليهمأشاو

بنعمروبناللهعبدوهوالوالدفقال،عليهنقيملاالإناثفتبقى

نفسيعلىفيهأوثركشيءكلبنييا(:وأرضاهعنهالله)وضيحرام

أحدا،بهانفسيعلىأوثرلافوالله،اللهسبيلفيالشهادةإلا

منأنهفيالعلماءبينخلافولا.عنه(الله)رضيأحديومواستشهد

أخيابربلأضتتاللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا>:فيهماللهأنزلالذين

وهذا916[اية:عمرانالأالاياتاخرإلى!<يززفونربهتمعند

ما:ي52[اية:التوبةألنأ<تريصوتهلقل>:قولهمعنى

أحسنكلتاهمامسالتينإحدىمنواحدةإلابناوتنتظرونتتربصون

بالظفروفوزونصرظفر<الحشنيئنإضدى>إلاشيءكلمن

صرنااحتمالفكلخير،كلهوهذا.اللهسبيلفيشهادةأووالمصر،

قوله:معنىوهذا.غيرهمنأحسنوهو،كريماحتمالهوإليه

لحشنيئن(.>إ،إضدمى

إحدى:ذلكخلافبكمننتظر<بكمنترئص>وص

منأسوأكلتاهما،السوأيينإحدىبكمننتظرنحن،السوايين

عليكمينزلكان،عندهمنبعذاباللهيصيبكمأن:أحدهما؛الاخرى

يسلطنااوالنار،إلىوتصيرونوتمردكملكفركمفيهلككمعقوبة

الكفار:إخوانهمفيقالكمافنقتلكمبقتلكمويأمرناعليكم

صدورويشنىعليالموينصريهئمويخزهمبانديحمأللهيعذئهص>قتلىهم

نتربصونخن>:قولهمعنىوهذا[41اية:]التوبة!(مو!ايتقؤم

أنكمعرفتمإذابايّدينا<أوضدِمفيعذا+للهيصيب!أنلبهئم

فتربصواإذنالشرإلابكمنتربصلاونحنالخيرإلابناتتربصونلا

إليه.الاخربهيتربصماإلىيصيرفكلماأيضا،متربصونونحن
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]التوبة:إج؟(مقربصونمح!م>فتربصوأإنا:قولهمعنىوهذا

52[.اية

منكخيئقنللنكزهاأوطوعاانفقوأول>:وعلا()جلاللهيقول

ئهؤلاإنققتؤمئهمتهببلأنمنعهزوماز3،فيعقومافشقين!نتمإنكئم

!!ينفقونولا!ساكوهتمإلاا!لؤةو!يأنونوبرسولهبألله!فروا

فيبهاليعذبهع!دلةيريدإنمااؤلدهغولاأتوالهرتعضكفلاأ!*ا!هونوهم

لمجمإنهملهاللهوئحلفونو!!ابهفرونوهئما!سهموتزهقلديخاالحيوؤ

أؤأؤمغرتطخايجدوتلو!7!بقرقونفومولبهتهممنكلهموما

.[57-53آية:]التوبةلإبم(تحم!حونوهمإلنهلولومدخلا

والكسائي:حمزةغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

والكسائي:حمزةوقرأ،الكافبفتح<كزمماأوطوعا>انفقوأ

)1(.الكافبضمكرهأ<>او

ومامنعهؤأن>:والكسائيحمزةغيرأيضاالسبعةعامةوقرأ

نأمنعهم>وما:والكسائيحمزةوقرا.بالتاءنفممهو<مئهمتقبل

بالياء)2(.(نفقاتهممنهميمبل

أخيقيسبنالجدفيالنازلةالآياتمنالكريمةالآيةوهذه

تبوكغزوةفيالخروجلىدعاهلما!ييهالنبيلأن؛سلمةبني

القعود،فيليائذن:لهقالالمتقدمةالمنافقينأعذارلهواعتذر

أناواتركنياللهسبيلفيمنينفقةماليخذ،بهأعينكماليوهذا

قل<>:!م!مالنبيعلىعرضالذينفاقهفياللهفانزلاتخلف)3(.

.(2/39)فتحالإ1:نظرا(1)

314-315.عالسبعةانظر:)2(

-247.248عالنزولأسبابفيحديوالو492(،)14/جريرابنأخرجه)3(



53567/التوبةسورةتقسبر

حالفي:أيكرها<أوطوعانفقوا>المنافقينلهؤلاءاللهنبييا

أنكميعلملانه؛نفقةمنكماللهيقبللنكارهينأوطائعينكونكم

فيتقررانفقوا(قل>:قولهفيالامروصيغة،الباطنفيكفار

بينالتسويةقصد)افعل(لهاتردالتيالصيغمنأن)1(الاصول

نأبذلكتقصد)افعل(بصيغةتأتيأناللغةأساليبفمن،الامرين

:القرانونيونظيرهذلك،بعدالمذكورين،الأمرينبينتسوي

صبركم:يعني16[اية]الطور:(عليكمسوا!لقحبروالاأوفاضبروا>

لهئم(دتشغقرلاأؤلهم>اشغبر.ذلكينفعكملاسواءوعدمه

استغفاركينفعلاسواء،وعدمهاستغفارك:يعني08[اية:التوبة1

ينفعكملامكرهينأوطائعينأنفقواهنا:قولهكذلك،عدمهولا

قوله:معنىوهذا.الكفرةأعماليقبللااللهلان؛الإنفاقذلك

مصدران:كرهاوطوعا53[اية:التوبة1أؤكزها<نفقواطوعاقل>

مكرهين.أوطائعينكونكمحالفي:أي.الحالموضعفيمنكران

،العربكلامفيمعروف)افعل(بصيغةالامرينبينالتسويةوإتيان

قولالعربكلامفيأمثلتهومن،العظيمالقرآنفيأمثلةلهذكرنا

-)2(س
:عزه،-

تقلتإنمقليةولالديناملومةلاأحسنيأوبناأسيئي

ودنايغيرلاسواءذلكفكلإليناأحسنتأوأسأتإن:يعني

إليك.بالنسبةالقديم

بعضقال.نفقتكماللهيقبللن(منكخيتقبللن>:وقوله

27(.)3/المنيرالكوكبشرح:انظر()1

.(161)8/القرطبي392(،)14/جريرابنقيالبيت)2(
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بعضهم:وقال.عليهمفردهابلاللهرسوليقبلهالم:العلماء

وجهبهايرادلالانهاأجرا؛عليهايؤتيهملا:أي،اللهيقبلهالا

الله.

عنخارجين:أي*<هشقين!حتؤفوم!>إلكتم:قالثم

اصطلاحوفيهالخروجمعناه)1(العربلغةفيوالفسق.اللهطاعة

الخروجذلابيعظمتارة.اللهطاعةعنالخروجالفسق)2(:الشرع

فسق،دونوفسقا،خروجدونخروجايكونوتارةكفرا،فيكون

علىالقرانفىيطلقالفسقكانهذاولاجل؛كبيرةبارتكابفيكون
-ساِءصِ

أعيدوامنهآيخرجوأأنوآأراكلاالئارفمأولهمفسقواالذينوأما>:كقولهالكفر

الكبيرالمحرمارتكابعلىيطلقوتارة02[اية:]السجدةفيها<

فيوقوله6[اية:]الحجراتفتسبئنو3<بنبافاسقجايمم>إن:كقوله

]النور:<*الفشقونهمواولثكأبهاشهدةلهمئفبلوأ>و!:القاذفين

.[4آية

تبطلالسيئاتأنفيبهاالمعتزلةتعلقمعلومالايةوهذه

هناومن.نفقتهمأبطلفسقهمبأنصرحاللهلأن:قالوا،الحسنات

فيشدبلاباطلمذهبوهذا.الاعمالتبطلالذنوبكباترأنزعموا

حجتهمبطلانوعلا()جلاللهبينبهاتعلقواالتيالايةوهذه،بطلانه

إلانفقمهممنهمتبنبلومامنعهزأن>:-يليه-بعدهقولهفيمنها

وهذا.الكفرصريحهوللأعمالالمبطلبأنفصزحأئهؤصقروأ(

.نفقتهز<منهمتفبلأنومامنعهم>:قولهمعنى

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

[لسابق.)2(



54965/لنوبة1سور(نفسبر

محلفيمنصوبنفقئهض<منهمتفبلأن>:قولهفيوالضمير

ن()1منالمنسبكالمصدر)الضمير(:بقولمأعني.المفعول

منالمنسبكلمصدر1نفقئهز<منهمنفبل>ان:قولهفيوصلتها

نصبمحلفينفمئهز(منهمتفبل>أن:قولهفيوصلتها)أن(

)منع(أنعلىبناء-نفقاتهمقبولمنعهمماد)منع(-أيبهمفعول

وهو.وكذاكذازيداكمنعتبنفسها،الثانيللمفعولتتعدى

)1(.الصحيح

ئهؤ>إلا:قولهفيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدروأما

)منع(فاعلوهو،رمحلفيأنهفيهفالتحقيق<يألدهصفروا

كفرهمإلا:أيكفروا،أنهمإلانفقاتهمقبولمنعما:المعنىوتقرير

بالله.كفرهمإلامنهمالنفقاتقبولمنعما:المعنىف!يضاح.بالله

منالمنسبكالمصدرليس)منع(فاعلإنالعلماء:بعضوقال

قبولاللهمنعوما:أي.اللهإلىيعودضميرنهووصلتها،)أن(

هووالاول.كقرواأنهملاجلإلا،كفرواأنهمإلانفقاتهم

.الاظهر)2(

دمانالمنافقينلان<وبرسولإياللهأئفؤصفووا>إلا:وقوله

فهم،فجرةكفرةالامرباطنفيفهمظاهراالإيمانيطهرونكانوا

ولا،عدلولاصرفمنهيقبللاوالكافرالامر،باطنفيكافرون

ينتفعفلا،حسنةمعهالاتنفعسيئةالكفرأنالعلماءبينخلاف

الصحيحة.العقيدةأساسعلىمبنياكانإذاإلابعملالإنسان

.(6/66)لمصون[رلدا:نظرا(1)

.(6/66)بقلساارلمصدا:انظر(2)
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الذيالصالحالعملأن1(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

أمور:ثلاثةاستكملماهوالقيامةيومصاحبهبهيثاب

اللهلان!و؛النبيبهجاءلمامطابقايكوننمنها:الأول

تقربفمن!لمجو،رسولهلسانعلىشرعبماإلاإليهيتقربأنيقبللا

ألدفيمنلهمشر!واشرعوالهمتم>منهيقبلهلميشرعهلمبماإليه

.[12آية:]الشورىالله!بهيآذنلتمما

يعلمهالاالتينيتهفياللهوبينبينهفيماالعبديكونأن:الثاني

اللهلئعبدومرواإلاوما>:يقولاللهلان؛للهعملهفيمخلصااللهإلا

لرد!!لح(ألدينئهطصحاللهأعبدأنأمرتإنيقل>[5آية:]البينة(الدينلهئخلصين

.[11يةا:الزمر]

علىمبنياالعمليكونأن:بصددهنحنالذيهذاهو:الثالث

كالسقف،العمللأن؛الصحيحةوالعقيدةبالئهالإيمانأساس

إلايستقيملاوالسقف،كالاساسباللهوالإيمانالصحيحةوالعقيدة

أساسعلىمبنيةليستصالحةأعمالاعملمنولذا؛أساسعلى

:يقولوعلا()جلواللهبها،ينتفعلامنهارةباطلةفهيالإيمان

:]النساء(مؤمنوهوأنثىأؤذكرمنالصبختمنبلومرن>

كللان؛فيهنزاعلاوهذا<مؤمف>وهو:بقولهفقيد124[آية

لله،مخلمفيهوالكافر،للشرعمطابقاكانولوالكافريعملهعمل

ويعين،الضيفويقري،رحمهويصل،والديهيبرالكفاربعضفان

فهذه،اللهوجهبهيقصدذلككل،المكروبعنوينفس،المظلوم

يومبهااللهينفعهلا،للهفيهامخلصهوللشرعموافقةصحيحةقرفي

الانعام.سورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى()1



45571/[لتوبةسورةتقسير

هبا2فجع!دتهعملمقعملواما،كوفدفنا>:يقولاللهلأن؛القيامة

لتسالذينأول!ك>:وعلا()جلوقال23[اية:][لفرقالن!<منثورا

أق!،(يعملونما!انواوئطلوحب!ماصنعواِفيهاافارإلالأخرةفيالم

كرماد(>،93[يةا:النور](...كع!المأكلم>،[61اية:]هود

النبي!عنثبتوقد،الاياتمنذلكونحو18[الاية:]ابراهيم

،المكروبعنوينفس،والديهيبر-كأنالصالحالكافرعملأن

وجهبذلكيقصد-الرحمويصل،المظلومويعين،الضيفويقري

فيبهاللهأثابهمالكفارفعلهاذاالصالحةالاعمالمنهذافمثل،الله

وسقاهمطعمهموالمالمنالدنياعرضفأعطاهمالدنيادار

المعنىهذاثبتوقدجزاء،اللهعندلهميكونولا،العافيةورزقهم

صحيحهفيمسلمورواه،أنسعنهرواهالذييك!يرالنبيحديثمن

الصالحبعملهالكافريطعماللهأن:!ي!النبيعنأنسحديثمن

عمللهيكنلمالاخرةجاءفإذاالدنيا،فيويثيبهالدنيا،في

فيلهويدخرالدنيافيبعملهيثيبهفالدهالمسلمأما،عليهيجازى

)1(.الاخرة

الدنيافيبأعمالهمينتفعونالكفارأنعلىالدالةوالايات

حزيهفىلمنزدلأخؤِيرلدحرثكابرمن>:كقوله،القرانفيجاءت

*<نصميبمنلاخرؤفىومالإلذنيانؤيه-متهاحرثيرلد؟تومن

الكافرأنمنالصحيحالحديثهذاعليهدلوما02[اية:]الشورى

بعضعليهدلوما،الاخرةفيبهيجازىولاالدنيافيبعملهيجازى

[لدنيافيبحسناتهالمؤمنجزاءباب،واحكامهمالمناققينصفاتفيمسلم)1(

)8028(،:رقمحديث،الدنيافيالكافرحسناتوتعجيل،والآخرة

/4(.)2162
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عدأـفوفمهالله>ووجد:تعالىقولهمنهإن:بعضهموقال.الايات

داوفيحسابهوفاهالعلماء:بعضقال93[اية]التوو:حسلبه-<

الاخرالوجهكانوإن.العافبةمنالصالحعملهعلىرزقهبماالدنبا

الدنيافيعملهمنالكافرإثابةهوالذيهذاكل،الايةفيأصح

إسرائبل،بنيسورةايةعلبهدلتذلكلأن؛اللهبمشبئةمقبدشكلا

>كنكاق:تعالىقولهأعني.البابهذافيشيءكلعلىقاضبةوهي

مذموصمايضدنهاجهغل!جعلناثمنريددمن!ثمآءمافيهال!عجدناالعا!ةيرلد

لمن!ثمآءمافيهال!عخلنا>:فقوله[18اية:]الاسراء<!!مدصرا

النبي!عنمسلمصحيحفيالثابتللجزاءبالمشبئةقبدنريد<

لهالله!فروأأفهؤ>إلا:قولهمعنىوهذا.أنسحديثمن

ه[45آية:]التوبة<وبرسولإ

والفاءالكافمادةأصلأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناقد

كفرته،فقدوسترتهغطبتهشيءفكلوالستر،التغطبةمعتاهاوالراء

الأوض،بطنفيالبذريكفرونلأنهم)كفار(؛:للززاعقبلومنه

الأجراميكفرلانهكافرا؛اللبلتسميوالعرب)كافر(:للبلوقيل

قولالمعنىهذاومن،وسترهغطاهإذاالشيءوكفر.بظلامهويغطبها

)2(:معلقتهفيرببعةبنلببد

غمامهاالتجومكفرلبلةفيمتواترمتتهاطريقةيعلو

فيأيضاوقوله.اللبلةتلكغماموغطاهاالتجومستر:أي

3(:كافرالماللبلتسميةفيهذهمعلقته

.الأعرافسورةمن)45(الايةتقسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(



54573/التوبةسورةتفسير

ظلامهاالثغورعوراتوأجنكافرفييداألقتإذاحتى

الذنوبلتكفيرقيلومنه،العربلغةفيالمادةمعنىأصلهذا

أثر،لهايطهرلاحتىبحلمهويغطيهايسترهااللهلأن؛الذنوبتكفير

سترته.إذا)كفرته(من

وهيوتغطيتهاجحدهاويحاولالتوحيدأدلةيغطيوالكافر

رزقهبأكلهعليهاللهنعمتغطيةيحاولأوالنهار،رابعةفيكالشمس

.غيرهوعبادته

هو[45اية:]التوبة<وبرسولإلهالده!فروأأنهزإلا>:قوله

اللهأرسلهالذيبالانسان:أي،مرسلبمعنىوالرسول،ع!يممحمد

وأصله)مفعل(بمعنى)فعول(والرسولنبيناهوهو(،وتعالى)تبارك

فيموجودنادرالفاءبفتح)فعول(وزنعلىالمصادروإتيانمصدر،

الإرسالبمعنىوالرسول،والولوع،كالقبول)1(معدودةكلمات

الرسولتطلقوالعرب،مصدرالرسولأصلأنوالتحقيق.والرسالة

الشاعر)2(:قولومنه،الرسالةهوالذيالمصدروتريد

برسولأرسلتهمولابقولعندهمفهتماالواشونلقدكذب

الاخر)3(:وقول،برسالةأرسلتهمولا:أي

غنيبرلمحتاحتكمعنبأنيرسولاعمروبنيأبلغألا

مصدرأصلهالرسولإنقلنا:وإنما.رسالةعمروبنيأبلغ

العظيم؛القرانفيالاشكالاتلبعضحلاذلكفيأنبذلكلنبين

لانعام.1سورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.البقرةسورةمن)78(الايةتفسيرععدمضى)3(
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واستعملتالمصدريةفيهاتنوسيتإذامصادرأصلهاالتيالاشياءلان

والعربالمصدر،وهوأصلهافيهايراعىأنجازالاوصافاستعمال

الرسولكانهناومنوالتذكير،الإفرادالتزمتبالمصدرنعتتإذا

جاءولذلكمصدر؛أصلهلان؛التثنيةأوالجمعبهمراداإفرادهيجوز

أ!ماا(العادفيرثرسول>إنا:قولهفيالشعراءسورةفيمفردا

سورةفيمثنىوجاء.مصدريتهأصلإلىنظرا16[اية]الشعراء:

العارضةبالوصفيةاعتدادا47[اية:]طه<رئكرسولا>إنا:طه

وتريدالرسولتطلقالعربكانتولذلك؛الاصليةللمصدريةوالغاء

ذويبأبيقولومنهبالمصادر،نعتتإذاعادتهاعلىالجمعبه

)1(:الهذلي

الخبربنواحيأعلمهمسولالزوخيرليهاألكني

كفرواأنهمالا>:قولهمعنىوهذا.الرسلوخير:يعني

!رر.محمد<وبرسولإلمحالله

اللهأقامها،المكتوبةالصلاةهذههي<لفملؤةيانون>ولا

والكسالى،كسالىهموالحاللا<!ساكوهم>إلادامهاو

:يقولاللهلان؛عليهثقيلةهيالذيعنهاالمتكاسل:الكسلانجمع

الصلاةلأن45[اية:]البقرة(لىبمالخشعينعلىإلالكبيروانها>

والذينالمنافقونأما،وثوابهاللهجزاءيريدمنعلىإلاتخ!لا

لايأتونهالاولذا؛عليهمشيءأثقلفهي،لهمإيمانلا

يطلعلابانفرادهمكانواولوالناسيراوونالكسلغايةفيمتكاسلين

النساء:سورةقيتعالىقولهفيتقدمكماصلوهالماالناسعليهم

الانعام.سورةمن)05(الايةتفسيرعندمضى)1(



55575/التوبةسورةتفسير

هذه[241يةا:النساء](الئاسيراءونكساكقاموالصلؤةاإلىمواقاذاو>

.-اللهقبحهم-المنافقينحالة

فقوله:54[اية:]التوبةآ؟ئخما(بهرهونوهمإلاينفقونولا>

يخرجونلاالمنافقينأن:معناهأ؟في+،(بهرهونوهمإلاينفقونولا>

المسلمونيطلعلئلاكرهاالايخرجونهاولا،نفسهمبهاطيبةنفقة

قوله:أنتعلموبهذا.الكفرةأحكامعليهمفيجروانفاقهمعلى

كلعلىكارهونأنهم53[اية:]التوبةكزها<أوطوعانفقواقلى>

وغيرهاالواقعةالحالة،الحالاتجميعتسويةبالايةالمرادوأن،حال

إلاوهم>ولإينفقون:قولهمعنىوهذا.ذلكفيلهمفائدةلاأنهم

عندمايطلبودلالانهم؛الإنفاقذلككارهون:أي(6أ!مم!هون

يعدونهاللهسبيلفيفالإنفاق،اللهمنجزاءولاعاقبةيرجونولاالله

منالأغيابومن>:قولهفيسياتيكماالكرهغايةويكرهونهمغرما

]التوبة:لسو:(دايرةعليهؤيرل!،الدوويتربصمغرماينفقمالمخذ

89[.آية

الكليوةفيبهاليعذبهم!للهيريدإنماأؤلدهتمولآأئوالهمتغجتكفلا>

وماهمنحمنهمباللهرجج!وئحلفونبهفروبئوهتمنفسهموتزهقالديخا

.[55،56الايتان:]التوبةلم!،(قوميهفرقونولكنهممنكل

الكليوؤفيبهاالعذبهم!أدلهيريدإنماأؤلدهمولآأفوالهمتعجئكفلا>

.[55اية:]التوبةأ،ئي،<بهفرونوهتمانفسهمالديخاوتزهق

متاعمنللمناققينأعظىمايستحسنأنعن!يمنبيهاللهنهى

الاموالمنأعطيناهممايعجبكلاوالاولاد،الأموالمنالدنيا

عليهمووخيمةسيئةوعاقبتهمنااستدراجااياهأعطيناهمفاناوالاولاد
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إليهتمدنولا؛بهتعجمبهولاذلكتستحسنلا،والاخرهالدنيافي

الديخالخيؤؤزهرهئئهميهءأزؤجامتغناماعتنئامإكشذنولا>:قالكماعينيك

ألمجسبون>:وفال[131اية:]طه!<خيروائمنزيامويطدمهففتنهم

!م!<يعثرونلابللخؤثفيلهمدنماج*لملينمالمنيهءنمذهمأنما

تقرل!بالتىأؤلدكمولاامول!وما>56[،،55الايتان:]المؤمنون

<*!مسبومامالهنحهاغقما>37[،اية:]سبا<زلفععاندبم

الاياتهذهفياللهبئنلما،الاياتمنذلكغيرإلى2[اية]المسد:

ماأنبينالاخرةفياللهمنلهمحظلاالمنافقينانبراءةسورهمن

أيضالاولاد1والأموالمنمتاعهامنالدنياالحياهزينةمناعطاهم

ستدراجا1أعطوهتافهلأنه؟يهيعجبأنولا،يستحسنأنينبغيلا

ال!<مهلإعذاليوثمإثثأؤااليزلهمإنمانملى>عليهمسيئةوعاقبته

لعرب1<أقواامهمفلاتغخك>:قولهمعنىهذا[!17اية:عمران]ال

منفكل،يسرهاستحسانااستحسنهإذايعجبهالشيءأعجبه:تمول

:أي،اعجبه:العربتقولبهيسراستحساناالشىءاسمتحسن

>فلاتغخكسرورستحسان1الدنيامتاعمناعطيناهمماتستحسنلا

اللامهذه،ليعذبهمإياهمبإعطائه<يرلدأدلهإنمااؤلدهغولاأتوالهم

فيهاالإرادةفعلبعدالعربكلاموقيبكثرةالقرانفيماتيالتي

اللامهذهإتيانالعربكلاموفيالقرانفييكثرلأنهللعلماء؟خلاف

26[اية]النساء:<مملمبينلله>يريد:كقولهالإرادةفعلبعد

وقوله،الاياتمنذلكونحو8[اية:]الصفألله<!فؤالؤر>يرديون

تكمر55[اية:]التوبةالديخا<الحيؤؤفىبهاالعذبهماللهيريدإنما>:هنا

[8اية:]الصف<أللهنور!فو>يرلدونالارادةفعلبعداللامهذه

النساء:1<قبطحممنثذينسننو!د!ممملبينألله>يريا
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قولومنه،هذانحوالعربكلامفيموجودةوهي26[اية

:(الشاعر)1

سبيلبكلليلىليتمثلفكأنماذكرهالانسىأويد

فعلبعدالعربكلاموفيالقرانفيتأتيالتياللامهذه

:قولانفيهاأقوالهمظهرومعناها،فيالعلماءاختلفالإوادة

لامنهاو)أن(،بمعنىتاتيالمعنىنادوةلامأنهااحدهما:

مناللامحرفعدواالعربيةعلماءيكنلموإن،مصدوية

)أن(بمعنىاللامفهذهقالوا:المصدوية،الحرفمةالموصولات

>يرلدونقولهفيو)أن(اللامهذهتعاقبالقولهذاعلىوالدليل

يريدإنما>8[،اية:]الصفالظفوأنورألله<يرليون>لله<،نوريطفئواأن

الاتية.الآيةقي<يعذبهمأنأللهيرلد>55[آية:]التوبة<ليعذبهملله

يقولهمنيقلقولوهو)أن(،بمعنىمصدريةفاللامالقولهذاوعلى

العربية.علماءمن

تعليللامواللام،محذوفالمقعولأن:الثانيالقول

ومتاعهمإعظاءهماللهيريدإنما:القولهذاعلىوالمعنى،لمحذوف

>إنما:قولهمعنىوهذاالدنيا.الحياةفيبهايعذبهمأنلأجلبها

.الاموالإلىعائدالضمير:العلماءبعضقالبها<ليعذبهمللهيريد

العلماء)2(:عندالتفسيرمنمعروفانوجهانالايةهذهوفي

والمعنى:وتأخير،تقديمالكريمةالايةفي:العلماءمنجماعةقالت

اللهيريدإنماالدنياالحياةفيأولادهمولاأموالهمتعجبكفلا

08(.)05/دمشقتاريخفيوهوعزةلكثئرالبيت)1(

.67()6/المصونالدر،(ه4/)هالمحيطالبحر،(416)8/القرطبي:انظر)2(
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فلاوتأخيرأتقديماالايةفيأنوعلى-الاخرةفيأي-بهاليعذبهم

منوجماعة)1(عباسابنعنمرويالقولوهذا.المعنىفيإشكال

السلف.

نإ)2(:وغيرهالبصريالحسنمنهمالعلماءمنجماعةوقال

فيبالاموالالمنافقينيعذباللهوأنتأخير،ولافيهاتقديملاالاية

دونفقطالاموالإلىراجعفالضميرقولهموعلىالدنيا.الحياة

اللهأنالدنياالحياةفيبأموالهميعذبهماللهكونومعنىالاولاد،

فتؤخذالواجبةالحقوقفيهاعليهمويفرضالزكاةفيهاعليهميفرض

يؤخذكانإذاالإنسانعلىيعظمماوأعظم،أنوفهمرغممنهمقهرأ

وجهبهيريدلاأنفهرغمكرهالهمحبوهويدهتحتمنالشيء

قلوبهمفتحزنوالبلاياالمصائبعليهايسلطأيضااللهنو،الله

جهاتمنبمتاعبقتاتيهماولاجمعهافييتعبهمولأنه،وتتعذب

منبهاينزلوماأولاجمعهافيونصبهمتعبهممنها:،متعددة

للجهاداللهسبيلفيوإنفاقهافيها،الزكاةدفعوتكليفهم،المصائب

منمالهأخذالمنافقيؤلمماأشدلان؛لهمتعذيبفهذا،ذلكونحو

يؤلمأمرهذا،الإسلامدينرنصرالمسلمينلعزةقهرايدهتحت

القولهذاوعلى.لهتعذيبأيسمىالإنسانيولمماوكلجدأ،قلوبهم

الذيخا<الحيزةبهافيليعذبهمللهيريدإنما>الايةفيتأخيرولاتقديمفلا

:أي<أنفممهموتزهق>الاخرةعذابذلكمعلهمويجمع:أي

ينقطعلاالذيالاخرةعذابلهمفيتصل*<بهقرونوهم>يموتوا

.ئخ!3بم<بهفرونوهتمأنفسهموتزهق>:قولهمعنىوهذا.الدنيابعذاب

طلحة.ابيبنعليطريقمن692(،)14/جريرابناخرجه)1(

.692()14/جريرابنالرواياتهذهاورد)2(
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957

هذه[56اية:]التوبة<لمضتمنهمباللهوئحلقون>:وقوله

للنبي<>وتحلقونالكاذبةبالايمانيتقونالمنافقينعادة

:يقولواللهوالظاهر،الباطنفي(لمضبمنهمبالله>والمسلمين

ذلكعلىمرغمينإلاعاشروكمولاأعداوكمهمبل(منكلوماهم>

>وتحلفون<هذابعدالاتيةالايةفييأتيكمامفرا،عنهيجدونلا

:يقولوالله،وظاهراباطنالمم<نهم>قائلينصحابهوللنبي

قوم>ولبهنهممنكمليسواأعداءكفرةهم<منكلهموما>

الرجلفرق:تقولالعرب.يخافون:معناهيفرقون(لا!صفيبميقرقورن

كانذافرقفهوبفتحتينفرقاالقياسعلىبفتحهايفرقالراءبكسر

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو)1(.الخوفشديدخائفا

)2(:المشهورةأبياتهفيالهذليمحجنأبيقول

الفرقالرعديدةيدتطيشإذالساعتهمأنيأعلمالقوم

.الخوفوهوالفرقمنيدهفترتعديرميأنأرادإذايرتعدالذي

فيتوددونمنكميخافون:أي(كا*!عمبنردورنقو؟ولاكهم>:أي

فيمنكموليسواالباطنفيمنكمأنهمالكاذبةالايمانلكمويحلفون

سيأتيكمالكمالناسأعدىهم،فجرةكفرةأعداءهمبل،الباطن

.!<قومممفردورنولبههم>:قولهمعنىوهذا.قريبا

ملخا<يجدوت>لو:فقاللهمعداوتهمشدةبيقثم

بهويعتصمونإليهيلجؤونملجايجدونكانوالو57[اية:]التوبة

إليه.للجؤوادونكم

.463ص،(فرق:دةما)اتلمفردا:انظر(1)

ني"1وقيه47(،،46)68/دمشقتاريخفيوهما،الثقفيمحجنلابياليتان)2(

.سراتهم"من



911[

التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب058

فيالغيرانهي:والمغارة،مغارةجمعأؤمفزب(المغارات>

نأوالتحقيق.الميمبفتحوهو،الجبلفيالغار:المغارة.الجبال

فيانحدرإذايغورغارمنالمغارةلانواو؛عنمنقلبةألفهأصل

وكل.غائرا:أي3[0اية:]الملكمآؤكؤغو!ؤ(صبحن>ومنه،أسفل

فنيينحدرونمنسفلاغارا:أي:مغارةومعنى.غورفهومنسفلغائر

عنكم.فيهويختقونأسفله

>مدخلأ<:غيرهمالقراءوجمهورالسبعةقراءة>أومدخلأ<

بالتاء،)مدتخل(أصله،دخلمن]مفتعلا[وزنهأصلوالمدخل

المكانهووالمذخل)1(.الدالفيالدالوأدغمتدالاالتاءأبدلت

يجدونلو:أي.الارضباطنفيوالنفقكالسزبفيهيدخلالذي

فيها،يدخلونالارضداخلفيوسروباأنفاقاأوالجبالفيغيرانا

*<تحم!كلنوهم/>عنكمإليهراجعينلولوايهيعتصمونملجاأو

وجههيردلاإسراعاسيرهفيأسرعإذايجمحجمحمضارعيجمحون

عنيردهولايمسكهلااللجامكانإذاجموحفرس:ومنهشيء،

تسميهشيءوجههعنيردهلاجريهفيمسرعفكلشيء،وجهته

إليكمفيهيذهبونموضعأيوجدوالو:أي.وجامحاجموحاالعرب

ولكنهم،شيءعنهيردهملاالإسراعغايةفيليهلولوايصحبونكمولا

يعاشرونكمإليهاملجوونفهممعاشرتكمغيرأبداطريقايجدونلا

وهذا،ليهللجؤوامفرأيوجدواولو،لهمملجأولامفرلامكرهين

منهم؟ليتحرزلنبيهعداوتهموشدةأسرارهماللهبين،العداوةغاية

الأعداء:أشدهوصديقثيابفيكانإذاالعدولان

مفرداتمعجم96(،)6/68-المصونالدر)8/165(،القرطبيانظر:)1(

.701صوالإعلالالإبدال
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(1مرة)ألفصديقكواحذرمرةعدولباحذر

أؤمدخلألولوأومغرلئملخايجدوندو>:قولهمعنىوهذا

.[57اية:]التوبة!<!مونوهمإلئو

اغالوف!نألصدهتفىيلمزكمنوينهم>وعلا(:)جلاللهيقول

ءاتنهمماأتهؤرضوولوآ!ني،!مئحلوتهئمإذامنهأيعطولئموإنرضومئها

ألله،لى،إنافض!ورشولمنلئهللهَسموييناصتمبناورشوله-وقالولله

لمؤلفةعلئهاولعاملينولمسبهينوللففراءلصدقتإنما!!عمؤيخبون

لئهمنلسبيلأف!يضةو؟دنللهسبيلوفيوالغريينلرئاليوفيلملوبهم

منكثيرذكر06[-58الايات:]التوبة*<لجبربيمللهو

الخويصرةذيزهيربنحرقوصفينزلتالايةهذهأنالعلمأهل

يا:فقالمالايقسمع!يرالنبيوجد:قالوا.المنافقينرأسالتميمي

الخويصرةذيوقصة-الله-قبحهتعدللمفائكاعدلاللهنبي

ليستالايةهذهأنيظهرالذيولكن)2(،الصحيحفيثابتةمعروفة

يذفينازلةأنهاالمفسرينكبراءمنكثيرزعموانفيه،نازلة

نأالمعروفأنغيرهفينازلةأنهاالأظهرإنقلناوانما،الخويصرة

بذيالمعروفالتميميزهيربنحرقوصفيهاقالالتيالقسمة

قسمفيذلكأن-اللهوقبحهم-قبحهالخوارجأصلالخويصرة

الادباءمحاضراتوفي،حجاجابنالى)3/7"1(الضيفقرىفينسبه)1(

عيسى.بنعليالىنسبه21()3/للراكب

رقم:حديث،الإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المعاقبفيالبخاريأخرجه)2(

،)4351:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو)6/617(،361(،)0

رقم:حديث،وصفاتهمالخوارجذكرباب،الزكاةفيومسلم3196(،

عنه(.الله)رضيالخدريسعيدأبيحديثمن741(،)2/(،1)640
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بأنهمفيهااللهيصرجالايةوهذه،فيهذلكقال،حنينلغنائمالنبي

)1(،الغنائمغيروالصدقاتالزكواتوهيالصدقاتقسمفيلمزوه

ألهاوعيره(الله)رحمهجريجابنقالهماهوفيهاالاصوبأنفالاظهر

مالايقسم!لمجيرالنبيحضرالمنافقينمنالانصارمنرجلفينزلت

الله--قبحهتعدللمفإنكاعدلاللهنبييا:فقالالصدقاتمن

فيه)2(.الايةهذهفنزلت

المناققينمنأصنافابهااللهيبئنبراءةسورةمنالاياتوهذه

قوله:فيتقدمكماكذا،هوجمنومنهمكذا،هومنومنهم:يقول

هنا:وقال[94اية:]التوبة<ولاتفتنىذئدنصيقولمن>وينهم

يؤذونلذيفومئهم>:قولهوسياتي(ألصدئتفييائزكمنومنهم>

)1(

)2(

:متشابهتانو[قعتانانهمايطهرلذي1

محمد"يا:رجللهقالحيث[لجعر[نةفيوذلك،حنينغانائمقسمفي:الأولى

ومسلم)3138(،البخاريعندعنه(الله)رضيجابرحديثفيكمااعدل"

.)6301(

في!والنبياليمنمنعنه(الله)رضيعليبهابعثذهيبةقسمفي:الثانية

اتق:اللهرسوليا:رجلفقال،نفراربعةبينياللهرسولقسمهاوقد،[لمدينة

جاءوفدقريبا،تخريجهتقدمالذيسعيدابيحديثفيكما.الحديث...الله

الخويصرةذووهوباسمهالتصريحومسلمالبخاريعانديات1الروبعضفي

النزولأسبابفيو[لواحدي)14/303(جريرابنية1روفيوكذا،التميمي

الاية.نزولسببكانتالحادثةهذهبأن[لتصريحايضاوفيهما،924ص

فيالمتقدمةالقصةغيرالقصةهذه:"تنبيه)8/68(:الفتحفيالحافظقال

اهـ..بها"خلطهامنووهم،حنينغزوة

اهـ..واحد"الموضعينفيالمعترضأنظهرأوقد:392()12/فيوقال

عاصم،ابيبنداودعنجريجابنرواهوقد)14/203(،جريرابناخرجه

.الإرسالحكملههذاأنيخفىولا
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قبائحتعملالمنافقينمنطوائفهذه61[اية:]التوبة<لنى

من:أي(>ومنهغالسورةهذهفياللهبينهاالاصنافمختلفة

والطعن.العيب:معناهواللمز،اللهنبييا(بلمزكمن>المنافقين

يلمزورن>:قولهومنه،فيهوطعنعابهإذا.لمزه:العربتقول

أنفسكم<نلمزوولا>97[آية:]التوبة(أئمؤمنينمرالمظوعين

ومنهفيهويطعنأخاهأحدكميعبلا:أي11[آية:]الحجرات

:أي،المبالغةعلىتدلفعلةاللمزةلأنأصقأتم<لمرؤهمزةلل>وئل

المنافقبنهؤلاءومن.فيهموالطعنعببهم:أي،الناسلمزكثير

الصدقاتقسمفيويعيبكعليكيظعن،اللهنبييايلمزكاخرصنف

كماالعدلفيهايراعولم،اللهوجهبهاأريدماقسمةهذه:ويقولون

ينبغي.

تجروواالذيالقولهذابأنوفضحهمقبائحهمببناللهإنثم

فييعطونهشيءومحبةوالشرهالطمعإلاعليهحملهمماعليه

منأعطوافان<رضومئهاأغالون!ن>:قالولذا؛أنفسهمخصوص

مئهأ(يعطوامد!ن>وفرحواوسكتواالعطاءذلكرضواالصدقات

الفجائية)إذا(أنالدروسهذهفيقدمناوقد،مفاجأةحرف)إذا(

ظرف:وقيلحرف،هي:قيل:أقوالثلاثةالعربيةلعلماءفيها

إذا:والمعنى.)1(محلهفيمقررهوكما،زمانظرف:وقيل،مكان

وعدمغضبهم:أي،سخطهمذلكفاجأشيئاالصدقاتمنيعطوالم

الخاصةبمصلحتهممنوطانورضاهمسخطهمأناللهفبين.رضاهم

وسخطوا.غضبواشيئايعطوالمواذاوفرحوا،رضواشيئاأعطواإذا

:قالولذا؛العامةالمصلحةولااللهوجهيريدمنحالةليستوهذه

.الأعرافسورةمن2(0)1الايةتفسيرعندمضى()1



التقسيرفيلشنفيطي1مجالسمنالنميرالتلىب458

يسخطون!(لمجئطوتهم1منهاإذشطولموإنرضوأغالواِمئهاف!ن>

على)سخظا(بقتحها)يسخظه(الخاءبكسرالامر()سخطمضارع

ومنه:،غضببمعنىالرجلوسخط،كرههإذاوسخطا،القباس

[08اية:]المائدة<علنهضدئةسخ!أنأدملهزفدمتماليئس>

.-باللهوالعباذ-علبهمغضب:أي

ورممول!(دلهءاتيهممارضواتفزولؤ>:قالاللهإنثم

فيشرطحرفالو(أنالعربيةعلمفيمعروف95[اية:]التوبة

نأومعلوم،القعليةالجملتتولىإنماالشرطحروفنو،الماضي

الذيوالمصدر،مصدرمحلفيرضوا(اتفمولو>:قودهفي)ان(

الو(متعلقبانهذاعنيجيبونوالعلماء.اسممحلهفيهي

لوأو،ثبتولو:والمعنى>ائهز(:قولهفيعامل)1(محذوف

دله<ولؤائهزرضواماءاتئهم>لهمخيرالكانكذافعلواأنهمو

رضيأصللان؛واولامهوأصل)فعل(أصله)رضبوا(:أصلهرضوا

:تقولولابالواو،الرضوانمنها:تقوللانكبالواو؛)رضو(

فوجبكسرةبعدالواوفتطرفتبالواو)رضو(أصلها.بالباءالرضبان

المعروفومنالواو)2(منمبدلةبالباء)رضي(فبهافقبلياء،ابدالها

أسندإذا-الاخرمعتل-أعنيناقصفعلكلأنالتصريفعلمفي

واو،منمبدلةوالباء)رضيو(أصله،لامهحذفتالجمعواوإلى

لمجانسةضمةكسرتهاوجعلتواوأصلهاياءهيالتياللامفحذفت

الصرفيبالمبزانالكلمةوزنوأصل)رضوا(:فبهقبلفلذاالواو،

معنىوهذا.اللاممحذوفةلانها)فعوا(الآنالحاضرووزنها)فعلوا(

.72()6/المصونالدر،(ه6/)هالمحيطالبحر:انظر(1)

938.-388صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(



95585/[لتوبةسورةتفسبر

يستطون<همإذا>شيئاصمنهأ(يعطولمد!نرضومئهاأغالوف!ن>:قوله

نإثم.محلهفيمعروفهوكماللشرطجواباتأتيالفجائيةذا()1

اللهبنصيبرضوالو<للهمآءاثيهمرضوأئهمولو>:قالالله

وغيرهاالصدقاتمنالمسلمينلسائريعطىكمالهمقسمالذي

اللهفيلانوعلا(؛)جلاللهيكفينا:معناهحسبنا<اللهوقالواحشبنا>

ألده<>حسبنافمعنىشيء،كلمنوكقايةشيء،كلمنخلقا

اللهفصلمن:أي،فضلهمناللهسيعطينالله<>َسمويينااللهيكفينا

لويؤتينا،أنبهاللهأمرهمارسولهوسيؤتينا!،رسولهيدعلى

وقالوا:،اللهعندفيماورغبوا،اللهعلىوتوكلوا،باللهالظنحسنوا

ملناوطمعنالان؛إليهورهبتنا،إليهرغبتنا:أي.راغبونربناإلىإنا

اللهيطيعلانه؛اللهإلىرغبتهالصحيحبمعناهالمؤمنلان؛فيهكله

تعالىقالكماالخير،منوعلا()جلاللهعندفيماويرغبويتقيه

رنجاوئذعوشااتفىلمجنرعوت!انوإفهم>:للأنبياءمادحا

دك*فانصثف!ذافرغت>:!لنبيناوقال09[اية:الانبياءأ<ورسأ

اللهإلىكلهاالرغباتلان8[7،الايتان:]الشرح!<فازعتدرئك

فرغبة،بيدهشيءوكلالخير،بيدهالذك!هولانهوعلا(؛)جل

بطاعةاللهمنيرجوومااللهرحماتيستنزلوعلا()جلإليهالمؤمن

مآأئهزرضوولؤ>:قولهمعنىوهذا.وتقواهوعلا()جلالله

فضلأءوربئولا،إلامنفهللهَسمؤييناوقالوأضمبناورسول!لله.اتيهم

لدمحذوفالو(جواب95[اية:]التوبة!ب!<ريخبونأكو،لم

جاءوفد.لهمخيرالكانذللتفعلواأئهملو:والنقدير،عليهالمقام

عليه،المقامدلإذاالو(جوابحذفالعربكلاموفيالقرانفي

فيالو(جوابحذفأمثلةفمنالعربكلاموفيالقرانفيكثيرفهو



الثفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لئميرالعذب586

علمتعدونلو>ص:تعالىقولهعليهالمقامدلالةمعالقران

ألهاكملمااليقينعلمتعلمونلو:اي5[اية]التكاثر:(أ!يمليقين

بهسيرتاناقؤأنولو>:تعالىقولهومنه،المقابرزرتمحتىالتكاثر

فجواب31[اية]الرعد:(لمولمثبهكلئمأؤلأرضبهاوقطعتألجبال

)1(:متقاربينقولينعلىتقديرهفيالعلماءواختلفمحذوفالو(

اناسيرتقؤولوأن>هذهالرعدايةفيالو(جوابتقدير:بعضهمقال

:)2(قولهحدعلىالقرانهذالكان(آلجبالبه

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذرطارولو

أوآلجبالبهسيرتاناقؤأنولو>:تقديره:العلماءبعضوقال

وهم>:بعدهقولهلهذاريدل.بالرحمنلكفروا<لأرضبهذت

حذفومن03[اية:]الرعد<هوإلاإلةلآربهوؤلبآلرحمقيكفرون

الشاعر)3(:قولالعربكلامفيالو(جواب

مدفعالكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشي!لوفأقسم

قوله:معنىوهذا.لدفعناهسواكرسولهأتاناشيءلو:يعني

للهالىنا>:قولهإلى<اللهءاتمهومارضوأنهؤولؤ>

.[95يةا:لتوبةا]بم(رغبوت

لمؤلفةوعلئهالعاملينولمسبهينوللفقر!لصدقت!إنما>

ثهمنفريضةلسبيلبنواللهسبيلوفيوالقرمينلرقابوفيفلوبهم

.[06يةا:لتوبةا]أ3*يم(ح!يمعليموالده

الايةتفسيرعندتقدمماوراجعالأنفالسورةمن)05(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن(1)90

السابق.)2(

.الأنفالسورةمن(ه)0الايةتفسيرعندمضى)3(



[سورةتفسير 06587/لتوبة

قسمفي!يواللهرسوليلمزونطائفةالمنافقينمنكانلما

اللهأنلهماللهبئنقسمهافييعدللمأنهعليهويفترونالصدقات

وعلا()جلاللهوضحهلمامنفذوهو!ك!روبينهاقسمتهاتولى

المالزكواتهنا:بالصدقاتالمراد<لصدقت!إنما>:فقال

براءةسورةمنالآيةهذهفيبينوعلا()جلفالله،الواجبة

جعلها،الخمسالاسلامدعائمإحدىهيالتيالمالزكاةمصارف

والمولفةعليها،والعاملون،والمساكينالفقراء،:وهي،ثمانية

السبيل،وابن،اللهسبيلوفي،والغارمون،الرقابوفي،قلوبهم

استحقاقيثبتلا:يعني،وإثباتحصرأداةو)إنما(:،ثمانيةهي

بإجماعالثمانيةالمصارفهذهمنواحدغيرلشيءالزكاة

العلماء.

إذاوالقعيلفقير،جمعالفقراء:للفقراء<لصدقت!إنما>

لمماالعادةعلى)فعلاء(علىكثرةجمعجمعهينقاسوصفاكان

القرآنفي)فعيل(كل)1(،معروفوهذا.مضعفاأواللاممعتليكن

ينقاسمضعفاولااللاممعتليكنلم)فاعل(بمعنىالعربكلاموفي

دباء،وديبووكرماء،ككريم)فعلاء(علىكثرةجمعتكسيره

معتلكانإذاأماوفقراء.وفقيروعلماء،وعليموشرفاء،وشريف

:اللاممعتلفمثال)أفعلاء(علىيكسرأنفالقياسمضعفاأواللام

المضفف:وكذلكنبياء.وونبيوأسخياء،وسخيوأتقياء،كتقي

فالفقراء.محلهفيمعلومهوكماوأشداء.وشديدوأحباء،كحبيب

مسكينجمع:والمساكين.القياسعلىجمعوهوفقير،جمع

كذلك.

.الاعرافسورةمن31(الآيةتفسيرعندمضى(11
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سوأوحوجأيهماوالمسكينالفقيرفيالعلماءواختلف

واحدغيرقالهاكماالتفسيرعلماءعندالمقررةوالقاعدةحالا)1(؟!

إذاوالمسكينالفقيرأن:عليهايطبقونويكادونالمتأخرينمن

إذاأنهما:الكلامهذاومعنىاجتمعاهافترقاواذاافترقا،اجتمعا

اسماللهرسولسئةمنحديثأواللهكتابمنايةفيجاءبانافترقا

فمالققيردخلمعا،شملهما،وحدهالمسكينأو،وحدهالفقير

كلايشملمحتاجينكونهمالأنالفقمر؛فيوالمسكبن،المسكبن

نصكمااجتمعاوانالاخر،منفقراأشدأحدهماكانوانمنهما

اجتمعا،فقد<لمسبهين>للفقرآءوهنا:كقولهموجودينعليهما

وللمسكين،يهخاصمعنىللفقيرفيكونيفترقا،أناجتمعاإذافيلزم

وحدهالمسكينووحدهالفقيرذكراذاأنهوالحاصل.يهخاصمعنى

فيمعاذكراوإذاالفقير،فيوالمسكبنالمسكينفيالفقيردخل

لكلكانوالمساكينللفقراءأوصىوكمنالايةكهذهواحدمحل

يخصه.معتىمنهما

حالا3أسوأأيهماوالمسكينالفقيرفيمختلفونوالعلماء

حالاأسوالفقبرأنإلىاللغةوأهلالامصارفقهاءمنجماعةفذهب

عنقويةورواية(،الله)رحمهالشافعيمذهبوهذا،المسكينمن

منأحوجالفقيرأن،السلفمنجماعةقالويه(،الله)رحمهأحمد

مذهبوهو،الفقبرمنأحوجالمسكبنإن:طائفةوقالت.المسكبن

يوجهمنهماوكل(.الله)رحمهحنبفةأبيومذهب،وأصحابهمالك

:قالاللهلأنالفقمرمنأحوجالمسكبنإن:فقالمالكأما،قوله

لاصقبأنهالمسكينفوصف16[اية]البلد:!بم<ذامئزبؤ>أؤمشكين!

.الانفالسورةمن)41([لايةتقسيرعندمض()1



06958/النوبةسورةتفسير

شيءعندهمنعلىالققيرتطلقوالعرب،عندهلاشيءبالئراب

راعيقوللذلكويدل:قال،تغنيهلاولكنهابلغةفعنده،يغنيهلا

قح)1(:عربيوهونمير

سبدلهيتركفلمالعيالوفقحلوبتهكانتالذيالفقيرأما

الفقيرقالواالذينوأما.عيالهقدرحلوبةوعندهفقيرافسماه

الفاقةلانالظهر؛فقراتمنمشتقالفقيرأنقالوا:فانهمأحوج

فيقالالله.المسكينوفالوا:.قصمته:أي،ظهرهفقرتكأنها

]الكهف:<ألضفييعمثوبئلمسبهينفكانت>:وموسىالخضرسفينة

البحرفيعاملةسفينةعندهمأنمعمساكينأهلهافسمى97[اية

أهلبينخلافوهذا.حالاأسوأالفقيرأنعلىفدلبالايجار،

حالا،أسوأالفقير:يقولونجماعة،معروفوالعلماءاللغة

للففراءلصدقت!إنما>:قولهمعنىوهذا.يعكسونوجماعة

الثانيالسهمأن:معناه06[اية:]التوبةعلئها<لعاملينولمسبهينو

،الزكاةتحصيلفييتعبونالذينوهمعليها،للعاملينيعطى

ويأتونالناسأقظارمنالزكاةليجمعواالإماميرسلهمالذينكالجباة

منللزكاةكالجباةعليهافالعاملونليفرقونها.بهاويذهبونبها

الزكواتفيسهملهمفهؤلاء،الناسعلىلهاوالمفرقين،خارج

إلامعينشيءفيهيتقدرلاأنهالاقوالظهرو.أجرتهمقدروهو

كثير)2(،خلاففيههؤلاءمنأحديعطىماوكل،أجرتهمبقدر

عليهاالعاملينونصيب،الإماماجتهادإلىيوكلكلهأنهوأظهرها

قدرعلىيعطون،التعبمنعانوهمابحسبمثلهمأجرةبقدريكون

السابق.(1)

.(177)8/[لقرطبي31(،11/)4جريرابن:انظر)2(



التقسبرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب095

>والعملين:قولهمعنىوهذاأغنياء.أوفقراءكانواسواء،ذلك

علئها<.

بهمالمرادقلوبهموالمؤلفة،قلوبهمللمولفةالثالثوالسهم

بقويليسإيمانهمانالايمانعندهمجم!هالنبيزمنفيكانواقوم

والمسلمونالإسلامبهماعترإسلامهمحسنإذاوشوكةمكانةولهم

الاسلامفيكانواإذاشرفلهمناسأو،المسلمينشوكةوقويت

مكانةلهمالإسلامفيدخلوارجاليكونأنهفالمراد،غيرهمتابعهم

خواطرهمفتجبر،بقويليسوايمانهم،فيهمللاسلاموفائدةوقوة

قلوبهممنالإسلامويتمكنالإيمانليستحسنوابالمالقلوبهموتؤلف

نأومعلوم،والمسلمينللاسلامالعامةالمصلحةذلكفيفتكون

وقصدنا)1(متعددةأقسامإلىالفروعكتبيقسمهمقلوبهمالمولفة

فييكونالذيالانسانوهو،للزكاةمصرفايكونمانذكرانهناك

الزكاةلأنمسلما؛يكونأنبدلاأنهوالظاهر،للمومنينخيرسلامه

إنها:قالفمن،المسلمونإلايستحقهالاقربةوهيللكافرتدفعلا

الظاهر.خلافأنهفالظاهرليسلمللكافرتدفع

قلوبهم،المؤلفةنصيبزمنهفيكانض!النبيأنواعلم

ولم،قلوبهمالمؤلفةنصيبعنه(الله)رضيالخطاببنعمروألغى

وهذهوزكواتهم)2(.المسلمينصدقاتفيمعروفاذلكبعديكن

وراءوخفيةبشيطنةللقوانينينتصرونالذينمنكثيرمنهادخلالفقرة

النبيلان:قالوا،الاوضاعبتغيريتغيرالشرعأنويزعمونالستار،

إلىتحتاجلاالمصلحةرأىلماوعمرقلوبهمالمؤلفةنصيبدفع

.365()2/كثيرابن:انظر()1

.365()2/كثيرابن،(181)8/القرطبي،31(ه1/)4جريرابن:انظر)2(



06195/لتوبة[سورةتقسير

وأنه،للمصالحتابعالشرعأنإلىبدلكليتصلوا؛لهميدفعهلمذلك

الراهنة،والتطوراتالمصالحتبعوزمانوقتكلفيللتغييرقابل

العالمالجليلالعظيمالخبيرالحكيمأنزلهالشرعلان؛باطلوهذا

مسايرا،القيامةيومإلىخالداشرعافجعله،يكونوماكانمابكل

ولا،كانتمهماالأحداثلكلمجابهتهتمكن،التطوراتلجميع

الاصنافهذهلأن؛قلوبهمالمؤلفةلنصيبعمرإلغاءفيإشكال

يجعللمفانماالشيءعدمفاذاموجودشيءإلامنهايعطىلاالثمانية

الوضوء:فييقولواللهمثلايدهقطعتإذافالإنسان،لعدمهسهمله

لمهذا:نقوللا6[اية:]المائدة<وأتديكموجوهكمقاغسلوا>

قلوبمنوتمكنعزلمافالإسلامإ!سقطتيدهلانيدهيغسل

ذهبفلما،مؤلفهنالكيبقلمالإسلامشوكةوقويتالمسلمين

ذهبماكلأنالعلماءأجمعوقد،بذهابهنصيبهذهبالصنفهذا

السبيلابنيوجدلمإذا،معهنصيبهيذهبالثمانيةالاصنافهذهمن

فعدم،معهلصيبهذهبمنهاذهبمافكل،السبيللابننصيبفلا

لان؛بالكليةالمؤلفةوجودلعدمنظراالمؤلفةنصيبعمرإعطاء

معنىوهذالاحد.تاليفلاوصارشوكتهوتمكنتقويالإسلام

.فلوبهم(لمؤلفةو>:قوله

المؤلفةحكمأنالمسألةهذهفيفالتحقيقحالكلوعلى

دينفيوقوتهممكانتهملهمرجالوكانوجدواإذاباققلوبهم

إليهم،محتاجونوالمسلمون،إليهممحتاجوالإسلام،الإسلام

!صالنبيفعلكماالعامةللمصلحةلتألفهمنصيبهميرجعفانه

ولاحاجةولا،هنالكتأليفلاكانوإن،العظيمالقرانبهوجاء

قوةفيالمسلمونبل،الإيمانفيضعفولاالإسلامفيضعف
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نصيبهمفيسقطموجودينغيرفالمولفةومنعةوقوةعزةوفيونشاط

نصيبهسقطمنهاعدمماكلالثمانيةالاصنافهذهوكذلك،لعدمهم

معه.

يجبهلالثمانيةالاصنافهذهفيمختلفونالعلماءأنواعلم

واحديخرمأنيجوزولاأجزاءثمانيةبينهاموزعةالزكاةتكونأن

دونثلاثةأو،لاثنينأومنها،لواحدالزكاةتعطىأنيجوزأومنها،

جماعةفذهبتالعلماء،بينمعروفخلافهذا)1(؟الاخرينتعميم

منكثيرةوجماعة(الله)رحمهحنيفةوأبومالكمنهمالعلماءمن

نأيجوزبل،الاصنافهذهتعميميلزملاانهإلىالامصارفقهاء

الإمامنظرإلىموكولذلككلوأنمنها،واحدلصنفالزكاةتعطى

مصلحةشدهاووأحوجهاأفقرهافيؤثرفالاصلحالاصلحيرى

العلماء،منكثيرةوجماعهحنيفةوأبيمالكقولهذا.للعامة

الزكاةبهاتتعدىأنيجوزلاالذيالمصارفبينتإنماوالاية:قالوا

المالكيةعلماءبعضوكان.يكفيمنهاواحدوصنفغيرهاإلى

أعطينالوأناالاصنافتعميموجوبعدمعلىدليلأكبر:يقول

أعطيناواذاالفقراء،جميعنعممأنناأحديقوللافاناجزءاالفقراء

الصنفكانفإذا،المساكينجميعنعممأنيمكننافلاجزءاالمساكين

لولاناجميعها؛الاصنافتعميميلزمفلاتعميمهيمكنلاالواحد

ولاالفقراءجميععلىالفقراءنصيبنعممأنلزمناالتعميممعمشينا

نتركولاالمساكينجميععلىالمساكينونصيبواحدا،فقيرانترك

أنظارفيهاختلفتقديمخلافهذاأنوالحاصلواحدا.مسكينا

للفقراء<لصدقت!إنما>بالمرادإن:يقولمنفمنهمالعلماء،

.(127)4/المغني،(167)8/القرطبي،322(/1)4جريرابن:انظر()1
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يكللماللهن!ي!النبيعنجاءبحديثواستدلوا،التمليكلامأنها

للتمليك،واللامقالوا:أجزاء،ثمانيةجزأهاوإنمانبيإلىقسمها

الثمانيةهؤلاءمنواحداحرمومن،الثمانبةهؤلاءبينشركةفهي

هإياهاللهأعطاهماحرمهلانه؛نصببهلهضمنفقد

هيهذهأن:بالايةالمراد:العلماءمنجماعةوقالت

بلتعميمها،يلزمولمغبرها،إلىتعديهايجوزلاالذيالمصارف

فعلهالعامةللمصلحةأحسنالإمامراهفما،الإمامنظرإلىيوكل

دونالثمانبةهذهمنلواحديصرفهاأننظرهاقتضىفلو،للمسلمين

.الموضوعهذافيالعلماءكلامملخصهذاهلفعلغبرها

الذينالديونأصحاب:معناهالغارمون(واتجرمين>:وقوله

منمنهم)1(:تفصيلفبهمالعلماءعندوالغارمون،بالدينيطلبون

ببنهاالقبائلبعضيجدكالذي،للمسلمبنعامةلمصلحةغارمأيكون

غارمأويكونالدياتيتحملثموبلاياقتلىببنهاوسمقعوفتنشحناء

فيالعلماءيختلفلمالنوعهذافمثل،العامهللمصلحةالدياتبتلك

العامةللمصلحةتحملماعنهويغرمال!مسلمينزكاةمنيعطىأنه

:يقولوبعضهمغنيأ.كانولوالمسلمينزكوابمنللمسلمين

فيالديونتحملالإنسانكانإذاوأما.فقبرأكانإذاإلامنهيعطىلا

فيوينفق،وأولادهاهله]على[)2(لبنفقيتحملكالذي،نجفسهخاصة

إذاهذاأنعلىالعلماءفأكئرالامورمنذلكونحو،يخسرثمتجارته

فيالماليبذرولم،معصيةفييس!تدنولم،سرففييس!تدنلمكان

مندينهقدرعنهيقضىنهو،الغارمينفييدخلأنهالمعاصي

ء36(.)2/كثيرابن(،183)8/القرطبي317(،1/)4جريرابن:انظر()1

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)2(
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:يقولالعلماءوبعض.مالعندهولو:يقولالعلماءوبعض،الزكاة

عندهأو،عندهشيءلاكانإذاإلاالزكاةمنالغارمهذايعطىلا

فيالقولينوأظهر.عندهشيءلافقيرابقيللغرماءأعطاهإذاشيء

الدينقضاءعلىيقدرملياكانإذاإلاالدينعنهيقضىأنههذا:

،حالكلعلىغارمهو:يقولالعلماءوبعض.يكفيهماعندهويبقى

قوله:معنىوهذا.أظهروالاولققيرا.أوغنيأكانسواءعنهيقضى

عليهالعاملينولمسبهينوللفقراءلصدقت!إنما><والغرمين>

.(ألرقابوفيفلوبهملمولفةو

فذهبتبه)1(،المرادفيالعلماءاختلف<الرقابوفى>:قوله

خاصة.المكاتبينإعانة:بالرقابالمرادأنإلىالعلماءمنجماعة

بقولهلهذاواستدلواالعلماء،منطائفةفىالشاقعىهذاإلىوذهب

فكاتوهمأتمنكممماملكتاذنيتتغونوالذين!:النورسورةفيتعالى

33[اية:]النورءاتن!(الذياللهمالمنوءاتوهمخيراقيهمعلمتمان

وفى>:هناقولهفيالمذكورهو<ءاتنئئالذياللهمالمن>:قالوا

فقهاءمنوجماعةالشافعيقالهالذيالقولهذاوعلى<الرقاب

عسربمايعانفإنهكتابتهمننجومعليهالمكاتبكانإذاالامصار

حرأ.ليتخلصالمسلمينزكاةمنكتابتهنجوممنعليه

فيوأصحابهأنسبنمالكمنهمالعلماءمنجماعةوذهبت

ليسنه<الرقابوفى>:قولهمعنىأنإلىالامصارفقهاءمنطائفة

والفرمين(>:قولهفيداحلونالمكاتبون:قالوا،المكاتببنمعناه

قوله:معنىأماقالوا:.كتابتهنجوملسيدهغارمالمكاتبلان

ويكونونعبيدالمسلمينزكاةمنيشترىأنهفهو<الرقاب>د

.(047)2/الاضواء،(182)8/القرطبي،316(/1)4جريرابن:انظر(1)
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>وفى:قولهمعمىهووهذاقالوا..للمسلمينولاؤهمأحرارا

عليه.الآنتكلمنا>والغرمين<و<هالرقاب

الغزاةأنالعلماءبينخلافلا<اللهسبيلوفي>:وقوله

نأهذاوايضاج،اللهسبيلفيداخلونالديوانفيليسواالذين

أسماءكتبالديوانمسألةجعللماعنه(الله)رضيالخطاببنعمر

فيهماعددالاقطارمنقطروكل،لمحيهأسماءهمقيدديوانفيالجند

الجهاد،علىويعينواالثغورليحفظواديوانفيوكتبهمالمقاتلةمن

قتلإذاوهؤلاء،المسلمينمالديتفيمعروفةأرزاقلهموكانخما

العلماء:قالفهؤلاء،عصبتهقبلالآخرونعنهعقلمنهمواحد

وهمالمسلمينمالبيتمنأرزاقالهملانهنا؛المرادهمليسوا

يتطوعونالذينهم:الغزاةبهؤلاءالمرادوأن،معروفونمدونون

أرزاقلهمتكنلمأنهممع،المسلمينمعالثغورويسدواليقاتلوا

زكاةمنيعطونفهؤلاء،الديوانفيمكتوبينيكونواولم،مكتوبة

والمراكبالسلاحبهيشترونماويعطونأغنياء،كانواوإنالمسلمين

فيالمرادوكون،اللهسبيلفيفيجاهدواالمسلمينثغورليسدوا

العلماء.منطائفةفي(الله)رحمهالشافعيقولهوالغزاةاللهسبيل

يتعلقماكلاللهبسبيلالمرادإن:وأصحابهمالكالإماموقال

السلاحكشراءبالغزويتعلقماجميعفيهفيدخلوالرباطبالغزو

منهاتدخلأنيخشىالتيالمخوفةالثغورسدفيوالرباط،والكراع

الله.سبيلفييدخلكلههذاأن،للمسلمينالكفار

حمدبنالإمامعنمرويوهوالعلماءمنجماعةوذهبت

مالبيتمنيعطىأنهوالعمار،الحجاج(اللهسبيل)فيأنحنبل

قالوا:ويعتمر.بهيحجماوالعمرةالحجعنللعاجزالمسلمين



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب695

هذهفيالعلماءكلامعيونملخصهذا.اللهسبيلفيوالعمرةوالحج

هلله<سبيلوالغرم!وفي>:قولهمعنىوهذا.المصارف

ومعنى.الطريق)1(:العربلغةفيالسبيل(الشبيلوابن>

السبيل()ابن:الغريبللمسافرقيلوإنما،الطريقولد(السبيل)ابن

معها،لذهابهللطريقملازملأنهالعلماء:بعضقال:أمرينلاحد

الملازمالطيرسمتومنه،ابنهالعربلهتقوللشيءملازموكل

)2(:الرمةذيغيلانقولومنه،معروفهوكماالماء()ابنللماء

محلقماءابنالرأسقمةعلىكأنهاوالثريااعتسافاوردت

للماء.لملازمتهالماءابنفسماه

السبيل()ابنلهقيلإنماإنه:العربيةعلماءمنطائفةوقالت

ترميكمابهورمتناعنهلناتمخضتكأنهاالطريقوهيالسبيللأن

تكونكما،بهفرمتناالطريقبطنقيغائباكانبولدها،الناسالنفساء

فييوجدالمعنىوهذا0بهفترمينابطنهافيغائبولدهاالنفساء

كلامهكان-وإنالانصاريالوليدبنمسلمأوضحهوقد،كلامهم

ولكنه،العباسيةالدولةزمنفيلانهاستدلالا؛لامثالأيذكرإنما

منفلاةفيسافررجلايذكريقولحشطبقوله-المعنىهذاأوضح

له)3(:قالليمدحهأميرإلىشهرينالأرض

تلدولمتضربلمبيداءشهرينمحملهبعدتماعنهتمخضت

معتمدخيرمنتجعاتيعمدنهممعلىمعطوفاكالنصلألقته

الانعام.سورةمن(1)16الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانفالسورةمن)41(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.الموضعفيذكرهماسبقالبيتانهذان)3(
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وأنتجته،وولدتههذاعنتمخضتالفلاةهذهبأنفصرح

العلماءوأكثر.بهوترميهمعنهتتمخضكأنهاالطريقفكذلك

هوالسبيلوابن،للطريقلملازمته(السبيل)ابنسمي:يقولون

يعظىأوطانهعنمتعربوهوزادهوانقطعنفقتهفنيتالذيالإنسان

محله،فيغنياكانولووطنهالىيبلغهومازاداالمسلمينزكاةمن

ذلكفيللزكاةمصرفلانه؛محلهفيغنياكانولوذمتهتتبعولا

فيهوماالإسلامدينمحاسنمنوهذا،بلدهفيغنياكانوإنالوقت

لوماالسبيلابنفيويدخل:العلماءبعضقالهالاخلاقمكارممن

فيأوحربدارفيأولادلهكاشمالوكما،إليهيضظرسفرلهكان

ليذهبيعطىفانهعندهمالولابهمالإتيانالىمضطروهوضيعة

ابي.ابنفيداخلاويكونويجيء

فيمسافراكانإذاالسبيلابنأنعلىالعلماءأجمعوقد

معصيته،علىلهإعانةلانهشيئاالزكاةمنيعطىأنيجوزلامعصية

كانوإن2[اية:]المائدة(وائعدؤنالاتمعلىئعاونواولا>:يقولوالله

اختلففقدمباحفيكانوإن.يعطىأنهفيخلاففلاكلبةفيسفره

بعضوقال.يلزملاالمباحلان؛يعطىلا:فقالوا،ذلكفيالعلماء

فيالتيالتسهيلاتجميعفيهالمباحالسفرلان؛يعطىالعلماء:

فيهويفطر،الصلاةفيهتقصرالمباحفالسفر،الواجبالسفر

عليه.صاحبهيعانفكذلكالترخصات،كلفيهويفعلالمسافر،

أعلم.تعالىواللهبعضهمقالهكذا

هذااللهفرض:أي،مصدراللو<مف>فريضة:تعالىوقوله

شيءعليهيخفىلا!>علتموعلاجل<وألده>عليكمفريضة

مواقعها.فيويوقعهامواضعهافيالاموريضع<>حكيم
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ذنقلأذنهوويقولونالنبىيؤذوقالذينومتهم>:تعالىقال

والذيه!منك!ءامنواللذينورحمه!للمؤمنبويؤِمنبأللهيؤمنليمختر

واللهليزضو!ملكئمباللهعلفوتألتر!عذابلهماللهرسوليؤفيون

صجساددمنأئإيعلموألميج!مومنب!انونيرضوهاقاكأورسوئهمو

آ!<العظيوالخزىذلففيهأخلاانارجهنمله-فاتورسولمرالله

.[63-16الابات:]التوبة

ويقولونالنىيؤذونالذينومتهم>:وعلا()حلاللهيقول/[]9/ب

للذفيءافواورحمةٌللمؤمنينويوِمنبأللهجمومنلبمحترأذنقلذنهو

.[16يةا:لتوبةا]!<أليمعذابلهماللهرسوليؤدونلذينوامنك!

بياء<النبى>يؤدوق:نافعغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

ورشبدلو.)1(بهمزةء(النبي>بدن:وحدهنافعوقرأه،مشددة

غيرالسبعةعامةوقرأ>بدن(:فةزأ<يودوق>همزةوافقهومن

فيالذالبضم<ديمخترذنقلأذنهوويقولون>:وحدهنافع

.)2(الذالبسكونذن(>:وحدهنافعوقراه،الحرفين

وقرا،بالرفع<>ورحمه:الكسائيغيرالسبعةعامةوقرأ

.)3(بالخفض>ورحمة(وحدهالكسائي

)اذن:قولهفيالمضافعلىعطففهوالجمهورقراءةفعلى

المضافعلىعطففهو)4(الكسائيقراءةوعلى(ورحمةلكمخير

.(لكم()ورحمةخير)أذن:أي.اليه

.(49)2/الإتحاف:وانظر،الانعامسووةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى(1)

.227صمهرانلابنالمبسوط315،صالسبعة:انظر)2(

المبسوط315،صالسبعة:انظر.للكسائيوليستلحمزةهيإنماالخفضقراءة)3(

قريبا.سياتيكماالصوابعلىفنتهذلكالشيخاستدوكوقد،227صمهرانلابن

سبق.كماحمزة:الصواب()4

.74()6/المصونالدر0،32صالقراءاتحجة:انظر)5(



!!هـ16/لتوبة[سورةتفسير

أصنافمناخرصنفهذا<النبىيؤدكلونلذيفومئهم>:وقوله

ومتهم>:قال،المنافقينأصنافالايةهدهفيبيقاللهلان؛المنافقين

فييلمزكمنومنهم>[،94اية:]التوبة<تقتنىولالىثددمنَلمحقو!

]التوبة:<النبىيؤدبرونلذيفومتهم>58[،اية:]التوبة<لصدمت

!ي!اللهرسولإلىألسنتهميبسطودطائفةالمنافقينفيكان61[اية

ومئهم>:قولههووهذا،ينبغيلامافيهويقولونفيعيبونهالسيءبالكلام

الذينئفةالطاالمنافقينومن:أي[16اية:]التوبة<النبىيؤدبرونلذين

عرضه.فيلاسمتطالةبامج!م!ممحمداالنبييؤذون

فيتقدحونكيف:لهمقيلإذاأنههذامعنىأذ!أ!وهوويقو!ورن>

:فيقولون؟بكموقعلبكمفعلبذلكعلمإنوهوونعيبونهعصيواللهنبي

لغةبالسكونذنو.أذنفلان:تقولالعرب!!أذنلأنه؛ذلكيهمنالا

خبرهوأحدجاءهكلماالرجلكانفإذا،جاءهمنكلمنيسمعكانإذا،فيه

أحدجاءهكلماهو:يعنون.أذنالرجلهذا:العربقالتوصدقهمنهسمع

لهوحلفنالهوكذبناجئناهاذيناهنناعناقيلإنونحن،صدقهبخبر

الحديثنكذبنمالنالان؛ذلكعاقبةتضرناولانؤذيهفنحن،فيصدقنا

ينشأول!فيصدقنا،بخبرجاءهمنكليصدقأذنوهو،عليهلهونحلف

لما<أدنهوويقولورنالنبىيؤدون>:قولهمعنىوهذا.سوءذلكمنلنا

الله-قبحهم-الباطلزعمهمفيأذنبأنهوعابوهاذوهع!النبيعابوا

خاصة،خيرأذنولكنهأذنأنهاللهبيق،حدثهمنكلمنيسمع:يعنون

أما،والشرالخيرفيصدقهموبالحقبالخيرالناسجاءهفإذا،شرأذنلا

اعتذاركمينفعكمولا،فيهأحدابمصدقولافيهباذنفليسالباطل

لكم،خيرأذنهو<ليمخيرأدنقل>:قولهمعنىوهذا.الباطل

بخيرجاءهمنكلمنسامع،خيرسامعولكنه-سامعهو-يسمع:أي

وهذا.لهباذنفليسمثلكموبباطلبشرجاءهمنكلمنلاوبحق
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وعلا()جلبالثهيصدقبألله<جمؤمن!مخيرنأقل>:قولهمعنى

منصحيحاتصديقابالثهيؤمن،الثلاثالجهاتمنالكاملالتصديق

ويوِمن>(عليهوسلامهالله)صلواتوجوارحهولسانهقلبه

أما،بمقالةجاووهإذاالاتقياءالعدولالمومنينيصدقلفمؤمنب<

يصدقهم.فلاأمثالكمالكذبةالكفرة

كانإذاوتعالىتباركاللهأنالقرانباستقراءالعادةوجرت

]الحجرات:<لهالله>ءامنو:يقولكأنبالباء،عداهباللهالإيمان

[411اية:عمران]ال<باللهدومنون>[136اية:النساء،15اية

ولذادائما؛باللاميعديهفانهمخلوقتصديقمعناهالإيمانكانواذا

المومنينهويصدق:معناه(للمو!بويومنبالله>جمؤمن:هناقال

إلاالقرانفييوجدبالادميينالمتعلقالتصديقهذايكادولا

26[اية:]العنكبوت(لو؟ل!فامن!>:كقوله،باللاممجرورا

ويوِمن>:هناوقوله[17اية:]يوسف(لنابمؤ-مزاشاوئا>

جاءهالذيالخيرفيالاتقياءالمومنينويصدق:أي(للمؤمنب

ورحمه!للذين>:فقوله.أمثالكمالفجرةللكفرةبأذنليسولكن،يه

رحمةأيضاوهوخير،ذنهوالجمهورقراءةعلى<منكمءامنو

للعالمين.رحمةاللهأرسلهوقد،للمؤمنبن

قالالله:يقولالعلمطالبلان؛معروفسؤالالايةهذهوفي

للذينرحمةكونهفقيد<ءامنولفذين>ورحمةٌ:هذهبراءةايةفي

ارح!ع(للفدينرسالثإلارحمةوما>:قالالانبياءسورةوفيامنوا،

لجميعقالبل،بالإيمانرحمةكونهيقيدفلم701[اية]الانبياء:

السوال.وجهوهذا،العالمين

وسلامهالله)صلواتأرسلهوعلا()جلاللهأن:عنهوالحواب
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بتلكالتفضلاللهمنبعضهطقبلأنإلا،الخلائقلجميعرحمة(عليه

لموبعضهم<للمؤمنين>ورحمة:قولهفيفخصفحازها،الرحمة

لمأنهإلاالرحمةتلكأعطاهاللهأنذلكينافيولايحزها،ولميقبلها

سلطانأنلوقالوا:مثلالهذاالعلماءوضربيحزها.ولميقبلها

إنعاماالبلدسكانلجميعأرسل-الاعلىالمثل-وللهمثلاالبلد

والنعم،الارزاقعليهموأجرى،تأتيهمالمياهلهمأجرىكأنكثيرا

علىأنعمأنهينافيفلاأخذوبعضهميأخذ،أنامتنعوبعضهم

فضلهاللهمنقبلالناس!بعض،للعالمينرحمةأرسلهفالله.الجميع

ببعثهعليهتفضلأنهذلكينافيولا،فضلهيقبللموبعضهم

(.عليهوسلامهالله)صلوات

-هوبالخفض>ورحمبما(قرأ:الذيحمزةقراءةعلىوأما

امنوا(للذين>ورحمةحمزةقراءةعلىأما)1(-الكسائيلاحمزة

جعلوعلا()جلاللهلانالخير؛علىمعطوف.ورحمةخيرأذنهو

إلىإلايقودلاسماعفهوأحدمنسامعاكانفإذاوالرحمةالخيرفيه

منحمزةقراءةفيمايخفىولا.شرسماعلاورحمةخيرمنخير

معنىوهذا.الجمهورقراءةعلىالمعنىوظهور،المعنىظهورعدم

للذينورحمةٌللمؤمتينويؤِمنبالدهجمومنامخترنأفز>:قوله

.منكو(ءامنو

السوءبكلامعرضهفيبالاستطالة<أللهرلمموليؤذونلذين>و

ذلكأنالاحزابفيبينوقدوعلا(،)جلاللهمنألص(الضعذاث>

وبىسود!أللهيؤفيوتالذينن>:قولفيأيضاباللعنةمصحوبالعذاب

قريبا.ذلكعلىالتعبيهسبق)1(
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قوله:معنىوهذا57[.اية:]الاحزابالايةاخرالى<اللهلعنهم

.)فححبم(ألمعذابلهمللهرسوليؤذونينو>

أكأورسوئهميليرضو-واددهلكمباللهعلفوت>:تعالىقالثم

بعضقال62[اية:]التوبة<ير6جبهجمؤمنب!انوإنيرضوهأن

الأنصارمنحدثغلامومعهمالمنافقينمنجماعةكانتالعلماء:

كانإنوالله:لبعضالمنافقينبعضققال،قيسبنعامريسمى

الغلامذلكفغضبالحمير،منشرلنحنحقامحمد!يخويقولهما

وإنكم،لحقيقولهماإنوالله،يقولهماحقفيأتشكون:وقال

ما:سألهمفلما!م،النبيإلىالحديثنماثمالحمير،منلشر

روىمنقال،قلناهمابادلهحلفوا،قلتمماتقولواأنعلىحملكم

يدعوالانصاريالغلامذلكوكان:النزولهذاسببفيالقصةهذه

منالايةهذهاللهفأنزل،الكاذبمنمناالمحقبيناللهم:ويقولالله

)1(المنافقينلاولئكوتكذيبأالرجللذلكتصديقأبراءةسورة

ولاخيرا،إلانقولولا،لكذبعناقيلأنما(لكمبالله>علقوت

<يرضوهأنأكأورسوئهصوالله>بذلكليرضو!م<>الخيرإلانظهر

بما!ييهنبيهفييقعواولم،منافقينيكونواولمالأمر،باطنفي

ينبغي.لا

مرسلا،قتادةعن)6/1828(حاتمأبيوابن)14/932(جريرابنأخرجه)1(

)3/253(الدرفيوعزاه،ع!بحاللهرسولإلىذلكنقلالذيتسميةفيهوليس

حاتم.أبيوابنالمنذرلابن

.الأنصاريتسميةوفيهامرسلا[لسديعنحاتمأبيابنعندرو[يةساقوقد

لكنالايةبتفسيرتتعلقالسديعنروايةحاتمأبيابنمنالمطبوعوقي

.الانصاريتسميةأوالنزولبسببلهاعلاقةلا
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ورسوله،لله>و:قالوحدهالرسولعلىهناالضميرردوقد

اكتفىإنماالعلماء)1(:بعضقال.يعيبوهأنمن<قيضوهأنأكأ

الرسولوإرضاء،لرسولهإرضاءاللهإرضاءلانالواحدبالضمير

فلما08[اية]النساء:<اللهأطاعفقدالزسوليظع>مناللهإرضاء

واحد.شيءكأنهماصاراتلازما

نأإلىالتفسير)2(وعلماءالعربيةعلماءمنواحدغيروذهب

منهمفهومالاخرلانبهاكتفاءالمتعاطفينأحدعلىالضميررجوع

وهوالعربكلاموفيالعظيمالقرانفيكثيرمعروفعربيأسلوب

بالاخر،عنهواستغنتالأمرينبعضحذفتربماالعربأنكثير،

قولالضميرغيرفيمثلتهفمنضمير،غيرأوضميرفيكانسواء

)3(:الخطيمبنقيس

مختلفوالرأيراضعندكبمانتوعندنابمانحن

لهذاهذاأنشدوقدعليها"راض"لدلالة"راضون"فحذف

قولأيضاالمعنىلهذاسيبويهنشدو،كتابهفيسيبويهالمعنى

)4(:الباهليأحمربنعمرو

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبامررماني

لدلالةأحدهمافحذفبريئا،والديوكانبريئاكنت:أي

بنضابىءقولأيضا:كتابهفيسيبويهلهوأنشد،عليهالاخر

.7(65/)المصونلدرا،(491)8/القرطبي:انظر(1)

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(

75(.)1/لسيبويهالكتابفيالبيت)3(

السابق.()4
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التفسيرفي[لشنقبطيمجالسمن[لنميرلعذب1

:البرجمي)1(الحارث

لغريببهاوقيارأفإنيرحلهبالمدينةأمسىيلشهمن

الضمير،غيرفيأمثلتهمنهذا.لغريبوقيارلغريبفإني

كلامفيكثيرةبالاخرعنهاكتفاءالضميرينأحدحذفوأمثلة

المتعاطفاتفيالقرانفيأمثلتهافمن،العظيمالقرانوفيالعرب

ينققونها<ولاوالففمةالدثيكنزون>:قولههنا:كمابالواو

45[اية:]البقرةوانها<وألصلةِبالصبر>واستعينوا34[اية:]التوبة

عنه<نولوولاورسوله-اللهطيعوأ>(يرضوهأنأكأورسولأم!والله>

كلامفيأمثلتهومن.القرانفيكثيرةذلكوأمثال2[0اية:]الانفالى

المشهور)2(:شاهدهوهوذبياننابغةقولالعرب

بإمراريهمملموالعيثروالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

الدهر؛اوالعيشمنواحدعلىالضميرفرديهمما.لم:يعني

عنه)3(:اللهرضيحسانقولومنه،منهمفهومالاخرلان

جنوناكانيعاصلمماسودالأوالشعرالشبابشرخإن

كثير.وهويعاصيا.لمما:يقلفلم

الضميريرجعأنفالقي!اس)أو(بالمعطوففيوأما

الدائرالاحدإلىيرجحع)أو(بالمتعاطفاتفيالضميرلأنبالإفراد؛

-<يهيروثوإتمماأوخطيثةليهممسمثومن>:كقولهالقياسوهوبينها،

قوله:فيتعالىبعينهأحدهماإلىردهوقد112[اية]النساء:

.75(/1)الكتاب(1)

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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.[11آية:لجمعةا][إلتها(انفضواأوقؤاتخرةرأوا(]1الماذا)>

أمثلةومنبالفاء،المتعاطفاتفياحدهماإلىيرجعوقد

فيالقيسامرىءقولبالفاءالمتعاطفينفيأحدهماإلىرجوعه

)2(:معلقته

وشمالجنوبمننسجتهالمارسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

لكمباللهيحلفون:فالمعنىحالكلوعلىلإحداهما.فرده

كانواإنيرضوهأنأحقورسولهيرضوهانأحقواللهليرضوكم

معنىوهذا.-الله-قبحهممؤمنينيكونوالمولكنهم،مؤمنين

]التوبة:أ!6حأا<مؤمين!انونيزضوهأنأحفورسولأميوالله>:قوله

.62[آية

خلأانارجهنمله-فانورسوله!للهصجساددمنأنبماتحلموألم>

63[.آية:لتوبة]لعظيو)يي!<لخزىفيهأذلف

مجزوممضارعفعلكلأنمرارا!3(الدورسهذهفيقدمنا

مضارعفعلكل)ألم(فيهقيلبأناستفهامهمزةتقدمتهاإذا(المب

:القرانجميعفيوجهانالتفسيرلعلماءفيه)ألم(بمسبوق

إثباتا،نفيهويصير،ماضويةمضارعتهتصيرأنأحدهما:

مثبتماضأنهمعناهحقيقةفتصيرالم(بمنفيمضارعفاصله

كقوله:مطردوهذااثباتأ،النفيوينقلب،ماضويةالمضارعةفتنقلب

بينذلكوجعلتالآيةتمامثبتوقد،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

معقوفين.

.011صديوانه)2(

.الأنعامسورةمن(013)الايةتفسيرعندمضى)3(
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أأء!(عئنينئه>أفىتجعلاللهحادمنأنعلموا:معناه<!لموألم>

]الشرح:،!،<صذركلك!شرح>ألضعينينلهجعلنا8[آية]البلد:

المضارعةانقلبتوجهبأي:قيلفان.صدركلكشرحنا1[آية

؟نقيضانوالإثباتالنفيأنمعإثباتا،النفيوانقلب،ماضوية

فيه؛إشكاللاواضحأمرماضويةالمضارعةانقلابأن:فالجواب

معنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعتقلب،قلبحرفالى(لأن

النفيانقلابأما،إشكالولافيهنزاعلامعروفأمروهذا،الماضي

استفهامهيالم(حرفقبلالتيالاستفهامهمزةأنفوجههثباتا

الهمزةفيالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنىمضمنوالإنكارإنكار،

منوجههذا.إثباتالنفيونفي،فينفيهالم(قيالصريحالنفيعلى

.القولهذاقال

جميعفي)الم(بمسبوقمضارعفعلكلأن:الثانيالقول

حملهوالتقريرباستفهاموالمراد،تقريراستفهامهوالقرآن

فهمطلبمنهالمرادوليسبلى،:فيقوليقرأنعلىالمخاطب

يحاددمننهنعلمبلى:يقولواأنالقولهذاعلىبهذافالمراد.البتة

الإدغامقكإنما<للهيحاددمن>أنإجهنمنارلهفأنورسولهالله

أمراصارأوجزمإذاالمضعفأنومعلوم،مجزومالفعللانهاهنا

ومعنى.محلهفيمعروفهوكماالإدغاموفكالإدغامقيهجاز

وأصل.ويعاصيهويخالفهاللهيشاق:أي<لله!كسادد>من:قوله

منفيهليسالذيالحدفييكونالمحادلانالحد؟من:المحادة

لانهومعاند؛لهومعادلهمشاق:أي.لعمرومحادزيد:تقول،حاده

وذلكهذافيهليسالذيالحدفيفهذافيه،ليسالذيالحدفي

عظمو،العربكلامفيمعروفمعنىوهذاأيضا.ذلكبعكس
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الباطلةبالايمانذلكعلىوالتجرو!يمنبيهإيذاءهيللهمحادة

الكاذبة.

بعدالشرطجزاءفيمثلا)أن(كانتإذانارجهنص(لهفإن>

لغتانوهماأيضا،الخفضفيهاوجازهناكماالفتحفيهاجازفاء

بفتحله-<>فاتهنا:السبعةمنهمالجمهوروقراءة.عربيتان

بعكسهالصحيحةالقراءةلان؛فراءةلالغةلجازكسرتولو،الهمزة

منطبقةجهنملانجهنمإلىالنارأضافله-نارجهنو(>فات

طبقاتها.

كمامقدرةحالوهيفيها،خالداكونهحالفي>خ!ا!هأ<

.معلومهو

-عياذاالنارفيالخلود:أيأ(لإلئألغايملخرى>ذلف

الاكبرالذل:أيالعظيموالخزي،ومشاقتهاللهمحادةبسبب-بالله

والهوانالذلغاية:العربلغةفيفالخزي.الاعظموالهوان

الذلغايةفياللهحادمنبأنوعلا()جلاللهصرحوقد.والانسفال

فى،أول!كورسولهأللهمجادونالذينن>:تعالىقالكماوالسفالةوالمهانة

يبين)تج!ِكاهولينالاذفىأول!ك>:فقوله[02آية:]المجادلة؟بم(لينالأذ

والصغار،والحقارالذلأعلىيتضمن-بالله-عياذاهناالخزيأن

قتدهؤ<منئذينكبتكماورسوله-كبمؤاللهيحادونالذينن>:تعالىوقال

واللهوالمهانةالذللأصنافملتزمالكبتوذلك5[آية:]المجادلة

:عمران]آلأخزئتإ(ققدالنارتدخلمنانكربنا>:يقولوعلا()جل

واخواننامنهااللهأجارناباللهوالعياذ-هنتهوأذللته:أي291[آية

ورسولو(دله!كساددمنأنويعلموألم>:قولهمعنىوهذا-المسلمين

فيهاالثانيةو)أن()أن(،اسمهيوالجملة،الشأنضميرالضمير
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الاولى)أن(هيأنهاللصوابوأقربهاأصحهامتعددة)1(أوجهللعلماء

أسلوبالفصلطالإذا)أن(وتكريربينهما،الفصلطاللماكررت

الصحبح.علىالايةهذهومنه،العربكلامفيكثيرمعروفعربي

.<نارجهنملوفان>

والمراد،الطويلالمكث:معناهالخلود!ا(خلاا>

:يقولاللهلان؟البتةفيهانقطاعلاخلودالنارأهلبخلود

خبوةللنارفليس79[آية:]الإسراء71ء!(سعيرازدفهمكئانجت>

نأ)2(الدروسهذهفيقدمناوقدسعير،زيادةبعدهالبسنهائية

منها،يخرجونوأنهم،تفنىالنارأنزعمواالعلماءمنجماعة

وبقوله:23[اية:]النبا(لردثزوبمحقابميخهالنثين>:بقملهواستدلوا

الئارقال>:وبقوله[701اية:]هودهودسورةفي<ربكإلاماشاء>

نأمراراوبينا[128آية:]الانعام<للهشاماإ،فيهاخلدينمثوئكم

أبديخلودأنهالنارأهلوخلودالجنةأهلحلودفيالتحقيق

انقطاعلاسرمديابقاءباقفهويحولولايزوللاأبدالهانقطاعلا

كتابهمنآياتفيبهاللهصرحفقدالجنةأهلخلودما،له

منلومال!خزقناهذاإن>[801اية:]هود(ير6ص!مابممخذولزغيرعل!>:كقوله

بنفدوماعشدماعضدكؤ>وعلا(:)جلوقوله54[آية:]صئقاد!!،<

حلودوأما،الآياتمنذلكغبرإلى69[اية:]النحلباق(ادله

ولافيموتواعلتهميفع!ى>لا:كقولهكثيرةاياتفيهفجاءتالنارأهل

يموتلاجهخم4ا>فإن36[،اية]فاطر:<عذابفامنضهميخفف

.77()6/المصونالدر،(491)8/القرطبي،033(/1)4جريرابن:انظر()1

سورةمن)36(والآية،الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)2(

.الاعراف



63906/لنوبة[سورةتفسير

عذابها<منعنهويخففولا>74[،آية:]طه(!ؤ،3بمئحيئولافمها

]الإسراء:(أق!مسعيرالتدفهمنجت>كفما36[،اية]فاطر:

ويبقىتفنىالنار"إن:السلفمنقالمنأنوالحاصل79[آية

)1(تفسيرهفيالبغويبهصرحكماحملهايجبفيه"حدلامحلها

نأبعديخرجهماللهلأن؛المسلمينعصاةفيهاكانالتيالطبقةعلى

خاوية،فيهاكانواالتيطبقتهمفتبقىالجنةإلىفيوولونالنارتطهرهم

العذابعنهميخففولايموتونلامعذبونباقونفهمالكفارأما

>نذاخبت:بقولهفتاءهااللهنفىوقد،عنهمالنارتفنىولا

زيادةبعدهاليسنهائيةخبوةلهاأنيدعيفمن!!ا(سعيرافهملت

اللهلانمنها؛يخرجونلاوكذلك،الكريمةالآيةبهذهعليهردسعير

02[،آية:]السجدة(فيهاأعيدوامنها!فرصااقواأرا>كمآ:يقول

22[،اية:]الحجفيها<أغيدواغممنمتهايخرجواأنرادواكلما>

تجرجبوماهم>،[167اية:]ا!رةفار!،نجآبم<منبخزجينوماهم>

:قالكمافيهايموتونلاوكذلك37[الاية:]المائدة(منها

،[17اية:]إبراهيم(بميمؤهوومام!نكلمنألموت>ويأليه

لىإ36[يةا:طر]فاعذابها<منعنهميخففولافيمونواعليهميفضمىلا>

.الدروسهذهفيأوضحناهكماالاياتمنذلكغير

ا[]011]النبأ:لئحأ؟(حقابمفبها>لنثين:قولهوهيالنبأ،اية/)2(]أما

نأذلكرمايضاح،صسورةايةالبيانغايةبينتهافقد23[اية

.(2304/)البغويتفسير(1)

الشيخكلاممنالنقصاستيفاءوتم،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

،الاعرافسورةمن)36(الايةتفسيرعندالمسألةهذهعلى(الله)رحمه

معقوفين.بينذلكوجعلت



التقسيرفي[لشنقيطىمجالسمنلئمير1العذب016

فيكونهمحالفي*<حقابم>النارفي:أيفها<>لنثين:المعنى

]النبأ:وغساقا!<إلاحميماشرابا*فيهابرصارلايذوقونلا>لاحقاباتلك

عذبوا،والغساقالحميم[أحقابانقضتفاذا25[24،الايتان

وإنما.اللهإلايعلمهاولالهانهايةلاالعذابأنواعمنأخربأنواع

اللهلانوالغساقالحميمبأحقابمختصة،الاحقابهذهإنقلنا:

؛القرآنالقرآنبهيف!رماوخيرص()سورةفيبهوصزحذلكبين

يضلونهانهنملمثزمابللظغينهذاو،بر>)ص(:فييقولاللهلان

(!ألتوبئشكهءمنوءاخر*ونحئاقحميمفليذوقوههذا!لمهادفبس

منوأشكالاأخرأصنافاهنالكأنفبين58[-55الآيات:]ص

النبأ،آيةهذه)ص(آيةفبينت.والغساقالحميمغيرالعذابأنواع

.القرآنالقرآنبهيفسرماوخيرواضحابيانا

والحكمةالإنصافأين:يقولالملحدينبعضأنوذكرنا)1(

محدودةمدةالكفروأيامالدنيادارفيالمعصيةأيامتكونأنفي

مدةفيعملفي،والميزانالعدلفأين،تنقضيلامدةفيوالجزاء

تفي؟!ولاتنقضيلامددفيجزاءمعمعينة

باقهوبسببهعذبالذيالكافرخبثأنهذا:عنوالجواب

لان؛يزوللادائماالعذابفكانالمدد،جميعفييزوللادائم

أبدايزوللاباقالكفارخبثأنعلىوالدليل،يزوللاباقسببه

الحقائقوعاينواالناررأوالمالانهمأبدايزوللادائماجزاؤهفكان

ليتوبواالدنياإلىالردفتمنواالرسلتكذيبعلىوندمواالقيامةيوم

]الانعام:*<المؤيخينمنوكونرنجائايفنكذبولانرذيخلتتا>فقالوا

28[آية:]الانعامعنه<لمانهوواوالعاولور>:فيهماللهقال27[آية

.الأنعامسورةمن()128الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(



36/لثوبة[سووةتفسير

611

والعذابالناومعاينةبعدالدنياإلىودوالوبأنهموعلا()جلفصرح

عنه.نهوالمالعادواالقيامةوبلايا

،يزوللادائمفيهممنطبغالطبيعيخبثهمبأنتصريحوهو

قالولذا؛العملبحسبوالجزاء.يزوللادائماجزاؤهكانفلذلك

فخبثهملاعمالهمموافقا26[اية]النبأ:وفاقا!حبم(جزاء>:تعالى

خيراقيهغللهولوعلم>:تعالىقالوقد،يزوللاوجزاؤهميزوللا

الشرطسياقفي)1(نكرة)خيرا(ف23[اية:]الانفال<لاستمعهم

ماكائناماوقتفيماخيرافيهميعلملماللهأنفعرفناتعم،وهي

كانأبد%،لهمملازموالشرأبداعنهممنتفالخيركانولما،كان

فيهأخ!المهـنارجهنصفان>:قولهمعنىوهذا.أبدالازماجزاؤهم

قظيص!صإ(>الخرى-باللهوالعياذ-63[اية:]التوبةذلف(

يعظمالشيءعظممنمشبهةصفةوالعظيم.الكبيروالخزيالهوان

به.خفاءلامعروفمعنىوهو،عظيمفهو

بماننئئهمسورعليهمتتزلأنالمتفقوتلمجذر>:تعالىقال

سآلتهضولينلابس!متخذرونمايخجأللهإثاسهغواتلتلوبهمفى

كنتؤورسولهوءايته-أباللهقلونلعبنخوضكناإنماليقولف

منكمطايفهضعنلغفإنيئن!بعدكفزتمقذتعئذرولايجبم!متتهزءون

منبعفمهصلمنفمتولمئفقونإهجتجرمين!انوايانهمطآافةنعذب

أيديهمويقبضوتاتمعروفعنوينهونبالمن!ريأمرونصط

للهوعدر3!بمألفسقونهمالمتفقبانفنسيهتمأللهنسوأ

حسبهؤولمنهمهيفيهاخلدينجهنمناروالكفارلمتفمتولمنفقين

.[68-46لآياتا:التوبة]<أ!بخمقمعذالبولهمأدده

السابق.(1)
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سورعلتهمتترلأنتحذرالمئفقون>:وعلا()جلاللهيقول

]التوبة:إ%%(ئحذرونمانحرجاللهإثاسهزءوأقلقلوبهمفيبماشئمهم

ه[46آية

عمرو:وأبيكثيرابنغيرالقراء،عامةالحرفهذاقرأ

كثيرابنوقرأ،الزايوتشديدالنونبفتح<سورٌعلتهمنذ>أن

فاللهواحد،القراءتينومعنى<سورةعليهمتنزل>أنعمرو:بوو

ضمائرعليهتنطويمايفضحالكريمةالسورةهذهفيوعلا()جل

غايةفيالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفي!لمجرلنبيهفبيبن،المنافقين

بهيكشفقرانانبيهعلىاللهينزلأنمنوالحذروالقلقالخوف

:فقالوالسوءالكفرمنضمائرهمعليهتنطويماويوضح،أسرارهم

يخافكانإذايحذرهالامرحذرمضارع<أ!فقونتحذو>

شديدا.خوفاوقوعه

منالمنسبكالمصدرأنالتحقيقعليهؤسوزبر(تترلأن>:قوله

)يحذر(لانهلبحذر)1(؟بهمفعولنصبمحلفيوصلتها)أن(

قولبنفسها)حذر(لتعديسيبويهوأنشد،حرفدونبنفسهاتتعدى

:الشاعر)2(

الاقدارمنينجيهليس!ماوامنتضيرلاأموراحذر

حذرمنالوصفوهو)حذر(لبهمافعول"أمورا":فقوله

اللهمنسورةتنزيلالمنافقونيحذر:يعني(تنزلأن>حذرفهويحذر

بعضوقال،المنافقينتفضحوأصحابهالنبيعلى:أي.عليهم

.97()6/المصونالدر:انظر(1)

.(1/311)الكتاب(2)



64316/التوبةسورةتفسير

شانهمفينزلتإذالانها؛المنافقينعلى:ي>علئهم<العلماء:

>قل(علبهمنزلتفكأنهاأسرارهمعلبهتنظويومافضائحهممبينة

دوموا:يعنيللتهديد،هناالأمرصيغةستهؤوا(>اللهنبييالهم

فستلقونوبرسولهوبالئهاللهباياتالاستهزاءمنعلبهأنتمماعلى

انتمماإليهيوحىبمالنبيهمظهر:أي(نحرءجلله>إنذلكجزاء

اللهإن،فيهاللهيفضحكمأنتحذرونالذيذلك،وتبظنونهتسرونه

لمأنبعدحقائقهمعلى!ي!نبيهاللهاطلعوقد،ومظهرهمخرجه

يدلج(آأماتخذروننحرجلله>إن:هناقولهلانيعلمها؛يكن

قوله:فييأتجكمايعلمهيكنلمالوقتهذافيمالنبيأنعلى

]التوبة:<نعدهمتعد!نحقلاففاقعلىوامرولمدينةقل>ومن

بقوله:معرفتهمإلىلهأشار،المنافقينلنبيهاللهبينوقد101[اية

ولونشاأل!أأضغنهتمأللهعغلنأنمرصققلوكهوفيأئذيفحسبأتم>

القؤذ(!نفي>ولتعرفنهؤ:قالثم<بسسهمفلعر!هملائرشبههؤ

،تبوكغزوةفيعليهمنبيهاللهأطلعوقد03[92،الايتان]محمد:

وهذابأسمائها.منهمجماعةعلىاليمانبنحذيفةالنبيوأظلع

]التوبة:6!(!ماتخذرونيخجللهأنستهزءو>قل:قولهمعنى

64[.آية

هوالذيالفاعللاسمبهالمفعولمحلفي>ما<:قوله

هنا)مخرج(لان،ظاهرجوايههذافييتبادرالذيوالسؤال)مخرج(

إذاالفاعلاسمأنالعربيةعلمفيوالمقرر،بالماضيولعلقوقعقد

كأنهوهنا،الماضيفييعملولا،بمسوغإلايعمللانكرةكان

فيكانماتحكيالايةهذهلان؛واضحوالجواب.الماضيفيعمل

)جلاللهيحكيالايةهذهنزولوقتلانمستقبلا؛الوق!ذلك
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الفاعلاسميتعلقلمفإذا،المستقبلفيذلكسيفعلأنهفيهاوعلا(

مانحرءجلله>إن:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماماضبامر

.تخجح(تحذرون

نما!نانخوضليقولررساأاتهمولن>:تعالىقالثم

بإطباقتبوكغزوةفيالآيةهذهنزلت65[آية:]التوبة<ونلصب

العلماء:بعضقال.ورسولهوآياتهبادئهاستهزووافومفيالمفسرين

فكان،المنافقينمنركبوأمامهتبوكغزوةفييسير!يرالنبيكان

بلادعلىويقدرالشامقصوريفتحأنههذا"يطن:لبعضيقولىبعضهم

فاستوقفهمذلكعلىنبيهاللهفاطلع"هيهاتهيهاتالاصفر،بني

عنهذانقللم،ونلعبنخوضكنا:قالواهذا؟"قلتم"لم:فسألهم

الله:فأجابهم.واللعبالهزلطريقعنفلناهوإنماالجد،طريق

<)1(كفزمقذلغئذروألا*ونتسئقئكنمم-ورسولهوءايتو-أبالله>

65[.آية:]التوبة

تبوكغزوةفيراحلتهضلت!يوالنبيأنالعلماءبعضوذكر

علميعلمأنهيدعيالرجلهذاإلىانظروا:المنافقينمنجماعةفقالى

نوإ!نافتهذهبتأينيدريلاوهوالوحيعليهينزلوأنه،الغيب

فناداهمبزمامها،كذاشجرةأمسكتهابموضعها،فأخبرهأتاهجبريل

)2(.ونلعبنخوضكنا:قالوا؟"قلتمماقلتم"لم:وقال

فيوالواحدي0183(،)6/حاتمأبيوابن)14/334(،جريرابنأخرجه)1(

254(،)3/الدرفيوعزاهمرسلا،قتادةعن،025صالتزولأسباب

الشيخ.بيوحاتمأبيوابنالمنذرلابن

،1375صالسيرةفيهشامابنوذكره232(،)ه/الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

في-ذكرللايةوليس،924صالمسبوكالذهب:وانظر،إسحاقابنطريقمن



56615/التوبةسورةتفسير

سورةمنالايةهذهأنالعلماءبينخلاففلاحالكلوعلى

واستخفواع!يربالنبياستهزوواقومفيتبو!غزوةفينزلتبراءة

قالوا:كاذبأاعتذارامعتذرينفاجابوا!لخيوأللهرسولفسالهم،به

بيننافيماونضحكنهزأوندت<>الحديثفي<نماكنانخوض>

>إنما!حانخوض:قولهمعنىوهذاوقصد.جدعنذلكنقوللا

وبربدث<.

يهنت!ورسولهوءايته-أبالله>:اللهنبييالهم(قل>

فالاستهزاء!وباياته؟وبرسولهبالئهأتستهزئونيعني*<تستهزءون

بعضقال.البتةلصاحبهلاعذربواحكفروبرسولهوباياتهبالثه

وبرسولهبالثهاستهزأمنأنالكريمةالايةهذهمنيؤخذالعلماء)1(:

الكفر،فيهزللالانهكافرا؛يكونأنهمازحاهازلأكانولووباياته

كالظلاق،كجدها،هزلهاالمسائلبعضأنالحديثفيجاءوقد

جدهن"ثلاث:الحديثفيمعدودةمسائلثلاثوهي،والعتاق

فيهامختلفأنهامع)3(الثالثةونسيت"...والعتاقالطلاق:]جد[)2(

أوودهوكذا0183(،)6/حاتمأبيابنخرجوقدعليها،وقفتالتيالرو[ية

لقولنسالتهزولبن>:قولهفيمجاهدعن254()3/الدرفيالسيوطي

فلانناقةأنمحمديحدثعا:المنافقينمنوجلقالونلحمث<!نما!ئاتحوض

لابنالسيوطيوعزاه"؟!بالغيبيدريهوماوكذاكذايومقيوكذ[كذابوادي

الشيخ.وأبيحاتمأبيوابنالمعذربن1وشيبةبي

.(791)8/القرطبي:انظر(1)

جد.وهزلهنجدجدهن:لصواب1و،لسانسبقوهذا"،"هزل:الاصلفي)2(

والرجعة.لطلاق1والنكاج:هييات1الروأشهرفيالثلاث)3(

حديث،لهزل1علىالطلاقفيباب،الطلاقفيداودأبوأخرجهو[لحديث

الجد=فيجاءماباب،الطلاقفيوالترمذي)6/262(،)0218(،:رقم
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غيرها.أوالرجعةهيهل

كنتز-ورسولهاينو-وألهأللهقل>:ق!لهمعنىوهذا

حبماِ،ِءصى
لا>و،الاستخفاف:الاستهزاء<لغئذرولا!ونثسحهز

تتوبواحتىمنكممقبولاليس،الكاذبالباردالاعتذارهذا<لغئذرو

الإيماناظهاركمبعد:أي(إيفنكؤبعدكفزم>قذنصوحاتوبة

.إياه!اعلانكم

]التوبة:(طآبةشذثمدمطا!فهضعنلغف>إن:قالثم

>إن:وحدهعاصمغهر،السبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ66[اية

بقوله:(مجرمينكانوابأنهمطائفةتعذبمنكمطائفةعنيعف

بالتاء،طائفةو>تعذب(،للمفعولالفعلوبناءبالياء>يعف(

السبعة:منوحدهعاصموقرأ،الفاعلنائبأنهعلىطائفةوضم

طائفةونصبالعظمةبنون(طآدفتما()1نعذثبدمطالفضعندغفإن>

المرخل)2(:ابننظموفي.الثانية

مخالفةلغيرهاقراءةلعاصم

طائفةنعذبمنكمطائفةعننعفن

معا.عنهوشعبةحفصبرواية،وحدهعاصمقراءةفهذه

فيماجهوابن)3/481(،)1184(،رقم:حديث،الطلاقفيوالهزل

)9302(،:رقمحديثلاعبأ،رجعأونكحاوطلقمنباب،الطلاق

الجارودوابن،(891)2/والحاكم،(18،91)4/والدارقطني،658(/)1

علىالمغنيالتعليق:انظرلفاظهوالحديثرواياتعلىوللوقوف)3/44(.

.(422)6/الغليلإرواء،(91/)4الدارقطني

.الاعرافسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضت)1(

السابق.)2(
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عنلغفإنإيفنصببغدقذكفزتمتعنذرو(لا>:قولهمعنىوهذا

ه<منكمطاافؤ

الحمير[بن]مخشيفينزلالعفوهذاالعلماء)1(:بعضقال

كانواالعلماء)2(:بعضقال.الاستهزاءفيخاضواالذينمنكانلانه

نإثمكلامهما،منلهماضحكوواحداستهزووااثناننفرثلاثة

الله،إلىتابعنه(الله)رضىالحميربنمخشيهوالذيالثالث

طاثفهضعنلغف>إن:فيهاللهنزلو،عنهاللهوعفى،إسلامهوحسن

.(طاكلفةنعذتمناكم

نفاقه،منتابعنه(الله)رضىمخشياإنواحدغيروفال

وأنشهيدا،يموتأناللهودعا،اللهالىنابو،إسلامهوحسن

ولم.شهيداباليمامةقتل:هذاقالمنوقال،قبرهعلىحايطلعلا

قالهكذاعنه(،الله)رضيعليهيعثرولمأحد،عليهيطلع
)3(

بعضهم.

ورجعتإليهوأنابتاللهالىتابت(منكمطاثفةصلغقاعن>إن

طابفة(>شذثالنصوحوالتوبةالخالصالإيمانإلىالنفاقعن

وآياتهباللهوالاستهزاءالنفاقعلىمصرينكانوابليتوبوالمأخرى

الجريمة،مرتكبينال!رزأ(تجرميرت!انوأ>أثهمبسببورسوله

حاتمأبيابنخرجوقدمرسلأ،إسحاقابنعن336()14/جريرابنأخرجه)1(

بنكعبعنلهشاهدأ2(ه)3/4الدرفىالسيوطيوردكما)6/1831(،

وردهو،حاتمبيوابنالمنذروابنإسحاقلابنوعزاهعنه(،الله)رضيمالك

مردويه.لابنوعزاهعباسابنعنيضا

.(991)8/القرطبي:انظر)2(

قريبأ.إليهماشرنااللذينعباسوابنمالكبنكعبأثرفيذلكجاء)3(
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عنه،توب!ولاإقغغيرمنوالنفاقالكفرعلىالإصراروهي

والجريمة،الجريمةمرتكبوالمجرم،المجرمجمع)1(والمجرمون

)مجرمون(والعظيمالنكالصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنبهي

رباعيا،بهاصارالتيبالهمزةإأفعل(بصيغة)أجرم(فاعلاسمهنا

وجرم)أفعل(بصيغةرباعياأجرم:استعمالينالفعلهذاويستعمل

فقطالرباعيبصيغةإلاالقرانفيمستعملأجاءومامجردا.ثلاثيا

دأتولم92[اوة:]المطففينأتجرموا(الذدى>إن(.ئحرمب>

،العربلغةفيبذلكجاءولكنهالقرانفيالمجردالثلاثيبصيغة

الشاعر:قولذلكومن

وجارم)2(عليهمجرومالناسكماأنهونعلممولاناوننصر

وهذا،نزاعبلاالمجردالثلاثيجرمهمفعولاسمالمجروملأن

!انوباخممطإلفةنح!لتمنكمطايفؤعنلغف>إن:قولهمعنى

تجرمين*<.

با!ريآمرونبغم!منبعضهووالمنققتالمنمقون>

تإفنسيهتمأللهنسموأأئديهمويقبضوناتمعروفعنوينهون

والمنمقتالمنمقيهضلئهوعد*الفضمقونهمالمئفقب

عذابولهمأللهولعنهوحسبهمهيفيهاخلدينجهخمناروالكفار

.68[،67الايتان:]التوبة*<مقيم

67[اية:(]التوبةبعال!منبعضهموالمنفقتالمئفقون>

عرففيالمسمىوهوالكفر،ويسر،الإيمانيطهرمنهوالمنافق

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(
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جحروهيالنافقاءمناشتقاقهالعلماء:بعضقال.بالزنديقالفقهاء

ويخرجبابمنيدخلمختلفةأبوابلهيكوناليربوعجحرلان؛اليربوع

قيل.هكذا،بهدخلمابغيريخرجفالمنافق،اخرمن

الكريمةالايةهذه،الإناث<لمتفقتو>الذكور<المنمقون>

علىالاصول]أهل[)1(منجماعةبهاستدلمماالقرآنقيوأمثالها

فيهايشتركالتيالصفاتنوإيضاحهافيهامختلفأصوليةمسألة

خاصةبصيغةرسولهسنةأواللهكتابفيجاءتإذاالذكوروالإناث

أصلفيالذكورمعاشتراكهنإلىنطراالإناثفيهايدخلهلبالذكور

وإيضاجبالذكور؟!مختصاليناءلانالذكوربهايختصأو،الوصف

قوله:ولكنوالذكو،الانثىبهاتتصفصفةهوالنفاقأن،هذا

سالممذكرجمعاللهكتابفيجاءفاذابالذكور،اختص(لمئققون>

الإناثبدخوليحكمهل،والإناثالذكورفيهيشتركمعناهأصل

فيمشهورخلافهذا!؟منفصلبدليلإلابدخولهنيحكملاأو

ونحوهاالسالمةالمذكرةالجموعإن:الاصولأهلأكثرقال)2(،الاصول

ع!ي!رسولهسنةأواللهكتابفيوردإذاالذكور،بجماعةيختصمما

وإنبالذكور،الصيغةلاختصاص،خاصيىبدليلإلاالنساءفيهيدخللا

فييدحلنلاالنساءأنعلىواستدلوا،للجميعشاملاالوصفكان

المنافقاتكانتلو:قالوا،القرآنفيالآيةهذهبمثلالمذكرةالجموع

ذلكلكفىالسالمالمذكرالجمعبصيغةالمنافقيناسمفييدحلنالإناث

،الدخولوعدمالمغايرةعلىدليلوالعطف:قالوا،عليهمعطفهنعن

المتفقينادلهليعذب>:كقولهالقرآنفينحوهبكثرةلهذاواستدلوا

وقوله:73[آسة:لاحزابا](وانممثربهتوافشركبوالمتفقت

.السياقيقتضيهازيادةالمعقوفينبينما()1

235(.)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)2(
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وقل>:قالئم3[0اية:]النور(أئصرهممنيغضوللمؤمنينقل>

الذكورعلىالنساءفعطف:فقالوا31[اية:]النور(لقمؤضمنت

فيهدخولهنعدمعلىيدلالمذكرالجمعبصبغةالمجموعبن

للجميع.شاملاالوصفكانوإن،بالذكورالصيغةلاختصاص

المذكرةالجموعفييدخلنالنساءأنإلىأخرىطائفةوذهبت

منبايالتواستدلوا،التكاليففيسواءالجميعلانمجراها؛جرىوما

المذكرالجمعصيغةفيالانثىبدخولفيهامصزحاجاءاللهكتاب

إنهاللهددرنمنلغبدما؟لتوصدها>]بلقيس[)1(:فيتعالىكقوله،السالم

فيالمرأةهذهفأدخل43[اية:]النمل(!بهفرينقؤممنكانت

:عمرانابنةمريمفيوقوله.سالممذكرجمعوهو"الكافرين"

القراءةوفي12[اية:]التحريم(وكتابهبممت>وصذقت

فأدخل[12اية:]التحريم*<)2(لقتتينمقوانمث-كتبه>:الاخرى

سالم،مذكبرجمعوهو)القانتين(اسمفيامرأةوهيمريم

وأشيغفرىهذاعنأعرضيوسف>:العزيزامرأةفيفولهونظيره:فالوا

خلافوهذا92[اية:]يوسف(!لحلخاطينمنكنتنكلذنجك

لايدخلن.إنهن:يقولونالاصوليينكثرو.الاصولفيمعروف

قوله:فيالذكورصيغةفيالنساءدحولعدمعلىالعلماءجمعو

أيمنهم(ملكتأوماأنوجهتاعهإلا*خف!نلفر!رجهمهموائذين>

عبدهاتتخذأنللمرأةيجوزفلا6[،5الايتان:]المؤمنون

بالذكور،المختصةالصيغةهذهفييدخلنلمالإناثلان؛وتتسراه

اللغةأصلأن-أكثرهموعليه-الاصوليبنفوليفأظهرحالكلوعلى

عندالتبادرفا،فيهنزاعلاوهذا،الإناثعلىالذكورتغليبيقتضي

.لسانسبقوهو،العزيز""امراة:الاصلفيوقع()1

.044صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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لا؟والمذكرةالجموعفيالنساءدخوليتبادرفهل،الإطلاق

علىدالةزائدةبقرينةإلاسالممذكرجمعفيدخلنماأنهفالظاهر

علماءأكثرهداوعلى،فيهيدخلنلمالقرائنمنتجردإذاوأنه،ذلك

.الاصول

الايةهذه67[اية:]التوبة(بعال!من>بعضهم:وقوله

إنهملمحالله>و!لفورن:قولهفيالمذكورالمنافقينتكذيبتضمنت

]التوبة:منكؤ(وماهم>:قولهوصدقت[56اية:]التوبةل!ممم<

همومالمنكمإنهمباللهيحلفونالمنافقون:يقولاللهكان56[اية

وليسوابعض،منبعضهمولكنمنكمليسواهمالحقيقة.منكم

المتشابهونهملانهم؛بعضمنبعضهمهمبل،منهمولستممنكم

فبعضهمواحد،وغرضهمواحدةأخلاقهم،والاهدافالاخلاقفي

فهذا،منهمولستممنكموليسوابعض،أولياءوبعضهمبعضمن

صفاتهمبينثم(بعفنمنبغضهملمنفقتولمتفقون>:قولهمعنى

مستقيم،خطعلى،المؤمنينصفاتضدوهيفيهايجتمعونالتي

بالمعروفيامرونوالمؤمنون(بالمض!ريآمرون>:قولهوهي

المنكر.عنينهونوالمومنونلمعروف!عن>وينهؤن

الشرعأنكرهماكلبهوالمراد،أنكرهمفعولاسموالمنكر:

عرفهماكلوهو)عرفه(مفعولاسم:والمعروف.فيهيأذنولم

به.وأمرإليهودعاالشرع

ويقبضونلمعروفعنوينهؤنبالمخ!ر>لآمرون

بماالايديمدوعدمالبخلعنكنايةهنااليدبقبضالمرادأئديهم<

فلان:تقولفالعرب،ينفقونولايزكونلافهم،بإعطائهاللهألزم

عنبذاكيكنونيدهويقبض،مقبوضةويدهاليد،قبضيتعود
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معناهاليدوقبضالجود،معناهاليدفبسطيجود.لا:يعنون.البخل

منيلزمهمبمابخلهم:أيديهمقبضهمالعلماء:بعضقال،البخل

()1(.000)وقال.الإنفاقوسائرالزكوات

قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا(..)5

)2(
زهير:

أناملهتجبهلملقبضدعاهاآنهلوحتىالكفبسطتعود

.(أئديهتمويقبضوت>:قولهمعنىوهذا

تركوا:معناهاعمدا،الترك:هنابالنسيانالمراد(أله!وأ>

ظهورهم.وراءوجعلوهااللهأوامر

.ثوابكلومنخيركلمناللهتركهم،الله<>فعسيهتم

>نسيهم(:قولهومنه3(،عمدالمالتركعلىالنسيانتطلقوالعرب

وعلا()جلوالله.ثوابكلومنخير،كلمنتركهمالله:أي

فمعنى،العلمعنالشيءذهابهوالذيالنسيانحقهفييستحيل

كماينسىلاوعلا()جلاللهلأن؛وإرادةعمداتركهم>نسيهم(:

كانوما>52[،الاية:]طه*<ولاينممىربلايفحل>:تعالىقال

ألدهنسو>:قولهمعنىوهذا64[،الاية:أمريم*<لمحسئارفي

فنسيهتم(.

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)1(

الدر)2/248(،المحيطالبحر)3/92(،ديوانهفيوهو،تماملابيالبيت)2(

343(.)4/المصون

الانعام.سورةمن)42(الايةتفسيرعندتقدم)3(



76،86326/لنوبة[سورةتقسير

<*الفشمقوتهم>اللهقبحهم(لمتفقبإت>

،مؤمنونأنهمزعمواوإنعطيمأخروجأاللهطاعةعنالخارجون

ولرسوله.للهمطيعونمؤمنونأنهمعلىوأصحابهللنبيوحلفوا

]التوبة:لأ"يم(القشقونهملمتفقينإت>:قولهمعنىوهذا

.[67الاية

لكفار<ووالمتفقفالمنمقيناللهوعد>:تعالىقالثم

الإسلاميطهرونمن<لمنمقاين>بالمراد68[،الاية:]التوبة

والفرق،كفاركلهمفهمكفرهمعلنوالكفار<و>.الكفرويبطنون

الكفار،فهؤلاءكفرهيخفيوبعضهمبكفرهيتطاهربعضهمأن:بينهم

نارجميعأاللهوعدهملهوالجاحدونبكفرهمالمتعالنونجميعأ

جهغفىوالبهفرينالمنفقينجاعالئه>إن:قولهفيتقدمكما،جهنم

لمنمقب>وعداللههنا:وقال014[،الاية]النساء:جميعالإيم(

.<جهنمنارلكفارولمتفقتوا

ذاتمصدرنإلاوالشر،الخيرفينزاعبلاتأتيوعد<>

وأما.وعدأ()وعده:الخيرذاتومصدروعيدا()وعده:الشر

بالشربالوعيدإلاتطلقهاالعربتكادفلا)الهمزة(بزيادة)أوعد(

)1(-?
والمئققتلمتققينالله>وعد:قولهمعنىوهذا.صه.

لكفارنارجهغ<.و

معروفة،جهنمونارلوعد،الثانيالمفعولهو(جهغ>نار

النار)2(.طبقاتجميععلىأطلقتوربماطبقاتها،منطبقةوجهنم

الانعام.سورةمن()134الآيةتفسيرعندتقدم()1

.الاعرافسورةمن()917الايةتفسيرعندتقدم)2(
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أصلاعربيةهيهلجهنملفظةفيالعربيةعلماءواختلف

إلاأصلا)2(عجميفيهليسالعظيمالقرانأنوالتحقيق)1(؟معربةأو

منفبدلا،العجمكلامفيمعروقةالكلماتبعضكانوان،الاعلام

منأخذوهاالعجمإن:نقولالعجممنأخذوهاالعربإن:نقولن

]الشعراء:(الأبميم!يهزعرثزبدسان>:القرانفييقولاللهلان؛العرب

بدليلإلاعربيغيرمنهشيئابأننحكمنيمكنولا591[هالاية

وضعتماحسباللغاتجميعفيتذكرالاعلامفإن،كالاعلامقاطع

.الاولبوضعها

العربكلاممنصلهاوعربيةأصلها(>جهغأنوعلى

المشددةوالنون(والميموالهاء،،)الجيممادتهافأصل:معربةلا

الصرفي:بالميزانوزنهايكونالقولهذافعلى-زائدة!يها

فحروفهاوعليه،واللامالعينبينالمشددةالنونبريادة)فعنل()3(

)العين(محلفي)الهاء(و)الفاء(،محلفي)الجيم(:هيالصحيحة

عابسبوجهلقيهإذايجهمه()جهمهمن)اللام(محلفي)الميم(و

كريهعابسبوجهتلقتهمفيهادخلواإذاأصحابهالان؛كريهمقطب

)يجهمه()جهمه(:تقولوالعربفيها،وجوههموعبستوتقطبت

الفضفاضبنعمروقولومنه،كريهعابسبوجهتلقاهإذا

)4(:الجهني

عواملهتخنهلمظبيداءبنافإنماعمرو،متجهميناولا

السابق.(1)

السابق.()2

السابق.)3(

السابق0()4



86625/بةلتو1سورةتفسير

قالمنوزعم،معربةفارسيةأصلهاهذه:العلماءبعضوقال

العربوأن،النارعلىيطلق)كهنام()1(:القديمةالفارسيةفيأنهذا

أعلم.تعالىوالله)جهنم()2(،:فيهافقالتجيماكافهاوأبدلتعزبتها

فبها[)3(]ماكثينأيفيهأ!وخلدينجهنمنار!:قولهمعنىوهذا

فيهاالخلودمقدرين:أيحسبهؤ(،هيفيهإ>خلدينالدوامعلى

نأ:معتاه.العقابمنكفاينهم:ي<حشبهم>هيالدوامعلى

لجزاءتامةكفايةالنارففيبالنارجوزواإذاارتكبوهاالتيالجرائم

أآلأ!((وفاقا>جزابرفظبعجزاءلانها؛ارتكبوهالذيالسوءذلك

هووافيابالغاجزاءجوزيفقدبالنارعذبفمن26[الآية]النبأ:

معنىوهذاأشد،ولامنهاعظملاجزاءلانهيكفيهأي:حسبه

.حشبهؤ(هي>:قوله

فيواللعن.رحمتهعنوأبعدهمطردهم:ي<أدلهولعنهم>

إذافالرجلوالإبعاد)4(،الظردمعناه:القرآنبهانزلالتيالعربلغة

قومهوخافهؤلاء،منوقتلهؤلاء،منقتل:جناياتصاحبكان

منه،تبرؤواإذا(،الدماء)وذحولالقبائلحروبلهميجرأن

قومهلان؛لعينأرجلأسميوأبعدوهوظردوه،منهالبراءةوأعلنوا

والهاء.الكافبكسريضبطهاوبعضهم)1(

السابق.)2(

تعالى:قولهإلىذهب(الله)رحمهالشيخأنوذلك"ماكثا":الأصلفي)3(

التعديل.فجرى(فيهأخدانارجهعململفأن>

)44(.الايةتفسيرعندالأعراففيتقدم)4(

(اللامبابمنالذال)فصلالقاموس:انظر.الدماءثارات:أي)5(

.4912ص



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب626

)1(:الشماخقولالمعنىهذاومن،وأبعدوهطردوه

اللعينكالرجلالذيبمقامعنهونفيتالقطابهذعرت

عنوالإبعادالطردهي)2(:الشرعاصطلاحفيواللعنة

منهاهالمؤمنينوإخواننااللهأعاذناوعلا()جلاللهرحمة

يحولولايزوللاأبدادائم:أي(رصفيبممقيمعذالبولهم>

الماضية.الدروسفيأوضحناهكماينقطعولا

وأكثردوةمنكمأشد!انواقبلكممن>؟لذيف:تعالىقال

لذلىستمتع!مانحبقكلفاشتمتعغنحئقهض!استمتعوأائؤلاوأولدا

فيفمظهمحبطتأولمكخاضوأكالذىوخضمبخلقهمقتلكممن

منالذدررنجائأتهمألؤال!لحالخصروبئهمولائثولاخرةويخا

مذرنوأصحبائزهيموقؤموثحودوعا؟نوجقؤمقئلهؤ

ولبهنليطلمهملله!انقمابالبينترسطهمأتمفمواتمؤتفت

.7[96،0يتانلآا:لتوبةا1!!صهبم<ظلمونأنفسهمكانوا

منكمأشدكالؤاقبلكممن>؟لذيف:وعلا()جلاللهيقول

!مابخبقكلفاستمتعغبحلقهملاستمتعووأولداأئؤلاكثروقؤة

حبطتأولعكخاضوأيكابخبقالموخضتمقئليمنلذدىستمتع

]التوبة:<!بمالخسرونهمولعثولأضرةويخاافيأغمظهتم

96[.الاية

تحليلفينشرعأنقبلالإجماليالايةهذهتفسيرأنأولااعلم

!ييهالنبيزمنفيوالمنافقينالكفرةيهدداللهأنمضمونهاأنألفاطها

)44(.الآيةتفسيرعندالأعراففيتقدم)1(

السابق.)2(



96726/لتوبة1سورةتفسير

موالأووعتادأقوةوأكثرمنهمأشدكانتقبلهمكانتالتيالأممبأن

الإهلاكاللهأهلكهمرسلهوكذبواوتمردوااللهعلىعتوالماولاداو

هيالتيقبلكمالأممأهلكناكناإذا:لهميقولفكأنهالمستأصل،

نأفعليكم،النواحيجميعمنالدنيافيتمكناشدومنكمأقوى

وأعظمأقوىهوبمننزلنامابكمننزللئلانبيناتكذبواولاتخافوا،

كقوله:،جداكثيرةالمعنىهذالمحىالقرآنيةوالآيات.منكم

]الزخرف:*<الأوليهتمثلومضىظمثماقنهمأشدفأهلكنآ>

]الدخان:(أهلاكتبمفئلهممنوالذينتبجقومأتمخلأأهم>8[،الآية

فينظروااالارضفيديواأولؤ>نهلكهم؟أنيخافونلافكيف37[الآية

وصهـاالازض!وأثارواقويرمنهمأشدكانؤاقئلهممنالذينعمبةكانكئف

هؤلاءهلكناكناإن:يعني9[،الاية:]الرومعووها<مماأتحز

تحذرواأنفعليكمرسلناكذبوالمابأضعافمنكمأقوىهمالذين

الإجماليالمعنىفهذا.منكمأقوىهوبمننزلنامابكمننزللئلا

.جداكثيرةالقرآنفيلهالموضحةوالآياتالكريمةللآية

منالكافمحلفياختلفواالتفسيرعلماءأنواعلم

محلأونمشا؟محلفيهيهلقئلكم<من>كالذيف:قوله

قا)1(؟.
فيالكاف:قالواوالذين.نصبمحلفيهي:بعصهمل.رلمحع

بقوله:يتعلقهو:بعضهمقال:قولينعلىاختلفوانصبمحل

]التوبة:(جهخمنارلكفارووالمئفمتالمنمقيندلهوعد>

الذينوعدكمااللهسيعدكم:يعني<قتلكممنيف>كأ68[،الآية

فيهو:العلماءبعضوقال.القولهذابعضهمواستبعد،قبلكممن

.82()6/المصونالدر(1)



التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب628

كفعل:أي(قبلكممن>كالذيففعلتم:المعنىأنعلىنص!محل

واختار.بهمنزلمامثلالعقوباتمنبكمفسينزلقبلكممنالذين

أنتم:والمعتى.رفعمحلفيالكافأنالعلماءمنالمحققينبعض

كقوله:،مثلهمأنتم،قبلكممنكانواكالذينوالمنافقونالكفرةأيها

أنتم11[الاية:عمرانل]<قئلهممنوالذينفضعونءالكدأب>

الدنياواثرواالدنيا،فيبخلاقهموتمتعواكفرواقبلكممنكالذين

فينقمهبهماللهفأنزل،رسلهوكدبوااللهعلىوتمردوا،الاخرةعلى

قبلكم<من>؟لذيف.الاخرةفيالابديالعذابوعذبهمالدنيا،

هذا:بعدقولهفيإجمالهمإيضاحسيأتيقبلهممنالذينوهؤلاء

اخرالى(وثمودوعا،نوجقؤمقتلهزمنالذلىنجأيأِتيمأقص>

الاتية.المذكورات

الفاعل،عنمحولتمييز<>قؤه<قؤةمنكمأشد!انوا>

عنمحولأكثيرأتمييزأيكونقدالتفضيلصيغةفاعلأنومعلوم

وعتادهمأبدانهملقوة(قؤةمنكتمأش!!انوأ>:أي)1(،الفاعل

أموالهم.وكثرة

بحلقهم<قاستمتعوأ>هأولادأوأكثرمنكم<أفولانخر>و

فأهلكناهم.الاخرةعلىالدنياالحياةواثرواالرسلوكذبوا

استمتعوا:يعني.)2(النصيب:العربلغةفيوالخلاق

بزخارفمغترين،الاخرةعلىالدنيامؤثرينالدنيافيبنصيبهم

.(1794/)والتكميلالتوضيح:انظر()1

.792ع(خلق:)مادةالمفردات:انظر)2(



!9662/التوبةسورةنمسير

وسلامهاللهصلواترسلهمكذبين،اللهعنمعرضينالدنيا،

عليهم.

كللان:قالوا،الدين:الخلاق:العلماء)1(بعضوقال

أنهاوتزعمبهوتتمتعالدينبذلكتفرحوهيديناتنتحلفرقة

ذكرناكمازعمها،فياباؤهاعليهكانالذيالهدىوهو،هدىعلى

قالالانذييرمنقريؤفيقبلكمنأزسفاماوصدلك>:قولهفيوكما،مرارا

اثزهمعلى>وإباوملةدين:أي(أمةعلىناءاباوجدنآنابصفوها

اخرياتفيوعلا()جلوقال23[الاية:]الزخرف<ريممقتدوت

منعندهمبمافرحوبأليتترسلهمئهمصافلما>:المؤمنسورة

لإبم(لمجمتتفز،ونبه-ماكانوبهموحاف>دينعلىأنهموزعمواائعتم<

.[83لايةا:]غاقر

فصاستمتعوأ>:معنىأناللغةفيالمعروفالاظهرأنفالحاصل

إياهاللهأعطاهمالذيالدنيويوحظهمبنصيبهمتمتعوا!ئقهر(

ي:>نحلمهم<:بعدهمفمنالصحابةمنبعضوقالاستدراجا.

بينا.كمادينهم

بنصيبكم:أي)بخلاقكم(والمنافقونالكفارأيها(>فاستمتعتم

الدينمنعندكمبمافرحينأو،الاخرةعلىالدنيام!ؤثرينالدنيوي

>حشبناماوجذفاعدنه:قالواكما،حقاباؤكمعليهكانماأنزاعمين

.[401الآية:]المائدة(باءابا

!لقهمقئلكممنلذدنستمتعكمانحبقكل>فايستمتعغ
،ء!ءِص

الرسل.وتكذيبوالكفرالباطلفيوخضتمخاضوا(كالذىوخضتم

.(8/102)طبيلقرا:نظرا(1)



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب063

حرفهنا)الذي(العلماء)1(:بعضقالخاضوأ(>؟لذى

إشكالفلاهذاوعلى.خاضوهالذيكالخوض:والمعنى،مصدري

الخائضينلابين،الخوضنفسفيفالتشبيهوعليه،الايةفي

والخائضيق.

والخائضين،الخائضينبينالتشبيهالعلماء:منجماعةوقالت

وتكذيبوالكفرالباطلفيوخضتم:أي)الذين(بمعنى)الذي(و

قبلكم.منذلكفيخاضواالذينكخوضالرسل

)الذين(،بمعتىتأتي)الذي(لفظةأنالعلماء)2(عندتقرروقد

.القرانفيكثيروهو،فيهشكلاأمر)الذيق(بمعنى)الذ!(وإتيان

معناهاوأنمفرد،)الذي(لفظأن:وإيضاحه،العربكلاموفي

ماكلتعم.عمومصيغوالموصولات،موصولاسملانه؛جمع

وهو،معناهيراعىوقدفيفرد،)الذي(لفظيراعىفقدصلاتهاتشمله

وإتيان.الجمعبمعنىويكون،فيعمصلتهتشملهمالكلشامل

جدا،كثيرالعربكلاموفيالعظيمالقرانفي)الذين(بمعنى)الذي(

]البقرة:اشتوقد<الذىكمثل>مثكهغالعظيمالقرآنفيأمثلتهفمن

>ذهب:يليهبعدهقولهبدليلاستوقدوا،الذينكمثل:أي[17الاية

وكقوله،[17لايةا:]البقرة!،!يثصرونلابملفتفيوةكهمنجورهتمألله

(!المئقونهمأولئكباوصدقبالصحدقجاواالذى>:تعالى

يه،وصدقوابالصدقجاؤواوالذين:معناهلأن33[الاية]الزمر:

تعالى:وكقوله!(،المنقونهم>أولبهك:بعدهقولهبدليل

.(683/)المصونالدر:انظر(1)

)7/54،الأضواءفي(الله)رحمهالشيخذكرهماوراجع)1/156(السابق)2(

.11صالاضطرابإيهامدفع387(،



96136/النوبةسورةتفسير

]البقرة:لاخر(وأليؤمباللهلومنولالئاسرئامالهينققمى>؟

فيقولهبدليلالنالسرئاءأموالهمينفقونكالذين:ي264[الاية

]البقرة:(!سبوامماشئءعكيندروتلا>:الايةاخر

)الذين(بمعنى)الذي(أن(يقدروتلا>:قولهفدل264[الاية

لهنشدو،معروفالعر!كلامفيهذاوورود.الآياتمنهذاونحو

)1(:رميلةبنالاشهمباقولسيبويه

خالدأمياالقومكلالقومهمدماوهمبفلححانتالذيوإن

قولومنه.دماؤهمحانتالذين:يعني(حانت)الذي:فقوله

)2(:العجلىالفرخبنمحديل

رشديورشدهمغييغوايتهمالذيإخوتيالموتأشاقيوبت

الراجز)3(:وقول

قعدمنفيولامنهمقائمفيأحدقيتباركلاعبسربيا

المسدبأطرافقامواالذيإلأ

قاموا.الذينإلا:يعني

المبانيرصف)1/185(،المحتسب)1/187(،لسيبويهالكتابفيالميت)1(

.388(،55)7/البياناضواء،11صالاضطرابإيهامدفع،134ص

النحوشواهدفيالمفصلالمعجم)2/537(،الإعرابصناعةسرفيالبيت)2(

،55)7/البياناضواء،12صالاضطرابإيهامدفع،925(1/)الشعرية

.ص!(88

النحوشواهدفيالمفصلالمعجمذا(،:)مادةاللسان،027صالمبانيرصف)3(

الشيخأثبتهوقد،اللفظفيالمغايرةمنشيءمع(،0141)3/الشعرية

.11صلإيهامدفع388(،،ه)7/هالاضواءفيهناكما(الله)رحمه



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لتذب632

فيالخوضعلىإلأتطلقهالعربتكادلالخوضو

يتخبطالماءفيالخائضلانالماء؛فيالخوضصلهو)1(.الباطل

.الارضعلىكالماشيليس،انتظامبغيرفيه

فيواضمحلتبطلت:أيفئهئم(جالت>أؤلتك:قالثم

،الاخرةفيباطلةهيوكذلك،اللهعندبهامعتدايكنلمحيثالدنيا

الأخرؤفىوإنهالدشافياتجره->وءاتدته:ابراهيمفيقولههذاوعكس

.[72يةلاا:لعنكبوتا](أئربمل!خلصألمن

وأن)2(،خاصةالدنيافيبأعمالهمالكفارانتفاعقدمناوقد

عجلنال!العا!ةيرلدكان>كن:قولهعليهدلكمااللهبمشيئةمقيدذلك

.[81لآيةا:لإسراء]الآيةانريد<!منلشاما!يها

حتىواضمحلتبطلت:أي(أغمظهم>خطت:وقوله

أصلالعلماء:بعضقال.القيامةيومبهينتفعونأثرلهايظهرلا

أكلتهإذاالباديةفينبتوهو،بفتحتينالحبطمن>حطت(اشتقاق

الماشية""حبطت:يقولونكانوا)3(،فماتتبطونهاانتفختالدواب

حتىالهلاكفيتستعملهالعربوصارت،فهلكتالحبطأكلتإذ

الاعتدادوعدمواضمحلالهاالاعمالهلاكفياستعمالهأغلبكان

بها.

ء203ص(خوض:ةدما)تلمفرداا:انظر(1)

394(،)3/الاضواءفيالمسالةهذهعلى(الله)رحمهالشيخكلامراجع)2(

هودسورةنفسيرإلىالصعودمعارج،151صالاضطرابايهامدفع

.96ص

هودسورةتفسيرإلىالصعودمعارج216،صحبط(:)مادةلمفرداتانظر)3(

71.ص
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منحظوظهمالمغبونون:أي(!ص*جالخسرونهمولذثو>

خسرالذيفهوخالقهمنحظهفيغبنومنوعلا(.)جلالله

اللهأقسمالخسرانوهذا-وعلا()جلبادلهوالعياذ-المبينالخسران

الصالح،والعملبالإيمانالأإنسانمنهينجولاانهكتابهمناياتفي

>والر*؟!:تعالىقالحيثبالصبر،والتواصيبالحقوالتواصي

منكائناإنسانكلأن:معناه(افيلنسنإن>(6بمإخمسحيلفىالالنسنإن

ودواصوبآلحقوتواصواالضنالحتوعملواءامنواالذينإلا>خسرلفيكان

ه3[-1الايات:]العصربالضبرلاصني،<

المذكورالخسرانلهذاضربواالعلماءبعضأنقدمنا)1(وقد

مثلين:لهضربوا،بكثرةالقرانفي

الذيالتاجرمالنقصانالخسراننأولاتعلمونأنكم:أحدهما

،المالرأسفيأوالربحفيالنقصكانسواء،الرلحلإرادةيحركه

مرهو،مالرأسأعطاهكانمنكائنأانسانكلأعطىوعلا(إجلوالله

التيالنفيسةالجواهرهوهذاالمالورأسفيه،اللهمعبالتجارة

فالجواهرالعمر،ساعاتوهيألا،ألبتةيشبههاالدنيافيلهامثيللا

وساعاته،وثوانيهعمرهدقائقهيإنسانكلمالأصلهيالعظيمة

وأمرهالدنيافيعمراأعظاهمعمر،لكلاللهأعظاه،المالسرهذا

معاملةوسمىالوفاء،شديدكريمعظيممعالمالهذارأسيحركأن

العمرساعاتهوالذيالمالهذابرأسمعهبالتجارةلربهالعبد

قرضا،وسماها،تجارةوسماهاشراء،وسماهابيعا،سماهايامهو

الكريمةالسورةهذهفيعليهاللهنمقفقدوشراءبيعاتسميتهاأما

.الاعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعندمضى()1
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أنفسعهمالمؤمنينمفشترىلله>!انقولهفي-براءة-سورة

بايغغالذىببئعكمفاستئشروأ>:قولهإلى<الجنةلهملانوأئولهم

فيتجارةوسماه[111الاية:التوبة1!<ائعظيمالفؤزهووذلثبه

(...ورشولمم!باللهنؤقنون*أليمعذابمنتنجي!تجزةعلىادكضهل>:قوله

(!يرسبورلنتخزه>ببرجوت[01،11الايتان:]الصفالاية

للهيقرضلذىذامن>كثيرةايابفيقرضأوسفاه92[،الايةفاطر:1

كانفإذا.الاياتمنونحوها2[45الاية:]البقرة<حسناقرضا

وحركهالمالهذارأساستعملاللهعنيفهم.كيسألبقأعاقلأالإنسان

اللهمعاتجرفإذاع!يمالرسولبهجاءماضوءعلىبانتظامسديدأتحريكا

التيالاوقاتفينظر،وثوانيهودقائقهولياليهوأيامهعمرهساعاتلمحي

عندومانفسهفاشترىالعالمينربمنالسماءمنوامرفيهاإليهتتوجه

الاوقاتفيونظر،النواهيوتلكالأوامرتلكبامتثالالجزاءمنالله

استطاعته،بحسبالخيرمنفاستكثرمعينةوامرفيهاتجبلمالتي

هذارأسحركفاذا،اللهمعاصيعنجوارحهوكف،وشرهأذاهوكف

اللهيرضيفيماسديدأتحريكاوأيامهالعمرهذاساعاتوهيالمال

،والجنانوالحور،غضبانغيرربمجاورةالمالهذارأسمنربح

اللهوجهإلىوالنظر،غضبانغيرربومجاورةينفد،لاونعيما

كانوإذا،الرابحةالتجارةفهيحقا،الرابحهوفهذا،الكريم

كالجاهلعندهالذيالمالهذارأسقيمةمايدريلاسفيهاالمسكين

رأسوضيعبالأ،لهايلقيلاالمزبلةقيفيلقيهاالياقوتةيجدالذي

كانوربما،وملاهيوألعاب،وقالقيلفيأوقاتهوضئع،المالهذا

وفاتت،لهالمقررةوالساعاتالمالرأسانتهىحتى،اللهمعصيةفي

إلىوجر،الندمينفعلاحيثالندمجاء،الاوانوضاع،الفرصة



96635/الثوبةسورةتقسير

أضيع،فالتجارةالمالرأسضيعومن،المالرأسضيعوقدالقبر

تصلحلادارالاخرةلانتمامأ؛المبينالخسرانالخاسرهووهذا

خلةولافيهاإرفاقلادارلانها؛الحسناتمنللمفاليسولاللفقراء

لرأسفالمضيع،قدمماإلأفيهاللانسانليس،بيعولاشفاعةولا

الخسرانكلالخاسرهو-الفرصةإمكانفيالدنياأيام-المالهذا

اللهمعاصيفيويفنيهايضيعهاالذيسيماولا-باللهوالعياذ-

ويغضبهيسخطهمافينعمهويستعمل،خالقهمحادةومىوعلا()جل

للخسرانالعلماءضربهمااللذينالمثلينأحدهذاوعلا(.)جل

.بالقرانالمذكور

ع!يمالنبيعن)1(حديثجاءإنهالعلماء:بعضقال:الثاني

الجنةأهلدخلفإذابالنار،ومنزلأبالجنةمنزلأ[)2(إنسانلكل]أن

كانوالوالنارفيمساكنهمعلىالجنةأهلأطلعالنارالنارهلوالجنة

يق!لذلكوعند،وغبطتهمسرورهمبذلكليزداداللهوعصواكفروا

دئه<هدلئاأنلولالتهتدىبماومالهئناهدئناالذىللهلحمد>:منهمالواحد

أنهملوالجنةفيمساكنهمعلىالكفارويطلع43[.الاية:]الاعراف

-والعياذوحسرتهمندامتهملتزدادورسولهباللهوامنوااللهأطاعوا

ومنازل،النارلاهلالنارفيالجنةأهلمنازلتصيرذلكوبعد-بالله

بمنزلالجنةفيمنزلهاستبدلومن،الجنةلاهلالجنةفيالنارأهل

وهذا.العلماءبععزهذاقال،ترىكماخاسرةفصفقتهالنارفيغيره

همولتثووالاخرةالديخافيص!>حيطت:قولهمعنى

.[96لايةا:لتوبةا]اله!(ألخمسرون

.الاعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1

لكلام.بهايتمزيادةالمعقوفتينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(
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وقؤموثمودوعا،نوجقومقبيضمنألدلررنبائأشهمألم>

فماباتبينترسيمأنمفموالموتفمثمذلفوأضحخمطإنزهيم

]ا!توبة:(ر!بميظلمونأنفسهمكانواولبهنليطلمهمالله!ان

07[هالاية

منكمأشذ!انؤأقبلدممن>كألذيفوعلا(:إجلقاللما

!رالنبيزمنفيبانواعهمالكفارأنوبينأفؤلاوأولدا(كثرولؤة

مثلبهمينزلأنوهددهم،الماضيةالاممكفارفعلكمافعلوا

أجملتالتيالماضيةالاممتلكمنبعضاذكربهمنزلما

فيذكرهايكثرامثلةمنهاذكر(قتليمنيف>؟:قولهفي

،خبرهوقصاللهذكرهمنهاكثيرالرسللان؛العظيمالقران

تاريخهيعلملاالامموبعض،خبرهيقصولميذكرهلموبعضه

قصصحناعليكمنمنهم>:الرسلفييقولاللهلان؛وحدهاللهالأ

الامم:فيويقول78[،الاية]غافر:(علئثنقصحصلممنومنهم

صثؤالذجمتوثموذ2وعمالوحقؤمقبلممنالذيفنجؤاياتكخألؤ>

]إبراهيم:الآية<بالينترسلهملهمجاأددةإلايغاسلابعدهم

9[.الاية

إذا<ألم>فيالمذكورينالوجهينقريباقدمنا(يآثهمألم>

فعلتمامثلالفاعلينالكفرةهؤلاءيأتألم.المضارعمعجاءت

والعذابالنكالمنبهمفعلنامايبلغهمألم؟المتقدمةالأمم

عملهم؟مثليعملواأنعنوزاجرالهمرادعاذلكليكونالمستأصل

هقبلهؤ<منألذدصنجاخهمياألم>

وليسخبر،نبأفكلالخبر،منأخصالعربلغةفي>النبأ<

الخبرعلىإلأالنبألغتهافيتطلقتكادلاالعربلاننبأ،خبركل
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637

النبأوإنمانبأ،يسمىخبركلليسفالنبأ)1(،وشأنخطبلهالذي

نبأ"جاءناقلت:فلو،وشأنخطبوله،أهميةلهالذيالخبر

الامورمنكذاأووالبلايا،الزلازلمنوقعمانبأوجاءنا،الجيوش

حمارعننبأ"جاءنا:قلتولو،العربلغةمنذلكلكان،"العظام

:أي.لهأهميةلاهذالان،العربكلاممنهذاكانلما"الحجام

.قبلهز(مندررأ>خبر

قوم>:بقولهالانوحقوماسمالقرانفييذكرلمنوج<فوم>

كتابه،منكثيرةاياتفيوشرجهانوحقومقصةالله!ينوقد(لؤج

فيهممكثهوطول،اللهلنبيعصيانهموشدة،وتمردهمطغيانهمذكر

ذكرهوهذامستاصلأ،هلاكااللهفاهلكهمعتوأ،إلايزدادونلاوهم

الرسزكذبولمالوج>وقؤ!:كقوله،مشهورةكثيرةاياتفيالله

وكقوله:37[.الاية:]الفرقان(ءايهصلنامم!جعلتهمأغرقنهم

فأضذهمعاممماخمسينإلاسنةلففيهم-فلبثقومهكولنرأرسقانوحا>

فدعا>:وكقوله.[41لايةا:العنكبوت](!ِبك!يمطئمونوهمجموفات

عيونالارضوفجرنالأ؟!مفتهمربماءلسمااتوبففنخنابرلحفاشصرمغلوبأنيربه،

والايات.[12-01الايات:]القمر(أبمقدرقدأقرعكلمآءفالتقى

قومه،عنادشدةنوحسورةفيتعالىبينوقد،كثيرةذلكبمثل

للاقوكطعوتني>رب:قولهفيعليهموصبرهلهممعالجتهوشدة

جعلوآلهولتغفردعوتهم!لماإقورلإفييمقراراإلاى-دعافيد!فلم*ونمارا

اخرالىأثحما،<أستكباراشتكبروأووأصرواثيابهمواستغشواءاذانهمفىاصنبع!

،نوحاللهنبيعليهمدعاحتى-7[.5الايات:]نوحالايات

.الانعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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فلنعمناددتانو!ولقذ>فأهلكهمأهلاكهمفيإليهوالتجأربهوطلب

!جم(أخمعينواهله،>فمخينه75[،الاية:]الصافات(جالمجمبون

لازب>:نوحقالوقد،الاياتمنونحوها017[الاية:]الشعراء

إلالجاواولا!ادكيضلواتذزهمإننك!دثاراابمفربهنمقلازض!نذزعلى

عليهمدعاوما،[26،27الايتان:]نوحالايات!(!فارافاجوا

الخيرلمحيالاملنوأحد،منهميؤمنلاأنه!!يهاللهأوحىحتىلوح

قدإلامنقومكمنيومنلنأئه-نوحإلىو!و>:قولهقيانقظعمنهم

عليهم.دعاذلكفعند36[الاية]هود:ءامن<

سوادفيوقومهنمرودإلىإبراهيمأرسل(إئز!م>ومؤم

قمله:فيبدلكصرحكماإبراهيمأرسلبأنهاللهصرحوقد،العراق

والت(النبوةذزئتهمافيوجعئنائبرهيمولؤحاأرسلنا>ولقد

اياتفيقومهمعقصتهتفاصيلاللهوذكر26[،الاية]الحديد:

سورةفيالتوحيدإلىيدعوهمقومإلىجاءأنهوبين،كثيرة

وهمجموفات>داخذهم:نوحبقصةمصحوباقولهفيالعنكبوت

!*م(لئفدبءايةوجعقتهاالسقينةواصحبفانجيثهير*6"!طدون

إبراهيمرسلناو:أي(>ولتزهيص،[41،15الايتان:]العنكبوت

أكا!بمتعلموت!نممإنخيرلكئمذلحضواتقؤأللهعبدوالقومهقالإذ>

يادفما>:قولهإلى<إف!وتخلقونأوثتاأللهدونمنئعبددنإنما

:]العتكبوتالتاز(حمتاللهفانجحهحرقوهأواقتلوهلؤاقانإلاقؤمه-صاب

قصةالامةهذهعلىيتلوأننبيهاللهأمروقد24[-16الايات

علئهق!نبأ>ونل:قولهفيالشعراءسورةفيقومهمعإبراهيم

الافنظلأضناصمانعبدفالوالإص!لعبدونما-وقومهلاسهقالإدل!صمإئرهيم

بلقالؤا؟ر33!مي!ونأؤيخفعولكمأو!م!تدعونذلمجئمعوقيهلقال!عبهفنن
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وءاباؤ!مأنتمجكنت!تعبدونماأفرءشمقالجيفعلونكذلكناءاباءوجدنا

-96الايات:]الشعراء!<العالمينربإلاعدؤلىفمانهم)غالأفدمون

ذإجيخلمينبهوكناقبلمنرشدهإبنهيمءانئناولقذ!>:وقال،77[

لهاباءاباوجدناقالوا)!لمجونالاالى-أشمالتماشلهذهماوقومهلاشهقال

أجمتناقالوأ3!لحمبيهؤضظفيوءاباؤ!مأنتمكنت!لقذقال!ب!عبدجمت

عكوسلمابر،كونييئارققنا>:قولهإلى(...!الئعبينمنأمأشابالحق

الايات:لأنبياءا](ل!!عالاخسرجمتفجعلتهمكئدا-يهوأرادوا!إئرهيم

قالوعلا()جلاللهوأهلكهمكذبوهإبراهيمقوموهؤلاء07[،-51

>فحز:بقولهالنحلسووةقيإهلاكهمإلىاللهأشار:العلماءبعض

الغ(لمجمثعرونلاصةمنائعذابوأتـهمفوقهؤمنلئمقفعلتهم

اللهشاءإن-النحلسورةفيبيانهسياتيكما26[الاية:]النحل

.-تعالى

نأواعلم،شعيبقومهم<مذجمتوأحد>:وقوله

وعليهالايكة؟أصحابهمهلمدينأصحابقياختلفواالعلماء

الظلة؟أصحابغيرمدينأصحابأو،واحدةلأمةارسلفشعيب

امتين)1(.إلىارسلشعيبفيكون

فيونقصهم،وكذبهمتمردهماللهبين(مذلى>وأصحب

>لخرخك:لهوقولهم!،شعيبعلىوتمردهم،والميزانالمكيال

]الأعراف:<ملتنافينلتعواؤقرئتنامنمعكءامنوالذينويخشعئب

ونقصهم،للطريقوقطعهم،وكفرهمطغيانهموبين88[الاية

مصيرهموبين،اللهكتابمنكثيرةاياتفيوالميزانالمكيال

.الاعرافسورةمن8()هالايةتفسيرعندمضى)1(
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امرنانجئناشعتماولضاحاء>:فيهمهودسورةفيكقوله،اياتفي

بلامدينوهم<الضتحةظلموثذينضذتومعابرحمممع!ءاممواوالذين

مما!دينابعاالايغنواِفيهأتر؟ن)كا!جثمب%ديرهمفيفاضبحوأ>نزاع

هذامثلفيوالايات59[49،الايتان]هود:(إصلمابمثمودبعدت

.(مدلىوأضحبائزهيموقؤو>:قولهمعنىوهذا،معروفة

وهي،لوطقومقرىهي:المؤتفكات(>والمؤتفت

وقد53[الاية:]النجم(أ!ماعأهوىوالمؤتفكة>:قولهفيالمذكورة

أسوأوسميالشيء،قلبمعناهالعربلغةفي)الأفك(أنقدمنا)1(

وجههاإلىالصحيحوجههاعنللحقيقةقلبلانهإفكاالكذب

)المؤتفكة(وسميت>المؤتفكات(قومهلقرىقيلوإنما،الباطل

الارضمناقتلعهاحيثقلبهاأيأفكها-السلامعليه-جبريللان

أوضحهائتفاكهافمعنىسفلها،أعلاهاوجعلالسماء،إلىورفعها

عاليهجعلفما74[الاية]الحجر:فجعلناعنيهاسافلها<>:بقولهالله

سفلها؛أعلاهاالمجعول:ي<والمؤتفمت>أفكفقدسافله

وهذا>فجعلناعنيهاسافلها(:بقولهبهصرجكماقلبها،الملكلأن

وانمؤتقت<.>:قولهمعنى

الرسلفكذبوا،معروفونورسلهم(بالبئنفرسدهالحفم>

.الاخرةفيوعذبهم،المستاصلبالإهلاكودمرهماللهفاهلكهم

علماءيسميهاالتيهياللامهذه<صليطلمهمدئهفماكان>

والمضارع،خاصةالمنفيالكونبعدوهيالجحود(،الامالعربية

سورةمن)54(والاية،الاعرافسورةمن117()08،الآيةتفسيرراجع)1(

التوبة.سورةمن03()لآيةو،الانفال
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لانمريدأاللهكانما:يعني)1(،مضمرة)أن(بمنصوببعدها

ذلك.نحوو،يظلمهملانمقدرأأو،يظلمهم

اللهلان07[الاية:]التوبة()!حح!ئجيظلمونانفس!همكانوأولبهن>

04[،الاية]النساء:يفنعقها<حسنةتك>وإنذرةمثقاليظلملا

]يونس:!أ(يامدأنفسهمالئاسولبهنشثاافاسيظلملااللهإن>

وإنشثانفسناللمفلاالقيمةليومآلقسطائموارين>ونفح44[،الاية

مثقال>:)2(الاخرىالقراءةوفي(،خردلمنصومثقال!ان

]الأنبياء:(!ئرخمابمحسبايتنجاكفئبهاشا>(خردلمنصم

5!حع()3(لهظدونانفسهئم؟نوأولبهن>:قولهمعنىوهذا،[47الاية

*بل!*

5354صوالإملاءالإعرابمعجم(،)1/177اللبيبمغني:انظر)1(

203.صمهرانلابنالمبسوطنظر:)2(

العالمين.ربللهوالحمد،المسجلةالتفسيردروسمنوجدمااخرهذا)3(
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دار:ط.الجوابرةباسم:تحقيق.عاصمأبيابن:والمثالي[لآحاد

.هـ(1141)،الأولىالطبعة،الرياض،الراية

المدينةشركة:ط.الشنقيطيالأمينمحمد:والمناظرةالبحثاداب

.جدةلنشر،1وللطباعة

المكتبة.الالبانيالدينناصرمحمد:المطهرةالسنةفيالزفافاداب

.هـ(041)9،الأولىالطبعة،عمان-الأردن،الإسلامية

مفلحبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس:المرعيةوالمنحالشرعيةالآداب

.القاهرة،قرطبةمؤسسة:ط.الحنبليالمقدسي

زكريا:تحقيق.الشافعيالعباديقاسمبنأحمد:البيناتالآبات

.بيروت،العلميةالكتبدار:ط.عميرات

إبراهيمبنالحسين:والمشاهيروالصحاحوالمناكيرالأباطيل

السلفيةالمظبعة:ط.الفيروائيالرحمنعبد:تحقيق.الجوزقاني

؛بنارسالسلفيةبالجامعة،الإسلاميةالبحوثإدارةالناشر:.بنارس

هـ(.)3014،الاولىالطبعة

بناللهعبيد:لمذمومة1الفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة

الراية،دار،معطينعسانرضا:تحقيق.العكبريبطةبنمحمد

هـ(.041)9،الأولىالطبعة،الرياض



لتفسير1فيلشنقيطي1مهجالسمن[لانميرالتذب644

بنحمود:الساعةوأشراطوالملاحمالفتنفيجاءبماالحهماعةإتحاف-!

الاولى،الطبعة،الرياض،الصميعيدار.التويجرياللهعبد

.هـ(411)4

البنا.محمدحمدبنعشر:الأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءإتحاف-9

الاولى،الطبعة،بيروت،الكتبعالم،إسماعيلمحمدشعبان:تحقيق

هـ(.)7014

بنعليبنأحمد:العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاف-01

السنةنهدمةومركزفهدالملكمهجمع:ط.العسقلانيحجربنمحمد

هـ(.1)415،الاولىالطبعة،المنورةبالمدينةالنبويةوالسيرة

محمد:لحقيق.السيوطيالدينجلال:القرانعلومفيالإتقان-11

هـ(.14)70،بيروت،العصريةالمكتبة:طهإبراهيمالفضلأبو

سعيدمهصطفى:الفقهاءاختلاففيالاصوليةالقواعدفيالاختلافأثر-12

هـ(.14)20،بيروت،الثالثةالطبعة،الرسالةمؤسسة:ط.الخن

الزركشي.الدينبدر:الصحابةعلىعائشةاستدركتهمالإيرادالإجابة-13

الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكتب:ط.الافغانيسعيد:تحقيق

هـ(0145)0،الثالئة

المقدسي.الواحدعبدبنمحمدالدينضياء:المختارةالأحاديث-14

مكة،الحديثةالنهضةمكتبة:ط.دهيشبنالملكعبد:تحقيق

هـ(.141)1،الاولىالطبعة،المكرمة

اللهعبدبنحمودالمنثظر:المهديأنكرمنعلىبالأثرالاحتجاج-15

،ـهـ(14)60،الثانيةالطبعة،بريدة،العلياندارمهكتبة:ط.التويجري

الفارسي.بلبانبنعليالدينعلاء:حبانابنصحيحبترتيبالإحسان-16

العلمية،الكتبدار:ط.الحوتيوسفكمال:نصهوضبطلهقدم

.هـ(41)70،بيروت،الاولىالطبعة
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قيمابنبكرأبيبنمحمداللهعبدبوالدينشمس:الذمةأهلأحكام-17

الطبعة،للملايينالعلمدأر:ط.الصالحصبحي:تحقيق.الجوزية

.(م)8391،بيروت،الثالثة

،المعارفمكتبة،الالبانيالدينناصرمحمدوبدعها:الجنائزاحكام-18

.ـهـ(1)412،الاولىالطبعة،الرياض

خلفبنسليمانالوليدبو:الأصولاحكامفيالفصولإحكام-91

الرسالة،مؤسسة:ط.الجبوريمحمدعبدالله:.ـتحقيقالباجي

.هـ(041)9،بيروت،الاولىالطبعة

الاندلسيحزمبنعليمحمدابو:الاحكامأصولفيالإحكام-02

هالقاهرة،العاصمةمطبعة.شاكراحمد:تحقيق.الظاهري

علي:تحقيق.العربيبابنالمعروفاللهعبدبنمحمد:القرآناحكام-21

.لبنان،المعرفةدار:ط.البجاويمحمد

:ط.الداليمحمد:تحقيق.قتيبةبنمسلمبناللهعبد:الكاتبأدب-22

هـ(.41)50،الثانيةالطبعة،ببروت،الرسالةمؤسسة

يوسفكمال:ترتيب.البخاريإسماعيلبنمحمدالمفرد:الادب-23

هـ(.014)4،الأولىالطبعة،ببروت،الكتبعالم:ط.الحوت

.عيونبنمحمدبنبشر:تحقيق.الوويشرفبنيحيىالاذهدار:-24

هـ(.14)80،الاولىالطبعة،الطائف،المؤيدمكتبة:ط

شرفبنيحيى:النهلائقخيرسننمعرفةإلىالحقائقطلابإرشاد-25

المدينة،الايمانمكتبة:ط.السلفيالباريعبد:تحقبق.النووي

هـ(.14)80،الاولىالطبعة،المنورة

الإسلامي،المكتب:ط.الالبانيالدينناصرمحمد:الغليلإرواء-26

.هـ()9913،الاولىالطبعة،بيروت
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.النيسابوريالواحديأحمدبنعليلحسن1أبو:النزولأسباب

الاولى،الطبعة،الدمام،الإصلاحدار.الحميدانعصام:تحقيق

هـ(.1!ا1)1

دمشق،،قتيبةابندار:ط.السيوطىالدينجلال:النزولأسباب

هـ(.1!ا)70،الاولىالطبعة

تحقيق:.البرعبدبناللهعبدبنيوسفعمرأبو:الاستذكار

الوعي،وداروالنشرللطباعةقتيبةدار:ط.قلعجيأمينالمعطيعبد

هـ(.1)413،الاولىالطبعة،القاهرة

بناللهعبدبنيوسفعمرأبو:الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

الاولى،الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار:ط.البرعبد

هـ(.)1328

محمد:تحقيقالاثير.بنالدينعز:الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

الشعب.دار:ط.عاشورأحمدمحمدالبنا،إبراهيم

محمد:تحقيق.الجرجانيالقاهرعبد:البيانعلمفيالبهلاكةأسرار

الاولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.رضارشيد

.لبنان،العلميةالكتبدار:ط.البيهقي:والصفاتالأسماء

.الحوتدرويشمحمد:المراتبمختلفةأحاديثفيالمطالبأسنى

هـ(.41)30،بيروت،العربيالكتابدار

الرؤوفعبدطه:تحقيق.السيوطيالدينجلال:والنظائرالأشباه

هـ(.)5913،مصر،الازهريةالكلياتمكتبة:ط.سعد

،الجوزيابندار:ط.الوابلاللهعبدبنيوسف:الساعةأشراط

.هـ(1!ا)90،الاولىالطبعة،الدمام
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:طحجر.بنعليبنأحمدالفضلأبو:الصحابةتمييزفيالإصابة

.هـ()1328،الاولىالطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار

محمدبنالحسين:الكربمالقرآنفيوالنظائرالوجوهاصلاح

للملايين،العلمدار:ط.الاهلسيدالعزيزعبد:تحقيق.الدامغاني

م(.)8591،بيروت،الخامسةالطبعة

عنمصورة.زكيأحمد:تحقيق.الكلبيمحمدبنهشام:الأصنام

للطباعةالقوميةالدار:الناشر.هـ()1343سنةالكتبدارطبعة

هالقاهرة،والنشر

المختارمحمدبنالامينمحمد:بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء

.بيروت،الكتبعالم،الشنقيطيالجكني

بنأحمدبكرأبو:والجماعةالسنةاهلالسلفمذهبعلىالاعتقاد

العربية،المطبعة:ط.مرسىمحمدأحمد:صححه.البيهقيالحسين

.باكستان

الطبعة،بيروت،للملايينالعلمدار.الزركليالدينخير:الأعلام

م(.)0891،الخامسة

تحقيق:.الزركشياللهعبدبنمحمدالمساجد:بأحكامالساجدإعلام

هـ(.14)30،الثانيةالطبعة.المراغيمصطفى

بكرأبيبنمحمدالدينشمس:العالمينربعنالموفعينإعلام

،بيروت،الجيلدارسعد،الرؤوفعبدطه:تحقيق.الجوزيةفيمابن

م(.)7391

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.كحالةرضاعمر:النساءأعلام

.هـ()7913،الثالثة

.بيروت،الثقافةدار:ط.فراجأحمدالستارعبد:الأغاني
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الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الغزالىالاعتقاد:فيالاقتصاد

.هـ(1!ا)30،الاولى

تحقيق:.تيميةبنالحليمعبدبناحمد:المستقيمالصراطاقتضاء

السابعة،الطبعة.الإسلاميةالشؤونوزارة:توزيع.العقلناصر

هـ(.1)91!ا

الباذش.ابنعليبناحمدجعفرأبو:السبعالقراء[تفيالاقناع

الاولى،الطبعة،دمشق،الفكردار:ط.قطامشالمجيدعبد:تحقيق

هـ(.1!ا)30

.البغداديالصرصريالقويعبدبنسليمانالتقسير:علمقيالإكسير

.القاهرة،الادابمكتبة،حسينالقادرعبد:تحقيق

الجياني.مالكبناللهعبدبنمحمد:الكلامبتثليثالاعلامإكمال

الاولى،الطبعة،المدنيمكتبة:طهالغامديحمدانبنسعد:تحقيق

هـ(.014)4،جدة

طبرية،مكتبة:ط.الابياللهعبدأبو:المعلمإكمالإكمال

.الرياض

طيبةدار:ط.مالكبناللهعبدبنمحمد)الخلاصة(:مالكابنألفية

هـ(.14)90،الثانيةالطبعة،للنشر

.لبنان،المعرفةدار:ط.الشافعيادريسمحمد:الأم

.لبنان،العربيالكتابدار:ط.القاليعليبو:الأمالي

:طهقطامشالمجيدعبد:تحقيق.سلامبنالقاسمعبيدأبو:الأمثال

.هـ(0041)،الاولىالطبعة،دمشق،المأموندار

بنخالد:وآدابهوضوابطهأصولهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

،لندن،الاولىالطبعة،الإسلاميالمتتدى:ط.السبتعثمان

هـ(.1)415
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-65

66-

67-

:ط.هراسخليلمحمد:تحقيق.سلامبنالقاسمعبيدأبو:الاموال

هـ(.014)1،الثالثةالظبعة،الازهريةالكلياتمكتبة

.البارودياللهعبد:تحقيق.السمعانيمحمدبنالكريمعبد:الأنساب

هـ(.14)80،الاولىالظبعة،بيروت،الثقافيةالكتب:ط

تحقيق:.المرداويسليمانبنالحسنأبوالدينعلاء:الإنصاف

الظبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار:ط.الفقيحامدمحمد

.هـ()1376،الاولى

علوممؤسسة:ط،شكرياحمدموفق:حكمهمفيومنالفترةأهل

الاولى،الطبعة،دمشق،كثيرابندار،عجمان،القرآن

.هـ(41)90

المنذر.بنإبراهيمبنمحمد:والاختلافوالإجماعالسننفيالأوسط

.هـ(041)5،الاولىالظبعة،الرياض،طيبةدار:ط

:ط.اليمانيالمرتضىبنمحمداللهعبدأبو:الخلقعلىالحقإيثار

ببروت.،العلميةالكتبدار

العلمية،الكتب:ط.القزوينيالخطيب:البلاغةعلومفيالإيضاح

.هـ(041)5،الاولىالظبعة،بيروت

القيسي.طالبأبيبنمكي:ومنسوخهالقرآنلناسخالإيضاح

الاولى،الظبعة،جدة،المنارةدار:ط.فرحاتحسنأحمد:تحقيق

هـ(.14)60

.الدمنهوريالمنعمعبدبنأحمد:السلممعانيمنالمبهمإيضاح

دمشق،،البيروتىمكتبة:ط.البكريالعطاالجليلعبد:تحقيق

هـ(.)1413،الاولىالظبعة

محمد:تحقيق.شيبةابيبنمحمداللهعبدبكرأبو:الايمان

الكويت.،الأرقمدار:ط.الالبانيالدينناصر
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الإسلامي،المكتب:ط.تيميةبنالحليمعبدبنأحمد:الايمان

هـ(.014)1،الثالثةالطبعة

بنعلي:تحقيق.مندهبنيحيىبنإسحاقبنمحمد:لإيمان1

الثانية،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة،الفقيهيناصر

هـ(.1!ا)60

الدار:ط.الحربيحمد:تحقيق.العدنييحيىبنمحمد:الإيمان

.هـ(41)70،الاولىالطبعة،الكويت،السلفية

الفرقانمكتبة:توزيع.تيمتةبنلحليم1عبدبنأحمد:الأوسطالايمان

.الإيمانومكتبة

الالباني.:تحقيق.سلأمبنالقاسمعبيدأبو:وسننهومعالمهالإيمان

مصر.،المدنيمطبعة

دار،الغرناطيالاندلسيحيانأبويوسفبنمحمد:[لمحيطالبحر

.هـ(41)13،الثانيةالطبعة،القاهرة،الإسلاميالكتاب

الشافعيبهادربنمحمدالدينبدر:الفقهأصولفيالمحيطالبحر

لشوونوالاوقافوزارة.غدةأبوعبدالستار:تحقيق.الزركشي

.هـ(41)13،الثانيةالطبعة،بالكويتالإسلامية

الكتابدار:ط.الكاسانيمسعودبنبكرلأبي:الصنائعبدائع

.هـ(41)20،الثانيةالطبعة،بيروت،العربي

دار.الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمدالدينشمسالفوائد:بدائع

.بيروت،الفكر

،المعارفمكتبة.كثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو:والنهايةالبداية

.هـ(014)1،الرابعةالطبعة،بيروت

أحمدمحمد:تحقيق.لقرطبي1وضاجبنمحمدعنها:والنهيالبدع

.هـ(141)1،الاولىالطبعة،القاهرة،الصفادار.دهمان
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الغنيعبدبنالفتاجعبد:المتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور-97

الاولى،الطبعة،المنورةالمدينة،الدارمكتبة:ط.القاصي

هـ(.1!ا0)4

يوس!بناللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبو:الفقهأصولفيالبرهان-08

للطباعةالوفاءدار:ط.الديبمحمودالعظيمعبد:تحقيق.الجويني

هـ(.14)12،المنصورة،الثالثةالطبعة،والعشر

تحقيق:.الكرمانيحمزةبنمحمود:القرآنمتشابهتوجيهفيالبرهان-81

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:طعطا.القادرعبد

هـ(.1)60!ا

محمد:تحقيق.الزركشياللهعبدمحمد:القرآنعلومفيالبرهان-82

الثانية،الطبعة،لبنان،المعرفةدار:ط.ابراهيمالفضلأبو

هـ(.)1913

بنمحمدالدينمجدالعزيز:الكتابلطائففيالتمييزذويبصائر-83

العلمية،المكتبةالنجار،عليمحمد:تحقيق.الفيروزآبادييعقوب

.بيروت

الألوسي.شكريمحمود:العربأحوالمعرفةفيالأرببلوغ-84

.لبنان،العلميةالكتدار:ط.الأثريمحمد:تحقيق

محمد:تحقيق.العسقلانيحجرابن:الأحكامأدلةمنالمرامبلوغ-85

.لبنان،العلميةالكتبدار:ط.الفقيحامد

:ط.التسوليالسلامعبدبنعليالحسنأبو:التحفةشرحقيالبهجة-86

الثانية،الطبعة،بمصروأولادهالحلبيالبابيمصطفىمكتبة

الثالثة،الطبعة،بيروت،المعرفةدارطبعة:وكذا.هـ(0137)

هـ(.)7913
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عبدالبر.بنيوسفعمروأبو:المجالسوانسالمجالسبهجة-87

.بيروت،العلميةالكتبدار:ط.الخوليمرسيمحمد:تحقيق

:ط.هارونالسلامعبد:تحقيق.الجاحطعثمانابو:والتبيينالبيان-88

.بيروت،الجيلدار

مكتبةدار.الزبيديمرتضىمحمد:القاموسجواهرمنالعروستاج-98

.بيروت،الحياة

.هـ()9913،الفكردار:ط.الطبريجريرابن:والملوكالامهاتاريخ-09

دار:ط.البغداديالخطيبعليبنأحمدبكربو:بغدادتاريخ-!1

هبيروت،العربيالكتاب

العلمية،الكتبدار:ط.البخاريإبراهيمبنإسماعيل:الكبيرالتاريخ-29

.لبنان

المكتبةصقر.احمدالسيد:تحقيق.قتيبةابن:القرانمشكلتاويل-39

هـ(.041)1،الثالثةالطبعة،بيروت،العلمية

محمد:تحقيقءالشيرازيعلىبنإبراهيم:الفقهأصولليالتبصرة-49

هـ(.014)0،دمشق،الفكردار:ط.هيتوحسن

المعروفبكرأبيبنمحمدالدينشمس:القرانأقسامفىهالتبيان-59

دار.ط.الفقيحامدمحمد:عليهوعلقصححههالجوزيةقيمبابن

.ببروت،المعرفة

السقا،مصطفى:تحقيقهالعكبريالبقاءابو:الدبوانشرحفيالتبيان-69

.بيروت،المعرفةدار،شلبيالحفيظوعبد،الانباريبراهيموإ

للنشر.التونسيةالدار:ط.عاشورابنالطاهرمحمد:والتنويرالتحربر-79

الملقن.بابنالمعروفعليبنعمر:المنهاجادلةالىالمحتاجتحفة-89

مكةللنشر،حراءدار:ط.اللحيانيسعافبناللهعبد:تحقيق

هـ(.41)60،الاولىالطبعة،المكرمة
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بناللهعبدمحمدأبو:الدارقطنيسننمنالضعافالأحاديثتخريج-!9

:ط.الرحيمعبدبنالمقصودعبدبنأشرف:تحقيق.الغسانييحيى

هـ(.411)1،الاولىالطبعة،الرياض،الكتبعالمدار

.البهلالصالحبنفريحالتوحيد:كتابفيمنتمدةأحاديثتخريج-001

هـ(.41)15،الاولىالطبعة،الرياض،الاثردار

:للزمخشريالكشافتفسيرفيالؤاقعةوالاثارالأحادئثتخريج-101

فهدبنسلطان:تحقيق.الزيلعييوسفبنعبداللهمحمدبو

الاولى،الطبعة،الرياض،خزيمةابندار:ط.الطبيشي

.ـهـ(141)4

هشامبنيوسفبناللهعبدالفوائد:وتلخيصالشواهدتخليص-201

الكتابدار:ط.الصالحيمصطفىعباس:تحقيق.الانصاري

هـ(.41)60،الاولىالطبعة،لبنان،العربي

بنالرحمنعبدالدينجلال:النواويتقريبشرحفيالراويتدريب-301

:ط.عبداللطيفبنالوهابعبد:تحقيق.السيوطيبكرأبي

السلفية.المكتبة

تحقيق:.الجوزيابنالفرجابو:الغريبتفسيرفيالأريبتذكرة-401

،الرياض،الاولىالطبعة،المعارفمكتبة:ط.البوابحسينعلي

هـ(.)7014

الانصاريأحمدبنمحمد:الاخرةوأمورالموتىأحوالفيالتذكرة-501

.لبنان،الفكردار:ط.القرطبي

لعربي،الكتابدار:ط.الكتانيالحيعبد:الاداريةالتراتيب-601

.بيروت

،العرب،صجل:ط.الاثريمرادبنالكريمعبد:المنطقتسهيل-701

م(.)8491،الثانيةالطبعة
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801-

901-

011-

111-

112-

113-

114-

115-

116-

[لتفسيرفيلشنقبطي1مجالسمن[لنمير[لعذب

.عميرةالرحمنعبد:تحقيق.الجرجانيمحمدبنعلي:التعريفات

.هـ(14)70،الاولىالطبعة،بيروت،الكفعالم:ط

الرححنعبد:تحقيق.المروزينصربنمحمد:الصلاةقدرتعطيم

الاولى،الطبعة،النبويةالمدينة،الدارمكتبة،الفيروزابادي

حجربنعليبنأحمد:البخار!صحيحعلىالتعليقتغليق

المكتب:ط.القزقيموسىالرحمنعبدسعيد:تحقيق.العسقلاني

.هـ(041)5،الاولىالطبعة،الاردن،عماردار،بيروت،الاسلامي

عناية:.الشنقيطيمحمدبنالأمينمحمد:النورسورةتفسير

الطبعة،جدةللنشر،المجتمعدار:ط.الاهدلأحمدبناللهعبد

.هـ(0141)،الأولى

النبوية،المدينةالماتر،دار:طبشير.حكمت:الصحيحالتفسير

هـ(.21!ا0)،الأولىالطبعة

محمدبنالرحمنعبد(:حاتمابيابن)تفسيرالعظيمالقرانتفسير

مكتبة:ط.الطيبمحمدأسعد:تحقيق.(حاتمأبي)ابنإدريسابن

هـ(.)1417،الاولىالطبعة،المكرمةمكةالباز،مصطفىنزار

دار:ط.كثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو:العظيمالقرانتفسير

.هـ(041)2،بيروت،المعرفة

تحقيق:.البلنسيبن/عليمحمداللهعبدأبو:القرانمبهماتتفسير

الاولى،الطبعة،الإسلاميالغربدار:ط.القاسميحسنبنحنيف

.هـ(1141)،بيروت

القيسي.طالبأبيبنمكي:الفرانغريبمنالمشكلتفسير

،الرياض،المعارفمكتبة:ط.البوابحسينعلي:تحقيق
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لطبعةا،بيروت،لمعرفةادار.رضارشيدمحمد:المنارتفسير-711

الثانية.

:ط.صالحأديبمحمد:الإسلاميالفقهفيالنصوصتفسير-118

.هـ(041)4،بيروت،الثالثةالطبعة،الإسلاميالمكتب

صغير:تحقيق.العسقلانيحجربنعليبنأحمد:التهذيبتقريب-911

الطبعة،الرياض،العاصمةدار:ط.الباكستانيشاغفأحمد

.هـ(1دا1)6،الاولى

012-

121-

122-

123-

124-

125-

الفضلأبوالكبير:الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص

المدني.اليمانيهاشماللهعبد:تحقيق.حجربنعليبنأحمد

بنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد:الاستغاثةكتا!تلخيص

هـ(.14)50،الثانيةالطبعةالهند،،العلميةالدار:ط.تيمية

بنيوسفعمرأبووالأسانيد:المعانيمنالموطافيلماالتمهيد

أحمدبنمصطفى:تحقيق.القرطبيالنمريالبرعبدبناللهعبد

المغربية،المملكة:ط.البكريعبدالكبيرومحمدبنالعلوي

.هـ(41)20،الثانيةالطبعة،الإسلاميةوالشؤونالاوقافوزارة

الهاديعبدبنأحمدبنمحمد:التعليقأحاديثفيالتحقيقتنقيح

الحديثه،المكتبة:ط.صبريحسمنعامر:تحقيق.الحنبلي

.هـ(41)90،الأولىالطبعة،المتحدةالعربيةالإمارات

يحيىبنالرحمنعبد:الأباطيلمنالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل

الطبعة،باكستانأباد،فيصل،أكادميحديث:ط.اليمانيالمعلمي

.هـ(1دا10)،لأولىا

.النوويشرفبنالدينمحييزكرياأبو:واللغاتالأسماءتهذيب

.بيروت،العلميةالكتبدار:ط
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127-

128-

912-

013-

131-

132-

133-

134-

135-

[لنفسبرفيلشنفيطي1مجالسمن[لنمير[لعذب

الفكر،دار،*العسقلانيحجربنعليبنحمد:التهذيبتهديب

.هـ(041)4،الاولىالطبعة،بيروت

حامدمحمد:تعليق.الجوزيةالقيمابند[ود:أبيسننتهذيب

هـ(.0014)،بيروت،المعرفةدار:ط.الفقي

.المزييوسفالحجاجابو:لرجال1أسماءفي[لكمالتهذيب

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.معروفعوادبشار:تحقيق

.هـ(41)30،الثانية

تحقيق:.الازهريحمدبنمحمدمنصورأبو:اللغةتهذيب

للطباعة،العربيةالقوميةدار.هارونمحمدالسلامعبد

هـ(.)1384

فاخر.محمدالعزيزعبد:النحوتوضيح

النجار،العزيزعبدبنمحمد:عقيلابنلشرحوالتكميلالتوضيح

هـ(.)9913،الثانيةالطبعة

الكتبدار:ط.بادشاهباميرالمعروفمينمحمد:التحريرتيسير

المكرمة.مكةالباز،دار:الناشرهلبنان،العلمية

ناصربنالرحمنعبد:المنانكلامثفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

السلفية.المطبعة:ط.السعدي

الاثيربنمحملمبنالمبارك:الرسولأحاديثفيالاصولجامع

الطبعةالفكر،دار:ط.الارناؤوطلقادر1عبد:تحقيق.الجزري

.هـ(041)3،بيروت،الثانية

.الطبريجريربنمحمدجعفربو:القرآنآيتأويلعنالبيانجامع

ومكتبة،القاهرة،المعارفدار،شاكرحمدومحمود:تحقيق

هـ(.)1388،الثالثةالطبعةمصر،،الحلبيالبابي
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تحقيق:البر.عبدبنيوسفعمرأبو:وفضلهالعلمبيانجامع-136

الأولى،الطبعة،الدمام،الجوزيابندارهالزههيريالأشبالأبو

هـ(.1!ا1)!ا

تحقيق:.العلائيخليلالمراسبل:مأحكافيالتحصيلجامع-137

الاولى،الطبعة،العربيةالدار:ط.السلفيالمجيدعبدحمدي

هـ(.)8913

لآخالد:إخراجهعلىأشرف:الأحادـيثكتبمنالتفسيرجامع-138

هـ(.1)421،الأولىالطبعة،الرياض،طيبةدـار:ط.عقدة

الكلم:جوامعمنحديثاخمسينشرحفههوالحكمالعلومجامع-913

تحقيق:.الحنبليرجببنالدينشههاهبهبنالرحمنعبدالفرجأبو

الاولى،الطبعة،الدمام،الجوريابندار،اللهعوضطارق

.هـ(1!ا)15

الانصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو:القرآنملأحكاالجامع-014

.(م)6591،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،القرطبي

تحقيق:.البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو:الإيمانلشعبالجامع-141

الاولى،الطبعة،بومباي،السلفيةالدار.الندويأحمدمختار

هـ(.)1416

بنمحمدبنعقيلبنعليالوفاءأبوالققهاء:طريقةعلههالجدل-142

مصر.،الدينيةالثقافةمكتبة:الناشر.الحنبليالبغدادـيعقيل

أحمدبنطاهربنالرزاقعبد:الاعتقادـوحكمهبمسائلالجهل-143

.هـ(41)17،الرياض،الاولىالطبعة،الوطندار:ط.معاش

الكريم:القرآنإنزالكيقيةفههالتحقيقفيالمستقيمالواضحالجواهه-144

المكرمة،مكة،الحكومةمطبعة.الشيخآلإبراهيمبنمحمد

هـ(.)9136
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145-

146-

147-

148-

914-

-015

-151

-152

-153

-154

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب

:ط.الهاشميأحمدالسيد:البديعوالبيانلمعاني1في[لبلاغةجواهر

.بيروت،الكتبدار

الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمد:الأفراحبلادإلىالأرواححادي

.بيروت،الفكردار،الدمشقيالزرعي

البابيمصطفىمطبعة:ط:الجوامعجمععلىالبنانيحاشية

هـ(.)1356،الثانيةالطبعةمصر،،ولادهوالحلبي

المطابع:ط.قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد:المربعلرونس1حاشية

.هـ(41)30،الثانيةالطبعة،الرياض،الاهلية

لألفيةالأشمونيمحمدبنعليشرحعلىالصبانعليمحمدحاشية

.بيروت،الفكردار.مالكابن

بنإسماعيل:السنةأهلعقيدةوشرحالمحجةبيانفيالحجة

الراية،دار.ربيعبنمحمد:تحقيق.الاصبهانيالفضلبنمحمد

.هـ(411)1،الاولىالطبعة،الرياض

تحقيق:.زنجلةبنمحمدبنالرحمنعبدزرعةأبو:القراءاتحجة

الرابعة،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة.الافغانيسعيد

هـ(.014)4

العربي،الرائددار:ط.الراز!محمدبنأحمد:القرانحجج

هـ(.41)20،الثانيةالطبعة،بيروت

هادي:واليلاغيينالنحويينبينالكريمالقرانفيالعاملةالحروف

الاولى،الطبعة،بيروت،الكتبعالم:ط.الهلاليمطرعطية

هـ(.14)60

سعود:العشرأيامفيالعملوفضائلأحكامفيالأجرحصول

الاولى،الطبعة،الدمام،الجوزيابندار:ط.الخماس

هـ(.1)421



965التعليقمصادرثبت

-155

-156

-157

-158

-915

016-

161-

162-

163-

164-

اللهعبدبنأحمدنعيمأبو:الاصفياءوطبقاتالاولياءحلية

.ببروت،العلميةالكتبدار:ط.الاصفهانى

التركي.اللهعبد:تحقيق.فارسبنأحمدالحسينأبو:الفقهاءحلية

هـ(.41)30،الأولىالطبعة،بيروت،المتحدةالشركة:ط

العربي،الكتابدار:ط.البحتريعبيدبنالوليد:الحماسة

هـ(.)1387،الثانيةالطبعة،ببروت

الإسلامية،المكتبة.الدميريالدينكمال:الكبرىالحيوانحياة

.بيروت

السلامعبد:تحقيق.الجاحظبحربنعمروعثمانأبو:الحيوان

الطبعةمصر،،الحلبيالبابيمصطفى:ط.هارونمحمد

الثانية.

.البغداديعمربنالقادرعبد:العربلسانلبابولبالادبخزانة

.بيروت،صادردار:ط

النجار.عليمحمد:تحقيق.جنيبنعثمانالفتحأبو:الخصائص

.بيروت،العربيالكتا!دار

خليلمحمد:تحقيق.السيوطيالدينجلال:الكبرىالخصائص

مصر.،الحديثةالكتبدارمصر،،المدينمطبعة.الهراس

الشرحفىالواقعةوالآئارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدرخلاصة

حمدي:تحقيق.الملقنبنعليبنعمرالدينسراج:الكبير

الاولى،الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة.السلفيالمجبدعبد

تحقيق:.تيميةبنالحليمعبدبنأحمد:والنقلالعقل4لعارفردرء

الاسلامية،سعودبنمحمدالامامجامعة:ط.سالمرشادمحمد

هـ(.)9913،الاولىالطبعة
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165-

166-

167-

168-

916-

017-

171-

172-

173-

[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب

بنعليبنأحمدالفضلأبو:[لهدايةاحاديثتخريجفيالدراية

المعرفة،دار:ط.المدنياليمانيهاشماللهعبد:تحقيقحجر.

.بيروت

دار:ط.الإسكافياللهعبدبنمحمد:التأويلوفرةالتنزيلدرة

.هـ()1416،الاولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتب

السيوطيهالدينجلال:المشتهرةالأحاديثفيالمنتثرةالدرر

،بيروت،الإسلاميالمكتب،الميسالدينمحييخليل:تحقيق

هـ(.041)4،الاولىالطبعة

المعروفيوسفبنأحمد:المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر

دار.القلم،،الخراطمحمدأحمد:تحقيق.الحلبيبالسمين

.هـ(141)4،الاولىالطبعة،بيروت

دار،السيوطيالدينجلال:بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر

.بيروت،المعرفة

بكرأبو:واجتنابهاتباعهالداعيعلىيجبوماوآدابهالمأثورالدعاء

الفكر،دار:ط.الدايةرضوانمحمد:تحقيق.الاندلسيالظرطوشي

.هـ(014)9،الاولىالطبعة،لبنان

)مطبوعالشنقيطيالامينمحمد:الكتابآيعنالاضطرابايهامدفع

(.البيانأضواءاخرفي

لمعطي1عبد:تحقيق.البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو:النبوةدلائل

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.قلعجي

هـ(.14)50

محمدمهدي:تحقيق:قيسبنميمونالكبيرالأعشىديوان

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار.الدينناصر

هـ(.1!ا)70
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174-

175-

176-

177-

178-

917-

018-

181-

182-

183-

184-

185-

صادر،دار:طهدقهعلىمحمد:تحقيق:الأسديالأقيشرديوان

م(.)7991،الاولىالطبعة

الكتبدار.الشافيعبدمصطفى:تحقيق:القيسامرىءديوان

.هـ(41)30،الأولىالطبعة،بيروت،العلمية

الثالثة،الطبعة.نجميوسفبنمحمدشرح:جحربنأوسديوان

هـ(.)9913

هـ(.14)80،والنشرللطباعةبيروتدار:ط:البحتريديوان

:طعاشور.بنالطاهرمحمدوتكميلشرحبردـ:بنبشاردـيوان

هـ(.)1386،القاهرةلنشر،ووالترجمةالتأليفلجنة

الطبعة،صادردار:ط.حربطلال:تحقيق:شراتأبطدـيوان

.(م91)69،الاولى

العلمية،الكتبدار:طرشاد.أحمد:شرحه:الطائيحاتمدـيوان

هـ(.41)60،الاولىالطبعة،لبنان

العلمية،الكتبدارمهنا،الاميرعبد:تحقيق:ثابتبنحساندـبوان

.هـ(41)60،الاولىالطبعة،بيروت

أمينمحمدنعمان:تحقيق:السكيتابنوشرحبروايةالحطبنةدـبوان

.هـ(41)70،الاولىالطبعة،القاهرة،المدنيمطبعة:ط.طه

صادر.دار:.ـطالسكريسعيدأبيبشرح:وكذا

دار:ط.الميمنيالعزيزعبد:صنعه:الهلاليثوربنحمبددـبوان

.هـ()1371،الاولىالطبعة،القاهرة،المصريةالكتب

التونسية،الدار:ط.سالمبنعمر:تحقيق:دريدابندـيوان

م(.)7391

مؤسسة:ط.حسنعليرشدياعداد::الأسديدـلامةابيديوان

هـ(.41)60،بيروت،الاولىالطبعة،الرسالة



66

18-

18-

18-

18-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب

الجيل،دار:ط.الصمدواضحشرح:النميريالراعيديوان

.هـ(41)16،الاولىالطبعة،بيروت

دار:طمهنا.عليالاميرعبد:وتحقيقشرح:الروميابنديوان

هـ(.141)1،الاولىالطبعة،بيروت،الهلالمكتبة

نصار.حسين:تحقيق:الروميابنديوان

صادر.دار:ط:سلمىابيبنزهيرديوان

الطبعة،صادردار:ط.اللهفتحزهير:تعليق:الرمةذيشعرديوان

.م(1)599،الاولى

.م()6991،الاولىالطبعة،بيروت،صادردار:ط:الشنفرىديوان

اللغةمجمعمطبوعات.الخطيبدرية:تحقيقالعبد:بنطرفةديوان

هـ(.)5913،الكتابدارمطبعة،العربية

العربي،الشرقدار:ط.حسنعزة:تحقيق:الطرماحديوان

.هـ(114)4،الثانيةالطبعة،بيروت

مؤسسة.الجبورييحيى:تحقيق:مرداسبنالعباسديوان

هـ(.)1412،الأولىالطبعة،الرسالة

الطبعة،القاهرةنصار،حسين:تحقيق:الابرصبنعبيدديوان

.هـ()1377،الاولى

الجيل،دار،القوالمحسنأنظوان:تحقيق:حزامبنعروةديوان

.هـ(41)16،الأولىالطبعة،بيروت

صادر،دار:ط.مكارمنسيبسعيد:شرح:عبدةبنعلقمةديوان

.م()6991،الاولىالطبعة

مؤسسة:الناشر.الأعلميحسين:جمعه:طالبابيبنعليديوان

هـ(.41)91،الاولىالطبعة،بيروت،للمطبوعاتالنور
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991-

002-

102-

202-

302-

402-

502-

602-

702-

802-

902-

021-

211-

م(.)7891،العامةالمصريةالهيئة:ط:ربيعةابيبنعمرديوان

هـ(.1)412،الأولىالطبعة،صادردار:ط:وكذا

.هـ(41)12،الاولىالطبعة،صادردار:ط:فراسابيديوان

صادر،دار:ط.الاسدالدينناصر:تحقيق:الخطيمبنقيسديوان

هـ(.141)1،الثالثةالطبعة

الطبعة،بير"ت،الجيلدار:ط.مايوقدريشرح:عزةكثيرديوان

.هـ(41)16،الاولى

هـ(.)1386،بيروت،صادردار:ط:ربيعةبنلبيدديوان

الطبعةصادر،دار:طحمد.حسنشرح:العبديالمثقبديوان

.م()6991،الأولى

صادر،دار:ط.درويشزكيعدنانشرح:ليلىمجنونديوان

هـ(.411)4

العالميةالدار:ط.حرببنطلال:عناية:ربيعةبنمهلهلديوان

هـ(.1)413،بيروت،والنشرللطباعة

الكتبدار،الساترعبدعباس:تحقيق:الجعديالنابغةديوان

هـ(.041)5،الاولىالطبعة،بيروت،العلمية

الأرقم،دارشركة:ط.الطباعفاروقعمر:شرح:نواسابيديوان

.هـ(141)8،بيروت

م(.)1875،ليدن،بريل:ط:الوليدبنمسلمالوليدابيديوان

سامي:تحقيق.بدمشقالعلميالمجمع:ط:معاويةبنيزيدديوان

.الدهان

:ط.وزميلهالعليإبراهيم:تحقيق.الدارقطنيعمربنعلي:الرؤية

هـ(.411)1،الأولىالطبعة،الأردن،المنارمكتبة



664

212-

213-

214-

215-

216-

217-

218-

921-

022-
النفسيرفي[لشنفبطيمجالسمنالنمبرلعذب1

الشاويشزهير:تحقيق.الدارميسعيدبنعئمان:الجهميةعلىالرد

الإسلامي،المكتب:طهالألبانيالدينناصرمحمدوتخريج

.هـ(41)20،الرابعةالطبعة،ببروت

العباسبو:ذلكفيالأقوالوبيانوالنارالجنةبفناءفالمنعلىالرد

دار،السمهرياللهعبدبنمحمد:تحقيق.الدمشقيتيميةابن

هـ(.1)415،الأولىالطبعة،الرياض،بلنسية

:المهديفيالو[ردة[لصحيحةبالأحاديثكذسهمنعلىالرد

الطبعة،المنورةالمدينةالرشيد،مطابع:طالعباد.المحسنعبد

.هـ(41)20،الأولى

شاكر.حمد:تحقيقهالشافعيإدرش!بنمحمد:الرسالة

الطبعة،الفلاحمكتبة:ط.الأشقرسليمانعمر:والرسالاتالرسل

.هـ(041)5،الكويت،الثالثة

النورعبدبنحمد:المعانيحروفشرحفيالمبانيرصف

اللغةمبهمعمطبوعات،الخراطمحمدأحمد:تحقيق.المالقي

بدمشق.العربية

الأميرإسماعيلبنمحمد:الناربفناءالقائلينادلةلإبطالالأستاررفع

المكتب:ط.الألبانيالدينناصرمحمد:.ـتحقيقالصنعاني

.هـ(041)5،الأولىالطبعة،بيروت،الإسلامي

تحقيق:.الحهوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبو:الروح

،بيروت،الثالثةالطبعة،العربيالكتابدار:ط.الجميليالسيد

هـ(.)8014

الدينشهاب:المتانيوالسبعالعظيمالقرانتفسيرفيالمعانيروح

.بيروت،الفكردار:ط.الألوسي



مصادـثبت

122-

222-

223-

224-

225-

226-

227-

228-

922-

665الثتليقو

ابنبكرأبيبنمح!مدالدينشمس:المشناقبنونزهةلمحببن1روضة

.بيروت،العلمبةالكتبدار،الجوزيةقيم

)ابنالاندلسياللهعبدبنمحمد:لسنة1اصولبثخريجالجنةرياض

المديههةالغرباء،مكتبة:ط.البخارياللهعبد:تحقيق(.زمنينأبي

هـ(.)1415،الأولىالطبعة،الههبوية

عليبنالرحمنعبدالقرجأبوالنفسير:علمفيلمسير1زاد

الثالثة،الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب.الجوزيابن

.هـ(041)4

شعيب:تحقيق.الجوزيةقيمابنالعباد:خيرهديفىهالمعادد1ز

سوريا،،الرسالةمؤيههههة:ط.الارناؤوطوعبدالقادرالأرناؤوط

هـ(.041)1،الثانيةالطبعة

الرحمنحبيب:تحقيق.المروزيالمباركبناللهعبد:الزهد

العلمية.الكتبدار:ط.الأعظمي

تحقيق:.القبروانيعليبنهابراهيم:[لألبابوثمر[لادابزهر

الطبعة،وشركاهالحلبيالبابيعيسى:طهالبجاويمحمدعلي

الثانية.

عبدبنالرزاقعبد:فيهالاستثناءوحكيههونقصانهالإيمانزيادة

الطبعة،الرياض،والكتابالقلمدارمكتبة:ط.العبادالمحسن

.هـ(141)6،الأولى

دار.ضيفشوقي:تحقيقهمجاهدلابن:القراءاتفيالسبعة

الثانية.الطبعة،القاهرة،المعارف

الصتعاني.اسماعياهبنمحمد:المرامبلوغالىالموصلةالسلامسباه

الطبعة،الدمام،الجوزيابندار:ط.حلاقصبحيمحمد:تحقيق

.هـ(1421)،الثانية
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023-

231-

232-

233-

234-

235-

236-

237-

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب

عادل:تحقيق.الصالحييوسفبنمحمدوالرشاد:الهدىسبل

،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.معوضوعليالموجود،عبد

.هـ()1414،الاولىالطبعة

)المجلد.الالبانيالدينناصرمحمد:الصحيحةالأحاديثسلسلة

الرابعة،الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب(والثانيالاول

الطبعة،الكويت،السلفيةالدار:نشر(الثالث)المجلد،هـ(041)5

الإسلامية،المكتبة:نشر(الرابع)المجلدهـ(،)9913،الأولى

مكتبة(الخامس)المجلدهـ(14)30،الأولىالطبعة،الاردن

.هـ(41)12،الاولىالطبعة،الرياض،المعارف

الأمة:علىالسبىءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة

الرابعة،الطبعة،الإسلاميالمكتب،الألبانيالدينناصرمحمد

هـ(.)8913

تحقيق:.الشيبانيمخلدبنالضحاكعاصمأبيبنعمرو:السئة

.هـ(0041)،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب.الالباني

أحمدبنسالممحمدأبو:تحقيق.المروزينصربنمحمد:السثة

الاولى،الطبعة،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة:ط.السلفي

هـ(.14)80

.الترمذيسورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبو:الترمذيسنن

الطبعةمصر،،الحلبيالبابيمطبعة.عوضعطوةابراهيم:تحقيق

.هـ()5913،الثانية

نشاط،أكادميحديث:ط.الدارقطنيعمربنعلي:الدارقطنيسنن

.باكستان،أبادفيصل،أباد

هاشمبناللهعبدالسيد:وتحقيقتخريج.الدارمي:الدارميسنن

هـ(.041)4،باكستان.والتوزيعللنشرأكادميحديث:ط.اليماني



مصادتبت

238-

923-

024-

241-

242-

243-

244-

245-

246-

!47-

667ر[لتعليق

اللهعبدبنسعد:تحقيقمنصور.بنسعيدمنصور:بنسعيدسنن

هـ(.41)17،الأولىالطبعة،الرياض،الصميعيدار:ط.حميدال

تحقيق:.النسائيشعيببنأحمدالرحمنعبدأبو:الكبرىالسنن

،بيروت،العلميةالكتبدار،كسرويوسيد،البنداريالغفارعبد

هـ(.141)1،الأولىالظبعة

المعرفة،دار:ط.البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو:لكبرى1السنن

.بيروت

تحقيق:.النسائيشعي!بنأحمدالرحمنعبدأبو:لنسائي1سنن

.هـ(041)6،الأولىالطبعة،بيروت،البشائردار،غدةأبوالفتاحعبد

شعيب:تحقيق.الذهبيأحمدبنمحمدلنبلاء:1اعلامسير

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.وزملائهالأرناؤوط

هـ(.)1014

منجماعةتعليق.هشامبنالملكعبدمحمدأبو:النبويةالسيرة

.القاهرةالفكر،دار:ط.العلماء

:ط،العربيةالكتباحياءدار:مالكبن1الفيةعلىالأشمونيشرح

الحلبي.البابيمطبعة

الطبريالحسنبناللههبة:والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح

.الرياض،طيبةدار:ط.حمدانسعدأحمد:تحقيق.اللالكائي

طه:تحقيق.القرافيالعباسأبوالدينشهاب:الفصولتنقيحشرح

الظبعة،الفكردار،الأزهريةالكلياتمكتبة:ط.سعدالرووفعبد

.هـ()3913،الأولى

جمعمتنعلىالمحليأحمدبنمحمدالدينشمسالجلالشرح

الطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمطبعة:ط:الجوامع

الثانية.
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248-

924-

-025

-251

-252

-253

-254

-255

-256

-257

-258

-925

النفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب

الطيعة،العلميةالكتبدار:ط.عطيةشاهين:تمامأبيديوانشرح

.هـ(041)7،الاولى

الكتبدار:ط.الدينناصرمحمدمهدي:جريرديوانشرح

اهـ(5)412،الئانيةالطيعة،العلمية

الكتبدار:ط0الحوفيالسلامعيد:تحقيقالخنساء:ديوانشرح

هـ(.ا4)50،الاولىالطيعة،لبنان،العلمية

:طهقياةالدينفحهر:تحقيق.ثعلبالعباسأبو:زهيرديوانشرح

هـ(.ا4)20،الاولىالطيعة،بيروت،الآفاقدار

تحقيق:.الانصاريالوليدبنمسلم:الغوانيصريعديوانشرح

بمصر.المعارفدار:.ـطالدهانسامي

.بيروت،العلميةالكتبدار:العناهيةأبيديوانشرح

الكتبدار:ط.مهناعليالاميرعبد:ربيعةأبيبنعمرديوانشرح

اهـ(.)412،الثانيةالطبعة،لبنان،العلمية

،لبنان،العلميةالكتبدار:ط(.مؤلف)بدون:عنترةديوانشرح

هـ(.ا4)50،الاولىالطبعة

وشعيبالشاويشزهير:تحقيق.البغوي:السنةشرح

الاولى،الطيعة،بيروت،الإسلاميالمكتب:ط.الارناؤوط

.هـ(ا093)

بنالدينجمالاللهعبد:العربكلاممعرفةفيالذهبشذورشرح

.الانصاريهشامبنأحمدبنيوسف

.بيروت،العلميةالكتب:ط.القاريعليالملا:الشقاشرح

أحمداللهعيد:تحقيق.النوويالدينمحيي:مسلمصحيحشرح

.القاهرة،الشعب:ط.زينةأبو



مصادثبت

026-

261-

262-

263-

264-

265-

266-

267-

268-

966لتعليق1ر

العز.أبيبنمحمدبنعليبنعليالطحاوية:العقيدةشرح

الرسالة،مؤسسة:طهالأرناؤوطشعيب،التركياللهعبد:تحقيق

هـ(.)1413،الثانيةالطبعة

أحمد،النحاسابن:بالمعلقاتالموسومةلمشهور[ت1لقصائد1شرح

الأولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.المراديمحمدبن

هـ(.)5014

.الانصاريهشامبنمحمدالدينجمال:زهيربنكعبقصيدةشرح

،القرآنعلوممؤسسة:ط.ناجيأبوحسنمحمودالدكتور:تحقيق

هـ(.014)4،دمشق،الثالثةالطبعة

تيمية،ابنمكتبة:ط.عراقيمصطفى:الميميةلقصيدة1شرح

هالقاهرة

الدينمحييمحمد:هشاملابنالصدىوبلالندىقطرشرح

.هـ()1383،لبنان،التراثإحياء:ط.الحميدعبد

الستارعبد:وراجعهصححه.الزرقاءاحمد:الفقهيةالقواعدشرح

الأولى،الطبعة،بيروت،الاسلاميالغربدار:ط.غدةأبو

.هـ(41)30

بناللهعبدبنمحمداللهعبدأبوالدينجمال:الشافبةالكافبةشرح

دار:طههريديأحمدالمنعمعبد:تحقيق.الجيانيالطائيمالك

هـ(.14)20،الأولىالطبعة،للتراثالمأمون

بنعمرأبيبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينشمس:الكبيرالشرح

هـ(.)2913،العربيلكتاب1دار،قدامة

الفتوحيالعزيزعبدبنأحمدبنمحمدالمنير:الكوكبشرح

،بيروت،الفكردارحماد،ونزيهالزحيليمحمد:تحقيق.الحنبلي

هـ(.014)0



067

926-

027-

271-

272-

273-

274-

275-

276-

277-

278-

التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب

القويعبدبنسليمانالربيعأبيالديننجم:الروضةمختصرشرح

الرسالة،موسسة.التركىالمحسنعبدبناللهعبد:تحقيق.الطوفي

.هـ(41)70،الأولىالطبعة،بيروت

تحقيق:.الطحاويسلامةبنأحمدجعفرأبوالاثار:معانيشرح

.القاهرة،المحمديةالأنوار:ط.الحقجادسيدمحمد

اللبناني،الكتابدار:ط.بقاعييوسف:الحريريمقاماتشرح

.(م)8191،الأولىالطبعة،بيروت

الفكر،دار:ط.البهوتييونسبنمنصور:الإراداتم!هىشرح

.بيروت

تحقيق:.الجرجانيمحمدبنعلي:الكلامعلمفيالمواقفشرح

الأزهر.مكتبة،المهديأحمد

الشامي،يحيى:الإسلامقبلالمعبودةالعربوالهةالجاهليالشرك

.(م)3991،بيروت،العربيالفكردار

محمد:تحقيق.الاجريالحسينبنمحمدبكرأبو:الشريعة

الأولى،الطبعة،باكستان،أكادميحديث:ط.الفقيحامد

هـ(.41)30

جمعه:الراشدينوالخلفاءالنبوةعهدفيالإسلاميالدعوةشعر

الطبعةوالنشر،للئقافةالأصالةدار:طالحامد.اللهعبد:وحققه

.هـ(041)5،الرياض،الثانية

تحقيق:.قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبووالشعراء:الشعر

الطبعة،بيروت،العلومإحياءدار،العمرانالمنعمعبدمحمد

.هـ(41)70،الثالثة

النهضةمكتبة،الكتبعالم،الضامنصالجحاتم:مقلونشعراء

هـ(.41)70،الأولىالطبعة،العربية



671[لتعليقمصادرثبت

الطبعة،المشرقدارشيخو.لويس:الإسلامقبلالنصرانيةشعراء-927

أم(.)829،الكاثوليكيةالمطبعةم(،)6791،الثالثة

القيمابن:والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-028

.هـ()8913،بيروت،المعرفةدار،الجورية

دارالواحد.عبدمصطفى:تحقيقكثير.ابن:!ييهالرسولشمائل-281

الثانية،الطبعة،بيروت،القرانعلومموسسة،جدة،القبلة

السيد:تحقيقزكريا.بنفارسبنأحمدالحسينأبو:الصاحبي-282

.القاهرة،الحلبيالبابيمطبعة.صقرأحمد

عليبنأحمدالعباسأبو:الإنشاصناعةفيالاعشىصبح-83!

.القاهرة،كوستانتسوماس:ط.القلقشندي

:ط.الالبانيالدينناصرمحمد:وزياداتهالصغيرالجامعصحيح-284

.هـ(41)20،الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

تحقيق:.خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبو:خزيمةابنصحيح-285

الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكف:ط.الاعظميمصطفىمحمد

.هـ()9913،الاولى

الالباني.الدينناصرمحمدالسند:باختصارالترمذيسننصحيح-286

هـ(.41)80،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

الالباني.الدينناصرمحمدالسند:باختصارداودأبيسننصحيح-287

.هـ(41)90،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

المكتب:ط.الالبانيالدينناصرمحمد:ماجهابنسننصحيح-288

.هـ(41)70،الأولىالطبعة،بيروت،الإسلامي

الالباني،الدينناصرمحمدالسند:باختصارالنسائيسننصحيح-928

هـ(.41)90،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب



التقسيرفيالبهنفيطيمحهال!منالبهمير[لعلىسه267

تحقيق:.القشيريالحجاجبنمسلمالحسينأبو:مسلهاصحيح-092

.استانبوره،الإسلاميةالمكتبة،البافيعبدفؤادمحمد

بنعلي:تحقيق.الجوزيةقيمابنالدينشمس:لمرسلة1الصواعق-192

،الرياض،الأولىالطبعة،العاصمةدار:ط.اللهالدخيلمحمد

هـ(.)8014

حجربنأحمد:والزندقةالباعاهلالردـعلىفيلمحرقة1عق1لصو292-1

الأولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.الهيتمي

اهـ(.4)30

الدينناصرمحمد:تاليف:وزيادتهالصفيرالجامعضعيف-392

،بيروت،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب:ط.الألباني

هـ(.)9913

492-

592-

692-

792-

892-

992-

زهير:اشراف،الألبانيالدينناصرمحمد:ماجهابنسننضعبف

هـ(.41)80،الأولىالطبعة،الإسلاميالمكتب،الشاويش

النجارهالعزيزعبدمحمد:المسالكاوضحالىلسالك1ضياء

التحرير،دار:ط.(الواقدي)كاتبسعدبنمحمد:الكبرىالطبقات

5هـ()1388،القاهرة

بكرأبيبنمحمداللهعبدأبو:الشرعبةالسياسةفيالحكميةالطرق

الحليمعبدأحمد:راجعه.الجوزيةقيمبابنالمشهورالزرعي

هبيروت،الفكردار:ط.العسكري

بكرأبيبنمحمدالدينشمس:السعادـتينوباسهالهحهرتينطريق

الأولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.القيمابن

هـ(.14)20

:ط.الألبانيالدينناصرمحمد:السنةنخريجفيالجنةظلال

هـ(.0041)،الأولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب



مصادثبت

003-

103-

203-

303-

403-

503-

603-

703-

803-

673التعليوهر

العسقلانيهحجربنعليبنأحمد:الأسباببيانفيالعجاب

،الدمام،الجوزيابندار:ط.الأنيسمحمدالحكيمعبد:تحقيق

اهـ(.)418،الأولىالطبعة

إبراهيمبناللهعبدبنإبراهيم:الفارضعمدةشرحالفائضالعذب

الطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمطبعة:ط.الفرضي

.هـ(ا372)،الأولى

الرحيمعبدمصطفى:الإسلاميالتشريعفيوأثرهالعرف

الأولى،الطبعة،طرابلس،العامةالمنشأة:ط.عجيلةأبو

هـ(.ا)593

تحقيق:.المقدسييحيىبنيوسفلمنتظر:1اخبارفيالدررعقد

الأولى،الطبعة،الأردنالمنار،مكتبة.البورينيصالحبنمهيب

اهـ(.)504

.الجوزيبنالرحمنعبد:هية1الوالأحادـيثفيالمتناهيةالعلل

لاهور.،السنةترجمانإدارةهالأئريالحقإرشاد:تحقيق

احمدبنعمربنعليالحسنأبو:النبويةالأحادـيثفيالواردـةالعلل

طيبة،دـار:ط.السلفياللهزينالرحمنمحفوظ:تحقيق.الدارقطني

هـ(.ا4)50،الاولىالطبعة،الرياض

دار:ط.المجذوبمحمد:المولف:عرفتهمومفكرونعلماء

.القاهرة،الثالثةالطبعة،الاعتصام

بنأحمدالدينشهاب:الألفاظأشرفتفسيرفيالحفاظعمدة

دار:ط.الدغيمالسيدمحمود:تحقيق.الشافعيالحلببميوسف

هـ(0ا4)70،الاولىالطبعة،تركيا،السيد

أحمدالقادرعبد:تحقيق.السنيبنبكرأبو:والليلةالبومعمل

اهـ(.)993،لبنان،المعرفةدار:طعطاه



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب674

الحقشمسمحمدالطيبأبوداود:أبيسننشرحالمعبودعون-903

هـ(.)9913،الثالثةالطبعة،بيروت،الفكردار،اباديالعظيم

:ط.الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبوالأخبار:عيون-031

الإسلامي.الكتابدار

الدينناصرمحمد:والحرامالحلالاحاديثتخريجفيالمرامكاية-311

هـ(.41)20،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب:ط.الالباني

الكتابدار:ط.الهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو:الحديثكريب-312

هـ(.)1384،الأولىالطبعةالهند،،العربي

الجوينيسحاقأبوالجارود:ابنمنتقىبتخريجالمكدودكوث-313

الأولى،الظبعة،بيروت،العربيالكتابدار:ط.الاثري

.هـ(41)80

حجربنعليبنأحمد:البخاريصحيحشرحلباري1فتح-431

.لبنان،المعرفةدار:ط.العسقلاني

تحقيق:.الانصاريزكريا:القرانفييلتبسمابكشفالرحمنفتح-315

الاولى،الطبعة،بيروت،الكريمالقرآندار:ط.الصابونيمحمد

هـ(.)3014

:البيضاويالقاضيتفسيرأحاديثبتخريجالسماويالفتح-316

نذيربنمجتبيأحمد:تحقيق.المناويالرؤوفعبدالدينزين

الاولى،النشرة،الرياض،العاصمةدار:ط.السلفيعالم

هـ(.41)90

الفكر.دار:ط.الشوكانيعليبنمحمد:القديرفتح-317

بنمحمدبنحسنبنالرحمنعبدالتوحيد:كتابشرحالمجيدفتح-318

،البياندارمكتبة:ط.الارناؤوطالقادرعبد:تحقيق.الوهابعبد

هـ(.41)20،الاولىالطبعة،دمشق



مصادثبت

931-

032-

321-

322-

323-

324-

325-

326-

327-

328-

675التعليقر

الثالثة،الطبعة،بيروت،الكتبعالم:ط.مفلجبنمحمد:الفروع

هـ(.)2014

:ط.القرافيإدريسبنأحمدالعباسأبيالدينشهاب:الفروق

.بيروت،الكتبعالم

القدسي.الدينحسام:تحقيق.العسكريهلالأبو:اللغويةالفروق

هـ(.014)1،المكرمةمكةالباز،دار:ط

:ط.عباساللهوصي:تحقيق.حنبلبنأحمد:الصحابةفضائل

الأولى،الطبعة،المكرمةمكة،القرىأمبجامعةالعلميالبحثمركز

هـ(.)3014

دراسة.سلامبنالقاسمعبيدأبو:وادابهومعالمهالقرانفضائل

فضالة،مطبعة:ط.الخياطىالواحدعبدبنأحمدالأستاذ:وتحقيق

.هـ(141)5،المغرب

الألباني،الدينناصرالشيخبتخريجات،الغزاليمحمد:السيرةفقه

م(.)7691،السادسةالطبعةمصر،،الحديثةالكتبدار

محمدفائز:تحقيق.الثعالبيمنصورأبو:العربيةوسراللغةفقه

الأولى،الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار.يعقوبواميل

هـ(.41)13

.البغداديالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبو:والمتفقهالفقيه

الطبعة،الجوزيابندار:ط.العزازييوسفبنعادل:تحقيق

.هـ(41)17،الدمام،الأولى

:ط.المناويالرؤوفعبدمحمد:الصغيرالجامعشرحالقديرفيض

هـ(.)1913،بيروت،الثانيةالطبعة،المعرفةدار

السنة،ترجمانإدارة:الناشر.ظهيرإلهياحسان:القاديانية

هـ(.041)1،عشرالخامسةالطبعة،باكستان
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الفكر،دار:ط.حبيبأبوسعدي:واصطلاحالغة[لفقهيالقاموس-932

هـ(.14)80،الثانيةالطبعة

.الفيروزآبادييعقوببنمحمدالدينمجد:المحيطالقاموس-033

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة.التراثتحقيقمكتب:تحقيق

هـ(.14)60،الاولى

مكتبة:ط.البخارياسماعيلبنمحمد:الإمامخلفالقراءة-31!

.هـ(014)5،الثانيةالطبعة،المنورةالمدينة،الإيمان

محمد:تحقيق.البيهقيالحسينبنأحمد:الإمامخلفالقراءة-332

الاولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.زغلولالسعيد

هـ(.14)50

إحياءدار:ط.وزملاوهإبراهيمالفضلأبومحمد:العربقصص-333

هـ(.)1382،الرابعةالطبعة،القاهرة،العرببةالكتب

العمر،خطابأحمد:تحقيق.النحاسجعفرأبو:والاشنافالقطع-334

هـ(.)8913بغداد،،العانيمطبعة

حميدبناللهعبدأحمد:تحقيق.المقريمحمدبنمحمدالقواعد:-335

هالقرىأمجامعةمطبوعات

لسلام.1عبدالعزيزعبدالدينعز:الأناممصالحفيالأحكامفواعد-336

مصر.،تيميةابنمكتبة:ط.سعدالرؤوفعبدطه:تحقيق

دار:ط.الحربيعليبنحسين:المفسرينعندالترجيحقواعد-337

هـ(.41)17،الاولىالطبعة،الرياض،القاسم

ابن:ط.السبتعثمانبنخالد:ودراسةجمعاالتفسبرقواعد-338

هـ(.41)17،الاولىالطبعة،الخبر،عفان

:ط.السعديناصربنالرحمنعبد:القرآنلتفسيرالحسانالقواعد-933

هـ(.41)13،الدمام،الاولىالطبعة،الجوزيابندار



مصادئبت

034-

341-

342-

343-

344-

345-

346-

347-

348-

677[لتعليقر

الإسلامشيخفتاوىمجموعمنالكبرىالخمسالفقهيةالقواعد

،الجوزيابندار:ط.علوانحسنبنإسماعيل:إعداد:تيميةابن

5هـ(0142)،الأولىالطبعة،الدمام

صالجمحمد:الحسنىواسمائهاللهصفاتفيالمثلىالقواعد

الأولى،الطبعة،الدمام،الجوزيابنومكتبةالقممابندار.العثيمين

هـ(15!ا)60

.اللحامابنالدينعلاءالحسنأبو:الأصوليةوالفوائدالقواعد

الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.الفقىحامدمحمد:تحقيق

ءهـ(1!ا)30،لأولىا

دار:ط.الجوعيمحمدبناللهلعبد:اللهكتابلفقهوفوائدقواعد

.هـ(141)4،الرياض،الأولىالطبعة،الوطن

حجربنعليبنأحمد:الكشافاحاديثتخريجفيالشافيالكافي

.بيروت،المعرفةدار[الكشافبتفسيرملحق1العسقلاني

بناللهعبدبنيوسفعمرأبو:المالكيالمدينةاهلفقهفيالكافي

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:طهالبرعبد

هـ(.)7014

تحقيق:.الجوينييوسفبناللهعبدالملكعبد:الجدلفيالكافية

،القاهرة،وشركاهالحلبيالبابيعيسى:ط.محمودحسينفوقية

هـ(.)9913

محمد:تحقيق.المبرديزيدبنمحمدالعباسأبو:الكامل

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة،الداليأحمد

.هـ(1!ا)60

العربي،الكتابدارالأثير،بنالدينعز:التاريخفيالكامل

.هـ(041)5،الخامسةالطبعة،بيروت
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-351

-352

-353

-354

-355

-356
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب

دار:ط.الجرجانيعديبناللهعبد:لرجال1ضعفاءفيالكامل

هـ(.14)50،الثانيةالطبعة،لبنان،الفكر

تحقيق:.)سيبويه(قنبربنعثمانبنعمروبشرأبو:الكتاب

هـ(.14)30،الثالثةالطبعة،الكتبعالم:ط.هارونالسلامعبد

عثمانبنخالد:وتقويمسة1درللزرقانيالعرفانمناهلكتاب

هـ(.)1418،الاولىالطبعة،الخبر،عفانابندار،السبت

محمدبنعليبنلنصر:وعللهات1ء1لقر1وجوهفيلموضح1لكتاب1

:ط.الكبيسيحمدانعمر:تحقيق.الفسويالفارسيالشيرازي

الاولى،الطبعة،بجدةالكريمالقرانلتحفيظالخيريةالجماعة

هـ(.)1414

بنأحمد:الشيبانيحنبلبناحمدالإماممسائلمنلوقوت1كتاب

مكتبة:ط.الزيدأحمدبناللهعبد:تحقيق.الخلالمحمد

.هـ(0141)،الاولىالطبعة،الرياض،المعارف

محمود:التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشات

.لبنان،المعرفةدار:ط.الزمخشريعمربن

عالم:ط.البهوتييونسبنمنصور:الإقناعمتنعنالقناعكشاف

.هـ(41)30،بيروت،الكتب

تحقيق:.الهيثميبكرأبيبنعليلبزار:1ئد1زوعنالأستاركشف

الطبعةسوريا،،الرسالةمؤسسة:ط.الأعظميالرحمنحبيب

هـ(.)4014،الثانية

علىلأحاديث1منشتهر1عما[لإلباسومزيلالخفاءكشف

أحمد:تحقيق.العجلونيمحمدبناسماعيل:الناسألسنة

الثالثة،الطبعة،سوريا،الرسالةمؤسسة:ط.القلاش

هـ(.14)30
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-358
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036-

361-
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363-

364-

365-

366-

367-

967التعليقر

دار:ط.خليفةحاجي:والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف

هـ(.1)413،بيروت،العلميةالكتب

القيسي.طالبأبيبنمكي:السبعالقراءاتوجوهعنالكشف

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة.رمضانالدينمحيي:تحقيق

.هـ(41)70،الرابعة

سيدأحمدبنمحمد:جمع:الحسانالغررالقصائدمنالإنسانكفاية

.هـ(014)9،الدمام،القيمابندار:ط.أحمد

العلمية،المكتبة:ط.البغداديالخطيب:الروايةعلمفيالكفابة

.المنورةالمدينة

الطبعة،القاهرة،السلفيةالكنبدار،شاكرأحمد:الحقكلمة

.هـ(041)7،الاولى

درويشعدنان:تحقيق.الكفويموسىبنأيوبالبقاءأبو:الكليات

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.المصريومحمد

هـ(.)1412

.الهنديالدينحسامبنعلي:لافعال1والاقوالسننفيالعمالكنز

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.حيانيبكري:تحقيق

.هـ(041)5،الخامسة

:ط.الدولابيحمادبنأحمدبنمحمدبشرأبولاسماء:1والكنى

هـ(.14)30،بيروت،الثانيةالطبعة،العلميةالكفدار

الفقهية:الفروعمنالنحويةالاصولعلىيتخرجفيماالدريالكوكب

،عماندار:ط.عوادحسنمحمد:تحقيق.الاسنويالدينجمال

.هـ(14)50،الاولىالطبعة

احياءمديرية:ط.الملوحيالمعينعبد:عنايةالشنفرى:لامية

دمشق.،القديمالتراث



التفسيرفيالشنقيطيمجال!منالئميرالعلىب068

دار:ط.السيوطيالدينجلال:النزولأسبابفيالنقوللباب-368

هـ(.14)70،الأولىالطبعة،دمشق،قتيبة

الأعلميمؤسسة،العسقلانيحجربنعليبنأحمد:الميزانلسان-936

.م(7191-هـ0913)،الثانيةالطبعة،بيروت،للمطبوعات

الكنبدار:ط.الشيرازيعليبنإبراهيم:الفقهأصولفياللمع-037

هـ(.41)50،الأولىالطبعة،لبنان،العلمية

أحمدبنمحمد:الأثريةالأسراروسواطعالبهيةالأنوارلوامع-371

أسامة.مكتبة،الإسلاميالمكتب:ط.السفاريني

.هـ(041)6،بيروت،المعرفةدار:ط.السرخسي:المبسوط-372

مهرانبنالحسينبنأحمدبكرأبوالعشر:القراءاتفيالمبسوط-373

اللغةمجمعمطبوعات،حاكميحمزةسبيع:تحقيقهالأصبهاني

دمشق.،بدمشقالعربية

،المعارفدار:ط.هارونالسلامعبد:تحقيق:ثعلبمجالس-374

مصر.

حبانبنمحمد:والمتروكينوالضعفاءالمحدثينمنالمجروحين-375

حلب،،الوعيدار:نشرزايد،إبراهيممحمود:تحقيق.البستي

هـ(.14)20،الثانيةالطبعة

بريطانيا.منتصدر.ثقافيةشرعيةعلميةبحثيةمجلة:الحكمةمجلة-376

أبو:تحقيق.الميدانيمحمدبنأحمدالفضلأبو:الأمثالمجمع-377

الحلبي.البابي:ط.إبراهيمالفضل

الهيثمي.بكرأبيبنعليالديننورالفوائد:ومنبعالزوائدمجمع-378

هـ(.41)20،الثالثةالطبعة،بيروت،العربيالكتابدار:ط

أبيالدينشهاب:تحقيق.الرازيفارسبنأحمد:اللغةمجمل-937

.هـ(141)4،بيروت،الفكردار:ط.عمرو
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383-
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385-

386-

387-

388-

938-

681المعلبقر

دار:ط.النوويالدينمحييزكرياأبو:المهذبشرحالمجموع

الفكره

عبد:وترتيبجمع.تيميةابنأحمد:الإسلامشيخفتاوىمجموع

الرئاسةبإشرافطبع.محمدابنهوساعدهقاسمبنمحمدبنالرحمن

الشريفين.الحرمينلشؤونالعامة

الفكر،دار:ط.القاسميالدينجمالمحمد:[لتاهويلمحاسن

هـ(.)8913،الثانيةالطبعة،لبنان

الفتحأبوعنها:والإيضاح[لقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب

علىيشرفهوزملاوهالنجديعلي:تحقيق.جنيبنعثمان

.القاهرة،عويضةتوفيقمحمدإصدارها

بنغالببنالحقعبد[لعزيز:الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

الاسملامي،الكتابدار:ط.بفاسالعلميالمجلس:تحقيق.عطية

.هـ()5913،القاهرة

الفكر.دار:ط.حزمبنأحمدبنعليمحمدأبو:المحلى

الغنيعبدالدينتقي:حنبلبنمحمدبناحمدالإماممحنة

والنشر،للطباعةهجر:ط.التركيعبدالله:تحقيق.المقدسي

.هـ(41)70،الأولىالطبعة،والإعلانوالتوزيع

بابنالمعروفمكرمبنمحمدعساكر:لابندمشقتاريخمختصو

الفكر،دار:طهوزملاوهمرادالحميدعبدرياض:تحقيق.منظور

.هـ(041)4،الأولىالطبعة،دمشق

محمد:القيملابنوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر

.الرياض،الحديثةالرياضمكتبة:ط.الموصليبن

محمد:تحقيق.الذهبيالدينشمس[لغقار:لعليالعلومختصر

الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب:طهالألبانيالدينناصر

.هـ(1041)،الأولى
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093-

193-

293-

393-

493-

593-

693-

793-

893-

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب

عليمحمدبناللهعبدأبوالدينبدر:المصريةالفتاوىمختصر

القيم،ابندار:ط.الفقيحامدمحمد:صححه.البعليالحنبلي

هـ(.14)60،الدمام،الثانيةالطبعة

المطبعة:ط.المروزينصربنمحمداللهعبدأبو:الليلقياممختصر

.هـ(41)20،باكستان،الاولىالطبعة،العربية

.لبنان،المعرفةدار:ط:المزنيمختصر

علىالمشتهرةالأحاديثمنكثيربيانفيالحسنةالمقاصدمختصر

التربيةمكتب:ط.الصباغمحمد:تحقيق.الزرقاني:الألسنة

هـ(.014)1،الاولىالطبعة،الرياض،الخليجلدولالعربي

حموديأحمدبنمحمود:الأسنويوكلامالعلائيقواعدمنمختصر

البنجويني،محمودمصطفى:تحقيق(.الدهشةخطيب)ابن

م(.)0891

بنمحمد<:نستعينواياكنعبد>اياكمنازلبينالسالكينمدراج

دار،الفقيحامدمحمد:تحقيق.الدمشقيالجوزيةقيمابنبكرأبي

هـ(.)2913،الاولىالطبعة،بيروت،العربيالكتاب

ربيع:تحقيق.النيسابورياللهعبدأبوالحاكم:الصحيحإلىالمدخل

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.هاديبن

بنمحمدبنأحمدالنصرأبو:تعالىاللهكتابتفسيرلعلمالمدخل

عدنانصفوان:تحقيق.بالحداديالمعروفالسمرقنديأحمد

الطبعة،بيروت،العلومدار،بدمشقالقلمدار:ط.داوودي

.هـ(041)8،الاولى

قباني.مروان:تعليق.الجوزيابنالدينجمالالفرجأبو:المدهش

هـ(.14)50،الثانيةالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط
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704-

804-
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التنوخيسعيدبنسحنونرواهاالتيمالكللامام:الكبرىالمدونة

.السعادةمطبعة:ط.مالكالامامعنالقاسمابنعن

المكتبة:ط.الشنقيطىالمختاربنالأمينمحمد:الفقهأصولمذكرة

.المنورةالمدينة،السلفية

شعيب:تحقيق.السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبو:المراسيل

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة:ط.الارناؤوط

.هـ(41)80

السيوطي.الدينجلالالرحمنعبد:وانواعهااللفةعلومفيالمزهر

،التراثدار:طهوزملاوهابراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق

الثالثة.الطبعة،القاهرة

فضل:تحقيق.صالحرواية:حنبلبنأحمدالإماممسائل

الأولى،الطبعة،الهند،العلميةالدار:ط.محمددينالرحمن

.هـ(41)80

محمد:تحقيق.عقيلبنالدينبهاءالفوائد:تسهيلعلىالمساعد

.هـ(0014)،بدمشقالفكردار:ط.بركاتكامل

الباز،دار:ط.الحاكماللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:المستدرك

المكرمة0مكة

الغزالي.محمدبنمحمدحامدأبو:الأصولعلوممنالمستصفى

.بيروت،الحديثةالعلومدار:ط

الإسلامي.المكتب:ط.حنبلبنأحمداللهعبدأبوالمسند:

الرحمنحبيب:تحقيقهالحميديالزبيربناللهعبدبكرأبوالمسند:

.القاهرة،المتنبيمكتبة،بيروت،الكتبعالم:ط.الأعظمي

دار:طالجارود.بنداودبنسليمان:الطيالسيداودابيمسند

.لبنان،المعرفة
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041-

411-

412-

413-

414-

415-

416-

417-

418-

[لتفسيرفيالشنمهيطيمجالسمنالئميرالعلىب

حسين:تحقيق.التميميالمثنىبنعليبنأحمد:يعلىأبيمسند

الأولى،الطبعة،دمشق،للتراثالمأموندار:ط.أسدسليم

هـ(.041)4

الحراني.الحنبليالعباسأبو:الفقهأصولفيالمسودة

العربي،الكتابدار:طالحميد.عبدالدينمحييمحمد:تحقيق

.لبنان

المرزوقيعليانمحمدلكشاف:1شواهدعلىالإنصافمشاهد

.بيروت،المعرفةدار[،الكشافبتفسير]ملحق.الشافعي

تحقيق:.التبريزيالخطيباللهعبدبنمحمد:لمصابيح1مشكاة

الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكتب:ط.الالبانيالدينناصرمحمد

.هـ(041)5،الثالثة

:طهالطحاويمحمدبنحمدجعفرأبو:الاثارمشكل

الاولى،الطبعةالهند،فيالكائنةالنظاميةلمعارف1دائرةمجلس

هـ(.)1333

الحسنأبوالدينبرهان:السورمفاصدعلىللاشرافالنظرمصاعد

حسنين،أحمدمحمدالسميععبد:تحقيق.البقاعيعمربنإبراهيم

هـ(.41)80،الأولىالطبعة،الرياض،المعارفمكتبة

.لبنانمكتبة:ط.المقرىءلفيومي1محمدبنأحمد:المنيرالمصباح

حبيب:تحقيق.الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرأبو:المصنف

الثانية،الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكتب:طهالاعظميالرحمن

هـ(.)3014

شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدبكرأبو:شيبةابيابنمصنف

الإسلامية،والعلومالقرانإدارةهالندويمختار:تحقيق.العبسي

.هـ(041)6،كراتشي



685لنعليق1مصادرثبت

المنهتاربنالأمينمحمدهود:سمهرةتفسيرالىالصعودمعارج-941

الطبعة،والتوزيعللنشرالمجتمعدار:طهالشنقيطيالجكني

.هـ(041)8،جدة،الأولى

العلمية،الكتبدار:طهحكميأحمدبنحافظ:القبولمعارج-042

.هـ(41)30،الأولىالطبعة،بيروت

،المعارفدار:ط.عكاشةثروت:تحقيق.قتيبةابن:لمعارف421-1

الثانية.الطبعة،القاهرة

تحقيق:هالبغويالفراءمسعودبنالحسينمحمدأبو:التنزبلمعالم-422

الأولى،الطبعة،بيروت،المعرفةدارسوار،ومروانالعكخالد

هـ(.)6014

محمدشاكر،أحمد:تحقيق.الخطابيسليمانأبو:السننمعالم-423

.لبنان،المعرفةدار،الفقي

نجاتييوسفأحمد:تحقيقالفزهاءهزيادبنيحيى:القرآنمعاني-424

السرور.دار:ط.وزميله

تحقيق:.الزجاجالشريبنابراهيم:واعرابهالقرآنمعاني-425

الأولى،الطبعة،بيروت،الكتبعالم:ط.شلبيالجليلعبد

هـ(.)8014

الئالثة،الطبعةالفكر،دار،الحمويياقوت:الادباءمعجم-426

هـ(.014)0

العلمدار:ط.يعقوببديعإميل:والإملاءالإعرابمعجم-427

.م()8891،الرابعةالطبعة،بيروت،للملايين

،الإمامجامعة:طمراد.الحميدعبدرياض:العربيةالأمثالمعجم-428

هـ(.)7014
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043-

431-

432-

433-

434-

435-

436-

437-

438-

التفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنالنميرالعذب

معاذأبو:تحقيق.الطبرانيأحمدبنسليمان:الأوسطالمعجم

هـ(.)1415،مصر،الحرميندار:ط.وزميلهاللهعوضطارق

التراثإحياء:ط.الحموياللهعبدبنياقوت:البلدانمعجم

.هـ()9913،بيروت،العربي

تحقيق:.الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبوالصغير:المعجم

،المنورةالمدينة،السلفيةالمكتبة.عثمانمحمدالرحمنعبد

هـ(.)1388

الطبراني.أحمدبنسليمانالقاسمأبو:الكبيرالمعجم

الطبعة،تيميةابنمكتبة:ط.السلفيالمحهيدعبدحمدي:تحقيق

الثانية.

العزيزعبدبناللهعبد:والمواضعالبلاداسماءمناستعجممامعجم

الكتب،عالم:طالسقاهمصطفى:تحقيق.الاندلسيالبكري

هـ(.14)30،الثالثةالطبعة،بيروت

محمدحمد:الكريمالقرانفيوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم

هـ(.41)90،الاولىالطبعة،دمشق،القلمدار،الخراط

:ط.يعقوببديعاميل:الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم

هـ(.)1413،الاولىالطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار

الإسلامية،المكتبة:ط.العربيةاللغةمجمع:الوسيطالمعجم

هـ(.)2913،الثانيةالطبعة،استانبول

حاجبنراضيمحمد:تحقيق.الاصفهانينعيمأبو:الصحابةمعرفة

،بالرياضالحرمينمكتبة،المنورةبالمدينةالدارمكتبة:ط.عثمان

هـ(.14)80،الاولىالطبعة

.العمريأكرم:تحقيق.البسويسفيانبنيعقوب:والتاريخالمعرفة

هـ(.141)0،الاولىالطبعة،المنورةالمدينة،الدارمكتبة:ط
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:ط.جونسمارسون:تحقيقواقد.بنعمربنمحمد:المغازي

هـ(.014)4،الثالثةالطبعة،بيروت،الكتبعالم

تحقيق:.قدامةبنأحمدبناللهعبدمحمدأبوالدينموفق:المغني

الأولى،الطبعةهجر،دار:طالحلو.الفتاحعبدالتركيا4دده1عبد

الكتبإحياءدار:ط.الأنصاريهشامبنالدينجمال:اللبيبمغني

العربية.

أبيبنمحمد:والإرادةالعلمأهلولايةومنشورالسعادةدارمفتاح

عفان،ابندار:طالحميد.عبدحسنعلي:تحقيق.القيمابنبكر

هـ(.1)416،الأولىالطبعة،الخبر

تحقيق:.السيوطيالدينجلال:القرآنمبهماتفيالأقرانمفحمات

الأولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.الطباعخالدإياد

هـ(.)6014

عدنانصفوان:تحقيق.الأصفهانيالراغب:القرآنألفاظمفردات

.هـ(41)12،الأولىالطبعة،دمشق،القلمدار.داوودي

الثانية،الطبعة،عليجواد:الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل

هـ(.)1413

أحمد:تحقيق.الضبييعلىبنمحمدبنالمفضل:المفضليات

الطبعة،القاهرة،المعارفدار:ط.هارونالسلاموعبدشاكرمحمد

السابعة.

تحقيق:.زكريابنفارسبنأحمدالحسينأبو:اللغةفيالمقايي!

الأولى،الطبعة،بيروت،الجيلدار.هارونالهسلامعبد



688

448-

-045

-451

-452

-453

-454

-455

-456

[لنفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعدب

الدكتور:تحقيق.الجرجانيالقاهرعبد:الإيضاحشرحفيالمقتصد

.المرجانبحركاظم

اللفظالمتشابهتوجيهفيوالتعطيلالإلحادبذويلقاطع1التاوبلملاك

العاصميالئقفيالزبيربنابراهيمبنأحمد:التنزيلايمن

الطبعة،لبنان،الغربدار:ط.الفلاحسعيد:تحقيق.الغرناطي

.هـ(ا04)3،الاولى

.العدويبنمصطفىاللهعبدأبو:تحقيقحميد.بنعبد:المنتخب

هـ(.ا4)50،الاولىالطبعة،الكويت،الارقمدار:ط

محمدبنأحمد:البلفاءواشاراتالأدباءكناياتمنالمنتخب

وزارةب!عانة:ط.شمسيالحقشمسمحمد:تحقيق.الجرجاني

الطبعةالهند،،الهنديةالعاليةللحكومةالثقافيةوالشؤونالمعارف

هـ(.ا4)30،الاولى

شحاته.محمدزين:الحسنىالثهاسماءشرحفيالأسنىالمنهاج

،العاشرةالطبعة،الرياض،بلنسيةدار،العواصممكتبة:ط

.هـ(ا)422

حسن.عليعثمان:الاعتقادمسائلتقريرفيوالمناظرةالجدلمنهج

هـ(.ا042)،الاولىالطبعة،الرياض،إشبيليادار:ط

الشنقيطي.الامينمحمد:والصقاتالأسماءلاياتودراساتمنهج

هـ(.ا04)4،الرابعةالطبعة،الكويت،السلفيةالدار

اللخميمحمدبنموسىبنإبراهيمإسحاقأبو:الموافقاث

الطبعة،عفانابندار:ط.سلمانحسنمشهور:تحقيق.الشاطبى

.هـ(ا4)17،الخبر،الاولى

الإسلامية،والشؤونالاوقافوزارةإصدار:لفقهية1الموسوعة

الكويت.



مصادثبت

-457

-458

-945

046-

461-

462-

463-

464-

465-

968التعلبقر

محمدبنعليبننصر:وعللهاالقراءاثوجوهفيالموضح

:ط.الكبيسيحمدانعمر:تحقيق0مريمأبيبابنالمعروف

الطبعة،بجدةالكريمالقرانلتحفيظالخيريةالجماعةباشراف

.هـ(ا14)4،الأولى

عبد:تحقيقهالجوزيبنالرحمنعبدالفرجأبو:الموضوعات

الثانية،الطبعةالفكر،دار:ط.عثمانبنمحمدبنالرحمن

هـ(0ا4)30

النفائس،دار:ط.الليثييحيىبنيحيىرواية:مالكالإمامموطأ

هـ(5ا04)1،الخامسةالطبعة،بيروت

:طالمحمود.صالحالرحمنعبد:الأشاعرةمنتيميةابنموقف

هـ(.ا)415،الأولىالطبعة،الرياضالرشد،مكتبة

تحقيق:هالذهبيأحمدبنمحمداللهعبدأبو:الاعتدالميزان

الأولى،الطبعة،بيروت،المعرفةدار:طهالبجاويمحمدبنعلي

اهـ(.)382

.النحاسإسماعيلبنمحمدبنأحمدجعفرأبو:والمنسوخالناسخ

،بيروت،الرسالةمؤمسمة:ط.اللاحمإبراهيمبنسليمان:تحقيق

اهـ(5)412،الأولىالطبعة

.سلامبنالقاسمعبيدأبوالعزيز:القرانفيوالمنسوخالناسغ

الأولى،الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة:طالمديفرهمحمد:تحقيق

اهـ(.)411

،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.تيميةابنحمد:النبوات

اهـ(.4)20

العسقلاني.حجرابنالأذكار:أحاديثتخريجفيالأفكارنتائج

بغداد،،المثنىمكتبة:طهالسلفيالمجيدعبدحمدي:تحقيق

هـ(.)6014



096

466-

467-

468-

946-

047-

471-

472-

473-

474-

475-

[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب

المختارمحمدبنالامينمحمدالسعود:مراقيعلىالورودنتر

دار:ط.الشنقيطيحبيبولدسيديولدمحمد:تحقيق.الشنقيطي

.هـ(41)15،جدة،الاولىالطبعة،المنارة

الطبعة،بمصرالمعارفدار:ط.حسنعباس:الوافيالنحو

الخامسة.

الفرجأبوالدينجمال:والنظائرالوجوهعلمفيالنواظرالأعيننزهة

الراضي.كاظمالكريمعبدمحمد:تحقيق.الجوزيبنالرحمنعبد

هـ(.041)4،الاولىالطبعة،بيروت،الرسالةموسسة:ط

الجزريابنمحمدبنمحمدالخيرأبوالعشر:[لقراءاتفيالنشر

العربي.الكتابدار،الصباغمحمدعلي:تحقيق.الدمشقي

بناللهعبدمحمدأبيالدينجمال:الهدايةلأحاديثالرايةنصب

الأولى،الطبعة،القاهرة،الماموند[ر:ط.الزيلعييوسف

هـ(.)1357

تحقمق:.الماورديمحمدبنعليالحسنأبو:والعيونالنكت

الاولى،الطبعة،الرياضالمويد،:ط.المقصودعبدالسيد

هـ(.)1412

الكتبدار:ط.الأسنويالرحيمعبدالدينجمال:السولنهاية

.هـ(041)5،[لاولىالطبعة،بيروت،العلمية

الاثير.ابنالسعاداتأبوالدينمجد:الحديثغريبفيالنهاية

.اسطنبول،الاسلاميةالمكتبة،الطناحيمحمدمحمود:تحقيق

:ط.الحمودمحمد:الحسنىاللهاسماءشرحفيالأسمىالنهج

هـ(.)1417،الثانيةالطبعة،الكويت،الذهبيالإماممكتبة

:ط.الوهيبيعليبن]دئهعبدبنمحمد:الاعتقاديةالإيماننواقض

هـ(.41)16،الرياض،الاولىالطبعة،المسلمدار



ث!19[لتعليقمصادرثبت

بنمحمد:الأخبارمنتقىشرحالأخيارسيداحاديثمنالأوطارنيل-476

.بيروت،القلمدار:ط.الشوكانيعلي

المرغيناني.بكرأبيبنعليالحسنأبو:المبتديبدايةشرحالهداية-477

مصر.،الحلبيمكتبة:ط

الغنيعبدالفتاحعبد:السبعالقراءاتفيالشاطبيةشرحفيالو[في-478

الاولى،الطبعة،المنورةالمدينة،الدارمكتبة:ط.القاضي

.هـ(ا04)4

:ط.الشنقيطيالأمينبنأحمد:شنقيطادباءتراجمفيالوسيط-947

مؤسسة،القاهرة،الخانجيمكتبةالناشر:مصر.،المدنيمطبعة

.هـ(ا4)90،موريتانيا،منير

بنأحمدالدينشمسالعباسأبو:الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات-048

.بيروت،صادردار.عباسإحسان:تحقيق.خلكانبنمحمد

***





القرانيةالاباتنهرس

لصقحةايةلاا

الؤآنيةالآياتثهريى

[لابة

1-2

2

2-4

6

7

01

13

14

14-15

18

الفاتحه(>سورة

2/416

2/691،4/071،337،

<البقرة>سورة

/38

/351،4/554

5/401

4/481

4/25،224

1/222،2/921،031،

4/93

2/821،4/93،45،

5/501

4/065

1/152،252،2/441،

4/423

/3703

1/491،022،822

91

02

21

22

23

24

25

26

28

03

31-32

31

32

33

34

37

396

الصقحة

/3043

/2235،535،/333،

،931،3644/91

،1/39425،/4421

/2958

/4452،957

/1043،4/957

/2061،5/227

/3435،436،/495،

،2845/592

/40،22236

3/011

،2/38/5465

/3،011،332206

،1/284،386/3011،

،332206

3/011،111

3/02،22

1/001



496

45-47

45

46

47

48-94

05-53

54-56

54

55

57-95

57

58

95

06

61

63

65

67-71

1/45،51-56،95،06

/147-05،177،273،

/2،274،3/6184/912،

5/455،574،406

2/002

3/624

/106-63،67،96-74

/1،74-7718،82،،85

86-88

/4132

1/09،201،301

،1/77،8219-001،

121،482،/2،022

792،،388/5512

،1/001،101،301

3/301،4/291،491،

591،891

118،ا-1/601،01116

1/601-011،،437

3/301،/4042

/4261

،3/353،357/4،027

/5035

1/148،4/255

4026/،301لم1111،3/

،4/603،931042

،1/95/4،271،273

،028928

/1012،121،128-

منالنميرب

67

68

96

72-74

72

ص!7

74

75-97

97

85

87

09

59

201

601

901

113

114

[لنفسيرفيالشنقيطيمجالم!

135،041،141

1/221،421،521،

138،141

1/89،251،271،281،

274،/2005

/5512

1/021،141،441،514

/3522،/5005

1/401،241،541،

471،051،521،074

1/521-451،132،

/3383

/1155915-،162167-

1/168-017،172،

802،902،205،

/2،358/3175،،4/892

584

،3/37001

/1026

5/892

4/153

/456

/485

/5504

5/418

/1405،/3،364/5941

1/167

/2206

/1512،/3902،/5114



القرانية[لآياتفهرس

171/5258

181/3478

0211/467

412/1373،/204،79،

186،/3171،187،333

126/3171

1281/49،442،/2421،

/4451،146

921/2575

131/2962

132/2628

1351/167،/2387

137/4555

0411/،317/215،305،

564،/3،934،362

/401

431/1283،/2512،/391،

95،125،0،37426

441/1176

4511/471

461/2167،/4802

471/351

481/491

،33/399،044،ج/5211

144،/4915

5511/925

1581/86،333،/2104،

/379،182.044،

/4157،514،465

596

162

163

164

165

166

167

166-167

171

173

174

175

178

917

018

183

184

185

186

187

918

091

191

/5932

2/504،057

3/19

5/121

،1/5273/227

4/595،5/906

3/224،227

4/035

/2،7691،2،232،361

،384572،/328،

/4،0235/442

5/121

3/802

،1/4814/302

/1148،/2177،538

3/012

4/302

/1475،/5268

/2،221،3/258،365

،4/213،455،564

،5/268045

1/923

3/557

1/545،/3386

/278

1/421،917،،2/268

3/517،/4،586،5/266

268،287،994



696

491

691

791

891

991

102

802

021

21

21

21

21

21

21

22

22

22

228

922

023

231

233

235

/1،326/2538،/3917،

4/891

3/175،5/994

،1/4744/141،142

،1/285/3028

3/503

3/503

4/002

/2593

،1/9262/431،،562

958

1/328

/279،/3187،/4422

/4285،/5322

4/483،484،525

/1946،/2538./5555

/4438،/5267

/2125،/3713

/3557

/3532،555-558،

4/393

/256،045،/3917،

/5323

/3691،524،4/264،

/5138

/2137،/3133،413

/576

/2457،/3368

1/393،/5953

منالئميرب

243

442

542

642

248

924

253

254

255

257

258

925

026

261

263

267

926

027

272

278-927

التفسيرفيلشنقبطي1مجالس

1/401-601

1/501

/3،8186

4/174،342

/1/151،557،2

/213،3،09/4361

/2/002،3/236،5

1/183،2/267،/3

4/226

/182-84،

،2/026،3/51

،692،4/62،64

،9265/912،357،

،1/66،67،803

،2/604،567

/3،028،365

،375/4،0224

/334

1/445،3/936

1/401

1/401،501

2/906،3/81

/2572

،2/318،032932

/3936

/1272

1/187

2/59

،11

36

48،

،26

،92

،16

55

،03

،57

37،



لفر[نية1الآياتفهرس

3282/1231،/2891،

617،/402،21،

ثم9

283/414

284/2578

285/1926،/4221،93

286/1482،/2022،

517،/4918،/510

<عمرانآل>سورة

38/-3ا

/586

61/015،/243،3/

601،701

7/2681،544،4/75

84/557

9/2703

13/1551./556،17

14/3185

91/1151،،5/56

042،045

21/1،028،2/3935/

257

262/572،3/936،4/

271/535

283/991،،5/218

432

03/1،342،2/70612

31/1،351485،3/

/4،024.534/562

796

568،

017،

2

،221

301،

،702

،256

24

،323

6

،253

3

33

38

93

55

95

64

67

78

08

81

81-82

85

19

39

99

301

113

113-114

114

118

911

5/101

1/945

/4178،122

3/558

2/481،/42

4/221

/2193

،2/89300

216،218،9

،1/4612/7

2/046

1/415،3/7

1/051

2/046،5/2

2/167

4/802

،5/56،802

/2284

،1/605/2

526،/4287

/539

/2،534/3

/5154،166

/156،/323

2/615،4/6

4/244

5/006

/5324

،1/9262/8

25

،4،3/215

21

،/3913

95

45

،042045

،493،593

5/451،

232،233،

،6624

92

55



896

123

123-124

124-125

124

126

127

912

142

145

152

153

155

915

164

165

166-167

167

916

173

175

178

917

185

186

/429

،1/343،2/001،5/59

69

538،ل!427/،2564/

4/536،/5393

/44،0550،5،536537

4/538

/4537،145،/5387

4/537

/2572

/5322

3/212

5/84

/568

،4/543،544،5/68

032

/4537،/5493،793

/2176

/3936

5/84

/5322

1/017،802،902

5/565

/5017

4/942،5/148

/1،033/5576

،1/293/41،065/322

5/343

5/027،504

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرذب

0911/114،434،/2131،

412،/4362

191/4464،465

291/5706

591/497،09

991/4442،692

0021/64

النساء(>سورة

1/26،7،/3041،

/4938،0،93404،

/5172،305

2/3،936/488

3/2251،/4704

41/268،/2421،558

61/918،/2604،705،

805،905.057

8/2574،/3368

91/72،/4138،/5011

01/2،037305،/3131،

/4584

111/461،/257./5234

12/3127

16/3554

18/2284

02/3936

22/2225،/3174

24/257

26/5576،577

28/2568



لقر[نية1الاياتفهرس

92/3018

33/59،561

34/2604،505،571،

/3،321،037/424،

893

04/394،71،/5118

42/2276

43/5267

47/1266

48/2284،903،452-

594،962

15/5013

56/4556./5301،121

58/2518

06/1،375524،/303،

31،/4233،/5444،

488

64/2134

65/2121،461،/3131،

/5444،488

66/5546

96/1268

72/5955

78/4601

08/1،351485،/3253،

/4024،534./5306

821/13،/2236

85/164،703

86/2،352/3،493/5282

87

98-09

29

39

79

79-99

201

201-301

112

117

12

12

12

12

12

12

13

13

136

141

142

145

/2

/3

ه/

/1

/2

/3

ه/

ه/

/1

/4

/2

ه/

/1

/1

ه/

/2

/2

/1

/1

/1

/2

/4

/2

/1

/3

ه/

ه/

/1

/2

!9!

،228،493،204

934

925

472،/2633،/5581

488

،212،213،4/051

601،701

601

465،/2545،/3233،

583،/576،77

181،186.

406ه-272،5/540

،374،524/3،03

257،443،486

034

ص!493،4933/94،

167

/036،3/253،5057

83،416

605

604

503،5/511

،272،2/951،052

181،،5885/455

006

211

15،288،/5575

892



007

1153/101

1544/603

155/1،222،223/2013،

،393/4،9353

561/2693

56157-1/2393

56195-1/2793

157/1434،،2/693204،

3/216،217

157-1582/204،3/216

951/2،693،793195،

3/217،921

016-161/2،193393

016/150،5،2/526/3276

631/10،93477

1641/183،،2/568/41،2

162

651/2028،283،392،

3/94،،4/226،281

312

1662/568،3/67

1714/378

174،2/535،3/931،4/214

5/448

176/1،9372/553،/3271،

128،0،32،4/593

504،/5234،538

<المائدة>سورة

1/2125

النقسبرفيالشنفبطيمجالسمنالئمير[لعذب

2/2023،،386425،

/4558./5795

3/1047،471،/2172،

182،912،1،36،382

،384/3162،/4161،

/556،174،424،045،

555

3936،4/52/،لاه4/25

1/964

61/682،/2241،585،

/355،/5395

81/79،/2915

214/942

511/535،305،505،

/5484،154

181/167

91/2192،/3054،578،

623

121/111،4/276

221/95،4/276

426-24/052

421/58،95،4/2276،

488

521/57

62/2944،/3603

281/715

92/2152

33/2948

43/3436،536،4/91



لفرآنية1الآياتفهرس

37/2942،/5906

38/3181،/4427

14/1187،391،/2527،

/3094،006،/4،373

455

4447-/3421

44/1484،/2.293063،

/4602

45/1481

47/2293

48/1483،484،394،

505،/2،493/5154

94/3412

15/5218

45/2445،/4436،/5122،

55/4891،043،/5222

58/558

63/1،345/2101،/579

64-68/454،456

64/3315

66/156،/3063،/4245

67/4432

72/2284،/3603

73/2426،/4،377378

74/11،34/4186،/5204

75/448

77/4337

78/4271

97

08

82

86

87

98

09

19

49

59

79

901

116-117

116

117

118

2

7

8

9

13

91

107

/1،345/2101،/4،281

/579

/5584

5/027،504

/3493

3/016

/1472،473،474

/2181،/3018،5/267

2/054

/195،/4276،277

/168

/108

3/21

3/57،58

/2893

3/216

/2،893/3512

/4125،5/178،917

الأئعام<>سووة

/1153،/2141،/4،938

/5132،338

/26

/2125

/2701،801،131

/3491،287

/1063

1/426،/2171

/2426،/4202،422،

513
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23

26

27

28

33-36

33-35

33

34

35

36

37

38-41

/1286

/1،326/262،276،

4/891،،0565/218

/1023،/2691،791،

/4171

/1361

1/944،،553،2/37

،924،025،3/602

،335/5791،1،32

،546061

1/944،،553،2/37

،025،3/602،335

،106،4/52،5/791

،321،033،546061

/1173،174،176-

178،181،185،187،

918-191،391،491

/285،137

/1174،176،177،

178،181،3/13،314

/1181،183،184،

185،/2137

،2/97412،417

1/601،،491691-891

،1/991،102،202

،402502،702،927

1/502

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب

381/017،602،702،

902،012،122،412،

162،172،182،432،

/2228،0،35/3175،

/4558،584

931/022،223،228،

922،232

041-4/1233

041/237،238

14/1238،923

41/042،142-ه42

44/2111،/4363

4247-1/042،142،432،

442،452،482،942،

025،425،255،256،

258،925،026،126،

262،426،267،271،

275،276،277،278

4894-1/278

4852-1/278،283،285،

286،928،092،192،

492،00،3103،403،

50،3387

05/1092،192،492،

00،310،3،387

/3،332/4،384385

521/،312431،1،32

،323915.025

53/3213



القرآنية[لآياتفهرس

،1/432،332،333ه53-ه

336،337،134،346،

352

551/353،114،/3277،

584،/484

56-951/036،365،0،37

937،038،383،1،93

393،593

57/275،87

95/4378

06/2004،/3912

16/2156،/3212،213

62/501

681/255

171/204

74-821/104،904،014،

114،414،514،224،

423،424،468

471/204،304،504،

704،804،424،/3953

75/2426

761/214،514،224،

427،044،424،444،

/2162،623،462،

/3445،795

78-971/414،44227-4،444

081/514،224،427،

284،644

81

82

83-85

83

84

86

87

88

98

19

29

39

49

5979-

307

/1436،437،044،

/4942،/5333

/183،437،/2026،

/3،51،492،4/926

،5/912،358055

/1943،458

/1415،422،943،

443،446

/1،97045،145،453،

454،475،476/3،031

1/462

1/466

1/467،946

/1485

/1،97291،478،483،

484،488،948،494،

،694،2/961/3،031

4/454

1/916،694،894،

،994،005،105،205

،2/217،5254/892

،1/7،405،705،805

511،2/525

،1/794،511،512

،515،516،052،521

،524،2/217،4/957

5/113

1/052،525،528

/1053،537،554،955



407

59

79

89-99

89

99

001-401

01

01

01

01

01-701

01

01-011

01

01

901-111

901

011

111

112-115

112

،2/34،4161

2/13،16،34

2/5

،2/5،6،13،16،3441

/1532،/217،18،12،

،32،3441،/3422

/2،33،36،3814،42،

45،46،،53،5657

5/105

4/152

/2،06،66،0774،75

،2/66،96،0774

2/07

/2،07،74،7897

،2/97126،013

/2،97،84،85124437،

/285،59،69،89،

601،476

2/056

،2/701،801،124

126،462،3/131

،1/223/4011

1/80،1،117131

/2136،137،531،

157،158،168،017

/1،251،252،342

،2/89135،137،014،

914،152،/4،324

،388434،/549

النقسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمبر1العلى

151/272،162،165،191

161-012/2491،102،202،

502،602،802

161/2591،891،991،

102،306،/465

171/1383

911،2/215،218،381

3/257

012/2224،4833/173،

121/1،371،522،2/76

914،،232،3/27،28

،92،37/4،231،232

5/604،704،،442

443،485

1221/601791،،/2534

124،3/5954/931

1251/2913/14،

128،2/226،228،231

،233،242،243،244

،025،256،257،264

،3/302،4025/806

2/255،256،264،ا-92134

27،278،703،

131-134،2/278،282،283

،892003

133،4/903/5511

135/2031

136/2444

137/1،374،5232/77



لقرآنية1الآياتفهرس

138/2437

913/2437

041/4423

3،ثم331،،ثم411/20

.337041،/4912

3344،ثم421/2

431/2،334،344،358014

144/2356

145/1047،/2218،357

461/1471،/2217،،364

386

147/2304،704

481/1471،/2217،218،

،364904،141،416،

426،428،942،434

914/1225،/282،417،

435437-،/4،36334

015/2437،431،/3916

151153-/2444،405،516-

518.052،523

151/1794،/2217،444،

445،468،474،482،

487،488،005،523،

525،/3131،/4904

153154-/3801

153/1233،/2535

154/2524.525

155/2524.525،536

156157-/2553

507

157،1/264/47

581/2056،578،588،

9152/106،806

016،2/806،061/3

255

1612/613

162-1632/626

164/2063

165،2/704635

(الأعراف>سورة

12-/38

13-/35

3/302،12،،3243

41،19،29،123

47-/304،14،48،94

56،75

6-7/361،63،67،07

6/2576،/358،

،353/412،/5348

7/1،493،5932/

484،568

8-9/396،85،98،19،

8/2061،/3،9781،

0113-/329-49،69،0

301،801-121،

181،911

1112-/302،121

11/4914،/5152

958

،228

،37،

،54،

،61

،255

29

285
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16-17

16

28

03

31

32

33

34-37

34

37

38-04

38

04

42-46

42-43

43

العذ

1/23،/218،121،

،4615/152

2/034

/2،3445/276

/2356،437

1/513

/2332،/3941،151،

154،،156،915165،

167

3/168،017،172

/3173،175،177،178

3/184،185،091،

191،591،691،791،

002،102،702

/3185،187،918

،3/902-213،022221

/31،22-222،224226

،228-024،924

،1/242،2/257،271

5/005

،3/213،241،242

244،247

5/558

/3942،276،278،282

3/924-251،255-026

/3،98،261،263-926

،271،961/4176،

،343344

منالئميرب

44

46-51

94

51

52

52-54

53

54-57

55

57

58

95-62

95

التفسيرفيالشنفيطيمجالس

/3271،272،274-

276،062،126

/3282،283،288،

928،192،392،692،

792،1،03،703803،

،312313

/1327

/2284،/3992،303،

503

1/042

/5003

/34،31،315،318

،331336،،3370،34

143

/2428

/123،/2584،/3،342

،343،346،355،376

،381،382،3840،93

،693494

/31،34،342،373

،793،993204،404-

604،804،124،134،

164،142،425،942

1/003

/123،/21718-

/3043،431،437،442

/3424،443

/2145،/3434،484-

452،456،473،476،



الايافهرس

06

61

62

63-64

63

65-68

65

96-72

96

07-72

-7375

73

75-97

77

78-19

08-84

8587-

القر[نيةت

477،،905،953،956

574

3/453،456،،046

473،478

/3454،456،474،048

3/455،456

3/456،466،،467

468،047،472،473

3/591،456-945

3/473-478،947،048

/2451،/3474-،477

،905.953،057574

3/483

3/475،484-،486

094،522

/3194394-،594،505

805-

،3/805،522523

/2451،3/476،،511

،512.951،052،953

،057574

53نا3/527،

،3/95،516517

،3/951،532،534

،906612

،3/535،953،541

،543،547563-568

،3/956،295395

707

85-98

85

86

98

09

19-29

19

39

49-59

69

79-99

79-101

89

99

301

401-501

601

111

114

،3/588،958195،

،295،495،595895-

،006،606061

،2/451،514،3/574

576،578،581،584-

،587،095006،806

،1/87304،،4/67

،503،904053،5/275

1/165

3/606،706،612

،3/612،615062

،3/532،806،906

061،611

/3،062،621625

،1/2463/625-628

/3،962063

3/48

4/5،6

4/6،7

،4/7،813،،2627

،4/27-3138-04،43

،4/44-47،05،52-06

65

/1365

/3572

/465،67،68،17-73

/4،7374

،2/2274/558

/4،7475



80

15

17

03

32

34

36

37

38

38

93

42

43

43

45

ا-6

1-4

1-9

1

1-9

1-ه

1

1-ه

ا

1

1-9

ا

1-4

العلى

11

12

11

12

13

13

13

14

14

/4،75-7881

/4،75،76،88-0929

/41،8،82،8687

/484،86-88

،4/8719،89-001-

30،1136

،4/301-601،901111

13-1،117-012،123

125-

5/012

5/012

/4132

4/125-013

/4013

/4013،133،582،

/5367

/4013،134،135

/4126،135،136،

،913014

،1/78،3/22115،

/4014-143،917،

5/152

4/143،144،147،

148،154-156،291

2/46،48

،2/404،568،4/21

،157016

/2،2934/157

46

48

48

94

55

56

56

56

57

58

95

95

06

61

62

63

منالنمبر

ا

1-051

1

1

اه-ه1

ا-157

1-915

ا-016

1

التفسبرفي[لشنفيطيمجالس

1/425،/2891،/3277،

/539،892

/4162،631،651،168

1/81،28

/4916،172

/4176،177،182-

185،918-191،491،

991

1/201،158

/3064

/4991،002

1/034،/2387،304،

/4002،502

1/482،/2022،535،

/4002،502-802،

162،172،/5448

1/705،/4182،022،

222،223،228

1/537،/4222،442،

542،472،492،358

/4142

/4472-942،152،

425،925

/4925،026،263،

426،267

/4262،267،072

1/95،/4027،274،

275،278



الفرانيةالاياتنهرس

416-017/4272،273،278-

281،928،192،392،

10،330،3403

165/4272،281،283،284

166/4272،276،284،928

168/1،74452،/4041،

278،292،392،692،

792

916/5181

171174-/440،3318

172173-/452،80،30،31431،

316-318

172/3273

175177-/4،318،326033

176/3436

178186-/40،33،331،351

،356357

178/4،336،3370،34

4،34454

917/1955،/44،34،347

1،35،793/5492

181/4472،،357935

182183-/1،033/3522

182187-/4،9350،36،362

،364366-0،37-373

،375383

183/4،80،36،364366

185/1014،/4،3430،37

372،373

907

8711/385

881-091/4383-387،938

8811/192،387،/3333

918/2،7/3278،927

918-491،4/404،415941-

،422421

491-3024/424-043،432-

435،438،943،424،

،444،445،447،448

453،455،456

991/2015

0022/015

1022/128،4/445،446

4024/456،461

502،3/104،4/461،464

465

6024/465،466

<الأنفال>سورة

16-/4467،472،474،

476،947-481،484،

486948-

1/516،55

2/391

4/5223،422

5-6/517

7/2456،/4486،005،

452.525،527،528،

053،537،547

9/1234،/2456



071

7-11

11

12

13

16

91

02

21

22-23

23

24

25

26

27

28

92-33

92

/508

4/948،305-50،5

،523،528،952،531

535-537،953،542،

4/994،،543،544546

،548-،5/6571

،4/484،605،535

538،547-055،553،

554./5393

/4555

/1926

/5393

/1164.165

1/94،273،/5455،

406

/5033

2/025

3/702،5/611

/4557-558./5166

/3464،/4955.056،

561

/187،304،/4503،

053-564

/4565،566

/4567،568

/4568،578-581

/4566،956.057

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمبر1لعذب

03/2135،/48،057-

573.575،578،

/5803،415

31/1516

32-33/4152،581-585،

587،588

321/،367038،/3294

34/4585-958./5326

35-37/4958،295-495،

695،795،995-206

-3804/55

38/11،34/55،6،7،

947،204

93/2176،177،/3917،

/4891،/57.8،217

04/58،01،11

1442-/521

144-4/594

141/25،155،/4،373

474،956./512-51،

26،43،54،05.53-

56.06،16،76

4243-/566

42/1155./556،61،62،

64-67،07

43/507-72

44/572-74

4548-/574،57



[لقرآنيةالآياتفهرس

45/1475،/2186،455،

/3234،/575،77،،78

08،98،601،157

46/2534،/3232،/508،

84-98،415

47/598،09،29،39

48/4594،694،/549،99

2-01

9454-/5301

94/5301،401،601-

801،011

05-15/5011،511،116

05/1517،/3132،412،

/50114-11

15/5161118-

52/5181،012،121

53/51224-21

45/5421127-،912

55-58/5013

55/5013،131

56/5131،132،133

57/3191،/5133،134،

136،137

58/513742-1،441،924

95/544146-1،481-051

06-16/5051

061/465،/2185،533،

/556195-1،436

61-96/5016

61

62

63

64

65

66

67-96

67

68

96

07-75

07

71

72

-7375

73

74

75

1-4

711

/3232،/5161-163،

165

5/163-165

5/166167،

5/671171-،173،174

/5174-176

/5177

/5178

/10،03،2/568،4/513

5/178،018،181

4/13،5،564/5917،

181

،4/513،564/5018

/5182

/4451،/5182،178،

918-491

5/491-691

،5/102،202402-

0،21،228233

5/021

،5/021،212،214

216،921،222

/5،222،224227

،4/02،21،5/202

228،123-233،236

التوبه(>سورة

/5452،472،942-

125،258،285

/5142
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5-8

7-11

7

8

9

12-16

12

13

14

14-15

16-91

16

[لعذ

/5،،015،251،258265

/4،092،5/251،253

256،258

/5،025258-،026

262،287

5/212

/1،326،2/78194،

594،5/163،،247

262،263،،265،266

268،027،273،274،

276،277،278

،2/404،568،4/21

/5،927028

/5،284285

،5/924،025،925285

،288-،092404

5/288،928،492-692

،5/692،892992

5/992

،5/278،992003

5/003،103

5/103-703،

5/1،03،703،803

0،31-313،334053

،4/953/5،251313-

،315،493565

5/313،317

5/318

32-؟5/318،9311032،

ب[لنميرمن

17

18

91

02-24

02-22

21

22

23

24

25-27

25-26

25

26

27

28-92

28

92

92-31

03-31

31-33

03

التفسيرفيالشنقيطيمجالس

/2275،/40،31/5-325

033

/5،033-332334

/5،334336-،338

034-343

/5342

/5،342343

/5،345،353453

/54،35355

/5،355،356358

/5،358،9351،36364

36436-ه5/

/5386

/1،326/2204،/3،93

04،058./5،365،371

،386-938894

/4538./5093-،293

،493593

/5،493693،793

/5287،204-404،

134418-

/5.936604،184-

124،427-034

/5418

/5942

/5943

،432د،5604،92/

437-044



نية[لقر[تيالا[فهرس

31

32

33

34-35

34-36

34

35

36

37

38-93

38

93

41-43

41

43

44-45

/1،374452،،2/77

،234/3،35/4234،

/5،027،604،804

943،044،،447448،

487

/1182،453،/3،365

5/448-045،577

5/045،452

4/206

5/452

/1،2494،،273

،5/344452-،456

945،406

1/273

،2/612،4/645/262

/2913،/31،3/4238،

5/168،947،048،

485،487،194-694

5/994

،1/143،3/225،5/005

305،705

5/805-513

/2981،/3237،/4578،

،5/88،3931254-15،

053-534

5/534

،5/534535

1/003

/5535،536

44

46-47

46

47

48-52

48

94

51

52

53-57

53

54

55-56

55

56

57

58-06

58

713

/142،/5536،538،

054،954

5/953-541

،1/944045،5/542

1/455،/237،38،

،3/3351،065/791،

،321542،543

1/455،2/38،/3335،

،3361،06،206

5/791،1،32543،

،544،454،954055

5/552

55-ه5552/

/5555،557،558،

582،895

/5955.065

/5056-563

/2106،/5563.565،

566

/5566

/5566-568.575

/5568،956.572،

573.575

/5575

/5575-578

/5-957126

/5957.058.815

/5185

58258،995-ه5/



714

62

63

64-68

64

65-66

65

66

67

67-68

07

73

74

97

08

89

201

301

501

701

111

/5017،،585586

/5586-958،495-795

،1/101،156،5/583

،895،995،106206

1/94،،273/5،206

406،506

،5/506-706611

5/611

5/612،613

3/311

3/311،5/614-616

5/616-618

/4،282،5/618621

5/618

5/126

/2151،455،/4436

4/49

5/583

/5567

5/575

5/224،225

5/915،613

،2/73261،،262

4/246

5/456

/5032

/4323

،3/86،617،618

/4174،،3425/205

لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب

131/2285

411/1504،/2285،573،

/3،371/425،94

123/2545

،35،31316/،12/267-ه412

/4.9304،456

412/4478

125/2013،/445

128/1177،178،/2565،

/3،371/452

912/2571./5071

يونس(>سورة

1/38

2/140.3/3591،483،

484

3-6/3376

3/3082

/1893

9/1283،/3265

51/296،/4944

18/166،70،3527،

/269،/3143

22-23/1236،/2287،288،

458

421/431،/3225،892،

هـ5،38800/

25/2425

26/256،/4267

03/4337



نية[لقر[تيالآ1فهرس

132/765،/3243

232/071

534/861،224

631/861،2/002،134،

434،/3421

731/402

834/254،975

445/811

741/242،2/79

1/852هـ8

952/332،/3961،4/922

161/393،874،/356

26/343

26-364/891،034

272/036

471/222

18-284/68

88/3304،404،4/321،

215،5/971

88-984/321،954

98/3404

091/837،2/35

39/3325

49/351

69-792/753،5/463،694

89/3626

1011/014،4/273

6011/83،48،162،

2/062،/315،492،

9-01

12

13

14

1615

16

17

02

24

25

27

92

03

715

/4،62،64916،،926

5/912،358،055

هود(>سووة

/2168

/2474،/3368

/1492،478،/2391،

425،255،/366،804،

/4265،/568،002

/1422،،3670،38

/279،/3187،188،

/4243

2!ه،1256/

/1258

/1256،/2563

/1176،/351،714

هـ4452،08/

/4085

/3425،/0،328932

"432لم5هـ2،3،،102/

571

/267،491،/3315،

/4422،456

/483

/1103

/5015

1/182،1،32،323

4،32915

/11،324،32494،594

/11،32423



716

31
32
35
36
37
38

38-93

42-43
42

45-46

46-47
46
47
52
53

54-55
54-56

54
56
57
58

62
65
66

1/092،،387/4385

/1182،453

3/248

/3461،466

3/468

/1182

،3/703803،463

/3188،333،334،

463،465،466

3/463

/3462،466

/2575،/3،937466

/3462

406،،ثم1/0933/3،

5/548

3/406

/10،93/3،334/5485

/10،93/3،334/5485

،2/5733/504

/1182،3/95

4/942

/1144،5/333

/1،044441،3/624

4/942

2/503

3/594

/1182

1/394،3/185،532

/1278

النقسبرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرلعلىب

6768-/3532

67/3915،/5612

-6749/3532

961/9621،388

071/388،938،/204،

/3333،/5547

171/054،154

721/154،4/44

731/77

77-78/3465

771/16،938،/2273،

/3333،154،306،

/5547

78/3565

081/938،/3333،306،

/5547

181/938،/348،،333

565567-،306،/5548

82-83/3145،567956-

82/5612

84/3585

85/2415

88/4556

98/3905،295

19/3157،/5176

9/3395-ه49

491/278،/3906،016،

026



الفرانبةالاياتفهرس

2011/244،258،925،

/4،366/5021

301/2491

501/2202

60170-1/2246،/3302

701/2025،/3402،/5806

801/3402،925،/5،354

806

411/3152،153،/5186

171/4587

012/1182،185

يوسف(>سورة

1/38

2/4345

3/1،368،937/4933

4/1182،/259

8/2791،/4701،933

17/1561،/2412،/317،

/4236،/5006

25/1094

26-27/1094

26/1094

271/001،101

281/094

92/5026

331/238

04/5444

43/2572،/30،37/4091،

191

45

66

67

68

72

77

08

84

87

59

001

101

301

501

601

801

901

717

/1،242،2/793/187،

4/243

/2571،572

/2573،/3137

2/404،561،4/21،24

1/294

5/416،417

1/938،/2568،/3433،

،406،4/21،5/416

548

1/294

3/141

4/153

1/938،3/406

،1/938،3/704،406

5/548

/1،3212/791،50،4

،057،3/367/4،22

017،933

5/07

/2063

2/306،406،4/56

1/041

1/438،/3،36101

/1،354/262،891،

/3277،4/534،/539،

892

3/491،457،48!



718

1-4

2-4

2
4

6
9

14
16

91

28
03
31
36
38

/1025،483،484،

/3473،536،/419

الرعد<>سورة

/2،0313

3/8

2/443

/3،376377

/414،61

/2504.057

/5331

/2804،572،/3025

/1،893563،/3،037

/442

/1492

/3242

1/39،425،/245،

/4421

3،931/،536،ط!252/

473،/4،215/5944،

194

/4947

/5151،586

/2111،/5151،586

/4244

/3،77491

/1187،/265،،85

/3191

هيم<1ابر>سورة

/38

التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئمبر[لعذب

2/5121

3/5356

4/3578

8/1011،/240.3504،

154،057./5512

01/3142

11/3142

134-1/1184

17/384./4556./5301،

112،906

181/.352/3425،/5571

91-02/5115

22/5101،704،443

24/4528

34/1926،/2431،174،

/3533

351/424

36/5917

41ـ4لم939

42/2003

45/494

الحجر<>سورة

3/8

157لم32

8/2132

9/2227،236،/3،34

/4452

15/2117

121/192



نيةلقرآ[تيالآ1فهرس

26

28-92

03

93-04

93

04

44

47

94-05

52

52-53

53

54

57-58

68

07

74

0883-

88

29-39

79

89

2/6

3/201،901

3/111

2/341

2/034،344

2/342

2/248،4/344،006

3/264

2/704،804،3/025

،2/04،3/233،306

5/547

4/477

4/21

1/043

2/04،3/333

،2/143.031،558

3/533

3/564

3/568،4/83

3/051

2/176،545،4/436

،2/576،3/06،4/12

5/348

3/353

1/176،177،3/13

1/177

النحل<>سورة

/2427،/3393

/2336

8

16

17

18

24

25

27

28

35

36

37

45-47

47

68

71

74

78

971

/2334،573،/3137،

412

/536

3/468

1/425،555

/139

/154،/20،31558

/296

/1053

/1184،034

/262،276،/4413

/1472،/2182،4،36

904،114،418

/2045،/3476،574،

575

/1187،391،/3006،

/4،373455

/3،293/4286

/113،326

/348

/452

/2941،/4252

/5418

/1،316/205،564،

/3،934،352/4162

1/265،/2436،205،

/3226،228،/4501

/546

/1891،/2336



072

81

88

98

09

29

69

9

01

01

01

11

11

11

11

12

123

125

126

127

128

3

7

/1036

2/557،3/226،228

1/217،2/161

1/121

5/203

،2/504،057،3/402

،367/422،/54،35

806

3/55

5/804،443

2/68

،2/2225/8

1/525

/1047،/291،2361

3/916

/1471،2/17،2364

/1242،2/79،3/795،

4/243

،1/415،2/04،618

621

2/402

/2363

2/85

/588

الإسراء(>سورة

/555،404

1/333

/4192

/4134،192،/5805

التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرلعلىب

8/4192،292

9/2416،/4413

134-1/363،27

41/2501،706،/387

51/2028،282،283،

286،192،392،/4213

18/5572

91/2612

12/2892،/4814

22/5147

231/692،/245،163،

936،465،/3031

23-42/2044،144

27/3422

28/2144

92/2332،/5147

31/2684،472،474،

157،/3037،/442،

426،904

32/2181،182،/3917

331/814

36/5915

93/2144

04/2157./3037،4/42

42/2623

441/212،132،/3283،

384

51/188ا0-5

581/136،/475



[تيالآ[فهرس لقرآنية

951/102،502،3/915،

4/154

165/305

262/043،443

464/024

76-961/632،2/872،754،

854،4/335

761/532

675/903

873/12،5/051

971/76،803،3/082

282/76،07،3/513،

733،4/45،654

585/745

884/254،085

982/47

09-194/944

09-291/402

09-391/972،2/701

091/402،4/054

29-391/402،502

292/131،231

241،491،754،483كم49

791/822،2/842،3/502،

5/923،806،9006

992/61

201/3343،4/26،5/911

701-8014/442

0114/153،364

721

18

23-24

26

27

28

92

03

33

35

36

47

48

94

الكهف<>سورة

/1505،/2،72262،

/3278،943

/1188

/1178،186،/2،85

/315

/1،493/2391،255،

/366،804،/4،265

/568،002

/1145

/2212،/4476

/1،037/2،74،76،77

/392،/4922،/5441،

485

/4922

/146،،313،314،337

052،/459،/587

/2157،/4295./5558

/4403

/119،/2925،،026

/354،/464،،926

027،/5128،،357551

/3925

/1033

هـه4،0388/،2228/

/1،952

/1952،/2501،806،

/363



722

05

53

57

63

65

75

97

79

301-401

801

901

011

ا-2

ا-3

2

9

،1/85،118،252

،2/026،034،3/52

ا-16،118،4/95،926

284،5/592

1/53،2/002،5/101

3/153،154،5/187

،1/222،512/2013،

3/472،4/93

1/255

/2574

4/167

1/136،.2/572،3/43

44،،037.4/57،5/53

958

5/928

4/38

،1/513514

،3/258،925/5354

/1184،/2174،4/168،

923

،2/74،3/92،4/922

/5441،485

مريم<>سورة

/38

/3993

/1945

/3558

1/553

/2481،/4252

منالنميرب

15

16

26

28

31

38

93

41-43

42

46-47

46

47

94

57

63

64

65

66-68

67

73

77

التقسيرفي[لشنقيطيمجالس

/2567،/3365،،375

/402

1/394

/5417

/4531،433

/2593،/3913،/402

/2893

/2567،/3366

1/138،382،115،

/5605،705

1/604،144

1/373،523،/2233،

/5804،434،486

/2285،286

/4436،/598

/4382

1/453

/2157،/3037،/442

1/164

/2157،/3037،/442

/3072

1/255،/5282

/205،456./3934،

352

/261

/2426

1/327

1/033



الايافهرس

81-82

86

59

79

1-6

1-8

7

18

36

46

47

52

57

61

62-64

65-67

66

67

71

72

القرانيةت

/1528،/4426

/4006

1/952

/317،/4386

طه<>سورة

/3377

/2575،578.058،

585،/3،356/551

/3377

/3993

/4351

/4143

1/482،/2205،/3942،

/4501،241،/5603

/5531

/2267،/3481،/451،

226،/50،31574

/1231،255،/2891،

/3،313/4017،282،

933

/222

/4166

/4،7567

/476

/478

/4،9708

/478

/409،121

/487،19،29،39

723

74

77

08

82

83-84

85

86

87

88

09-19

29-39

29

39

39-49

49

59-69

69

79

117

118-911

122

3/84،5/906

،1/75/4013،131

/4018

4/186

4/143

/4181791،

/4018

4/163

4/167

/4182

2/461،3/113

3/114

3/22،115

/4182

3/031،5/152

4/164

/1،8182

4/166

5/705

،1/931،321،2/52

566،957،587،588،

/3،3524،35،374

،038/412،،27162،

،5/348،934،351352

/4282

،2/034341

2/342

4/045



724

131

132

134

17

22

25

03

33

34

35

93

47

48

51-52

51-54

55

56

57

57-63

/5576

،1/47،2/6024/258

/2028،281،283،

،3/944/312

<ءنبيالأ1سورة>

1/192،2/415،3/685،

4/661

3/54

5/833

1/191،4/03،085

1/344،2/326

1/702،2/624،054،

3/054،674،475

2/765،3/563،573،

4/02

4/96

2/426،3/445

1/47،542،4/791،

955،5/712

5/855

3/67،08

1/98

1/504

1/704

1/514،2/316

1/704

1/704

1/604،704

1/804

لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب

631/174،/2287،715

651/804،/2287

671/804،144

-68071/804

96/212،/3428

741/422

76-77/3614

78/3441

97/3441

981/945

09/5585

29/289،/3187،/4243

59/2012،944،/3131،

603

89/242،68

401/241

701/5006

801/3477،575

901/3274

الحج<>سورة

1/3927

1/268،/26،41،15،

142،055./5305

6-7/241

02/3403

22/5906

26/3994

271/021،/2038

28/2038



القرآنيةالآياتفهرس

92/2052،/3،21/5151

31/2،284/3244

32/441

37/2038

93،2/785/268

044/2552-ا

04/459،5/903

45/344،54

46/1016،1،03،203

،303/264،131،،305

/3472،/404،،037

424،446،/5492

47،2/2773/188،،345

4/373

52/4502

952/573،/3،371/425

61/3365

724/457

73/3436،/4421

75،1/927،2/266،567

/3591

78/2،221/314،،258

4/213

<المؤمنون>سورة

/383،615

5-6/3561./5026

6/2512

7/3615

12-14/1،515/245

725

12-16

27

28

33-34

33

34

55-56

63

66-67

67

75

78

69-89

101-401

701-801

801

116

117

4-ه

01

11

2/01

/1093

/3937

3/457

3/142

3/142،491

1/244،3/187،5/6

1/242

/10،33/44،36/5576

2/184،/5322

/5325-326

،1/268/2421،558

،2/38/3،336206،

5/546

1/265

/2151،4/435

3/76

2/922

4/286

1/894

1/894

1/8943/176،

النور<>سورة

/2182،/3917

/1287،/3132،133،

018،/4284،/5568

/2145

/2434

/1287،288،/2،9304



726

14

23

32

33

هـ3

36

93

04

41

43

52

95

61

63

1/991

1/002،924

1/248،4/402

/20،37/3133

1/388،/293،/3

306

5/062

،1/347/2421،

4/186،/5062

،2/893562

5/495

2/28،/3193

5/411

/1/352،3/254،5

572

/5194

1/212

،1/5322/91،

،3/416،417

941،4/206

،1/492/116،4/5

،2/653/622

2/511

1/926

،1/54،926

،2/143،174

،031،558،3/21

533،4/945،5/52

332،

،558

،571

،02

،418

14

،546

،185

،22

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرب

<الفرقان>سورة

1/1403،705،805،

/232،/4224

4/267،86

/267-96،/4581

71/192،/2132،/3491،

457

9/438

11/5331

955،ء368/5/،13/2601

02/1192،327،/3457

12/2701،131،132

22/262،132

23/1،352/3254،/4134،

/5328،،342571

24/2277

26/2278

03/1،344/2101،/579

31/2138

33/1357

37/5126

04/3568

44/1955،/3،343/5131

47/1145

48-05/3042،423،424،

/291

05/202

4851-/3024

58-95/3377



القر[نيةلايات1فهرس

58/2567،/3365،،375

/402

95/5934

65/3502

67/2332

68-96/2453

07/2453

72/4442

74/1268،/2142

75/1926،/2421،558

لشعراء<1>سورة

3/1178،186،/285

4/2411

8/2491،306،/465

16/2267،/3481،/451،

226،/50،31574

1891-/!56

22/3544

23/3343

23-241/55،264،466،

/3،793454،/466،88

36/2227

44/4،7677

94-05/487

05/429

51/429،39

4013/ه54-ه

95/4126،127،163

61/253

727

62

63

96-07

72-73

76

86

901

112-113

912

013

155

165-166

168

173

176177-

176

018

181-182

181

591

214

215

222

ه/

/1

/4

/1

/1

/2

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/3

ه/

/2

/3

/3

/3

/3

/3

/3

/3

/2

/3

/4

/1

/2

/1

531

،75/2،571/3،037

،24131

504،057

65

494

324،951

324

،322324

،85،247،2/205

،945،4/501،024

،78603

572،/3371

،547548

568

573

572

906

585

345

،805/5361

،5454/426

378



728

225-227

227

91

02-21

21
22-24

22

23-24
23

27-28
27
28

43

47

48
56
58

95-64

العلى

3/095
4/39

النمل<>سورة

/447،84

/398،،343/462،

301،/5911

/1335،/379،99،

144،/4158

/1،093/3334

/1294،/3406،/5548

/5954

/1421،،193/3،334

406

/1193

/1257،/2571

/5954

/1193

/1412

/3346

/1428،/2804،/3492،

438،577،/4125،

242،/5902،512.026

/3115

/1431،/3225،/4701،

/5005

/3515

/305

/3568

/2455،456

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1ب

95/1234،/4532

06-62/4532

06/1234

16/1234

م!62/152

م!631/52

م!64/152

65/1386،193،،593

/3406

66/5005

74/401

76/1305،/2518

82/2795

87-88/4038

88/3،348،373/401،

،038/5346

19/534

127/3625

القصص<>سورة

5-6/4128

7/499

12/3603

27/1394

38/5125

14/5403

46/1602،/2092،226،

/3578

47/2281،/394،/4312



القرآنية[لآباتفهرس

48/2525

15-45/4442،492،592

55/4442

561/391،/2285،/4373

454،455

57/1257

58/2426

951/136،/343،/475

65-66/375

65/385

66/496

07-73/5445

07/5444،094

71-72/3382

71-73/1145

71/5094،194

73/3382

76/496

78/306

85/4575./5951

88/4202،/5464،094

<العنكبوت>سووة

322لى5

4/5146

/135

8/2467

1213-/2631

13/10،35/3277

1/3074-ه41

972

25

26

27

32

33

37

43

48

05-51

54-55

58

65

96

14-16

14

15-16

17-91

91

02-21

02

24

25

،3/95461

/2104،3/463،468

،1/527/3،224/4426

1/156،،452،465

3/953،054،5/006

/3566،567

3/462

/3532

/3435

/147،367

،4/702923

2/011،4/452

1/202،402،3/957

5/558

/3523

/1236،/2287،457،

4/533

<لروم[سووة>

1/015،5/605

/3182

3/182

2/71

3/563،573،424

2/21

2/6

5/741

1/015،3/082



073

27

03-31

43

46

55

13

14

17

27

28

92

32

34

2/14

1/487،488

/3281

3/415

2/17،3/164،4/236

،2/5735/121

5/705

<لقمان>سورة

1/83،84،261،437،

/2026،/315،492،

/462،64،916،926،

/5912،،358055

1/333،،335/2465،

/369،79،99،044،

144،/4157،915،514

417-

/2467

/3622

/2134،174،/4168،

923

1/471،/3365.،375

/5513

/3288

1/236،/2287،457،

/4533

/1384،/4378

<السجدة>سورة

/2192

/2277

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرب

3-9/3378

011/023،528،/2691،

791،/4171،338

11/2561./3212

13/297،124،174،437،

/516

411/255

17/227،574،/3،936

/4174،/5453

021/287،/2482،942،

/4284،/5568،906

12/2942،/4526

25/1937

92/3606

ب<1الأحز>سورة

12-1/486،487

1/2171

/2517،185،633،

/3324

6/4043،/5221،234

7/2004،/3218

9/2055،/4538./5293

011-11/548،/2188،954،

/3234،/557

13/2568

16/1501

18/1176،/2943

911/591،022

121/592،485،/3165



القرانمة[لاياتفهرس

221/485،/2945،/3235،

/558،291

25/2945./558،291

25-271/485،945،/3235

26-27/2945

27/595.06

28-921/486

32/5501

36/322،/5152

371/487،/3126

04/1064

431/353،/240،3/3412

05/1487،/515،188

53/3283،/5188

57/5206

63/2412،/3114،/4،376

383

721/132،/3،384/4567

73/5916

سبا(>سورة

3/3273،/4413

9/1402

011-1/3946

11/3946

13/4157،415،564

02/2413

23/167،803

26/3606

28/1705،/4224

!31

31-33

32

34

37

93

46

47

6

8

13-14

15-17

18

22

24

92

92-36

3/226

3/241

1/951

/1،033/2421،/5576

2/574

/5486

،5/804،443486

2/092

/4،367/5257

1/494-694

3/124

فاطر<>سورة

1/902،/3591

/5701

/2043

1/178،186

/3242

/4431،414

/4425

/206

/2503

1/011،/2303

1/4،03/2،32631،

/3438،/4388

1/601،791

1/242

/4342

/2،7127



732

33

-3335

34-35

34

36-37

36

37

42-43

11

12

18-91

02-21

03

-3335

37-38

38

،1/56،84،505

/2،2613/943،/4،64

،245،313931

1/56،57،85،4/245

،2/262،4/245246

3/266

1/86،333،/379،

044،4/157،415،564

/2،281،2824/313

،1/323/2،924/3،84

4/246،5/806،906

،3/6184/175،341

2/056

يس<>سورة

/2092

/5694

/2422،/3381،/4543،

573./5517

1/403،557،/2،32

/3172،438،/4091،

.388/5003

/2227

/3491،457

/4701

1/494

/4595

1/533

/3281،382

/3388

التفسيرفيالشنفيطيمجالسمنلنمير1لعذب

931/،893/2504،956،

057./3،367/422

144-4/3467

14/3468

47/2014

05/4381

373/5804،/0661-ا

061/،373/2231،/5443،

486

06-62/4232،233

،277،232/،0661/523-ه

/303

61-62/5486

621/373،/2231،233،

/5804،48!

63-64/5804،486

373/4233،/6361-ه

65/262،401،233،276،

277،404،956،/362،

/412

071/791

71-72/2،336337

71/2574،/3936

72/2326

78-97/251

78/251

97/3141

81/3273



نية1القرالاياتفهرس

82/2427،/3،365،293

/4286،/5181

(الصافات>سورة

4/4357

11/26،/5305

22/2264

25/316

93/4277

4857-1/932،/3003،103

71/2491،306،/465

771/454،/2504،057،

/3367،467،/422

83/2606

88-98/1604،704

88-391/416

191/704

391/704

591/144

1012-011/452

101/2573،/3،371/452

2011/452

3011/041

6011/041

7011/913-041

12113-11/452

131/3171

181/2416

123126-1/462

733

137138-

142-144

147-148

158

161-173

164

7

16

18

23

27

92

55-58

64

71-72

71

75

/1484

1/464

1/464

1/464

/2،023231،3/171

1/184

4/592

ق!<>سورة

1/428،/4357

/4054

/2803

1/.366367،،038

/3188،294

1/213

/2573،/3371،/4154،

/5167،533

/273

1/894

1/13

/3402،925،/5806

/2251،252،/3602،

/5016

/3226

/3201

/3901

1/903،/2112،453،

/3121،115

الزمر<>سورة

/269،/3143



734

8

02

23

28

32

36

38

42

47

53

57

06

64

65-66

65

68

/1191،،4/326058

،1/905،051،2/7،9

12،43،44،45،،346

3/701،،927/4،938

093،5/405

،1/65،803،2/412

،418424،5/512

1/238،/2571

،1/464/59

1/352،3/253،5/057

3/253

،1/9262/142،558

4/373

/3278

3/902

/1144،4/428،/5333

1/441

،2/004،561،3/212

921

1/703

3/922

1/341،2/453

،3/98،926،961

4/176،344

/2572،/3371

1/942

1/262

1/468،946،/2165

3/425

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب

96-73/2427،428،/3394

96/2275،958

71/2275،281،/316،

/4،313006

74/3272،523

غافر<>سورة

13-/3025،/4392

2-3/2804

7-8/4923

7/!238

11/4921،022،235

121/،037/275،،78

/392،/4228،12/094

021/،368937

28/2053،531

35/2572،/3037،371

36-37/2367

94-05/2276،282

511/184

57/216،/3141

95/465

65/2567

74/2286

781/183،185

97/2337

84/1378



نية[لقر[تيالا[فهرس

فصلت<>سورة

6-74/502

9-01،3/343344

3344/ا-12ا

11،1/218/259

15،2/2733/488،/5121

17/1191،291،،4/28

454،/5356

21/2،62401،،276

/3،62221

22-23/3،6263

22/2،62401،276

253/475

264/457،095

27/3382

92/149

34/2121،462،3/113،

115،/4435

351/46،/4435

35-364/435

36/2151،/3191

932/17،/3014

43/1182،185،2/137

44،2/67،07،235،3/33

،315،337/4455،456

05/1033

<الشورى>سورة

7/2202

0112-/5454-094

735

01

11

13

16

17

18

02

21

03

43

94

52

53

13

18

91

02

،2/78،5/444094

1/316-،9312/94-

،52564-،566،957

583،588،/3348،

،035-355،036-366

،374،378494،/401-

21،51،18،27،161،

162،،5/345347

/1،05484

1/164،926

1/427

2/124،3/411

1/367،/4376

،5/932571

/11،352/233،/5057

،3/38/4،232/5905

3/175

/146،/2572

4/137

1/391،،2/535،3/931

/414،2،9330،34

،454،4555/448

/574

<الزخرف>سورة

/3424،425

/2575،/3937

/3،321/4593،693

/2041،/4،388/5337

/2904،418



736

31

32

-3335

93

48

51-52

57

06

75

77

87

2

16

28

36

38-93

38

/279

1/243،/3187،4/432،

5/303

/1،331/2531

/1،3315/418

3/916

/3237

،3/1914/443

/2054،/3476،477،

575

3/224

5/51،125

5/125

3/343

/3277،4/588،595

5/105

3/502

،3/84341،5/121

3/342

<الدخان>سورة

/474

/2584

/4526

/4131

/4126،127

/2132

/1894

/2028

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرلعذب

الجاثية(>سورة

7-8/4،387045

14/2572

23/1363

25/2132

32/1168

45/1222

لأحقاف(1>سورة

5-6/1258،/4426

/4426

01/2527،528

11/1،327،033،332

/5312

12/2525

15/2905

91/4481

21/1،87304،/3476،

485،/4،503053

24/3894

26/1591،228،/4347

92/2926

03/2525

31/2271،272،/3223،

287،/4346

33/216،/3141

35/1185،/2137

محمد<>سورة

4/3،21/4،055/4151،

018،271



لقرآنية1الآياتفهرس

01/3041

13/5903،035

151/268،/2142،،558

/3265

171/115،458،/404

23/1222

241/13

ا-25-285/13114

26/5114

92-035/613

31/5322

32/5512

35/5162

38/5511

الفتح<>سووة

/5922

4/391،/4478

01/5232

111/802

181/954،/2055،/3236،

/595،291،231

02/2461،/5291

12/1954،/2055./3236،

/506،291

25/4586،588./595،

228

27/2021،121،122،

/4476،/5312

92

01

11

12

2

6-8

9-11

16

18

91

02

28-92

35

37

،2/152،544/4

5/221

<الحجرات>سووة

/1288،928،2/

/495،284،5/

538،568

/3422

/1284،/2131،

804،154.3/

018،392،438،

/4412،422،5/

115،583

/2145،/3917

/5006

<ق>سووة

/3484

/1014،/4371

/217،81

/2803

/1416،،393

/2191،253،

486،/4266،5/

002،953

/2486

/2253

1/79

/2803

/4267

/1061

737

،553

،592

،312

917،

57،لأ

،806

،554

،255

291،



738

45

13

21

28
92

31-33
35-36

42

47

54
55
56

58

16
92
03
34
35

3-4

،1/403،556،2/32

/3172،437،438،

،577/4091،،267

،388/5003

ريات(1الذ>سورة

/2991،102،314

/1،325/4955./5216

/244

/2568

/3564،567

/3563

/3188

/4،371563./5126،

165

/3622

/318،/4281

/1478،/2042،/366،

/4265

/2573،574،/3368

الطور(>سورة

/316

/4،377/5567

/4367

/4572

/4452،058

/2035

النجم(>سورة

/10،03،317/251،

[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب

305،564،/3318،

،934/401،/518

28/2002

37/1،373/204،618

53/482،/5126

54/3،381/4543

القمر<>سورة

1/1302

0112-/3463

01/3461

02/224،/3705

24/1،331/3421،491،

457

25/1331

28/3514

92/3516،/4286

37/1،938/3333

37-93/3567

45/1926،/2421،558،

/4526،527

94-05/2214

94/324

05/3345

54/1268،/2421،558

55/3037

الرحمن<>ب!هورلأ12

13-/3936

14-/2574



القر[نية[لاياتلهرس

7-9/2415

13/4347

91/3043

02/3043

27/1315

32/2926

33/2926

93/306

46/2272،273،/3223،

287،288،/4347

47/2272،273،/3223،

288

4347/،3223/،2272/و56

74/3223

لواقعه<1>سورة

/4083

25-26/1434

94-05/2228

06-16/3.793/5146

62/241،/3141

73/3702

76/4277

الحديد<>سورة

3/3378-ه

3/2503،956،/3،367

،368/412

4/598

01/5225

13/1228،/3283،/5145

973

16

22

23

26

28

92

3

7

91

02

21

-8

8

9

16

01

5/541

5/9،561

1/153

/5562

/5562

1/64

2/461،3/113،114

المجادلة<>سورة

/402

/1472،473،/3162

/1473،474،/3933

/5706

/588

/1255

/5706

/1184

لحشر(1>سورة

/5431

/3504

/541،15،83

/1217،351،/323،

252،253،/541

/552

/5225

/5224،226

/525،226

/2534./585

/5001



074

91

21

23

24

2

4

8

8

01-11

01-12

14

2

1/255

1/213،3/435

/2571،572،/3،037

4/24

/129،/3293

الممتحنة(>سورة

/5،903053

/1517

/2286،/5921

/2467

/521

الصف(>سورة

/105،188

/1223،/2128،013،

/4،9345

/3،365/5576،577

/3617،/4174،342

/368

/5928

الجمعة<>سورة

/2571،573،/3،037

/442

/329

/3436

/1272،/2574./5455،

506

<المنافقون>سورة

/4،9335

1/591،022

التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب

7/2474،/4014

8/4145،542

9/2445

011/924

التغابن<>سورة

2/2202

6/1901،011،/2403،

604،057،/3421،

457،957./5512

7/3273،/4014

8/2535،/3،931/4214،

955./5944

9/2228

14/2167،544./5،355

356

16/1،351/2122

لطلاق<1>سورة

1/1486

2-3/3504،962،063،

2/2،936432،/3131،

/4568

3/5162

4/256.054،/3917،

-801/344

11/1152،955،/2131،

421،/329



الفرانيةالاياتفهرس

التحويم<>سووة

11/486،/3161،162

21/486،/3161،164

3/2575./3،936/452

41/926،/2154،558،

/501

6/3161،/5152

81/347،/5،893145

9/5122

01/3462،565

12/5026

الملك<>سووة

2/1،493/2391،255،

/366،804،904،

/4265،/568،002

3-4/1014،/2،3563

1/555

8-9/2281،283،928،

/4312

01/1161،/323

11/2274،/3212

12/3037

41/1554،/2191،/4266

91/1535،541،/2403

03/5058

القلم<>سووة

13/8

2/4367

17/227،/3925،/5353

741

91

42-43

46

48

6-7

6

7-8

7

18

36-37

1-2

4-ه

4

92-03

03

5-7

7

7-9

01-12

13-14

14

15-16

23-24

4/113،446

2/492،592

1/594

1/463

الحاقة<>سووة

/3894

/3188

/2428

/242

/2013،/4375

/153

1/52،/2002

/4264

المعا-<>سووة

/4582

/2277

/2277

/3561

/3561

ك!<>سووة

/395

/3466

/4457

/3624

/3504،063

/29،44

/254

/2268

1/453،/3446
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26-27

27

6

9

16-17

17

26-27

17-18

17

3

9-01

18-26

03-31

31

48

14-15

22-23

31

36-38

4/512

/3461،5/917

3/461

الجن<>سورة

/2027

/2244،/3287

/5274

/2027

/2516

/4791،955

/4791،955

/1193،،293/3335

لمزمل<1>سورة

/4038

/3451

/2273

المد!ر<>سورة

/496

/2278

/268

/1331،332

/4478

/165،803

القبامة<>سورة

/226

/247،53،54،6

/4015،151،152

/2557

/1894

ه،

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب

-3704/251

[لإنسان<>سورة

2-3/4454

2/2567،/3366،،375

/402

3/1291،/482

6/3264

7/2025

02/2601

42/2171،943،/5147

28/244،503،/5091

03/1228،922،/2،83

154،914،042،142،

/437،332

<المرسلات>سورة

4/157

1617-/3368،/422

1618-/492

25-26/213،/339

32-331/912،/3246

48/5152

النبا<>سورة

4383/-ه4

12/4371

13/3093

02/4038

23-26/2252



القرانية[لاياتفهرس

23/2462،025،125،

/3302،502،/5806-

016

5016/،22/3502-ه4

26/3702،/5116

03/2942،/5932

<النازعات>سورة

1/492،/5112

6-7/3806

134-1/3425

13/4791

42/1،378/3،343/499،

125ة/

27-92/3141

27-32/261

28/4371

041-4/1443

424-4/1،385/4383

45/1557،/232،/3172،

438،/4091،/5003

عبس(>سورة

3/2124

11-142/528

1314-/3316

1،2143/9/ا13-ه

13-16/4043

02/1،051،3/927/5505

242/1532-ه

24/1531،2/18،/3422
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8-9

6-8

01-12

12

1-2

1-6

4-6

6

14

15

92

03-31

03

12

16

21-22

4

5-6

ير(لتكو1سورة>

1/012،112،912،022

/316

الانفطار<>سورة

/3701

/2484

/2568

المطففين<>سورة

/2515،/3586

/3172

/4092

/1222،223،/2128،

013،/404

/247،54،56،/404

/1،3583/248،/5618

/3703

/1،328/3312

لبروج<1>سورة

/449

/1،325/4791،955،

0/1217

/348

/3365

/1214،/2528،/39،

،316/4043

(الطارق>سورة

/4285

/3278



744

ا-4

02

21-22

6-8

7

22

25-26

11-17

14-16

16

11-14

12

14

5-01

91-25

5/305

الأعلى<>سورة

/998،/2424،/5401،

/2112

الغاشية<>سورة

/3938

/258

النجر<>سورة

/3475

/3485

/5274

1/926،/2431،558،

562

1/286./5301،121

البلد<>سورة

/2012،/3411

/2265،/4167،203،

/5606

/3801

/525

/5588

الشمس<>سورة

/3517

/5542

/4585

الليل<>سورة

/2202

/1434

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعلىب

الضحى(>سورة

21/542

71/231،/2791،/4933

الشرح<>سورة

0/2265،/4167،203،

/5606

7-8/5585

التين<>سورة

215/-4ا

3/2012،/3411

5-6/2-995006

7/251

العلق<>سورة

16/4264

البينة<>سورة

2528/-3ا

/5926،504

2-3/39

4/4931

1/،352/3253،/5057

6/5027،504

8/5345

الزلزلة<>سورة

326/،01-ه2401/-5ا

61/015،/3281،/5605

7-8/2،936/3013

<ياتالعال>سورة

41/535،145-ا

67-/2275،/5327



القرانيةالاياتفهرس

7/4013

القارعه<>سورة

/4038

2-1/3761-ا4

-4التكاثر<>سورة

12-/3028،/5605

5/115،586

العصر<>سورة

،385،616،961،062/-3ا

/4173،043

<الهمزة>سورة

/5583

7/1286

8-9/26011-2

***
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قريش<>سورة

/4484

<الماعون>سورة

505-ه240/

1/15

الكوثر<>سورة

/2627

المسد<>سورة

/2427

[لإخلاص<>سورة

1/،316/294،

564./3،934

/401،162

الفلق<>سورة

/2024

،352
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........................البقرةسورةتفسير

.......................الانعامسورةتقسير
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......................لاعراف1سورةتفسير

....................،..لانفال[سورةتقسير

........................لتوبة[سورةتفسير
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